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( يسم الله الرحمن الرحيم ) 


نا 


04 7 0 0 لان 


أد ب الزهه نى العصر العبا 


نشاته وقطسسوره وأشهر رجالس سه 


رسالة مقد سمه 


٠‏ لنيسل د رجة الد كتسوراه فسسسبيسى الأداب 


م 


أعداد : 


عبد الستار السيد ترلسى 


اإشراف : 


الأستاف : ابراهم أبوالخشب 0ب 


كان للزهد فى أدب المرب شان كبير ذلك أن الزهفى نفسه لا هرة |جتماعية 
بالغة العمسق * با عسل فى ذاتالمكان ومل فى ذاثْالمجتسع ٠‏ 

5 أن الدراسات الحديئة لم تتفاول موضموع الزهد كا ين د كسرفى الشعر والنثر 
بما يستحقسه من اهتمام ود رسفظسل مهسلا أو كالمبسل ٠‏ ومضوع هذه الدراسة 
"أدب الزهد فى العصر العباسى ” الذى لم تؤكسه سات خم ولم تعرش السسيين 

. هذا الأه س باله رسالميمقه ْ 

وغرضها قبسل كل شى” أن تكشف عن منزلة الزهد فى أدب هذا 5557 
أن يتبين سمو هذ! الأدب لتضعه فى الكان اللائقيه ءبمدآأن أتكره النسنناس 
فى القديم وحاريوا أصحايه ٠‏ وجاء العصر الحديث نأهطناء أيضا ٠‏ فى هذا 
نقسصكبير ٠‏ لأنه جبسل بناحيةنئيةين ادبن! العربى لاتقسل رودةعن كثيسسر 
من نواحيه الأخسرى ان لم نقسل تفوقها فى سمو أفكارها وحضها على مكارم الأخسلاق 
والدعوة الى حياة ممنية الأم شديد ةالحاجةاليها لطفوان المادية والقوةعلسسسى 
نفوسهم القاسسية» ْ ظ 


وبضوع هذا البحسثعاشرفى ا الد يلة الاسلامي ة « تمه عن 
أزهى عصور التاريخ الاسلامى * هذ الفترة كانت زاخسرة بالأدب والزهد والتصسوف 
فى بيشة من أخصب بلاه الحالم الاسلامى رقسة وذرظ أدبا كتافة ٠‏ هذه الفترة 
كانت حافلة بجليل الأكمال زاخرة يحظناة الرجال الدذين تحسم رياجتنا الى 
استذ كار سيرهم بين فنقية وأخرى لنهتدى بسهديهم » ونقنفى أثرهم ٠‏ ونتخذ منهم 
قد وة طيبسة فى مجالات العلم والخلق والمسل ٠‏ 
َف فسَئ الن دراسة جاتب من جنانبٌ الحيا ةالتمدى ةفى ذلك امسر 
وهواتجانبالروحى الذىيثو على دباهج الحياة وسزابها الخداغ ٠‏ وندما حمسست 
كان الاقدام والاحجام يتنا زقانى * ٠‏ فمن أين أبد أ وقد تهيب كثير من الباحثين الخسوض | 
فبدلسييتة 0000 1 
الأب :“ان الباجتين فى الجيا #الريمة ف الا ملام ل 5 يي 
يكن غاية هيلا" اكتنساه حقيقة هذه الحيا ةبقدر ماكانتعنايتهم سلبها عن جوهرها ‏ ' 
الحقيقى + الاسلام * فانتهت أبحاثهم الى أن الحيا ةالروحية فى الاسلام ترتبسسسط 
بكل شىء باعف! الاسلام أثازتبا الينبدية والمسيحية دكا أظيقها الديانات الفارسية 
والبندية صبفتبها الأثلاطنية النحدئة اليوزانية * هذا مما يكلف الباحث مشسسسقة . 
لخادتي الحا ة روي لاما ه هخاصة نفأتبا تطورها ٠‏ ظ 


تميل كن حدمء.ؤ5دع1م22552.77010 //:صاغط 


سد اآأاسم 


الثانى : يرجسح الى طبيمسة الموضوح تفسسه ٠‏ فقد. تكثر المصادر التديمة فى ناحيسسة 
يقل أوتكاد تنحدم فى ناحية أخرى بحيث تكبر الفجرات أحيانا ٠‏ ثم .أن الموسوم 
نفسه رز تحت سيطرة الكثير من الأساطير والأعاجيب ه رافسكن المثرخون القكد ا سسى 
فى المبالخات علاوة على التزييف وا نمسع* ومثل هذا يجعل الباحث يخقى الخمسوض 
فى تلك المسالك وهذه الدروب + 


بيد أننا اتتحمنا هذه الحواجدز المرصرد دٌمستمدين من التاريخ عبرة وتسسسوة 
تميننا على إجسلاء الشسكرةالخالصسةء 


من الذى يترد د عند قراءة أد ب الزهد بالتصف فى أن يعلن سموهذ! الأدب 
ورفعتسه وأنه لحسن السياء ٠‏ ولحسن الظب الزاهد الذى تتفتسم له أبواب السياء ؟ 


ومن الذى يتردد فى القول بآن تصفيسة الروح وطهير الجسد من أدران المادية 
تصبيد للاتصال بالله وطريق ممرفته * هذه المحرنة التى تخرجه من الشك الى اليقين 
ون الاضطراب والقلق وتذ يذ بالآراء واختلاط الأمور الى السكون والاستقسرار 


والعلم الثايت* 


ون الذى ينكر يأن المالم فى حاجة الى من يذكره بواجبالمبد نحوخالقه 
الاتماط ,المسوت والت كير بالبعسث والتخوف بيوم الحساب لتحطيع هذه التيسسك 
المادية وكسر أظال الطسع والجشسع والنهم التى جاءت نتيجة أطماح الفرد رأنانيته ؟ 
ومن الذى ينكر أن النأساليوم ليسرا فى حاجة الى رسالة جديد أونبى جد يد 
ولكنهم فى حاجة الى التذكير بالرسالة الانسانية الكبرى التى حملها الأنبياء جنيعا 
, ورئتهم من الصالحين والزهاد من يحدهم ٠‏ 


أن الناسرفى حاجة الى من يعلمهم الحب ٠‏ الحب الالهى الخالص! لذ ى يرتفع 


بالنفسسالانسانية عن المطا سع والشهيات ويصل بها إلى الدرجات العلى ٠‏ الى مقا م 
النبيسين والصد يقسين والشبد ا* والصالحسين ٠‏ 


وباضاع هذا الشرق الا حين ترك نلسفته القد سية الروحية وانصرف نحو الغرب 
المادى يطلب منه فلسسفة لما » فاذ! هوينقك فلسفته الروحية الدلاهرة المتوارغسة 
ألتى تلائم نفسه وقله واليمه * ثم اذا هو لايجنى من نلسفة الغرب الا الظيا هر 
والمتلعب بالأباطيسل ٠‏ أما اللياب والخير ثلا يعرف سبيلا اليبا ٠‏ 


كك 15 "د 


وايضيز الائسان اليوم وقد هبسسط ينفسه الى أسفل الدرك الخلقسى واتخلمت 
من مَيِسلْه عراطسف المحبة والاحسان والايثار أن يلتفت الى ورائه لمله يرى يصيصأ مسسن 
ذلك الدير الالهسى الذى حسل مشكاته الأنبياء فى كل المصور ثم الدذين حسسسة ا 
حذ وهم وساروأ سيرتهم ونشروا تحليمهم فى ند محنة منمحن الانسأن لايكون فى يسده 
هىء إلا لجيه الى السماء ولاييقى له أمل الا عندط يلوذ يرحا بالك سين 
الانسان حينكذ بأنه لولا ايمانه بالله للك وسقط صريما فى المعركة ٠‏ 


فى وسط الدعسرات والمذ! هب المادية والالحصاديةالصرفة التى تب بطينسا 
رياحبا من الغر بكزرتت لايكون لناألاآن نلو بالروحية ونحتصم بها وندعواليبا ٠‏ 
فى خضم مبادى؟ الانحلال والتد هسور يبقى الزهد والتصوف مد رسة تكون الرجال وتحمى 
الأخلاق ترضح معنريات الانسان تربى قيه الشم والاباء والعزة والرفعة والسمو - 
والطبسر نحن فى حاجةماسة الى الزهه ليعيد لنا المعرفة الروحية ؤيعيد اتصالنا 
بالسماء رليصنع لنا الطريق الى المثشل الانسانية الرفيعة يليجعلنا قادرين على فهسم 
جوهر الدين يعقيقنه كنا آراده الله لزهد هوري الاسلام ٠‏ رهوالرويبة 
المطمئنسة التى تسمو بعلاقة الانسان بالله وترتفسديها عن أدران الماديةالعيساء 
وغسر أضراؤها جوارحسه وشاعره وخطرات نفسه ٠‏ 


لحل أسمى ماقرره الاسلام ودعااليه “الوحدانية ” ولذلككان شمساره 
"لا انه آلا الله ” ٠فالله‏ خالقكل شى؟ وهسوربءالمالمين لارب غيره ٠‏ وهو 
القاد رعلى كل شى* مدير الكون وواضع قوانينسه ومؤلسف نظمه وهوالعالم بكل شسى* 
لاخلق الا خلقه ٠‏ ولاقوة الا قته * هوالصسق وهوالمد ل ٠‏ يهوالشيبعلى الخير 
والمعاقبعلى الشر ٠٠‏ هذه العقيد ةبالوحدانية تكسب معتنقها قوة هزة ٠‏ فالله وحد ه 
هو القرى وهو المزيز ليسىالنا سكلبم الا خلتسه متساوين فى الخشوع لقوته والانقياد 
لارأد ته * هو وحده المعيود وهو وحده المستحان * 


هذه الوحدانية تشمر الانسان بالئيسل والسمو ٠‏ فخضيعه لله وحد» يشعسره 
بالتحرر من سياد ةأحد عليه سراء فى ذ لك سياد ةالنا سأ و سياد ة قوى الطبيعسة ٠‏ 
يمن هنا كان الزهماد والمتعسؤة رجالا أشدا* بلضرا منالعزة فى .وأئباللمسسسسه 
والزهد ليس سخسيلا ؤنهزاما فتسوا ضحنا ولاتاكلا وهوانا يل هو قسسوة 
ونضال وسرفة أيدسان ٠‏ وقوة روحيسة تكسن ررا* كل حركة مخاطرة ٠‏ أنه ليمر,حركة زهد 


اشم :15 اعم 


وبساد ةنحسب بل قو معرنسة هقسين وخركة يمك للقسوى الروحية والوجد أ نهسسسة 
أقوى مايكون البعسث رأشد ماتكون الحوكة * وكم من ز هساد وتصرذة شاركرا فسسسى 
المعارك الحربية التى وقمسه عبر التاريخ وسجمل لبم التاريخ يمداد من الفخسسسر 
أكير البطولات والتضحيات * منهم : عبد ادبن البارف» عز الدين بن عبد السلام » 
وأبو الحسن الشاذ لى وسواهم ٠‏ 


ا 0 ا ا 0 
كما فعسل الخمزالر ى ويحسيى الدين بن عربى بالسسهروردى وسواهم ٠‏ 


ومن بجسى فى بحسثى هذا هوتتبسع أصول أدب الزهد منذ بدأ فى صسورة 
الأبيات المفود ة والمقطمات الصغيرةالتى تأتى عرضا فى قصيد ة تعالج مضوا أخضسر 
الى أن عرلج فى فن شعرى خاعريه كان لهاستقسلال عن الشعر العريى المسسسام 
من حيث الشكل والمضوم أو ظهر فى مقطرعات نثرية متكاملة الأجزاء خطبة أو قصسسسة 
أؤرسالة ٠م‏ تطسو الزهب: الى العضف الجاد ث تى الساةالإسلابية كا يقبييط 
ابن خلد ون ٠.‏ ثم أخذ التصف يتطسور بمرور الزمن الى نظريات فلطنية هثم بينا تأببر 
تلك التظريات بالروح الاسلامية وغير الاسلامية محا يلين ارجاعها الى الأصل السسذى 
لماعي دين تمبي لا أوعليها لانيقسى من وراء ذ لك الا الصول الى الحتيقة٠‏ 


ودنساك فسرق بين الزهسد 1 من اي 


ل الدئيا ٠‏ 0 


والفشرقفى الفسكرة : هوآن الزاهد او ا 
الصرفى يطمئسئ الى رحمتسه ولطفسه وكرمسسه * . 
طرق انك كله هوالانقطاحالى الله . تصفيبةالنفسس وجا هدتها 5 5 
حتى يصل يها الانسان الى الطريق المنشود «.وقد ظبر الزهد فى كل دين سسما وى 
أوغير سماوى ٠‏ ولكن التصرف المتطور عن الزهد .وان شاركت فيه الأديان سسمامسة . 
وفير سماوهة - آلا آنه حادنثفى الملة الا سلابية كنا قال اين خاد ون ٠ ٠‏ 
فالاسلام ون دعا الى التقوى والقناءة اسل التقمرفانه لم يدع الى الترهب 
لا فئ الكتاب رلا فى السنة» ناذا قيسل ان النبى صلى الله عليه وسلم كأ ن فى تصسويف 
1 الات يتل الوص فى خال تطيف* ٠‏ ثانيا كان هذا تدنشنا واستمد ادا لتلقى 
الوحسى وم يكن أبرا مذ هبيا فلسقيا فى الدين» 


مد ا © امب 


ولا نؤيسم أننا أحطئا فى هذا البحسث المتواضع بكل هى*” عن جوائب الحيساة 
الروديسةفى الحصر العباسى ٠‏ فالواقس الذى لانتواضح فيه ولانجامل أن فى البحث 
فجصوات عديدة ٠‏ مانا وذرنا أثنا نبهنا الأذهان الى هذا المضوع الذي لسسم 
يلسق عناية من الباحثسين والد ارسسين بما هوجدير به ٠‏ وضم!! لبنة صفيسسسرة 
قد تحسل سوانا من طلاب الخقيقسسة وخدامها على أن يود وآ دعائسها متيسو 
فوقبا ينيانا مثيئا شامخا * : ش 


وماد ةك ب!لزهد مادة بسكر لم تمتسد اليها يد بتنظيم أو تصنيف على ماتمتاز ا 
بسها من قيمسة أد بيسة ناد رة متصسلة بأد ب | لنفسوس وبراقبة أحوالها * فائك تجد ها 
فى بطون كتب التصرف كما يتناشر كثير منها فى كتب الأد ب وهو آد بيقوم على دعامسة 
متينة من الصد ف والاخلاص ٠‏ والبحد عن السلق والريساء * 


رشارى؟ هذا الأدبيتجصلى له برضوح مدى تفسوق الزهاد فى عالم البيسان 
فان لمهم فيه من الأيات «اتقسر د ونه أيدى القساد ةفى هذا الميدان ه نقد ابد م 
الزهاد قنرنا فى الأد ب الجربى لم يشاركهم فيها غيرهم منرجماله فالمدائح النبوة:ه 
المناجساة هوالا ستفاثات ٠‏ . آلوان أدبيسبة تأخذ: بمجاسع القلوب تهز الوجدان * 


ظ ممعي الاعزاف ‏ 3 هذا المرضج لمسرفية ل سكي 
من الحينا: 5 ناف السو قن ان يوب ذا نك التذب بالقتى ف ش 


ولكن الحقيقسة أطرب من هذا كله وأرفنع وأجدر بالاصفاء ولوتعاووتبا: 
الأصوات المنكرة أو حفت بها الأجرا' التاتمة «ولقد خيل الينا أن فى أهذ! المضسوم 
حتيقة تفسوض قد سيتدها أن يكفسف علها مَجِلى * وهو أبراز هذا الجانبمن الحياة 
فى الفصر المياسى ٠‏ ولايضي رنا أن لانكون قد يلغنا الفاية وحققنا الغرض ٠*مسادام‏ 
رائذنا محاولةالصيل اليه » أما التؤيسق فويسه الله ٠‏ 


وحسب هذه الصفحات المتراضعة أن تكون جند! معنا ة لخد مة الحقيقة الاب 


العريى والجئد لاشال وهى تهضى الى المعركة ارا وس ا مسن 
فخسر 1 هذا الجباد ا 


أسال الله العظيم أن يجملنا مسن أثسره بإجتها - الى الحق ومسداء . 
0 الح الو وان م 


عو 6 0 


ش عيش ٠‏ انستار السيد متو 


ل ل اد سا 


ل أن 


المامة تاريخية 
قيمسام اكد ولةالمياسية 


105-55 ده 


لايذكر التاريخ الاسلامى فى ثنساياه وحسرادثه أمرا أغرب ولاحدثا أعجعسب 
من قيام الد ولسة المبا سية على أنقساض ملك بنى أميسة بعرشهم الذى رفحو على السياسة 
والدهساء ٠‏ وكثسرة البذل والسخاء وقسوةالسلطان ٠‏ 


وكان قيام ملك بنى الحبا سنتيجسة لمقد مات كثيرة وخاتمة لأسباب تضافرت لسسى 
القناء على قلي الامقينة وضسع مقاليسد الأصور فى أيدى الحدباسنيين ٠‏ 


أل هذه الأسباب : تكن العصبية المربيةفى نفوسالاميين * وج عن ذ لسك 
اضطهادهم المالسى عامسة» فقد كانت د ولتهم كما علمنا عربية أعرابية خالصة لايلسسى 
أحد من أبناء المرلدين أمور الد ولسة* ولايستحينون بأحد منهم فى تصريف أمر مسسسن ظ 
أمسورهم ٠ ٠‏ ش 


الخو فى ذلك حتى أتمهم حرم زواج المولى من المربيات ٠‏ وكان العريسى 
اذا أتبسل من السوق ومحمه شىء فرأى مرلى دفعه اليه ليخحسله عنه فلا يمتئع فحسرك 
ذلك الأعاجسم لحقد هم على المرب الأموهين المتمسكين بالمصبية المربية بأضس روا 
لمهم الكراهيسة ٠‏ 


وكان الفسرسأشد. بغضا لد ول ةالأمويين من د ون المالى لأن لهم تاريخا قديسا 
ويلكا بائد! وحضارة موررثشة وكانوا يحلمون باستحاد ةد ولتهم واحيا” حضارتهم ٠‏ ولهذا 
كان لهم الفغبل الأكبر فى قيام ملك بنى العباس » فقد قامت الثورة على الأمويسسسسيين 
فى بلادهم * ركان متهم القواد الكبار الذين حطمرا الخلافة الأمرية ورشها * 


رثائى الأسسياب : اضطباد الأمويين آل البيت تشريد هم وائزال الهوان بهم تسسى 
كل مكان ٠‏ ورشمل هذا الاضطهاد البيت العلوى دمن ينسبون الى على بن أبى طالسب 
الدا لكا مى بن سزوة الى الفراسيو عه التظلي وا يدا عااة السب لين 
وتتسله صبرأ من الحواد ث التى اتخذت سلما لتأليسب النا مرضد الأمويين ٠‏ 


1 تأريخ الاسلام السياسى ؟ حب 1١٠‏ 


4 37 هد 


وثالثالأسباب : أنصراف الأمويين الى اشعال روح المداوة والمصيية بين القيافل 
اليمنيسة بالمضرية* رظلت هذه المصييات ملازسة لصهد الأميين حتى كان خلفاء 
بنى أميسة طوال حكههم يججسون نار الخلاف بين القبائل الدربية يستمياون هسسذه 
حينا تلك أوئة أخرى* وذ لك ضعسف شاب (0) . 
ورابسع الأسباب يل رأقواها جميعا ٠‏ ماكان منأمر اغتغال الأمويين باللهو والاعتماد . 
على أربابالفسسق والمجسون لاداوة أعمالهم عدم مباشرة السلطة ب اتفسهم فتنا سيا 
على الخلافسة بأثارط القسلاقل فى البسلاك فضمفت هتهم ولعب الفساد بهم فى ذ لك 
مايرويسه المسمودى فى قسيله : ش 
* سكل يعسض شييخ بنى أميةعن سبب زال مملكتهم فقال : انا شغلنا بلذاتنا 
عن تفقد ماكان تفقده يلزمنا ٠‏ نظلمنا رعيتنا فيقسوا منانصافنا رتمنوا الراحةم: 
حول على أهل خواجنا فتخلوا هنا ٠‏ وخربت ضياعنا فخلت بيوت أموالنا ٠‏ ورثةة 
بوز رائنا فآثروا مثافعهم على منافمنا وأمضرا أميرا د وننا أخفو علسها عنا وخر عطسساء 
جند نا فزالت طاعتههم لنا * وكان استتار الأخبار عنا من أركد أسباب زيال ملكنا ٠٠‏ *(5) 


زا كره الناسلبنى أديةفى مختلف الولايات الاسلامية ٠‏ ولخ من كرا هتيسم 
لهذه الد ولة أنهم كائرا يتمنون زوالها ا ممأ مهد لظهور الدعوة الحياسسية 
وساعد على تقبلها بانتشارها ٠‏ 


رأى محمد بن على العياسى أن نقسل السلطان من بيت الى بيت لابد أن يسبته 
اعداد الأفسكار وهيئةالنفوس لهذا التفيير ٠‏ فنهسذربا لدعوة نهضة قوية مسسسسين 
الدعساة بأصاهم ببثالدعوة سرا * ويجد أن كلا من خراسان والكفةيصح أن يكونا 
مركزا لنشر الدعوة7) ٠‏ لأن الكفة مهد التشيع لآل البيت منذ زمن طول ٠‏ ولأن أهل 
غرا سان يفهمون فكرة التشيح بسبلة محتقد ون فى نظرية الحسق الملكى المقسسد س 
التى كانت سائد فى بلاد الفرسننذ أيام آل ساسان ٠‏ 


هذا علاوةعلى بحد ها عن الشام ضعف سلطان بنى أمية فيها ٠‏ فكانت أرضا 
خصبة صاد فت قيها الدعسوة الحباسية تبسولا ينمت نم سويما واشتد فيبا أمر الدعاة٠‏ 
حتر, أن الأمويين لما أراد و أن يتبعوهم لم يقرا لهم على أثر ٠»‏ هذا الى ماكان يقاسيه 


الفسرسمن نير الأموبين وظلسهم مما سهل على الحباسيين د 


0ع( الفتخوى ص (١5‏ 0ع ضحى الاسلام حاص 1ه" 
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وكانت الدعوة الى الخلافسة الحباسية تضى بالسرية التامة* ركانت أيضا خالية 
من أساليب العتف والشد * ان كان الدعاة يجهون البلاد الا سلادية متظا فسسسرين 
بالتجسارة أو أداء فريضة الحج ٠‏ واستيرت هكذ! حتى انضم أليببا أبو مسلم الخراسائ(! 
وهنا تد خل الدعسوة فى طور جديد * وهود ور الممسل الفمسلى * وهو الحسسسروب 
التى دارت بين الأمويين والموالى التى انتبت يزوال د ولتهم ٠‏ فقد أدى الصدام بيسن 
الموالى من الفسرس,بين الأمويين الى احداث وفستن واثارةعصبيات وقتل حسكام 

ونشر الفوضى بين ربوع الأمصار ٠‏ 


وما زال الأمر على ذلك ٠‏ حتى مات محمد بن على المباسى وقد قطمت الدعوة 
شوطا بعيد! ٠‏ فقام بالأسر من بعده ابنه ابراهيم الامام * فى عبد ه دخل النسسزاع 
د ور الحسل نقد استكثر من ارسال الدعاة الى الأطراف مخاصة الى خراسان 0) . 


فى هذه الأثناء اتصل يابراهيم الامام أبو مسلم الخراسائى الذى أسبسسم 
بنصيب كبيير فى حركة قيام الد ولة العيا سية واضطلح بأعبا” الدعسوة العباسية فىخراسان ٠‏ 
وقيل فى سبباتصال أبى مسلم بابراهيم الامام أن سليمان بن كثير أحد الدعا ةالسسى 
الد ولة المباسية عند ما دخل الكيفة تابل أبا مسلم الذى كان يقوم بخدمة آل العجسسلى 
وقد توسم فيه مخايل الذكاء فدعاء الى الانضمام الى الدعوة الحباسية ٠‏ 


وقيسل : انه كان من الرقيسق اشتراه بكيم بن ماهان من آل المجلى وأرسله 
الى ابراهم الامام فأتقذء الى أبى موسى السراج فى سنة ١14‏ ه رتسام مقاليد الأمور 
فى خراسان يمد أن أمر أهلها بالسممع والطاعة له 7( , 


وقد ساعد ت الاضطرايات التى انتشرت فى خرا سان فى اللاجيو ا مسسسسلم 
على تحقيسسق سيا سته * 


فقد اشتملت نيران المصبية بين القبائل الحربية من مضرية ومنية من جسسسراء 
الحكم لأن الحكوية كانت على عبد مروان بن محمد لاتوظف أحدا من اليمنية ٠‏ وكانست 
الحرب بين نصر بن سيار والى خراسان وجديح بن شبيب المعروف يالكرمانى زسسسسيم 
اليمانية الذين ناذط الحكوسة الأمسيية لتعصبهم عليها وناصرو الدعوة العبا سسسية 
بعد السام أبى مسلم آليها ٠‏ 


مود جد 
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ورف أبو مسلم يما أقيسه من الحذ ق والد هاء كيف يستفيد من هذا الانقسام 
الذي فسرق كلسة الحرب فى خراسان ا ا 
سبحة أشبر فى مدينة ” سرو ”تعد ة خراسان ٠‏ استيال خلالها المانيين ضمهسسم 
الى صفسؤفه ٠‏ وبذلك تكن من إلا..ستيلاء على تلك اليسلك ددرن أن يعر ضجيفسه 
الصخير للخطر * 


ولم يك يتم له النفسونذ هناك حتى عمد على التخساصرمن شيوخ القبائل الذين 
كائوا ينا زيسينه السياد #فققلهم عن ره (0 ٠‏ 


وقد أدرك نصر بن سيار يالى خراسان مدى خطر دعا ة العباميين فى هسسذه 
البسلاد تأرسل الى مسرران بن محم آخر خلفا* بتى أمية كتابا 0 ين السملاة 
أبى مسلم ضعف الجند الأمسوى فى خراسان * فكتب اليه مسروان * ان الطاضر يسرى 
مالا يرى الغائب فاحسم أنت هذا الداء الذى ظبر عنسداك 09 


وحد ث أن انكشسف أمر ابرا هيم الامام فقبسضعليه ون قو دراو قلسن 
الدعوة العباسية أبو سلمة الخلال ٠‏ وما علم ابزاهيم الامام أثه لانجا ة له أرسل رسولسه 
الى الحميمسة بوصيته الى أخيه عبد الله السفاح يأسره فيها بمواصلة الدع سوة ٠‏ 
فذ هسب الى الكفة ومحه كباو بنى هاشم من طد العياس ؤِيهم أخو أو جمفر المنصور 
وابن أخيه عيسئ بن مرسى بن محسد سه عبد الله بن على 0 ٠‏ 


دارت المعارك بين الأمييين والعباسيين ٠‏ فاسترى أبو سلمة على الكرذة د ون 
مقسارية» كما خفقعلم الحباسسيين فوق حصون د مشسق ٠‏ وجرت أيضا وتائع حوبيمسة 
بين نصر ين سيار وأبى مسلم وكانت الخلبةفيبا لجيسثى أب مسلم وتوا يعد ها علسسى 
خراسان وتوت شركته وسار الى المسراق * 


ولما آلت الخلافسة الى العباسعبد إلى عسه عبد الله بن على بقتال مروان بن 
محسد آخر خلفا» بنى أمية فكانت موقعة السزاب سنة 1155 ها ٠‏ ؤفيبسا دارت 
الدائرةعلى مروان وجنوده + فقتل منهم عدد كبير وأغرق كثير من أصحابه وضى مروان 
مبزوس! الى الموسل ؤِر الى حران واتخذها هارا لاظمته ٠‏ ثم عبر الفسرات 
ونبا الى د مشسق ثم لحسق يمصو * 
2 
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تأرسل المباسالي عسه عبد الله ين على ليسيلى صالح ين على العبا س سال 
صسروان * فسار حتى لحسق به وهجسم عليه وتصله فى سدة 195 017 ٠‏ 
يأخذ رأسه بأرسل الى السثاح فى الكؤسة ٠‏ بإنشبت بذ لك اله ول ةالأميسسة 
وظامت الد ولسة المباسية٠‏ 
ثم تتابسح بعد ذلك اضطهان الأ بين * وتذكر كتب التاريخ اداه 57 
العناسوين :هذا ينكين باتراد البيت الاتسوق فنا ذرينا يزية ون أن ن يمأ ملوهنم 
من الأرض استتصالا حتى ليتخسذ لذلك شكل احتفالات دامية* فى الرايات التاريخية 
من ذلك الشى" الكثير ٠‏ فقد روى أن صديف الشاعر مولى بئى المياسدخل يوا على ' 
السفاح فألفسى بمجلسه سليمان بن هشام هادئا مطبثنا لتآمين السفاح أياه ٠‏ نأراد 
سديف أن يضرم ئأر الانتظم فى نفسالسفاح مزيدها اشتمالا تأتشد يقول  :‏ دا 
لايمرنك ماترى من رجمال * أن بين الضلوعد! * د سسا 
نمع السيف وارفح المموط حتى * لاترى فوق ظهرها أمهسسا 
فآمر السفاح عن تسوه متسل سلييان ناكثا يصبد أنانق 07 . 


ورأى المباسيون أن يتخسذوا من الحراق موكلا لخلانتهم فملا نجمه بيئما هسوى 
نجسم الشام اذ أصبحت ولاية تأبحة له يعد أن كان يتبحها واتخذ السفاح الهاشميسة 
مقمرا للد يلةالى أن بنى المنصور مدينة "بخداد ” ٠‏ 


حكم المبا سيون زها* خمسة قسرون ٠‏ ا زد هرت فى خلالها الحضارة الاسلاميسة 
اند هارا عظيما ٠‏ والبئت بخداد أن أصبحت أهم مدينة فى المالم المربى ٠‏ نقد أمدت 
المالم الاسلامى باشماعاث مضيئة فى شثى العلوم والمعارف والفنون وانقرد ت بظهسور 
كثير من الملماء المبرزين فى مختلف ألوان العلم والمعرفةء تحد د نيها الثقافسات 
المختلفسةالتى نظت اثر اختلاطهم بالأمسم الأجنبيية ٠‏ وكان تأثر الملماء والأدبساء 
بتلك الثقاضات تأثرا عميظ مما أثار في عقولمهم ونفوسهم كثيرا من البعانى والخياط تسر 
التى لاتكاد تحصى ٠‏ 


ودفصهم الى التطور بموضرعات الشعر المرروئة تطورا تلسعرفيه روج الحمص 
رخصب الفكر ورىة الخيال ٠‏ بأضافرا اليها موضبعات جديد ة وتحوا صفحة لم تكن تخطر 


)10 الملسبرى لاا ص الم 6١‏ 
)5 #خاخراالعسوية تي الآدب القيي: 10 
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لأسلاف نهم على بال ٠‏ ويخاصة * أده بالزهد ” الذى تحن بصدد دراسته الآن ٠‏ فتد 
امسر هذا اللون من الأدبفى الحصر المياسى از هارا كبيرا ونما فيه تسو 
عظيما وقسوى عود» واشتد صلبه رأينمت ثسرته ‏ ومضجست حتى عه هذا اللون سن 
الأد ب من سمات ذلك المصر ٠ ٠‏ 


على قسدر ماكانت ترفسل فيه بخداد من حلل الشرف والحضارة بالنعسة 
مما أدى الى انصراف كثير من المترنين الى المتمسة واللذة واستغراقهم فى اللهو واللحب 
كان هتاك الزهه الذى لعسبد ورا كبيرا فى حياة يعم الا فراد ٠‏ ورتقف يلوم بعصاه 
لو اسن كرا وة اللفشون مكنم من جصاح الضيهرا ع٠‏ واذا كان الزهد قد نط وازد هر 
ثى الحصر الأول من الحكم العباسى فان ثمرة | لتصيف قد أيتصت رأثت أكلبا فى المصسو 
الشائى ٠‏ نقد كثر المتصرذة نيه بأنتجسر لنا من الأداب السامية والأخلاق الرا تيسسسة 
بالسلوك القيسم مايمد مفخسرة هذا المصسر وبا لاتفسى هذه الصفحات بالا حاطة به ٠‏ 


١‏ ولم تزل يخداى حاضرة الخلافةالعباسية فى ريحائها وشبابها حتى اتتقسسل 
المعتصم بجننوده الى ”سامراء “وهنا بدأ الوهسن والضعف يد بفى أصال الدولة 
رطرأت عليبها عرامل التغيبر والتبديل رتأئرت الحيسا ةالأدبية بذ لك الجوالج لب 
مما جعسل بعش الباحثين يطل قاسم المصر المباسى الأيل على الفترة الواتعة مسسن 
تاريخ 5 قيام الد ولسة فى سدة 31" اه حتى بداية حك آل بوه سنة 14" ه أى تحسو 
قرنسين من الزسان * . 
بأطلق الحصر المباسى الثانى على الفسترة الآخيرة وهى مايسمئها "ص سر 
الك ويلات ” هذا من الناحية الأدبية ٠‏ أما من الناحيسة السياسية نقد قسمث فو رأى 
بعش الباحئسين الى خمسة أك وار نجطها فيط يلى : س 
١‏ الدور الأول : سورالقوةالمركزية ٠‏ وهو وقتاتخان بخداد عاصمة للخلافة 
المباسيةمن ”١ه‏ ب 5497 اه 


الدصو الثانى: دو الجندية ومسو وقست ظليسسمة العتصسر التركسسس 


جع 
"؟ ‏ "الد ير الثالثك : الدور البوهسى : ؤيسه كانت السلطة الحقيقية الى أده د 
يل بويسه من 5902 هاداد 451 ها ' 


؟ ‏ الدو الرايسم: ألد بر السلجوقى : رهو وق تاستيلاء اسلاج 


تك 


فى بخدآاد من 7ه د *255 هاء 


ا ل 
أيام التاصرن؛. حاب د ولتهم وكانت الخلاقة فى حلور الاحتضار 
حتى مجاءها المغسول سنة ذه (مى 
على كل حال فالمصر العمباسى يطلق دائما على الفترة الراقعة مابين سنة؟ اف 
وهو وقت يد ايته الى سنة 851اه وقت نبباية دطلته م 0 ' 
فلن تفقده شخصيته الأدبية أو التاريخية ٠‏ فاذ! كان هناك أدباء ظهر فى عصر التقسسسوة 
والوحد ةالاقليمية نان هناك أيضيا أدبا“ نبذوا فى عصره الثائى عصر التمزق والفرقسة ٠‏ 
هذه نظرةعامة نلقيبا عن بمد على الحصر المباسى لتحيئئا على فهم ماجد قيسه 
من تطورات فى آدايه نمه ووحاره ولى الأخسعرمتها "أدب الزهى * 


2 2 3 
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ظاهرةالزعسه 


الزهه فى اللفسة : ترك الشىء والاعراضعنه ٠‏ تفى لسان الممرب ” الزهد سد 
الرئيسسة والحسرصعلى!لدنيا * يقال : زهدته فى الأسر رنته عنه * وقآل للرجسل ' 
اذا اتصرف الى الحبادة ورك الاستتامبلذاثذ الحياة زهد فى الدنيا )١(‏ , 


وهذ! هوالمعنى الدينى للزهد ٠‏ فلايقال الزاهد الا فى الدين خاصة ٠‏ قال النسسيى 
صلى الله عليه وسلم : اذا رأيتم الرجسل قد أي زهد! فى الدانيا ونطقا فاقتيوا سه 
فانه يلقن الدكسسة(؟) . 
وأما عند المتصؤفسةنقدى أختافت كلمتهم فيه بحسب أحؤالهم ومظماتهم على أكشسر 
من أريمين قسرلا : 
فيسل : الزهد فى الدئيا هوالزهد فى الناسلأن لتاهم من الدنيا وهو مرغوبفيه ٠‏ 
وتيمل : الزرهد فى الدئيا هوالزهد فى الجذؤ نبقدر ماتملك من بطتلئتملك من الدنيا ٠‏ 
وقيسل : الزهد فى الدنيا أن تبخسضأهلبا وتبضسضمافيها وقيل ووالطرالي الوييسيا 
بحين الزوال * 
وقبيسل : الزهد من قرله سبحانه وتعالى : لكيسلا تأسو على ماناتكم بلاتفرحر بدا اتأكم ٠‏ 
فالزاهد لايفرح بموجود من الدنيا ولايتأسف على مفقود مننها * 
وقسال أبودثمان : الزهد أن تترك الدنيا ثم لاتبالى بمن أخذها (؟) 5-5 هذه البمانى 
تد ور حول الانصراف عن لذائن الحياة وتعها دم الركون اليها ٠‏ 
الزهد ظاهرة شاعت فى كثير بن الأسم وى مختلف أزيشة التاريخ منذ القدم + فهى أقسدم 
من الاسلام والسيحية جميما ٠‏ نقد عرفت عند الهنئ والصينيسين والفسرمرراليونسسان 
رفت بعد ألوانئه عند عرب الجاهلية» 
وشيوه على هذه الصورة بين مختلف الآم, والآديان يمخى أنه كا نضويزة من ضرورات الدياة 
في هذه الأسم ٠‏ ولست أتصد أن كل فرق من أثواد هذء المجتممات قد تزهد أوتصسوف 
0 الضريرة الحيوية ٠‏ ولكن الحيا ةي وت تيك ظاهرة الزصد ‏ 
ضمن مايشيح ئيها من ظاهرات٠‏ 
فقد كان لابد من هذ » النوة فى بصسض النفوسوالا قرت الحيا ةفيها عن الش أو 
الأعلى فى مطالب الروح قدت ثمرةالتخصص_]أوثمرة التعدد الحيوى الذى ينظم فييها ثروة 
السروج كروة الحقسول بثروة الأبدان (؟) 


٠١ لسان العرب ”ماد ةزهد * (5)الرسالةالتشيريةص‎ )١( 
١5١9 الرسالةالقشخيريةتص ٠+٠5-؟" (6)الفلسفةالقرائيةص‎ )( 


تالرسةفى المسزلة والانقطاع للمباك ة والتأسل نزمسة طبيمية كثيرا ماتعسترى 
الانسان فى ظريف معينة وهى لاترتبسسط ثى أساسها بدين معين سدا وى أو غير سما وى * 
محسبن! أن محمسدا صلى الله عليه وسلم عندما ضاق ذرنا بأضاع قويه فى الجاهاييمة 
اعتاد أن يتنطسع بمضا من وقنه يذ قهبقيه الى قار حسراء لحياك 3 الله عز وجل 
وقد اختلفت مناهج البحسث فى تفسير شيوع هذه الظاهرة* 
فدارسسو الاجتساع اعتبروا هذه الظاهرة من الظواهر الاجتماعية نشأت فى بئية المجتمع 
الائسائى وارتبطت يغيرها منالظواهر كالعادات والد ينوالتقاليك وتاموا بدواسة الطرق 
الصؤية محثرا فى طقرسها وكاداتها صلة أفراد ها ببمضهم البحض وبايميزها عن غيرها 
من الفسرق الأخسرى ٠‏ واتجه هذا البحسث الى دراسة الزهد من جوانيه المادية ه سم 
يتمكن من تفسير الظراهر الروحية فيه ٠‏ 


ولساء التفس أسند وآ هذه الظاهرة الى الانحراف النفسى ٠‏ نقالا انها ظاهصسرة 
نفسية تد ل على انحراف النفسس وخروجها عن قوائين النفسسالمطرد ةتحالات الشط سح 
أو حالات السكر الصيفى انما هوئى نظرهم حالات داخلة فى ثطاق الحالات الشاذ ة٠‏ 


وقد فات هؤلاء أن الزهساد والمتصسؤة هم أساتذ دعلم النقسرقى الحالم ٠‏ فتسسد 
تحمقرا غى أغوار النفسس وساربسها وأحاطرا بأهواعها و رانمها ونواوها وفنئرا فى ذلك 
حتى وصلوا الى كشوف نفسيةعالية ٠‏ فأخرجو لنا تفكيرا متناسظ وطق بمذاهب أخلاهيمة 
متكأملة ٠‏ 


ولساء النفسس[ذ! كانئرا قد أضائو الى علضهم مايسمى * مركب النقص *وشرحسروا 
على ضركه الكثير من الحقد النفسية ٠‏ فان الزهاد والصؤفية اكتشفرا شيئا أروم من هذا 
" يركب الكسال “نتصلرا به الى السماء والى الاشراق والئير )١(‏ . 
والفلاسفة يمتيرون الزهد ظاهرة نلمسفية حا ولت تفسير الوجود بطريقة خاصة ٠‏ 

فبينما يلجسآ الفلاسفة النظريون الى العقل يلجأ الزهاد والمتصيفون يفلاسفتبسسم 
الى السذ. وق يفسرون ظؤاهر الوجود والطبيدة والانسان بطريقتهم الخاصة 7 1) ٠‏ وهلا *. 
حذ رلوا اثبات العنصر الأجنبى فى الزهد الاسلامى وارجاع أصيله الى الديانات القديسة٠‏ 
وهذه الآراء جميعا على مافيها من خلاف ظاهرى تنتهى بنا الى نتيجة واحد ة هى أن الزهد 
ظاهرةعامة فى المجتمعات الانسانية | تتضتها طبيمة الحيأةفيها ٠‏ 


67 دراسات في التصف الاسلامى ى اص‎ )1١( 
نشأةالةت الفاسثى فى الاسلام حلاص ه.ا‎ )*( 


8 ون 
والحسق أن الزهد ظاهرةعامة من الظواهر الروحية التى تنشأ فى أحضان الدين 
وتنبثشق عنه »* تثب فى نطاقه وتتجسه الى تواعده وأصوله لتستمد منه ولتستلهم مسسن 
عبره وعظاته القسد رةعلى مجابهةالحياة ومماناة مشكلاتها ٠‏ 
فالدين والزهد يكمسل كل منببما الأخسر نالدين ان خلا من الزهد جفت أصوله 
وذ وت أغسانه وعطبت ثمسرته والزهد بغير دين سحاب جهام لامطر معه وسراب خاد ع 
يححسيه الطسان ماء حت آذآ جساءه لم يجسلد ه ميا 0 0 


وهذ ه الظطاهرة فى ول أمرها كانت تسير معتد لة بسيطة ممثلة فى شخصية الرسسول 
عليه الصاذة والسلام اذ كان يجسع بين عسل الدئيا والأخسرة ويمنح من المبالدة والافراط ٠‏ 
فقد تسرر ثلاثة فى عبد الرسول ٠‏ أن يصى أحد هم ولايفطر بأن يقوم الثائى طسول 
الليسل ولاينام وأن يضرب الثالث اضرابا كاملا عن الزواج ٠‏ فوفسض,النبى عليه السسلام 
ذلك وقال : ائنى أصوم وأفطسر وأقسوم وأنام وأتزوج النسا» ٠‏ فمن رغبعن سسستتى 


5 1 


وهذا يوضح لنا أن الرسول كان محتدلا فى زهده وتققسفه بعيد! عن !ل ف 
الذى أراك البحسض أن ينزلسق اليه امحانا فى الزلفى وطلب!لثراب ٠‏ ركان الزهاد 
فى دور النشأة الأيلى يعيشون أنراد! فى البيكات الاسلامية هنا وهناك ولاييلفون وحد ة 
يما بينهم كل يتعبد حمبما يريك ليصسل الى غايته يلتسس|التية الى الله محا ولة كسب 
رضأه عن طريق إتباح حيا ةالزهمسه والتقشف»٠‏ 


ولكن نشاط حركة الزهد فى بعسض البلاد د ون بحعسفر,جعلها تتميزعن نهرها 
فتكون مقصد حللاب المواسظ والحسك ومحجسة لأثلقسك الذين يرحلون بفية لقاء التهسار 
من الزهاد والمتعيدين ومدرسة يتخسيج فيبها الأرلياء لبا قاعدها ورسوهبا (1). 


ولايأتى القسرن الثانى الهجسرى حتى يكون للز هاد والمنقطعين للعبادة مراكز 
خاصة تحرف مهم وأشتمهر من ذ لك البصرة ويباد ان بالعسراق ٠‏ نحن ابن أبى ليلى قسال : 
طفست على هذه الأمصار فلم أر ممسرا أبكر على ذكر الله ولا أكثر تهجد! بالليل من أهل 
اليو اك 

وقالى يشر بن الحارثعن عبادان : من أراد الزهد والممل نليأتعيادان وددت 
انى فى زاوية من زايا عبادان فى عافية حرسبا الله (؟) . 


١9 فى التصؤف الاسلامى وتاريخه م‎ )١( دراساتتى التصوف الاسلامى حى ١ص ه‎ )١( 
)»٠ (؟) حليةالأولياء ىح ص ٠ه” (؟) صفرة الصفوة ى ؟) ص‎ 


ل ا 


وقد كانت هذه المراكز الئرا ةالأولى التى نشأتعنها الطرق الصؤية فقد أدى 
اجتساعالمتمبدين فى مكان واحد الى تنظيم شئون هذه الجداءة للقيام بحيادا ت 
جماعية والخضوم لشيخ أو ركيسس شرف هلى أداء الجماءة مبدتها ومن ثم وضع نظسسام 
موحد يتبمه كل عضو من أعشاء الجماءة لايحيسد عنه ويلتزمه تحت اياف الشسسسيخ 
يطبي أن يلقى الشيخ أوالراعظ فى هذه الدراكز القراعد السارتية ذبؤلا “المريدين . 
فأصبحت تلك الدرأكز بد ارسيتخي فيبا الأرلياء صار الزهد والتصفف تبحا لذلسك 
علما له قواعسده وله للايسه وبعلمسره ٠‏ 


فيال : ان الجنيد هوأول من صاغالممائى الصؤية وشرحهبا كتابة أنه كان يعلم 
التصف سرا فى حين كان الشبلى يشرح مشائل التصرف ويعلمها علائية[١) ٠‏ 

والانسان نزاو بطبعس» الى المعرضة ميال الى تفسير مايق تحت حسسهء 
من ظواهر راغب فى الصول الى علل الأشياء وهولهذا يسعى جاهدا ثى تحصيسسل 
المسلوم والمعارف رألران الثقافسات ٠‏ يلكن كل ماحصله من علوم ومعارف عليسسسسة 
لم يسله الى علةالوجك وكنبسه رأحسسرحيرته فى ذلك ٠‏ فلما لجأ الى الزهد 
وجد الراحة رأحسالطء ا نينسسة وصل الى فايته ٠‏ ولذ! عرف بعذر, الإ رخسسسين 
الزهد بقيله : هوعلم كيفيسسةالاعراض عن الدنيا والتد قيق فى التحسرر عن الحرا م 
يحيسث يترك كثيرا من الحسلال خرا من أن يقمع فى الشببات وظيته الفوز بسعساد ة 
الدنيا والأخر:(1). ْ 


ومنفسه ابن خالمدد ون فى مقه مقسه فى باب العلوم بأطلقعليه “ملم التصيف ” 
وقال عنه : هومن الملى الشرعية الحادثةفى الملة 27 ٠‏ ويقول أو طالبالسكى 
فى قوت التلوب هذا الملم . التصرف ‏ ثمرة قول لاالسه الا الله فهو حقيقة التوحويد 
والتنزيسه ولايقتيه يعلسه الا أليسا"» المتقين المقلحين وباده الصالحين (؟) ٠‏ 

علم تأدب به المتقسون وراضسيا نفوسهم بالسجايا الطاهرة واستخررجوا مافيها. 
من شراعب وهاءت أرواحهم فى حب الله تمحصت لوهم لشهد حشرته ٠‏ أخلصوا للسه 
أعمالهم لامخالطةنيها ولابياء ٠‏ واستتام على الطريقة فأفساض !لله عليهم أنوارالرحمة 
أذاقهم حلاوة الرضا وألبسهم ثوب القبول ٠‏ وأنزلهم فى عليين مح النبيين والصديقين ٠‏ 


دعو 


(؟) مفتاح السمادة -ى؟ ص 541 
:) المقدمد 


0 توت القامبى ١١أإ(ص ١55‏ 


ةا صا 4(5 


عن 


أثر البيكة فى نمو هذه الظاهرة 


مما لاشك فيه أن الحخارة بالترف يئّد يان الى أحد نزوسين : أما الى الاتفماس 
فى موجات الملذات ثم الندم ٠‏ وما الى الخف من الانقمامرخيها والابتماد نينا 
والند م الذي يعقب الانفما سفى الملذات أو الخيف من الك خول فى حماها مد خل كبسير 


للزهد ٠‏ وهذا مائراه فى كثير من البيكات التى نما فيبا الزهد ترعرم ٠*٠‏ 


فالمراق : كان أهم اتليم اشتدتفيه ميجة التمبد والزهاد ةمن أتاليم الد ولة الاسلامية 
لوثسرة الحروب والفشسن واستبداد القوى الحاكسة من جهة ولحراقته فى الثقافة والحضارة 
واتصاله بالأسم الأجنبيةمن جبةأآخرى ٠‏ ركان الزهد أوسح انتشارا رأكثر ذيجا 
فى البصرة من الأتاليم الأخوى بل والكؤفة أيضا لخصوة أرضها وكثرة ترفها ٠‏ والزهد ينمو 
أكثر مايئمو فى البيقة | لخصبة ويكاد يفتد وجد ه فى البيئة الجافة لاثارتها لمرامل الكقساح 
والسحى للرز ق والجهاد فى تحصيسله ٠‏ 


راذا كان ذلك كذلكثان البصرةنما نيبا الزهد وانتشر لترفها وخصيبة أرضهسسا 
ولانففسل تجارتها الواسىةالتى تفسد اليها من مختلف الممالك ثبى ثفر الحرب وقويبسسسة 
من الأبلة مينا* العجم نآتى اليبا الفسرسيالذات فكثرت تجارتها ضخمت الأموال فيها ه 
فأترف أهلها وظم يبا الفسسق ٠‏ هذا نضسلا عن أنها كانت مسرح الأحداثفى حر ب 
على ومعاويسة ٠‏ ومهد الفسرق المعتزلية»٠‏ وما قسوى نوّةالزهد فيها ٠‏ الحسن البمسرى 
الذى كان يحده الصؤية واحد! شيم والذى تاهت البصرة يه على مدذى المالم الاسسلامق 
(1). 
فى الحجساز : اتيخ الأميون سياسة اللين مع أشراف الحجسا ز راغداق الأمال عليبسسم 
مَشجِيح اللهو والترف وكان لسياستهم هذه آثارها ٠‏ فقد غرق الحجا زفى, موجة من السسترف 
لم يصرفيا فى سايق تاريخه وأصبح مهد الفئون والترف وانصرفكثير الى أشباع نبمسسسة - 
النفسىن الملذات ٠‏ بينيا عكف البمسضرعلى الدب!ك ة وال رسرالدينى فى المساج د 
يعظسون ريذ كرون التاسبالله واليوم الآخسر لصد تيار الفسق والفجسو الذى انفمسو 


« 
فيسه * 


فى الشام : استقر المسلمون بالشام وازد هرت حياتهم ,أتتهم الخناعم من كل حذ ب وصوب 


صار أحله يتبارون في الشراء وتقابون فى النصيم وفى ابان حكم محاءيةالذى يلخ ثلاسة 


!1١ نشأةالفكر الفلسسفى فى الاسلام ى ”ا ص‎ )١( 


ص غ1 نتن 

بأربمسين عاما أسكر الشام بالترف ٠»‏ يك باللذائذ وغنسر الناس.بالأموال وخليسسق 
بمشل هذا الجوآن يشسيح الفساد ونتشر رائحسة الفسق »* وحذا ماحدث ثقد فسسسد 
الحسكام فسسق الأسراء ٠ ٠‏ ش 

وهذا الجسولايئع أبدا من انقسداح حيا ةالروح فيه ٠‏ نفى مثله تنشأ حياةالسروح 
تنصو ٠‏ بل قيل : أن الامويين ساعد وا عن داريق غير مباشر على نشر روح الزهد فى الشسام 
والممل على ذيوععقيد ة الجبر أملا فى تثبيت ت سلطائهم وسياستهم * وى الشام ظبسسرت 
فكرة “الجوية "عند الحباد سان لجلا 017 يظبرك آيُمَا فكرة السب 
. الالبسى على يد رابىة الدد وية وأبى سليمان الداراتى وحسبئا أن الخليفة الأموى "عمر ين 
هبد المزيز ” هوالذى قوى الشحير الدينى عند المسلمين فى ذلك اليقث لرزعه وزهفده + 


وى مصسر ؛ عرفت مصر حيا ة الزهد والتتشف من عصور قديمة وب و أن طبيمتها السبسلةٌ 
يجوها المعتدل شجسع على ظهور حركة الرهبانية والديرية فى الديائة المسيحيةء وطبيمسة 
أهلها واعرفو به من أسبم قوم يخانون الله جعلبم دائما آقربالى احترام الى يسسسن 
والامتثال لأوامسره ٠‏ ييكد ذلك ٠‏ أن المصريين القدماء جعلط للدين المتام الأسمى فسسسى 
تذكيرهم ونشاطهم ٠‏ ركان أيضا التحول المظيم الذى ترتبعلى حركة الفح الاسلامى فيمسي 
القسرن الأول البجصسرى هنقد أتبسل أهلبسا على الديانةالاسلاميةاتبالا نبما*ء 


0 ركان من الطبيمى أن يظهر | ستعداد المصريين الدينى ظهورا راضحا فى تسل 
الاسلام, فاتجه بعس ضالنصريين نحو ححيا ةالزهد منذ وقت ميكر » وازدادت ظاهرة الزهسد 
والتصوف شيرا فى مصر على عهد الد ولة الفاطمية ثم اشتد تياره رأصبح خطير الأثر فى حيساة 
المصريين فى عصر المماليك بالذات ٠٠‏ وال : ا: لم للصؤية نى مصر فى عبد 
صلاح الدين الأيهى لسرية المذ هب الشيحى الفاطمى مه تشجيع التصف السنى (1) . 


لنتهسى من هذا الى أن الزهد يرتبسط منذ نشأته بالبيكة ومتفاعل بأحداثبا ميتلاحم 
مصبا ينمو وينشط فى ظلالبها * ا فيه الحباد «الصلاح 


الروحية المطمكنة التى تسمو بالائسان وترتفم به عن أدران المادية الحميا' »مه تتكشسف 
معالم الطريق وتتجدى : 0 وتتحسرر من أوهام الحيودية وطواغيت الحيا ٠5‏ 
#40 إل 


١10 نشأةالشكر اللسفى فى الاسلام ى"؟ ص‎ )١( 
١ (؟)المواعصظ والاعتيسار بك بي مهبم ء‎ 


البساب الأول 


الزفيه قبسل المصير المياسسى 


مس ب م م ع ع و س1 


بس اال 


الفصل الأول 


الزهد نى المصر الجاهلى : 

لم تكن الجزيرة المربية تبسل الاسلام بمنأى عن التيارات الروعية أو الدينية التى 
كانت تسيطر على المالم وتتذاك ٠‏ كانت هذه التياراث تصطسرع وداب بحضها البعسشض 
فى أرجاء الحالم الممروف ٠‏ فكان لابد لها أن تد خسل فى أركان من هذه الجزيسسرة 
الشاسمة وتحاول السيطرة على أثراد ها ومجتمعاتب | )١(‏ . 

تالجزيرة الحربية قد تعددت دياناتهها تباينت ٠‏ فالركنينة ساد ت أكثر بقاعببا 
وكان لكل قبيسلةا لهب .ا الخاص ٠‏ ثم المجوسيةفى تميم ٠‏ وكانت أقوى الديانس سيسات 
انتشارا فى الجزيرة رأشد ها تأثيرا فى الجاهلية “اليمهودية والنصرائية * الا أنه حسدث 
صدام بينهسا اتتفسى أن تكون السيحية أشد ظبورا رأكثر تأثيرا من اليبودية ٠‏ 

فقد انتشرت الأديرة والكنائسسلمسيحية فى طول البسلاد ورضها (5) ٠‏ الثقت 
هذه الأديان كلها على أرض الجزيرة المربية فتخاصمت وثهاد نت ونشطت وهد أت ٠‏ وكان 
الجدل يحتد م بينها فى بعض الأحيان ٠‏ ركان هذا الجدل يتناول بالضرورة شسئون 
الألوهيسة والرسالة والبعسث والاخرة والملائكة والجسن والأرواح ٠‏ وقوى أمر هسسسذا 
الجدل الدينى فى ذ لك العمهد حتى تولدت نزعسة ترمى الى تلمسهرد ين ايزا هسسسيم 
أبى الس (؟) 5 

نتشرت الوهبان والقسمرضاربين فى الصحراء العربية فى سياحات لاتنق سح 

حتى أن بعسضر,الباحثين ينتهى الى القول بآن هئلاء الرهبان رغيرهم من الزه ساد 
البائمين على وجوعهسم ضربوا مشلا للعرب الثنيين فى الزهد ٠‏ وحوكسوا فى نفوس ل 
بعضهم ميسلا الى النفسور من الأوثان ورفض عباد تها ٠‏ وهؤلاء كانوا يعرفون "بالحنفاء * 
مالسو الى التوحيد واصطنع بعضهم الزهد ومجاهد 3النفسس ولبسوا الصوف وحرسسلا 
علق أنفسهم يعسن الوان العلى 1 53 

من هذا يتيسين لنا أن الزهد نوة وأدبا معروفسة قبسل الاسلام بكسيو ٠‏ 
ويستدل الدكتور زكى مبارك على قدم هذه النوة بلفظة "الديان ”وهى تمنى المتنسك 
فى الدين ٠‏ وثلها * الربانى ” اللتسين عرفتا فى الجاهلية حتى أن الامام اليويطصى 
صف بأنه كان اماما ريانيا زاهد! ٠‏ ويئيد الدكتير زكى مبارك رأيه بصيام الأبد الذىكان 


)01 م ل ا نا 
3 


بم نام 1 . :. 0 00 0 0-0 
6 أ فى التصوف !لا ساد وما كك دب 5415 


هب أأ سه 1 
تائما فى الجاهلية بقول الرسول عليه السلام الاصام عن عام الايد ١3‏ ” طن أنه 
كان معررنا فى الجاهلية لما نبسى الرسسول عله * 

وبالأديرة التى كانت تحتبر نوا لحرا ةالزهد رالتنسك ٠‏ فيروى يافوت الحسسوى 
فى معجمم البلدان ٠‏ أن حنظلسة بن أبى مفسراء نسك فى الجاهلية قتصر ونى ديرا 
عرف يأ سسمه .ركذ لك ابتنت هنك بنث عمرو زوج النحدا ود ررائنسكت فيه حتى ماتست 
كدان يعرف يدير هنسد (1) . ظ 

بيروى الخطيب البخد أدى فى تاريخ بفداد ٠‏ أن هارون المذكور فى قوله تعالى : 
ياأخت حارون ٠٠٠‏ ” كآن رجملا صالحا من بنى اسرائيسل ٠‏ والعلاح هنا هوالمتتسك 
رأخث هارون ضى مريم ٠‏ وكانث بأرفرموصسيلة من البسلاك الحربية(؟) ٠‏ وقسسسسول : 
* أريح من كن فيه برى' من لكبر ٠‏ ن اعتقسل البخير روكب الصار طب سالصوف بأجساب 
دعسوةالرجصل الدون ٠‏ ووجد مكتها على دير هنسد ٠‏ 

ان بنى المنذر عام انها 0# بحيث فسان الييمسةالرأهسب 

تنقسم بالمسك ذف ري سس هس سم وتسبر يقطبسسه التاطسسسسب 
ظ والقزوالكتسان أتؤبهسيسم * لم يجسبالصؤلهم جاعسب(*) 
وبمنى هذا أن لبسمنا لصوف كان يعيب المياسر نهم * ومحناه أيضا أن الصوف والأديرة 
الانقطاع للمباد ة كانت كلها محمسرخة ٠‏ 1 

اذا كان التاريخ قد حفظ لنا شيئا من سلرك عباد بنى اسرائيل هن رهبسان 
النصرانية فان الشواهد تثبت لنا أن الرنهة فى الزهد والانقطاع للمياد ة والتأمل ظهرت 
فى جميسع الأديان السماية وثير السماوية٠‏ راذا كانت الرهيانيةٌ والديرية ارتسسسطتسا 
بالمسيدية فان الخصائسصا لمامة لهاتين الظاهرتين أقسدم من المسيحية نفسها ٠‏ 

والملاحسظ فى التاريخ أن هذ! الاتجساه كثيرا مايرتبسط بالدين والشمسسور 
الديتى والاحساسريالضيسق هد م الرضا عن بعمض الأضاعالقائمةفى المجتع السسذى 


اذا تأملنا الأد ب الجاهلى وخاصة الشعر آذ كان النثر يحامة والدينى بخاصة 
يكاد يكون محد ونا سترى ظلال هذه النئؤسة قد ظهرت فى أقوال الشعراء متتغلة 
(؟) التسف الاسلامن فى الأد ب والأخلاق ح ١ص‏ "اه 
() معجم البلدان سس (ص 4( ”ماد ةديسر ” 
() تاريخ العرب قبل الاسلام ى 6 ص ٠٠١‏ 
20 التصيف الا سلامى هت ١ص‏ "اه ه تفسير أبن كتير ءى 6 مب كيين 
0 


شد رأءت الل قيدص ١ص‏ : 5١‏ 


ظ فى حكمهسم ألتى كانت تجسى' منائرةفى آقوالهم وأشعارهم ١‏ لا أن هذه الحكسسة 
كانت تتسيز يطابح البساطة فى التفكير والنظرة الجؤية الى الأقياء ٠‏ فطبيىة التفكسبر 
عدن الضوى فين الجاهلية كانت جزكيسة محد يد ة »لذ لك.جاءت حكمته قولا موجزا يضمن 
ذكها شلا دن أى يحاول كلشيسه ةلسنةة مفيدة + كنا كانت فنديقة الصلة يجيه ]2 
أخرى أوعالسم روح ٠‏ وكل صلتها بالعوالم الأخرى لاتمد ومايقح تحث الحسسس 
من الموت واخسترام المنية الأنفسس ٠‏ وبوت الشاب الصغير مقاء الشيخ الهرم الى أخر 
هذه الممائى التى لاتد ل على عمسق فى الفسكرة ولاتكون فلسسقة خاصة(1) ٠‏ 

وقد ظهسر الفسرق راضحا بين حكدة الشبان وحكمة الشيئئ منمهم ٠‏ فحكية الشبان 
من الشمراء تقوم على انتها زاللذات ويباهرة المتسع قبل أن تطوى الصفحات دلأن الأيام 
قلب والممر مير هلايليث أن يزول * وهو مقدام يحمل نفسه على المكروه * قالموت لايمسد 

آثيسه فسن المجسز أنيكون جبانا وذلك مكل قول عنسترة : ' 


بكرت تخؤنى الحتف كأسسئى  *‏ أصبح دعن غوض الحثف بممز ل 
فأجيتتها ان السدة مسيتسل #ه لابن أن أجيقى بكاسالشل 
فأقنى حياء كلا أبالك وإعلمسى 2 0# أنى امسرة سأموتان ل أتقل(؟) 


فمنستترة يؤين بالسوت ونزطسه فى حينسه رلكن هذا الايمان لايدفمه الى العمل 
لما بعد الموت ٠‏ وهو أيضا لايزد جسر بهذا المت فيحسن الحمل ايثسارا للذك سر 
والمحمسد ة ه ولكئه يتخسذ من الموت حامسلا على لتائه ومواجبته ايثارا للون آآخر من ألوان 
الذكر وهو الشجساعة٠‏ 


وطرفسة بن الحبد * تسيطر عليه فكرة الموت سيطرة ظاهرة ء ولكته على الرفسم 
من ذلك يلون حكمته بألوان الشباب وضهو ينفق ويشرب ويعب من ملذات الحيساة 
لأن الموث آتية لاريبفيه ٠‏ وعد الموت يستوى الجميع * المظيم والحقير والكريسسسم 
والبخيل ٠‏ فكلهم ستضمه حفرة فى باطن الأرض ٠‏ وهال عليه التراب ٠‏ ولايبقى له علسى 
ظاهر الأرضالا أحجسار تدل على مضع رناته ٠‏ فهويقول : 

أرى تبر نحصام بخيل بباله *# كقيرغوى فى البطالةمقسسد 

ترى جئوّين من ترابعليبس ا * صفاضح صم من صفيح منضد 

أرى الموت يحعتام الكريم ويصطفسى * عقيسلة.ال الفاح شالمتشدد 
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7 برو 7 


أرى الحيسشركئزا ناتصا كل ليدئلة » واتنقمرالأيام والمهر ينشه 
أرى الموت اعداى النفوس لا أرىي * بحيد! ك! ماآقرباليوم من غد 
لحسرك ان الموت ما أخطأ الفستى * لسكا لطول المسرض وتتياء باليمد 7 


راذا كان هذا طابسح حكسة الشيان من الشعراء ٠‏ بعالو ان لدتو طيسي 
الملذات ٠‏ فأن طول التجسة عند الشيئ والمعرفة بتصاريف الأيام والخبرة الد قيقسة 
بأمسير الحياة تضفى على 58 طابمع الروية والاتزان * بأن الشعور بالضعسسف 
أمام حواد ث الأيام يدفصهم الى التأسل الذى يفضى بهم الى الاعتقاد بأن قوة خفيسة 
تسيطر على مصائرهم ٠‏ 


ا 0 نظرةالانسان 0 


تياس العقل إلرية الي الى الم فيقول ؛ 


والله أنجج 2 3 0 
ومن الطريقةٌ جا سر وجملدى * تصدالسبيل مووي 7 3( 
ذكرة السوت أكثر ظهورا فى حكسة هئلاه الشييخ ٠‏ فكل مذاهر حياتهم توحى اليهسم 
بفك.رة الموت ووهم لذلك لايألون جبد! نى ترد يدها والتذ كير بمها مثل قسول : 
قسسمرين سامد ة حكيم المسرب المشهور فى احداى خطبسسه : 
ثى الذاهبسسين الأيليمس سن من التسرون لنا يصاعسر 
لما رأييت سل سيردا * للمسوت ليسسس لها مصضاد ر 


أيقنست أتى لانى سسا ال رن 


وسبما يكن ريب المئون نانس تى- * أرى تسر الليسل المعسذ ركالفتى 
يعود ضئيسلا ثم يرجع دائوسا * ويمظم حتى قيل قد شاب واستوى 
)١(‏ الأد ب العربى واريخه فى المصر الجاهلى ص 7/5؟ 
60 الآد ب العربى رتاريذه فى المصر الجأ هلى سه 7 ١‏ و 
(؟) با وح الاأرب حى ؟أاصضا 16؟ 


عن 5:4١‏ “نيد 
كذ لك زيد المسرء ثم أن تاسمه »* حكسكراره فى 4١‏ صوق يمحا ا 600 
قهذه النصوستد ور حول نكرة المسوت ٠‏ ولكن نظرتها اليه لاتمد والنظرة الحسسية ٠‏ . 
أما اعمال الفسكر فى المسوت وبايمقبسه مزخناء أبدى أو حيا ة أخرى ٠‏ ومايمكن أن تكو ن 
عليه هذه الحيما ة وطبيعتها ٠‏ فبذا مالم يدر فى هذء التصوصبلا فى أبثاليسسسا 


اللهم الا اذا استكنيئا خطرات تليسلةعند بمسض الفمراء ٠‏ أمثال زهير بن أببى 
سلمى فى قوله : 


فلا تكتمسن الله مافى تفوسكم  *‏ ليخفى وبهما يكت الله يحمسسام 
يؤخر فيرضس فى كتاب فيد خسسو ف :لتو الحناتا وول وى 11 


ولمسل هذا من تآثير بعسذر,الديانات الأخرى التى تئين باليوم الآخر ومن الألسسران 

الروحية فى حكمسة الجا هليين ٠‏ قول عبيد بن الأبرصسى : ٠‏ 
وكل ذى فية مع وب0 * وظاتئسمسبالسوت لايسسوؤْوب 
يمال الناس ددعف 4ه سشائلاالشولا يعييسب 
والسر كلل ذاه رحسي + 8 وابضم شيل بو يعر يي 7 


أفل بما #سكت قلف يبلخ با لبمس سسسسف وقد كسد و أ لأريس سسسب 


مُمبيد الت نا مصلتا على راب العباد ناذا ماوقع فلا وجمسة منه ولا أهسة 
من نيبته ٠‏ ويرى يمد ذلك أن الله هوالمعطى رأن من يسأل النارئقد أخطساآً 
الطريق الطبيمى للسائةلان الله و الف ى يشال تيمطى + وهة! معني روعي لسيم 
يتداول فى حكسة الجا هليسين بشكل ظاهر ٠‏ 

يبد وأن نفحات الروحية أخذت تنشسط كلما اقترب الزين من نهاية المصسر 
الجاجلى وقوب ظلبسور الاسلام ٠‏ فقد انتشرت موجة روحية فى أرجاء الجزيرة تتحعطسش 
الى اصلاح ديئى سويح ليصلم ماأفسدته الأيام من النفوسالمتاك ٠‏ وحثى هذا أن 
الروعية هات اتغط فى أكريات التضو ننيا فى انين 150 


ولبيد هوالفاعر الجاهلى الذى يكننا أن نتخذه مظهرا من مظاهر هذا 
النشاط الدينى ٠‏ فقد ظهر فى شحره مايد ل على أيمانه بالله والاتكال عليه والدمةَ بسه ٠‏ 
ثانه يقول من قصيد ة لسه فى رثائه النعمسان : 
)١(‏ الحيسوان ”اص الا (؟) تاريخ آداب اللفة الحربية حاص" ٠١‏ * 
(*؟) الحوسان حه ا؟صاخا وكلم (؟) التصوففى الشعر العربى صا ١١١‏ 


5898 سب 
اذا المرء أسرى ليلةظن أسمه * قشي عمسلا والمرعما عاشر عامل 
حبائله مبثكة بغننداائه * وفسنى اذا ما أخطأته الحبا تسل 
فقولا له ان كان يقسم أمسسسره ألما يعظكالدهر أنك هابسل 
نان أنت لم تصد قك نفسك نا نتسب لحسلك تبديك القسرون الأرائسل 
فان لم تجد من د ون عد نأن باقيسا ود ون معد فلتوهك العسلاذ ل 
كل اموي با سوم امميدنية فد آنا سهدي الال اتام 000 


فيبا يقول : 


أرى الناسلايد رون ماقدر أمرهسم * بلى كل ذى رأى الى الله اسل 
ألا كل شب" ماخلا الله باضل كل نع لابنالة الس 117 


ومن عظاتسه : 


ائيا يحفسظ التقى الأببسسسوار والى اللسسه يمسستقر القسممسرار 
والى الله ترحصون ونسد التتحية يرن الأنيو والاصثة شدكوار 
أن يكن فى الحياة خير فقك أنظر ات لوكسان ينفسس الائنظ ار 
سح حر ان ود ل لك الا بسر سي 


ففى شمره من المحائى الروحية مالم لجحسده عند + شاعر آخر ٠‏ وثى عظاته من المما تسسسىي 
«الايختلف عن ممائى الحظات الاسلامية المئيئة بالبمث والحساب والئميم والثواب * 


اي الي بأن لبيسدا وضع الأسسللشعر الدينى الذى يدعو الىالزد 
والذى نمافيما تلا ذلك من عصور ٠‏ وهناك منالشحرا* ممن اقترن اسمم ”بالدياك يسسن ” 
مل : زيد بن عدى ٠٠‏ فكان يطلقعليه لفسسظ “الحبادى " وقد كان نصرائيما 
ديانا ورجدانا صاح بكتب [؟ ) ركان ذا ثقسافة دينية واسعة وله فى الحسظ والتذكير 
شعر كثير فيه من المحائى مايحد صجرة صاد قة للحيا ةالروحية بين رهران |أمسيحية قفسسى 
المصر الجا هلى * وهى حر؛ ة قريية الشيه من جياة الز هاد المسلمين نى أراخر القسسرن 
الأول وايحده ٠‏ 

ولايستبمد أن يكون قد تأثر به بعسض شمراء الجا هلية والاسلام فى نخما ته 
الروحية ٠‏ فقد كان سفيان بن عيسسئة «٠‏ يستحسن شمعره ٠‏ وتروى له هذه الأبيات : 
)000 انكس القكاة م 000 (؟) الأد ب المربى تاريخه فى المصسر 
() الحيسوان ص" صا (١11‏ (») ات ا ص ١57‏ 

بق 


ل ا 


أين أهل الديار من قوم نسو 0 ثم عأف من ماهم وثمسسسوقم 
بيئسا :هم على الأسرة والأنسا ط أفضست الى التراب الخد ود 
ثم لم ينقسسضالحديث ولسسكن * يعد فا الوعد كله والوين سد 
وأطبا بعد اسم لس سوؤهم سل عثهم سسعوطهم واللدود 


١ ٠. ا‎ 


وتبيسل ظهور الاسلام ظهرت ظاهرة دينيسة فى 0 * حى تلبس د ين ابراهيم 
أبى العرب ٠»‏ وقد سمى هؤلاء الباحثون عن دين أبيهم الأول * بالمتحنفسين ”نسسبة 
الى الحنيفيسة وهى دين ابراهيم ٠‏ ولم يكن «ؤلاء المتحنفون يسيرون ثى تحيف طسسم 
ونسكهم على طريقسة مرسوءة وأنظمة وأضحسة ٠‏ رلكن كل واحد شهم اتخذ لنفسسه 
طريقة خاصة فى التأمل والانقطا والى الله والاعسراضيعن الدنيا والزهد فسسسى 
ملذاتها وزخارفها ٠‏ وهم فى هذا يشسهون زهادالمسلمين الذين سهد ا لظيس سور 
التصوف فى أياخر القسرن الثاني الهجسرى* . 

ركان قد تخلف عن عباد ة الأرثان أ ربعة من ويسشر, والم "يوق بن نل وبيد الله 
ابن جحسش ٠‏ وزيد بن عسرو ب وتثمان بن الحويرث ٠‏ تواطسئوا على رفسفر.الرئنيسة 
دين آباشهم وعلى أن يضري فى البسلاد يلتمسون الحنيفيسة دين ابراهيم وسسمرا 
لدوم “بالفوفيديق ٠(؟),‏ 

وكان من بين هؤلاء المتحنفسين شعرا* عبرط عن نزداتهم الروحية وتنا ولوامسائ ل 
الدين بالعقيه على طريقي الخاصة ٠‏ كان كثير نهم قارئا مطلما على التقسسا ؟) 
ومن لم يقرأ منهم استطا أن يحصل ثقافته الدينية من القارئين والمعمرين المجريسين 
أصحاب المعلومات والأخبار * من هئلاء الشعراء : 
ورقسة بن نؤسل : نبو أحد مناعتزل عباد ةالأرثان نى الجاهلية ٠‏ وطلبالديسسن 
ورا الكتب وامتنع عن أكل الذ بائح وهو ابن عم السيد ة خديجة زوج النبى الأولى ٠‏ الذى 
بشر النبى يرسالته وهوالذى وصفه النبى وقسوله : 

قد رأيته فى الضنام كأن عليه ثيابا بيضا ٠‏ نقد أظن أن لوكان منأهل النسار 
لم أرعليه البياض (؟) . 


(1) العقد الفريد بح "اص ١44‏ (؟) تصبيد لتاريخ الفلسفةفى الاسلام كينا 
(1) نشأةالفكر الفلسفى فى الاسلام ى اص 4١‏ 46م | ٠‏ 
(؟) الأظانى حلاص ١١5‏ 


5 


وهو الذى نهى الرسول عن سبه ٠‏ ولورقة هذا شمر دينى فيه نغمة من الزهسد 
يروى منه صاحب الأغانى قوله : 

لقِد نصحت لأقرا م وقلت لمبسسسم نه أنا النذيسر فلا يفرركم أحسد . 

لاتعبد وا البا غير +القهكم © فأن دعوم فقوطوا بينئا حسدد 

سيبحان ذى المرش سبحانا نموذ به وقيسل قد سوج الجدى والحمه 

مسخر كل بامدت السنياةة ميف ا يفتكن أن يناوي ملكه أحسد 

لاشى* مما ترى تبقى بشاشسته #8 يبقى الالسه وبودى ألمال والرلد 

لمتخنتنهرمز يميا خزاتسسه * والخلى قد حارلتعاد قما خلد و 

الاسايمان ان دان الشعوبله * «الجسن والانسمرتجرى بينهااليرل!) 


وزيد بن عمسرو الذى يقسول عته الأصفبسائى : أنه أحه من اعتزل عباد ةالأضان 
وإمتئع عن أكل ذبائحهم ركان يقول : يامعشو قريسش : أيرسل الله قطر السسسما* 
وينبت بقل الأرضر, ويخسلق السائمة فترعى فيه كذبحها لغير الله ؟ والله ماأعسلم 
على ظبر الأرض أحدا على دين ابراهيم غرى ٠‏ فأخرجمه القرشيون من مكة افراقسسه 
ان تا 10 ٠‏ ش 


ولسه شمر روحسى يغاير النزوة الماديةالتى سيطرتءلى المجت فى الجاهلية 
نيقول : ظ 
ألم تعلم يآن الله أ سسنى 3 بالا كان مانن ال عسي 
أبقى آنخرين ببر قلم * فيريومتهم الطفسل الصخيسسر 
وينا السره يعثر ثابيوس] * كيبا يترج الفصسن التشيسسر 


يعتبر أمية بن أبى الصلت أشمر الشمراء المتحنفسين بأغزرهم ماد ة وأكثرهم تنوسا 
فى موضوعات شعره * وأمينة قد نظر فى الكتب وقرأها ولبسسرالمسو تحيد! ٠‏ وكان ممن 
ذكر ابرا هيم واسماعيل جد الحنيفيسة وحر م الخسر وشك فى الأرثان ٠‏ وكان محققا 
بالتسسالدين وطس فى النبسوة لأنه قرأ نى الكتب أن نبيا يبعثفى الحرب فسسكان 
يربو أن يكرنه (') فلما ظهر الغبى أسقط فى يده وقال أنا كنت أرجو أن أكينه ولكتسسه. 
ما انفك يختاف الى الأديرة والكتائسسيجا لسر لرهبان والقسسحتى ظبعلى ظن 
الما الي 101 0 


الصصودة تعس 


(41 الأغألسى لح ” ص ١511‏ (؟) الأنانى ى ”ا ص ١١5‏ 
(*) الأانيسى ح لاص ٠4آ‏ (؟) تاريخ آداب اللدة الحربية ح ١‏ صا" ؛ 
ا 7 


ولما سمبع التبى صلى الله عليه وسلم شحوم قل : آمن لسائه وكثر قليه ٠‏ 


ولأميسة خطرات روحيسسة فى شعره ٠‏ فهو يول : 


ليتنى كنت تيل ماتد بدا لسسسى فى ركو سالجبال أر الؤولا 
اجمل الموت تصبعيئيك راحسذر ف خلنةالدهران المغر 0 


فهو يتمسئى لميسشيفى رءوسالجبال واليعد عن الناس عدم مشاركتهم فى حياتيسم 
أمعانا ثى التحبد والانقطاع الى اللسه * ١‏ 

وأميسة يثمن بالبعسث واليوم الآخر وانيه من جنسة ونعمم مقيم وار وبا نيبا 
من شاء وجحيم * وهويثين بأن نفسس الانسان يمد الموت تصير كما كانت قبل أن 
مببسط الى عالم الناس قهسسثى سجنها المؤقست وهو الجسه بأنبا بمع «فارتها 
جسذهأ سستذ هب الى ساحسة الحساب معها سائق وشبيد لتلتى ماثدمت من عمل : 
هما طريقان نائز د خل الجنسسسة حفسث يه مود أ كده سسا 
وفرقة فى الجحم مع فرق الشسيسطان يشسقى يها مرافقهيسا 
رصد ها للشسةء عن طلبالجنسسسة دئيا والله ماحقهيا 
اقترب الوه «القلبالى اللبس سو وحب الحياة سائتقه] 
مارغ النفسرفى اليقا* أن * تحيا تلييسلا والموت لاحقها 


أمامبا تاثه اليه وح دو اها حثيثئا اليمه سائقبا 
تن أيقنت أنها تصسي ركسا * كان يراها بالأسسخالقهسا 
وأن مأجمعست وأتجسب سسأ *3# م ل 50 


فكرة أمية عن السسيوات الحلى وافوثها لاتختلف كثيرا عن الفكرة الاسلامية ٠‏ فالمرش 
وحملته وزيم الاختصا عريين الملائكة كل ذلك يذكره أميه فى شمره فيقول : 
ملائكة أقد أمهم تحت عرشسسسسه »| يكفيه لرلا الله كلا وأبلد وأ 
تيام على الأقد ام عانين تحقسسه فرائصهم من شد ةالخيف ترعد 
وسبط صفوف ينظرون تشساءم الت يصيخسون بالأسماع للوحى يركك 


(1) الأتانسى ىه لاا ص (4٠‏ 


59 بس 


أسين لوحى القدسجبريل فيهم * ويكال ذو السرى الترى السدد 
وحزا سأيواب السماه دونبسسسم * , يام عليها بالقاليه رسسسنى )١(‏ 


من هك! يمكئنا أن نفسول أن أمية قد استطاع أن يصسور حياته الروصية »فى هار الذى 
يتناول عقيدته وآرا"ه وهو بحسق يمتبر أكبر شاع روحى عرفه العصر الجاهلى ٠‏ 

ننتهى من هذا الى القول بأن الحياة الروحية فى العصر الجاهلى كانت مليئة 
وصور المجاهدات والوياضات النفسية فى بعسض الأحيان بالتعيير عن الن ذلرات فسمسى 
الحياة والمسوت فى بعضها الآخسر* وان كانت نظرات جزقية لاتكون فلسئة خاصة ».كسا 
علمنا ‏ الا أنه! تشير إلى تديضهم وروحانيتهم رتأْصلهم فى الحقيدة الدينية السسستى 
آنت اليجم من المسيحية واليبودية ٠‏ يضاف الى ذلك طبيعة الحياة الصحرارية فى ذلك 
المصر الخالية من مظاهر الترف والنحيم وألتى تشجع على الانقطاع عن الخلق والحزلسة 
والاحتكاف للتأسل والحبادة : يسى هذا اللون من الشعر * الشعر الديى” ٠‏ 

ونفهم أيضا من خلال هذه الدراسة ان كثيرا من الاشخاص الذين أخسسذوا 
أنفسهم بالعبادة والتقشسف والبعكد عن ملا الحيأة يشبهون الى حد كبير جباعسسسسة 
الصونية الذين ههدهم القرن الثالك الهجرى فيما بهد * وقد جا“ شعرهر ممشسسسلا 
لوذه الحياة سضننوا ارأها + 


محد أن ألتينا نظسرة على بعسضمظاهر هذه النزعة فى الجاهلية وى أديها 
بوجسه خاص ٠‏ يجدر ينا أن نلقسى ضزةا على فطور هذه النزعسة فى الاسسلام» 


21 تأريخ آداب اللفة الحربية عىة اي.7؟١‏ 


بد *73 اسه 


الفصل الثانى 


الزهد فى عا 0 : 


0 حيأتيم 0 تفاخرهم 0 أرفهم وكان له أهر - 2 
فى المجتمع باعتباره من أكثر أفراد المجتمع ثقافة وأوسعهم عقسلا وأرقاهم ميمة ٠‏ فيسو 
للقبيسلة كوسائل الاعلا م فى الوئت الحاضر النأط طق بلسائهاأ والمدافع عن حقوقها . 
وكان من مظاهر احتراسهم للشعر تحليق بعض القصائد على الكمبة وجعليسسم 
لانشاده مواسم يلتقى فيبا الشعرا" لانشاف الشعر فى الأسواق ٠‏ 
قامت دعسرة الرسول على الطمن فى دين تريسش ومحتقداتها وتسفيه أحلامبم 
وسب عقولهم ٠‏ وحاول صرف نظرهم فيما خلق الله من شى * والاعتبار بمايث ثى الكسسسون 
من آيات * وكأن طبيعيا أن يهب القرشيون للدفاع عن عقاعدهم ودين آبائهم وماورثسسوه 
من أجد !دهم * | 


ولم يتركوا 5 فى ذلك آلا 55 5 الأسلحة الست 
شبروها ضد الاسلام صاحب الدعسدة اليه * فخاضوا فى الاسلام ورسوله طعنا وهجاء ٠‏ 
وكان من أساليب المشركين فى دعايتهم ضد الاسلام قولهم : ان الرسول عليسه 
الصلاة والسلام شاعر ٠‏ أو أنه يتخيل فيقول كبا يقول الشحرا" ويتخيلون ٠ ٠‏ وأن مايقرله 
ليسسوحيا أوص به اليه ٠‏ ود رد القرآن عليبم هذه الدعوى فى قوله تىالسسسى 
” وباهويقول شاع ()” وقوله عن الوسول صلى الله عليه وسلم : وماطمناه الشعر وا 
ينبغى له (1)” ووصف القرآن هؤلاء* الشم را“ بأنهم غاوون ضالون حين يقول تحالسى : 
” والشعرا" يتبصهم الفساوون ٠‏ ألم تر أنهم فى كل واد يجيمون وأنهم يقولون سسالا 
يفعلون 017 ٠‏ ٌْ 
وقد وتسم الناسفى خطأ حين فهموا أن هذ » الآيات تحارب الشعر فقن 
من شأن الشعراء ٠9‏ في حينأن الاسلام يحاول تبديل مفهوى الشعر يجمله يجسسرى 
ْى نطاق تماليمه وعلى هدى آدابه وفى رعاية مثله الخلقية ٠‏ بع د أن كان الشأعسسسر 
الجاهلى هوالمادح اذا رضى الباحن 01 كط + لايعرى فق ذلك على حسسسيق 
ولايقيسيمقاييس الأخلاق ٠‏ وائما 0 نفسه ترضى فتحيل الس * حسنا وتسخط فتقلسسب 
الممادج مقادح ٠‏ 
(1) الطقية /2 الى اب (١)يسسس/‏ آية 15 
() الشحراء/ آيات 555 -5؟7؟1 (؟)الاسلام والشمر ص "١‏ 


- 


هم ام 
وأصطرع المفييان ‏ الجاهلى والاسلاي -لملشعر ٠‏ وصلر يرتبط مصير كل مفهوم 
منهما بعقيدته فينتصر اف! انتصرت وينهزم أذا انهزمت ٠‏ وكان من مظاهرهذ! المسراع 
توصك الرسول صلى الله عليه وسلم الماعينة للاسلام من شمر" المشركين *فقد ترصسد 
لقحو ين رهبي ه لز يناف هد الا عه اجا سسيع يل تان 10 


وقد تيم التعن سن الرس حارب الشعر وتفسر منه حين قال : لأن يمتسسلى * 
جوف أحدكر قبحس! حتى وريه شيو لذامق أن يتن * شعرا * وظاهر الحال أن المقسسو د 
بقول الرسول هذ؟ هو من غلب الشمر على قلبه وملك نفسه حتى شغله عن دينه واقامسسة 
فروضه ومنعه عن ذكر الله تصائى (1). 

وأيضا كانت محاربته لون مين يق العمر ين موضوعات خاصة منه وهو شعسسر 
الهجاء ونهسش الأعراض واثارة الشفائن «الأحقسسساك والمديج الكاذب(5) 
آم فيمأ عدا ذلك فقد كان الرسول فيما يظجر يقدر قيمة الشعر وسبمته فى الحياة المربية 
ويحرف مدى أثره فيها وفيما نعرف ان الرسول لم يثرض على العرب حومائهم من هسسذ | 
المتنفسس الذى يسكبون فيه آمالهم ويترجمسون فيه عن عواطفهم واحساسهم * 


هن أل الت و فحرينة سان كتين نالك هيه اللذبى روات تن السرد 
على شعرا» المشركين كابن الزيعسرى ضرار بن الخطاب7؟ أووجههم ليث الدعسسوة 
وتثبيت قواعد الدين ٠‏ وكان يقول لحسان : اهجهم وريج القد سربمعك ٠‏ وقأل فيسسسه: 
” ان الله ليثيده بوي القسدسسمانافسح عن نبيسه 2*7 ٠‏ وهذ! يدل على ان الاسلام 
لم يحارب الشمر وانرا حاول أن يفي من مفبسوبه الذى كان عليه فى الجاهلية ٠والافكيف ‏ 
يحارب الرسول صلى الله عليه وسلم الشعر وهو القائل * انما الشم ركلام مؤلف فما وانسق 
الحق منه فهو حسن ومالم يوافسق الحسق منه فلا خيو فيس (1)* ويقول ” أن سسسن 
البيان لسحسرا وان من الشحر لحكيسة (5)77 . ظ 

غير هذا فقد كأن الرسول عليه السلام ينشد الشعر فى بن القرلك وان يأمربه 
وبحث الشعرا" على قوله ويدعو الناسالى استماع مايقول الشاع والاصفاء اليه اذ! كسان 
فى ذلك الشعر نفس اسلامى وروح دينى ٠‏ وطألء! استنشد الشعرا" واستبع الي سم * 
فبذه الخنسا" الشاعرة تقدم على الرسول مع قوسها بى .سليم لتبايع الرسول فيستنشدهسا 
)2 


(01) الحييدة بت الى 06 3 السيتوة ا 
(') الاسلام والشعر ص 6 4 اعسات الائية ف العر الأول الليجرى ب نرت 


(6) زهر الادابى ١صا ١١‏ (؟)المعسدة ح اص ١7‏ 
(/ا) زهرالاداب حاص :1 (3) نباية الآربى 18 ص ١"‏ 


سم 


ااه اليه 3 ويستحسن منه. 1 إعجابه 5-5 التسى 
فيقسول 1 ا قالها العام قيل لبيسد : 

ألا كل شى* ماخلا الله باطسل * وكل نحيم لامحسالة زائسسسسل 
ويسمع قسول طرفسة بن العيد : 

ستبدى لك الأيام ماكنت جاهلا * ريأتيك بالأخبار من لم تسسزود 
قزل نه هد مكلا السنة 17 

وكان لذلك الصراع أثره 6 فى انصراف الناسعن الشعر وأزدراكهم أيأه واعتباره لفو ا 
ينزه عنه سمع المئين المتورع ٠‏ ولأمر ماكان القرآن وهو معجزة الاسلام البيانية تثرأ ولم يسكن 
شمرا 9 وهو نكر فى الذروة المليا من البلائة والاعجاز ٠»‏ نقد تحدى العمرب جميما شعسرأء 
وغير شعرا* ولم يستطع هؤلا* أن يتاربسوا القران لابنثر ولابشعر ٠‏ 

وقد كان لهذ الاعجاز أثره الواضح على الشعر فقد أخذْ البلفاء ينسجون علسسى 
مثوال القرآن فى الأساليب النشرية فى حين فتر الشعراء وأنصرف كثير:منهم عن قول الشعسر 
إكتفا» بالقرآن كبا ثعل ” لبيه * رمن هنا كأن رق النثر في صدر الاسلام وركود ريسسسح 
العم (؟). ْ 

أصبح القرآن الكريم دستور الأمة الاسلامية الأعظم وشغلها الشاقل فأقبلوا علسسى 
يا لأنه يت يتفق مع حياتهم الجديدة حياة الروج والمثل العليا الى انتذليسست 

وقد ا م ناحيتين هامتين : ناحية الحقيدة ٠‏ وناحية الحمل ٠‏ 
أما ناحية العقيدة فترتكز أساسا على التجحيد ٠‏ وأما ناحية الممل فبى أعبال يج بأداؤها 
فى مواقيت معلوبة 09 طريقة مرسوية وهى الحبادات كالصيام والصلاة وغيرها ا مسال 
يجب أن تلازم الانسان ولاتنفسا»عنه وهى الاداب العامة ٠‏ | 

ولم يكتف الاسلام بايقاف المسلم على الحياتين : المامية ب والروحية بل عمل منسذ 
نشأته الأولى على تفضيل الحياة الثانية على الأولى ٠‏ وكان من أكثر الديانات حضاً علسسسى 
الحياة الحلية وأفصحها بيانا فى وصف الجنة وما يلاقيه فيم.ا المئينون مننعيم مقيم وحسسظط 
عظيم وسعادة أبدية ولذة باقية ٠‏ ولن يباغ الانسان هذه المرتبة الا بتحول نظره عم يحيسط 


جب سود جه اص بعص لس جاتر سن 


اساسا 


(1) الاسلام والشعر ص 06 . 
(؟) تارية الأدب المربى فى صدر الاسلاوم 1١١‏ 


ْ ف لم 
)امن خياة مادية عيقسة الى حياة ثانية مشوقة يبلفبها الاعسان اذ.1 ساعد الفقير *وأشفق 
على اليتيم ٠‏ وصدق فى أعباله وأقواله ٠‏ وأعتقد أن هناك ربا محاسبا يجازى على الخيسسر 
ررحاتبطى الشر ذرهذا! مما جمل بعدض الباحثين يؤكد أن الزهد من طبيعة الاسسلام 
احتماد! على الآيات القرآنية والأحاديث النبهية ألتى تكد ان الديانة الاسلامية تسسات 


الحيأة الثانية طئ الحياة الدئيسوية ٠‏ وحضت عليها وهد دت المتنعمين والمترفين بالهسل 
وال ا 5 


من هذه الآيات قوله تحالى * يأيها الذين آمنوا لاتبلكم اموالكم ولا أولادكسم 
فن 23 اللدسين يفل ذلك فأولفك هم الخاسرون ( 1 )” وقوله * ائما اموالك وأولادكم - 
نتنة والله عنده أجر عظيم (! )* رقوله ” المال والبئون زينة الحياة الدنيا والباقيسسسات 
الصالحات خير عند ربك ثرابا وخير أملا (؟ )* . وقرله ” لكيسلا تأسوا على ماناتسسكم 
ولاتفرحوا بما أتاك والله لايحب كل مختال فخسو (*)* رقوله “من كان يريد الحيسساة 
الدنيا وزينتها نوف اليهم أعمالهم نيبا وهم فيها لايبخسون ٠‏ أرلئك الذين ليم لهسم | 
فى الإخسرة إلا الثار وحبسط ماصنموا فيها وباطل ماكانوا يمسلون 17" ٠‏ 


قول الرسول عليه السلام : ” الدنيا سجن المؤين وجنة التاق و7" * وقولسه: 
ل الدنيا كأنك غيب أو عابر سهيل (5)*. وقوله : ” مرضع سوط فى الجنة خيرمسن ' 
النيا وافيها ولغبكرة فى سبيل الله أو روحسة خير من الدنيا ونانيها (؟ )* وقولسسه: 


ا 11 


وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يارسول الله ٠‏ من أزهد الناسفى الدنيا 
قال : من لم ينسساليقابر والبسلى وآثر ماييقى على مايقستى وعد تفسه مع المكسسوا ١‏ أ 
ويثل ذ للك كثير بن الآيات والأحاديث التى تحسض على الحياة الأخرى والحرص على طلبه] 
والتى تنسسم فيها قسوم ريع الزهد فى الاسلام ٠‏ 

ثم مأكأن من حددوث بعض الظروف الاقتصا دية التى 5 سلوك دقلا ارا شل 


9 و 
أبى هريرة هوأهل الصعفة ٠‏ 


[11) التصيفطد العريم 07-16 (؟) سورة المنافقين + 

(80) التفاين 0018 (:») الكبسف 66 

(8) امبوزة العدية ؟ من د ا 
(7) المقد الثريت ىت ا ص يو ش 0م صحيح البخارى جح لاص / 1 


(1) صحيح البخارى ح لام 7376 )٠١(‏ صحيح البخارى < لاص [1١١‏ 
(11) الحقد الغريد ى اص ١14‏ 


والواقسع أننا يجب أن نفصسل بين الاسلام والمسلمين ٠‏ أى بين حياة بمسسشض 
المسلدين الأثقياء الورعين وبين ماشرعه الاسلام ليم ٠‏ فاذ! قال أبو دريرة مثلا + واللسه 
الذى لإالنه إلا هو 5 أن كنت لأعتسد بكي دى على الأرض من الجوع وان كنت لأشسد 

269) 

الحجر على بطستى من الجسيه” ! 

حق لنا أن نتساءل ٠‏ هل 0 هويرة بأ يكابفة تميق 
بالحجسر يشده على بطنه أمساكا لنفسه ٠‏ 

بدهصى أن الاسسلام لم يأمسر بالجوع ولم يترلغ موشوع التربية الروحية للاجت ساد 
الشخصى من اللسلمين ٠‏ ولكته حاول أن يقمسدها ويسسن لها نظمها الكفيلة حسسق 
لاتكون موضرها للافراط أو التفريط وحتى لاتزداد أو تنقس ص حسب زيادة جهود السلمسين 
أو نقصها ولذلك يقول الله تعالى بصدد الكلام عن أهل الكتاب * لاتغلونى دينك' 1 
ماداءت الحدود قد رسمت والمعالم قد تبينت ٠‏ ومافعله أبو هريسرة ائما هو نيح أخذ به 
نفسه افراطا ثى التذال لله ٠‏ أو لماه كان ذ! عسرة فلم يتمهياً له الفيع ٠‏ 

وأهل المصفسة الذين اتخذ هم الصرفية قدرة للمتجردين للعيادة من النقسسسراء 
على اعتبار أن الحياة التى حيبسا هؤلاء النفسر'من الصححابة لون اسلادى رسيه الديسن 
ولم تمسله ظروف الحيأة ئى ذ لك الحين * ائما حدث لمهم ذلك أيضا بقعل الظسسسروف 
الاقتصادية السيئة التى جدت فى ذلك الوقت ٠‏ فهى التى فرضت على هؤلاء النفسسر أن 
يميتوأ فق اليمسجى * وأن وسار عشم ببعسض لقلة مأيجد ون من ثياب وأن يمي شسسسراأ 
عيشة زهد 0 قرا'ة القرآن وتدبره وى الذكر 3 0 
لكل 0 . فالجهاك ا الأساس 0 دار لأن الحروب كانت 
د آخل أرض الجزيرة الحربية الفقيرة ولايزال المشركون عدوا قهها يحسبحسابه من جانسب 
السلبين ٠‏ ولهذ! كان يأمر الرسول أصحايه بأن ينصرف كل منهم بمن يستطيع من أهسسل 
الصفسة نيفديه أو يعشسيه ومن بتى منهم قاسمه النسبى طمامه ٠‏ ويقى هؤلاء فى المسحصد 
لاعبسل لهم الا الجهاد والحبادة٠‏ 
ظ ا بقية السلبين سن يمرت لهات أ عمالا فلم ينقطعوا للمبادة كما انقتطسع 

هؤلاء بل جمعوأ بي بين العمل والحبادة وفسرض الجهاد 0 

المهم أن نحلم أنه الى جانب تلك الايات التى تحمل معنى من معانئى التزهيسسكد 

فى اللذائذ آيات أخرى تدعر دعرة صريحة إلى الاستمتاع بالدنيا وطلب المعاش والسعسى 


)١(‏ صحيح البخارى 7 ص 174 (5)النسساء /6"ا 
م( نشأة ألفكر الفلسضى فى الاسلام ى "ص 14 


ورا* الرزق ين ذاه النة تمالسى : 

” ياأيب] الذين آبنوا اذ] نودى للصسلاة من يوم الجممة فاسعوا الى ذكر الله وذرواالبيع 
ذلكم خير لك ان كنت تحلمسون ٠‏ فاذ! قضيت الصسلاة فانتشروا فى الأرض وايتغوا من فضل 
اللسه ا الله كثيرا لمسلك تفلحون * ,)١(‏ 


وقولسه : " ياأيها الذين آبنوا لاتحسرموا طييات ماأحدل :الله لكر ولاتحتدوا أن اللسسه 
لايحسب الممتدين (1)- ولكن بقضد واعتسدال ” وكلوا واشربوا ولاتسر 0 ع 
بين هذه الايات شى * من التناقسسض لأن الديانة الاسلامية ا الثانئيسمسة 
نهى لم تشو إلى الابتعاد عن الأولى والمسكوف على التأمسسل والعزلسة ٠‏ ولكن حيسساة 
المسلمين الأرلين البسيطة المتقشسفة كانت تشجسع ذوى الميول الزهدية وحياة الرسسول 
عليه السسلام نفسه كانت مزيجا من الزهد والتمتمم بنا أحسل الله* 

ولقد لاحسظ بحسض الباحثسين أن الزحد ليسمرءمئ طبيعة الاسلام واستدل على 
ذلك بأنمادة ” زهد ” لم ترد فى القرآن غير مرة واحدة * نى قوله تمالى : 

-)( 


0 بدن يخس درام معك وك08 20 فيه 0 وحثق فى هسذه 
الو وها ا عيبل إلى | 5 


لحم لم يذكر القرآن ن كللمسة هسك ألا مسرة و احدة وعلى قسرض انبا لاتحمل المعى 
الاصطسلاحى فان هذا لايصلح أساسا للحكم على روحية الاسلام أوعدمسها بمجرد ورود كلمة 
تيكل مغضن اصطلاحيا أو لاتحسل ٠‏ فالنهج السليم هو دراسة النصص الاسلايسة 
دراسة سليدة محايدة لنقسف على الحقيقسة ٠‏ فالقسرآن وان لم يذكر الزاهد فقد ذكسسر 
المابدين والسائحسين والتائيسين والمخبتسين واتركع السجود * وكل هذه من صفسات 
الزأهدين * 
سارت حركة التدين فى عبد 6 الله صلى الله عليه وسام والخليفتين من بحسد»ه 
على النمسط الذى رسيه الاسلام وهو العمل لتحقيق السعادة فى الدارين يغلق الشخصية 
الكرارد إسة المالحة للحياتين ٠‏ فالصاحب الأيل كأن زاهد] أشد الزهد يعاف!! لدنيسسا 
يخس التاسيسا ارحازل قدراما أمكنة أن يجنب صحاية الرسيل أوضارها تحر . غلى أ عسل 
بدر الامسارة وحاول ألا يستخد مهم حتى حتى لاتشوب حياتهم قاكبة من فانييا 


جر روبو جوم جسن تدعا :3 عا نت . .تين يهن ببدم جع سد لع با متب راط لعا ممعي 0 اانا ان اتات ا 


؛ الاعسسراف آية "(١‏ 35 ور بوسف آية ٠‏ 
0 49 4 0 التصوف ألا ساذى ا يمه 2 8 5 
(4 مأ امسر الفلسسفي 2 الاسام 3-0 لص 15 


ع )4د 
وكان دمسسر باجماح الكتاب :هيما شسلا أعلى للتققف والزهد والتنسك فبينسا 
كان كبار الصحصابة يثرون زأتيبم الأميال والخنائم تترى كان الخايفة الكبير يعيسسسش 
فى المد يئة عيشة تقشسف نأد رة * 
وقد استطا ع الاسلام فى تلك الفثرة الى حد بحيد أن يحصقق الثل الالسسسي 
الذى صوره نظريا للشخصية المسلمسة فتجسلى فى كثير من صحاية الرسول صلى الله 
عليه وسلم ذلك الطرا زالعامل لدنياه وآخرته ٠‏ المتحاون فى سبيل خلق الحياة الصالحة 


لأقراد مجتممسه * 


واستير الحالل هكذ! على الجمت: بين عمل الد نيا بالآخرة حتى ماتل عثمان بسسن 
عفان الخليفة الثالث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقد كان متثله صدامة الشجمسسسور 
. الدينى عند المسلمين قام يحد ثفى عبد الصاحهين أن قأمت ثيرةضد الحاكميس سن 
لقد كان الصاحيان للحي كن يحزثان عن كل مايتصل بالسسسسترف 


700 على بأشبيوه من قانون الاسلام المسذى 
ارتسم فى كيانهم فرأ, والأسر يختلف والصيرة تتنوع تبتعد ٠‏ ثثار أيوذر الخغ سارى 
وجأر بصيته ننفى الى الريسن 75 ٠ )١‏ ووقف منه كبار الصحابة موقف المعاورضة وفعسسوا 
اصواتهم فى كل مكان بالشكوى المريسرة منه وأقبلت الفتن والثورات على عثمان حتى انتبسى 
الأمر بتققتله ٠‏ فكان أول خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل فى عقر داره * 


فلم يسع هؤلا» الذى ينكرون هذ! الحاد ث الذى لم يقتسصرله من المسكول عنسسه 
أن مكفسوا فى بيوبم للعباد ة والبمد عن المشاركة فى الحياة العامة متخذ ين التقشسف 
والسورع والمزلة أساسا لحياتهم الى أن يقضى الله أمرا كان «فمسيلا * قتأيعسست 
الفتن تقطصع الليل المظلم على المسلمين ٠‏ فقد أدى الأمسر الى حد وش جمد أم بين علسسى 
ومعاوية وانتهى الأسسر بقتسل على واضطهاد إل البيت !لذ ى استمر فترة طويلةه كسسا 
فقد المسلمون بسببه نظام الخلافة الراشد ة ليحسل محلها نظام ملكى عضيض تتنا هسه 
الأهيا" والهبيات «تصبخ سياستدفن الولايات يصبفة المحافظةعلى الموش:#قتسسسل 
تشورد فى سبيل الحفاظ عليه على سياد ته ٠‏ 

تلك حى صورة الزهفد الاسلامى الأول استند على حقية حقيقة الاسلام الأولى وهى أن 
المال للجماعسة وأن على دلا ةالأمر أن يحيشي عيشة الثقسراء أوأدني ٠‏ 


ه١ عير أعلام النبسلاء لى "؟ ص‎ )١( 


ل 537 سمه 


وقد استمد رآ هذ! الزهد من مصدرين رئيسسمين : القرآن المكريم الذى وسم دلويسق, 
الرى رطريق الجسد ‏ كما أسلفنا . رترك لهم الخيرة نيما يسلكون يلم ينكر هذا الطريق 
أو ذاك ٠‏ والحديث النبوى الشريف نهركالقرآان ن أل من أصول الاسلام كنا هو أصسل 
من أصول الزهد والتصوف* وقد عمل أيضا أحاديث الروح بأحاديث الجسد وكانت حيمساة 
الرسول نفسه حياة تقوم على التقسوى والورع والزهد والتقشسف* 


والقسرآ نالحد يث بأ سلوسهما العالى وأدبهما الرفيسح واللذان صلا الى قسسسة 
الصاحة البيان يمثلان أد ب الزهد فى تلك الفترة أصد ق تمثيل ٠‏ وقد ألمحنا بشسىء 
قليسل من جوامع كلم الرسول ونغمات روحية صاد قةمن كتاب الله فىموضح سابق من هسسذا 
الفصسل تنبسضربالروحية الصادقة ٠‏ كدعوالى العمل للفوز بجنات النعيم فسسى دار 
الخلده ٠‏ 

واذ! تتيحنا أد ب ذلك المصر وجدناه يتخذ مجبة جدديد ة وفى “المدائح النبوية” 
وللمدائح النبوية فى ذلك الوقت أهمية خاصة لأنها من أهم أسمذ لك الشعر الذى قسسام 
على الدفاععن الاسلام ونصرته والدعوة اليه * ودفح أذى أعدائه عنه * وبمن مدح رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ النابخسة الجمسدى م والأعشى - وكعب بن زهير ٠‏ الذذى مد ح 
الرسول فى تصيذ ته "بانت سماد ”وقد سارت هذه القصيد ةمسير الشمسحتى ضرب يها 


المشئل فى الشبهرة ٠‏ فقيل : أشهر من بانت سعاد ” يها يقول : 


سيلا هداك الذى أعطاك نافلة المسسسقوآن فيها مواعيظ فصي سل 

فى عصبة من قريسضىقال ظتلهم بيطن كة لما أسلموا زولسوا 

زائط فما زال أنكاسولاكشف * عند اللقاء ولاميسل, معاذيسل 

00 نين الال ا من نسج داود فى الهيبا سوابيل 

والمعانى فى القصيد ة مجسرد ة من لروحية فهى لاتتجأ وز المدوح الذي كان مدلرو سسا 
فيما سبق ٠‏ نفيهها ألوان من الشجاءة والاقدام فى الحروب التى عرفت عند اليا هليين * 

ولاغرابة فى ف لك فان كعمببن زهير لم يمدح الرسول الا لينجو من الموت وين كأن 
فى مثل حاله لاينتظر منه صد ق الثناء 7 ! الأنه أنشد هذه القصيد ة وإيمائه لم يسسترح 


* المدائح النيسوية ص هل]!‎ 1 ٠ 


ددا 46 3 شه 

بأجزاء نفسه بعد فجاءت القصيى ة جا هلية فى معائيها وروحها + وقد أضابت قصية كعسب 
هذه من الشبهرة أكثر مما ئالت أية قصيد ة أخرى وتنا لها الشعراء والأدباء بالشرح والتحليل 
وارضها أكثر من راحد * ومن عارتها ابن نياتة المصرى + وام يزل الشمرا* منذ ذلسسك 
الوقت ينسجون على منوالها «يقند ون بأقرالها تبركا بمن أتشدءتابين يديه وتلسسسب 
مدحبا اليه )١(‏ وهم بها المستشرقون فترجمت الى الفرنسية وسار ذكرها فى الشرق 
والغرب ٠‏ 

رأسهر من مدح الرسول عليه السلام ‏ حسان بن ثابت م فقد دافعمن الرسسول 
صلى الله عليه رسلم حين هجساء أبو سفيان ٠‏ نفى القصيد ةيقول حعمان : ان الرسول 
خير خلق الله كلهم وهوبر حنيسف وهو أمين الله على وخيسه وى بصهده وكده ويبسا 
يقيل : 


هجيت محيد! تأجبيعوئه * وؤثد اللسسوثى 3ك الجمسزاء 
أتبجسوه ولسعله بكلسقة * فشسركها لخيوكسمسا الفسسدا* 
هجوت مياركا برا حتفا * أمين الله شيشسه الفسسا* 
ثمن يهجو رسول الله يكم * ويبلاحه ويتصسره مسسسسسلواء 
قان أبى والشد ه ورضستى  #‏ لصورش محسد ثكم وتسسا* 


وهئأ تظهسر بوادر الزهد والتصسف _ فالشاعر ينتظر الجزرا* من الله حين أنعا ب عسن 
الرسول صلى الله عليه وسلم وجحسل أباه وجسده وقماء لمرضالنبى من خصوسه ٠‏ - 
ناته يتكق قد اندها القنيد لان يقاو الند اك التبوية 250 + 
ولحسان قصائد قيلت فى :رثا “الرسول مصبوغة بالصبةة الدينية ويظهر فيها السروح 
الديستى يتكلم فيببا عن الشبر والمصلى ويذكر بكاء الأرغر, والسموات ويتشوق الى لقسساء 
الر سول صلى الله عليه وسلم فى الفسرد وس شير الى مأ ورث عثه المسلمون سن الرشعسد 
لبدى ٠‏ فيقول : 


بطييسة رسم للرسول ومعبسسد *# مير وقد تمفوالرسوم وتبسسد 
رواضسح أيات هاقى معالسم * ورسح له فيه مصلى ومسجسد 
به حجرات كان ينزل وسطبهما * من الله نور يستضا* يوك سد 
ظللت بها أبكى الرسول فأسمدت » حيون وثلاها منالجفن تسعد 


8 


دست 


البوافع العيخة ف ؟ 


١ 
0 
6 ألمد أ تسح النبيسسة مب‎ َ 0 ْ 


ا د 


أطالت وقرا تذرف الحمين جبدها *# علىطلل القبر الذى فيه أحسسد 
لقد غير حلما ولما ورحسسة * عشسيةعلسو الثرى لايوسسسسد 
ييسكون من تبسكى الممرات يوسه > وين قد بكته الأرضفالنا سأكسد 
أمام لهم يهد يهم الحق جا هسد! 2 معلم صد ق إن يطيحوه يسعسد وأ 
عفو عن الزلات يقبسل عد رسسم راأن يحسنر فالله بالخير أجسسيد 
وا فقد الماضون مشل محسسهد ‏ ولامثسله حتى التيامة يفكسسسسكد 
أمف وأضى نفس ة بعد دصسة * بأقسرب منه تالا لا ينسسسكد 
وليسسهرائى نايا عن تنسائه © لصلى بهفى جنةالخلد أخسلد 7 
مع المصطفى أرجو بذاك جمسيراره إلى ئيسل ثاك اليوم أسمى رأجبك 


فآن الرسول مدح بعد فاته كط سدح فى حياته * وكانتالمدائح تتضمن فى كل عصسر 
آزاء تاعليها فى رسول الاسلام ٠‏ 
رمن هنا اتخذت المدائح النبوية اشكالا مختلفضة على مر العصور حتى انشهى بها 
الأمر الى الارتكا زعلى مذ هب دن مذاهب التصيف هو ”النىر المحمدى * الذى تأدى به 
الحسلاج فى القرون الثالث الهيجسرى* 
ولم تكن المدائح النبسوية أيضأ هى الفسن الوحيك فى صدر الاسلام ٠‏ فقد كسان 
الشعر الا سلامى يصفسة حامة ذا تهمة روحية لاتنسكر هخاصةبعه فتح مكة ٠‏ فمنذ ذلسسك 
التاريخ ماد الجو للشعر الا سلامى ولم يز! حمسه ماكان يقسرضر, مثلاء الشعرا* من امسر 
جا هلى وحاول الآد ب أن يرتبسسط بالدين ويتسسق معه * ومنذ تلك اللحظة بدأ الأدب 
الحربى طورا جديدا وشققت لد الدعسوة الا سلامية مد ارجه المبديد 5 * واستمر هوفى هذاه 
المدارج فى الجزيرة ؤيما حول الجزيرة حتى أضحى بحد جزة! من الحيا ة !لا سلاميسسسة 
ثى كثير من الاأقطار ٠‏ تأكدت هذه الصلة بين الأدب والدين باستوكق مابينبما من علائسق 
حتى كان الأد ب يحاول ألا يباعد مابينه وينه ٠‏ فاذا ذكر الأدبفى الد ور الاسسلاى 
الأدبى ذكر ممه كل هذه القيم الرنيع.ةالتى مثات للنامريه ٠‏ عرضت لهم بألفاظه وصورت 
لبن اعالبعة نعرقك فى ماق اليه سحي 4107 


(1) الديسوان ص لمسككم 000 
ضرع المجتمعات الاسلاميةفى التون الأول البجرى ص 17 0 نين 


دود 34 يك 
الفصل الثالثك 
الزهد فى المصر الأمسوى حتى القسرن الثانى البجرى 


كأنمتئل على بن أبى طالب سنة ٠‏ ؟ ه.عهدا فاصلا بين عبدين وأضحين : عبد 
الخلناء الراشدين وعبد بنى أبية ٠‏ وقد انمسكسهف! بوضوم على الحياة الروحيسنسسة 
فى الاسباام * 
كان الاسلام الأول يرى الدين أساسا للد ولة ولذ لك شاعت المباد ةس وهسى ص 
الزهسد ‏ لدى حكام المسلمين ولد ى المجمكة الكبرى من الصحابة ٠‏ 
اتبال على الثوآن رتذ وقسه وا لراحة اليه ٠‏ وقيام الليل والنهار ٠‏ والتهجد والتتلب 
على النشاجمح٠‏ وذكر الله تسبيحسه كثيرا * 
من الملاحسظ أئنا لانجحسد كلمسة الزهد تظبسو كتصطلم فى ذلك الوقت ٠‏ شم 
كان الاسلام الثانى اسلام بنى أمية . يرى الد لة 1ماسا للدين ٠‏ تابع بثو أميسسة 
الفسزو فنشروا الدين ونتحسر اليسلاك ٠‏ فملا هذ! لاثراه خزائنهم ويلئها بما أفاء 
أللسه عليبهم من البسلاد المفتوحسة ٠‏ تفرضسرا الضرائب والمكوهرعلى تلك البسسلاد 
فاكتظست خزائنهم وكثر الترف والثسراء ممأ .جحل جماعة من أَوْيا» المسلمين وخيارهسم 
يفسزدون من تقلب مفبسوم ألد ولة لدى .خلناء دمشق ( 0 استقر الأمهون فى مرأكزهسم 
الجديد ة وكرنرا فيها ارستقراطيةعربية أثثر منها أسلامية ٠‏ 
ولحسل مما ساعد على صبخبا بتلك الصبفسة اضطباد الأمويين آل البيت المثانسون 
لهم فى طلب الخلافة» رأهل البيت أصحاب منز لة دينية لاتنسكر والموالى بوجه خا ص 
يحتردوي هل الشللة يرق سودي 314 لايك للأممين الوق أن بأخانا ددا 
التفسريق المنصرى بين العرب والموالى ٠‏ حتى يكون الحرب جند! لهم يحمون ملكبسم ٠‏ 
وحتى لاتظهر أحقيسة أهل البيت بالخلافة ان! هم ساروا على الأسمررالد ينيهة 
الخالصةفى طلبها ٠‏ ا 

. وقد ساعد هذ! الأسلوب الحربى فى الحكم على ظهير الشخصية المربية تميزها 
عن بقية الشخصيات التى تتكون منها الأمسة الاسلامية : نزاع فتن رأحداث ٠‏ ولذلك كثرت 
الحروب الد اخليةنى الد ولة الاسلامية فلا تبدأ الفتنة بين على وبحاويةالا لتقم بين ١‏ 
الحسين وزيد ٠‏ بلايقتل الحسين الا ليشور ابن الزبير ٠‏ تشتمل الفتنة من جد يسك 


فى الد 7 سم ثم اشتمال نار الحرب بين قبائكل قيسس وكلب ٠‏ تاق , خطر الخوايج وأشستك إن 
1 00 : 
س لصم 


(!] نشأة الفكر الفلسفي فى الاسلام ح ١١.‏ 
(؟) تى التصوف الاسلامى جاريت 'ض > ْ 


سم ]5(١‏ سم 


وكان أشد تلك الحواد ثفي الحراق + فق كان ذلك الاظيم واقما تحت شغفسط 
عنيسف واستبد أده قسوى من ولاة بنى أمية ٠‏ ولذ لك كان المراق أهم اقليم اشتدتفيسه 
موجسة التحيد والزهاد ةمن اتيم الد ولسة الاسلامية الى جانبعوامل أخرى ثقافيسسسة 
وضارية* |( 

الى لانن هده التنياسة [الكشرفةفن المزاق اق الأسووى طيائعة ألقرى تع 
أشواف الحجاز توامها اللين والاغداق وتضجيح اللبو والترف ركان لسياستهم هسسذه 
آثارها فقد غر قالحجاز فى موجسة من الترف لم يحرفها من قبل وذ لك انصرف كثير مسسن 
الحجا تزيين الى حيا 3اللهو بالمجون والمكف عليها ٠‏ بيئما اتصرف فريق آخر السسسى 
الدرسالدينى فى المساجد ٠‏ 

وهكذ! تتابمت الأحدات والفسعن على المسلمين وكلما تتابمت الأحداثازداد ل 
المقبلون على الحباد ة مكثرين النجاة والسلامة + مخاصة النفر الذي أنكرط مقئل عثنسان ٠‏ 
فتد مكفسر فى بيكهم اتقساء النتنسة سدم المشاركة فى الحياة العامة تقية صونسسسا 


لد يشهم 


«لذلكيرى “ جود زيهبر *أن بذ و الزهد الأولى ظيرتفى القرن الأول يتأثير 
عاملين أساسسيين هما : المبالئة فى الشعور بالخطيكة ب والخوف من عاب اللسمسسه 
جذابالآخرة(١).‏ 
كان من آثار هذه الفتن المتتابعة أن جد : على الحياة الدينية ظاهرة .جد يسسدة 
هى ظاهر القسصص,التذكير والدعوة الى الله ٠‏ فقد كم القصاءرفى المساجد والمجتمعات 
يحعظون هذكرون لمارآا من انتشار الفتن وظة التورع رضحف الوا زع الدينى عما كان عليسه 
فى عصر النبى وخليئتيسه الأولين وانتشر هؤلا* القصاعرفى كل مكان ٠‏ فطبصطا الشطسسر 
الثانى. من القسرن الأول بطابع غير طابع شداره الأول ٠‏ اذى أخذ ت حركة التحبد تتميسسز 
وتنعزل بحد أن كانت جزث! من الحيا العامة للمسلم وقد روى أن عليا أخرج القصساص 
من المسجد ترك الحسن البصسرى * 

فى المصر الأموى اتخذ الخلناء الأموهون القساصفى بلاطم » تأصبح للخليفة 
#امر,خاعرنير قا صالعمامسة ٠‏ آلا عمر بن عيد الحزيز فانه كان يجلسالى قا صالحامسة 
بعد الصلاة ورضنهميديه اذا ا ٠‏ 


)١(‏ قى التصف الاسلاى واريخةض. ؟ 
(؟) حليةالأوياءح هص ١7(‏ 


لت | 
ولعل الحسن البصرى هو أهم. شخصيسسة من بين هؤلاء التصا ص وهو الذى يمكن. 
اعتباره مؤيسسا لمدرسة البصسرةفى الزهد والتصف رقد عده الصؤية واحدا شب ٠‏ 
ترج أهمية الحسن الى أنه هوالذى قسوى عنصر الخوف فى حوكة التمبهد فى الشطر 
الثانى من القسون الأول وجمله طايما له٠‏ ان ألقى فى نفوس!لنا م الرعب من الأخسرة 
وزين لهم التنقسوى وحملهم على أن ينظرزا فى غير ماينظوون فيه من ترافه الياة | 
الباطلة الزائلة ولشد ةخؤه قيل غنه "كان قد ظبعليه الخوف حتى كأن النار لم تخلق 
الا له وحده ”* ركان اذا جلمر,جلمركالأسير راف! تكلم يتكلم بكلام رجل قد أمسسسر 
به الى النار ٠‏ | 
وقد لل بحعسض !لبا حثسين أن علة الخرف عن الحسن البصرى هى الحزن علسسى 
صو الحيا 6 وقد دثمسه هذأ الى الخوف من المسوت ٠‏ نكا ن يجز ع أشد الجز معنسد 
رئيته ركان يراه مخيفا تسيا رأداه هذا الخف الى التشسف الى الحياة الأخسسرة 
والى الخلد فى حضرة الله فى جناته ونميمه ٠‏ أراد أن يستبدل الذى هو أتصمسر 
أكثر فناء بالذى هو اطول رأكثر دواما فسكره الدنيا وحذرها 7) ٠‏ 
0 ى احدى رسائله الىعصو بن عبد الحزيزيقول : 
يليسسمايفسسنى وان كان كثيرا يعد ل مايبقسى وان كان طلبه عزيزا واحتسال 
المؤونة المنقطمسة التى تعقب الراحسة الطويلة خير من تعجيل راحة منقطىة تحتسسب 
مؤيدة بأقيسسة * الى أن يقيل : 
ناحذر هذه اأدار الصارهة الخادعسة الخاتلة التى قد تزينت بخدعب سا 
وغوت بخرورها وتتلت أهلها بأملها صَشْويت لخطابها نأصبحت كالمروسالمجلوة* العيون 
اليها ناظرة والنفنوس لها عاشقة والقلوب اليها والبسة ولألبابيها دامىة وهسسى 
لأزراجها كلهم قاجلة 19 ٠‏ 
هناك مجلس الحسن البصرى تسوده رهبسة ذ لك العالم الجليل وهو يلكسسى 
مواعظه الضاربة فى فيافسى الزدى فيستدر الد مسع من مآثى الحاضرين أويستعيل 
الى مجسلس:ذكر تتردد فيه الأذكار الصافية والأدعيسة الناضرة ناذا ماجن اللمل 
وسكن الأحياء ٠‏ وجست خلال المدينة ترامت الى مساممك أنخام اللهو الحنيف فى تفسس 
الوقتالذى يقرع أن نيك فيه تضرعات المتهجد ين القانتسين » 
00 فى التصيف آلا سسلاس وتأريشضه ص ؛ 


(؟) نشأةالفكر الفلسفى فى الاسلام حا ”اص (١7١١‏ 
() البيان والتبيسين نح 3 ص41 


ل 


هنا اللاهسون يمخسرون بزوارقهم الزاهيسسة فى مياه تلك القدوات المتشابكة 
يحون ويعربد ون * وهنا فى زاوية أخرى ترى المابدين ساردين بين المقابر يستلهمون 
السيك أفكارا ومضوات للتأسل الحزين «العظةالبالفة والمزيفعن الدئيا ٠217‏ 

ولايغغئل أثر القسصصرالدينى الذى كان يقصسه رهبان انمسيحية ٠‏ وقد كسان 
المسلمون يتلبفون الى سماعه ٠‏ من ذ لك ٠‏ الاسرائيليات لوهب بن منبسه * وقصص | لأنبيا * 
للثعسالبى ٠‏ والكسائى الذى تأثر بالقسصصاليبودى والمسيحى ٠‏ يل ان الحسسسن 
البصرى نفسه كان تاصا من نوم خاص 7 5 ) ٠‏ يجلسفى مسجد البصرة يفظ النا سويذ كرهسم 
بالاخسرة يستخلسص| لعبرة والعظسة منالأ<د اث حوله فلم يكن يتحو منحى الذيسسن 
يعتسد ون على ” الاسرائيليات * أو “"النصرائية” يما أثرعنه : 


” ياابن آدم لاترض أحد ا بسخط الله ولاتطيمسن أحدا فى ممصية الله ولاتلوسسسن 
أحد! فيما لم يوك الله ١‏ أن الله خلق الخلق فمخسواطى ماخلقهم عليه ٠‏ فمن كسان 
يظن أنه مزدآد بحرصه فى رزقه ثليزدد بحرصه فى عمره أويغير لينه أويزده فى أركائه 
أوبنائسه يا ابن آدم لم تكن كينت وسألت فأعطيست وسثات قمنصت فبئسعاصنعت [17) م, 


وكان القائمون على آمر هذه النيسة أيام بنى أمية من أشبر اتقياء المسلمين أمثال 
الحسن اليصرى الذى يستنتج نيكلسون من أقواله وأقوال غيره مناذزا هدين أن يواعسث 
الزهد الذى أتبلوا عليه تتمثسل فى الأيات القرآنية التى تصور هول يى التيامة وعذاب النار 
ولقى فى لوم الرعب ٠‏ وى الشحور بالاثم مما دعاهم الى أن يئيبي! الى الله بالتهسة 
والاستفغار (؟)ء 


٠‏ الل 
فسفيان الشبرى يقرل ” ماأطاق أحد العباد ة ولاقسوى عليها الا بشد ةالخوف ١‏ 
وكان من نتيجسة هذا الاقبال الشديه على العباد ة شد ة الخوف من عذاب الله 
ان تميزت طائفة من الزهاد عرفت "باليكائسين ” لأن منهم من كان يبكى عند سماع الوعظ * 
ولعل الخليفةعمر بن عيد المزيز نفسه من هثلاء البكائين نفى حلية الأراياء 
عن بكائه يعوينته انظ اوور لت و 0ف فقد كتباليه الحسن اليبصرى 
يونا "تكأنك بالدنيا لم تكن وكأنك بالآخر لم عمسيل [12) * . 
)١(‏ شسيد ةالمش ةالالبى صاه (١)فجر‏ الاسلام صامهة! 
فر فجر ألا مسلام ص ١55(١‏ (؟) فى التصوف الا سلامى وتأري ريه صب 51 


(5) حلية الأراياءى اص 535" (1) حلية الأطياءى هوصط؛؟ 
(07) أالبيا ن بالتبيسين ى اصا 1171 1 


5 «عت 

فخيرج الى المسجسد صمد المنسيرم قال : 
أيها الناس اكم اسسلاف الماضسين وسيرتكم الباقسون حتى يصيروا الى خيس سر 
الوارثين ٠‏ كل يوم تجبزون غاديا الى الله ورائحا قد حشر أجله ودلوىعمله وواينسسن 
الحساب وخلح الأسلاب وسكن التراب ثم تدعسينه غير ممبسد ولاموسد * ثم وضع يف يسسه 
تون تكن نا عر و 1 

ولم يق أثر الحسن عند هذا الحد بل ان الناظر فى كلامه يلمح فيبها نماء هذه 
الميسيل الزهدية ففى كلامه مايد ل على أنه كان يفضل الاقلال من الطعام ولو وجد وسيلة 
يمتنسح بعها عن الأكل لفل ٠‏ فهو يقسول : ودد تان أكلت أكلة تصير فى جوفى مثشل 
الأجسرة ٠فانه‏ بلغسنى أنها تبقسى فى الماء ثلاثمائة سنة ٠”‏ 

ركان يرى فى الأهل والرلد مشغلةعن العبادة ٠‏ فيقسول ؛ 
ظ ” اذا أراد الله يميد خيرا لم يشفله باهل ولارلد * فكأته بهذا يدعو الى 
التبعل ٠‏ مفضل أن لوكان الرجل خلرا منهذء المشقلة٠‏ 

وهكذ! حاول الحسن البصرى أن يقعد للحيا #الروحية فى الاسلام رأن يرس, لبا 
نظاما وأن يسبد تسبيد! قربا لما جد بحد ذ لك من نظم الزهد ونزوات التصف * 

ومن مواعظطسسه : يااين آدم بح د نياك بآخوتك تربحهما جميعا لاتبج أخرتك 
بدنياك فتخسرهيا جميعا يا أبن آدم اذا رأيت النامرفى الخير ننافسهم فيه واذا رأيتيم 
فى الشو فلا تغيطهسم به « الشواء هاهنا ليل والبقا* هناك طويل نانوجا' الوعا* 
والنجساء الحا (5) 5 ش 
وظال : الا أن من كان قبسلكم كانرا يأخذ ون من الدنيا بلاغهم وكثرون بالفضل الا أن هذا 
الموت قد أضر الدنيا ففضحبا ثلا والله ما وجد ذ ولبفيها فرحا ناياكم وهذ» السسيل 
المتفرقة التى جماعهسا الشلالة وحصادها النار 57) ٠‏ 
ون رصاياه : 

أصيكيا يتقوى الله والرنهسةنى الآخسرة والزهد ثى الدنيا ولاتأسفا على #سسسى" 
ناتكبا منها فائكبا عنها راحلان (؟) ", ظ 


(1) الأ نسى حاص ١6!‏ (؟) البيان والتبيين ى “اض 115 
() البيان والتبيين ح ”اص 1١1-1156‏ ْ 
00 الميستطرف هس أ(ص 4156 


وقال فى موعظسسة أخصرى : : 
يامعشر الشييخ السترعاذ! بل نضجسه مايصنسع به ؟ ظلط : يحصد ٠‏ يأممشم . 
الشبابك من زر يسلخ أدركته انمه .)١(‏ : 
وتصسر عمر بن عبد المزيز محياته: يوحيسان بتشجيسع هذا الاتجاه الزهد ى فقسسد ْ 
كان الحسن البصرى فى مقدمة الاتقياء الذين كائط قرا م هذا المصر وقوا م سياسةعمر * ئ 
وحسبنا أن نذكر رسائله التى كان يبحسث بها الى عمر يمضه وينصحه أو يصف لسسسه 
الامام العادلى * وكان عسسر يستشيره وستنصحه وتأثر بما يقسرله وراه 517 *. 
ون الباحثسين من يرى أن مساهمسة الحسن البصرى فى الحكرية لما ولاه عسسسر 
القنساء قد عد لت كثير من آراشه السياسية ٠»‏ نقد كان يأخذ على السلطان اتخاذ 
الشرطة ٠‏ يلكنسه رأى ذ للتضرورة لبا تولى القضاء لأن الناسلابد لهم من وىفة( 27 . 
يبن هنا تستطيسسح أن نستخلس ص أن عصر عمر ودكومة عسر وشخصيته فد تأثسرت 
بالاتجاه الذ ىكان يرتضيه الحسن ريد عواليه ٠٠‏ وأن فى شزولعسر عند رأيه بتعمينسه 
عد ىبن أرطأًة ب الذي كان يقسرب اليه القسراء ويصفى الى مشورتهم ‏ واليا علسسى 
البصرة لد ليسلا آخر على اتجاه عصرعسر وتأثره بنزيسة التقى والتدين ٠‏ 
ثم إن حياةعسر نفسبا تعد حافزا قبيا لتلك الميول الزهدية * فأى خليقسسسة 
لايجد ون عند ه ثيا غير ثيه الذى اتسخ فى لو لني 50 . 
وى خليفسة كان لايستفل بيث المال فى منافمسه الشخصية : ثم لايكون فى هذه 
القند وة التشجيسخ على الميول الزهدية * 
ضشهودائ القلق والخف من الله وين عذاب الآخسرة ٠‏ ومن صاياء : 
أصيسكم بتقوى الله فان تقوى الله خلف من كل شى" وليمريمن تقوى الله عز وجسل 
خلف ٠‏ واعسلوا لأخرتكم فانه من عمسل لآخرته كساء الله تبارك تمالى أبر د ئيسساء * 
بأصلحسرا سرائركم يصلح الله الكريم علانيتكم وأكثروا ذكر المت رأحسنرا الاستحداد قبسل 


أن ينزل بك ٠‏ فانه هادم اللذات7*) ٠‏ وثيرا ماكان يتمشل بهذ ين البيتين حتى أصبسح 
قراءتهما عاد ة لسسه» 


10( عيون الاأشارك اض ان () سيرةعسر ين عبد الصزيزص 6 ١١‏ 
3ع( الحسن البصصرى ص +*هة 630 صسوة الصفسوة ى ؟ ص م71 


( 0) سيوة عمر بن عبد الصزيزص ٠ه‏ 


نهارك يأعفرور سهو وقسلة * ار والرد ى لك لازم 
يفرك مايفنى تفرم بالسائى * 0000 ال 


وهو تانسم بمايمسك عليه رمكسسه لايتخذ بسها ريم الدنيا وزخارفها 9 ولاتصجحب عند سا 5 
تيل لمالكين ديسار يازاههد ٠‏ نقال : الزاهد عصر ين عبد المزيز أتته الى ئهسما 
راسةنتركبا 0217 


لامحيسصرمن ان القياضة بمشاعر الزهد لاقو 


من كل ماسبق نرى أن النشر الديسنى الذدىكان يتتسل فى قصمر | لتسسسساع 
وحظ الحال وحكىة التعيدين + هوالذ ىكان يقوم على تصوير الحيا ةالروحيسسة 
فى ذلك الحصر» 1 


رلقد امتدت هذه الميول الى الشعر ٠‏ فجاه الشعر الدينى استجابة لهذا الفن 
النثرى وهو لذلك يمكسل يقيلة الشعر فى المصر الأموى بعد أن أصابه الركيفد فى صدر 

الاسلام نتيجسة لمحا ولة تفيير مفبسيبه الذى كان يريده له الاسلام تلك اليةالة 

التى تنا ولت بالتعبيسو والتصوير كل ماكان يظهر فى الحيا ةا ذاك بما فى ذلك المواطفه 
إلتأسلات الدينيسة التى كان يقسوم على تصويرها التفسسر * 


0 وهويشل انتصارا ., من انتصارات الشعر المربى باكتسمابه ميف أنا ا 
النشسر قد مبقسه اليه ٠»‏ ش 


وقد وجد ث البذ ور الأرلى للشحر الدينى ف كر |انعتع نه كين عات فجرق طن 
السنة أولكك الممتبرين بأمور لحرا ة والموت حين تحرش لد لك منا سبة تبعثهلى الاعتبار 
تستدعى التذكير ٠‏ فقد روى أن معا ريةتدثسل عند الموك ببذ! البيت : 

هو المت لامشجى من الموت والذى * تاذو بعد المت ات باقظسب (15) 
تمشل عبد الملك بن مسروان فقمال : 


كل جديد ااا 2# وكل امسرئ*” يوا يصير الى كانسا 20 


(1) عينا لحان ا 1 0غ الطيظات الكبري ل ! ص [ ؟ , 
م( الحقد الفرينف كت "ص4١‏ (؟) البيان والعبيين 292 11١‏ 


5 0 


ولم تظبسر نزعة الزهسد فى الشعر الأموى على أنها فوتر,مستقل ٠‏ بل أتى ف لك مقطمسات 
على ألسنة الشمرا* المختافين الذين كان يقرضسون الهمر فى اغرا ض أخرى ٠‏ 

رق قأم هذا الفسن على سين رئيسسيين همأ : الصسظ رالتذكير س والحكسسة 
الدينية ١‏ ألا المسظ والعذ كير فكان يةنأ ول قكرة الموت على أنها الذكرة الأساسية فكسل 
انسان : بسايته معلاحمسة وسيف يصير بحصد هذه الحيا إلى حسا ب د قيق يلق فيه مأ ققام 5 
فعصلى كل ذى عقسل أن يستعد لهذ! المرتف حتى, يكين من التاجين مستتبع ذلك ذكسر 
العكسل العمل الصالح ؤساد الناسبالزيان والقسر وأهوالله وابحد الموت من مواقسف 
لاينفسع فيمها إلا مأ قدام من شير عسل صالح , 
فأبوالأسك اله #لسسسى ؛ 
2 

يذكر فساد الزمان وانحراف أهله عن جاد ةالطريق فيقول : 

نهب الرجال المقتدي يفمالبسم والمشسكرون لكل أبسر متسسكر 

وأيست فى خلف يزين 00 2 بحشبا لود فسع مصور كول مكار 


١ 8 5 ١ 
00 ملكا بثيات الطريق فأصبحسوا اللو‎ 


ثم يتحسه شافى مرضع آخر عن التوكل على الله والاعتساد ليه فيقسول : 


فاه «الالسه وأحسن الأعمسالا 


23 


اذا طلبمست من الحائج حاجة 
فليعطينك أأراد بقسدرة فبسوالتطيف لما أراه قعالا 


8 


30 
3 2 


فد عالمياد رلاتكن لطلابهيسم لهجأ تضمضم للحيك س1 
ونجسد فى مرضح آخو يتايسخ حديشه عن طول الأسل والغفسلة عن الموت فيقصول : 
رب من بأت يمسنى تفس سس سسه 24 حال من د ون ونسأه أجسله 
والفتى المختال فيما لأيسسمسسةه وبما فاقتث ينه حيسسله 
قل لمن مشل فى أشع ساره 3 يبسلك المسر* ويمقسى مشمله 
ناس المحسن تى احم سه ذو الاي ال حا 


يي بدني 


م 0ك 
)١(‏ معجم الأدباءح (١‏ صاكم؟ 
(؟) الأغاس ح للص ٠١‏ 

() الحقد الفرييد ىس "اص ١1١‏ 


ب كه 

وقسول الحجساج بن يوسف التيسسى : ٠‏ 

اذا كانت السبدين سنك لم يكن * لدامك الا أن تموت لييسسب 

وان أمراً قد سار سبحين حجسة * الى منبسل من ورد لتويسب 

اانا اذى القن الي أنت مثمهم د وخلفت من قرن فأنت غويسسب 

اذا ماخلت الد هرييا فلاتقئل * -خلوت يلكن قل على رقه ب (1) 
وهوقى هذه الأبيات يمترف بأنه قد عاش سبمين سنة وقد أكلت السنون حيريته وأنسست 
قبابه رأوقعته قريسة للأمرائر, والحسلل فلم يجد فيه طب طم ينفمه علاج ألا يكون الموت 
هوالطبيب الوحيد لأدوائه وسلله ٠‏ 


والنايفةالسيبانى : 


يؤكد بأن خير واعسط للانسان هوالاسلام والشيب ٠‏ ثحته المشيب يقلح 
الانسان مما كان يفمسله فى شرته وشبابه ويخلد الى التقى والمبادة *والله سبحا سه 
تعالى غفسر الذنب وبل التوب وهو الأول والاخسر واللطيف بحباده الخبير بما تفمسره 
نفوسهم وما تخفسى صد ورهم * 
يقسورل : ش ش 
ويزجرنى الاسلام والهيب والتقى *# ينى الشيب و«الاسلام للمرء زأجسر 

هوااباطن الرباللطيف مكائنه *# وول شى" رينا ثم الأكسسسر 
ثم يتطرق يمد ذلك الجسظ. الى ذكر المرت والتنبيه اليه والايمان بالبمث : 

ألا آيبا الانسان هل أنتعامسل * فانك يمد الموت لابد نا شسسسر 

من يد الفيراك أروفظ عاليا .© الجازميا أبام عجن المسيراء 17 
وا لفسسسرزد ق : 

يخوف من ظادة القسير عذاب العحيم فى الاأخسرة ٠‏ فيقسول : 

أخاف واء التبران لم يعافسنى * أشد من التبرالتهابا بأضيقا 

اذا جاءنى يي التيامة سائسق<0 * عنيسف وسواق يسوقالفرزد قا 


1 عيون الأشبارى ٠‏ ص ين 
الك سان عن 1د ارا 


. ايوس عع 


لقد خاب من أرلا د آدغ من مشى الى النار مغليل القلادة أزرقا - 
يفدو الى تأر الجحيم مسويسلا * سراأبيل تداران لياسا مخرقساً 1 0 

وأما الحكمة الدينية فتحتمد اساسا على النظرة الثاتبسة فى الحياة والناسفالانسان غيسسر 
بيخلد وسينكسل من دأو العمل الى دار الجزاء - أنه محاسب هنا كمعن كل مأ أجاث حسعة 
يداه ففسيم الغفسلة والغرور بالامال الكاذبة والأيام والليالى تأكل الانسان أكلا وتلتهمسه 
التبهاما * 
يقول أرطسأة بن مسهبسسة : 

رأيث البر* تأكله الليالسسى * كأكل الأرض ساقطة الحديسسسد 

وماتبقق العرة عون باسيسو ان 9 0 آدم من مزيسسسك 

ع « 

ومن حكمة أبن حطان فى الدئيا واتبال النارعليها 0 سويحة الزوال قولسه : 

أرى أشتيا* الناسلايسأموضمه! * على افيوتها عراة وجسسسوم 0 

أرها وان كانت قليلا كأنهسا * سحابة صيف عن قليل نتف (:1 ) 
وما أن ابتدأ القرن الثانى الهجرى حتى أخذ الطابع الحام للمتعيدين يتخذ مفبوسسسا 
يختلف الى حدما عن المفهو, الذى اتخذ» فى القرن الأول فبمد أن كان هذا الحلابسمع 
تدينا وعكوفا على المبادة فى القرن الأول أصبح ثى القرن الثانى طهارة نفس ونقا* قلسسب 
واخلاصا لله ٠‏ 

وأخذت الحياة الروحية تتحلو بمرور سنوات القرن الثانى وتتقيل بعش الأفسسكار 
الطارئة عليها من الثقافات الأخرى ٠‏ وأخذت آثار الأفكار الأجنبية فى الظهور ما أهطسسسى 
الحياة الروحية استقلالا عن الحياة الحامة أكثر مما كان لسبا والحق أن هذ) القرن كان حافلا 
بالشخصيات الدينية والأدبية التى أسهمث فى تقوية هذه النزءة وتثبيتبأ فى النفوس*»٠‏ 

ْ وأخذ الشعر الدينى يتردد على ألسنة المتمبدين فى المئاسبات المختلفسسة 

وماأكثر المناسبة فى حياة أولقك الذين !:قطعوا للعبادة وانصوفوا عن متم الحياة ومخالطسة 
0 
كانوا من ل أدركنا 1 ا الاسلام * 


)1 
() 
0 ررك 


ان 552 
فسفيان الثسورى : كان فى هم مقيم من خشية الله وغيفه حقى, قيليبأ ليسفى |لحنيفيسة 
رجل مثله قد قطع الحزن كبده ١7‏ ) ” وهو التائل : 
لقد خفت الله خرنا عجبا لى كيف أميت ولكن لى أجل أنا بالغه ٠‏ ولقدخفت اللسه 
خوفا ود دت أنه خنف عنى ا” 00 4 
الصحابة 0 ابن المبار ك نما ا ألا م م الله عليه 75 


وفزوهم معه (15). 


ودخل ابراهيم بن أدهم طى أبى جعفسر المنصور فقال له ؛ كيف شأتكر ياأبااسحاق؟ 
تقال : 
7 اتزقع دنيانا بتزيق دينسسا * فلا دينتا يبقى ارقي ( 
وأا الامام الشاقمى : فأنت تجد هذه التؤعسة في شحره © شلا عن معاشه ومن شمسسسمرة 


قموله 0 
فلما قسأ تلبى ضاتت مذ اهسبى * جملت رجائى نحو عغوك سسسلما 
تعاظمنى ذنبى فلا ترتتسسه * بحفوك ريى كان عوك أعظيسسسا 
فما زلت ذ! و عن الذئب لم تزل * تجود وتحفو منه وتكرسسسسسا 
فلولاك لم يفسو بابليسعابسد * نكيف وقد أغسوى صنيسسك آدما (5) 


فهوثى هذه الأبيات يتحدث عن الرجا* وغو الله والاقرار بالذئب ٠‏ 
والشعراء الزماد ذى ف لك » القرن والقرون التالية له كثيرون - سنتناول بحضا شيم لعشي 
والتحليل فى الأبواب التالية نظرا لما قالوه فى الزحد من شمر كثير ب فمن الشعراء الزهاد : 
مألاء ين دينار : وله ار سواه الفنا؟ يعظط بالموت وكان يقول : 


أتيت القبسير نناديتب سما * تأين المعظم والمحتقسسسو 
وأين السدل يسلطائ سه * وأين المزكى اذا ما التخسر 
تفانسوا جميما ثما مخبسسمسر * واتوا جميعا وا الخسسسسيو 
نياسائلى عن أناسض سواط * أبا لسكفيما ترى ممقسي (3) 
)١(‏ صلة الصفسة حص 25 (1) صفة الصئسق ءى اص 6م 
ارم صفة الصفسية ح 6 ص ١١”‏ )2 -علية الأدباة بح رمب +1 


(26 مجم إلا دبأء له ١7‏ م “ا .”أ )وك الأخيارى اص احيكين 


لد (© يم 


ومسارر الوراق : نانه يدعو الى !اتأهب لملاقاة المت يالتقوى والحمل الصالح ٠‏ ففى أبياتسه 
هذه يعظ ابنه وينصحمه باتباع الزهاد ٠‏ يقسول : 

شمر ثياأبيك واستعد لقابسل * واحسكك حبينك ألتضا* بثسوم 

ةا وصاحب كل قار تأسسيكت + حسن التصيث للصاةة حو 1 ( 
وزاهد آخر من الشعرأ" هو : محمد بن يوسف * الملقب بمروسالزهاك وتان متعبد! يطلب 
العلم ثى المجامسع «كان يصف الدنيا وفناءها ويعظ النارويغرى العابدين بالدوت ؛ 

وبر بدار المترفسين وقل لهسم * ألا أين أَرباب المصائم والقسرى 

1 5 . اواك © إذن 

مربدار الفاركسين قل ليم 8 الاقطن البرث القسب والدة 11) 
ويقسول ايضسا ؛: | 

اذا كنت فى دار الهوان نانسا *# ينجيك من دار الجهوان اجتنابها (7) 
وبحمسكد بن كنأسسة ؛ الذى قصسر شحره على الزهد وبايتصل به من رياضة النفس على ترك 
' الهوى والاتعاظ بالدنيا وفنا" لذاتسها وقاء تبعاتها يقسول : 
ومن عجب الدنيا تبقيك للبسسلى د وأنك فيها للبقسا” مريسسسد 
وأى بنى الأيام الا ونسسسده * من الدهر ذتب طارف وتليسد 
ومن يأمن الأيام أما اتساعيسسا *# تخطير وأما فجعبها ثمتيسد 
أذ! اعتادت النفسالرضاعمن الهوى* فان قطام التفسسعنه شديسى (؟) 


نفى هذه الأبيات يذكرنا أنه مهما طال عير الانسان فى الدنيا فالى بلى وثناء والى كسوارث 
وفواجسع ومن عجب أن تتمسلق قلوبنا بها ٠‏ وآن منأ من يضل طريق الرشاد فيتبم تفسسسسه 
هواها وكان حريا ىك أن يقهرها ويد فم عن نفسه بأدرة سطوتم! حتى يصون دينه ٠‏ 


وبجانب هؤلا* الشعرا" الورعين الذين نثموا فى الزهد نجد شمراء آخرين اتسمثت 

خياتيم الأولى بالبجون + الا أنهم أقلموا من يهم وأثابوا النى رهم وتكامزا أبيانا فنسى 
الزهد تحد من أروع ماقالوا : مهم : 

سعيك بن وهب ؛ وقد كأن من الشعرأ* المجأن ثم تاب وصلح ٠‏ وكأن يقول تأدمسا 


مقرأ يذثبسه : 


0-7 


10_) الييان والتبيين ى 'أاص 1 050 حلية الأولياء ى 4م ٠‏ ؟ 
(5) خلية الأولياء عه له 2 ؟ (>) الأغانسى لى 1١‏ ص1١‏ 


وأطرقا الآجن من ما" القليسب 


قدمى أعتيرا رمل الليسب +خ 

رب يوبا رحتا فيه على *# زهرة الدنيا وفى رأك خصيسسب 
وسماع حسن من حسسسن * صخب البزهر كالظى الربيسسب 
ناحييا 3 اييذ ا وامسكرا :4 قدا من كلقعو باعي مسي .0 ' 
أننا أن لأى متيب +« فلفسل الله يقفسرعن دص )١(‏ 


تدهم متنك .ين بير الزياقن فقد كان ماجنا حجساء خبيئا كما يقرل الافانى (؟ ركان 
مخ شار الل ومستسمتنة #2 يلها الله 6 


وشهم أبو نسواس : فهو أشسبر من نسسك وتاب يعد مجون وخلاة وكأن يقول مقسسسرا 
بذنبه راجيا خسو ربه : 
أيا من ليسسرلى منه مجيسسر * يعفسوك من عذابك أستجيسسر 

أنا الحيد المقر بكل ذتسسب وأنت السيد المولى الففسسور 

فآن عذبتنى نيسو* فمعسسلى ١‏ * وآن تغفسر فأنت يه جد يسسسر 

أفسر اليك منك وين آلا * اليسك يفسرمنه المستجيو(؟) 
وهناك ظاهرة جدت على الحياة الروحية فى القرن الثانى هى ظاهرة المجاتين * وليسسسس, 
حؤلا* المجانين كسائر المجانين الذين تألفهم يخلطون فى كلامهم وتصرفاتهم ولكتهم مجانين . 
من نوع آخر * فهم ينطقون بالحكدة وتجرى على ألسنتهم الموعظة ٠‏ لأن جنونهم ليمرممرضا 
ولكنه جنون فى طاءة الله تحالى والتحلق به ولذلك كان يطلق عليجم ” عقلاء المجانين ”1 *) 

ومن هؤلا* الشحرا" كثيرون أ ثال ينا النابدة العافية عل مسشسسةة 
المفريين بألدنيا وأعظية بالماضين 

وماعاشق الدنيا بناج ين أرقا 2 لاغارج متهأ ييل 

فكم ملك قد صف سر الموت بيتسسه *# وحن وظ و اه ا ا 


2 


01 هن امد كه ]انآ (؟) الأثانيبى لح ؟1 ص 4 ؟1 
(*) الافانسى ه ؟أاصس ١١١‏ (4؟) الديسوان ص ٠١‏ 


(م) صفرة الصف بح "م 1 ١1‏ 230 شهيدة الحشق الالهى ص ١١4‏ 


م 
أيضا : 
من كان راكب يوبا ليمريأشه 
نكيف يلتذ ععيشا ا 


5 ا 0 1 3 
أرى الدنيا لمن هى فى يديه 


تهين المكرسات بها يصغسر 


أن !] أستخنيت عن شى * فدعه 


- 


© ايده 


يلطم 022 


«قسر 


ن وألدتياأ عل أب وشقا ” درا راحة ولا سا 


0 وتكسوم كلما حاتت عليمسسسه 
هد مذ ماكت يحتاجا اليسسس (15) 


ومنهم ميموئة السود]* : وما ينسب اليها قولبسسا : 


قلوب العارثين للها عيسسون 
وأجنحة تحلير بغير ريبسسسش 
نتسقيها ا 


27 مالايرأ» 0 صوفى يعبر عنه بالكشفمرة والشاهسدة 


00 


ترئالايراه التأظسسسرونا 
تخيب عن الكرام الكاتبينسا 
ان ملكوت رب المالبيسسستا 


ونشرب من كدؤوى العار ينا(") 


>« « هد 


” الحارثين * بن يصطلحسسات 


78 رو وخفاء المناجاة بين المارئين على الكرام الكاتبين معنى صرفى لايجرة العيناد 


الحاديون على قولسه ٠‏ والأجنحسة التى تطير الى الملكوت وشراب الصدق من الرمزيسسسة 
الصوفية 19 ). 
ومنهم بلول المجئون : الذى لقى الرشيد ووعظه ٠‏ ركان ينشد : 
٠‏ دع الحرص على الدني لا * وفى العيسسشي فلا تطمسسسمع 
جع 0 فما تدرى لمن تجم ع 
ليبسو كل ذى ترصن 2 خا غسى كل منيقلة )5 


ومثل هذه الويضات الزحدية أ أوالسبحات! 


لروحية على الأصح أو شعر التقى والتوبة المسذى 


يصور تفأهة الدنيا وزوالها ويبصر النا سبالموت وأهوا إله ويخرى بالتقوى مركب الاتسييرة 
ا القناءة “حا التجابر اا الله والتوكل عليه ٠‏ كلى هذا ينيى” عن تبي؛ همسذ ه 


1 شبيك2ا و‎ )1١( 
١١+ شييدة العشق الاليسي ب‎ ) 5( 
: ص 8ه‎ ١ الطيقات الكبرىىت‎ )6( 


شبيدة | بق الالسهى ص١١‏ 


(؟) 
غ2 التصوف فى ا ص 186 


برة#هة ا عه 


فى كل مكان يلقانا كثيرون يفرفون للنسك والتيشل والعبادة سا دئع لظهسحو 
يقدمات التصرففى هذا العصر أو بميارة أخرى الى ظهور الحب الالبى الذى يتجسسرد 
عن كل مادة وحسسس والذى يستخرق فيه المتصرفة مشخوئين بالحتيقة الالبية وباترسسسله 
على الكون من أضواء الحق والخير والجمال المطلق * . 
ومن أروع مايصو ذلك أبيات رايمسة العدوية المشبوة ؛ 
امن ميتي حت اليسبوق رحبا لأتك أهل لسسذاكا 
تأيا الذى هوحبالبوى *« نشغلى بذ كسرك عمن سسواكا 
وأما الذى أنت أهل رسي د تويك ان السسياحي أراك 
فلا الحيد ثى ذا ولا ذاك لى ولكن لك الحمد فى ذا وذاكا 17 ) 
فهذا هو الحب الذىيفسى فيه المتصرثة فناء يحقق لهم السحادة ٠‏ ومن المحقق أن الزهد 
ازد هر فى القرن الثانى الهجرى واستقام عوده وأسبح حركة ظاهرة انخرط فى مسلكسها 
كثيرون من المسلمين قلبسوا المسوي وتجردوا عن الملا قساحوا فى الأرض ٠‏ 
ومن الأعمال التى أثرها الزهاد فى هذا القرن البرابطة فى الثغور تطوعا منيسم 
حصلا على أنفسهم رتروضا لها ٠‏ ولتيسيز الزهاد فى هذا القرن تبيزا ظاهرا عن بقيسة 
الجماءة الاسلامية واتخاذهم أزياء خاصة بهم سموا “ صدفية “ لأنهم كائوا يتخذون لبأسهم 
كن الضف ٠‏ فليا فشا الاتبال على الدنيا فى هذ! القرن وبابعده وجنح النا سالسى 
بخالطمة الدئيا اختسصالمقبلون على المبادة باسم الصونية والمتصذفة [1) ٠‏ 
وقد طيع الزهد فى هذا القرن بطايع التوكل والرضا ٠‏ نقد عبى الزهاد الى دخول 
البادية فى سياحاتهم متجردين بلا زاد ولاما* على سبيل التوكل راضين بما يهب الله ليسم 
من الرزق وبما يفزل بسهم كذ لك من حرمان وتباروا فى هذ! الضمار حتى أصبح كل واحسسد 
منمهم ذ] طريقة خاصة فى التكل وابتدأ الزهد على هذا|المفهى يأخذ شكلا جديد! وسو 
الانسراف عن الدنيا والاقبال على الحبادة وياضة النفسس رتيهذ يها وتحاوهة ونباتهسس" 
والخوف والتوبة * 
محيارة أضح انقلب من الاحساسالنكرى الى الاحسا سالرويض ٠‏ . 
وستوى ذ لك حيضا نشرع فى الحديث عن أدب الزهد ثى هذا الحصر * 
يخ 2خ 2 


1 هط ”3 هن : »>60لالمل كا 
)1١(‏ شريدة العشق الالببى صها؟15 


اليبسا ب التسسسائى 


سساماامت سوج يمي ممستووبره 1 


أدب الزحسد فى المصرالمياس 


-1© هه 
الفصل الأول 


عوامل أك هار الزهد فى المصر العباأسسى 


عرفنا فى دراستنا السابقة أن نعنة الزهد قديمة قدم الانسان ننسه نقد وعدت 

فى الأديآن السماءية وير السما و فهى نزّدة ثطرية لاترتبط بد ين محين ولايأمة خاصة ٠‏ 

كانت فى الجاهلية عرفت فى الاسلام إلا آنها أخذت تتخذ مفهييا متنوأ على مسر 
الحصير نفى الجا هلية ظبرت هذه النهة فى أقوال الحكماء منالشيخ مردد تكلى ألسنة 
بحسفر,الشمراء فى ثنايا قصائد هم وكانث تتميز بالسطحية وعدم العمق فى الفكرة» ولسنم 
يكتتسب لبذ ! اللرى ين العمري البقياء ,انها مما يمل منه فنا مستقلا ٠‏ 

واستمرتالدال هكذا حتى جاء الحصر الأدوى وللظروفه التى جد ثعلى المسلمين 
وتتذاك من فتن وأحداث جعلت اليمنر يفضل الاعتكاف فى بيته عن المشاركةفى هذه 
الأحداث حتى يقضى الله أمرا كان مفحولا ٠‏ تلك الفتن والمصاد مات والخوف من المشاركة 
نيبا كأنتعاملا من عوامل تنيز هذه التيضةعن المصور السايقة لنه ٠‏ 


فقد ظهرت بذير الزهد الأول فى المصر الأموى نتيجة ماسبق وبفضل مجالسسس 
الحظ التى كان يقففيبها الرعاظ يمظون ويذكرون بالدوت وأهواله ومايمتبه من يمسسسث 
وحساب* وين د راستنا لأد ب ذ لك الحصر وقنا على تفلفل هذه النوة فيه وأتها كانست 
لاتتجا وز حد المقطوات منتشرة بين أجزاء القصيد ةكجزة مننها لاتكون فكرة خاصة ٠‏ ولسم 
يظهر فها شعراء اختصوا بالقول فى الزهد فقسط وباآن بدأ القرن الثانى الهجرى الا 
صطور هذا الفن من الشمر فأصبح له خصائصه وومقواته وله ميدانه الذذى يق على التحبهر 
عنه وذ لك الميدان هو الحيا ةالروحية التى تميز تعن الحيا ةالروحية فى المجتمع الا سلامسى 
فى النصف الثانى من القرن السبجرى الأول ٠‏ 
وحتى دبدأ القرن الثانى أم يكن لشعر التدين شحراء مختصون منقطمون للقول فيسه 
بل نان يعالجه هئلا* الشمراء الذين عمرت يهم الحيا ةفى المجتمح فى عصر بنى أية 
وتان يقولون فى كثير من المرضعات ويحرجون على هذا الفن الشعرى كلما طاف بهم طائشف 
من الروحية ويقدر حظ الواحد ضنهم من هذ » الطوائف الروحية كان اقباله على القول فسسى 
. هذا الفن ٠‏ 
ولكن الحيا ةالروحية لم تظل على ماكانت عليه فى القرن الأول بل أخذت تتطور بمرور 
سنرات القون الثانى ومتقبسل بحض الأفسكار الطارئةعليبها من مخازج أكثر مما تقبلت فسسسسى 
القرن الأول ولم تمسض سنوات فى القرن الثانى حتى أخذت الحيا ةالروحية فى الاستقسرا ر 
والتعصق بأد ى ذ لك الى استقلال الحيا ةالروحية عن الحيا ةالحامة أكثر ممأ كأن لبا ٠‏ 


مدقم 


مجه 0 د 


تبحا لذلك تطسيور شمر التدين يتحلير الحيا ةالروحية ولم تلبسث مصالم الزهسسد 
: أن أخذت تظهر فيما كان يتشل به من ذلك الشعر بأخذ يستجيب لهذه الأقسكا ز 
الجديد ةالتى ظهرت على الحيا ةالروحية فى الاسلام مكبزهه ا نيا ماد ا لايل 
مشهى هذ! الشعر فى التحول والتغير تبحا لاختلاف المضوع فظبر فى هف! !اشدر! أدعوة 
: الى ترك الدنيا وذم الاقبال ليها والاكتفاء منها بما يسك الردسق والانقطاح الى الله 
والتوكل عليه والئقسةيما عنده والمجاهد فى صبيل مرنباته ٠‏ 

أطلق على شعر التدين فى صورته الجديد ةأسم "شمر الزهد “وهو طور جد يد 
من أطوار شمر التدين يختلفعن طيره الأول فى شد ةتوظه فى الروحية واشثماله علسسى 
المقومات الجديد ةللحيا ةالروحيسة فى القرن الثانى وبايعدم ٠‏ 

وقد زاد من مكانة الشعو الزهدى تى تلك الفترة أن أصبم له قخراء منقطعسسون 
للقول فيه وهو شى لم يكن لشعراء التدين فى الثرن الأول واسيته من فرون ٠‏ رأصيحست 
شخصية شاعر الزهد من الشخصيات المألؤة فى !احيا ةالروحيةثى ذ لك الوقت *ومد أن 
لوسر التديو قن لجعو المارعة تنا بعين اليد فهراة رك سمرى أصبم تخسر 
الزهد ى فى ذ لك الحعصر ذا شعراء لايتنا ولون غيره من الفنون الشعرية ولايشغئسسلون 
اللضون بعيه دن لماه | 

وكما هو مألسوف دائما أن التحول رالانتقالى من حال الى حال لايد له من عرامسل 
تبيى" له ونحن تملم أن شعر الزهد يجد أك هاره ثى المصر الحياسى ولخ ذ رتسه 
فى ذروة هذ! الحصر* نما هذه الأسباب والد وافع ؟ 
الأسباب : عرامل سياسية واجتماعية وؤكرية علاوة على الفرضى الدينية تيارات الزند قسسة 
والالحاد وحثالمذا هب والديانات الأعجديسة المختافسسة ٠‏ 

كل هذه العوامل تغافرت فى خلق هذ! الجوالمشم بالريحية والحيا ةالدينيية 
الصاد قة * وسنتناول فيما يأى علاج هذه الأسباب لنتدرف مد و تأثيود! على اك هسار 


الزهد وأديه فى ذلك ! تمصر ألزا هسر من غصور الاسلام ٠‏ 


31 2 2 


ل 5 


.الها الشياستنية 


خلاصة مايل فى الحياة السياسيةنى المصر الحباسى أنها حرا ةضطرية - فالشمهية 
على أشد ماتكون ضزاوة بين الفسوسوالحرب ٠‏ وقد اند ستفى شتى مناحى الحيسساة 
اسه تعسترت تارة با لأد ب والتشيح والحد يث والفقسه واعتصمت تارة أخرى بحوكات الزناد قة ٠‏ 

طلم تآل جبد! فى استغلال الفتن الد اخليةكبا حدث فى الخلاف يون الأسسين 
بالمأمون ٠‏ كان هسذ! النزاع يشطر المجضع الحياسى شطرين : ننتظمم أحدهسا :. 
الفغسل بئن سهل الفارسى يناصر المأمون باعتباره فارسى الأصل وينتظم الآخر الفضل بسن 
الربيسج الحربى يناضسل وكافسح عن الأمين الحرهى أبا ,آنا واحتدم الصراعبين الأخومن ‏ 


٠ 5-5‏ هد انتصاره هذا نصرة للفرمرعلى المرب ونوال كم العرب زلا لارجعة 
١‏ 


ويعتقد احمد أبين ٠‏ أن كثيرا من الشعدبيين الفرمركائوا يحسون فى ماق نفس 
وهم ينكلون بالعرب الذين يثسورون فى أنحا' المملكة الحباسية أنهم ينتقدون من ري القاد سية 
امع ()ء, ظ ْ 

وهواليى الذى سجصل نيه المرب انتصارهم على الفرس وظبتهم عليهم فتذنسطا 
به طوسلا ٠‏ وظل الفرسيتحسسون المبانة والذل كلما تذكرط هذا اليى ٠‏ تليس يسا 
اذن أن نشاهد الشعمهية وراء كثير من الأحد اث السياسية الداخلية أو الثوراتالتى قاست 
بعد مفسل أبى مسلم ٠‏ كتيزة ” سستباق [1) "© وهومجوسئ من خراسان خرع ليطالب 
يدم أبى مسلم وأطاعه كثير من أهل -نراسا نو "الراوندية ” وهى جماعة من اتبام اهم 
: قالت بأن الروح التى كانت فى عيسى بن مريم صارت فى على بن أبى طالبثم فى الأئمسسة 
واحد ايحد واحد وزعسؤ أنمهم المهسة فاستباحسو الحومات* 

ترق أل أبو جعفر المنصور حين ظلوا له يعد مقة!. أبى مسلم " أت» أنت ” 

يعنون أنت الله ولكئه تاتلهم ٠‏ وظلوا على دعواهم يالرمم من تنديل المنصو بمهم يظهرون 
تارة فى فرقسة الخرميسة أتباعبابك الخرسى الذى أادعى الألوهية راث فى الأرضنسادا 
رأباحرا الحرطات وظلرا يالاشتراكية نى النساء ٠‏ كظمو أبا مسلم ولمنوا المنصور وقسسسوام 
ديائتهم ” النئى والظلمة” ٠‏ 
)١(‏ تاريخ الاسلام السياسى ى اص 14م 


16 ضحنى الاسالام ى اص‎ )١( 
(١*7 اليعتسوبى حلاص‎ )*( 


0ل 5 


وارة " بالتتعيسة "الذين خوجيا بصامة رجل يلقبه "بللمتتسح " لأنهكا نب يضععا 
وجهه القبيح تناعا من ذ هب ليخفى به أيجسم ٠‏ * إدعى الألوهية قال : أن صورة اللسه ‏ 
حلت بالتسلمل فى آم ثم فى على فقى أرلاده ثم فى أبى مسلم ثم فيه من بعد » «وكان 
يقول : انه لايظهسسو بصررته حتى لايحترق عباد ه بنوره * وعاليمسه لاتختلف عن تحاليم 
ل ل ا وقال لوده )000 


: لين من المدد والتفرق وامزفا ل يصرقه نحو الذيب والمكينة التلبيسة 
والقسنى الرويص * 


والمتتبسع للتاريخ الحربى والاسلامى يرى أن اسلام الفرسوولا*هم للحرب لم يكونسا 
صاد تين + فظلت تحتمل فى نفوسهم النزئة الد ينية والقسية تظير هنيمث كلما أحمسست 
فى الكيان المربى ري الوهن والضعف ٠‏ كيا شاهدنا فى احداث طاهر ين الحسسين 
وهومن قياب المآمون الذين ولاهم على خرا سان تماكان يستتب له الأمر فيبا حتى تفسسرد 
بالحكم ٠‏ فأسقط اسم المأمون من الخطبةفى الجمعة وأسمر اله رلَة الحلا هرية وهسسئ أول 
ظ د ولسة استظت عن الخلافة الفياسية17) ٠‏ 


هذا من الناحية المنصرية : أما من ناحية ثورات الأحزاب فقد كان المصر مضطلييا . 
أيضا بذ لك الصرام الحزيى الذى أتضى شجح الد ولة ٠‏ فقد تحدد ت الأحزاب السياسية 
التى ترجسع نشأتها الى عهد معاية ومن نبج نهجسه من خلفاء , بنى أمية فى توطيسد 
دعائم الملك الأمسوى ٠‏ 


فالخلاف بين على وحامة بأنقسام السلمين حزبين : حزب على وحزب معا وية ونشو" 
الخوارج ثم تجصدد الخلاف بين الشيدة والأمويين اثر مصرم الحسين وبأسا كريس سلاء 
وقيام حزب الزييريين الذى دا لحيد الله بن الزبير بمكة سنة 71 ه فحزب العبا سسيين 
الذى قسضالمرش الأمسوى ٠‏ ظ ظ 


كل هكث! أدى الى اضطرابات رفستن كثيرة فين ل ما حقهم فى الخلافة 

فقد ثار محمد بن عيد الله ين الحسن ين الحسن بن على بن أبى طالب الطلقب : 
#بالتفسراليكية ” رأخوه ابراهيم فى الحجاز والعراق 7" ٠‏ فى عهد المتصسور 
يارو كذلك أيا م الهادى بتتسامة الحسين بن على بن النحسن بن الحسن بن على السذى 


قتل فى موقعصسة "سخ 0 


)010 التخيبرق ص ل ل (؟) الملسيرى ح لاا ص ١16‏ 
(5؟) مسريج الذهصبت ”اص ١85‏ (؟) تاريخ الاسلام السياسى ح اص ١5١‏ 


لاا 2 


محسده خرج أدريسسس بحسي أبنا عبد الله فى الديلم والمغرب وبحمد بن جمقر 
والتاسم بن أبراهيم بعد هما ٠‏ وتاموا كذ لك بحركات ثورية فى أاخر المصر المياسى 
الثاتى بنا أدى الى انتزامكثير من يلاد الد ولةالحياسية وانتشار الدبادى؛ الشيعيمسة 
وخاصة مبادى؟ الاسماعيلييسة بين القرامطة فى سراد الكيفسة فى البحرين وفى شسسمال 
الحسراق ولاه اليمن(١2.‏ 


صحيح أن ثورات العليسين قد كبتتفى المصر الأسوى آلا أنم لم يعمدسسيا 
الأتصار والمئيد ين ٠‏ فتد ثاررا ثورةالحسين الشهيرة٠‏ وثورة المختاو فى الحراق ثم فسسى 
خرا سان ٠‏ حيث تحولت دعوتهم من علوية الى عباسية رشيرة الحسين بن محمد بن حمزة بن 
عبد الله بن الحسين ين على بن الحسين ين على بن أبى طالبفى خلائة المستعسسين 
بال (5), 


أما الخوارج وهم الفكسة التى خرجسه على على لتبرله التحكيم بعد وقعة 'صفسين ” 
نكائوا أعدا» الأمويين بأعداء الحلويين وكاتوا يرون أن الخلافة ليست وتنا الا على الاكفاء 
من المسلمين لاعيرةفى ذلك لحسب أو جاه ولقد أصلر بنى أمية نازا حامية من ثوراشهم ٠‏ 
وكان أن تفا قسم أمرهم فى آخر عبد النلقاء الأمويين أيام مروان ين محمد فثاروا بقيساد ة. 
أبى -مسز فى الحجسا ز وحضرصسوت 277 . 


ولم يتخير موتقفهسم فى المصر الحباسى اذ! لم يجد ا فيه مايرضى عثيد تهم فسسسى 
شأن الخلافة فظلرا فى ثورات متتابحة بلاسيما فى عبد الهادى* ولم ينته خطرهسسسم 
فى المصر الحياسى الثانى * بل كانت ثوراتهم تخرج من حين الى حين ٠‏ تقى ل انسسسة 
الستعين ثار مسأو بن عبد الحميد بن مساور الشارى على والى الموصل رهن الجيسيشر, 
المياسيةعد ة هزائم واستولى على اكثر اعمال المرصسل وقويت شركته واشتد أمره حسسستى 
أنه أجبر الخليفس:المعتمد على الله على الم ةالى ”سامنا ” حاضرة الخلائة. 
المباسية فى ذلك الحين راستقرأمرهم فى يلاد الموصل فترة بن الزن (54). 


ركانت ثيرة ” صأحب الزنج * من أعنف الثورات التى شفلت الد وله الحباسسية 
وكلفتمها الكثير من الأمسوال «الرجسال ٠‏ وهو رجصل يدعى ” على بن محمد ” ادعى ألسه 
من ولد على زين الحابدين بن الحسين بن على ٠‏ وقد أنصّم اليه دلائقة من العبيس سد 
الجاريين من القسرى والمدن المجسا ورة للبصرة حي ث كان مسرح الحرادث والشغب بها ٠‏ 


1 ) تأريخ الاسلام السياسى جح *اص )١( 1١57‏ الطسيري.ء لاه الا 
شر تأريخ ألا سلامى ألسيا دس حص لاص 6 20 الكامل لابين الاثيرى 8 9١61‏ 


5200000 


وقد أدعى العلم بالغيب وانتحسل الئيسوة ودعا الى تحوير المييد فى البصرة ضمراحيبها 
وأستمال قلوهم رقوت شركته يعظم أمسره ولتيت دعوّه قيولا بين أهالى هجر والبحوين 
والمراق وش مدينة سما ها ”المختسارة 7 وانتضرت جيوشه فى العراق وغوزنسستان 
بالبحرين ٠‏ رأوقعو الرعب لفزوفى ظوبكثيو من أهالى البلاد الاسلامية ٠‏ فاستوليا 
على الأهسوا ز وحوقوها واستطط على البصرة وذيحسط كثيوا من أهلها بأشماوا النسا.ر 

لمدينة مما أضطو أهالى البصسرة الى مخاد رةيلاد هم خؤا من مطامع الزتسسسج 
وطل خطردم يتزأك 200 ترالى د ٠‏ وقد ااا تم 


*السفق 0 
رو ا هذه القضى السياسية من شيحسسسة 


وخروارج 1 
فظبير المعتزلة مشلا يوجسع الى قضية مرتكب الكبيرة التى أثارها الخوايج يعسد 
موقعسة صفين أذ حسبرا :تلك الفتنة من صنح جماءة من المسلمين خوجوا ثى عرفهم علسسى 
الايمان باشمالهم نار هذه الثتذة عد وهم من أصحاب الكبائر *. 
وقد تطصور مذ هسب الاعتزال نيما يحد ذلك فى المصر المياسى الثائى وأتخسد 
فكلا جديد! تحت تأثير الفلمسسفة الاغريقية مما ادى الى انتمافه حينا من الدهر » 


والمرجئسة كذ لك نشآت نتيجسة هذا الجدل الفلسفى الذى أثارته قضية مرتكسسب 
التبائر وهى منذ يول مشكلة الخلافة وقد رأت هذه الجماعة أن ن أ لبحث فى ف لك عبث لاطائل 
تحت (1) ٠‏ أضف الى ذلك ظهير طائفة الامامية التى تنتسب الى الامام جحفر الصاد ق» 
التى تقول بامامة على وك أدى ذ لك الى ظبور طائفة “الا سماعيلية ”التى انضم اليبا 
فيما بعد حمدأن.بن الأشعث المعريف بيقرسط وقد استفحل أمره فى سواد المسراق 
مما أتلق الد ولة الحباسية وأقسض مضجعها ٠‏ 

وهكذا تطورت الخلانات السياسية الى خلاقات فلسفية رفكرية تحلورت كما تطسسور. 
أصطابها حتى غات علما له طلابه ويعلموه * علم الكلام ” 


لقن نطو الجدل طبنا كر البحدافن النتاقد عفدب راثيرت نايا لعل 
السع رالتيديد. والسفات الالنبية كان افنبرها فدمة علق التران الين امهنبا #يسر 
بو المتافعق دغر العو : 


0 ث0 اليدأية والنبايةى ققاآاص 1 ومأبحد هأ 5 


225 المستلل والتحصل ص 135 هص © 7 ؟ 


ج11 ع 


وانقسمت الفرق نيما بيشها هيظ فشيئا > خالممترلة تشد ناي دحو ثلاث عشسيرة 
فرقة والخرارج الى عشرين خرقة تقربيا والشيدة الى ز هاء ثلاثين والمررجئة الى بايقسسربيه 
بوسع!!أيهذا مما أدى الى انقسام السلمين شيما وطلوائف يناهض بعضها يحضسا 
بل يحاول بعضها القناءعلى الد يلسةنفسها 017 

ويجد المسلمون أتفسهم وسط جوم يألفي مئذ قيام د يلتهم الأمر الذى جملهم 
يقد برون موقهم وفسكرون فى النجا عن طريق العيد ة الى الله ٠‏ ٠.وسا‏ أعان على نسسو ‏ 
هذا الملم سعلء الكلام ‏ ماجه فى الحا ةالمبامية من تطور فى التفكير «فقد اسسستراح 
المسلمون من عناء الفتح بحسو طهأنينسة الاستقرار والهد ؟ ٠‏ فمال عظلهم الى التنظسر 
والتأسل فى قضايا لم يثم لأسلامهم المسلمين الأطين بحشها والجدل فيها ٠‏ 


وأعان على ذ لك أيشا ماتسوب من أفكار د خيذة عليمهم فقد اعتنق الاسلام أقسسسوام 
مختلفون من د يانات مختافة ينود ية وسيحية ومانمسة ٠وزرد‏ اشتيه ٠‏ وصاقية لم يتحسللا 
من عتامد هم الأولى فظلو يفكرون نيها متأثرين بها وهم يناقشون فى الدين الجديي الذى 
تقباسره ركان لهذ! أثره على حركة الزهد فى ذ لك الحصرء ظ 


يلقه كان من أغواض بحسض هذه الفرق الكلامية كالممتزلة مثلا الره على البخالفسين 
والدسوة الى الاسلام 5 ٠‏ قكان لابد لهم وهم يجاد لضهم هرد ون حججهم من أن ينهجلا 
نجهم فى المنالرة واقاخرفيطلما على عقاك سواهم + معضها كان سلاحه الفلصسفة 
والمندلسق اليوناتوين لذلك عرف اين .خلد رن علم الكلام يقسيله 


«موعلم يتضمن الحجاج عن الحتائد الايمانية بالآدلة الحقية والرد على المبتدعسسة 
المتحرفين ٠‏ ثى الاعتاداتعن مذا هب السلف رأهل السنة وين هذه الحقائد الايمانيسسة 
وا يي 0 

بأنقسم الناسشيعا وأحزابا بين محتزلة ومرجفسة وأشعرية وخوارج شيعة ووكل 
واحد ةانقسمت فيها بينها الى أقسام متحدد كما ذكرنا ٠‏ 

د لك نرى مع المجسب أن جمبهير السلمين انقسم الى مصسكرين كبيرين : 


١6 ٠151١46 ١!]ل- الملل التحل ص‎ )١( 
” تاريخ الاسلام السيامى ح ”اص‎ )5( 
مقدمسةأين خلد ون ص 50" 54 ؟‎ )5( 


لير كه 0 بم لعن صب ٠9؟آ‏ 


ل 


معسكر عباسى بيده متاليد الدكم وممسكر حزبى له أغاض رأهاء تشمبة* ذلك 
انتكست الأمسة صورتين من الانتكاسى* 


ا أن شخلت يحروب وفتن ىك اذليةما الت تنخر فيمأ ححقى #وقسست 
د رلا وانفصسل عن الك ولسة كثير من أطراضها فتامت فى المغرب الأقصى د ولةالأد أرسسة 
واستقفل الطولينيون بمصر ثم الاخشيديون فى المشرق تامت الد ول الصفارية بالسامانية * 
رقد أدى الأمر الى عجز بحض الخلثاء كالمقتدر عن امداد الثخو بالرجال المتاد » 


صورة اجتماعية فى النظر الى الخلافةعلي أنها وراثة فى ينى هاشم ا والحسسم 
للأصلح ويخاصة من جانب المتكلمين ٠‏ 


وح انهم عنا بالرد على التنادقة أ انلاحسف ة رالد هؤيوئ لكهم لما عتسسسرا 
بالتفكير فى المصلحة الحامة للدمة والخروج بالخلائة من نطاق فكرة الميواث الى نطاق فكرة . 
الشورى بحيث تختار الأمة الخليفة الصالح دون نظر الى هاهسية ارترمية! ٠61‏ - 
ملل ونحسل يعقائد لاحصر أمها ورقصة من الأرض شا سحة وأمم 5 شنى «تباينة عتليات جديد 
وأخرى تجصدد ة ٠‏ وكل هذا يقد ي الى مجاد لة وناظرة تفكير ؟:! رأينا ميا أضعف شأن 
الأسةء ا 


شخت الحساسة لد ميقس لني ولد أن ب ! لم تث 0 
اع ال له كم م هذه المجاد لات والمناظيات 
الكلامية٠‏ التى لم يحتدها ولم يصل أليها بطيحسه * 


فابن خلد ون يعلق على غلم الكلام ئسلا 57110 
دبيمه عن النظر الى الأسباب والوقوفافيها ٠‏ فانه اد يهيم فيه الفكر ولايكلومنه بطائل 
سد بحتيقة(١)‏ ” فمنده أن النظر فى الأسباب قد نهى منه الشرح رأنه كفسر 
وأنه أمربآن نقسر بالايمان الخالسهرالمميسق ٠‏ نأنا الضامن له أن لايم الا يالخيية* 
فل لك نبانا الشارجعن النظر فى الأسباب رأمرنا بالتوحيد المطلق : ” قل .هوالله أحد 
الله انيه ل يله" للم رسك م يكن له كفسرا و50 : 


فقد قول هذا الحلم من جبور المسلمين تيولا تصوزه االحنا وة . انين أتنسسن 


يقول «٠‏ مض ,الحديث كما ويه بلا كيسف ولاتحد يد ا مأجاءت به الآثار هما ج]اء اك 
4 (5) 
2 8 


هه 


كعك بجيام جنيع مجصيدة مامت . د ميد جه مصدهاد 


0 ل م (؟١)‏ ابن ل ون 
ع أبن تلد ون ضا 134 (؟) مختصر الصراعق نح اص +15 ١‏ 


عه 15د نه 


وال ون الاعزة نز العمروية الاستاء معلوم إتكيق مهيل والايبان يسم 
ياجب والسؤال عنه يدعمسة! ٠41‏ 
اذن ققد كانت هذه الطلفرة امفكرية موضح السخطا. والنقسة ٠‏ وهذا احمد بن حنبل 
ييتلى بقضية خلق الترآن مَنزل به المحنة المعرفة وباذلك الا لون من الوان هذا الصراح 
الشكرى الذى تليسسر ليا سالسياسةفيا بعد ٠‏ 
بأبويوسف الظاضسى يقول عن علم الكلام * من طلب الدين بالكلام تزقد ق وين للب 
المال: بالكيمياء أفلسسس ومن طلب غرائب! لحد يك كذ ب 07 
الامام الغافمنى يحذر الناسين هذا العلم فيئول : لم يمام الثامرءاقسسى ْ 
السكلام من الأهراء لقسربا منه فرارهم من الأسد رلأن يلقى الله تبارك وتعالى الحيسسد 
بكل ذتب ماخلا الشرك ٠‏ خير له من أن يلظه به بشى* من علم السكلام 217 ٠‏ 
فقد جسم الققهاء كالشافمى والك ابن حنبسل وسفيا ن رأهل الحديشعام الكلام * 
نقه عد الشافمى طلب هذا العلم مرجيا لغضبالله * * ولأن ييتلى الحبد بكل. ماشهى اللسه 
عنه ماعد! الشرك خير له من أن ن ينظسر فى علم الكلام ٠‏ رقال أيضا : اذا سممتالرجسل 
يقول الاسم هوالمسمى أوغير المسمى فاشهد أنه من أهل اكلام ولادين له 257 ٠‏ 
انا فالمجاد لون والمتكلمون كقفسرة ة وحكم الشرعفيهم يصد ره الشائفهى نثسه فيقسول : 
حكمى فى أهل الكلام أن يضربرا بالجويد مطاف يسيم فى المشائر بإلقبائل مقال : أن هذا 
جز اء من ترك الكتاب والسئة بأخذ فى الكلك 207 . 
والامام احيد بن حتبسل يرئرأى القشائمن. لايفلج صاحب الكلام أبدا بلاتسكاد 
ترى أحد رض اقل الا تع وي كان 
ولكن هذا الحكم القاسى لم يكن الحكم المام راف بن الفئيسسن 
رقا رراء هذا الملم يناصررنه وشد ون أزره * كان كذ لك جماعة من الدارسين الْمشخؤِْين 
ببذ! الحلم الحديث ٠‏ ظ | 
اذن فالمجتمع الحياس فريظن فى ذلك : فريسسق المتكلمين المتفلسف فريسسق 
أهل السنة المحافسظ ٠‏ ونه الامام أحمد بى حنيل الذى حكم على المتكلمين بالفشسسل 
والهوى رتاطيع الحوث المحاسيى على ورعة وز هده لأنه جاد ل علماء الكلام وثال له" ويحسك 


سس سد | 
)١(‏ طيظت الشافعيةح ”١ص ١١1‏ (؟) عيون الأخيار ى اص ١6١‏ 
6 حيا ةالحيوان ته اص ١١‏ 1 . (؟) حياةالحيان د أص ”أ 


(ته) حياةالحيمان هده (اص ١١‏ | (0) حياةالحيسان ص اص ١١‏ 


لد 186 سل 


ألست تحكى يديم أولا ثم ترد عليهم ؟ ألست تحمل الناسيتصنيفك على عطالعسة 
أحل البدعة والتفكير فيه فيدعوهم ذلك الى الرأى والبحث ٠) ١7‏ 


ولم يقف المتكليسون مكتوضى الأيدى بالطيسع ثقى ها جموا أهل الحديث وكذ بوصسم رم 
وسفجوا ووأيأتمهم ٠وحا‏ ولوأ أيطال: الحديث من |! لأساس,رتامت بين الفريتين مشأ دأت مينازعات 
وتعدت النقمسة جماءة الفقسسه والسنة الى الأدبا* فقال الأصمعى : 


وانى لأخنى الناسعن يتكلم * يرى التاسرخلالا وفيس يسيقدى 297 


رقال محمد بن يشير ؟ 
دعمنيقود الكلار ناخيسة * ضايقود الكلار ذو وح 
وتال عبد الله بن مصعب : : ْ 
فان مقااتهم كالض سلا ل يوشك أنياقها أن تسسسزرلا 
وقد أحكم الله آياتسسسسه * وكان الرسول عليها دليسسسلا 
وأضح للسلين السسبيل * ثلا تتبعسن سواهن سسسبيلا 
أناسربهم ريبة فى المسدور 5 سن الدنفكنا حنمن 


:0 وفسرق ومشادات ونازعات فاذا تاق هذ! الجوالضاض: البحمي والمنازعات 


: كرقية 3 والكلامية والفلسسفية المئا زعات الداخلية من ثورات علوية 2 وا رجية وشيع يس سنس سس 


وصنية اراي مارو مقتسل ليور رالتى 00 تتجدد حيئا من الفاق رثا 


0 تقل و بو الدلة كا قدت 
ثى أيام المبدى خدما أغار الرنى على ” سميسساط " وتكلوا بأهلها فجرد ايوم جيقسسا 
2 


شبحة اماك 


بشي إن 1 حعياأ سرب مدحقهاء #فيلغ أ نقسرة 5 توالى كزع الروم حتى تولى حاروت ألر: يك 


قيأئدة الحيوش الفا 0 واستطاع أن يلتى فر فى قلوسهم ألوعب وتصهدو!أ أن يؤدب! أله الجسسسزية 


صافسسورين (1. 


ولم تتذل أيام الرشيد أيضا من الشوة فى مدن الشام فقد حاجت فيها | العسبيية . 
بيو أليودئيسسة والمضرية 9 وثار أهل الجسوف بمصر وقضى على وتم عر بن فسني 


كمأ قضى على ثورة 5 أخرى بافريقيسة 4 ), 

(09 حياة الخشوان 1 م ١‏ (؟) تأول مختلف الحديث ص ١‏ 
8 3 * 1 

(19). عيون الأخيار حى صا ١.51‏ (4 ) تأويل مختلف الحديث ص ه؟ 

كن ( الكامسلن 2 “اص 17 ش 0ح) البدأية والنمياية 1 1 دب 17 


1(*) الحليوى 35 1 فل (4) الطبيرى جه »ص 651 


ون أيام المأمون أيضا كانت هناك ثورات يمصر وآذمربيجسان ونضى عليها ٠‏ 

ولم بدأ هذه الثروات بل ازدادت عنفا كلما اقترب العصر من نهايته وعجز الخلفاء 
عن أمداد الثفسور بالرجال والحتاد ونقى اجتاحت الد ولة الحباسية موجة من هسسبسكفله 
الثيرات ٠‏ ا 

فالبيزتطيون أتاحث لهم ثورة صاحب الزئج الفرضسسة للايغال تى بأد 2 
الحباسية نأغساروا على الحصون والثفس الشامية وأغساروا كذلك على سواحل مصسسر 
واستولوا على دمياط ولم يتمكن الخليفسة الشؤكل من أن يرب على أيديبم أ 0 
من تعيب البسلاد كبا أقساروا على شنال المزاق حاق لفو آمسمد وأسمروا كثيرا مسسيسن 
السلسين(1. . 


) فى عق المكتفسى باللنه تفاقسم شر القرامطسة 971 خطرهم يتزايد كلما أحسسوا 
ضعف الخلا" مجزصم وأعسلوا السلب والنهب رأكثروا في الأرض الفساد وصبوا على أهلها 
العذاب ويلخ يهم الأمر أن اقتتلوا مع المسلمين فى المسجد الحرام وخلمسوا الحجسسسر 
الأسود من مكانه وحمسلوه الى الكوفسة وم يردوه الى بكة الا بعدأ ن أنكر طيجم فحلشهسم 


الخلينة السهدي أب محمد جد الله الحلوى حا أنريقيسة 1 


7 يام المعتمشه سافان افراع بين الروم والحوي فقد انيز الرو : فترة 5 الصف 
الذى طرأ على الدؤلة فاسنتأعطوا غاراشيم على أراضياها خا أصييت نبت ببانتكاسة عظيسة * 
فاذ! أضفت الى كل مأسبق الميوب, الاجتماعية آلى كات قائسنة فى الدولة من دسيسسة 
ورشسرة وظلم حكام وتفاقم خطير الأمراض والأومئسة » ٠‏ أدركك الى أى مدى أسبيث تسسلك 
الأحداث وتضافرت فى تنشيط حركة الزهد وساعدت فى أزدهاره « فالشحوية نثلا كماقلنات 
زينت الزهد وزخرفته قعسود| بالمزاعم المربية عن المجد والتفسرق وائزافا لمختتزون 
القسوة نيبا يصرفسه نحو الخيب والسكينة القلبية والفسنى الروحى ٠٠‏ والشيعة فشسسلوا 
فى حرربهم السياسية بعد مقتسل أثمتهم فذهبوا الى ييوتهم نائيسن عن الدنيا والبعسسد 
عن زخارفها حتى يقضى الله أ مرا كان مفعسولا  ٠‏ والجزيمة قد تجعل المر* يتصوف لأنسسه 
ينقد سنده فى عالم المادة فياتسينالفسوه نى عالم الرج ٠‏ والشيعة أحسوا بأنيسم 
0 00 وغور ينهم 6 فأثار ذلك فى نفوسهم نزعسة 0 تامسلا 


0 


(1) تار الاسلام السياس لح ؟ 7 


ا د 


واذا رأى الصلاح هذه الحياة السياسية المضطرنة واذ! رأوا الكنايذ والعسةاق 
والفستن قائمسة بين الخلفا* وقد غاصت نى دماعها ومحصول آثامها أيد وأقدام ٠‏ فاذا رأوا 
كل هذا وقد يكسسوا من تبدل الضسع لجأ احتجاجا على ماينكرون من هذه الأضاع - 
الى حياة الاءسكاف وكان شمارهم ” الفسرار من الدنيا ” مفسري؛ ا ده 
السيئة لم تكن سوى مسي سر لغضب الله #لأنهم تخلوا عن طريق الله 6 نتخلى الله عسهم * 
ال الخسلاصلايكون الا بالرجوع الى اللسه والامعان فى التوبة * 


لم 18) سه 


فى أثناء حديثنا عن علم السكلام والفسرق الكلامية أرجعئا أن من أسباب تشأتهسا 
يتطورها حياة الهدم؟ والاستقرار يعى عناء الفتح الاسلاى ٠‏ والتالى لابد أن يواكسبه ‏ 
ذلك رخاء وازد هارا فى اقتصاديات الديلة ولاسيما سعة رقعتها من جاب واتمدد الحضارات 
القديمة من جانبآخر ٠‏ ففى الحراق وايران كانت الحضارة الساسانية والكلدانية والاراميسة ٠‏ 
وى الشام صر الحضارة البيزئطيسة والسامية القديمة والمصرية ٠‏ 

. ولاشك فى أن تلك الحضارات قد امتزجت علا على الحضارة العربية وكونت حضسارة 
اسلامية كانت آثارها واضحة على الحياة الاجتماعية ١(‏ أراذا أضتنا الى ذلك الدخل الوثير 
للدولة بنضسل العوامل الاقتصادية المتمثلة فى الزراعة والتجارة والصناعة ٠‏ أدركنا الى أى 
حد بلغ الرفسه الاقتصادى مداه ثى و ادال لدم نجم عنه الثرا* والبذخ الذى كسان 
ج فيه الأمراء والخلفاه والولاة ثى ذ لك الوقت 

فالصناعة والزر! اعة والتجارة قى ازد هسار كبير * ففبارستصدر كل سنة ثلاثين ألف 
قسارورة من ما” الورد مشلا 3 وخزاسان تصنع هرت ألف ثوب © وطبوستان ونأ وند ستمائة 
قطعسة من الفسرش ومائتين ن من الأكسية يضاف لك 6 الف اناري التك الفيل 
والتمر من سائر أتحأء السلكة 657 


0 قدالدى 0 اهتمايا بالغا ا بالزراءة را الأسبار 0 رأقابرا ا 
ناذا 5-06 والكرفسة سواد مشتبك غير متميز تخترقى اليه أد هار من البفرات 7 0 


. أوتبما. لبذ الازدهار الزرائ فلابد أن يوافته ازدهار:تجارى » نقد كانت السفن 
العباسية + تلخ سومولسرة وزنجبسار, جبسار وكلكتب] وجزر اليئك والصبين, وبا سقو والأند لسسبس* 
,والمصطاحات التجارية الع اتتبسها «الفرنجيءة من اللغة الجربية شيك عيذ ! التوسسع 
التجارى الكبير (؟ )+ نقد بلشوا فى تجارتهم الصين أيامٍ جعفر المنصو يكانت البضاشسع 
تنقسل على قوافسل متحد دة مانا[ ” 5 1 


وتاعرنابالسفارة الوه والنلك المي والزجاج والخزف ولأ والعقافيسسسم 
الاي «الوصلس والمتدل والعطوز يتلود ا والرقيسقه . (1.) فكانت تجارة,عالبيسئيسة 


.ذات شأن ك3 ّ م 0 0 00001001010 0 : ف : 1 3 
2 0 . 5 م 0 2 2 رخست د مف 00 و عسي 5 


دن ٠‏ الحقبارة الا سلامية ى 0 0 ا 
ميالك اتتالفي هم 2200١‏ (؟ ) أمراء الشعرزي 1ه . 
(6) تاريخ العربح ”ص ١ 81١‏ ا" 80 أحسي العاسوي 01 ظ 


سم 194 سه 


وان من التجار من كان فى بضاعته مايبلغ ثمنه ملايين الدراهم ٠‏ ولقد روى الطييرى 
من ذ لك أن جعفر البرمى ساوم جوهريا على عقد من الجوحو بسبمة لابين فرط 17 )+ 

ولانستغرب هذ! والثروات تتدفق تدثقا على الدولة وعلى بحض الأفراف حثى قيسل : 
أن أبن الحصاس 'أجوهري بيشك كك ظطل فنياً موسرأ بالرم نأف المقتدر صادر مثه ستة عشر 
تلبوق اينار وا المدتضم اسعوور رعيلا ركان جاهلا إلا أنه كان فنيا لأنه يخرج فى اليم 


مائة ديئار صدة (17). 


ناذ! أضننا الى دخل الدرلة الرسى الذى بلغ الملايين والذى كان يحمل اليجأمن 
أطراف الأرض ‏ الدخل الفردى وتنتا على مبلخ الثراء الفاحسص الذى كان يتتع به الح كلم 
كسبح فيه طيقة الأمرا" وحواشيهاً ٠‏ ! 

المنصور خلف حين توثى أربعة عشر مليينا من الدتانير وستماثة مليون من الدرا هل" ؟ 
والزفية يعوث عن يسان ليون لاره 5 ) ٠‏ والمكتفى خلف مائة مليون ديثار 1*7 ٠‏ 
ويقسال : أنغلة الخيزران زوجسة المبدى من أقطاعاتها كانت تبلغ سنويا مأئة وستين مليونأ 
من الدراه (1), وكأنت خلة أم الوائسق عشرة مايون ديناو فى العام 27 ٠‏ وأنفق المتوكل 


هلى قضيره الى بناها “ بسر من رأئ * مائة ألف الف وأربعة وتسمين الف ألف دره (87), 


وكان للقتدر أحد عشر أثف خادم خصى وكان فى داره شجرة من الفضة وزتم اخسمائة 
الف دوه 17 ) ٠‏ وخلفعضد الدولة الببويبسى مالايقل عن ثلاثة ملايين من الديناراأ* )١‏ 

فاذا عدلنا عن الخلقا" الى الوجهاء والأعيان: المتنا ثروات البوامكة وهى أششهر من 
أن تذكر ٠‏ فخالد البرمكى منح بشارا ألف درهم لكل بيت من قصيدته التى مدحه بها وأعطى 
ابراهيم المصلى يوبا ستمائة الف درهم * وضيمسة بماثة وسئين الف 7 أرأعطي يحسسسيى 
البريكى اسحاق الموصلى مائة الف درهم ليبتاع بنها دارا «رأعطاء ابته جحفر مائة ألسسف 
لفرشها +واعطاه ابنه الفضل مائة ألف لرخرنتها ء وأعطاه ابنه محمد مائة الف لنفقتها 210 

وكان ينائسهم فى هذا الياب الواسع الفضل بن الربيع رزير_الرشيد والأمين ٠‏ فسكان 
لس عل لس الو رت 5110 


505١ الفخرىصس‎ )١( ا/٠5 الطبرى ح 1م‎ )١( 

2ش مرج الذهبت كصة” : > )2 الطسيرى ى آس 255 
(ه) التمدن الاسلاى ح هص ١١8‏ (1) مرج الذهبح 'اص 117 
(10) التمدن الاسلابى ح ؟ ص ١١١‏ (4) مري الذهبهت ”اص 8١؟‏ 
(9) الفخسرى ص )١( 5١5‏ ظبير الاسلام ح ١‏ ص ٠١5‏ 
(11)الأغانسى ىح هص 8؟ (؟١)‏ الأغانى ح ه9١٠١‏ 


(١)مرج‏ الذهبح ١ص‏ 511 


وك »ل فيك 


أموالا كثيرة © تزيك على عشرة الاق ألف ديثار * يقال اته كان لايأكل الا بلاق البسظلو 
وماكان يأكل بالملمقسة ألا لقم لقمسة واحدة * فكان يوضم له على المائدة أكثر من ثا كأ سين 
1 


شتهر آل الفسرأ ت بأالسخاأ * والكيم , 5 البوامكة * فكانوأ فقن الرياف لطن 
والأدباء 0 ” أركان اقطاع الوزير ابن كلسسى مائة ألف دينار ثى السنة وكان لله 
ا ). 


ولم تكن كل هذه الأموال مشروتة بل كان جزه كبير منها مصادرة ٠‏ اله د ايسسا 
التى بعث بها على بن عيمى بن ماهسان عامل الرشيد فى خراسان الى الخليفة قأل عنها 
يحسيى بن خالد انها ما اجتمعت له حتى ظلم نيها الاشراف وأخذ أكثرها ظلما وتحديسا 
ولو أمرنى أمير المؤينين لأتيت بضعفها الساءة من بعسضتجار الكسرخ ٠‏ قيل وكيف ذلك ؟ 
قسال : قد ساوينا عون على السغط الذى جاءنا به من الجوهر وأعطيناه به سبحة آلا ف 
الف نأي آن بروكةاتايفت اللنيها حدى يامزة أن يرده الينا لنميد فيه نظرنا فساف] ' 
جا* به جحدثأه وريحتاأ سبمة ألاف الف ٠‏ ثم كنا نفعل يتاجرين من كنار التجار سل ذلك ٠‏ 
وعلى أن هذا أسلم عاتبة وأ سستر أمرا من فمسل على بن عيسى فى . هذه البدايا بأصحايها 
تأجمسع لأمير المئينين فى ثلاث ساعات أكثر من قيمة هذه الهدايا بأهسون سعى وأيسسسسر 


أنووا عسل عنياة عا جنيع عن الو ولام ري لام 


ولاشك فى أن يحسيى يربق هذه الأمور وأن شهادته شهادة مجرب موكسوق - 
بتجربته * وكثرت مصادرة الأموال فى عبد المتوكل نقد صادر أموال محمد بن عد السسلك 
الزيات يحيى بن كبقع #وصودرت أموال ابن الجصاص, الجوهرى » وتقدر بحوالى ستة عشسر 
ألف ألف دينار (28 ٠‏ 

حتن أ الاقتصدن تماد من هذ] فقد سلبوها كل: أموالب! ولم ا 010, 

وطبيعسى أن تدفع هذه الأموال لا الى التعليم ونفقات الجيوشفحسب ٠‏ بل أيضسا 
الى الترف ني الحياة وكل أسباببا المأدية من 5 مؤزخوفة وبسر وكيرة كياب أنيتة معطسرة 
ومطاعم ومشارب من كل لون والتماسلكل أدوات الزينة والانفساق فيها تفننا يتيج كل مأيمسكن 


من أستمتأع الحيأة ٠‏ 
)000 1) الطرىت 4 ١‏ (5)التمسدنحهص١غا!‏ 
(؟) ظير الاسلارح 13ص ١١‏ (؟ )الطبرى حاص 6٠86‏ سلامهة 


(هع البداية والنباية ى 1١1١‏ ص ١55‏ (5 )البداية والنهاية ى ١أا‏ ص ١11‏ 


عه 1717 يت 


ويصد ق ذ لك من يحض الوجوه مايروى عن مجلس للمهدى كان يجلمرفيه على فرش 
مورد ة عليه ثياب مورد ة ولى رأسه جارية تليسسهى الأخرى ثيابا مورد ة + وما يسل 
عن اجا زه مر عن أبئ حخصة مائة آلف د رهم لما مل حسه بقصيد ته 

طرقتك زائرة فحئ خيالبا * بيضاء تخلط الجمال دلالبسا 
فكانت هذه أول ماثة ألف د رهم أعطيها شاعر فى أيام بنى العباسر( ٠)‏ 

مثل ذلك قيل فى المتؤكل نقد أعطى حسين بن الضحاك ألف د ينار عن كل بيست 
من قصيد ة قيلت فيه * وكأن المعتصم اذا أعجيه قول الشاعر مسلافمه جوها (5) . 
وايروى عن مجسلس!لرشيد أنه كان يمبتق بالطيب والعفران والأقاميه من كل مكل (5) , 

وقد يبالضون فى هذا الترف حتى ليمد وآ به حد اليطر والشوه ٠‏ كنا فعل المأمون 
لما فرق فى يى واحد ستة وعشرين مليون د رهم ٠‏ وغير بحيد أن تكون هذه الررايسسسات 
ميالنا نيها ولكتبا تعكسننا اتجاها مألؤا فى الحيأة المباسية بلا ريب٠‏ 

وأخبار زاج المأمون يبوران وقطر الندى ينت خارييه من المعتضد أشهر سسسن 
أن تذكره | 

فقد روى أن صد! ق قطر الندى ألف ألف د رهم ٠‏ ويقال انها حملت مصبا جرهرا 
لم يجتمع دثله عند خليفة نط ولفت نفقات زواجها اربمدائة الف دينار (؟ ) * رأرسسل 
معها أبوها ألف ألف د ينار وخمسين ألف د ينار لتشترى بها من الحراق ماقد تحتسا ج 
الوه مما لب ا 80 5 ١‏ 

أما المأمون فقد أنفق فى زاجه مايفوق أغوب القسصص الخيالية ٠‏ نقد قيل : أن 
أباها فرق على حاشية المأمون رظعا بأسماء كثير من الهيساح ودرا من الد نائير والدراهسم 
كل بد رةعشرة ألاف ٠‏ وأعطى المامؤن يورأ ن ألف يا قدة وأ وقد لها شموع المتبر وبسط لها 
حصيرا منسوجا بالذ هب كئلا بالدر والياقوت ونثرت جد تها عليها حيث جلسالمأمسسون 
اليبا ألفدر:(1 ٠)‏ 


ولقك أنفقت حمد ونه فى ذ لك المرسخسة ونشرين مليون درهم ٠‏ ناستهبونتبا ‏ 
أم جعفسر وقالت لبها ماصنحت شيئا * قد أنفقت مابين خمسة ثلائين ألف آلف الى سبعسة 
ثلاثين الف الف رهم ( ”أحتى ان البأمون نعت اثقاق آل بوران على غرسها وبغالاتهم 


(5612395 الأطنى ى ١٠أاصههم (؟) الأانسي ح لاص‎ )١( 
الطيرىى ص لالاة (4؟) النجي الزاهرة ى لاص لاه‎ )1( 


6 البداية الفياية ى 11 3 30١‏ اليعتين ع اص ؟ 


3 0 م 
(/ا) اللطسيرى ه 7 ص 4؟! 


صلم 1/1 اسم 


فى البسذح بأنه سوف * ونداما أوقددت شمىةعنبر فيها اريفيق مانن عو ذهب امكر 
ذلك عليهم أيضا ٠‏ وقال : هذا سرف 2١7‏ . وهذا أمر مستغرب لآن المآمون نفسه هو 
الذى أمر تسل د ظقق من هذا لما نثرت جد ة بوران عليها الف درةتبلخ الف حبسسة 
من الدر يجسع هذا الدر ٠‏ وودبه بوران ٠‏ كان قد وجده ناقصا عشر حبات أخذ ها 
اعد الحاغرين نادت يرفها وقد انان يكلفا عليه 211 * وموعقمه الذي امسر يدؤيان 
ألف حصاة من الياقوت 2١7‏ وهكذا كان الانفاق سمة من سمات الحيا ةالعباسية المترفة 
مدعا ةالى التنافسسوالتفاخر ٠‏ 


ولاريبفى أن هذا كله كان على حساب العامة المحوممة التى كانت تحيا حيسأة 
بؤس تقي على شظف الحميسش لينم الخلفاء وكبار رجا ألد طة رآ مراء البيت الحبا.سى 
فالشق* والبئسركانا يممان أكثر الجوائب فى الحيا ةالمباسية؛ فالشع ب كأن يحي قي 
فى الضئك والضيق رأكثره باتسسرفةيسر قل أن يجد الكفاف ٠‏ لا الرقيق منه فحسب السذى 
كان يعمل فى القصور والضيا عوبل أيضنا جصببر الناممن الأحرار وكأنبم كائا جميعا أرتسا* 
فى هذ! النظام الذ ى كفلت فيه أسياب النحيم ووسائل الترف لأظيةُ محد كن ةاستأً سرت 
لنفسها بطيبات الأرض والوزق وزينة الحيا :(؟) ٠‏ 

وكان ثيار الترف شديد! جارنا حتى أنه كان يكتسح من وق نى سبيله وكان هحسسذا 
مدعا ة الى النقسةعنى هذه الحياةالمتحرفة نقسة سلبية تتجلى فى الناحية الروحيسة 
ولعصسل هذا أيضنا مما هيآ لكثرة الجمعيات السوية واعتناق الناءىلمتيد 3التشيح علسسسى 
اختلاف فرقها ٠ ٠‏ 


وهذا الانفا ق جانب واحد من جرائب هذا الموتمسس الذى تنهسذرثى كل نأحيسسة 
من نواحى الحياة ٠‏ فالتاريخ يك بكر اق الزقيق عرق المصر لياس كرة شرطة عستيت 
من كان يؤسرون فى الحروب وسبب انتشار تجارته ٠‏ وكأن هذا الرقيق من ن أسم مستي 
وأجنا جنا٠مختلفة‏ يحسل ثظفات ود نيات متنوعسة وكأن غرام الصرب بهم تبيرا حتى أنهسسم 
كائرا يفضلون الاساء على الحوائسر فصلا قصورهم ز وجات ويحظيات وخدما * وكانسست 
عنايتهم بالجوارى بالخسة فثقسوهن ولموهن أصول الخناء هاد وهن وفال فى أثمانين 
واستعائوا يبن على مجالمرلهوهم 


وكانت لبعلا* الجوارى ايذ! ثثافات وديانات وحضارات مختلفة نأثرن آثارا واسعسة 
فى أبناقبن سحيطيهن وهى أثار امتدت الى قصور الخلافة وملت فيها عملا بحيد الغسور * 


١179 فؤياتالأعيان ى ص78 هم 2 (1)الطسيرى ى لاص‎ )١( 
النضر العياسن الآيل ف 1ه‎ )4( ١6١ ابن خلد ون ص‎ )5:*( 


فكان أكثر الخلناء من أبناشهسن كالمفصور وأشبادي والرشيد والدأمون والمعتصم والمشتوكل 
والمتتسدر ونهرهم ٠‏ ش 

هد هسى أن تنتقسل عن طريقبسن عادات ونظم اجتماعية مخلقية وفتوية كثيسرة 
فالجيسل الجديه الحباسى كان اذن ملقحا بلقح الأعاجم بدنا أرعظية أوايهما معسا 
بطسريق الاتصال بسبئلا” الجرارى بالزواج اوالاحتكاك بالموالى جطة٠‏ يل ان الأميسسين 


الذين أثرعنهم صفا “ الد ولة وخلوصحواتهم من الأعاجم كانرا متأثرين يحادات القسسرس 


بعسضا! لتائر 0010 فهذ! الحجاج بن يوسف ف و اليس والجسه يستدعى أحد الد هاقسين 


لما عسني على الاحتفال باختان لد ه وبسأله عن ولائم الفسرسليظد هم فى ذلك 17) ٠.‏ 


فليس._يدعا أن نرى عصر بئى الحمباسرتد تحدد كفيه المناصر واختافت فى نقسلة 
سريىة زاسىة الخطوفى التغيز والتطير» واذ! مسثرى الميسشركله في ازتفام* فيحسسد 
أن كان الصربى يحسب المرقسق رقاعا لما ملك فأوسوالرى والكافسير ملا استعمله فسسسسى 
0 البتدى كا كان يففسل سلينان بن عيف اليلك(؟) : 
فى مزج الأطعسة وتحشضيرها ٠‏ نالمنصور يستعيد الصسة من المخ والسكر والمهسد ى 
0 لطباخه يمن يلقه صنم ألوان المع المعقد بالسكر الطبرزد والعسل وير ذلك 187 


ولط فى النفقسة على موائد هم.حتى انه كان 5 أن المآمون كان ينفق على طعامه 
يجيا د الافنوينا »بيدا كان وتنى وديره نان آبى حالف مان ماده يميا اللو ره 3 
وكأن مصرورف مطيخ خمسارويه فى كل ميرد دوي ارد 1 
000 الو ب كل 5 0 2" 


وأتبلا على سائر الملاذ ينشبيضها انتبايا ٠‏ افتنط فى اللياسديباب! وعسسريرا 

كر الأثاث والزينة ٠‏ قيل انه كان بدار الرشيد خاتم بأربحين ألف دينار نقثرعليسه 

سمه 217 ٠‏ رأخته علية بنت السبد ى كانت تتخذ الحصاعب المكلذة بالجواهر لتستر عيبا فسى 
00 فأحدثت بالله شيثا مارأيت فيدا ابتدعته النساء وأحدنته أحسن من 19)ء 


20010 البيان والتبيسين ى اص 1" ”؟ 2220 اين خلد ون ص ١ه١‏ 


(1) ابن خلد ون ص ١6٠‏ (4) المقه الفريك ءى )ص !) 
(0) مريي الذهبح 5ص 1553-1545 (8) المصرالعياسى الأول ص ”اه 
(9) ألنج عي الزاهرةى #اص ؤه 3 المستطرفاى اص 5١١‏ 


(9) مرج الذحبحاصةظ؟ 0 (١٠)الأظنى‏ 1١٠ص‏ ؟ةا! 


5 
والةالتساء حرائر يجوارى ثى زينشهن وأنا تنهسن فكن يرفلن فى الثيساب 

الحريرية ويختلن فى الحلى والجاهر متخذات دنها عيجانا بأقراطا وخلاخيل وقسود! 
ولاك رقنا لنكدفيا على مرحم أرط ماعن 610 ٠‏ ظ 

بلصل أمرا لم عبلغ من الأناتقة ما بلفته زوجة الرشيد ؤيها يقول المسمى انها 
أول من اتخذ الآلة من الد حب رالقضسة المكللة بالجواهر ٠‏ صنح لها الرثيع من الرشى* 
حتى بلغ الشوب مرالرشى.الذى اتخذ لها خممين آلف د ينار وهى أول من أتخذ التيسساب 
من القضسة والأبنوسوالصند ل ملبسه بالرتشى رالسبروالد يواج أت عالحريز واتخسسذت 
الخضاف المرصعة بالجوهر وشم المنيز وفسيه الناسيبا (5). 

بأنفقت أ, الستمين فى صخ بساط لم! مائة وثلاثين مليون دوهم (؟) رأتيسسلا 
بالسباق والشطرنج «النره والصيد (2) » وين ذلك المبارشة بين الديوك والبسكلاب 
والكباش ركان الدأمون, يبلغ فى رحلات صيده الغا (*) ٠‏ يلقه ماتعيسي بن الرشسسيد 
وهو يصيد الخنا زير وثد سقط م طهر الداية 217 ٠‏ ومن أسباب اللهوالتى ثثن يها 
الخلا الصيد بالبزا ة والشواهين والصقور والكلاب والقبد أولح به المبددى فكان يخسيع 
اليه فى مواكبكبيرة وممه الحرءمعسض الحاشية كان يشخفابه الفشل بن يحوى البريكى 
ذغفا شديدا (0, ش | 

أما نجالسسىغنائهم رلهوهم فينقطب د ونها الصف نقد كانوا بالغناء مغرسين 
والجرارى .فترنين (4) ٠‏ فلا بد أن تكون مجالسهم حافلة بضروب الفحثناء والمشسكر 
اتندى النا سبالحكام والأغنيا" فى معاشهم ونوقت القصور فى اللذائذ تممن فى الارتشاف 
من رحيقها حتى تفقد صرايمها قسترسل فى نيبا مأكلا وشربا ومحاها ٠‏ 


مجتمع صاخب ماجن رائح فى الذهو والترف رأظية ناعمة مترفة باخية تتحكم بأكثريسسة 
بائسة محد.مة سبيضة الجناح تتقدلسع قلوها حسوات على «اتحظى به الدايةة المتؤضسسة 
من أسباب الئميم * تفاوت فى الطبقات كبير تباين فى أساليب!1دنا ترد رجأته شأسع * 
' هبات تبلغ الملايين وغلال تبلخ الملايين وأناسرينقطح منهم النفسسد ون نصف درم فسسى 


٠ اليس‎ 

)١(‏ الطبرىيح اص ه555 () مروح الذهبى اص مه 
(؟) الصدن الاملامى ى اص (1 (4)) الأظئى ١اص؟"ا‏ 
م الأنانى لى كا ص (ه؟ 00 الأكانى ١٠ص (5١‏ 


[ا؟ مرى البح 1ص 15165415 (4) الأثنى هس ١٠ص‏ 51 ! 


ا قم 


. وقصسة الثا كر الى ى اعترض محيد بن سليمان وهصوفى جذا زد عمسه يقول لسه : 
وأمحسد أمن العد ل أن تكون ظتك كل يم مائة ألف د رهم وأنا أطلب نصف د رهم قلا أتدر 
ليت 7 0 0 م 5 لتفت الى مسسوار 1 القاضى نتال له : إن كان هذ! عد لا نأنا أكفر به 3 


“قل علن مدى البؤس وشطف الحيسش وأخلال انشتاء التى تكيل تلك الطبقة الكادحة»' 


طبقفة يئتى لبا بالطير والفاكب سة ويحلف بها بالجوز المقعر واللبن الحلييب 
وطبقسة تنم بتكالء ف المما تن وتهكو عظف الحياة ٠‏ 


وقد أدى هذا البذخ والترف الى غلاء المميشة رارتفا والأسمار فى بغداد فهفق 
الحال على الطبقة الكاد حة صعب عليهم الحميسض.حتى أكل !انا سالميتة والسنا ير 
والكلاب بيعت الد ور والحقارات بالخبز ويقال : أنه بلغ الكر منالشعير مائة عشرين دينار! 
ون الحنطسة مائة وخسمين ديناؤ 7 "2 ٠‏ ونتيجسة لذ لك كثر الشغب ور البلا قعرة- 
الحراق لسيخا من الخراب والدمار والسلب والنهب تكائت الغوماء من الشطار والخرومية 
والحيارين تقوم بقطح الطرق فى حاشى بخداد واحها يحيث انرا يسلبون النسسبا" 
اتاييي ومن أسروه أخذ وا مامعه وطالبره يفداء نفمه ( 2 ٠‏ ركان خطر الميارين يسزداد 
قوة كلطا | كاد ت الد ولة ضعفا هدميا المنازل والحوانيت وعاثيا فى الأرقر,فساك! وخسسرج 
من يغداد من استطاع ومن خرج آمن على نفسه وال 57 ) ٠‏ وقد وصف ابو المتاهية 
غلاء الأسمار فى بخداد فى قصيد ة له رقصها لبعسض الخلفاء ؤيها يقول : 


من ميسسلغ عستى الايسسسسا م تصائحا متتاليسسة 
انى أرى الأسعار أس ا عار الروية اي سق 
وأرى المكاسسب تسسسسسزرة * وري الضسرورة ا مسسسية 


من يرتجى لأنامقسسسسسسسسسسرك لاحيون الباكهيبة 


من «صبيسات جسسسسوح © تسسى وتصيسح ا يسسة 


من لليطون الجاع سا ت الجسم الماريسسة 
ألقيت أخيسارا اليس سس سس سك من الرويسة شائي و( 8) 


وشيوح الفسق والفساد فى المجتيع المياسى جعل بمسض الررعين يكره المتام فى بهد اد 

4 د 0 .2 0000 © ء+ ” ٠.‏ - 

نبى ضديقةعلى الحتقين «ايتيخس لمؤين أن يقيرفيبا ( ' ٠‏ فلما قيل ايشر بن الحارث 
متكي وسار لوده 


ممصم وده جيجادديه:: 


(+ الطيسرى جح مص‎ )١( 2 ضرج الذهبح اصاحة15‎ )١( 
اليداية والنبايةتى ؟اص 7ا؟؟ (؟) الكامل لابن الاثير ى لاص ه©‎ )5( 


)6 الديوان ص 3 نكن 60 تاريخ يخدآد حا اصاه 


مم 71 سمه 
ان رحسلا صالحسا كالامام احمد بن حنبسل مثيم فيها أجابهيمرارة دفدتنا الضرورة الى 
المقام بها كرا دفصت الضرورةالمضطر الى أكل الميقة 277 ٠‏ رتيل ان الفضيل يسن 
عيساض كان لايرى الصلاةفى شىء من يقداد لأجصل أنها عنده غسب17). 


نخلمرمن هذ! إلى أن الحيا ةالمياسية قد اتحرفتعن الدثل المليا الساميسسة 
التى تحلى بها المسلمون نى الد ور الأول من تاريخ د طْتهم الت الي الدادية إزداد 
فيبا التبالك على الدنيا وزينتها * ش 

وكلد! دالت الحيا ة الحامة نحوالمصالمح المادية والملان الدئيية لما وجد هسؤلا * 
الذين نشه ط المشل المليا الاسلامية أسبابا وماعثتد نصهم الى ابد!* استهجانيسم 
وسخطهم متخذ ين لأنفسهم موتنا مناصا لايحيد ون عنه وهو نبذ كل ظاية د ئيرية مطالبسين 
بالرجوح الى سير الرعيل الأول من الصحابة واستنكار تلك الموجة المادية الماتية* 


لحل بحضا ممن قد فقسل فى اللحسا ق ببئلا* المترفين المنخمسين فى تحسسيم 
الدنيا فيكسو فلجسأوالى التناعة يرضون أتفسهم عليها ٠‏ والفشل فى الحياة قد يسلم 
صاحبه الى الزهد واتناعالنقسريأن نعيم الدنيا زائسل اذا حسرم الدنيا ثليطلسب 
الآخرة ليصبم من عباد الله المتقين وأوليائه المخلصين ٠‏ 

ولايد ماذ! كان الزهد صدى الفسق والفجسور * فرب حياة ماجنة تسد ةقسسى 
ثناياها منابت الخير وناصر المسلاح ومظا هر التقوى والورع ٠‏ فالأمر رد فحلى كما يقرلون ٠‏ 


2 2 2 


(1) تاريخ يخد أد ى اص 6 
(؟) تاريخ بغد أك ىا أص ه65 


3-5 


عبت 31077 لانت 


انها ةالفستكرية 


تقد ممست الحيا ةالفسكرية فى الحصر الحباسى تقد ما لم يصسبد له مثيسل قبل ذ حك ٠‏ وكانت 
هذه الديا ةتعتبر من النهضات الهامةفى تاريخ التقدم الفكرى, نى كل الحالم * فقسد 
تلاقت فى الحواضر الاسلامية ششتى الثتافات التى تمثل حغيارات الاسم الحريسسة فسى 
آثارها ٠‏ 


فى الحلم والثقمافة كانت الد ولة مزيجا من شعوبكثيرة لأنها كانت تحتد من حد د 
الصين وأواسط اللبند شرظ الى المحيط الأطلسى غريا ٠‏ وين المحيطا الهتدى والسردان 
جنها الى بلاد الترك والسرى والصظابنة شمالا ٠‏ وقد عرفنا أنه نتيجسة اتساحالرقمسة 
قد تحشرت الد ولة الحباسية حضارة واسعة تتبما لذ لك ازد هرت الحيا ةالفكرية ايضساآً 
أزد هارا كبيرا ٠‏ 


نقد استطا مالحرب أن يقتبسرا من حضارات الأمسم علوم 5007 تبلك 
الحضارات تلاحمت رأصبح الحربى الوريث الفكرى للأمسم التى ظبها أواحتك ببسا ٠‏ 
فقد شملت الفتوح الاسلامية فيما شملت مناطسق ظامت فيها مراكز الحم الكبرى كالاسكند رية» 
وجند يسايور والرهها ونصييسين وحسران «تنسسرين ركانت أكثر الحضارات اتصالا د 
أشدها ارتباطا الثقافة الفارسية والهندية واليونانيسة ٠‏ 


أقيسل الفرسهلى التعرب قبسالا نقطسع النظير ٠‏ فقد أكبوا على اللضسسسة 
الحربية حتى أتقدوها راتخذ وها سريما للتمبير عن عقولهم ووجد اناتهم بحيث لا كاد 
تتقدم فى المصر الحباسى حتى يصبح «جصهم العلماء والكتاب والشعراء منهم وانتشسسرت 
ثقانتهم انتشارا كبيرا على اندي الوا والكتاب الفارسيين .)١(‏ 


ونقل المثقسون من الفرسالذين أجاد ا الحربية والمرب الذين اتقنوا الفارسية 
الى العربية تراث الفرس.القديم فى الحشارة والثقافة وكان رجا العلم نى هذا المصر. 
أكثرهم نارسيون حتى قال ابن لد ون : ان حمسلة العلم فى الاسلام أكثرهم سن 
العجل؟) 
وأ ى هذا الامتزاج الى اعتناق بعستر,الحرب يعذر,معتقدات الفرس ٠‏ أمثال صالح 
ابن عبد القد وسالذ ئكان يقال عنه ” مانوها ” ولم يمسضر,أيضا أكثر من ثلاثة أباع 


«#تتسو جب مدنا بود لطب وت عور : 


١١ الحيأةالأدبيةفى الحصر الحباسى ص‎ )١( 
أبن خلد ون ص 7 ؟ه6‎ 50 


5 


القسرن الأول لتأسيسيخسله حتى تر للمالم الحربي الوق على هم أثر للفكر.انيونانسى 

وخاصة كتب ارسطو الفلسفية» ولى نخبة من كتب الشروح لأهل الفلسفة الأفلاطينية ٠‏ 
وحظا أن الثقسانة اليونانية أهم ثقافة أثرت فى الفكر المبياءس ولكن عن طريسق 

النقل والترجسة لاعن طريق اختلاط أصحايها بالمرب ٠‏ وكان قرام تأثرهم بالقكر اليونانى 


اعتظاد هم الراسخ بسمو العام اليقاني حتى ل ريبفى أنه قد يسلم 
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وجا ز الفكر الاسلامى طور علم الكلام ولخ طور الفلسسفة ٠‏ وكأن جل أعتماده علسسى 
مذ هب أثلاطون فى الشل ويذ هب أرسطو فى الحاءة» تأثر كذ لك بالأقلاطونية الحديئة 
التى أطلقر علييب! اس مذهب “الاسكته رانيين “ريضى الشبرستانى داعية هذا 
المذهب "اقلرطسين ” بالهيخ اليزائى (1) ٠‏ وهو الئل يآن هذا ليع مور عحن 
واحد أزلى أيدى هوعلة العلل لافبيه له وهو "الله " أن أول ما ائيثق منه الحقسل 
ونه ثاأضت نفس سالمالم أو النفس!لكليسة ومنها جاءت الطبيصة “ تظرية الاليشساق " 
ولك للدي أرسطوالتى قبسوا منها ونهل!ا * ١‏ 

2 هى الدعائ اليرنانية التى استند اليها الفكر الاسلامى تآثريها ٠‏ 

المستزلسة مشسلا ظالوا بحد وث الحالم بأولية الزيان والحركة/ 2 وهذا مقتبسس 
من أثلاطون وأرسطو نحلو كتبا ككتاب *نى المالم (؟) "رايد وا بفلسفته نظريشهسسسسم 
فى الخليد وذوا عليه يكت تيدرو[ 


ووجد أ فى الأفلاطونية الحديثة مايخق بين مذا هب الفلاسفةاليئان نفيمسوا 
وكان الفسريق الأول من الآخذين يمذ هب أرسطو مضطر ين الى الوقوف موقتف 
الردعليى خصوبهم والدنا معن أنفسهم عقلم يكن لبهم بد على ونا قكائ مح الجماأعسسسة 
الاسلاءية أوعلى خلاف من فلسفة ملتقسة الأجز ا يجد فيها الانسان الحق الذى لاحسق 
غيره ٠‏ رقد أظهر العلماء المسلمون نيما بحد دن التقدير لكتبالحلى اليونانية م شضسل 
اأظهر سحمد عليه السلام من تقدير لكتب اليبدد والتصارى المقددسة و10), 
010 تاريخ الفلسفة ثى الا سلام د مير ص ١؟ )١(‏ قصةالفلسفة اليونانية ص 5 ؟ 
() تاريخ الفلسفة فى الاسلام دى بور ص 8 5 
)2 تاريخ الفلسفة فى الاسلام ذاى يور صااءل 5 
20 تاريخ التلسفة فى الاسلام دى بور ص ١‏ 


وحا ولوا كذ لك التؤيق بين أثلاطون وأوسطو شثلين يأصحاب الأفلاطينيةٌ الحديفة 
اتجهط الى فلسفة أرسطو الصحيحة والمد سوسة يقتبسون منها كل دامن شأنه أن يقسوى 
الايمان * وائما فحلرا ذلك ليسبد وا السبيل بقبول آراى الملية(١)‏ . 

ومن المجارى الفكرية التى ورد ها العرب ونبلرا منبا الثقافة السبندية ء تكا تست 
تصل الى العرب حينسذ عن طريقين ثم طريق الفسرس ورا سقط اليمهم منها من تديسم 
وطريق من د خل .منهم حديثا فى الاسلام ٠‏ راند مجرا فى عرب المرا ق* 


ومصرف أن جصبج الهنود رثنيون يد ينون بالمترويسة ٠‏ ولذ لك اصطبفت ثتانتبم 
بالروحيسة التى كان لها تأثير كبير فى التصرف الاسلابى كما يدعى البعشضر ,سال : 
”جولد ومسو "فى كتابه "الحقيد ة والشريحة فى الاسلام *إان ان خاول أن يريستسظ 
بين مقد مات التصوف الا سلامى والبوذية من جبة والأثلاطونية الحديثة من جهة أخسرى ٠‏ 
تمثسل لذلك بابراهيم بن أد هم 257 ٠‏ كان يري آن المثل الأكلى لاحيا ةعند الهنسك 
تسرب الى الاسلام مستد ل على ذلك ببيتسين من زهد أبى المتاهيية : 

يامن ترضع للدنيا وزينتتهسا * ليسم رالترفسع رف الطين بالطين 

اذا أردت شريف النا سكلبم * فانظسر الى ملكفى زىمسكين ' 


تساءل جولد يبر بحد ذ لك * أوليسسرهويوذا ), 


ومن هذه الثقساذة الهندية | قنبست الصزؤية أيضا فترة” الفنا* الروحى ”و "الترثانا ” 
وكذ لك الصيخسة التى اصطيسغ بسها الزهد حتى تحول من نزدة الى فلسفة7؟) . 


ولقد ظبرت هذه الثظافةنى عقيد ةالتناسخ التى دآنتيها بحر الفرق الدينية 
فى قول الصبئية "بتنا سخ الج الالبى نى على فى جماعة النصيرية التى تم أن الذيسن 
لايقنين بعلن يدون جمالا أويقبالا أوخيزا [وكلايا أو ذلك بن انناف لديا (5) 


)3) 
صاحب الأظنى يذكر مذ هب”السمنية 5 الذىكان شائما فى ذلك المعصسر 


! الحقيد ة والشويمة فى الاسلام وآ 5 لحلا‎ )١( 377 تأريخ الفلسفة فى الاسلام دى بور ص‎ )١( 
م٠ الحقيد ة والشويمةفى الاسلام ص 5ه١1 (24) أبراء الشحرص‎ )1( 
١ 7 شح الاسلام حاص 567 (1) الأظنى حلاص‎ )©( 


لم يكن الاقتبا رين البند فى الرمحانيات فحسب رلكنه كان كذ لك فى الرياضيات 
والفلك والحكسة والمظقير ورقد برد ابن النديم فى الفبرست قائمة بأسماء ماترجسسم 
من ذلك الى المربية(١) ٠‏ رقيسل انه فى حوالى سنة ١56‏ ه قدم رحالة هتسسدى 
الى بغداد ممعه رسالةفى الفلك تدعى ”سد ذانتا ” ومتترجتها الى العرييسسة 
بأمر المتصور على يد محمد » بن ابراهيم القتاري (1). 


أن بشن دم 0 العلى انج يدانا السسسى 
العلى العقنية(؟) ٠‏ وان ذلك يم بأحد طريقين : 


طريق المشافبة من المستمربين ‏ ولريق النقسل «الترجمة ٠‏ رلكن هذا الطريق 
الأخير ظل. ضيق 0 00 ومايذكر من أته ترجست لخالد هذ أ بحس ضكتب فسى 
المنمسسة والطب والتجوه 47 ) أن عمر بن عبد العزيز آمر يترجمة كتب فى السب 
ترجم هشام بن عبد الملككتابا فى تاريخ الساسانيين ونظسهم السياسية( 29 ٠‏ 
إلا أن حركة النقسل والترجمسة نشطت ر! زد هسرت فى حكم الحباسيين بفضلى تشجيسسع 
الخلناء رانفاقهم الأمان الطائلة للمترجمين ٠‏ فالدنصير أول خليفة قرب المجسسسسين 
يعمل بأحسكام النجوم ٠‏ وكآن محه تويخست المجوسى أسلم على يديه رأيرأ سسسسسهم 
الف#زارى ولى بن عيسى الاسطر لابى المتجسين * وهو أول خليفةترجمت له الككسب 
من اللخات الأعجميسة الى الحربية وها تتاب "كليساة ود منسة ” وكتاب * السند هند ” 
روس اله كب ارشسطو فق السطلى كنات الشساى ابطلسسس كاب الارفباط يست 
كان يسوي ) ماله توس لسر س لهند اليؤان أخرجت السسى 
الناسئنظرو نيبا تعلق الى علمها ٠‏ رفى أيامه وض محمد بن اسداق كتب المفا زى 
والسير بأخبار المبتد أ رلم تكن قيل ذلك مجموة ولامعروفة ولامصنفة. (7) 


وأستفعى فى سه 4 أ ف موس و سس رسن جبريل 10 بختيقسوح كبير الأطيسسا* 
في بيمأرستا ن جند يسابي ليكون بجانيه 5 وقك نشل كتبأ كثيرة من اليون؟ نينة السحتسن 


إل 
الحصرية وكأ نمت هده الخو ىعم الطحب؟ ةا 8 


عو 


1 0 لل ل ينا ١‏ تأريخ المرباه اص هلآ 
() ضدد ع ! لا سادم أص خآ (؟) البيان والتزيين لح 1ص 11١‏ 
(ه) ا لاسن الأول ص 1١١5‏ (1) سروح الم هسبح لاص 4 هه 
000 مشرى الث هيات ص ؤمة 04 طلبقات الأطيساء ص لاا 


رنشطت حركة الترجسة أيضا فى عصر الرشود ووزرائه المبراءكة نشاطا واسما » مرجح 
ذلك الى انشاء دار الحكسة وترظيسف طائفة تبيرة من السترجمين بها وجلب اليبسا 
الكتب من بلاد الرى ٠‏ كان يقن على هذا الحمل الشخم يوحنا بئ ماسوة وكان طبيا من 
جند يسايور وله مؤلفات كثيرة فى الطب وترتيب الأد وية ٠‏ 

وللبراءكة فضل عظيم فى اذكاء الترجسة فى ذلك الوقت اذ نقط كتبا عن الرويسة 
فى الزراعة بأعاد وا ترجمة الكتب التى نقلت عن اليرنائية تبل عصرهم لتكون أكثر د قسسة 
باتقانا من ذ لك» ما قام به يحيى بن خالد من اعاد ة تربيمة كتابالمجسطى لبدلليسسسوس 
عدوت ل انها فلا صاحببيت الحكدة نأتقناه واجتبدا فى تصحيح 2١‏ . 


ومن آيضا عناية ط سعة بترجمة التراث الفارسى فمن أنفسسرءانقله ٠‏ أمثال يُرْرجسبِر” 
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تبلغ هذه الموجة الحاد ة للترجمة أبلغ فاياتها فى عبد المأمون أذ تحول يخزانسة 
الكتتعيية بما يشبه معبدا! علميا كبيرا » تحددت فى أيامه الفرق تشعيت الحظائ سد 
الدينيمسة ٠‏ وق اتخذذت هذه الفرق الثقافة والحلم وسيلة لتحقيق مأرسها السيا سسسية 
والدينية كالممتزلة والمتصؤة وفيرهم * وكان الدأمون بطبمه بيالا الى النقاش والج دل 
والقيا سن * 1 

أتبل على مذ هب الممتلة ناغي به وناصره علانية وجاهر بآراء أصحابسه ونا ها 
انتهى به الأمر الى تضية خلق القوآن واعجايه بالمناقشةفيها ٠‏ 


كان للجد ل والنظقاشا لذى قم بين هذه الطرائف أثر بعيد فى هذه اأنبضسة 
الق عرهيا هذا المصر ويخاصةفى القرن الرابع البجرى على الرِثم مما انتاب العالم 
الاسلامى بوجه عام من تفكلك: وانحلال وا أصاب الخلانة العباسية من وهن وضعسف* 


أرسل المآمون المترجمين الى بلاد الرى فأحشررا مافيبها من كتب نفيسة وأقسساءا 

على رنقلها وكان يشجح المترجمين المشهورين بالد قة والاتقان حتى أنه كان يعطى أحد هم 
١‏ وهو ”حنين بن اسحاق ”زئة بايترجيه ىهبا (؟) ٠‏ فاقتدىبه الخاصة والوجها* فى 
الترجسة والقراءة ٠‏ فكثر الورا قون واعة الكتب وانتشرت مجالس العام ونقلت فى عبسسد» 
الأنواعالمختلفة من الملى من جميمع اللفات حتي ليكاد الانسان يظن أته لم ييسسق 
شى“ من هذ! التراث لم ينقل الى المربية وكانت الفلسفة اليونائية والمعارف العمليمسة 


أعظى من حدلت هذه الترجءات* 
)١(‏ الشبرست ص 070 )١(‏ طبقات الأطياء ص 1 1٠‏ 


00 تاريخ التدن الاسلامى ىس لاص 1١47‏ 


0 ل 


والواقسح أن المأمون لم ينفرد بسهذ! التشجيع ٠فلقد‏ كان تشجيع أسلافه. كذلك 
للدلماء يقوق الصف ٠‏ المنصور كأن يدعو طبيبسه ” تورجيسهربن بتيشسوع كن مجلسه 
فأمرو الما فين 17+ 


والرشيد يد كو لطبييسسه جبريل بن بةتيشسوع وهو يحديج ثبي مكة تينخر عليه سه 
دعاءه هذا * فيجيبهم :أن فى صلاح يدانه صلاح الرعية وان فى صلاح علبييه وعافيكسه 
٠ 0 1‏ 


والمأمون يصل جبريل هذا بمليون درهم مشفوة بألفكر من الحتطة لما بوآه مسن 
مرض ألم ب5(0). 


وانتقلت عد وى تشجيح الملماء والنايقين الى مابمد عصر المأمون ٠‏ فالمتوكل يحطى 
لطبيبسه اسرائيسل الطيفورى ثلاثة الاف د ينار وضيحعسة تفل لهفى السئة خمسين ألسف 


و 1 


ا يختيشوح بن يوحنا كثيرا من الضياح والاقطاع اط[ 5) 
فلا فسرو أن تكثر المترجمات ييكثر المترجدون مخاصة فى رين النآمون وهوالذى كان تجسم 
بتتى العيا فى الْعَلم والحكسةكيا قال عنه الدميري(1), 


قد كأن شنا بالتتب القديمسة يقرؤها ويد رسها يقسرب اليه العلماء هيخسسرى 
أصحاب المذا هب الفكرية بالجد ل والنقاش ٠‏ وهذا بيت الحكمة الذى يرجسح أن الرشسيد 
أنشآه لجمس مانقسل من كتب الى العربية جعسل منه المأمون كما قلنا مجلسا للترجيسسة ‏ 
والنسخ والد رس والتأليسسف خاصة ٠‏ وجعل للبيت قيما يديره يدبر أمره (0), 


ولم يقتصر هذا الأمسر على خلفاء وأمراء العصر فى عبد القوة والسلطة المركزيسسة 
حيئما كانت مظليد الأمور بيد بخداد يل جاوزه أيضا الى عصره الثانى عصر التفرق والانقسام 
فقد نشطت الثقظفة على اثر قيام كثير من الد ول التى استلت عن الخلافة المباسية نشاطا 
يدعو الى الاعجاب وراجت سوق الحلم والأد بفى مشارق !لد ولة يمغايهها ٠‏ 


فهذ! بلاط الحمدانيسين الذى كان مقصد الخد وموسم الأدباء وعلبة الشعراء ٠‏ 
يقال : انه لم يجتمن قسط يباب أحد من الملوك بحد الخلفاء ما أجتمع بباب سيف الد ولسسة 


اعد ات رمن هين القمر ووو الدعتير 40 + وان كوتن بن نص السا ءاسن 
)١(‏ طبظت الأطياء ص ١554‏ (؟) طرقاع الأطباء م ١7٠‏ 

('؟) طبقات الأطيماء ص 15٠‏ 2 طبقات الأداياء ؟؟ 

(ه) طبتات الأطبناء ص 797 ؟ 30 حيا ةالحيان جه اص ما 


: (9) تاريخ التمد ن الا سلامىح اصلم ١ ١‏ 23 فنذرات الذ هينف ا مآ 


ب 5م مه 


,عديمسةالمشل * يها من كل ثن من الكتبالمشهورة يآيدى النا سوثيرها مما لايوجد فى 
سواها ولا سمح باسمه ( ٠ 2١‏ كما اششبر عصر الطرلونيين والقاطميين فى حصر مطائفة كبيسسرة 
من الحاماء وإلمحدثين والزهاد والمتصؤة والأدباء والشعراء والمثرخين ٠‏ وقد اتخذ الفاطميون 
من تصسورهم مراكز للثقافة والحقوا بسها مكتبات تحتوى على دثات الأليف من المصنفات (5) . 

وثأنت دار الدكيسة فى مصر تضارعاختها فى يخداد فقد كان الفرغ رمن بناعمبا 
نفس لغرة,الذ ى من أأجله أقيم بيت الحكسة فى عهد الرشيد وولده المأمون ٠‏ فقد أقسام 
الحاكم بها القراء والمنبعسين وأصحاب !لنحو واللفة والأطيا* وجمل لبا من يدير شك ا 
ويد بر آمرها وأباح الدخول أليبها لسائر النا مرعلى اختلاف طيقاتهم من محبى السسسدر م 
بالبطا لفنينة ا" 


مجانب حركة النقسل والترجمسة ظهوت حركة تأليف تد انها سمة وازد هارا وكسان 
لصناءة السورق فى ذ لك يد طولى 57 ) ٠‏ تكثرت المؤلثات فى كل شى* تفرعت العلى حستى 
أنه يمكن القول بآنه فى هذ! الحصر وضعت أسسكل العلى تقريبا * جبع الحديث ودحسسقق 
ود رسالنحو ووفسح الحرؤر وأقيسل الملماء على الشعر يجمعوئه رألفت المحاجم وضصست 
التتب فى الفقه والتاريخ والسير والمفازى ( ). 


وكآن من نتيجسة هذه النهضة الفكرية أن كثر الجد ل وتباينت آراء الفقها' والمحدثين 
والمشرعين ٠‏ ولم يكن المجتمح الحبا سى كله راضيا عن هذه الأراء والمماحكات الديئيسة 
والفكرية* فريق يتبسسل عليها ونهسل من معينها ريق ينا هضها ويستهجنها وينقسم 
عليها أنها استحدثت وأبدعت مالم ينزل الله به من سلطان ٠‏ 

00 نما الزهد واشتد عوده بفضسل هذه الحركة العلمية سواء أكانوا مسسن 
المقبلين حليها أم من المنا هفيسين لها » فقد كانت السيول من الكتب د تتجمح فى د كأ تسسوين 
الرراقين ويدللببها كل من يجد نيبا متاعه٠‏ فق كان الزهاد ا تلك السب 
المترجمسة وضوا يتمثلون كثيرا من الحكم وآدابالسلوك والنؤات الصؤية التى كان يطالقبا 
حكماء اهنك ؤلاسقة اليضان انرا يرون أنه لاضرر من الأخذ عن الأم السابتةاذ!أيد 2 
هذا فكرة الزهد الاسلامية المنيكقةعن محمد وصحابته والمتمثشلة فى القرآن والسنة وأخذ وا 
يحيلون هذه الأفكار غذاء شحريا بديحا تجلله الروحية وتكتنفه الحبرة والحظة: 

)١(‏ تاريخ الاسلام السياسى حعص7+ (؟) تاريخ الاسلام السياس لح اص ب 


(؟)] ألةء سك وي الأسسلا لد من ياه (؟) صبح الا سوهت ايحم 
( )ضحي الايان اسن 


| د 17 7 5 

حتى الدناهفسسين والناقسين للبذه الحركدة العلمية أيض!ا كانت عاملا من عوامل 
زهد هم ود ينوم لأنسهم لم يووا وسيلة يرد ون بسها عليها من أن ينقضط أيد يهم شيا 
ويعةزلوا هذ! المجتمسم المتلاطم فوجد بأ فى اليهد بيهم 0 


تنتيسى من هذا الى القسول يأنه مامن شك فى أن هذه الظرف بالأوض اع 
سياسية باجتماعية كقافيسة ‏ قد تفاعلت مما » بأدى تفاعلها الى نض الزهد 
وانف هساره فى 'هذأ المعصر يصورة ام تعبدد ها الد ولة من قبل ٠‏ وهى ظاهرة لايستطيم 
أن يخفل عنها الطثرخ الاجتماعى ولا المئرخ الأديى ٠‏ وهذا الذى كان خطوة جساد ة 
فى ذلك المصر» اذ وجد جسم كبير من رجال الأد بعلي حادين لنصرة الفضيسلة 
وخظ تماليم الدين صاغا أتكارهم شعرا ونثرا حكمسة وقولا ٠‏ فى ونوا ذلك فى سيسل 
الخلود بالأبدية فى صفحات من نير الحسق ولايمان ٠‏ نكتب الأد ب مك هرة بسبذ! التراث 
الرائح وذ لك النفم الروحسى الساد ق الذى ينبعث من تفسسرءؤينة بالله مخلمة فى 
حبسه وتلوب خاشحة مفمسسة بالايمان تتسوق الى رئية الله والتمتسح بنعيمه الخالد 
فى دار لايمسوت فيها بلإيبسسلى * 

وستق على هذه النفمات الروديسة التى ظهرت فى أدب ذ لك العمص سر 
فى قفصرلنا التاليسسسة : 


عرننا أثناء حديثنا عن طبيعة الحصر الحباسى أنه كان يديج يتيارلتهمختاقسسة 
وتتصارع فيه الأحداث والأهواء ٠‏ وعوثنا أيضا أن الناسكانوا فى أمر تلك الحياة نريقسين : 
نأقبل عليها طلاب الدنيا وزينتها ٠‏ وعاقها أهل الورع والتقوى وأبوا أن يثولوا اعمالبسا ٠‏ 
وسار معمهم جمهو السلمين فى ذلك السهيل الذين كائوا ينشدون المثل الأعلى قسسسم, 
الحكم الذي كان على عبد الخلفا' الراشدين* - 


تأوجز مايقال فى هذ! العصر أنه عسر الثناقضات ٠‏ ضر شك واخلاص ٠‏ وصدق 
ونفاق ٠‏ واقبال واديار وصلاح وفساد ٠‏ 

عصر تقطعت فيه التمال أملا فى الوصول الى الثرا" ٠‏ وأغبوت فيه الاقدام فى سبيل 
الله رغية فى الثواب»٠‏ ورجال طمحرا ثى جوار الله فطليوا المساجد وتملقوا بها * وآخرون 
طمعوا فى نوال الخلنا' فارتموا فى أحضا, ن القصور ووتقوا على أبوابب! ٠‏ 


كل هذا مما كان له أثره البعيد فى انتشار جدة الله والفية:ة ٠‏ ناذا كائسست 
الحانات والقصور قد اكتظت بالفساق والمجان فان ن مساجد بغفداد كانت عايرة بالمبساد 
اكد 0 0 وكان فى كل ركنمشها 0 وباليوم 

ا و ل ا 000 واليوم الاخسسر 
على نحو ماهو معروف عنى عمرو بن عبيد ” فى عظة للمنصور وصالح بن عبد الجليل فى وعظسه 
للمبدى وابن السماك فى وعظه للوشيد ١(‏ 2 . 

وكان هؤلا* الوعاظ يعتمد ون على القصص الدينى فى الوعظ والتذكير ويبدو أن كثيرين 
000 الشعر تى مواعذله . منبأ مأيرووته عن القدماء ممن عمسسبة واسم 
نبا مايتشقيئة انشاء > ٠‏ 

مالك بن دينار كان يتتثسل فى قوله بهذه الأبيات : 

أتيت القبسو فناديتب سسا * نأين المعظسم والمحتقسسسسر 


رين الال يناك تسيسسه ٠‏ اسراف المي اذ 


1) الفصرالعياس الات 4م 
(؟) عيون الأخبارى "اص 7٠5‏ 


بد 1م سه 


وسفيان الثورى كأآن يتمثسل بسهذ! البيت : 


1 0,10 
باأعوا جديد! جميلا باقيا أبد! بدارسخلق يابكسسرمما !ا تجسسروا 


وكأن الوعاظ بذ لك قد قدموا مأدة واسعة لمعاصريهم من الشعراء كى يصرفوا على نظسها 
مواعظ تذكى الزهد والعمل الصالح فى نفوس!الناس ٠‏ 


وقد أقبل كثيرون ينظمون دقاةة, الزحد وحفل الحصر بكثير من الشحراء والزهاد 
لأن الناسرفى حاجة الى من يوقظبم من تلك الغفلة القاتلة ٠‏ سواء أكان واعظا متفننا فسى 
وعظسه أم شاعرا ملهما يؤدى للشعر رسالته التى يجب أن يؤديها فى كلل عسر ٠‏ 

كل تزهد وتنسك عن اختلاف نى ميوله وسبب ثى نفسمه ٠‏ فلم يزهد وا جميعسسسا 
تورعا وتجنبا للفساد بل اختلفت مآربهم * مينهم من رأى الشهوات سلسلة متصلة الحلقسات. 
وأن النفسسلاتكاد ترتوى من واحدة حتى تظيأ الى الأخرى هفوجدوا أن الخير كله فسسى 
قمعها أصلاء 

ا 007 
كان يريد الثوة على السلداة لاد 0 بالككر “لل يجدوا آلا الرقة يركون البسشمه 
ويأنسون به ويتسلون به عما فقسدوا 7 ' ' + وكثيرون كانوا يأخذ ون أنفسهم بحياة زاهصسدة 
حقيقيسة ٠‏ نهم لايقفون على أبواب الخلفاء ولا الوزراء” ٠‏ بل يفون بالكفافمن الميش 

وان عوضت عليهم وظيفة أبوها حرصا على دينهم ورقضا لدنياهم ٠‏ كالخليل بن أحسسسد 

الذذى رست ضلاة سلينان بن خبيبين النيلب179), 


ومنسهم من تزهحد تخثفا من تكاليف الحياة والآخرة كابراهيم بن اسحاق الحريسبسسى 
الذى عاش أكثر عيره على الخبز اليايسس والملح توكان لايدخل دارا عليها بواب() 
والبعسض مهم كان رقيق اد الثار قوسم ام 0 
ِ ان الذين يككزون الذ هب والفضة ا في سبيل الله فبشرهم اي 
فتزصدوا ٠‏ | 

ويجانب هؤلا* كان هناك كثير من النساك يحيون حياة زهد خالصة كلها تبتسسل 
وجادة وتقشف وانقطاع عن لذائذ الحياة وانتصراف عن زخارفها ٠‏ 


010 حلية ة الأولياء ح لاا صا 6 0 شدي الاسام عى ١‏ صااء/1 !أ 
0 ( دراك أ الجنان لمكت ١‏ يي ا 5 )5 ( مسد يع لبه لمكت 93 دن 5 1 


سس ١‏ ظ 
أبراحيم بن أدهمر ت 111 ى ويعروف الكرخى ت ٠٠١‏ وأبو سليبان الدارائى 
ت 1١2‏ اه ويشر الحائى ت لاالاه وأبوحامد البلخى ث 6٠‏ اه والعوعات امسسسة ا 
المحاسيى ت ت 49 لاه وأبويزيد البسطاى ت ١51اه‏ وعد الله التسترىا ت اها 6 
ويحبى 001 الوازنى ت اه والجنيسد ت 97لاه وابن عطاء الادى ت 5١٠لا‏ ى 
8 الواسطىات "٠١‏ ه وأبو الحسد الصائغت ١ه‏ وأبو الخير الأقطعت ٠4١‏ ى 
وأبو شان سعيد المقريى “اله وأبو عد الله محمد الشيرازى ت 1١‏ ه وير هسسم 
كتير . 0 ظ 
ولما كان الأدب بمفهويه الحقيتى ليس آلا التعبير الصادق عن المشاعر والاحساسات 
أو هو التصوير الرائع للمواطف والوجد انات بواسطة الفاظ وكلمات أو جمل وهارات متآلفسة 


مترابطة وهو كما يقولون الموآة التى ا ل ا وآرا* هسم 
المتتوعسة وأفكارهم المتباينة ل 


لما كان الأمر كذ لك كان لزاما عليه أن يؤدى وظيفته فى تصوير المجتيع الاسلاسسى 
وماطرأ عليه من أفكار ومعتقدات وماظهر فيه من نزعات وتيارات * 

ولما كان الزهد فى أضح صوره وأجل معانيه فى مختلف مظاهره وتعد د مرأميسسه 
لم يخرح عن كونه نزعة روحية ظهرت بشكل أوضح فى ذلك الحصر وطبحت صوته بط ابسسع 
خاصفيه كان من الطبيعى أن تظهر أصدازه على ألسنة الكثير من أدباء ذلك الوقسسست 
وحمسل لنا الدب تيارات متنرعة منه وعبو الأدباء عن مشاعرهم وماتمثلوه ني وال سيم 
أو استشعروه فى الفادم ا عت ٠‏ بأنتجوأ لنا الكثير شمرا ونثسرا 

ولنشرع الان فى بيان تلك الاداب الخلقية والخدارات الروحيسة 


بخ خ# 2* 


(19) الرسالة التغيرية ين 9 لم 


1 . ١ 1 لم‎ 


5-0-7 


و ار التسوين بان الجنذا ظلى الخرامائق * مولى سن عبد شمسرمن بِنّى 


سصك تين وكا ن أرد توكيا مسر وزيا 17 )> اا لرجل من التجار من ا 


3-5 ع ة وكأن يد الله اذأ قدو همذ أن يخضع لرلده يعيب 17 ٠)‏ وك نت أمه خوارزمية ٠‏ 

ولد عبد الله بن المبارك سنة ثمانى عشرة وماثة للبجرة أو سنة تسح عشرة وباقسة 
للبجرة كما يقول هوعن نفسه ٠‏ عندما سثل عن السنة التى ولد نيبا ٠‏ نقال ان الحجم 
لايكا دون يحفظون ذ لك ولكن أذكر أنى ألبست السواد وأنا صغير عندما خرج أبوءسلم ٠‏ 
فقيل له : وقد ابتليت بلبسسالسواد ٠‏ قال : انى كنت أصغفر من ذلك ٠‏ ركان أبو مسلم 
(9), 


قد أخذ النامركلهم بلبس سالسراد ٠‏ الصقار والكبار 


وكان كثير الوحلات والأسفار فى طلب الحلم والتجارة * ققد رحل الى اليمن ومصر 
والشام والبصرة والكونة (؟ ٠)‏ وذهب الى دلرسوسرتردد ليبا كثيرا ثلقى المحدثسسين 
وروى عن جماءة كثيرة منهم يحبى بن سميد الأتصارى ٠‏ والأدزا وروى الموطأ عن مالك 
ابن أبيو؟ ©" ووئ ونه خلاق تحص بوعتمو قار الخناطق عير رحد ين كا سيت 
نهذ اليه الرحال الحيل ين نين عليه وفشلة لكان العا نراذ! اختلثوا فى الحديث ذهيوا 
اليه ليدلبم على الصواب وكان أبو سلمة يقول عنه : أبن المبارك فى الحديث مثل أمير 
المئينين فى الناس[ ؟ ) + وكان يجمع 
والشعر وا افداعة 00 1 


بيد ع حئذ! الجد وث و لفقه والأدب والتحو وا اللأفسسة 


واشتهر شسهرة مك وية يالزد له والبرع والنسك مما جعل سفيان الثورى يقول لوس سه 
” لوجهدت جهدى أن أكون فى السنة ثلاثة أيام على ماعليه أبن الميارك ل أت * (2) 


ولخ كرمه وسخائه مبلنا عظيما فقد كان ينفق الأموال الطائلة على الفقراء وذوى - 
الحاجات ولمغ مأينفقه فى العام مائة ألف درهمء 0 كثر مأينفق على طلاب الحديث 6 
ولما عيتب فيما يفرق من الأموال فى اليلدان بس دون أن يفهل هذا لأهل يلده قسسسال : 
أنى اعرف مكان قم لهم فضل وصدق ٠»‏ طلبوا الحديث تأحمسنوا الطلب للحديث * يحاجدة 


9 9 9 
أأنأس,اليهم إحتاجوأ فأن تركتاهم ضع عليهم وأن أعناجم يثوأ 0 لحي 2 أعلم مقط النبسسية 
0 . 5 5 
أنضل من بث العلم ( 


< (9) تأريض بخدات لح ٠١‏ وب 29( (؟) تبذيب الأسماء واللفات خاصة ١14‏ 
40 9 ا ل 0 (5 )!لتخم الزاهرة حياط ١!‏ 

(5) مرآة الجثان ج فص 74" (1) تاريخ بقداد لح ٠١‏ ص 51! 

(1) توذيب التيذيسات هص ١885‏ (ذه) حلية الأولياء جه خرص 157 


) 0 تاريخ يخدأفك 6 ١‏ حى و [5آ 


ب 856 عه 


0 -. . 1 05 - ١ ورم ء.ى .و‎ ١ 
فقد خوج مع الجيرش الفانية لارم يجاهد فى سبيل‎ ٠ )( ( وكان يحسسج سنة ويفازو سنة‎ 
الله من جسسسة . ومن جبسة أخرى يعظ الجنيد وبحمسسهم للقتال ويك قحهم الشسن‎ 
. * الاستقباكن ويلقى على النأسالحه يثفى الشغبسير كما فعسل فى طرسوس‎ 
6» وهو بذ لك يصحح فكرة شأعتث عن زهان ! لمسلمين وعباك هم فى انيع كايا سلبيين‎ 
لايشاركون فى الجادبات الوطنية * وهى أحد الأفكار التى أشاعها المستشرقون ظا نسسين‎ 


الونوهة اسلو نان فصل عق النوزاة كزهيند. | لسري وا "ارقي يبنا ل رطبائي؟ 


وابى المبارك بهذا السلوك قد ضرب مثسلا يأن زهان المسلمين لم ينقصارا عن 
الحياة العامة بل كأنرا يتصلون بسبا ليكسبيا قتبم مبميشط من كسيبم لا مما يلقى, اليهسم 
من فتات الموائد ٠‏ ولذ لك كأن معظمهم يتجرون ميحترفون حوفا كثيرة* 

فقى صم أن ابن المبارك كان يشتفل بالتجارة يربح منها كثيرا ول له الفضيسل 
ابن عيساضمرة ٠‏ يأأبن المبارك : انت تأمرنا بالزهد والتتطل «البلفة ونراك تأتسسى 
باليضائع من بلاد خراسان إلى البيت الحرام وكيسف ذاكهء فقال : انما أفمعل ذلك 
لأصون ماء وجبسى و«أكسوم به عرضى وأستعين به على طاءة ربى ٠‏ لاأرى لله حا الاسارهت 
البد عق آتر به #فقبال التعيسل: 3 يا اين الجاركهالحيى نااوى د[ 170+ 

كان كثير الانقطا م محرا للخسلوة شديد الجر يجلسفى داره ينظر فى علم الصحابة 
ليدرك آثارهم وأعالب 147 . 


وقيل عنه أنه كان إذ! قرأ كتاب الزهد كأنه ثور قد ذبمح لايقدر أن يتكلم 7 *) وليس 
أدل على علو همتسه وبلغعظدته من أنه عندما قدم * الرقة “سمت اليه الأقدام وتطحت 
فرأت | زد حام الناسحول ابن المبارك فأخبروها الخبر فقالت : هذا الله الملك* لاملك 
هارون الذى لايجصع النا سالا بشوط رأعيان 217 ٠‏ 


لابن المبارك شمعر بلغ الخاية فى الرقة* حسن اللفظ جزل المعتى قصيد! وكسان 
تمسسس هه يد ور حسول الممانى الزاهدة ‏ ذم الدنيا وطلب القناءة ٠‏ وكآأن مصدار شعر ه 
الأخبار المريية وسيرة الساف الصا (7) , ظ 


وسيب دح سويد 


(1) مرآةالجنان لى أاص ١لا‏ (؟) المصر المباسى الأول ص 6٠9"‏ 
2غ تأريخ بخداد سس +*لاص ١1٠0‏ ( ؟ )حلية الأوليا؟ عاص 55 
(ه) تذكرة الحفاظاه ص 1 ه؟ (10) يات الأعيان ى 7م71 ؟ 


1 5 55 
(7ا) الورقسة صٍ 16 


ا 


فى ابن المبارك سدة احدى ثمانين وائة للبجرة* وقيل فى موته أنه مات 
فى تعض البرادى شاعنا نختارا للعللة والمياك 3ه وبل مات ضرفا نن عرو الي 13 

اذأ تصفدنا شمر الزهد. عند أبن المبارك نجد»ه يد ور حول التنفير من الد ئيسسا 
وذم الاقبال عليها لأنبا خداعة تخر الانسان بزينتها ييتاعبا الزائل تخدعه بأبانييا 
الكانبة* ومأمتاع الد نيا فى نظسره إلا مم وم قاتلة والما قسل يرأها حية لين ملمسهسسسا 
قاتل سسبها : 

همومك بالميش مقو شضشسسة فما تقطع الميسثرالا هسم 

حلارةدنياك بس لومة ١‏ * فا تأكل الشبدالابسه(5) 
ولايكاد الانسان يطيكن الى سوورها حتى يبجم عليه حزن مفجسع أو مصييسة موجعة فسن 
أذاتته يريا حلايها جرءته أياما مرارتبا ٠‏ 


دنيا تداولها المباه ذ.يسسة * شيمت باكره من نقيع الحنظل 
وتات عرلائوال امه يرا فعا كل و السنول 207 


ولى المر' آلا يتبح نفسه هواها فالنف سأمارة بالسو* تورد الانسان موارد البلكة توقعسه 
رأيت الذنوب تمي تالقلسسوب- * وختىم الحقل اد.ائها 2 
يلين الفا سه ا مسيت رنااة .34 لامشل (الشبر ا يي 


شأبيات أخرى من شعره نواه يصور تعثف الزهاد والعلماء عن الدنيا والادبار ” منهس! 
بحدم تولية مناضب الد رلة حتى لايجرهم ذلك الى التقكير فى أمور دنياهم والبعد عسسن 
دينهم ٠‏ ويطبر لنا ذلك يضوم فى قصة أحد أصحابه وهو اسماعيل بن عليه * عندما ولى 
الصد قات بالبصسرة فقد كت باسماعيل هذا الى ابن الببارك يذكر ذلك وقول ل-ه: 
أحب أن تبعث الى اخوائنا من القراء لنشفلهم نأجابه : القراء ضريان : قي طلبسسلا 
هذا الأسر ( أى قراءةالقرآن ) لله فأولئك لاحاجمة لهم فى لقائك »* رقم للبسسوه 
للدنيا فأيلئك أضر على الناسمن الشرط 7 *) »وألحسق يجوابه هذه الأبيات التى يري 
فيها أن ولاية الأعمال للسلطان مما ينقصإالورعلأنه ابتفاء للدنيا بااعلم الى ينبغسى 
أن يكون خالصا ليجه الله تعالى : ٠‏ 


)010 مرأة الجنسان ى 00 0 الورتسة . /ا1 
(9) الرقةص؟! ‏ (4) المرتقةض]! 


(ه) فيات الأعيان ى اصاخ" ؟ 


أن يكؤن خالصا لوجه الله تعالى : 

ا ياجاعل العلم له بايا تمتطاف آال اليجاكسحية 
احتلت للدنيا ولذا تسسا | بحيسشةتذ هب بالده يسن 
صرت مجنينا بها بعد ما “| كنت دا* للمجا سين 
أين رواياتك فيما ضسق06-4 * عن أبن عون وابن سيريسسن 
أين رراياتكه فى سود ها * فى ترك أبوابالسلاطيسسين 
ان قلت أكرهتفذا باطل * زل حمارالملم فى الطين(١)‏ 


كان من رأيه أن يظفر الانسان بالدين نهذا أنضسل بأجدى من دنيا الملوك الذيسن 
استفنرا بد نيأ هم عن د ينهم 9 
أرى أناسا بأدنى الدين قد قتعا 2# ولا أراهم رضط بالميشيالد ون 
تاتون لين نا الملوك كبا ا ستغنى الملوك بدثياهم عن الديين (1) 
وثراه يدعو دعسوةصريحة الى التمسك يمكار, الأخسلاق وخير خلق يتمسك به المسسر' 
حرس عليه هوالكلم الطيب وحفظ اللسان من الزلل ور بكلمة تود ى بحيا صا حيها ٠‏ 
أخفظ لسانك ان اللسسسان ليا حويسصكلى المرء فى قتسله 
وان اللسان بريد القفسبياى * دليل الرجال على ءة 9 


ويجسل لنا هذه المبادئ#الخلقيسةفى قوله : 


الصمت أزين بالقفستى * من متطسققى غير حيشسسه 
والصد ق أجمل بالف تىح * فى القول عند ى من يمينسسسسه 
على القص بمسكينازة* 2 سندفلي على عو ستيب 
فبن ذا الذى يخفى عليسك * ذا نظرت الى سس س سه 
رباسرى؛ يق دن" *)- ظبالشسقاء على يتسسسه 
فأزاله عن ولح سي سه #* ناقتا واو ان و90 0 


ابن الميارك ينبج ضبجا عمليا فى زهده كما أسلقنا ٠‏ قبويحشعلى الجباد هدعو 
اليه ويعد همه شينئلة ين أشن الننا كتليل يرف الجهاك فوق الحباد ة د رجات 9 


)١(‏ طبقات الشافمية ى أخص 86م ؟ (؟)الورقسة صاه( 
* (”) الورقئةص ١7‏ (؟) حليةالأبلياء حاص ١7١‏ 


فى أبياته يازن بين الجباد بالعباد 3ه فالناسك يقدم لريه دموسه رالمجاهد يقسسدم 
دماءه ٠‏ متخذ! الخييل العاديات ضحيا بنفسه فى سبيل الاإسعمباد طلبا لرضوان 
الله متطييا يطيب أكثر شذى وعطر! من الطيب الحقيقى طيب هار الحوب وسنابسك 
الخيسل وهى #تسدح الأضرقد حا ٠٠‏ فالشهداء لايمكون بل هم أحيا* مسد 
وميم يرزضون ٠‏ 

ياعابد الحرمين لو أبصتا #* لعملمتأنكفى المبادةتلعب 

من كأن يخضب جيد ه بد معسه “| قنحوناً بدامائنا سسب 

أوكان يتعب خيله فى باطل * فخيرلنا يى الصبيحة تتعسسب 

وبح الحبير لكم ونحن عبيوئسا ‏ *. وهج الستابك والخبار الأطيب 

ولقد أتانا من يكل يننا ل قول صحيح صاد ق لايكعذب 

لاتستوى أغمار خيل الله نسى »# أنف|امرئء ودخان نار تلبب 

هذا كاب الله ينطق بيننسا. © ليسسرالشهيد ببيلايكدي(1) 


كان شديد الخ من الله مبخضا للحياة قاليا لبا وهذا ماجعله يبيع نفسه فدا* فسسى 
سبيل الله واعلا* كلمته 5 
بغش الحيا ة وخف الله أخرجنى *# ويح نفسى بما ليست له ثمنسا 
الل ل ل 


على هذا النحوكان ينظم ابن المبارك أكثر ما ينظم فى الدعوة الى التقوي واجتناب 
الأثام والشبهرات والزهد فى الدنيا فانها داربلا* وعنا* وكد وشقاء ٠٠‏ ولقد صسدق 
اسماعيل بن عياض حين قالى : ماعلى وجه الأرضمثل عبد الله بن المبارك ٠‏ بلا أعسسام 
أن الله خلق خصلة من خصال الخير الا وقد جعلبسا فى ابن المبارك (؟) . 


٠١#” النحجيى الزاهسرةح اص‎ )١( 
١11 ص١١ (؟) تاريخ بفداد ىح‎ 
صالاة(‎ ٠١ تاريخ بخدآد لح‎ )( 


هوبحمك بن حمسن اليرا قالنفاء0١)‏ * يظبر أنه كان يبي الرقيق يبقداد 
ولذ لك لقسببالنخ! سس ٠‏ ولم يرد فى المصاد ر العريية سوى أخبار تليلةءنه » ففي أخبماره 
مايد ل على حسن عشرته لجراريه * وانهسن كن لايئثرن عليه أحدا ٠‏ ركانت جاريته " سكن * 
من بيهن من أحسن خلق الله وجبا ٠‏ بأكثرهن آدبا بأطيببن غناء تقول الشمر فتأتسى 
بالمعائى الجياد والألفاظ الحسان ٠‏ فملكث عليه عقسله وتلبسس (؟) ٠‏ 


وحددث أن رقت حاله فى بم شالد هر واختثلت اختلالا شديدا فرأى أن يبيسبسا 
لحل الله أن يخرجها من هذ! الضيق الى السعة ٠‏ فتنافسسالنامرفى اقتنائها سرض 
فيببا أحد الطاهريين مائةالف درهم ٠‏ قدال محمد آلى بيبا ولما عرضحليها ذلك 
فاضتدينا ها بالدمسوع كت حزنا على ثراق محدود ٠‏ وتالت يا محمد هذا آخر أمسسرى 
وأمرك أن اخترت على ماثة الف درهم فزهد تفى صحبتى تبم الله د هرا ألجآك الى هذا ٠‏ 
فسرق لبا وحررها رأصد قبا داره وكانتكل مايلك7؟) ٠‏ 


لطمارأي الطاهرى ذلك وهبسط المال الذى كان قد عرضه ثمنا لبا فأخذه الوراق 
وماشرمع ”سكن “بأغسط عيسسئى ٠‏ وين طريف مايووى من أخبار جراريه اللائى كن ينعسن 
بحدلفه أن المتوكل عرز له فى احد! هن عشرة الاف د ينار فأبى ٠‏ فلمك تؤى اشتراها 
فى ميراثه ‏ بخمسة آلاف ديئار وذكر للها المتوكل مأكان من أمر محمود ممه * فقالت يا أميسر 
المؤينين اذا كانت الخلفاء تتريسعريلذاتها المواريث فسنشترى بأرخصهما اشتريك ( 24 . 


هذا كل ماوتقنا عليه من أخباره ٠‏ أما تاريخ حياته وناته فليسهناك مايتكد ذلك 
غير أن بحسض المئرخين يحكى أنه تؤى فى خلافة المعتصم أى فى حد ود المائتين رالثلاثين 
الب لفكي ظ : 

ويقال انه كان فى فاتحسة حياته يأخذ بحظ من اللهوثم كف نفسه بردعبساً 
لأخلصوجبه لبه 217 ٠‏ أكثر من قول الزهد حتى لم يعرف ثى العصر العباسسى 
الأول شاعر أكثر من الحديث عن الزهد راعظا وذكرا كما أكثر محمد وأشماره الزاهسدة 
مبذية فى أسهات المصادر الحربية ٠‏ ْ ظ 
)١(‏ فراتثالؤياتح ؟اصاكة"ه  )١(‏ طبظ تالشعراءص 57؟ 


(؟) طبظت القمباء ص59 5856 (5) العصر المياسى الأول صم 6٠14‏ 
(8) فرات الفيات حا اص 1زه (1) العصر المياسى الأول ص 405 


5 م 


لسه وؤلرضا بقضمائه بالتوكل عليه والثقسةبه ٠‏ ينها ذم الطمح والحسرص على متع الحيساة 
تنعت الأضية بعبد أ القناءة ثلا مز أعسز نبا ٠‏ يلم يغفل عن ذم الرياء بأصسسله 
فبو مصه ر الشرور والأثا, ٠‏ هذا بالاضافة الى ثم الدنيا بالغسضمن مأتها كا جسري 
عليه عرف الزهاه فى سلوكيم ومسب جسم و 5 أله يندم و أن صاحبه مرضع لاسخيط 
وا أنقسسرة مزه * وهو مسد ة لنُد ين منقصسة للمقسل 5 

الثيه مفسد ةلادين منقصة * للمدقسل مجلبة للذم والسخسسط 

١ 5 

مئح المطاء مط اليده أحسن من يذل العطأء بعجه هر متبسسسطل" 8 
ورى الكبر ثقية باتية على كر الد هور جما قب الأجيال ٠‏ 

بعر اليخيل يكأد يصلح تخله * زالتيه مفسد ة لكل جسسسيسياد 


وهو يدم المتكا يسيئ على جصع الأموال يوسعهم تهيخا يتقويعا مصوا الجشسسع 
الذي يصييهم فى جصسع الأمرال والالحاح فى طليمها ٠‏ فهم قرهعيد 5 المال وأخلصرا 
له ٠‏ سلكط اليه كل طريق سبحا كان مضنخؤا بالمكاره والأخطار ٠‏ 


أظبهرما ثانا م3 كمكتسنا 3# وعلى الى نار د رط 


وله صابرا ص اط 8 وله حجسلا وناروا 


لويدا فوق الليساا *# لبهم م اين 

تقد بالانسان الى أن يصبح أشد ضنكا من الفقير المحتاج + بالخنى الحقيقى هو خنى 
كل من كان قنها ‏ وان * كان رمقلا فهوالمككمٍ 200 
الفقر فى التفسؤفيبا الغنى * ؤس غتى التفسالغنى الأكير [؟) 


/ 9 0 
وجوج جربو بحيحه رودب مدو نعود مدو جمد امعط موصو وا جا و 


6 أحاك لويم 55 ١‏ ع 3 0 5 ُ 3 1 'لمقك ألفريد م يع امك 0 


0 

فى هذا الممسنى يقول أيضا : 

غنى النفمرييغنيها اذا كنت نما * وليسسريغنيك الكثير من الحرص 

وان التظء الهم للخير جا سسسع * وقلة هم المره تدعوالى النقمر(١)‏ 
وفى اعتقاده أن كثرة الأموال ليمست خيرا فكلما | زداد الانسان مالا رثروة تزيد فى الشر 
والماقل هومن طرح الحرصوراءه ظبريا ٠‏ 

أرائى اذا ما !زددتمالا شروة * وخيرا الى خير تزيد فى الشسر 

فكيف يشكر الله أن كنت سسا * أقسوم مام الشكر لله بالتقسسر 

بأى احذار آويآية حجصسسة « يقول الذى يفي من الأمر ما أدرى 

أذا كان وجه المذر ليمرييسين * قان اطراح العذر خير من العذر (؟) 


وى شعره دعوة صريحة الى التوكل على الله والثقسسةيه والاعتماد عليه فهو اليل 
بالمباد والضامن لهم ٠‏ وهوالذى يعطى كل شىء يقدر فتحم الشامن والكفيسل ٠»‏ 


أتطلب رزق الله من عند نهسره * وتصيح من خرف العراقب آنا 
مترضى بصراف وان كان مثسركا *# ضميئا ولاترضى يربك ضاش ا (؟) 


مول : ظ 
أما عجب أن يكفل الناءريمضهم * ببعضثيرضى بالكثيل المطالسب 
وقد كفل الله الفى بح.هسسدهءح * فلم يرض والانسان فيه عجاشسب 
عليم بآن الله موف بجهسه * فى به شكعلى القلبدافب(؟) 


وكثيرا مالأذل الحرصاعناق الرجال وهو ينعى على الذين يعيمون الفقر وأهاه ٠‏ يضح 2 
أنه اذا كان الفقسر عيبا فان عيب الفسنى أكثر مدلل الس ان 
يعصى ألله ليثوى فليسمسيعصى الله كى يفتقسو * والثراء يفتح على أصدايه أبسسراب 
الطم مع بل يفتح عليهم أحيانا أبوابالمعاصى ٠‏ 

ياعائب الفقسر آلا تزد جسسر عيب الخنى أكثر لوتعتببسر 

من شوف الفقو ومن فضله * على الفنى ان صم منك النظسر 

أنك تعصى كى تئال الفسسنى * وليسمرتمصى الله كى تغد قب( 5) 
)١(‏ العقد الفريك بح اص ه١7‏ (()زهرالادابح (ص ٠١+‏ 


(0) المقد القريد حى “ص > ١٠؟‏ (4؟)العقد الفريه ح اص > ١٠؟‏ 
(ه) عيون الاشبار ذم 566 


جا اديت 


والد هر ذوغير وى حراد ثه عبر ٠‏ مصائيسه تتايمسة ورناياه متلاحقة رالماقل هومن 
تذ رع بالصيم اف! ما وقعت الفاجحعة يحلث |الكارثة * فأن من -حسنت حقيد. ته اإستعهسل 


النقسة كيدا يستقبيل التعمسة - تل لبا نمسه حسيات اناء صرف الزما ن ٠.‏ 


يمثل ف وأللب فى نقسسه 32 مصائبه قبل أن 5: :ا 
فأن نزت يخقة لم ترعسسسه لما كآن في نقسه مث 2 
٠66 0 8‏ 0 م . 3 9 

راي هسم يقفسى الي امثير 2 #اسسسسسسيزل [ سس سو © 2983 


و والجبل بالف الأبشيسةه 8 | متسسير مصارع من قد خلا 
فان بد هته صروف الزان * ببعسضءصائيه أعسولا 
لوقه الع بن أسهره : 3 . للج الضترفته امنيا 10 


وخير خلق يتحلى به الانسان عند نزول النوائب هوالصير : 


الدهر لاييقى على حاله *# لكنسهيتبسل أويدبمسسسر 


)0 


هى الصبر سليان من اللهموم والأحزان : 

اذا أنت لم تسل امطارا مشيةة مليد تلن الأبان فل السافبي 290 
والحيا تفائيسة ٠‏ فى كل يوم يطوى ينقسصعمر الانسان والرم من زوال الحيسساة 
صيروتها الى تلك النهاية المؤامسة الفاجمسةفان الائسان يتمنى فيها ب* طهلا 
كأنه على ثقسة من دط م الحال وخلد الدار ٠‏ 

يحب الفص طول البقاء كآنه *٠‏ على ثقة أن البظ* بقسسسسا» 

انا طوى يوأ طوى اليوم بحضه 3 ويطرب ان جن المسا* مسساء 

زيأ د ته فى الجسم نقد حياته د وأنى على نقسصرا لحيا ة نمساء 

حدوذاك لانتق الس ئها رلا لزنا عد الع يي 20 ! 


9 


وهو يتخذ من الشيب تذيرا للمرتذان! د بالشيبفى جسم الائمان كان حريا بسه 
أن يظم عن نيسه وتزد لاخرته فقد د قت أجراسرالموت بأذن الحمر بالرحيل وجدير به 
أن يبكى «يتضجع على نفسه فالديا دترشك آن تنقهى بتنحسر الأيام * وهكذ! الحيما ة 
د ول وريجال * 


ا 
0 عيون الأخبار 3 كه (" انبران ' لمأت ا م 
() قوات الوئييات مه لاص 0554 (4؟)زهر الأد ابح أاصاك؟ 


6 


اشاقن الأسسيكيعل 2 ونا سيد 
وبأقسد يي طم سي بحقب شأابار< ل 
شسياب أن لم يكن * وشيبكآن لسسسسم يمسر 
طاة يفير البتسسياة” 1*8 يعدن بنيز لدم 
طرى صاحبصاجها 8 ذا كاختلاف ال ودول(١)‏ 
والشهب ي.البشرخ الشباب طن يستطيع الانسان دفمه ا والتخلامرمئه : 
| اليسسرعجييا بأن الثنستى * يصابيتئقيص!الذى فى يديسه 
فمن بين باك له موج سخ * وين معسز وميسز اليسسسه 
مسلب الشيب شيع الشبياب * فايسسريمسنيه خلقعايه(؟) 


| 
والناسمقيلون على الد نيا وحرصهم على الاستزاد ة من متاعبا كبير معان لهم تجارب 
بخدرها وغرورها ٠‏ كن الأسال هن التى تدج التقسالى ذلك ٠‏ 
٠‏ واصاحب السبعين والعشر بعد ها * يأتربمن حنكتسه الفرامل 
يك الآ ويلبا اللسسسسين: © حيين للراسيى بلاطل (9] 


وادامت الحياة مصيرها الزوال وكل من فيب! الى هلاك ٠‏ فيجبءعلى الءسلم المبادرة 
الى الحصسل الصالح ون يبتعد عن الشرور ومتجنسب الأثام حتى يكون حةا دطيمسا 
لربه ٠‏ فالله سبحانه رتحالى أحسق بالطاءة ٠‏ ننعسه د ائمسة لاتنفسد وضا تلمكثيرة 
لاتحصى * فلابد اذن من الانقطاع اليه يا لتيل والميادة ٠‏ 

تعصى الاله وأنث تظببر حيسه هذا محال فى !!قياسريد يسسمع 

لوكنت تضسر حبه لأطمته * إن البحسب لين أحب مطيسع 

فى كل يوميبتليسك بنعسة * مزه ٠‏ وأنت لشكرد لك مضيسسع 
ومادام المسلم سينقطع الى ربه متبتسلا له فينيخسى عليه ألا يقسترف اثما ولايرتكب 
معصيسة بالا أثقته ذئمه طم يجسد من يخاصسه من كذاب الله وعيده ٠‏ وحصرى 
بمن ألبتسه الدنيا وراكست عليه الذئيب ألا يؤسل فى رحسة الله ولا فى عفوه ومخفرته 


4) 


ولاوطمع فى جنة ٠‏ فقد !ا ستحق ا لمتاب والحربان من الجنان ٠‏ 


1١0‏ عيون الأخرار ى المان (؟١)‏ فوات الخؤيمات ى اص 5ه 
() قوات الئثيمات- ؟ص؟مه (5) المقد الغريف حلاص ه١1‏ 


لي 9 دي .» 


افلا ترنويعينى راقده *# وشاهد للأمر غمر مشاهصد 
تصل الذنوب الى الذنوب وترتجى درك الجنان يمها ؤِوز العايد 
سيت أن الله أخرج آدمسا * منها الى الدنيا بذيب راحد )١(‏ 


وقضاء الله نافسك ولا راد لسسه كل شىء عنده بقضساء وقد ره كائن وهو بكل شسى* 
عليم * وبن واجب المسلم الحق الرضا بقناء الله رقدره خيره وشره حلوه ويسسره 
والرضيا يسلا لنفسسط.تينسسة وأسلا وسكونا واحسسة* 


وللورا ق مواقف أخوى تد ل على طبيعصة نفسه الزاهد ة وبأتنطسوى عليه من| لحسسب 
والاخلاصوالضخاء ٠‏ من ذلك ٠‏ المقوعين ظلم والاحسان الى من أسا* فيسو 
لايتابل الاساءة باساءة مثلها ١٠1أن‏ يجد فى ذلك وقود! لتبييجها وانا يلقاهسسا 
بالعفو والرفسق والبر والرحسة وهى خصاة من خصال الاسلام الرفيعة حث عليميسا 
القرآن الكزير فى قوله : "فمن عفا وأصلح نأجره على الله * وتوله : ”وأن تحفرا 
أقرب للتقسوى * وقوله: “”للاتستوى الحسنة ولا السيئة ادف بالتى هى أ.حسن 
فاذا الذى بينك هينه عداوةكأنه ولى حمسيم ” ٠‏ | 
انى وهبت لظالسى ظلسى ©* 2 وتقسوت له ذ! كعلى علم 
ورأيته أسد ىالى يد!ا *»* لما أيان يجيله حلسسى 
رجعت أساخته عليه وأحسب سائى الى فضاعف العسسم 
وض وت ذا أجسر ويحسسدة * وغد! يكسسب الظلم والائم 
كأنما الاحسان كان له * لأنا المسسىء أليه فى الحمم 
مازال يظلمتى وأرحمسسه * حستى رئيست أ من الظل (؟) 
وهذ ه مناجسأة رقيقبسة خرجت من قلب محب للسه يرجو رحمته مخشى عذابه : 
أيارب قد أحسنت عرد! مدأة * الى فلم ينبسفرياحسائك الشكر 
فمن كان ذا عذر لديك وحجة * فعذرى اقوارى يأن ليمرلى عذر (؟ 


000 


( 


)١(‏ الحقد الفريد ى” ص ه١+* )١(‏ أدبالدنيا والدين ص 45؟ 
م زهر الأدابجه لص ٠١7‏ )2 فوات الؤيات ىت "اص 61154 


وهذ ه اليضات الزهدية والسبحات الروحيسسة توضح لنا غم_زارة فكره ورقسة 
عأاطفسه أنه كأن يستمد من محعسين عقسلى وروحسى لاينخسيه فى س4 
مايه ل على طبسارة نفسسس ونقسا وا سويع 5 59 صاحب قلب خ! شسع يصقي 


الطيبمسسة !لخ لصصسسة فى قالسسب شمر ووحسي » صياغة فكرا و يقسولون م 


عصات سه 


0 و خسوجح من القلب حل فى القللب 


ل ٠ه(‏ 


الفصل الثالثك 


وهذ ه طائفسسة أخرى من الشعباء أخذدت حظا وامرا من اللهو والمبثفى 

جانب من حياتها ثم أتلعستعن غيبا بأنايت الى ريبا ٠‏ وهذه الطائفة تمت زعن 
أية طائفسسة أخوى يمنصر الندم والاخلاص الى يبرز ااناحية الشخصية الذاتيسة 
فى شعرها ولنليسسة المنصر الشخصصى فى شمر هذه الطائفة كان لكل واحسد 

من أقراد ها طابمع لشعره يميزه عن غهيره * وق ب على شعرهم التأمل والنظخم. 

فى شئون النا سوالحياة * وهؤلاء الشعرا* كثيرون : منهم : 
أدم بن عيد المزيز : وهو حفيسسد الخليفة الأمسوى عير بن عبد العزيز ٠‏ .وهو 
أحد من من عليه ابو المبا سالسفاح من يثى أميية7١)‏ وجري فى أول أسسره 
على مذ هب الخلاعبة والفجصرر فكان داجن منبهمكا فى الشراب بفرطا فى المجون ٠‏ 
وأتهسم بالزند قسسة أيام المبدى ٠‏ ولما وقف امام الخليفة رسئل عن ذلك قال : 
أشرب النبيسسك لأقرل دا أقيل على سبيل المجون واللسسه ماكفرت بالله قسسط 
ولاشككت فيه فخسلى سبيله ورق له (5). 


ثم أقلع عن مجدوثه متأب ونسك بعد مأعمر ومات على طريقة محمد 3 ود سسب 
00 وله أبيات فى الزهد يذكر فيها فناء الحياة وزيالها وياكتب لأحسد 
من الناسالكلية ييا فكل الى الت 


وان قالترجال قد تولسى ٠‏ *« زيانسكم وذا زيمن جديسد 
ثما ذهب الزيان لنا بحجد *# ولاحسب أذ!ا ذكرالجسدك 
وائنا لنخلد اذا ملكتا * رأىالناسس دام لهالخلي (؟) 


ونهم : محمد بن يسير الرياشى “مولى لبنى رياش " يقال انه من صليسهم وكسان 
ماجنا هجا“ خبيثا (5) ثم تاب ونسك رله أبيات فى الزهد يظبر فيها هلعسه 
وخؤفه من النار ا أنذ! لم يتغمده الله برحشه فاليل والبلاك له 
وسهمأ طأل عمر الانسان فى الحوا ةغالموت منتبى أجام ٠‏ 


)١(‏ ألبيان والتبيين ى *ص 15١1‏ (؟) الأظانسى نح ة(ص #بر؟ 
| افر تاريخ يخداك بح لاع ١1‏ (؟) تاريخ يغداد حس مام >؟ 


زه الأغانسى فى ١‏ صا ”9 ؟ 


يل لمن لم يرحم الله 0 وبن تكون النار مكسمسسواه 
ظ لى 0*0 يذكرئس اموت رأس ماسا» 
من طأل فى الدنيا بدعيرم ‏ * باش ثاليسيت قمسساراه 
كآنه قيسل فى مجسسلس 0 خ* 0 قد كنت انيدي الس 
)1١ 0‏ 


0 ا 0 0 
وفكرة الموت تسيطر على قله ركنيه ويشاف مأبعكه ار لاي ردرى الى اين * أيصسير 


الى جنة أونار » 
عردب ىو وني رضاتى بحسال - انا مشها على شسكا تفريم 
ألما لاأشك أنسى اذا مس الى عون أو عذاب السعير 
3 
قيسل : من ذا على سويرالمنايا» قيل ؛ هذا محمد بن يسسير 5 
تزيد 000 الأحاه لات براحن د واحد يسن 
25 


هم جيرة الأحياء أما حلم * نسدان ولكن اللقا أ 


لابن يمير أبيات جر يرف الحكية وفيها يذكر مبادىه اعلقيا يج أن يتسا بوبنا 
الفرد ليظنسر بالنجاح نى دنياه وخيرها الصبر فاذ! استحان به الأنسان على قضساء 
الحاجحات سمهلت أمامه المعاب وذللت ونتحت أمامه السبل ويمورت٠‏ 
كر من فتى قد قصرت فى الرزق خطوأقه ألفيتسه بسهام الرزق قد فلجا 
لاتيأسسن وان طالت يطالبممسة»"" اذ! استصنت يصير أن ترى فرج 
ان الأمر اذا انسدت سالكهسسا" " تالصير يفتح منها كل ما أرتتجا 
أخلق بذى الصير أن يحظى يحأجتسة 0 59 من القرع للأيواب أن يلجسا 


1 الأغانيى ا 
(؟) "البيان والتبيينى 3ص 1716؟ 
فت الشمر والشعرأ* كد 76١‏ 


ع. اأ 12 سم 
. وفيها يطلب من الانسان أن يتحسمربواطن الأمور حتى لايقع فى مواطن الخدطيئة 
فرب شر أب صذا وعذ ب ولكنه ممتؤح بمايذ هب عذ وبته ويحكر صفسوه ٠‏ 
فاطلب لرجلك قبل الخطو ميضصها * نمن علا زلقا عن غرة لجسا 
أما أشهر من نسك وتاب بعد مجون وخلاة هو ” أيو نواس” «يرجع ذلك الى م#لتسسسه 
الشعرية من ناحية والى اخلاصسه ننى تمته من ناحية أخرى ٠‏ 


فأبو نوس لايعبث فى كلامه انما يتكلم بكلام أصحاب المبادى" فهو يشك عن اخلاس 
ستوب ايضا عن اخلاص ٠‏ وسترى أتراله فى ذلك ٠‏ 


لس خ#*١(‏ يبه 


(١‏ ها .م ااه 


وات فيضة:» انا اس و انه ين ها » يوعد الأول نمك أب 
طى الحكسى بالتشية الى الحكوين سمه العشيرة فين انسبة. ولا لأتسنب ١7‏ أوامشهاره 
بهذه الكنيسة ماحكى هوعن نفسه أن رجلا من جيرائه بالبصرة دعا اخوانا له فأبطساً 
أحدهم عليه تأرسلنى اليه فلما حضرت قاللى ؛ احسنت ياأبا نواسلتحرك ذ ؤابسستي ٠‏ 
وكانت له ذؤابتان تنوسان على عاتقيه ٠‏ فلزيشنى هذه الكنبة (؟): 


ولد أبو تواسعام مائة واحدى واربعين للهجرة فى خلاثة أيى جعفر المتصسسور 
ثائى الخلفاء العباسيين بالأهواز يبلاد فارسلأن أباه كان من جند مروأ ن ين محم سد 
آخر خلفا' بنى أمية ٠‏ * وهناك تعرف على ” جلبسان ” الفارسية فاقترن بها ورزق مشوسسا 
عدة أولاد 1010 با لاغ 


وتندما بلغ من العمر ست سنوات انتقلت به أمه الى البصرة ذات الشبرة الراسعة 
فى الميادين المختلثة التجارية والثقافية وملتقى التيارات الأدبية المتعددة ٠‏ كعبسسسة 
الرواد ويقسر ” المربد ” خلينة عسكاظ 7( 2 وهناك التحق بالكتاب ليشهل من مسسوارد 
الثقانة وليعب من مشاربها اندتلف : واستير هكذ! مدة الى أن اختطنته أمه من يجالسس 
العلم لعجزها ضيسق يدها وحولته الى عطار ليحذق صنحة يتكسب بها غير عابئة بحاله 
ولامشسفقة على آماله * فركث عنده يعمل حين يحضر وقت العمل ويتركه حين تسنع لسسسه 
مباعات الفراغ فيتخلف الى الأدبا' ويتمارف بالشعرا" ثم يعود الى المطار فيعمل بيسده 
يه مفكر بخياله وقله فى معاناة الشمر: ونظ القريسض والترنم بما حفظ من قصائ سد 
رالع 60 

وساق له القدر وهو يعمل عند العطار والبسة الاوار لشاعر التوني الماجسسن 
فتعرف عليه وأعجب بذ كائه وجمال صوته وقال له : انى أرى نيك مخايل نجابة وذكاء أرى 
٠‏ ألا تضيعسهمسا وستقول الشمر وتعلو فيه فأصحبنى حتى أخرجك (1). 


فدضى مع والبسة ألى الكوفة وجلسريين صحبه من المجسان والخلطا* ٠‏ ثم + خرج الى البادية 
مع وفك بنى أسد ليتقن الحربية ويحذق اللفة فأقام بها سنة ثم رجح الى الكوفة ولم يلبث 


١(‏ ) وفيات الأعيان ح ؟ ص 1١5١‏ 650 ابن طوف انم 
(؟) شذرات الذهبح ذأص هع" (؟ ) معجم البلد أن <. أ ص ٠١7‏ 
(داايم منظوره إصهة 20202 ار ل يه 


٠١ 860‏ عه 


أن ضاق بها ذرعا فرحل الى يفد!د مديئة السلام 00 بالخلناء والأسر جحي 
وأششهر عندهم ٠‏ 

مدج الرشيد واتصل بالأمين ولى عبد وخلياة ولازمه دليلة حياته ١‏ أوذاعصيته 
وافق آرعاة الببلاك الانلاية حيفية ونان الغار فى يعاد مون المسراق 
ظ ل 9 ى مر أيدا : وسوهد” الشهرة الى ثقانته وكثرة علمه وأدبه * فقد اختسلف 


اوقد أفادته البادية سلامة الذوق واستقاءة 0 الذبجة وعكف علسنسي 
0 غويب الألفاظ على أبى زيد الأتصارى رقرأ نحو سيبويه (' ) وقرأ القرآن الكريسم 
لى امام القراءات المالم الزاهى الررع ” يعقوب الخضرى اد لحان 

ام اليه الشيخ بخاتمه وقال لع : 

اذهب فأنت أقرأ أهل 0 ). 

ثم طلب الحديث والفقسه والتفسير على يد أثمته أمثال ىب عبد الواحد ين زإيسد 
حيى القطان وأزهسر السمان ٠‏ حتى قالوا انه كان عالما فقيها عارفا بالأحكام والفتيسا 
بصيرا بالاختلاف صاحب حفسظ ونظر ومعرفة بطرق الحديث يعرف ناسخ القسبسسرآن 
ومنسوخه ومحكمسه ومتشأبسرره (20. 

شتهى عام الكلام فأخذه عن النظام وثيره من المتكلمين * وبلغ من اتقانسسه 

لهذا 00 ن أكد بعض الرواة أنه بدأ متكلما ثم انتقل الى نظم الشعر (1). 
٠‏ وخلاصة 0 : انه كان علما من الأعلام يقدمه أهل عصوة ويكبوونه فى كل ماعوض له مسن 
الفنون ٠‏ يشهد له أهل اللخة بأنه أعلسهم بها ويقر بغضله ررأة عابي ودر 
الشمراء عن زعامة الشعر له كرها وتغليبا (1). 

ونتيجسة لالحرافه فى المجون وفى الاستبتار بأمير الدين اتهم فى #يدتسسه 
وحكم عايه بالزندقة والكفسر وأودع السجن أيام الرشيد والأمين غير مرة وحجة القائلين 
بكفره والحاده أنه كان ينكر البعث والحساب والجنة والنار واستد لوا على ذ لك بشسى * 
من شعره ٠‏ فمن قولسه : 

ياناظرا فى الدين ما الأسسر * لاقسدر صمح بلاجسسسسبور 

ماج عندى من جميع السذى + تذكر الاالموت والقسسسيو (8) 


)00 الطبرى < لاص ٠١8‏ 0 طبقات الأدباء 3 
() ليت الما 1 (1) طرقات الما 0 


0 الصصير العياسي 3 فل ص 6 0م الموشمح زعي 5 5؟9 


تبون 48لا بين 
وقيلسه : 

ماجاء أحد يقير اسه *| | فى لولة مذ مات أوفى تأر 
وقيل انه من الد هرية الذين يقرآون يالد هسسر ولايؤطون يا ارجح ة فى مثل : 

بأح لسائى يمضمر السسر 4 وذاكأتى أقول بالك هسسو 
وقيسسل أنه كان يتزنك ق لأنه كان يتعلسف وأنه اطلع على علم النجوم يتل الأواعل 
عن الكفسرة والملحدين (١]ن'‏ 

والحق أن أبا نواءركان وطيد الايمان بالله حسن الاعتقاك بأصول الديسن ‏ 
وأذا جاء فى أقواله مايدل على الحاده فائيا كان اي قرا وا ري 
ار عابر لاالحاددة. ة ٠‏ فلم يكن يعتنق الزند قة واندا كان, 

ق الب 0 


5 اذا ل ا الل البو سلام 50 
نزا بى المجون حتى أتناول العظاءم ( 2 * وكأن فى ذلك يعتمد على فو اللسسسه 
اكثر مما يتشا" م بيده ٠‏ وقد ال : أما عن المعاصى فانى أثق ,ٍ يقول الله عز وجل : 
* ياعبادى الذين أسرفيا ف نكي اع ع 0ت ق أللة قفر الد سيب 

حسما *(5). 


ولمله كأن من غسلاة المرجئفة الذين يقولون ؛ لاتضر مم الايمان معصيسسسةه 
كما لاتنفس مع الكفسر طاعسة 2*7 ٠‏ وارجأوا مرتكب الكبيرة الى يى القيامة ليحك 
الله تعالى فيه بما يشاء ٠‏ أن الايمان يكفى فيه على حد قولهم م التصديسق 
بالقلب ٠‏ ون الله يخفسر الكبائر جميمها الا الشرك به * فى شمره مأيدلى تاسسى 
ذلك ٠‏ فهويقول : 

ترى عندنا مايسخط الله كله 5 من المدل المردى الفتى ماخلا الشركا 00 
يسول : : 
وثقت بحفو الله عن كل مسلم * فلستعن الصهبا* ما زلت مقسرا(”) . 


00 أبن منظر ى ىر * (1) ضح الاسلام كه ١ص ١66‏ 
(9) أب هف اهم" (؟)الزمر آية/؟ه 
(5) الوسلل وا لفحل . ارك (1) الديوان ص ه+* 


“0 أأك يصون مه ثاجر> 


١5 


وتق أجمسع ا الشعر ونقدته كن 00 لبلغاء دلي 6 انواس 


5 


1 


ليه سم سكل وبل يسبع معني ٠‏ طم بك 5 ا 0 المعيا ؟ الكل 0 0 ل قبطا 


يد 


المناءة اللفطليسسة هن التعبيم بل تان كل تلك شاحر! 0 صرق 4 كيف يعس سسوخ 
عا شونا نناء الصاد قة وواطف !أشعو !ا عرتيق* فتك كن متدكناً من الحربيسة 
تدكا عجربا جمل الرواة يبكسون 1 نه لم يتم له ذ لكالا ون طريق الا قأمة الحطائاسة 
بين ظلبرائى, الحرب* فسوق لتكب»ه ورق معتاء ( 0. ْ 

كاذ! تأملت شمره رأيءت كلمااث عربية مختارة تحد د ها آفية لات رئين على وزن لا 
يخيج عن أوئان الصربية فى تشابيه وأضحسة معان -جمياة واستدلا م بشعره أن يحتسل 
مكأنة مرموقسة في محافس[ العام والأد ب وقصي الخاناء ورزفى كل فن من أذ 


انشور بأجاد فيمبا كلمبأ بحسن لفت أ راض خحره دشرة وهو ميك قيمها با كالما 517 


ومع اجاد ته بإحداك , ى فئون الشهعر المختلثة فائه اختمريشبهرته فى فسسن 
باحد من تلك ا !فنرن حتى أصبح شيخسه وامامه وهو "الخمريات ” تكان أبسوثواس 
زعيم فن المتمسر في عصره ممأ د الي : أنأبا ثوا فى وصف | لبمس سر 
وصغأ لو سبحه الحسئان لهاجبا إليه * يصاى الحسن اليصم فق وا لحسن يموع 
ممسسيو اج 00( 
وتال عنه عبد الله بئ محمد بن عاكشسة ؛ ؛ من طلب !لأد ب قلم يرو شعر أبس 
نواسفليسسسريتام الأد ب 57 ) ٠‏ ويقول عنه أبوعسر والشيباني : كأن محم القسول 
الايخطيه (5) ٠.‏ 


ليمسسر,هناك خلاف فى أن “أبا ناس "قد خع حياته بالئهد رأنا بالسسى 

رب» بعد عمو حافسل بالملذات والمجون واغراق فى اللير بالعبث ٠‏ والالطاح فم 
طلب الل قصيهدا كلقفه ل 00 ومشقة * 

وقد شك أ لتثيرون فى صك ف هذا الزهد معتمدين فى ذ لل» على سيرتسسسه 

ا بلى الحافلة باتلهو والمجون علاوةعلى اشتهاره يالالحاد والزند قة» وتاليا كيف 

يكين الشاعر 0 الا والكة والموعظة الدينية أوالخاتيسة 


التى لا لاتصددر فى ظشهم ألا عن تفسسر,صا لحة ولييسة ممأ أ علو 5 الشمهدا يا ان 
تطح لانت اده ج17 ات د 0013 انج جا تنعت جنات ال 1.1001 3 2 
(1) تريخ الغعيب الاساليةى م ؟9 00 11 أدبيس ؟ ضام 8 
24 ص 2 
2220 ماد مسة الى اث 2 د الهم ي طايى أ مما 0 
وة يك 1 


(ه) خرانةأا لاد دساح لإأصالم !أ 


ولقد فات هؤلا” جميعا أن لكل نفسسهبهما غرقت فى 00 سيحات 
خاطفة تصلها بالسماء فتنهم على مافرطت فى جنب !لله وتتجه الى الخالق مستغفرة 
باكيسة ٠‏ فلا عجسب !ذ! أد ركت الشاعر هذه اللحظات الخادافة فقال أبياتتسسه 
الزا عن 


والماب جنسون حين يزهدر ون يصبح شعرهم #يثسارة تند ب بأ رتار ر الندم والخوف 
ومحسون «لسهم شمائل تنفح بالود امسة واللين ٠‏ وسهما يكن فان أي نوامركان صاد قا 
فى زهده مسظصا فى أقواله وام يأت زهد هآلا نتيجةعوامل نفسية تصارعت فى أعماق 
نفسه فخلقت هذا الزاهى الرائسم الرقيسسق الشعير والوجدأن . جم سملم 
الموامل الى الأزيات الكاد #التى سبيعيا له ظرؤه ولابسات يات قأبره مين 
الد همساء وأمه ساقطة منحسرقة مما وقر فى نفسه احسا سدفين بالتقسص والضعسة 
ثم مأ أبتلى به فى نفسه وعرضه من صنوف الهران وماتعرض له منفضلل فى حب +:! نحط ” 
فضسلا عمأكان يلاقيه من ظلم واجحساف من وراء التعصب عليه لدى الخلفاء والأمراء ٠‏ 

هرب من هذ.! الراقس المؤلسم أول الأبسر فاختار الجائب المادى من الحياة » 
وهو حيا ة اللو رالحيث والمجسون ٠‏ فاندفسع اليها يكل حراسه وعبءثبها رأخلص 
لها كل الاخلاص ٠‏ لحل ذلك ينسسية هموسه بالامسه ٠‏ ولكثسرة هذا الافراط »6 
كانت تنتابه نويات الندم والحسوةعلى مافسرط فى جثب الله ٠‏ 

فالد افع الحقيقس لزهد أبى نراسهو : العنف بالافراط والمبالغة فى 
المجون وكا يقول البعسض : بأنه كان استجابة لنصام الفضل بن الوبيع له عندمس| 
أطلقسه من السجن أو معارضة لأبى المتاهية فى أشماره الزاهد 3+ 


وهكذ ا كآن أبو نوا مخلصا في زَ هذاه كما كن مخلصا فى ممعونه لأنه كان ضرم 
فسرء لناحيتين على «بد أ ؤكرة * فهو يشك عن ا.خلاصمتوبعن اخلاصة سو 
أتموذج لقوة الري وحيا ة المجدآان 

وسهدا يكن نان تربته كانت مخلصة صاد قة لم مرجع 2 وسعيف د !!!1 لى معصية بذ ليسسل 


1 
غراله ذنب ين * ا لاف فاستشمرالهة:!(١)‏ 
طم يكن عايعا كما يخيل لليمسض وم ء يكن نافة في صويته بل كان صريداأ كس ل الصراحة ٠‏ 


1 


] 


وثك #سهك 575 لله كه نيكلأسون حوييرث يقول : لكف تحنب أبو ثرا عريقى شصصره أت 


)00 الديوان صم هآ "“دليىة أضاف :. 


مد ااه 
تظاهر واد عا" وائما تعبر عن حاطففسة ماد قة سظصة 460 
| وقال مثل ذلك احمد زكى أبو شاد ى : أن مما يشرف أبا نيا 0 نجام حقا تجسسرد ه 
التام عن النثا ق فهو صريح كل الصراحسة بحيث لانترد ند فى قبول شعره الديسسئى 

بأعتباره مظبرا صاد قا لنفسيته فى أحوال خاصة ٠‏ 
شيجه فى الزهسد : 

مما لاشك فيه أن أبا نواسكان يحسسوخز الألسم وتأنيب الخممير لكثرة ما قترفه 
مسن آثام وا اجترحه من سيكات فطفسق يسيل المدامسع ويقسوء نفسه على ذا كسست 
سنه ٠‏ فجا* شعره الزهدى مميزا عن غيره يحنصر الندم وأول ماتتسبئا له من شعوره 
يلع ةالند م قولسه : 

ولقد نهزت مع الفوا ةيد لوهم بأسمت صرح اللبوحيثأسابزا 

ملغت مابلغ امرق بشبايسه * فاذا عصارةكل ذاكآقا )١1(‏ 
"بهد » المغنارة ظلت تلاحقه يَنْوِهَوبِ الخيال حتى جا * شحره فى الندم أرق صفا ‏ 5 
وأروع لفظا رأد ق مغسنى * واستحق بذ لك أن يكون أستاف طائفة من تاب وندم بعد 


مجسون. * 
ونصر الثدم والاستغفار هوالغالبفى أشعاره الزاهدة ٠‏ وبعائيه فى 
هذا الجائب وليسد ة النفسسرا لمضطربة فكانت جديد ةفى بابها لم يسيقه يها أحد ٠‏ 
هذ[ يعتبر واضح الأسسلشعر الندم والتهة والا ستخفار ٠‏ 
فأبونوا مرهقز يذ ئيسه والاقوار بالذ نب هو استجابة لداعية الألم من وقسسع 
هذا الذ نب على نفسه واشعار بأن ضميره قد تيقسسظ ٠‏ 
0<" بأبوناسران! كان يعترف بذنبسه فائه يدعو الله تضرعا وخا ويحتمد فىدعائه 
ووسله الى الله.طى الاقناع العقلى * ان كان لايرجوك الا صن ون حا 
يستجير المجسرم : | شْ 4 
اران سلدك تنه درة اقلقد تحبا دوا 
أن كان لايرجوك الا محسن | 0# تقبمن يلود ويستجير المجسسسر م 
أدعوك ربكما أمرتتضرفا 2 » ور يي بن ذ] يرحسم 


) | نبلال :عدد أغسطسسنة ١1195‏ ص !١554‏ 
) الديسان ص 19 34 


ل ا ل 


' مالى اليك وميلة آلا الرجا معز دك دان سك 
ويسكرر نفسسالمعنى يصورة أأخرى من صور الاعتراف بالذنب وهو أنه ارتكب مسن 
الذموب الكثير لد رجة أنه قد تشسبع منبها محثى أنه لم يعد هناك مكان لفضيلة ٠‏ 
آيا من بين باطيسة وزق 2 كبسوك في يد ى غأن يخمسفى 


ومن أسرا رأقهم من ليب * يرى متطربا فى مثل 0 


والذئوب باقية لاتموت ولاتبلى بيثما يبلى الانسان ويفسنى والعمسى ليسه و فقسسه 
البصر ولكن هوعسى القلوب ٠‏ وهل تنفسع الحينان من به أعسى * 

نموت ونبلى غير أن ذتمنا 3# اذا نحن متنا لا تموت ولاتبسلى 

ألا رب ذى عينين لاتق 8 مهفل منتسع لينا وق ابه و17 
مجنم مشر فين الح الأمسال وارتكاب الخطايا والذئوب الى غوو الأسسل 
الذى أخذ يسرف له فى الأمائى الباطلة الخادعة* 

سهوت ونونسى أسسلى 0 وقد قصسرت فى عسطلى 

ومغزلة خلقت لبلا ذن > حملت لخيرها تُ 1 

يظل الد هر يطلبسسساى 8 ويتحسوتى على عمسيل 

نأياسسى تقس كقى ‏ # ودوح انا سيبل 
هيقول : 

صد عن الحق اتبا حالهسوى وزين الباطل طول الأسسل 

نان انا كاد اانا مسق ا 2 الاك )| 
وهذ! الندم كان يتضم عند ما كانت تتقدم به السن هذ هب جسمه نحو الأول : 

ذل هبت جد تى بطاءة نفسسى * وتذ كرت طاءة الله نقشسرطا 

قد أسأنا كل الاساءةنا للب سم صفحا او ا 


2000 
)١(‏ الديان ص ١15‏ (؟)الديانص ٠١68‏ 
را أبن عأاسكرى ١‏ صا 117 (4؟)الديوان ص ع +5 

(ه ألديسان ص 6 5١‏ ٌ ()الديسان مه علم © 2 


١1*‏ له 


وعند مأ أحسالشمسف يأكل جسمه ثاب الى وشده ٠‏ ورجسع الى عقله يرف أكف 
الضراعة رأءجيا تكسو ريه * 


انقضت شرتى نحفت الملاهى » أف ومسى الشيب مفرتى باله وأهفسى 
ونبتض النبى تلت إلى المد ‏ ل بأشسفقدمن03[180أهسسى 
أيبا الغافل المقير على السب سو ولاعذر فى المقنام لسأهسى 
لا بأعمالنا تطيق خلاصطا * يوم تبك والسماء فو قالجيسسسساه 
غير أتى على الاساءة والتقيسسط راج لمي الل 101 


مِسلَعٌ الندم غايته فى مسيرة أرق لفظا رأدق معسنى ححين يمترف بما | 3ترفتسسه 
يد أه من ذفنب مما اجترحت من سيكات * وذ كره هفو الله عن ! لخلائق فيرجع ويقسلع 
عن غهنه ويرجسومن الله أن يقبسل تربتسه وبصسفح عن زلتسه * 
لبرنا بعمر طال حتى تتابعت * ذنوبعلى أثأرهن 3 تسوب 
فياليست ان الله يغفسر ماضسى * وأذن فى توا تسا فتتسوب 


أقول اذ! ضاق تعلى مذا هبى * وحل بلسيى للهعوم تسد ويا 
لطسول جناياتى وعظم خطيئتى * هلكست والى فى المتابنصيسب 


بأغسرق فى يحو المخافة تهاعها ** «ترجح نفس تارة فتتعسسس سوب 
ويذكرنى عفسو الكريم عن الورى فأحيا بأرجوعفسو فأنيسسسسسب 
فأخضم فى قولى بأرغب سائلا 070700 


قف ند مث على ماكان من خطل *« ومن اضاءة مكتسوب اليرا تيسسسست 
أدعرك سبحانك اللهم فاعفكيا » عسوت ياذا العلى عن صاحب الحونا ”) 
ونصر الندم ائما كان يقريه الخيف من الله والتالى يقربه الى دمب الحفومنه تعالى 
لآن الحسذر من عقب الله يشعره بد وام التذكر والعمصل على نهج السلوك القيم ٠‏ 
رخم اللسهة مستيسم لما 4د ذكر الله قا ز ف مسو 


مزالا مسي سد اقل وا ا 0 
0010 الديوان ص ١١7‏ (؟)الديوانص ٠١١‏ 


( )ع الديوان ص 555 (؟)الديسؤان ص ١16‏ 


وخخه من عذ اب الله جعسله يفسر منه يستجهر بحفوالله ٠‏ فهويفر من اللسسه 
الى الله + وين غثر ابو دوا سيفالة سه وف نام عر الله ضاغا يمترف فدق 
ذلسةفأن عذيتنى فبسر؟ فحسلى * فهوفى هذا يسلم قياده الى الله ٠‏ ايمانا 
بالواقح والفسرا. من الله الى الله ٠‏ وهذ! لابيعسه عن .يسوم الصؤِية فى شى 
كالاستفائة من هذ اب الله الى الحمسى يعفو الله ٠‏ 

أيامن لرسلن امور 2 بحتسوك من, عذ ابك أستجيسسر 

أنا الحبد المتسر بكل ذنب *2. وأنثالسيد المولى الفتسور 

فان عذبتنى فبسو» فمسلى * وان تغفر فأنتيه جد يسسسسر 

أفر اليك نك بأيسن الا * أليك يفو منسك الستجيسب )١(‏ 


ولأبى نوا سممان فى الزهسد ديه ر هذه تد ل على صفا* نكسسوحد ة قكا؟ ٠‏ وتسسوة 
ملاحظة مضل قولسه : 
يأكنيز 1 لة ني يو لل سي ين ذقبك اتير 
أكبر الأشيا* عن أصغ_سسر عثر الله أصف سر 


ليسس الا سس سآن ألا د ما قثى اللسه ولسسسسك ار 


ابد بقاري عه عست ةذل للك لبه عي 0107 


وف الاسفنك تن البيتبى الأكحن يرين لاتكون إلا من أولكك الذين أسقدليا عن 
أنفسهم كل تد بير وترك أنفسهم تحت مأجريات القضاء وهو أسا سروحى هام فى بدأية 
السلرك عند الصؤية الذين أترا فيما بعد ٠فقد‏ قال : ينبفى للعبد أن يطسرح 
نفسه تحت جريان القضاء حتى يكون بين يدى الك تعالى كالميتيين يدى الفاسل/؟! 
وببد أ التوكل ظاهر فى شسعره ٠‏ فبويقول : 
كن معالله يكن لك * واتقالله لى. لك 
لاتكن الا مهدا * لمتايانة مك 
أق للبوة لسيسسيا © اقنا نانك ]و سيك 
نحن نجسرى فى أفائيسسس سر .سكون وتحسسس سرك , 
نسلى الله توكسسل *# وتقسياه تمسش اك (؟) 
رفسكرة القناعة ظبرت عنده كببد أ كما ظبرت عند كثير من شعراء الزهد في ذلك 
العصر ٠‏ فرحم الله رجلا سلك طريقه فى الدنيا بالتتاعة واترضا ورحم الله نفسأ 
عد لامعا وشبواتها وأراح نفسه من الانق]. وثرة الأسفار طمما فى جسع 


)030 ا اي 977 4 )١(‏ أبدب سان مه ١95‏ 
فر ااعدود فى الشغر بالعريبى ص ١55‏ (54) 17د يان من 146 


5-3 


11ت 
السالء٠‏ 
انى واجمعت من مقسسد * 0-0 سيد ون ليبسدك 
سم تصرفت الخطوبيب! # فشسدوت من يك الى يسسساك 


يأ يسح من حسمت تتأعتسه د 0 عد قش 3 


لوقك الزيمكيييينا ‏ © سيا نالل الح 107 


وطويسى لعبى وزآمه الله القناعة رأبعسده عن الحسوصوالطمسع ثيما علد الثساس 
فالحسو عيكلء هذ ! طمسع 04 


ا 0 يوك ' # ماكآن فى يد غيره فيرى ضسسو مخ 
اتن كنيد ارين لذ دكن لا يها فاق التو عل ا 117 


والسرز ق مقسسوم بين المباده كل يثال حظله منه بتسددار ون يد رك الانسان أله 
فى الدنيا إلا بعون الماك ألصيك فبسو يعطى من بي يشاء ويوئح عمسن يشسسس] * * 
وهو يبسسطل الرزق ! لحن يشأ* من غباده يدر 9 وا لقص بالاعتدال حخير مأيحسسث 


عليه اك من ا سيو به ر ب الخلق الحندين 09 


من كان جمع المال هته * لم يخسل من غم ومن كسد 
ياطالب الدنيا ليجممبسسا * جمحست بك الأمال فا تتصد 
وأراك تركب ظبر مطمعسة * تطوى يبا يلها الى يسسك 
فاتصد فلست يمسدرك أميلا * آلا يعون الؤاحد الصصسد 
والقصد أحسن ماعملت له *»* فاسلك سبيل الخيو واجتبيسد 
ومشسحر فى السرزق خطوتسه * ظفيرت يداه بمرتسسع ر سد 


ارات الأعان زافميية 134 لصيل وق الف ا ل 0 


اذا سألت ناسآل الله واتجه اليه فى كل أميرك فانه عظيم وممطيك من فقس له 


ولايسخيب سائله رك فأزمن أعتمد عئيسسه 0 
ياسائل الله فرك بالظفسر * والتوالالبنى لا الكدر 
فارغب الى الله لا الى سر * متتقل قي اليلى ١,‏ فى أ لغيسسر 
ارك الى النولا الى عي 50 كتقدل مهيا الن كصمستر 
ان الث ى, لأيشخيب سس أئله ل امايو ارا ل لا 
01 السارع 12 (5؛4 الديسوان ص١٠‏ 


137 عد 
واللبه يعلم خائدسة الأخين اتخفسى أنصد ور فليحسرصا لانسان على صذا ' نفسه 
ونقما» ضميره يجعسل سره كولائيستكم * 
ان شيئا قد كيبأ 4٠‏ ل هنسعي ونث 5 
ان للش سو ولخ سيو ليما ليسسعرتخةفسى 


لانسرى شيئا على الس سه من الأشسياء يي ١‏ ( 


وأذا خلرت مع نفسكفلا تحوثها الا خيرا يكن صمتسك فكرا هبرا فان عليك رقا 
* عليك مأو مه نفسات ولاتحسين الله عأفلا عما تفعسل ولا أن ما تضمسسوه 


فى نفسك عايه يخفسى ٠‏ 
ان! ماخلوت اله هر يورا فلا تقل * خلوت رلكن قل على رقيسب 
الاين اللايايال « اتسين رلا أن بايا امه 1507 

على الانسان أن يحسن الاستعدآد للموث ٠‏ فبوضيف يحل فى أي وقت فلكل 

أنسان أجمل محد ود هوم معلوم ٠‏ والدار الآنغرة هى دار البقاء الخسليد 

فلا تجعسل الأمانى تخدعك تفرك ٠‏ 

ظ يامن أقام على .خطيئ سه سداكعليك مذأه بالرشد 
منتك نفسك أن تتوب 1 * أوماتضاف المسوت يعد فسد 
النوت ضيففهناستعد له * قإسل التزول بأقضل الحعدد 
وأعسل لدار أنت جاعليا * دار البقاسة آآخر الا سد 
بانقسى نهلك المزاط 12 2 فدا سس سن قل أن 0 

بأعمل ليوم تشخسصفيه الأبصار رادو بصالح الا 'عسال قبل أن ترد حياضالموت 

وهوم الحساب يسأل كل انسان عما قد ميد اه ٠‏ فى النباية طروين : اما فسوز 

أومقاء ٠‏ ؤيبط الخلوه الأبدى ٠‏ 
بادرفقء أصبحتفى مبسلة * بالعصل الصالح قبل الأجسل 
كوطق ما التسيع: 1 وقيةاى يواعاء ااي 2) 


لديسياآن ص ١548‏ (؟) الديسان ص (١٠؟‏ 


31-5 شم 
ويقسول : 
تقلد ت الحظام من الخطايا *# كأنك قد أمنث من العقساب 
وسبما دمت فى الدنيا حويصا * فائى لاأفسق للصسسباب 
سأسأل عن أمور كنت قيرسس! * ثرا عذرى هناك واجرانسسى 
50 00 0 يق الحس سب ]اب ث3 1 ال 0 أحعسياأب 
ا 5 00 11) 


وهذه مناجساة رقيقة رائعسة وف أمامر! كثير من الأددباء حائر ين مرتبكين حديث 
يستغريون صد ور هذه النففات الصاد قةٌ من شاعر مشله ٠‏ 
البناط أعدللك * طيبك كل من مسلك 
ابمك قد لبييت لك 
لبييكان الجيد لك »# والملك لامويك لك 
ماخابيعيد سس آألك »* أنت له ديث سسلك 
لولاك يسسارب هملك 
لبيك ان الحمد لسك »* والمسلك لاقويك لك 
كلسي مححتدلك 2 :كيين الفيل نيك 
وكسل عيد سالك | سيح 2 لسبى فلمك 
لبيسك ان الحمه لك * والملكلاشويك لك 
والليسل لما أن حسلك * والسايحات فى القلك 
على مجسسارى المئسلك 
لبيكان الحسد لك » و«الملكلاشريك لسك 
اعسل وادر أجسلك * اخست يبخيسرعسسلك 
لبيك ان الحسد للك »* بالمسلك لاشريك ل ك(؟) 
القيسةالفنييةلزه. أبى ئراس : 
الزهد قليل عند أبى نبا سلأنه نظمه فى أراخر حياته ٠»‏ الا أنه من جيد شعره ه 
ومن شعره الجسدى ه ولايخلو مم قلته أيضا من نغمات ابدام وتصور أخاذ ٠‏ 
ولاشك فى أن أبا نا سأجاد التعبير فى هذا البابعن نفسهيما يخالجبسا' 
من ندم على دامضي مدسرة لطا فى هب وخوف لما يمد ألميت ٠‏ وقد ال عنسبروتلسان : 


ملم ١‏ تدج" نم0 تسق لمعجاجية + سو بويد جا عد لتم د 


1 
عه 
0 8 أن سيران الي ان 0 )2250 الديسوان مب 5 .9 


ب (1١8‏ سه 


ان زهديات ابى نوا سليمت مجسرد ألثاظ جميسلة هبارات مز وقة بل هسسى 
تعبير صاد قعن شمور حقيقسى من السبل تفسيره بعد أن وعظه اليب بأيقن يفنا* 
النذائك والنمسيم فسلك طريقسة غير طريقته ا لابج 

لم يكن أبو نراسريينظم ليلقى بما يقل الى الناسريل كان يشعر وتألم سم 
ينفسث بتأيا حيأته فى تلك الآبيا ت: فتحسسفى كل بيت بل فى كل مصو !ع من كسمل 
بيت خفسية ترومسك برهبسة تمستولى عليك ٠‏ بلا فك أن هاتين الخشية والوهيسة 

9 

كانتا مستوليتسين عليه وهو يعبر عن و 

وقد شبد بففسله بعلو كعيسه فى هذا الجائبالشعراء والأدبا" حس.ستق 
الخلنا» ٠‏ فالخليفة المأمون قال عند سماعه : 

إذا امتحن الدنيا لبيب تتشفت * له عن عسهد وفى ثياب صديسق 
لوأن الدنيا تمكنث من النطسق لما صفت نفسها بغير ذلك(10)٠‏ 
وسيية شوفا أن يروى شعوره الامام الفقيسسه الناهد احمد 507 رقن قأي 
عنه الدكتو زكى بارك : ان أبا نراسقد مرت به لحظات كان قلبه فيمهأ سالب 

5 4 4 4 5 51 و« 4 

وأطهر منالماء وان لأبى نوا سأ شعارا فى الندم هى أقرى وأسد ق من كل ,انكسم 
أبوالعتاهييةفى الزهد * وليسسريكثير أن.يخفر الله لذلك الشاعر الذي ظلسم 
تقدمسةه ثم آأتاب الى االسسه * 

وقد أتاح له الاخسلاعدرفى زهسدياته روحاأ قويسة فى شحره وققمة مجحووسسسسه 
بفان ة ذات تأثير على السامع والقاري' مما ٠‏ 


اه 


0ع ع لاسي ا (4؟) تاريخ يخداد ىد 6©»ص ه١٠5‏ 


يك 1 له 
الفصل الرايسع 


مجك ون :ججح سرس جل 0 0503 


ل ل ل و0 


هزه بد 6+آ اه 


هو امام الدنيا بعالم الارض شرقا مغريا التقى فىدينه الثقى فىنسبه الفاضل فى نفسسه 
المتسك يكتاب ربه المقتدى بسنة نبيه جمع الله له من العلمم والمفاخر مالم يجمع لامام قبأسسه 
ولابعده وانتشر له من الذكر مالم ينتشر لاحد سواه ٠ ٠‏ 

محك بن أدريس ين المباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيذف بن ك1 مريص سف 
ابن هاشم بن المطلب بن عبد مئاف بن قصى القرشى المطلبى (1). 

والشافمىنسية الوجده الالى شافع الذى لقى النبى صلىالله عليه وسلم وهو مترمرع 27 ) 
والسائب صاحب راية بنى هاعم رأسر يوم بدر ثم أسلم يعد أن فدى نفسه ل أرأنه قيل انها 
ها شمية وهى فاطمة بنتعبد الله بن الحسن بن الحسن يزعلى بن على بن أبى لالب * وقيسل 
أنها أزديه ٠‏ ضلى القول بها شميتها يكين الشافمى هو الهاقمى الذى ولدته هاعيه :90 ) 

والروايات متئقه على أن مولده سئة داعة وخمسين للهجرة ٠‏ الا أن المصسادر قسسه 
تضاربدت فى تحديد مكأن ولادته 5 قيل بغفزه * وقيل بعسقلان وقيل باليمن ٠‏ 

والصحيح أنه ولد بغزة وحمل الى كة بعد مولده بسئتين لوفاة والده الذي كأن قسمسد 
خب إلى غزه فى حاجة أو بين جند الثغور (* أرفزه وسقلان كلتاهما من أرض المام -(1) 

رأما قرله ولدت باليمن فخافت أمى على الضيعة فى نسبى فحملتنى الى مه رأئا أبن عشسر 
سئين فشأرل !" أنقد أوله البمض بأرض أهلبا وسكائها قبائل البمن وغزه يسقلان ليسا 
من قبائل اليمن وبطونها 7 وللشافعى شرف الحسبيقريه منرسول الله صلى !لله عليه وسلم فهو 
يجتمع مع رسول الله فى عبد مئافه وهو وأيع آباء الرسول عا شر آبأ" الشافمى والرسول من ولد 
هاشم بن عبد مناف والشافعى من ولد هاشم بن عبد المطلب )17٠6‏ 


(1) اليدايه والنباية حء ١‏ ص١ه؟‏ 2) الوافى بالوفيات ح ؟ ص١7(‏ 
9) اللبساب ى ١‏ صره (1) معجم الذباء ىح 7 ص ١4:‏ 
8) المختصر فى اخبارالبشوى؟ ص" ؟ 9) تهذايب التهذ يسب ح؟ ص١‏ ؟ 
9) المجد ودن فى الاسسلام ص 75 () معجم الادبساء حلا أص 1 /؟ 


9( مرآأة الجتيسان 9 ص ١‏ 1 


م ١97‏ إسه 
طلهارة 0 0 في 0 ع للا وضعو ممسوومثه فيا 0 00 إافترتا فىعيك منأف ٠‏ »© ققسك 


1ع 


ولى الما فصي الما شمان قأّ شم سس عد المطالبي 09 وما شم موعق) كين مث 022 1 


وللرراثة العربية أثأر ذلاهرة نى تكويله وتفثهوره ٠‏ فهو عالم الرياشيع الذي ملا طباق الأرض 
علما ٠‏ وك هيا أت له الظروف من الاتصال يمناطق أساندية عر بيجة 5 مختدذة ٠.‏ 


فقن ولي بسحازة 1 5 ونشأ بمكة بوكة صمي ! تعلم الذيآن وهى أبن صسيح سني وسمع !احديث عن جماعة 
من أصحايه وألحدهه وررحل ال ىالمدينة وترأ الموطا على الاماممالك ٠‏ رأخذ عند علسسم 
الحجازيين (5) 


ثم رحل الى بشداد وأخذ فيها رأعطى مد ة كافية وعاش فى اليمن وهو كببر ثم هاجسسر 
الى مصر وأضى بها السئوات الاخيرة من حياته *٠‏ وقد ساعده هذ! التنقل من الافسادة 
من ثقافات تله البوقات المتعد دة فقد اتصل اتصالا مباشوا يثقافات الأم ومذاهيبيسا 
المخدئاة التىترعرعت فى ذ لك الحين ٠‏ 
٠‏ ولم يمنحه فقره وضيق يده من مراصلة الى رس وتحصي ل لعلم ٠‏ نقد لكآ يتريما فى حجسو / 
أمه فى قلة عيش رضوق حال * ركان المحام يقصر فى تحليمه لاه ثقبر الا أن المى لم كان كلمسا 
علم صبيا شيقا تلقف الشافعى ذ لك الكلام» ثم أذ! قام المعلم من مكائه شك الشافعسى يعلم 
الصبيان تلك الاشياء ٠‏ فنظر المعلم فرأى الخائمىيكفيه أمر الصبيان أكثر من الاجرة الستى 
كان يطمع فيهها فترطاب الاجسرة * واستمرت هذه الاحوال حت تحلم القرآن ١(؟)‏ 
رأخذ يجالس العلماء ركان يكتب مايستفيده ضهم على! لخرق زالح:لام كتاف الجسال 
لعجزه عن الحصول على اليرق, ويضع ذ لك فىجرار كانت لاه فبمليها +27 أوكان يذهب الس 
الديوان فيستوهب الظهير ليكتب عليها (* أوأقام فى البادية وفىيطون العرب قرابة عشريسن 
عاءا آخذ! أشعارها ولغاتها وأطاع علىكتب الفراسسة فكتيها جميما رنظسو فى علم التجيل؟ ) 


35 8 5 و .- ذيه 
وكآن بيصيو !| بأ لثروسية 1 رق وصااف كتاب السبق وألوى ولم ديت اله ااسستسية 4 ( 


5 ها 8 1 ٠‏ 0 : 
وعزف له الصلم بأيام ! لصرب اسا 20 وبرع فى اللفة والشعر حتى تيل عنه : أنه لفسة 
١‏ ىن 


صدذ ايد يا (أانى ان الاضعن بوجلالة تدره ولو فاه فىاللعة والأدب كسان 


١7ه تاريخ بخدأد -ى ؟! ص بره 9) الوافيبالوفيات ح ؟ صر‎ )١( 
"١ كات دفي ؟ ص 4 9) تهذيب التوذ يب بى فاص‎ (9 
؟مه٠ و ماج السما دةح؟ ص)1152 0 ل4 اسسام حا ام‎ 

9) حلية ! الاوليسا» 1 ص7 ا ل إن 


(9) حاية الاوأيساء ح 1 ص// 


س1 1ت 


يقرأ عليه شعر الهذ ليون ويسسمع دنه شعر الشنفوى[ ! أركانت له دراية بحلور! لناسب فقسد / 

سثل فى مجلس الرشيك كيف علمه بالطب فذكر ماقالت الروي واليونان وأرسططا ليس لمعا ” 
وجا ليئوس وأ نباف #ليسس وى أسماء لحلها لم تكن ثد راجت وشاعتث فى يام الرشيد إن عسنى 
بأمر هذه الحلوم فى أيام المأمرن * ولمل عناية الشافعى بعفي الطب مأكان يمائيه سس 


١) 


ضعف فى ين 


رلخعرياب القياس تلخيصا سئيأ ووضعه للخلى 148 نينا كليا يرجم اليه أو معرفة موأ تسب 
أدلة الء كسد 3 5 ولق ب رم الاي * ومد رسة الحديث وأجتمم له م لأ مى رسة 1 
جديد ة تأخذ بالرأى والكتاب والقياس والاجتباد [؟) 


وهل ! يد لعلى تكامل شخصيته من الناحية الثثافية ٠‏ رأخذْ نصيبه من كل جائب مسسن 
جوائب الثقافة المخنافة التى تتلاتى جميعها فىتكوينه العلىرقد قيلتنه : من رأى مشسل 
,مه 


الخا؛ تع فيعلمه وثعا -حته ومصر ' نته وبيائه وتمكته فد 


رقد | متحن الش!فعس فى انتسابه الىالشيعه بأنه كان أحد دعاة التشيع ركان يقسسوم 
بالدعوة للامام يحيى بن غيد!|اله العلوى * حدث ذ لك عند ما خيع الى اليمن وتولى قضاء 
نجران ٠‏ ركأنفيهابئم الحارث ين عبد المدان وموالى ثقيف * وان الوالى اذا أتأهسسم 
صاثحره لأراى و! ذلك من الشافمى فلم يجد وا عنده قبولا فتمصبرا عليه ووشوا'يه السسسى 
030 


وقيل غير هذا : وهو أن الشافعى لما أراد ملع والى اليمن منالظلم كتب الوالى 
الىاترشيد يقول له : أن أردت اليمن لايفسد عايك ولايخرج من يديك فاخي عه 
الشاقص وذكر له 0 من!العلويين فحملوا الى يغداد كبلين فى القيود ٠‏ ولما مثلوا بسب 
يدى الرضيد ضربت أعناق العلويين وكانوا تسعة أما الشافمى فانه تفاظر ومحمدين ! 0 
وأنتعس عليه وتبمن للرشيد يرا'ته مرا نسب إليه 1714) 


كأن القافمى شاعر! نصيحا يليا فتد صح عنه الشعر الجيد فقد أتام فى هذ يسسل 
وتحلم مهم اأقصاحة واللفة وكا ريهالما يلمر وكلوله يكثر منانشاده وروي صحيءجه وحين ه * 


1) ئنهة الجليس > ؟ك ص 5؟! © الرافي بألرئيساته ١‏ ص77 ( 
: ا 69 

3) المجد دون فى لاسلام م 77 © آداب الغافمى وناتبه 9 
06 مرآة الجنان ى ؟ دي 14 8 أنيداية ئٌّ لتمبا 5 دوه 1 ص 1 ؟9 
6 تعيثف ف يب ألا سمطاء إ ؟لأغاأ متوسى أ مي ؟ 3 


و 
3- 


1142 سه 


#الأصمعى صحح عليه أشعار اليك لوم: -_- 1 كنأ ده رقرا عليه شعر السمتفسري هه عم 0 


الاحسيسون كاوعالم اللفة ورا ويتما الاير فى ماعل ١‏ أرقد أجمعت آرا* الثقاد على أنه كسان 


1 
اسه 


شاعرا محيث ! 9 فا لمعك يقول عنه :5 كن الدافعى شعر اتناس وأدبهم , وما مهس سم 


بأاقراء! يه ال ونه لاس رضيتي أن محمد ينأ ث ريعي الخاتمعى أن ل كن نامي ا 1ن 


فى الشعرة ' أولأفافعي رأ فى الشعر ونقده فهو يقول : الشعر كلام * حسئه كحسسسن 

الكلام وتبيحه كقبيح الكلام غير أنه كلام باق ساثر ٠‏ فذ لك شاه على لكلا (؟ أوشدما سكل 

فى مجلس الرشيد عن! لشعر وبلغ علمه به قال ؛ ظ 

أنى أعرف طويله , كامله وسريعه وسجتثه ومسرحه وخفيفه رهزجه ورجزه محكمه وقزله وماتيل فيسه 

على الائثال تريانا الأشبار وماقصد يه العشاق رجا للتلاق ومارثى به الاوائل ليتسأدب 
)هه 


يه الأراخر وما تكلم بلق الشاعر فصا 8 اي لممستوحه ف 
وعد د 2ه فنين الشعرعند ه وأكثر داكا إن يد ور عليه شمو هو الدكمة التى تليق بمثلسه 
دن النقها؟ وك شو الزهد إلا أنه رةه مص المحة قول!ا لشصر ب سه ومجية !| سه 


14 00 . 9 
وأتحديث م يقول كنت آمرا انتب الشمر ' نكن اليوامىي أسمع متهم تأ ل فد مسسسة» 


11 


يوحي 


مكة فخرجت مدها آنا أتمنا 1 ع شمر لبيك ثم تركته * 


وصسيميا ترك قول الشعر أن رجلا مني الزجرييئن مو يك وظمع ينشه الشعر ثثال لمه : 


ميد 8 1 5 7 
عز علي ان يكرن مع هذ ه الغصا<ة والذماء فقه فتكون قد مدت أهل زم نأعه + تال الشأفمى 
فرقع ذ لك فى قلبى تصرت الومرطأ نالك فحفطت 2147١‏ 

وقيلثى لان يحبا آخر وهو خوقه زرأية النامي ل اك كابيا يعتقد ون ا أالشسسعر 
يذهب بمري»ة الحلما” ويعد ونه عيه! خبى يقول 


ولولا الشسعر بالعلماء يجام ل دان افشوين الحا 


9 
ومم قله أقماأ له إل أنيا براضت الغاية في اتلد كُُ والريعة وحسي إ لصمائة و التسمع محسلارة 
المعني وشوث 8 7 المسيل» 5-0 معر في النا ذله على و شرمب ولا علي صحسب) 0 يميل شحرةه التسدق 
1 لمقطعات ويقصد 5 والسسسيولة ُ موضوم ويسلاةه ف أكهزه سيهل 1 59 0 ٠‏ 
8 2 
() الامك حاص 415 () حلية الاوليا* ىه 1 صر ه 7 
0 1 5 1 .0 
,4 ا «شية فص 11 50 مجم أ ' يذه عع اا 1 14 
4 منأتب إلا آم آك مأثعى صية 15 لق نزهة الجليس د ص17 


عدا 


رهد ه 99 #مسصلة : 


اتفقت الارا” وانعقد الاجماع على أن الشافعى كان زاهدا رركا تتيا يكأن باخ يحظ 
وافر منالزهد رالتقشف فىحياته والبعدعن ملق الحياة نكما يروى عه ألم قال ؛ ماشيحست 
منذ ستعشرة سنة الا شبعة اطرحتها لان الشبع يدفلالبدن ويقسى التلب ريزيل النطنة 
ويجلب لني ويضعف صاحيه عن العياكدة1 ! ) فالزهاك يحدون الجوع قربة لانّه يبمدهم 
عن التفكير فى أدور الدنيا والسمى, نحو ملاها وبتاعها ٠‏ وام يعرنعنه أنه ركن الى الدئيسا 
وأخذ بحظ من لهوها رتوثها وليدا وناشئا رشيخا وكبلا ٠‏ 


تسيل بالتقوووليك! وناهنا 8 يخس يلب الكهل وهوياف!؟) 


ولى قراءنه |أقرأن حلاوة وفى تبراته خشيع ومن صرته عيون باكية وقلوب واجذة وأبصار خا شعسة 
وكان البدضاذ! أراد أن تدمع عيناه ويبكى قلبه بتول ترموا بنا الىهذا الفتى المطلسبى 
قر القرآن ٠‏ ناذا آتيناه استفتح الترآن حتى يتمساتط الناسوكترعجيج بم بالبكاء فساذا 
رأى ف لك أمسك عن التراءة 1 ؟1) 

وقد اختصريذ لك لشدة ورعه وقوة إيطنه ولانه كان يفهم القرآن » فانا قرأ آية فيببا 
رحمة سأل الله واذا مو بآيةعذاب تعوذ ضها( تبلغ المعظة هذا الماغالذى نه 
يبكون ولشداة خرفهم وجزعهم يتسأقطون واتشافحى يلتقى فىمعظم شعره مع ا !مرفي سسة 
ومعأنيهم * وله فى معائى الزهد شعر رقيق يد ور مول القناعة وذم الحرصوالتفير مسن 
الدئيا ٠‏ ثم الخوف من الله وطلب الحثومئه ٠‏ 


فهو يرى أن النفس الانسانيه تنقاتل فيها المطامع والمنافع * والخير كل الخير أن 
تغلب الاخيره الاولى: ولايكرن ذ لك آلا بالمجاهدة وكبح جماح النفس وهواها والامتتساع 
عن الشبوات ولذائذ الحياة *. 


9 
م 841 4 6 0 . 
وأحدييت التنوع 5 ب مهدا أبن غفىاحياً حت قرصسو. وم سيقي 


١ 
6 اذا طبع يخل بقلب سيف .2 عل ميات عام‎ 


69 أناب ا وم ومن قبه صني 31 ١ ٠‏ 9( أ د 2 أ 1 8 ا« ١1‏ 4 درا 
2 لشأ عن و م الزاهر ص 
4 وفيات الاعيسانت ؟ ص 9؟ (©) الى ب - وأن عر 53 


7) تاريخ يداد ح ؟ ص؟؟ 


سه ١؟(‏ سه 


أن 


8 
رلم أدذر ألدهر الخؤد ن فأنما ١‏ ىو 000 ام 6 
صسمرا 


فأعد دا ت للموت | لاله وتتصسوة د وأعد د . ت لكس التجادث آل 


ولايعيب الانسان فى حيا ته غير ا لطبمع قو هذه له ما كاه بقيواء الهبوددية 


العيك حسرآن مسمس سس # والحسر عيمسدك نْ إن لا سسسشم 
فاقتم ولا سيمع فلا عى» يي نمف اط د 


والفنى هو غينى| لتفس لا المال وغنى النفس يحفظ الانسان ويصون مأ* وجبه مسسني ذل 
السؤال ويقيه شر الحاجسة 
يلوت بئى الدنيا نلمأر نيبم * سوى مزغدا والبخل مل' اهابسه 
جردت من غمد القباعة صارمسا ‏ * ا ري مثلهم يل وأبسسسيسه 
فلاذ! يرائى واتذا فى طريقسسه »0 ولاذا يرائى تاعدا عتسى بأيسسسه 
بلا جا لعن النائ ليسم" .* 00 لا507) 
ران 0 العيعيى العال 0 وى بحا 
5 ا الجيف 
وماهى الا جيفة سسمستحيلة ‏ * ول 


اط الواتسنييها د فما ربحست تجارتم () 


وهو في هذأ وكتبسن فكرته من ألاية ! اكريمة ٠‏ * فيا وبحت تجارتهم ومأكائرا متك ين ”+ 
ويبيب بالانسان أن يكف عن مدلا مع الدنيا وشبواته! وينيفئ عليه الا يجرى براء أمسال 
كسراب يذلنه الذليآن ماء حتى إذ! جاءه لم يجداه شيةأ * ومن أراى السعى ف ىالحياة تقصم 
مأيشوم يه 1 !العمل الصالح حسىق يحخلى يكنات أ لنحوم +« 


وو دجمو 0 و 1100 


22 مناقب الاام أله أ عسي حي 1:1 43 لكب ان ص 7و4 | 
م 


1# 


الك ل أن دي 1 5 م ألكه ا ف مي ١1‏ 


9 

0 
!] 
بت 


الفيسسوان م 1 | 


بد سينا 


يأمن يعاق نبا لارراء 


0 


يمسى ويصيح فى ف نيسأه سثارا! 
هلا تركت لذدى اإلدنيا معاتقسة١-‏ * حتى تعائق فى لفرد يس أبكار! 
أن كنت تيغى جنا نالخلد تسكها فيشيفى للثالا تأين القتار!١)‏ 
وتبأد الله هم الذين ابتعد را عن» نياهم اللاهية الغرور اا أنفسهم عن اتيم اليسسوى 
واتخذوا من الك نيا لجة يخرضرن فيها ليعيررا .دهم بالتى هى صالج الام! ل ب السى 
]! لحياة الاخرى نأذأ استطاعوا ذ لك وقد روا عليه نقد نجوأ والاهلكرا 0 
ان لله عيادا! وانتي٠سسس]‏ طلقوا الدئيا وخبانوا النتنسا 


نظروا فيها فلما علسس سوا  *‏ أنها ليست لحنى وطت) 
جعاوها لجسسة وأتخسسدو! * صالم الاثمال فيباس انا (؟) 


لين 


والشافعى اذا كان ينصح بعدم التكالب على الدنيا فذ لك لانه يراها غرور! وماطلا وسرفة 
فىالامائى الكاذبة 

فلم آرها الاغرورا ماطسلا * كط لاح فى ظهسر الغلاة سرابب(؟) 
ومصاكب الزءان كثيرة وأفراحه تليلة 

محسن الزما نكثيرة لاتنتسى ‏ * 0 وسروره ااي 0 
منه قرب 0 الممان انان كيف شار الناس بد نيا - مااي مألين ف لسن 
الفد القريب " ٠.‏ 

ومشعسبي الحميش مرتا .حأ الى بك * وألموت يطلبسه من ف لله البليسكك 

وضماحك والمئنايا فوق مر سه *« لوكان يعلسم غبيا مأت من كمسيد 

من كأن لم يتستعلما فى بقاء غسد ماأذ! تفكسره فىرزق بعد لم120 
ومادام وجه الحياة هوالموت فإنه ينصح بعسدم ا لففلة نكل شى* يتيك لويتغير ما اتالى يجي 
على الانسان ألا يمسوف فرعتوه وجبباه فإنه لأيامن على سه غدر الأيام ومأتيدى لمسسسه 


9 1 ؟ الديسسوان مني 0 
1 و 


© الديسيوان مر لل؟ 
3 سس وان لي 3 3 )2 أل د ا لود لحن 
5 0 الى 0 وآأث مر ١‏ 121 


لس 119( اسم 


الثيالن واليست حسايه ه 


إن] ذذا! م يستحسن ! الم مذهبا ل ولع سيا فسبى قييسح اكتمسايم 
كله الرصرق الليال :ناميا 
فكم قد رأينا طالطا متسسسروا١‏ * يرى النجم تيبا تحت ظل ركايسه 


03 


8 44 26 
رسك 2 له ص لم يسن ف حسسا به 


و« 0 أبن 8 
فحما قليل وهوثى تالاد سه 5 3أ:اخسسةصرو ف الحادثات يبايسه 


تأصيح 2 لامال ل ولا جاه وو حدق د ولا مجسكأت تلتاقى فى كداسسسسسة 
١0‏ 

وجبري بالأثر الذئكان فاعتلا > .بسن اللة عليه سوط ذا( 1) 

ولو أن الناس أتصفرا لناليا خيرا ورحمة ولكن بغرا نسلط الأه عليهم بد نوبسهم وظلسهم مسن 


1 4 
وه ود سه 


سف ولعار وقصهم ألن © مو مهم 


تحكموا فاستطائي! فى ةمهبم * عدا قليل كن الحكم لم يكن 
1 ف 


0 ىا 
لو اتصفوأ أتصلي! لذن يخقدأ فيحى * 0 الدهر ب لاحيان و 0 
١ 9 ٠‏ 


ودع الذين اذا أترك سكرا * راذا خلرا فيم ذعاب حقائل؟) 
وما أكثر هؤلاء عند النهاء أما أذا أصاب الاتسان بأساء فيم قليسل 


60 


5 0 


5 


9 8 
0 0 ييه « !+ 3 1 8 لك ٠١‏ 1 زا 
ولا عيو ا ل وعمتله إلاصدب ان 9 إلنْ منتتوأ 5 يميم شووط ألمب 2 و سي 08 0 ضآ لح ٠*‏ 
صا به 1 45 4 ظ 0 00 2 9 0000 ىا 2 ا 
يج ليس شفع يدم ب س0 لو يحسمب مر * 4 عبن ا قن مي 


ولا 9 ول الصد بق بكل 8 25 ولا ا م 3 أ 0 0 


3 
00000002 أت 1 6 
حا مده إ 2 ره صل ترم مبمة يع سه 3 2 أخاءة 7 4 سصسااه د 1 لمأ حمسو :7 ( 


5 
و م >» م 


8 9 7 1 8 
واذا لم يدك أخاد ا ف" يصاد قيم ويحكسن محا مسوتعهم فاليدد 5 خسير وأطان مي محالاسة 


السمفيا* 8 


2 ١ 
الك يسسوان: قي 0 1 5 مه ون من ا‎ (0 
9 إلنك يمسو وج هي 13 6 0 م ص‎ 69 
2 مدي‎ 
3 8 الك يها و عي‎ 03 


5 


مفاثة الاثياب موكسى حجايبا 9) 


رالسعاك ة الثامة هى فى العزلة والائفراد 
ليت الكلاب لنأ كانت محصاورة * وليتنا لاترى مين تسوى أحسداً 
ان الكلاب تيد! فى مرايهيا م رالئاس ليس بباك شرهم أبسد!ا 
نانع نفسك استأئس بيحدتبا تبقىسعيد! اذا مأكنت متفسود] 


27 


والعاثمى ريني السارك الانسائى رهو مبد !أ خلقى قويم يقوم على تربية النفس| لانسا نيسسة 
ومحفظط مكتولءت صد ور رها ٠‏ تالسر يكل سرأ مادام ثم فى صدر الائسان ناذا تحلق مسج دم 
لسائه لم بحاث سر سرأ ومن الحمقئق اسظون البره أصد يقه بواطن نفسه ونث الدلبيمى ألمسةه 
إنل! ضاق صدر المرك بره كأن صد ر صد يقّه بسبذا الفرافيق 
انا المرء أفشى ره ودل عليه غيره فهو أحسق 


ع2 


اذا 0 أق صدر المرث عن سر ككصسة د تصدر الذى أرزعنه السراديق 


وميك دأ آخر تحدث عنه عنه القائعى الزاهد يهو الخوف من الله وطلب المفو فهو يتخذ مسن 
الرجا” رسيلة يتوسل ينا الى الله سبحانه وتعالى محارلاأن يثارن بون ذ ندهه هين شيو 
الله *:يعد أن اتجهت نفسه يهف أ. إلرمجا* إليألنه ووجد ت نه الامن فى ظل سسكأ 
الرجا أزى أن يؤكده من, الناحية المئط قية لينعم يبهذ ه الحا إلة النفسية المتعة حالمسسة 
الاطكنان الى ,كو النه واستمان يضرب المثل ,آدم خلينة الله فى أرضه »يقد مض ا 


جك تاه 2 فتاب عليه وقد ى 


ويه هوم 5 - 
.| ؟ 7 . ٠.‏ 8 
دءاظمنى ذ تبىفلما: قرئتسسه ١‏ بحثيلك ربى كا فرك أعظلسا. 
وأدا. قسا قلبى وضاقت؛ مذأهير . اجعات رجائى نحو عثوك ذا 


. و ولدت ل عفو عن الك ثب لتزل ١‏ نيا بجوف وتعفو مله 0 تكرسسسا | 
لولاك لم يهو يابأيس وف * 0 كيف يقد أغرى صفيك آد مسا 


'فآان تمفاعنى تف عن متصرف ع طلى مم لايزايل بأننييها 


ّ يوه 
29 | الديسان حي 6 


دلية أت أ لا فمية 1 ص ا 


١ 5 6 0-0‏ عه اع ستيب م ماود اد 


وأن تنتقم موفلست يايسس ١١‏ * 0 ولو أدخلت نفسىٍ دري جنم | 


فجرردى عظيم من قدديم وحأدث 


إذن 


تمده بجوي سس مويه .مشي .ا و اعبس مسح ب 0-0 


0ك 


ا و ار 


فرك ياذ] الحفو أعلا بأ 


وشد ‏ خوفه وفزعه من الله جملته يذ كر أنه أفرط فى عباد ة الله رجاء أن يمن ألله عليه يجنأتهء 
فك أمضى الليالى يذ رف الدمح خشوا وابتيالا الى رب العباد ويقىم الليل عسى أن يغفر 
اللهاله زلف ويزقاضه اران فيو التداىعان عراده العفو لذتهم الرهم لتقي البضيب 


فواليت شمرىهو أصير لجنسة 
فلله در العارف الندب أنه 
يفم أذ ] مأ اتليل جن ظلامبه 
فصبد] أذ] ماكانثى ذكر ربسه 
ويذ كر أياما مضت من شبأ يبه 
فصار قرين ألم طول نيسساره 
يقول :حبيى أنت سؤلى وفيت 
ألست الذ ى شف يثئي, وكفلتسنى 
عسى من له الاحسان يغفر زلتى 
وكان حسن الظن بالله واثقا فىعفوه 
أن كنت تخد و فى لذ نوب جليد أ 
فلقد أتاك من لسييمن عفسسوه 
لاتيأسن منلطف وبك فىالحشا 
لو شا" أن تصلىجِيمْ خالسد] 


* 


2 


أهئأ وأسا للسعير تأندي] 
تسم لفرط الوجد أجفائه دمسس] 
على نفسه من شد ةالخف.اتسا 
ويسا سوآه فى ألورى كان معجما: 
وبأكان نيوا بالجوالة أجرمسسا 
ويخدم ولاه أذ الليل أظلمسا: 
كفيبك للرأجمرسؤلا يغسساأا 
ومازلتمنانا على ولس ا 
وميستر أوزا ريا فداثقد سسا 


وتخاف فى يي المعاد عيسد] 
وأتاح مننعم عليك فريمسسد] 
فى بطن أمك مضفة ووليسد] 
ماكان أليم قلبك التوحي سن ]( 15 


وهذ ه منأجأًة روحية تنيعث من قلب مين بألله ٠تنرض‏ أيمانا وتسليما بقدرة الله عر وجل 


وتوكلا عليه نأئاه يقضى ويك بر والخلق فى ملكوته يسمرون وفق مشرئته فير السييمن العزيسز 


الجبار ومو علىكل شى” قدير 


.م 


مأشئت:كان, ون لم أشسسسسا] 
خاثت أأحبك عاىمأعلس سات 
على, ذ] مننت وهف | تخفط. ءت 
يشوم شان وميم سب مسعييك 


بهو ماس اسمن يست عبج جرم .اجر با رج جمس اا سنا 


(1) مناقب الامام الشأفعسى صس 117 


7 الي سداق ص 21 


وماشئت أن لم تشأ للم يكسس-ن 
ففى المام يجرى ألفتى والمسسسسن 


() ألد ينيدا ب في 
() ألد يسان 


الفصل المخاسس 


وبت ره« اروم جا جدج جه جد عماج هد يروج ووه جل باجا 


أبو المكا لمتاهبة 1 السو 4 و4 فسي الؤعسيه 


لمح مج وج سو ري مسب سو مسمس سي لي + لمرو ل ا ع 
اتن و نكواد شد يدع ع يتحو عرتخت تيمية_ شيج تسيب هد :اتام مسب بم ونا حص ومس سمو ]| 


أبو المتاعية » نيقه أمأ أشدة فأسمأعيل ل م من سويف بن نيسسأن وينتيوى سوه 
أل عنينة بالولاه من ثيل أبيه و لي في لحرة 2 امم ]! تي كأامت امولاة 2 ليم 3 
قي 
/ 


لمم 


وتأهية لقب لان بعد أن دمأه به المميد ى 0 وهو يقأل لأيجل 
قال إلا مشأ نى : قآل ألمسيف ىق يجما! الاي الحتاهية !أ لنت مدل لق ا 3 كن ا 
له من ذ لك كنيسةغليتعليه دون إسمه وسارت له فى الئاس ١‏ ! كرتيل يل لقب بذ السك 


لاضشطرأاب كأن فيه وقول لا نه كآأن بدح با الخلا عة وأنمجون, والكحته * 201 


وتتدخص] دبأ * 5266 م !> جني أيد ينأ في أده ولد عأم #لالاضص فى يلى تعرفا بصسمن ١‏ 
السثمر جهى على مأذ كوا بلك #ثى اللحجاز قرب المدينة ويقول ابزخلكان : انها منأعبال 
سسقي الفبرات ٠‏ وثأل, يأقسوت الحموى : ]: ننهأ قري آلائيا و20 


بداو ديصي علي موه وده محم ومسسوصة مان اومتهي الممسصااي 9 
0 


والحةيقة أن يس ألمب قِ يله 6 شعرقت سيف إٍ الاسيء وإلا زغه) أن تكون سقط ا 


: ]ف ألكينة ٠.‏ !> . 0 يذيك هذ! قول يا تور جعنيا فى 


نه نشا فى الكوفة ٠‏ وأنكرفة متمن المثمر كتتأهماس سد كيو 


8 0 
محم أليلك أن : سسا قويية هس ألا تجارغيى الوه 


0 ,#0 ع 7 2 
49 تتاف أ لمعاد ر فى نه نكما مضاة 2 يه ة نأسد ة تك كأنت أمه مولا 3 ٠‏ ره 
١‏ 
08 0 3 ب . 


باقع جراد أوكآن حجاياً 3 و شعره أشارات كثمرة الى فشل فضل التقى و لمليعتى الاضصل 


3 


إلا اندا التقووه ىالمزو والكىم * وحيك للدنياهو الفقسر والعدم 


وليس هلي عك تقى لقيصسة *# أى]: صحح التقرى وأن حاك امس 7) 
بدا اميا ونكا 2 وديم دفن حي بألضحة وام ليذا و و 47 رأي 0-6 


مصأصريه فن, هذه ألن؟ 4 الخاملة و كي ند 2 بئخاله ا ن أبا ألعتأه قله تساك وا لحسسية 
جلس بمتجسم ام وبا لاحر تواضحاأ ل ك فقال : ألم م يفن يجيم م قيل ف 


5 فى الجر من الث لة مأ رتفيه ا حأ 


300 


0 م َ 
لز 90 نسس سس 50 عن * ل مع هم البله اند ؟ا ص 755 
49 لع رح مفث أ 1 ييه 58 29( الائانسى حت 5 حي 6 

.ا م اوكيية 2 0-7 
يده ؤيات اا غيا نح 2 11 ًُ 6 0 حر 3 سرف 6 
4 7 ع 1 0 


2 
نش فى الكرفة وأخذ يخخلط ببيقات المجان من الشمراء كما أخذ يختلف إلى حلقات 
لمأ" والمتكلمين في مساجد الكوفه ممأ اتا له إعقآن الحبية والوقف على مد أهسسسب 


1 
ل 


على أن ينزلا يغدآك لمل بضاعتيما تووج فييا + وفتحتآلايواب أمام إيواهيم الموصلسى 
نيتنا عد كال وجه أبي المتاهية ٠‏ فقرر العوداة الى ك5 1" يطل مقامه فى الكوفب». 
فى هذه المسرة ٠‏ فأنأيراهيم المرصلى أقبئتعليه ألدنبا حين ولى الخلافة المسيدى وقوب» 
مع من درب من المغنسين فأسل ليه أريلدق يه ليقدمه للخليفة وطار اليه أبو المتاهيسة 
وأفسجسب الخليفة بشسعره وأخذ يغد ق عليه جوائزه 0 ظ 

مر ألايام باسمة بأبى المتاهيةغير أن سدابة لاتلبث أنتنعقد لوسماشيا نقسسهد 
تماق بجارية من جوارى زوجة السهدى واسميا © عتبسة * ركانت تزف ويه وشى لايكسف 
عن غزله بها ولايوعوى فحرفست مولاشيا جدرة أنارهيا عليه فحدثت الميددى يشأنه فغضسدي 
عليه ٠»‏ وأمر يضربه مأئة سوط وسجنه ٠‏ 

ويقول ألرراة أنه لم يكن يحسما ديا صاد 8 وانما كان يريد الشهيرة فى الاوسسساط 
لاد بية بذ كرها وأئه كأن يتكلف فى هذا الحب علنا !1 ؟) 


ويتئى السيدى فيخائه اليادى ويلزمه أبو الحتاهية ينشد ه مد ائده فىكل منأسسية 
وينال عطأاياه ٠‏ ولايلبث أنيعتلىالرشسيد كرسى اللخلافة وكأن منقطما آليه ملازيا له أيسام 
أبيه الييدى فأصيج لابفارقه فى مسفر ولاحضر وكأ نيجرى عليوكلسنة خسمن ألف د برسم 0 
سوى] لجواز والصلات منكبار رجال الدولة دينكذ * وتعرض لكثير من السرب والسسجن 
آيام الرشسيد لاتناعه عىقول الغزل واعليه الشسعرا * ين مداج وهجساء علىحك تسيل 
| لمؤرخسيين ٠‏ 

ويالبث كذ لك دتىأخذ فى قول الزهد وألاكث ]ا رمنه والدعوة الى مكان الاخسسلا ق 
وقد أتيم في عقيد ته ٠‏ وباينت ألارأ* فى ذلك ٠‏ ففى الاعُانى طمن صريح بياوكان أبوا تحتا هية 


مذباءياق؛ و نابسسه يعتكد شيئأ فاذ] سمح طاعناً عليه ترك إعتقاكت 2 أب ُ وأنخحذ عمسم يهن 2 


يول 


7 
ويبسط الاغائى مذ هبه فيقول * كان مذهب أبيالمتاهبة القول بأنتوحيسف أن الله 


اا ا ام ةا رسوم سحا يسع رحد مع 0 


اسم 


3 7 عي »4 0 : 1 ييه 
48 وفيأت الاعيأ لغ د : 4 154 4 بضمر ألاماب ليث ؟ ص2 1 
0 550 1 بم ]كلحم 0 
5 ا 2 يسو شوو 5 درق 3 2 أ 0 يم سيد يمسج لعفي محر 1 5 سيثة) 1" 
١ 000 ١ 0 : 7‏ 
و4 1 320 ؟ لمعتسو م لصباعي ! م ف شي 7 


ولم دلبث الصلة أن ترثقت بينه ويبن أبراهيم الموصلى_المغنى المشيور وقتذ | لوتماهد | .. . 


لر (١‏ سم 


خاق جوهوين متضادين لامن شى” ثم أنه بئى العآلم هذه البثية شيما وأن العالم 
حد يثك الحين والصنعة ل'محدث أله أثله وكآان يثعم أن !لله مورك كل شى* التسسنق 
الجيهرين المتضاد بن ويتفسيع بمذ هدب !لزيد زة السبترية وكان مجيراف ١‏ كيثل هذاوودفى 


كثير من الاسول ٠‏ 


ثِ مصعأصوية فك شكو[ فى حقيف تف معاد أ على أبيات من شعره وحث طٍ فييا: 


أن المليك رآك أحس كللسفواق جالشيك 


أوقوله ؟ ٠‏ 

يارب لو أنسيتئييأ وهسسن ‏ © فىجنة الفسود ىلم أسي(") 
وني :مق احج بأنه لايذكر فى شحره الجنة والنار وائما يذكر الموت فقسط ( 4 أولعسل 
أبن المعتز كان اشد هم أعتد ألا كرويا فى الحكم عليه* فتك قال : ويوبى بالزئد قه مسسع 
كثرة أشمهاره فى الرهد والمواعظ ٠‏ ويذكر الموت والحشر والجنة والنار + والذذى يصصيجح 
لى أنه كان ثقمبا ! 5) 

ولم يعدم أبو المتاهية المدافمين عنه * فقد حدث وجا" بزسلءة فقال : سمعست 
آبا المتاهية بقول : قرأت البارحةعر يتساءلون ثم قلت قصيدة أحسن مني قسأل : 
وقد قيل)]ن منصور بن عمار شفمعاره بيذ *(1 أريروى عن أبن ابى المتاهية أن جسسارة 
لايسى الحتاهية وشح به الى حمد ويه صاحب الزناكد قة فقد رأته ذ أت ليذة يثنت فزعيست 
أنه يكلم القير ذبات حمد ويه فىمتزلي] وأشسرف على أبى المتاهية فرآه يصلى وم يجسسد 
يسنا ك1 بد فم هاا 9 


ون الطبيسى أن يرد أبو المتاهيةعلى هذه الشيمة ففى الاثانىأنسه قال ؛ 
سم الناس أئى زنديسق والله مأدينى ألا التوديد ٠‏ ثقلنا له : فل شيئا نتحدث بسه 


حنك قال : 

ألا إئنا كلنا باتسسسد # اوأى بئى آدم خالسد 

وبد هم كآن من ربرسسم ل وكل ألى ريده عأ يسك 
(0 الائاتسسى ح ؟ ص" ١‏ () طبقات الفسسسعمراء ص 4خ 
) الشعر والشعرأءى 1١‏ ص ؟؟! (0) آلا قا سيج اص 52 
6 الممر والشعراء ى ؟ ص ١59‏ 5 الانا نس سي ىح عاص 6؟ 


() الاثالنسسبى لح 6 ص ؟ 


وي كل شي” ليه اسمدة 2 كم على أنه الامسسنة 0( 
وفى أعتتادى أن أبا المتاهية أتميم بتلك القيمة نظر] تلظروف السياسية والصراع الجزيسس 
إئذى كان سائد! فياك ولة وتدذ 1ك وقك تناو الشاعر هذه الاوضام بألنقد والثورة عليياً + 
والمعريف أن الثاغر على نظام ألد ولة كانوا يأخذ ونه باسم ألك ين أيخدعوا. به الحامة ويرهبم! 
به الخاصةء(؟) 
ويقال أنه كأن يتشيح لا ينأ* على فأسكرا بوأ بمرأحاطوه بجوأ بسوسموم تأشامر! عله تبماة 
الردقة وهو أيحث الناس عتمها على أن النأظر في شسهرة لايعل فيه عير رجل ماع «مسزى 
الفتراه متشغن يأناشسيد الزهد ٠‏ ولس فيه أثر لنظر نقد ى فى,الكون أو لنزعة فلسفيمة فسسسى 
آله 0 
ب 


يكاد الاجماع ينمقد على أن آبا الحتاهية أحد الشعرا"المطبيعينفى الخصر العباسى 
قال صاحبالائائى : أطبح الناس بشار والسيد وأبو العتاهية! ؟ كوقد استطاع بشسسعره 
أن يشق طريقه فى زحمة الحاسد ين والواشسين وأن يجعل لنفسه مكانة موهوبة الجائب ولم 
يمد سلاحه فى هذ! الا شحرهوالذى فتح له أبواب القصور واللوب ٠‏ 

وشياد أ تكبآر الاك بأ" والتقاد فىهذ] الشمر لاتخرج فى فحراها عنالاعجسس اب 
التقديره فالراقح آن الرجل كان شاعرا بطبمه وكا نشمره لطيف المعانى سيل الالفساد 
ليل التكلف فقد قأل عنه السبرد : أب و العتاهية حسن الشسمر قريب البأخذ لشعنسره 
د ييأجة ويخرج أتقول كمخرج النفس قوة وسيطلة وأقد اذا (5) : 


وقألابن الاعرابسى وقك أثاره رجل بوب أ الحتاهية بالضمف ٠.‏ فوألله مأرأيست:» 
شاعرا قط أطيع ولا أقد رعلى معيف وا ا معدب هه لاد قراس الصغري ا 

كان سبال القريدة سريح الخاطر لطيف المعانوسيل الالفاظ نك سأله بعضيم 
كيف تقول الشسعر قل ٠‏ ما أردته قط آلا مثل لى » نأقسول مآ أريده وأترك ما لا ا 


5 31111111 
(6 الانائى اس ص ه؟#وائد يوان صة1 (© اللأمل ح ١‏ ص؟ة؟ 
9) السالة : المنة الثالم ه15 الحدد+ء (أص ١71١‏ 00 الاغانى <اة ص14 
8 5براء الشسعرا» ص 1١5١‏ ْ 00 تاريخ آداب التفسيب» 
ن) الالانيس لس 5 ص ؟ الحينية عن لاعن 81 


وسمح الجاحظ مرة من ينشد أوجوزة أبى المتاهية الترسماها * ذوات الائثال * حتي أتس 
على قوله : 
باللعبابالمر التصايسى " * روائح الجنة ف ىالشسباب 
فثال للمنشه تف ٠‏ ثم قأل : أنظر الى قوله * روائج الجنة فى الشباب * فأن له معسنى 
كمعئى الطريولا يقد رعلى معرفته إلا القلوب وتحجز عن ترجمته الالسئة آلا بعد التداويمسسل: 
وأد آمة التفكير وخير المعانىماكان القلبالى قبولسه أسرومن اللسان الىوصفا ل )١‏ 
وبلخ من أقتد ره على صنح الشعو وسيولته على .لسانه أن أخترع أوزإنأ جد يدة لاتد خسل 
في المرض حثىي كد من ممسى الانقلا - الشمرئضى هذ ]1 العصر مثل.ارواه اتمستعود ى فى 
موريج ألْفْ مسقيله 
هم القأشي بومت سرب »#ه نتثال التاضى ليا عتسب 
مأفى الدنيا الاب سبي «# هذاعد ر القاضى واللممابي 
وزله علن فعلن أريع مرات ٠‏ وقد قآل قورا نالعربلم تقل على وزن هذا شعرا ولا ذكسره 
الخليل ولا غيوه من الحروضيين )1(١‏ 
وكا نان أروجع فى ذلك» وقيل لمان أشحارك لاتد خل فى عروض الخليل أل أنا أكبير 
من الحروضي( ' أيهذ ه القدرة العجيبةعلى النظم ‏ التى شيد ليا الكثيرون - هسسى 
نفسياً علدما أخذ علىهذ ! النلم مركا + حدث المرزيانسى قأل ؟ 
سمحت اسحاق بن ايراهيم الموصبلىيقول : أنكر الرشيد فلح طمتى على أبس 
العتاهية فى شوره ٠‏ فتلت يا أمير الشينمن هو أطيع الناس ولكن وبا تحرف أى شييى* 
من قوله : 
هو الك فشو اللسنه ود م بصو الو 50 


وسهولةه عليه يكثر عثاره وتصمأ بسقطاته وكان يلحن فى شسعره ويوكب جميح الا شاررض 004 
ولعل أجمع وصف وأعد ل حكم باقأله الاميمى : شعر اب ىن العتاهية كساحة الملسوك 


يقح فيم] الجوهر رألذ هب والترأ ب والخلف وألتوئ )1(١‏ 


ومسا سو سب 0 مممسحمة 
8 أ 
4 أمرأء الشسب مر ميل 1 0 8غ المو سمح 9نيي خىهيم؟ 


ويثل هذه الاقوال لاتخوجه من آمارة الشعر ف ى.العصر العباسوولا تقلل من ش أنه 
ولا حساحوةه قرع مكأئقه وشى الحتيةة أن نيم الشسعر عند ه كآن خَزير] :فكثر مأنظمه» ولم تستطع 
الالعيال الثالية أن تحمله كثرته +٠‏ 


زقكره * 
ا 


أجمع الباحثون على أن أيا:الحتاهية قد خم حراته بالزهد + وظل نحو ثلاثين سدة 
قن باكأس الخاك ةكأس الموت الد اثرةعلى الخلق ه فالكل مصيره ال ىالفنساء رالكل 
وشسيك الزوال رالكل سرصبم ترابا:فىترابه فهو بقول : 

لدوا للموت رابئرا للخراب 2 * كلك يصير الى تيسساب( )١‏ 
ولكن يحق لنسأ أن نتساءل ٠‏ ما الذى دفمه الىهذ! التحول الحظم وترك ماكان عليس»ه 
الشحراء والتزام طريقة الزهد والتنسسك ٠‏ ؟ 
المتاهية ليس الصيف ليأسه من عتبسة» 9 ونيم من يعم أنه رأى فى منأمه آتهما آتيسساأه 
فلامه على قوأه فى عتبمة 

الله بينى وبين مولاعسسسقى * أهدتلى الصد والملالات 
وقال ما أعبست أحد] تدخله بينك وبين عثيسة يدكم لل#علييها بالمعصية ألا ائله تعالسى 
فأنتبيت مذعورا ثبت إلى الله تعالىمنساعتى عزقزل الغزل 7 أرقد يرجع دافعذ ل.ك 
الى دالته النفسية فكاذأ يحعوف أن أبا الحتاهبة كأن يحجس بالشمة والشقص» فقد نشمسسماً! 
فقيوأ محرها ف أسرة وضيعة تليلة الخطوولا شيك فى أنه قد أحب! اك نيأ وأقبل عتييسسسا' 
وكلف بياء٠‏ ملا مرا فى أن الدنيا لم تواتسه ٠‏ 

معذأ الاحساس بالدمان من اك نيآ'ولد فى نفسه الثقية عليسيا ولم يليث أن رأيئأه 

ببألغ فى تحقيرها ويسدذم الحرصعاييا والتكالبعلى مبأهجها وزخرفيا ولا نشك فى أنيمه 
كان لحصره تأثير عليه وأن ذ لك التأثير تحول الوحاطفة شحوية مغايوة لمواطف زملائى» 


لتسسسسسيةا 
0 أله يسسوأن مي 517 9 موريج ألذ هب ل كص 41 ؟ 
8 ألف يدان في و 49 ري بشك أف م لمر شه ؟ 


الي 


5 


بئذ ٠‏ 0 بر الشغر لم يغر بالزهد فحسبيء ره فاون كلسم 
الاسلامية بالزهاد ٠‏ أمثال * ابراهم بن دهم ب لمق ابن ب والفضيل بن عيافيب 
مقووهم « 5 كأن يحةر بالمأجنين م نأربا ب اليك وأأمج 

فليس يألبه ع ! 2 أن أن يكون الحصر من العواملالتى 5 نئعة الزهسبد 


عند ه فترك الغزل وألمنك دسة واختط لنفسه أسلرباً آخر أجوب أن ينفرف وبي 2013 


وإذاكان هذا الزهد قده ظهر فى شكل ثورة نفسية منالشاعر علىماضيه ذأئه كذ لسك 
مث كلثورة أومع تنبعث من الجانبالمتد ين من المجتمعضد جانب الخلاعة والفجسور * 
ونجد فى شعره رد فمل لغضب الطيقات الفقيره المحوودةعلىالطيقات التى تسسسسككر, 
القصور وترفل فى الحرير » ثلاخرو آذ 1! أقبل على أصحاب الثراء والجأه بوسعيم تسفيهاً 
كربيخا حسم علىالتخلى عن هذ ه اللذائذ الخائية والمتع البالية فيقول : 

يأمن بنىالقصر فىالد نيا وشيدء *# أسست قصرك حيث السيل والغرق 

لاتغفلن نا نالدار فائيسسة * وشربيا غصصأو صفوها رنسسق 

والموت حضكريه انست وارده * فأنظر لنفسك قيل الموتيانسذ و[؟) 
وكان شمره فى هذ] البابالشعر السيل الجميل الذى كانيخرج منه كدخرج النفس قسوة 
وسيولة وأتقد ارا :وأتى فى هذ! الباسبمالم يسبق اليه سنرى ذ لكعند البحث فيسسسه 
رسالة أبى المتاهية فى زهده 


لك أبو العتاهية فى زهد ه طريق الوعظ فيو يطيل-الحديشصى اتحراة والحسرت 
والننا" ويصير الانسان» وهو نوحظاته يستهد م نالقرآن الكريم والحديث النبوىالشسريف 
ووعظ الواظ م نأمثالالدسناليصرى يغيره + كما يسقد من أشعار سابقيه ٠‏ ويتخذ الحيرنا 
من الام الد أعرة والقرون الخالية وبجائب ذ لك نرأه يدعو دعوة صريدة الى محأسسسسسن 
الاخلاق ويذ بحا مرارا فى كثير من المناسبات ٠‏ كما كان يذ يم حكيا وأمثألا كسسييرة ٠‏ 
تمثل نظراته فى الحيأة والنأسومن سس الموظةعند ه تصوير ألد نيا ووصفيا فيوبغسسوارة 
خد أعة لاتدم على حال ٠‏ ليا شأن عجيبتعمطى لصاحبيا ثم تجمع به فيلق مصيعه تبءل 
أن يبلخ علو المنزلة وبعد المرتية ٠‏ 


() أمراء الشمساهر صني 157 
8 اندر سيان تعن ا 


دنياكغرارة فذرهس]: * فاأئيأ مركسب جسسوم 
دين بلوغ الجيول منيسا ‏ * 0 
والواقع أن تقثب !لد نيا وخد أعيأ:وسوعة زوالها كل ذ لك لايحتاج ألى كبسسير ذ كاء ولا طول 
تفكير كىيشيم ويد رك » فآن الدنيا تبد و مسفرة للناس بلا نقاب وعلن عن صفاكوا بنفسياء 
نعث الدئيا الينا نفسيساً * وإرئنا عسيا لع تنسسهاً 
كلما قامت لقوئ د ولسسة عجل الحين عليييم نكسياً: 
تطلبالتجديد مند ار آليلى * أسساللهعلييا أسسها. 
كاوه يو * بستبين القلبمنها لمسيا 
كم ليا من نكبة فأنلسة * وصروف لا ثلافى حيسسسها: 
يألا محروسة لم 00 »# أحد دون المنا 0 


ويقول أيضآ 'فىسرعة زوالميا 


ألا نحن فود آر قلول يقايهفسا * سريحتد أعيها وشيك فنأئهسا 
تؤود منالد نيا التقىوألنهى فد * تنكر الدنيا وحان انقضايها 


غد]:تخرب !لد نيا'ويذ هد بأهليا: 2# جميما وتِطوى أرضها سمائها] 
ترق من الدنيا الى أىغايسة * سموت ليها فالمنايا وراءه](؟) 
5 محقيقة الفناء هذاه تنص على 9 الحتاهية دنيأه حتى يسرف فى التشام واليسأس ٠‏ 
هب أالدنيأ'تساقاليكعفييرا * اليسمصير ذ]آك الى اللؤيال 
فماترجو يشى" ليسس يبقسس * وشيكا ماتغسوره ألأوالسسسسى 
وحقككل ذا يغنى سسريه]: * للاشسس* يدومع الليالسسيل؟) 
#تبيروى اترولة 231 يننا :فو الا لفان وا 
ومع هذ » الصقات المنفسره يقيلى لناس على آلك نيأ ويشقون فى طلبها ويجعلضها غايتيسم 
من سعسيم ويتفاضلون بهاه وآذ | ذكرنا أن أيا:الحتاهية نشأ:فقيرا! محرها أد ركنا :مصدر 


(0 حملية الاطيناء ىح 9 ص؟؛؟؟ (9) الديسسآان ص5+؟ 
0 أله يسسوان + ص16 © الدايسسوان ص 7/8 
0 أأك يسسواأن عن 1*٠‏ 


د 195868 مه 


غلوائه فى تحقير الدنيا وذسيا ٠»‏ وهو لذ لك يقيل على ملا بالدنيا وذ وى الثرأء ينسسسد د 
مسطأ معسهم ويوضح ليم أبأطهل الحياه وبسسفة أحلاميم وقوموهم سِ ترأه يعمك ألىتكسسوار 
وميس ا 1 دعوته وليتض قصف م * ويتأصسسل 
لمعن ىألذ ى جم ىأليه فى فوس سامعيه وه أ يفسر كثيرأ ضما يظمير فى هلك ه مرونا كرار . 
وليضرب لمبقلاء المغروريمن أمثلة حية يذتزعباً من صموم حي كم 
يامن بثى القصر ف ى]لدنيا:وشيده * أمست قصرك حيث السيل والغرق 
مألى أرا ل وماتذفك من طمسسع يبتك متك أليسه الطرف والعتسسق 
كم د نياك دمأ ابوج 0ك 2 0 لا وأنت لمآ فى ذل أك معتنسسسق 
انار مد لظ لجنا ولي افد بنقة لحيل وا لاف ام لق بو 3 
فا د أمت الدنيا مشوهة بهذ ! الفنا" مضيعة للجيد والكك في ىحرية بالمذمسة فى رأيه * 
ألا كلمولود فللموت يولسد * ولس تآرئيديا لشسى" يخليد 
تجرك 507 نانك انما * سقطت الى الدنيا وان مجسسود 
0 ألك هر غسسرة ك فأصبح محرويا ونا يحي 
للا تديد الك دزا ناك اسيحسا: 4 .ينا بال فى قاس الله يعي 7 
فيو يذ ميا ويدعو الناس الى التجرد من لذ]ئذها ونعيسها فالكل جا" الييا مجسسردا 
وبآ عند الانسا زيتفسد وياعند الله باق ٠‏ وكيف لايذ مهأ ساخطأ عليم] متيرما مشيسسسا 
وسأعاته فبها قد قد رتعليس» * 


يالك ىالدنيا من آلك راحة »* ولا لك فيها ا زعقلت قسسسسرار 
واعيشها آلا ليسال قلا عسل * سسراع وأيام تسسر قار 
ومأزلت مزمويا تقاد ألى اليلى * يسوتك ليل مرة وفيس سأر 
واريةباثى يديك وأنسسسا. * يماو لرد ماطليت يع ا!(؟! 


دنيا تحثل بالتنصسب والادى يحفبسا البلى من كل جائنب تحص فيوأ على المسسسم” 
الائفاس نأى خير فيي] ٠‏ 


امس عض سس بيد مارم + عالاتاتا. 


4 أَء لك يسسوأ ن ب ©) 175١‏ 
9) ألديسواإن ص لا 


أعيذك أن تسريميش دار  *‏ قليلا طيدوم ليسا سسروور 

بدار ماتزال لساكتيببسا * تبتكعئد فضائحياالسستور 

ألا ان اليقين عليه سور # وأن الشك ليس عليه سور 

وأنالله لاييقى سسسسواة 3# وأن تلك مذ نيأ مهو ا لف..سور 

وكم عأيشت من ملل هص سزيز  *‏ تخلىالاهل عنه وهم حضسور 

وكم عابنت مسستابا عسزيزا *# تكشف عن حائله الكسسسد ور 

ود ميت الخسدد عليه لطن * وعصيت المقاصم وا لتحسسسور 

الزقرايا الدنياته ا ميان 2 لاو عي ابا 60 
فلايشرن بها أحد ولا ينها 

آراك لدنياك سترطجا * ألمتدر انك فيها غيسسب ‏ 

أغرك منمها هآر يخس سسسى”* ليا وليل يجن وشسصس تغيسب» 

فلا تحسبالدار دار الفرور *2 قتصفو لصاحيها أوتطي ي(؟) 
وليتعظ بأحدائبا 

ياساكن الدنيا لقد أرطنشبا * وأنتها عجبا نكيف أمنتبا 

وشغلت قلبك عن معاد ك بالمستى ف وخدعت نفسك بالبوى ونتنتبل! 


ياساكن الدنيا كأنك خلتأئسسك م خالسه نجمعتيسا يخزنتي! 


اذكر أحبتك الذينكلت ببسم * اذكر رهينا فى التراب رهنته](؟) 
هذه هى الذئيا فىنظره خداعة غرارة مثقلبة لايد وم نعرسها علىحال وسترى أبا المتاهية 
فى كلاه عن الموتخائفا جيعا فاذ نفرمن الدئيا لاذبا زائلة فانية فلاثه يرهب المسسسوت 
ويخشاه رلائه يتسلى بذم الدنيا راستقصاء معايبها عن خوفه المقوم فليتفستن أن فسى 
عرض مثالب الدنيا ولتصغ اليه فى ناخد آخر منآخذه عليها وهو غدرها ثالدئيا غسداره 
لا يأّمن الائسان مكرها ٠‏ ركم من أناس هاكوا ويادوا فلتأخذ الحجره من ذلك وعجبسا 
تلناس يعرثون غدرها ويعلمون مكرها وهم مع ذ لك متبلون عليها حريصون على الاسستزاى. 2 


لاتأمن من الدنيا على د رهسا  *‏ فكمغدرتمنقيل أبن لسكا 
كم سترى فى الثناسمن هأالسكت 2 وها لك حتى نري مالكساأاً 
لأنظر سبيلا سلكره ولا تحسب بأن لسث له ساكلا 
(() الديسواآن ص 1٠١7‏ 6 الدييان ص مه 
8) الديسواني ص 7ا؟ ٠‏ 


5 


أصبحت الدنيا لثا عبسيرة * والحيد للهدعلى ذلكسا 

قد أجمع الناسعلى ذمبا * ولاأرى ضهم ليا تاركا(١)‏ 
وهذا الخدر ائما يتجلى فى الميت حسب رأيسه .٠‏ 

ينها المرك تسستتقم لسسسه م الدئيسا فلى.ا اشتهى 1ذ! اتقليث 

اكلابقق هين زأبة بتجنتنا م “الارات الغين ريا كامحمسمةه 

وبح عقول الستحصمين بسدار م الذل فى أى نشب نفسيت (؟) 
ويقول أيذا فى هذا المعنى 

كم أناس رأيت أكريت الدئيسسا م يبعض الغرو ثم أهاتسست 

كم أمور قد كنتهددتنيببا * ثم هولتها عليسك فبائسسست 

هى دئيا كحية تنفسسث السم م6 وانحية بلمسسلها ليفك(؟) 

ونرأه يبالغ فى وصفها بالغد ر والغرور ‏ بأنها عروستتزين لخاطبيها فى ظاهرها ومن الخير 

أن ينتحى الانسان عن طلبها ليسلم من شرورها وأذاها فهى تريبة العرس من البأتم ٠‏ 
ثم نراه يعج بكيف يخخر بها الناس وقد بلوا الوانا من غدرها وشويرها ل مها ٠‏ 

ومازالتالدنيا تكدر صفوها *« ممازالت|الدنيا تنخصد رهسا 

بادا فق الدنيا 0 بدا 5 بدارغرير ويحبا ماأغ ها 

السنا نرى غدر الزوإن بأهله * ألسسئا ترى عط ف!لءئايا وكره!(5) 
تالدنيا إذن لاتسكتر على حال ٠‏ فليناج نفسه هذ ه أالمئاءجأة ارق ليق قيقة وليستمن بهذ ه الأغانى 
الماطنيه يكرره! بلفظ ناعم عذب ليعبر عن حالته الننسيه المقانه الىالحياء والخائفة منها 

ص أحا حلا مصأ شري وط أي سسا * طاليا سحب خلفى الثيايسا 

طأثما طأ مدت -ج. ي لى ولعمسسيى اننا طؤلما نأهزت صحبى الغسراهيينا 


سوس و1 :ملام اناس اصاك مسرت عن بااتسازن. زتدجتار :1 


)4 الديسسوان صني م3 شق البيان والتبسيين حا ص. ١84‏ 
© الديسيأن صل؟ (2) الديسيوان ص ١56‏ 
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طالما كثت أحب التصمايسستى * قريائى تسسيمه وأصاي]!) 
ولكن الناسقلما يتعظون بها فهم لايزالرن يخطبون ودها ريركئون اليها ولا يخظر علسسى 
يالهم المت ٠‏ 

ممكين من غرتالدنيا بآالسه * ككم تلافبتالدنيسا بأمثالسه 

ينسى الملمعلى الدئيا منيشه *# يطول ادياره فيها واقياله 

وماتزال صروف الدهر تختلسه * حتى تتئصه من جوف سربالسه 

ليسالليالى ولا ألايّام تاركة * شيئاأ يدوم من الدئيا علىحاله 

يابقس للجاهل المغرور كيف أبسى * أن يخطر الموت فى الد نياعلىبالء؟ ) 
ألست ترئفى تكراره ” ياساكن الدئيا ” أو ” السنائرى ” أو ”* طالما ” معنىخاصا »؟ 
نمم أنه التوكيد وايتغا* شدة التأثير لبيان حقيقة الحياة وماتتطوى عليه ٠‏ 

وهكذ ! نرى الموت فى يرجه أبى ا لمتاهية يلا حقه شبحه أينما حل + على ذلك فلسسن 
نتوقع منه غير الطعنفى الدئيا والحط منبها ٠‏ 

أنت فى دار ترى الموت نيبا *« مستشيطا قدأزل الرتابا 

أبت الدنيا على كى حسى * آخرالايام الا مهابسسا 

انما تنفى الحياة المنايسا * شلا ينفى المشيب الشبايبا 

ما أرى الدنيا على كل حى * 'ألباالا أدى وذابا 

أى عيشيدام نيبا احسى * أى حى اثفيها لآبسا 


أى ملك كان فيبا لقتلى * تثيلنا لم يسلسيره استلايا 
اننا داعى المثايا يتساوى 2 إحططوا السزاد وشد يا الركاب!(؟) 


فاحطرا الزاد واستحدو! للرحيل الى رحلة الموتالى العالم الآخر حيث الخل. الأبدى 
و ا ا هوصوت الموت وروحها هوري الموت تكسل 
شى” فيها يؤذن بالرحيل كنا يقول : فليصمها بالغدر والمرارة وليحكم عليها بالخسران 
وليلجاً مرة أخرى الى التكرار ليحمل الانسان على التفكر والتأمل فى هذه الحياة ٠‏ 
فئون ردأك يأدئنيهشسسسسسطآا * لعمصرى تسسوق ما أصف 
لأنتالسدار فيك الكلسم م والمسسسدوان والستتسرف 


وأنةالذان سوسم ع والاسسنتران الامتحنيف 


4 أأسيوان ‏ ص /م؟ © الميسوان ص 539 
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١54‏ هه 
وأبيهالدار نفيك الفسد زر ووالتتفيص رالكلسسف 
ويك الحبسل ضطلسيب * وفيسكإاليال متكسسف 
وكيلته لساكتيك الم للستستيسسين م 5 لالساتة والتلسقفف 
ملكك نيبم دول 0*2 بهاالأقتسدار تختلسف 
لأ ويسم #ممسسرة. 8 عراس ثم 7 


واذا كان هذا مأنبهسا من الزوال والقدر فلاغيو إذ! ألح فى الدعرة إلى اعتزاليا 
ومجسائية شصرورها ٠‏ ا 

أهرب بنفسك من دئيا مضتللة »* قد أهلكتقبلك الاحدياه والمللا 

مر د اقة عقباها رأورلب] غدارة تكثر الاخزان والمسللا 

ان لاقت لعلرلها ماوت اوطزاقيياا: 1 جزازة يظريها كل :ين الب ؟ 
ولذ لك فبو يذم المقبلين على الدنيا الحويصين على الانتفاع بموارد ها والمب من مفاتئتها ٠‏ 
واذا هم تماى وا فى ذ لك فهم غاثلون والامسان لغيره يبنى ريعس ٠‏ 

لبوت رم من عبرة قد حضرتيسا *« كأنكءنها ذاعب حسرئ تحفسسو 

ألم تريا مغبون ماقد فينتسه * وانتترى فى ذإك انلك تتتجصسو 

خدعت عن الساعات حتى غبئشيا *« يغرتك أيام قصار رأ د 

فيابائىالدئيا لخيرك تيسن * و«يادامر الدئيسا لغيرك تعسسر 

ومالك الا الصير والبر ده * 0 والا اعتبار ثاقسب وتنك ا(" 
ومن مظاهر هذ! الاقبال على الدئيا التكالب على موارد الرئق فالناسجادون فى جع 
الأمرال ونراهم عبد و! الدرهم والىيار 


رأيستالنساس اتباها * لذى الدئييسا” والد رهم 
وم فىهذ! التكالب مخدعون مقرور بهم يلبيهم الامل اليأطلعن مصيء وم الل ى لاعشمر حم * 
أيبا المبصر الصميم السسميع * انث باللهسو والهسوى مخسدوع 
مالنا تستطيع أن تسح الما لو السيات لاستطحسة 
حبب الال والشراب الينسط * وبناء التصسور والتجميسسع 
تجمع الفانىوالتليل من السا ل وتتسىالستى اليه الرجسوه (8) 


ا 


ومسييي جد وود و د 


(© الديسيوان ص4١‏ © الويسواني ص0 ١١5‏ 9) الديسبان ص ؟ه1 
2 ال يسسيوان ص ”17 ؟ 43 ألك يسوان ص 4 ؟ 


لخر 


والناس متكا لبون على عرض الدنيا الزائل ولا يبالون أمنحلال أم من حرام يجمعون فق ه. 
أضلهم التكاثر والهاهم كميت قلوبهم التىفىالضه ور فأيى المقول المفكرة فيا هو خسير 


يأجدى » 
ماتبالى أمن حرام جمعتطا * أمحلال ولايحسل الحوام 
هنا اللبو والتكاثر فى السسا ل وهذ! الينساء والخسسدام 
كيف نيتاع فانى العيش بالسد!ا 22 ثمأينالمقسسولبالأحلا(١)‏ 


وئرأه وهر يتلب النظر فى هذه الدنيا الزائله يتضم له تذاهة هذ! الصراع على لحيساة 

لقد لحيتيجد الموتهفى طلبى * وان ف ىالميت لى شغلا عناللعمب 

لو صمرت فكرتى فيدا خاقت له * طإشتب حرصى على! لد ئياولا طلبى 

معان نو اين من اه ومافاله :1 “إن الشريمن على لدعا الى قطن 717 
ولد لله فهو يذام الحرص وأهاء فتراه يخاطب جامعى الاموأل يبصرهم بما فى الحوصرمن مذلة 

انا المره لم يعتق من المال رقه *« تملكه الما لالذوهو مالكسسه 

الاانيا مالىالذي أنا فق * وليس لىالمال الذى أنا تاركه 

اذا كت ذامال نبادر به اذى * يحق والا استباكتهيالكقه(؟) 
وجامعوا الأميال يذ هبونتاركين ماجمعوا لورئتهم وهذ! عي بكبير ٠‏ وائما سبيل المال الحق 
عنده هر الائفاق فى طاعة إلله لا الاسالك» فى طاعة الشيطان » 

ياجامع المال فى الدنيا لرارفسه *# هل انث باليال بعدالميت تنتفع 

لاتمسك الدال واسترض الاله بسه *# ثان حسيك منه الرى والشسيع(؟) 
| مادام المره يمضسى رماله ورا*ه تتدارله الايدى فليس له اذن الا الذكر الحسن والعممسل 
السام 9 

أن مالالير؟ لييتسين لليسسسة * مئة ألا ذكسره أ ل«مسسسسسع 

االو ارا لمعنه هات .ننه الا للمنة السسية 
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وفكرة الفنسا* مقروئه بفكسرةالسال ٠‏ 


(9) الديسسوان ص؟*؟ 29) الدييانى ص1505 
©) الديسسوان ص ؟؟ ©) الديوان ‏ صِ؟؟ه؟ 


نك 2ه 


فما دأم الموت واقعا لامحالة على الأنئفس والاموا لفليحسسن إستغلال هذا المال : 
مالرتكن لك فيدن كع سم سة> * ملا ملكت فلست تملكسسه 
انفق تأناللسه يكلف سه *» الا تمض مك موسا وتتروكعسي(؟) 
ولذ لله ئراه يحض على الؤناعه ويذم الحسرص ٠‏ ش 
ألحرص مسوم وشله ا لطمسسع اا أجتيع الحسوص قط والسورع 
للمره فيما يقيمه * لكل مايريسد بابس !؟) 
ثم هو يبدى" القول ويعيد فى فضائل التناعة اغراء للناس ليقبلوا عليها واتخاذها سلاجا 
لمحاربة الطمسع 9 
ماشرف المره كالثناع: الوح م رالمسبرعلى كل حادث يسع 
لم يسزل القائون اشرشسا * يا<بذ!التاتضون باقتمسياً؟) 


لما حصلتعلى القناءة لم أزل 2 * 2 ملكا يوى الاكثساركالاتلال 
ان التناءة بالكنافهى الفتى * والفتسرعين الثقر فى الاوال(5) 
أو 


وخسير زد للبره هو العمل الصسالح ابتنماء رضوان الله والراحة الابديسة فى !لد ارالآخرة 
أماءك يائومان ءار سسعادة 3# يكو النهما فيها ود أر فسسقا » 
خلقت لاحدى الغايتين فلا تم * وكن بين خوف منهصا ورجسساء 
وفى الئاس شر لويد! ماتعا شووا *« ولكن كساء الله ثوب غلسا]ء(7) 
ذلك لان فىالأخمره الخلاصمنهذه الحياة التى ينفصهسا الموت ريفسك متاعها 
قد رآيهالفنيا الى تسسسين. :82 كل اهن درا فور سدور 


انا فى حيلة التخلص منبطا2 * وعلى ل لك الا له ةهيب سر 


هوريسى ويحدنبىي . الله ريسسى 2 فلتعم الموالنسى ونم السشحيولة) 


00 اله ين وآن 2 0 5١‏ 1 زفق الديسسوان ص ١‏ 9 ( الديسوان حي 9 
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11 ين 
والدنياً ليست بدار اثامة فمماقليل راحلسون والاخسوة خور وأيقق 
ط أنتيادنيا بدار اتامسة * مازلتيادئياكثىة ظسلال 
وخفقست يادنيا بكل يكيسة * ومزجتيادنيا يكل مسال )١(‏ 
ومفاتها سسراب اذا جا" الانسان لم يجده عسيئا ٠‏ 
كأنبحاسن الدئيا سراب *# وأىيد تناولتالسسسرايا 
وأن تك منية عجلسستنبشسى" 2 * تسربه أن لها ذطاب![؟) 
وكما كانت فكرة الموت من الاسس الحامة للمودظة عند سيره كانت كذ لك عند ه والرا تع أن 
الموت لم يقبعن ذهن أى انسان زاهداكان أو ذاجرا ذكيا كان أوغبيا ٠‏ والحياة تفسها 
لم تتخذ هذا الوضع فى أذهان الناس الا بمتابلتها بالميت ٠‏ فكيف يترك أبو العتاهيسة 
ذكر المرت وهو من أسس الحياة برضصها الراهن ٠‏ راذ! كانيآخذ على اله تسيا أول 
مايأخذ أنبا زائلة نائيه ناذ!| هو خائف مذعور يطارى» شيم الموت فىكل حبن بيتثل لسه 
وجبه فى كل شى” يحيط حوله ٠‏ ويطالعه أينيا اتجه * 
فلاعجب أن تحفل زهدياته يذكر الموت وتصوير أهراله ٠‏ فترؤه يحبلك ال ىالقاير 
مميقف بلتء هناك أمام الجثث الباليسة والعظامالنخرة ثم يصف لك ظلام التيور فى شسسعر 
يثور شجونك ويزيل بسهجة الد نيا من أمامك* وأنت مع كل ذ لك تسمع فى أبياته ايقاعا يحلسسو 
لان نيسك فتصغى اليه وقد ملك لبك واستولى على فؤادك وحرك عراطفك * واذا استتصيسا 
شمره فى ذ لك وجد نأه يقوم على ثلا ث نظرات رئيسية وهى : 
| رهبة الميت نأبو العتاهية يخشى الموت ريفرق لذكره ولايزال يذكر الئاس يأهواله 
وآلامه ليتحزى يخوفه م كلق خيفه ولمرهيجم به عماه يفن خوفه المقرم فى جعهسم 
فلن نستغرب اذا وجد ناه يكرو المعانى ويميد عرض الفكرة الواحدة ولننستغرب 
أيضا اذا رأيناه يحثهم على الانتباء من غفلتهم والائصات الى صوت المرت الرهيسب 
المخيف ٠‏ وأن فىجتعه من الموت وخونه منه بعض التأويل المعقول لثقمته علىالدئيسا 
وتشاؤمه منها ٠‏ 
وللموت داع سمع غير أنسنى # أرى الناس عند اعيه لى لاف ادف 
فذاء عقلى ازعثلى لناقسسص  *‏ ولوت عفلى لاغتتيت عرا تس 17 


1 (الربرامر ريكف» 
؟ م 


:4 الديسوان ص 2؟ 


لد (١495‏ صم 


اذا رأى أن الناسعنه عافلون اذا بد اد هم عه له سيوهووداجآ الى التحة يمسم 
مئه وا لتخويف مني أمياليه 5 3 

مالى ريتك ركبا لباكط! * أظبنت أن الله ليسريراكسا 

الكل اناك والطية حيك مم" 1 التو اع ما اي 937 
كيف لايتعط اتناس كك ع3 ات 1 أن 

لتجهزن جهاز منقطع القسسوى ‏ *” ال 
وظل الموتيطالمه فى كل ناحبة وله عيون ترقيسه وترصد خطراته ٠‏ 

13 ى الموت ل ىحيث اعتد تكبيئا * 2 واصبحت سيريا هنأ#4 حزيناً 

0 أدي المئنايا بمرضى 2ه أخذت شسدالا !لهذت ييا 

يقين ألفتى بألموت شكه وشسكه ان يقبن ولكن لا يراه يتيكسسسساً 

عليئا عيسون الطون خفيسسة | تضوهب فك بيد الع وي 27 
ورهبة المت هذه قد ملكت عليه حواسه وشغلت كل تفكيره حتق ف لايفكر فى شسسى* 
سسراه ١‏ 

رأصيح لى قىالمستشغل عنالصيا * وفى المت شغل شاخل لذ وى المقل 

اذا أنا لم أشقزمنفسس ننفس مق ا التاسن ا هرات كو عبة ني 
واذ! تلب أبو المتاهية النظر فىهذ! الموعوفىالكون حوله ثيتت هذه الرهبة فى نفسسه 
أن الموتعام فى الناسن جميما لايثلت مله أحده صغيرا أي 5 كييرا ضميذا ١‏ وما عسؤيزا 3 
فليا وتطلته حمى تنظرته الثأنيه تلموت ٠‏ 


بده مول المسبتة 


الميت بين الخاق مشسسشاتراك * الاسوقء'يبقى ولا ملليسط» 
8 5 2 1 1 


ذا 


41 الديسيان ص "كا ١‏ 0 الديسبان ص 144 ؟ 
[ف4 اند يسوان دن ١47‏ 92( الفديسيأن ص أ 9 


عجيا تشائل أه ل ذى م الدنيا ووافييبا ليسم درا 
طلبزا فما الوا الذى طليسسسوا * نا وفاتهم اذى دركسوا 
لم يختلف فى الموت هس سس كيم لضن مويلا وعدا س1 
فانا تحدثعن المساوأة ثىالموث نائا يدثده الى ذلك دافمان * دائع الخوف سه 
كما عرننا سابتا ف ىكلامنا عنرهية الموت * ودافم المساراةيين الناس وفى ل لك تصييض عن 
النق ص القديم الذى كان يحسه ويستولى عليه دأثما * فهو يرى أن الموت عام فىالبشسسم. 
جميدا رفيه يسترى الحر والمولى والهنى والنقين سيان فيه ذو الاصل الكريم وذى الامحبجل 
الوضيع ٠‏ فاذا رأى كل هذا بردت سموم نقمثه بعض الشى" وتطلع الى المجتيع ييتس.سي 
بترهيبه بالموت تحطيل الجبهود والدعوة الىالقناءة على أمل المساواة يمن أعجاه اللسساق 
بهم ثروة أو همسة أو جاها ٠‏ فبهويقيل : 

المئايا تجيس كل البسسلاد * والمئايا تبيسد كلالعيسساد 

لتنالن من قسروين أراهسا * ششلنا تلئأ من تسود ساد 

هن أثنين من منى من رار *« هن اثثئين من ضى من أياد 

هل تذكرت من خلا من بنى الأ صثر أهل القباب بالأطوافى 


اي ازارد اس مشهناها ن الميسع الأعراض والاجتسساك 


أيننمرود وابئه أيسسن قسسسارو ن وهامانأين ف و الأوتسس باد 
ان فى ذكرهم لنا لاعتيسارا *»* ودليسلا على سسبيل الرشسأك 
ورف راك لهم ديا ض المئايسا 0 ثم لم يصسد روأ عن الايسراك 080 
وان فى ذكره لهم كذ لك لحوضا عما يفرته من قوة أمثالهم غزهم ٠‏ وعزايه ذ لك الموتالسذى 
سو بين الخلق جميعا وقضى على فوارق المجد التى آلمته وآذته * 
وهنا ك عنصر كالث أناض فيه أب العتاهية عن ا لموت يهو : 


اماغار المومت 


فى الوقت الذى يتحدث فيه أيو المتاهية عن المساواة فى المت ,أئه لايحايسسى 
أحن. أ وا!: اسفيبه سواه : نجده منكرا عليه غدره * 

فلله دار ما أحث رحياه سا * وما أعرض ؛لامال فيها وأطولا 

ركم من ذ ليل عزمن بعد ذلسة * وكم من رفيع صار فى الأرض أ سفلا 


ايت بسسسسسسنا 


دعاو مسو 


() الديسسوان ص85( 8 الديسوان ص هل 


5؟15 


وكم من عظيم الث أن فى قعر حفرة ةي كدرو مي 


وانه ليشمئز من هذ! المرت الى ليرعمى ذمة ولايخفر عبد فكم من عزيزؤ د أربته علهيسسه 


فكم مإحزيز تى رأينا اتذاعهه * فداربتعليه بعد احدى الدوائر 

وكم ملك قد ركم التوب فوقسسسه ةل ف الع 110 
بادا قله من ف هرد التلب وليكرير فى ذ للك اللفظ أو المعنى أء كليبما معا ٠‏ 

آيا عجبا للدهر لابل لرييه * يخم ريب الدهركل اخاء' 

وشقت ربب الدهركل جماعسة * ركدرريبالدهركل صفاء(؟) 
وليحسن تصويره فى ذ لله حون يقول 

ألست ترىللد هر نتضا رابراسا * فغبل تمعيض لاسرئة أرداما 

لقد أبت الام لاتقلا * لترفح ذا عاءا وتخفض ذا ءامسا 

وحن مع الايُام حيث تقليست * فترفع أقزما وتخفض أتاسا (؟) 
ان فليسى” الطن بالدهر وليتيجسمنه خيفة ٠‏ 

فلا توطنالد نيأ بحلاثائس] * مارك فيبا لا تبالك أيام](*) 


و 
4 


ا المتاهيه من دهره ندب جريع قديدة لايزال يتحسس مواضعها وآثابها 
كليا جدد له الدهرعبوك الغدر ولكته قد يلاه فأدراك كنبه ووةفعلى حتيقته ٠‏ 


أنى حابداله هر أقسسطره * قرأيتهلم يصفلى <ليسسه 
فتوق د هرك ما استطعت ولا تشرك نضته ولا 30 


وأ له مع حسن تخبمه للاثور وطول تمرسسه بشؤين دياه مايخذفعنه هنذا الراتع المؤلم * 
السو سي كا الف البسيط الذىمد ل علىئنباهة !لنكر وألمعية السرأى 
وأصالة التعيسير ٠‏ 
لا تحتين علىالزسأن فسا عند الزيان لحأتسب كتسسين 
ولفن عتيت طن لزسان لنسسنا عد 


سكسا 


ذال سس ا ل 117 | (2) الديسوان ص !؟؟ 
2 15 . كف 
9 الديسسياآان صي١٠١٠!‏ 0) الديسوان ص1" 


1 ا 5 يسمسواأ ن0 عي ؟ِ 7 1 
5 4 إٍ لد يمسو صني 5 


2( الفءيسسسيأن ص ١1؟15آ‏ 


ل 58س 


وأبو المتاهية فى تحديثه عن الموت وتصوير أهواله وسكراته يلتقى يأى الذكر الم سين 
مثل قولسه : 


ياعجب! كلنا يحسين عن السب حين كل لحينيه أن 

كأن حيا قدقسام نادبيه * والتفتالساق ضهبالساق 

وأستل منه حياته هله السو ت حفيس) وقيل من كن 
ويمجز لنا أبى المتاهية نظرته الىدهره ببيت وأحد رائسع 

اأمنت الموه والميت يأتسى ‏ * 0 يك والايُامانقلاب!(؟) 
وأبو المتاهية ك!ا يخشى المت فائه يخاف مابعده من مشاهد القيامة وأهوالها ثم القسوار 
فى احدى الدارين دار السعادة أو دار الشسقاء ٠‏ 

فلوكان هولالموت لاهى* بعسده * لبان عليئاالأمر واحتقسر الامر 

ولكنه حشو ونشو وجنسة وناروماقد يستطيل به الخيبر(؟) 
وأبوالمدا هية يربط يبن المرت والآخرة فاذا علدنا أنه يخاف الموت وسمحناه يندد به 
ويعدد سوآت الحياة وبحث علىالتزيد للاغرةتاك.:! أنه يعتصم بالانخرة خوثا من الموت 


وهلمساأ 9 ْ 
كأن الموت تسسسك سيولا * انتوق قبا عم سناد 
كنى بالموت مومطلة) * وويعتيرا لين عقسسسسلا 
الا ياذاكرالاكئمسل م الذى لايذكر الأجسلا 
ونا تفسسسك من شستل * لسمعك ضسارب لبسلا 


سيط التصى لفسميو .ان أنافدتين العييلة؟ 
وهذ! المدنى توضحه الأبيات التاليسة : 

الافى سبيل إلله ماثات بن عبرى 2# تفاوت أيامى لعمرى رسا أدرى 

فلابد منموت ولا به من بلسسى * ولايد من بحعث ولابد ميحشسر 

رأنا لنبلى .ساعة بعد سساعة 0# علىقدر لله مختلف يجسسسرى 

واف «الاارق وغن الها هد لول لو كأ نيال الهف ٠‏ 


عام سد مسي : 


(1) البيان والتبين ح 5 ص 45! © الديسيان ص 5؟؟ 
63 ال اص 00 © الديوان ص 995 


5غع١1‏ سس 


فلتكن الدياة اذ ن جسرا يعبر طيه الى !لهام الاثغر يلكته حسو نهو دشل الأسور رلا موطسد 
ال 00 قد يفيك بايحقايه م اد وك اب صاب اتخرير متم عاسى 
لا محالة ٠‏ ناذ! ده او 378 25252008 كيصسسسة 
السحمهد واذا هبتعليك النسمات فلا تخالها وسيلة توسلت بها الدنيا لتبورك بنسائسع 
ألست تراك كل صباح + يسوم تتابل وجه نائبسه تسوب 
نرت طاقن الجسم الا .نماك دخا ناك الببي0؟؟ 
ولكئه الموت ماثل فى ذ للك كله * ١‏ 
هو الموت الذى لابسد نه *» غلا يغلببك الاثل الكذي!؟) 
ومأدام الانسان قد ود عزمه على! لتوجه الى الآخره بكل «ايدلك من قوة ببأسئايتزوه لبأ 
بالتقى 9 8 
وا لامرى” منتفسسه وتليسسده يطارله الاعقاه ولس (؟) 
لامال ولا جأه ولا حسبا ولا محك ولا شي" مم يتنانس عليه الناسفى؛ إلددئيا ينفح للأخسره 
غير صأ ليج الأعمال ٠‏ فالحيا: الباقية أولى بالاعدأك من الحمياأة النانئيسة 0 
يابائى الدار المعسه ليا مه اذا عملت لدارك الأمسرى 


ومصهد الئرش الوكسيره لا # تفل 0 

٠ 5 

أترإك» تحصى من رأيت من آلا حياء ص ال 
وتوآاه يغرى با أتقى وصور محاسته ٠‏ 

أفيسدا لجياث. سيدا 5 الورى # و ارم المسسر إلا نت يد 


مدا كيم المر” عر ولا جاء كل قىأا إلى بأ ل وخير الراه إلتقوى وان (كرم أ أنأمى عند أإلسه 
أتقاهم 9 ولا عنى الا عذىي ا نفس 5 

وكل طريف له لذة * ككل تليسد سويع الجا مدت 

ولا شىه الاك ألة * ولا شى* آلا له منتبسسسى 


90 


0 الك يسسوا زفق ون © 1 ؟ 


ولوس الغنى نشسب فى يلد )| * 
فلا مال !0! تقس ء 

وما لله غير تقوى اللهمياأل * 
ولا ثياب عز غمرثيساب التقى 


ان! المره لم يابس؛يابا من التقى " * 


ولكن غنى النف سكل الغه ل 1 ) 
غير فعالك الحسن الجمي! (؟ ) 


تثلب عريا ا وأن كان كاسسيا! 0 


ولا شي" مط يتأ فميعليه المتتافسون ويبكون مدعاة إلى الفخر سوق اللقمى 9 


لا فخرالا فخر أهل التقتى * 

ليعلين الثاس أن التسسسى ‏ » 

با أحيق الاتسان في فضيره * 

مابال فين أوله نطفة ‏ # 
فثى التق الفخر كلمسه 

الا اثما التقوى هى الحدم والكرم * 
وفى تقوى الله شرف لايعك له شرف 

واذا اتقى الله امرؤ وبأطاعله *ه 


على التقىاذا ترسخ فىالتقى ‏ # 


وم سام خوئه من الموت قد استولى على كل كه ثم مانتج عن 


عد أذ! ضمبسم المحشسسر 
وأأمر كان خير رايد سر 
وهو غد| فى حثرة يقسسسير 
وجيئة آخره 37 4 


الكل صحح التقوى وآ صأأث اماه ( 


فيد اه بين كأرم ومعسصسال 
تاجان تاج سكبئة بجسسلال17 ) 


وألتهئ ,1 متهأ تليمل ينقم4» يتد بر أمر هذ أ |انسق من لمعا شع وليةئع قبل كل شىي” 


"ردكا لتقن زتارق اليا + 
نقلت لها يانامى ماكنتآاخذ! » 
قبل طي إلا شيمة حك جوكبسسة ب 


بل 
أرى لك يفسا تبتخى أن تعزه! ‏ » 


تفارق مأك رهسا 0 لينا 
من الأرض لب أصيحت أمللك كلها 
0 أن 
أن قد حأ لهسا 
295 منى ننى أت 
في 
ولست تهز النفس حنى يك ذلب! 


3 هذه التقاعة عرا" لنفسه * وفيسا المفر من مجه الحياة المتجربم بالفئناء ٠‏ 
ى 00 وكييا المقيس من 5 جرهم + 


ات 


3 الد يران ص ؛ 


0 7 ص 19؟ 
[3* الديسسياآن معني ١‏ 


() الديوان ص؟؟1., 
9 الديسسوان صن 70؟ 


9 لق مع أهةة! 0 الحيساً 6 


ل !أ ا سا 


سأقنع مابقيت بقوت يم * ولا أيغى كاثره ببسال 

تعالى الله يأسلم بيعم سرو م أذ الحرصآعناق الرجال 

هب الد نيا ساق اليك عفسما * أليس,صير ذاك الى الزوال 

فماترجو بشى” ليس ببقسى)> * وشيكا ماتفسيره الاءا لسسى 

يحقاك كل 3 انان مريعيب ا انيم الترائجي 21 
وحياة كل مافيبا فناء يجبعلى كل امرى؟ فيها القصد والاعتدال فالانسان لايدرى لسن 
يبنى ولا لمن يجمع فالملك لله وحد ه يقسي لامي يعطى لمنيفسا" وكل مقدر له رزتع وساب 

ألم تر ريب الدهر فى كل ساءة * لهعارض فيه المئيسة تلمع 

أيا يانسى الدتيالغيرك تيتنى «* و«ياجامع الدنيا لغيرك تجمع 

أرى المره وثابا على كل فرصة *2 وللمرك يوا لامحالة سرع 

تبارك من لإملك الملك فسسيره *2 متىتنقضىحاجات منليسيشيع 

رأى امري* فى غاية ليس سه * الى غاية أخرى سراها تطلع7؟) 
رليس للانسانفى هذه الحياة الدئيا من المال الا ماوهب وأعطى وين البأكل والمايسسس 
الا ماأبلي وأفتى ٠‏ 

جمعت من الدئيا يدزت وطيتسا *« وبا لك الا ماوهبت وأمضيتسا 

ومالك مما يأكل النامرغير يلا أكلتمن المال الحلال نأثيتا 

ومالك الا كل فى" جمدل سه عد ألا مك لاشى” لغيرك أبقيتا 

وما لك مما يليس الناس وين" "موفلا ال 9 


والقناعة طريق حرية الانسان من ريقسة هواه ومطادمه فمن أطاع مطامعه وشهواتسسه 


صسار عيدأ ٠‏ 
ناتتسع بعيشسك يأ سسسستى “ بانلان تال ا 0 
ويقول 


طلبتالستقر يكل أرضي * فلم أر لسسى يأرض مسسستقرا 

أطمعت بطامعى فاستعبدتتنى ‏ *# ولو أثى قمعت لكنتحسسرا )2 
وهذه فلسفته يجملها فى هذه الوسية ٠‏ وفيها يدعو الى حياة التقشف والزهادة ثانهيسا 
السييل الوحيد لمنجاه من ناقة اتحاجة وفقر الحرصوء! على الانسان الا أن يخلع الدئينا 


9) الديوان ص8 5١‏ ©) الديوان ص 19 
0( الديوان ص ؟ ١56‏ ( الديسيان ص 5؟ 
© الديوان عنا؟ 


1545 


من قلبه فيقئع برغيف يابس وكوز من مأ* ويصيش فى خليته بعيد! عن زحمة الحيأة والنسساس 
يعبد الله ويعتبر بمن مضى قبله من القرون يتلاوة ماورد ف ىالقرآن من أنياء ماك سسسق 
أوابما أتبتته كتب الاخبار موعظات عبر ٠‏ 


ْو 


د محعتبرا لسو ٠م٠سسسيوع‏ || ع من! لقسسرون الخاليه 
خير من الساعات فى فسى؟ التصور العالينه 


ووق بيت ] ءاستسسسسية” 2 سان نبا رحاسهه 
فهذه صطيل تى"-) *| مخسسيرة يحاليسسه 
طيسى لمن يسع يي ٠‏ © “قلساك لم مسري كافيية 
فمنده أن زهده ناقص.الم ينفض يديه مرة واحدة من غرام الدئيا وساكنيها : 
يظن النساسبى خيرا واننسى * لشرالناس ان لم تعفعسنى 
أجن بزهرة الدئيا حنورئياسا * وأفستى انعمر فيها بالتمنى 
ولوأنى صدقتالزهد نيبا * تلبتلاثلها ظهرالسجين؟؟) 
فثى هذه المزلة ‏ كما رأيت ل النجاة من الدنيا والابتعاد عن شرورها فاذ! ماخيسلا 
أبو المتاهية بنفسه وقد اعتزل الدنيا وعكف على التأمل نليقلب نظره فيما حوله وليجل قلييسلا 
فىارجاء نفسه ينقيب! من الآثام والمعاصى وسلاحه فى ذ لك زجر النفس وتبكيتها رالا نابسه 
الى الله ون ىالحق أن من هذه القصائك ماييص بروحائية خالصة تلامس اعماق النفس 
لابكين على نفسى محق ليه * ياعين لاتبخلى عنى بعبورتيسسه 
لابكين على نفس فتسعد لسى *20 عين مؤرقة تبش لفرقتيسسه 


ذا 9 
لابين ويبكينى ذو 'قتستى * حتى المات أخلائى واخرتيسه 
لابكين فق جك الرحيسل الى 2# بوت إنقطاعى عن الدنيا ورحلتيه 


0( الديسيان ص ١٠١55١5‏ 
© الديسبان ص 17؟ 


6#( سه 


أمسى وأصيح فى لهسو وفى لمعب * «اذا أضيح فى بوص وليلتيسسه 
يانفنس ويحك من الدئيا بباتيسه * فشمرى وأجعلىفىالموت فكرتيه 
أمكرالى الله تضريش وسكتى ‏ * أفكر الى الله تقصيرى وتسيتييآ ١‏ ) 


و 59 ا 1 6« 7 
وليتيصر فى أحوال الد نيا وليستغفر ربه على ما قد م عن جود 5 


حتى متويا نفسسى تفسستري نالا تمل اكبمينة ون 
واستغفرى لذنهك 00م ارس فيان لم010 
وانها لذنوب كثسيرة 
تافر ذنيى انبا جنسة * باسترخطافن انك الساضا؟) 
وليكرر آنا" الليل وأطراف النهار التضرع الىاتلمالندء علىما؛ تترف منذئوب نشيدا رودانيا 
رائعها : 


السبى لا تمذبنى نالسسى * هقوبالذى قد كان مسنى 
وَاالنَ حيلة الا يجائى *0 يعفسوك ان عفوت وحسن ظنى 
فكم من ذلةللسى فى البرايسا * بأنتعلى ذو تخسسل وسسن 
اذ] فكرث فى قدص عليبسا م ال ا 1 

ولا يغفل أبو العتاهية فى زهدياته عن ذكر مشاهد الي الآخر ءايلتاه الانسان هناك مسن 
حساب دقيق يقف بها على ماقدم من عمل ربعدها اما جئة أو نار ويكين فيها الخلود الأبدى ٠‏ 
فبو يعترف باليعث والنشور * 

ا اجتع الخو ودطيب السام 

اكرةآن القى حناسيى ولا لحن من لقنماء الحويسام 

لابد من ميت بهار الى 0# والله بعد الموت يح الحظا/*) 


ويقول عن مشاهد. يدم القيامة 


صراط من ياععن حسده ‏ 0# لان وى طول مسي 7 
8 9 بمسوان ص ١‏ ْ 2( الديسوان ص 1 
9( الديوان 2 ١‏ 6 الديسوان صر 4 ؟ 


0( الديوان ص 15١‏ () الديسوان ص ١؟‏ 


1١6١ 


ولايقتصر فى موعظته على تصرير الد نيا وذكر الموت ومايصد» بل يتناول بعضالمعائسسى 

الدينية يرد د ها على طريقة اليعاظ ٠‏ من مثل عزة التقوى * والرجا* والخوف ووجوب اجتماعبطا 
فىالمؤمن ٠‏ وسخف الطمع فوعفو الله مع الثامسة فى معصيته * أو لامر بالمعروف واللهسى 
من المنكر مع الانغمامن فى الشسهوات فمن قوله 


من طلب العز ليبقسى يمسسه * نان عزالمسسره تقسسواه 


لم يعتصم باللسه من خا ةس سه * من ليس يرجسيه ويخث )1١2‏ 
ويقسول ا 

أراك امرأ ترجو مناللسه عفسيه * وأد تعلى ما لايحسب مقسسهم 

تد ل على التقسوى وأنت مقصسسر * ثيامن يداوى الئاس يو 0 


وهو الى جائب ذلك يدعو الى محاسن الاحلاق ٠‏ غالبا مأيعرضها فى معرض ديتى ويتششاول 
صوضيعها من وجهة نظر الزهاك والمتعبدين فيوصى بطاعة الله لان منطق الميودية للسه 
يقض بذالك: ٠‏ 

أطع الله بجي دك * عايدا أودون جيدك 

أعط سولاك ال ذى م تطلسب منطاءة يدك (؟) 
ويرسم صورة للمتقمنفى قولسه 

لنعم فتى التقرئفتى غامر الحشا خميض من الدنيا نقىالسالك 

فتى ملك اللذات لايعتبيدنسه< واكل ذى لب لبن ببالك(؟) 


ويمتسدح الأخلاق التى يتواص يها !ليتع وسدو كثيرا منمثل الصير والصدق والرفسسق 


والتناعسة ٠‏ 
مأ اكرم الصبر وبا أحسن الصسسس سدق ونا أزيئه ,الفة 
الخرق شوم والتقسى جنسسة والرفق يدنرالةنيم تمسسنى 


ناس أذ! نااست فىحكمسة ١‏ آم اذا آخيتأهل التقى (5) 
رقد يعتدد فى. معانيه الخلقيه على التجربة على المعلومات الدينية ٠‏ فيتكلم فى الصداقسة 
رالاخاء ريصد ر أحكامه فى طبائع الئاس ووس بسلرك خير الطرق التى تجمل الاسسان 


() أب إل نيا وال يريى ١1‏ (8) الديسيان عن + 


00 الديسوان صن 1 


0 

وشر الأخلاه من لم يسزل * يعاتسسبطووا وطويا يسذم 

يريك النصيحة عند اللقساء دافن العلل 
وبوى أن الصدق فىالاخاة تليل بين الناس رالانسان فى حاجةأيدا تإلرصديق : فعليسه 
أن يقبل الناس على علاتتهم * ٠‏ 


ان فى صحة الاخاء من النسا س رفى صحة الوفا" لقلسة 
نأليس الناس ما استطستعلى!لصبر م رالا لم تستقم اك خلسسة 
مابقا» الاخاه من تجسن ييتغسى منك علة يعد علسة 
عر يحيد| اكت لثقبل الغد 2 درن كتتلاتجاوز زلة(؟) 


وهو صاحب نطردقيق «تجربة ثاقبة فى شثونالحيأة وطبائع النفيسوله فى ذلكه معان 
لاتموزها الدقة والعمق فتراء يتخد ث عن كا صر امن منأئفدون نفعيون يهرعون السسى 
الرجل ويصاد قوئه اذا وجدهوا بجائبه نفما ويبتعد ون عنه ويئفرون منه أذ! قل مالسسسسه أو 


ضعف جائبه 
لورأى التسسامر نبيا سائلا ماصايه 
أرمع عياض با ساك الؤمر أعمشنيية 
اذا احتجت اليه ا 10 
ويقول ٠‏ 
تد بلونا الناس ف ىأخلاقبيم فرأيناهم لذى المال تبع 


حبرت الثانويق أطجهمم ائما الثاسجميما بالطيه(؟) 
ويكرر هذا المعنى يشكل آخر 
اذا قل مال المر" قل صد يقسسسه # وضأاقت به عما يريد طريقسه 
وتصر طرف العين عنه كلالة * ,أسرع فيما لايحب شقيهسسه 
فلاغرو !ذا انتقك أبو العتاهيه الاصدتاء 
وأنى لمشتاق الى ظل صاحب 20# يروق ويصفو أن كد ررتعلييه 
عذ يرى من الانسان آلا أن جفوته صفا لسى ولا ان كنت طوع يد ك1 ) 


وظطرو لاق غد رهم ومكرهم 
(9) أدب الدنيا والدين ص9١‏ © الديوان ص ١ه١‏ 
9) الديسوات ص 71 ؟ 6 !الدييان ص ١77‏ 


8) الديسوان ص 1515 9) الديوان ص 154175 


ا مد 

فيسارب ان الناسلايئصفوئى * ون أنا لم آتصفهسم ظاموفسسى 
أن كأن لى شى" تمد وآ لأخذه * وان جثت أبغى, سبسهم منمونسى 
وأن تالمهم زقك ي فل شكر عند هم 3 وأن أنا لم أبذ ل ! سيم الو سو 
أن بجدط عندرى رجاء تقوبسرا ‏ * ؤن نزلتبى شسدة خذ لواسى 


ولاعجب !فذ! تشفف الى الصديق الصصسد وق 


كتين الو عاق دو" 2 امول وا يب 1 
الحيد لله على صء انى اسرئراذ! مزآخى هنسست 


محا ول أبو العتاهية فى بحض الأحيان أن يتناول النفسسالانسائية وطيائميها قسسى 
الأحوال المختلفسة فيسؤق فى عرض حسف صورها من مشل الحقكد وبيلها السسسى 
المخالقفة كرك المعسرف من الأمسور وهكذ! ٠‏ 

لشو النرف لايرل كسسيةة ى التق دوا كنس 
ويقول عن مخالفة النفسس صعهة التحم فيها : 

والنفمرطير ينتفضن الى البوى * موصو انه ل كا 
فى هذا المصستى أيمًا يقول : 

الا من لنفسى بالهوى قد تمادت * أن! قلت قد مالتعن الجبل عادت 

محسب امرى؟ شراباههال نفسه * وامكائها من كل شسسسى" أرآ لىه) 
ويتسكلم عن اليقسين وجسد راه فى تبديد ظلام الحيرة والشك ٠‏ وهذا مما لهج بقيمته 
فى الحيسا ةالروحيسة صخية القرن الثالث البجرى» 

الاق الشيى دا صو اراق القبدلة لفو عابم لسو 1 


4 


يسول : 
خسذ من يقينك ماتجلو الظئون به * وان بدا لسك أمر مشسكل فسدع 
قد يصبح المرء فيما ليمريد ركه © ممسلق البال بين اليأسرالطسع 
لووميل التاق افطع بده فاشظر عضب يننا الى لعن 01 


(() الديسسآن ص 566 (5) الديسرانص ٠ه‏ 
38 الدييمان هه 8 الديسسوان صم ١‏ 


64( ب 


ويتجا وز أبو العتاهية هذه الخطراتالصونيسة الى أسس المذاهب الصوئية التى لاست 
فى دور التكرين فى ذ لك الحين ٠‏ فيتكلم عن الرضاء والتركل وهما طابع القرن الثاني فى الزهد 
ومن المذ اهب الصرفيه ألتى تكرئت فى | لقرن الثالث دا من القاءات ,الاجمرال » 

كما يتلكم عن لحب الالبى الذى كان طابع التصوف لفترة لييلة مرا لقرن !!ه لك 
يقول فى التوكل, 1 


لحر أبى لو أننى أتكقر رضيت بما يقضى على ويقسسدر 
توكلعلى ا لرحمن فى كل حاجة * أردثفان الله يقضى ويتسدر 
متى مايرد ذ و العرش مرا بعبدك2 ١‏ يصببه وبا للميسد مايتخسير 
وقد يبلكالانسان من وجه أميه 2 وينجو لعير الله منحيث يحذ )١(‏ 
وفى الرضا ومحبة الله يقول : 
نيغسى من الدنيا الغنى فوزيدنا 2# ثقرا ونطلب أن نصح فتيرضا 
لن يصدق الله المحبةعيسده * الا أحب لموه وأبمئضشف-ا 
والنفسفى طلب الخلاصرءاليس] * من مخلصحتىتصسير الى الرضا (؟) 
محمد هذه الجولة ى زهديات أبى العتاهية يحق لنا أنئتبين طريقه الزهدى بنظرة عابسرة 
فارضح مايقال فى نظرته الىالحياة أن لاخور فيها والمرت يشوهها ريكدر صفرها اذا كسان 
ألمر' فيها عابر سبيل فلوقطع صلاته بها وليضسن عليها بالجهد والسعى ٠‏ أما نظرته السى 
المت فخلاصتها ذ لل الخوف الشديد والرهبة البالغة اللذان يسيطران عليه ويحملا ننه 
على تصوير الموت صرر! عديدة منكرة * نان 1 هو يصف أهواله ويحذر منه والتخلى لاثل له 
عن الدنيا والمستمداك للحياة الاخرى بالتقى والعمل الصالح واطراح الميل الىالدنيا 
بتذ ليل النفس وترويضها على القناعة والصبر والاستسلام والحكوف على الوحدة الاستففار ٠‏ 
كلمسة ختامية فى زهده ؛ ' 
الع عا ب وما 
علمنا فيما سبق أن الباحثين قداص ومحد ثين مجمعون على أن أبا المتاهية تد 
ختم حياته بالزهد ٠‏ ولكئهم فىتأويلهذ! الزهد طائفتان ؛ 
طائئة المصد قين ب وطائفة المكذبمن ٠‏ ولكلفى مرقفه اد لة يعتدد عليها يحجة 
يحتج ببيباء 
فالذ ين صد قرا زهد ه أعتمد واعلى رواية يرويهس! صاحب !لامّانى عن الحسن بن محمد 
عنأبن مخارق المغنى أنه اجتمع معه ذ ات ليلة ودعا بمائد ة علييها خبز سميذْ وجا يذاكهسة 
وريحان رألوان من الاثبذه » لأكلوا وشريوا + ومازال يشوب وبي حتوصارت لمعتسم . 


(9) الديوان ص ١١5‏ إل الديسوان صلم 17 


١١ه‎ 


ثم كسر كل مابقى فىبيته من النبيذ حتى لم يبق من ذ للثه شى" ثم نزع شيا بعو امس ل سم 
لبس ثرابا بيضا من! لصوف ثم عانقنى ويك ٠‏ ثم قال السلام عليك ياعبيبى يقريصى من التساس 
حال تعاشر أهل الدئيا . )١(‏ 

أن 1 


وأا الذ ين مككبا فى زهدء ناعتمد وا أيضنا على رواياتنها : أتشد البأمين بيست 
أبى العكاهة بقاط وديا الاين + ش 
تعاليالله ب لم مو 4 طابهمم سم 3 * آن ل الجر مراعناق البجمال 
لقال اللأمين: 5 أن الحرس لقند لكين والمرركة والله ماعرفت من رجل قط حرصا ولاشرها 
فريأيت فيه مصطنم! * فبلغ ذ لك سلما تقال : هلى على!لمخنث !لجرار الزنديق ٠‏ جع 
الاموال وكنزها وبأ البدور فىبيته ثم تزهد مر!"!ة ونفاتا وأخذ يهتف لى إذا تصديسسست 
لطلب * ورك عليه سام بهذ» الابيسات : 


5 


ما أقبح التزهيد من واعصظ يزهد النساس ولايزهد 
لوكانثىتزهيسدء صاد قا *# أضحى رأمسى بيته السجد 
ويرض الدنيا ولم يقنبسسا ولم يكن يسعى ويسسترئد. 

يخا ف أن تنفد أرزاقسه- * والرزق عند الله لاينشفد 

والرزق متسر على من تسرى > يناله الابيض والاسسود 

كل يوفى رزقهكام سلا * من كفعنجهد ومن يجبد (؟) 


ين 


وهنأك رواية أخرى تتفق فى فحراها مع هذه الرواية منذ لك ماحكاه ثحاءة ببن أشوس قال : 
أنشدنى أب المتاهية ٠‏ ش 

ان! المرك.لم يحتق من الال نفسه 0# تملكه المال الذى هو مالكه 

الا إنما مالى الذى أنا نفسق * وليس لىالمال الذىانا تاركسه 

أذ! كنتذ! مال فباد ريه السذى * 2 يحق والاإستبلاته مبالكه 
فتلت له من أين قذريت بهذأ ؟ نثال : من قرول رسول الله صلى الله عليه وسلم* ائما فك 
من ا لك ما أكلت نأننيت أو لبسستخ ا بيت أو تصد قت فأمضيت ٠‏ 
فقلت له أتؤمن أنهذ اقول رسول الله وأئه الحق قال نعم ٠‏ قل تفلم تحبس عند ك سسيما 
وتشرين بدره فى د ارك ولا تأكل منها ولاتشسرسولا تؤكسى ولا تقد مها ذخرا لييم تبرك ٠‏ 
فتال يا أبا معن ٠‏ والله داقلته لهو الحق ولكنى أخاف الفقر والحاجة الى الناسن .110 


سات نع سول تمدو سوا امورو 7 انتلوج بس روتس 


(9) القانى ح )ص ١١97‏ ©) الالابى ح وم و 
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فالذي يلوح لنا أن أيا المتاهية كانرجلا حريدا علىالدئرا مقيلا عليها أئيس هسذ! 


مأتيحي به براي ية السعودع هن أن نه كأن ثتيب 5 اخناقم فىالبصول الى عثيسةه * 


5305 الحصري عنه هد أ إلحديث ٠‏ قال ُ 00 الحقاصية علىاينه ومحمك وكمسسكء 
70 5 8 
تصيف ٠‏ فتال المأكن قد نبيتك عن هذا أىعن التصوف ل فقا! لاع علييك أن 


0 يندا 


تحرف الخير فا خف أبواله المتاهيء» مني وبقرهه ل , له إقيل على ببصرة (دي تلك فانسا 35 اليسملئه 


وكآن آبنه قرا زا 1 


والبخل والحرص على له بها ٠‏ واكولاذ! ف شماة شك محأصروه غير محعأصريه في صد. قي حامءاأ 
الزحد ٠‏ 
ل أن شكهم قوامه : 
باح حرضة على مسال 
ى ‏ الطمن فى عقيد ته 
أما عن سبرته الاؤلى فقد كان ماجنا ثانا عدل عنه الى الصلام والنسك فيذا فى 
نظر زملائه فى اللهو والعيث رياء رنفاقا أو أمر بعيد الاحتال عسيرالتصديق ٠‏ 
أءاالطمن فى عتيدته فلا يزال الباحثون فىخلاف من أمرها أضف الى ذلك أن 
تبمة الزن قسة هذه لم تثبتعليه ٠‏ فقد روى الأغانى أن حمدويه صاحب الزنك قة بسسات 
طوال احدى اللوالي يرقيه فاما أعجزه أن يجد عليه مأخذ أيئسمنه واتصرف خأ عا 653٠‏ 
وأما حرصدعلى الال فهو من مظاهر حرصه على إلدنيا ٠‏ فقد كآن أبو المتاهيسة سسع 
هوه لايترك التكسب بشسمعره واذ! رجمنا الى حاله فى ذ لك ٠‏ وجدناه لم ياقطع عسسسسن 
ينى الحيا س وقبول جر تزهم دن عهيك الميدي الذمابت.اً أتصا له ب بهم فيه الى سيراه الدامين 
الذى أنشيت فيه .حياته ٠+‏ 
ولقد كأن مدفيط إلى ذلك خوزا من الايّام البائسه الشديدة التى كآن فيهيسسا 
الحومان والنقص سبب تلك المعالى!تىافتقدها فى مطلع حياته * فلاغرو اذا كثر ماله 
وتفانى فى الحرص عليسه 


وقد يكون الحرص على المال كسك ة للزهد أوكنا يظن اليعدض أنالتكسب ليسسس 
من صفة الزهاد ٠‏ 


(9) العسيدة هد ١‏ ص١‏ © الاغائى ح ؟ ص 5" 


وف اعتقاىءى أنالزهد الاسلاى لايمئع صاحبه من الأخد بالاسياب والسعى فى 
الحصولءلى الرئق ٠‏ والتكسب بالشعر سبب من تلك النُسياب لائه فن من الثثون السذى 
به ينال الاجر والمطاء من الدولة أو ممن فى أيديبم تلا الاثوال من الثراء والوزراء )(١‏ 

وأيضا من قال ان زهد أب ى!لحتاهيسة كا نكزهد دولا المنقطعينفى صوامصهم السى 
الأه وحسك 0 ؟ 

لم يكن كبؤلا” الزهاد ٠‏ ولكنه كان زاحد! نيا ٠‏ أى صاحب طريةة مسفحد؛ة اأتعبير 
عن المعائى الزهدية التى تجول فىنفسه وفى خاطره ٠‏ 

وعلى هذا النسق كثنت الادكام نصدر ضد أبى المتاهية وهذا مدعاة ال ىالتوتسف 
فى تصد يقبا والتعبيل عليبها * والراقع أيصدى أب الحتاهية فى زهده أو أدعاءه فيسسسه 
لايخير من الحقيتة الراقصة شيئا * وهو أن شعره كان استجابة ناجحه لما ساك التسسون 
الثانومن حركة زهدية ٠‏ رتعييرا مسونتا عن الحيساة الروحيسة النشطة اف ذ!ك يتسبيسدا 
عمنا انمع الامس للشعر الصوفى الذى ظبر بعد ذ لك فى القرنالكا لك الهجرىي» 9) 

وجل مايقا لان الرجل ترك سيرته الاولى رأنه لزم جانب التدين رأتخذ الشسسصر 
الزعدى فنا تأجاد نيه ولم يكنزهده انقطاعا عن الدنيا وترفعا عن جدلاءهها ولكن كسسسان 
تقيبما لمسسالك مترفيبا وانذارا بس؛ مصيرها را شباعا لشبرة فنية * وكآن بالرغم ممايحكونسه 
عنه محترما من معاصرره ٠‏ فبذ! أو ئواس يقول فيه : مارأيته قط الا توهمت أنه سمسساوى 
وأنا ارش 3ع 

وزهى أب ىالمتاهية ليس فيه شطحات رلكنه زهد قريب من واقع الحياة اليومية لايمنسع 
صاحبه أن يعيش أن يجمع المال وأن يضن به أحيانا وأن يحرص على المشاركة فيه مسستى 
أركته لك ب 

وزهده أيضنا لم يكن طارئا عليه فى بغداك بل هوئعة قديمةعنده وأن أمرها مرجسع 
الى بدأ أمره بالكرئه * وأت كان يخفى ذ لك فى نفسه ليظير يه الفسرصة التى يكرن فيباأ 
أثره فى الئاس جميما لا فى نفسه وحده * 

راذا كان قد سلك سبيل النيو مسلك الشعرا» ليئال من بئى!المباسثى يخسسداك 
ما لإنسأله لو بقى بالكوثه ٠‏ فنال ميف لك يفيته واثثر من بفيته وأأخذ به نفسه تدا لتسسسسة. 
ميلبا الىالزهد فحدث ذ لك تاصك! أن يحكر على اللبك صفوهم ويطاع الرعية علمسسسى 
أسرأ فهم ىو الدياة وففلتميم عن الآخره وتطرفهم عن تهج الخلنا؟ الرأ شين ماس سي 
ألما لحسين 0 ١‏ 


اسع جمس ندج ب إنحاصحت بسب رص ره تعد ال 00 1 
1 اأرسالةأددود ٠(زه 3٠‏ 5السنةالثاكة ه6١‏ 
مه 5 .اه 1 - 000 0 
0 التصدف ف ألثت العورس ص ١15‏ ؟ )١7‏ تاريخ بخدأد ىه 563 
موه قي ! ممصو العيوين في 3 بكم : عي 


ل لمهة١1‏ 


0غ 


نظم أبو المتاهية فىالزهد (أحسن التول فيه وجوده وأربى على كل من هسب 


ل لك المذ هب * بصار شعره في ن لله مضشرب المثل وسار مشوقا ومغربا حتى عد رائهأ فسسى 


: 


هذا |إياب لميسيةه به أحد ولم يلحقه * وأى هى” أدل على شاعريته فىهذ | الجانسسب 


عن تراه يتحدث عن القبر بأهوال الموت 
وتحرك عوا طفك لأسمع قوله . 
رجعت الى نفسى بكثرولمليسا * 
فقلت لبا يانفسي ماكنت آخسذ! * 


غبل هىإلا شبعةٌ يعد جوعة * 
أرى لله نفس تيبتغى أن تعمزها * 


يبد و لك فيها من جمال الفن الشعرى مايفريكه 


9 : 5 


غارق ماقه فرها وأذلبا 

من الا *رضلو اصبحت أملك كلبها 
امامت تدحان لى أن ألبا 
ولست 00 (١‏ 


ويستبوى نفسك بالرغم مما يتراءى فيها سن 


أهوال الموت وظلام التبر لان الشاعر يضوب على وتر شجى يبيج فيك حاسة الاستحسان ٠‏ 
والرثم من أن أشعاره الزاهده عليبها مسحة التكرار والتقليد مما ظير فى اتكسسار 


السابتين نقد أعجب يها المتقدمين والمتأخرون لسبواة لفظها رحلاوة نسجهاويضسح 
بعناها راتصالبا بااقصيدة ٠‏ وهذا مما جدل أبو ئياس يقول عند ما سمع أبيأته * 


لاترتى ن لحينكه ا لسسسهير ١‏ 2 


واذ! سألتنام تجد أحد! " * 


أتسحر هد ! أم أنتم لاتيصرون 01 


وانظر الى ماتصنع الخسير 
أن كأن ينفح عيذلكه ا ايخلم 


سل الزان فعند» الخبر 


بالرثم من أنه ليمي فيم! اكثر من أن الزمن تصماريفعجب وعلى الانسان أن ينظر فسى 


! « 4 ؟ 
أحواله ويستيقظ له * وا ىلك إلا لانبا أثايته فى نفسه عاطنة قوية واحساسا مثيرا ٠‏ 


نا 
ولامر ماقكام الراهب ميحظته من هذ! الشمر * ب مقعم به هية قال : 


براهب ف صرمعة فتال له : عظنى ٠‏ فقال ؛ 


6 
أعطات رفيكم نزل القرآن ونبيكم محمد صلسسى 


اللهعفيه وسلم قريب العهد بكم ٠‏ قال نحم ٠‏ قال : فاتحظببيت من شعر شاعركم أبسى 


المتاهية ٠‏ حين يقسول 1 


تجرد من الدئيا ياد اسسأ * 


6 ١ 


رك 


١ 0 / 7‏ 
بكعت الى الى نوا وأندت مجطدرد ” 


8) ابي المتاهيسة ص 7ه 


١650‏ اسه 


ويقال أن الخليفه الوائق أعجب بهذ ين الييتين : 
أضحت تبيرهم من بعد عؤه سو عفى عليبا الصيا والحرجف الشمل 
لايد فعون هوام عنيجرهيسسو * الأنيم خشببالتاع «تجسدل 


واستماه هما ثلاث مر ة فى مرك أسمسةه ا 


ولاغرابة في أن يفتن لشعره العامة وانخاصة ويرك ف قه أصحاب التصور والصوأمسسع «* 
وأصم أبو المتاهية يقترن داعا فى أذ هان الئاس حين يذكر هذ ا ألفن الشسعرى السذى 
اكتمل على بد يك وك أنت دو شاعريته كل خمائصه ومقبماته 

وأصبح تمبير فى ذل أن تقول : ته فلسف الزهه ينلا "الادب العربى عمسو 
بالممعوا لتخويف منه ومما يعد2 * واحتتثار اللذه والجست فى | أمهرب متها ٠.‏ و اسيل لجميسور 
لمشيل 0000 ظ 

وكانت عامة بغداد تتملق بحكته ويعظياته ٠‏ وفى أخباره أن بعض الملا حسسين 
غنوا الرشيد فى الحدى نزهاته على صفحات د جلة بعظة من عظاته 2000 


وفسى ذ لك مايد ل على ماكان لأمسماره الزاهدة من صدى عميق فىنفوس الطبقة 
العامة التى لم تكن تعرف ترثأ ولا نعيما وائما كثتت تعرف الكدح وشظف العيش ولسسم 
يكن أبو المتاهية يقترب من أ لحامة بزهد ه وماصور فيه من بقسها وأرصابها فحسب ٠‏ ببسل 
كان يقتوب منها أيضا بأسلمه الذى ابتمد فيهعن الغرابة والتعقيه بحيث لايعزعلسسى 
أحد نهم أن يفهمه وبؤثر منه أنه كان يقول : الصراب لتائل الشعر أن تكون التاظسه 
مما لاتخثى على جمهور الئاس « ثلثسعري ولاسيما الاشعار التىفىالزهد ٠‏ نأ نالزهد 
ليس من مذاهب الملرك ولامن مذاهب ررا الشعر ولا طلاب الغريب ٠‏ وهوم د هب 
اتشنف الئاس به الزهاد رأصحاب الحديث رالاقها* العامة ٠‏ وأعجب الافيا' اليم 
السو 011 

وهكذا أيضى أبو المتاهية الناس جميما لاشهم وجدوا حاجتهم الروحية فسسسى 
شسعره يعبر لهم عما أختلج فونفوسهم أرق تحبير رأحسنه ٠‏ 

ولابى المتاهية فضل زيادة شعر الزهد فى الأدب العربى ٠‏ واستحق أن يكسسون 
راك نزعة خلقية وهئست فرعصسره ٠‏ كانت الخنعة الى اللهسو رالفسق شائحة مألؤفة فسسى 


مس ع عت 


ع 


(9) ضحى الاسساح ى (١‏ ص ١845‏ 00 الاغانسى بح ع6 ص 7٠‏ 


.خا( سم 


انث العصوويت أد بات ما النعة الىالتأمل فى الحياة والاتعاظ بالموت لم تكسن 
ذات هأن نو أدب هؤلاء الادباء ٠‏ الىأن جاه أبو العتا هية فتولاها بشعره السسهل 
المستتع وعبر عنبا أرضح تعيبر بأيسسره وأبنسطه رأكتملهذ ! القن الشعرى على يديه وأصيسح 
فنا له أصول معريفة عند ساعر الشعرا* واللثقفين لينسجوا على مئواله وليحتذو! حسسذ وه 
وصار لكل فاه ردق فى تناوله كما يقسرض أحدهم الشسمر فى بكاء الائصيه والغزل رليس 


له حبيسي د 


وأصيح أبو المتاهية يعبر عن. كزة الزهد ٠‏ بيروى غلسة الزأهدين ٠‏ 


حص بيسصواحاتب 
000 


ندر 5 2 11.0 828 


أبو العلاك كنيته كنى با تثازلا ٠‏ من الملو وهو كاده دان كان أبو المسلاء 
كك كه هذه الكقية نمأ بعك حيث يدول ٍ أحد أبياته 


دعيت أبا العلا وذاكه مسب ولكن الصحيم أبا الستول 


تقدرا أن من !لظام أ يضاف إلى !لتصعيى والملو ٠‏ رائما المدل أن يضاف الىالسقسيط 
لأسيل 01 
لابين يداغ 


أبن دأووك , بن اوسيل اناك ا ل ا اراي 0 
الى قضاعة +٠‏ 


وكأنت أنه من آل سبيكة أشبر بهرتات حلب » * ركان زمواكه فى شهوربيع ! الازل لامع ةك 
1" ه بمعرة التممان أحدى قرى الشام من أعال ولاية حلب» 03 


وقد اختار أبو العلاء لفظا أحب أن يدعى به وهو ” رهين المحبسين * نثد أطلسق 
هذا الاسم على نثسه يعد رجيعه من بغداد واعتزاله الاس رأراك بالمديسين منزله الذى 
احتجب فيه وذ هاب بصره الذى منعه من مشاهدة الامسياء الببصرة: (؟) 

ومسا أبى الم لاه بوت شوف وحسب رئيهم يقول أبن العديم مح حلب 5 وأكر 
قضاة الوصرة ونضلاتئها 15-7 كب وشحراعيا وأدباثها من من سنى سلوما نع 0 


وكانت» ار قٍ يبتهم على مذ هب لش فمي أكثر من مائتى 0 ٍ ى هكل! البيسسمة 
الحريق ولي أي بو إلى إاضى «٠‏ وعن تلفت السلا المعرة فى ا 9 والمللسم بوالائب 
تلقى مبرائه ٠‏ وقد كان بحد أن - وعى يأدى الاعتزاز بقومه يه حزيها على تتوسسع 
منأقبهم ومفأ رهم وقر!ءة شعرهم وأديهم وله فيهسم شمر نابض يأل حسب والفخ تت سو 
وال ولا”ء 000 


ووس سسب مومسم سس سب سوه سدع سو ساهو مانن مسف ا وما 1 


69 ذكرى أبى الملاء ص ه١١‏ 63 تعريف القى يلابي , الماثه ص 9م؟ 
6 تاريخ يغداد بح ؟ ص * ؟ ؟ )© أمرا!ء الشعر ص 5١‏ 


١٠ وفيات الأعيان كك بى 1 معي 41 00 يفت الشاطيء ص‎ 43 ١ 


115 سه 


عند ط بلغ الرايمة من عمره رمته الأيام بأول ماخبأت له مئكبار المصائب عظسسام 
الاحداث ٠‏ نقد أصيب يا لجد رى الذي تسيب ممه ذ هاب بصره * على أن عماء لم يكسسسن 
فى أول الامو كليا ٠‏ فان النصيصركلب! تشبر الى أن الجد ري ذهب بيسرى عيئيه وفشسى 
يناها بياض» نقه روى ابن الحديم حكاية عن اين منقذ أنه رأى أبا العلا وموصسبى 
دون البلوغ ووصفه فقال ؛ وهو صبى لوت نل لى عينيه بياض من أثشسر 


الجد رى كأن» ينظر يأحدى عينيه قليلا ( 
والمرجح أن الشاعر لم يفقد يصره تباما آلا بعد يضع سئوات من مرضه وكل مابقسى 

. له منذ كريات عيد» ينور العين لون الثيب الأحير الذى أليسوه اياه فى علته قال ؟ 

لا أعرف من الاليان إلا الاحمر لانّى أليسته فى الجد رى ثيبا مصبوت بالمصفر لا أعتسسل 


١ 
) 57 غبرى للع‎ 


تمثرت خطبته الأرلى على الطريق ٠‏ فتاه أبوه الى عالم يمنحه نور البصيرة ويكضصف 
له عنآناق الوجود الدفاق أمام دينيه ٠‏ وثاقد اليصر يرسم له القدر طريةا لايعد وهأ » وى 
طريق الدرس وتحضيل الملم + ذ لك لانذ هاب بصره قد حال بينه وببن التداس الحيسشيه 
من طريق التجارة أو الصناءة أو غيرها من مذاهب الحياة التى تحتاج الى الابصسار ٠‏ 
على أن تصيبه من العام محد رد أيضا ' نهولا يستطيع أن يدرس من الملوم الا الملسسهم 
المتلية واللسانية والددينية وأن يكون رايا للاذب أو للتاريخ أو نحوهما سن هسسسسذه 
الفسبطين 190 

أبو العلاء واحد منذ لك النفسر نقد قرأ القرآن على جماءة من الشيرخ ممن يشسسار 
اليهه فى القراءات وسمع الحديشعن أبيه عبد الله يجده سليمان وجدته أم سلءة بست 
الحسن يعن أبى زكريا يحبى بن ممعر المعرى والقاض أبرعير وعثان اللمطرطيسى وغبرهسم 
من محداثى اليصرة يحلب فى زبائه (4) 
| وتلقى على الله والتحو بمعرة التعمان على أبيه ثم أغرى أباه بأن يمضىبه السسى 
حلب ليسمع اللغة ٠:‏ الاذذب من علماعها الذين شهدا ين خالويه وأخذ وأ عثه وفيهم محمد 
بن عباء الله بن سعد التحوى د شْ 


5585 ف آله : اليم تحدى ال- لحواضر الكبري للمسلمين تدهى بمن فيب مسن 
كبار العلماء والادياة الك ين دداهم اليها سسيف الدولة الحمدائى أيام حكيسسه ٠‏ 


نسة عن ادح 


(9) تعريف القدماء بأبى!لملا” ص ؟ ١ه‏ ©) ابوالحاث وما أليه ص ١ه‏ 
9) بغيةالساأةح ! ص "١5‏ ©) بغمة العاأة ح ١‏ ص5( 
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15( مك 


فحفظط ون مأشاء "9 حفط اي 0 317 


ثم سائر إلى طرايامي 0 وفي رحلته مر ؛ ا نأذن قية ول ل ديرا كأن م يه ]سي 
له علم 300 ع أو العلك بعض كلا ه ما شككه فى دينه وفيره منا لد يانسسات 
2 ثم أس ا 2 
تادر ١‏ وتأبب * 
3 طرابلس درس أو المله فى كتيتب! مانا ثمعاد ال ىالمعرة ٠‏ وثطع هذه 
ش الردلة 5 رحلة الدوى والتحصيل مه فى نحو عشوين كله ة اختلف نهبا على ير يا 
العلماء والائ.بأ * ولم يحتع بعدها ألى 0 «كيا ثأل هوثى يبحسسسض 


وسأث[» * إين لم يحت بيعي الحعشوين إلىأن بأخذ خند الحام عن أحد في ال 0 م ولا ف ىالعراق 


وطا ليت عليه الايام فى! ؟لمعرة ذكره ألمقأ م كيبأ لأن لايد رتهية 8 على مسوأ ل 
واحد * ات عليه فملبا » وأى أنم! لاتصلح له رأن ثفسه لاتستطيع أن تطئن السسى 
عيشماته الخمول ولة العمل * أ النعرة لاتحتوى منالعلم على ما يحتقع اليه كذ لسك 


9 5 هذ عِ ٠.0‏ 
مندا نع العام 9 وأث يقل أله هىدآر الملم وموطن الاب والفلسفة ٠‏ 


0 ليأ 


وأقد تعددت الاثّرال فيد باعى سغره الى بغداد حيثاتخذها دار |تأسسسة 
له » فمن الباحثين مويرى أن فساد الحياة السيا سية وأغطرايها في حلب .عيسسسة 
الف الحظبة والحريب الباثاة بن الحمد ائية راتذاطمية والروم هى الت كينت فسسسى 
نفسه عزيه على الرحلة الى بفد!د (؟ أولعله كان يطمع فى الشيرة والصيةالبعيد وليسس 
الوذ لك من سبيل إلا بغداى (2) وقد ذكر مترخره أنه ساثرالى يغداى قاتيا ٠‏ سد 


قيل أنه أوي فى وقف له فرحل الى بخد أل متذللسا من م اوعاب (ه( 


ولكن ابن الحديم . ينفى تلك الروايسة بقوله ٠٠‏ «لم يرحل لطلب دئيا ولا م1 ١‏ 
ا الما نقسة يذئى ل أأت : في وسدالته التى بحث يمهأ إلى أهل المورة 5 حر بمحسسه 
من صا ساد 5 فقال * وألحلف ا التشسب 0 ي«خدسن جذأ* اليفك أك يون 


0 1 
ولاه إلى معروف 11 قرام * 0 
)0 البدماية والنساية ىع * 1١‏ ص 7 2( انيأه الرواة ظ ١‏ ص +*هم 
6 البداية رواننباية حة؟ ١‏ ص ”الا 0( تهريف ! أقد مأْ» بأبي الملا ص١ ١‏ 
© أمرا” الشسمر ص 44" © سال أبالما المعري صم 


9 ذكرى أبى العاث عن ؟١؟١‏ 


ا لكك 


ويقال : أن المستتصر صاحب مصر يذل لأبى الدله مايبيت الال بالمدرة سن 
١‏ 
الحلال فلم يقبلءنه شسيظا . 17) 
2 4 9 .8 
وربما خطر بالبال أنه ساثر يستزيد من الملم ويستكثر من عدد شييخه على ,السسوف 
عصره حيث كأ نالعا لم بصم بكثرة من لقي م الشييخ 0 تن 5 اأحلا” ينثي ل لله تسيا 
قأطما حيئمأ قال 0 ومنث فارقت العشوين من العمر مأمون قت نفس يأجته أ علم من واي 


9 


ولاشاس واتصرفت ونا" وجبى فى سقاء غير سرب لم أرق .حنه قطرة فى طلب أددي ولا .1(!1) 
وأغلب الظن أن الذى أقدمه الى بغد !د كاودار الكتب بها كنا يصرع بذ لله يأنه ' 

آثر الاقاءة بدار العلم * وفريفسدا» التف حرلكه رجال الحلم والأدب وكأن له قسس» 
من الشسهرة سيقه اليبها ٠‏ ش 

جالسره رناقلره القول فى فثون الاب اهرهم منه علم جم وفضسل كثبر فرحيوا يسسه 
وخلطوه بأنفسهم كدا يقولهو ف ىاحدى رسائله بعد رجوعه إلى الممرة ٠‏ ” ورعان م 
شاملة لمن عرفت فى بغداد فقد أفرد ون ىيحسن المعاملة رأثتي! على فى الخيية وأ ولق 
دون النظراء والطبقة ٠١‏ 153) 

بكى فى يغداك يضع سئين ثم عاد الى المعرة ٠‏ وفى عودته الى وطنه تساؤلات 
كثيرة 9 فلمأ أ عاد إل ىالمحرة وكك كان يغرى القسامة فى يغدأف راستخدام مراضيه فسى 
سبيل العلم ؟ 

أغلب الظن أن هناك ما أحاط يأبى العله مما أوجب كرهه للمثام فى سداد 
٠‏ رأخفاته فى تدقيق أمنيته فيب فهو يقول : وكنت أظن أن الايام تسمم فى بالاقاءة ثاذا 
الخارية أحجأ بعراقبا ٠‏ الجداج بكراعه والغراب أضن يثمرته ٠‏ إلى أن يتسسسول 


رلما فاتنى المتام بحيث أخترت أجمصستعلى اثثراد يجملنى؟الطبى فى المايره (؟) 


لعل مافى طيع المعرى منالائفسة منعه من أن يحصل رإته فى يقد اف علسسسى 
طريقة المن أحون المستجد ين من الشعرا»* © جمله يعمجل, بربجيعه الى وطنه ٠‏ )0 


يضاف الى ذ لك مناحدث له فى يجادرا لقي القن ثم انتقا يعض الملساهء 


لهأنه ٠‏ وهذ! مادعاه أيضا الىالمرئة والزهد مما سيأتى بيائه ٠‏ 


سه 


9) معجم الادياء: بح" ص 1141 9) رسائل أبىالعلا” المحري ص 
4 سأكل أبى بالملاه المعري ص 74 42 أمرا"الشسعر ص 917 
عد رسا قل أيأ لملا لممرى ص 71 


وص ١!‏ هه 


أرتدل الممرى عن بغداد ١‏ يكاد 0 يسمعين بحزيه على السفر حتىارتاء 
له ٠‏ وألحوا فى بيه عله وبذ لوا له ا ن لك كاه ٠‏ ون نؤسه ثّد اتصرفست» 
عن الدنيا أتم الاتصلاف ٠‏ 0 6 العزاة ٠‏ 


عثيد تله 5 


لم تحلم أحد! اختلفت الأثوال فى طريكته ومعتقد ه وتعدد ت عليه ألادكام من حيسث 
ف مه ود ذ هبه كأبى أله لام ٠.‏ فصن وأ أ بأ نحص محسا لحقية.ة وآخر بنسميا أ ليسسة 
الغلال بالالماه ٠‏ ثالث يقيل : انه مشككه زنديق عارض القران سخر بالأديان * 
ولكل لت 5 همأ ف طب اليه حينما يقف على شي * من ظراهر شعره ومرائم للسمسه 
فااثاتلون ؛ يذكثره 39 الجحاده وققوا أله على أبيا ت تعطق باط ر الشرائع والفض من الاثبيياء 
كلدم الاييان بأليبعث والحماب مثل قوله يذا إظر المسلمين وعامة ألدتد ينين من أتبسسساع, 
الرسل ٠‏ 
ثلمم انا خالق حكسسهسم قانا صدتمم كذا ثقيل 
تعثيره بلا كسان م ولا زمان كذ! تقسول 
هذا كلام لسسخسسيئ ننه ليس انا عقرل (117, 
نفى ا ع محف وك شَ زمان ومكأن ؟ ومن خا لف 3 للنه لايس له د عل 9٠‏ 
ضحكنا وكان !لضدك مذا سئناهة *# وحق لسكان البسيطة أن يبكرا 
يحدلمئا ريب الزسان كأنفسا نجام دلكن لايماد ألمسة مبك(؟) 


# 
وقوله يفيه غض من الشرائمع 
اليه اللسييف الى حال د هزاف اسان ابد عيبي 0 
وقوه يقلل من شهأن الانبياء ٠‏ 
فلا تحسب وال الرمل حثقكا * ولكنتسول زور ممسسسسسطروةه 
وكأن! لاس ثى عيشي رعس سسا « افجاثرا باليمحسال لكسيس روه 


يور ذ لك من أ مسعاره التى تثبه ت كثره رالدا يت *» 


مسد جيم ب ددح موريس مارج10 1900 
00 الارييمات<. ؟ ص ١16‏ © اللزميسات لح ؟ صا 
) اللزميسات -ه؟ ص ؟[ 9) اليداية واضباية ح؟ أ ص؟ 


وممن حمل عليه فى هل أ الاتتهام أبن كثبر بغيره * نقى تألعنه ؛ أثه كأثر ملحسصمةه 
ويعلل ذ لك بقرله :. ائه أجتمع براهب فى يعض الصرامع فى مجيئه من بعض السواحسسل 
أراه الليل عنده فشككه فىديئه ٠:‏ (41 

ويبالخ ابن كثير فى طعئه هذا حتىتواء 17 أن ميب «شروكة من بعد أله مسو 
115 د ينه ولاعتراضه على الشويعة الاسلامية فخ طريد | شبنيا ١(؟)‏ 

ولا ندرى سبيا معقولا لبث! التحامل على أبى الملا من ابن كثير ٠‏ ومن أتديمه 
فى و ينه أيضا ياترت الحموى فىمعجم الاك باء٠‏ فقد قال عنه : كأن «تهما فى ديشسه 
يرى رأ البراهمة (! أرجاراهم فى ذلك الذهبى فقال : مانت متصيرا لم يبت يديسن 


من الأديان. (؟ 


هذا با اعتمد عليه المشككون فى ديثه والقائلون بكثره والحاده »على اثنا ألا 
د ]ا النظر فى هذا الامر وراجمتاكل ماتاله المهوى فىهذا الصدد ترججلدينا أن 
ثثاغة عسره كانمته من ألد وافع فى حيرته واضطرابه * فقد عاش شاعرنا فى عصى أن مسار 
الحركة الئكرية عند العرب بعد أن ثم نقل الملموم اليوئانية وتغلفلت الفلسئة رأثكارها 
فى نفيس الكثير ين من علما" السلمريئ ومفكريهم واصطدم الدينبالنلسفة وأدى ذلك 
الى الشك والحيرة ورفض مالم تقبله الحقول من تمالم وسئن ١‏ (* 

ومن دولا الممرى ٠‏ فقدحاول تطبيق الددين على أحكام الحقل ويغلب فيسسن 
يحاول هذه الطريثة أن يعجزه الد ليل فيقع فىحيرة ٠‏ فكان أبو العلاه ربا نظم ذلسات 
فى بيت أو بيتين لأخذها أعدائه حجة عليه على أن المعرى لم يعدم المد اثعين عسى ٠‏ 
عقيد ته مق أمى ومحدثين : نيائيث ئنسه الذى اشهمه قبل ل لك فى عقيد ثه برجسسمم 2 
فيقول : انه كأن يرمر من أهل الحس. بالتعطيل رتعمل تلامذته بثيرهم على لسائسه 
الاممار يخطركبا أقايل الملحدة قصد! لهلاكه وايثا | لاتلاف تفي 17 

مرتول ءنه المسقلفى : كازمن أهلالفضل!لوافر قرأ الترآن بروايات وسسسعع 
الحديث بالشام على فقات وله فى التيحيد راثبات النبرءة ومأيحضعلى الزهد واحيس ا" 
ارق الغترة رالمروة شعركثير )379٠‏ ظ 
اي 
() البداية والنباية ى؟١(‏ ص 75-179 ()أبراه الشسعر ص851 


9) البداية والنوايةج 15 صا م (8) معجم البلدان.ت؟ ص16 


3ن( الأن رس طء ى ؟ 155 
[) معصجم 21 ل: ص المسسأن الميزان 3 
9) أمراء الشمسعر وي94؟ 08 ن الموزان ح ١‏ صا 


لت 3197م 


وبمكننا رد هذ! الاتهام الىالناحية السياسية التى كانتعليها الدولة حي ذاك 
نكلنا يعرف مرتف المعرى من تضايا الفساد فى مجتممه وبحاربته الحكام والولاة الفاسد ين ٠‏ 
نقد تصدى لهم يحو لأن يرقظ الربى نى الجداهير المشللة ون الطبيعى الا يففسسر 
الحكام ذاه « واذ لاسبيل الى زجره بجربان أو اذلال يعطا" فان فىعقيدته منفذا اليسه 
من حيثك لايحتسب فلا يستبعد أن بكون تدأ شيع عنه هذا الاتهام نظرا لموقنه هذا 
مستغلين نى ذلك الماطفة الدينية لدى الجداهير ٠‏ وحسيهم أن تنطلق شائمة الاتيسام 
من غير أن يعرف م«صد رها ليتطرع بترويجه! .حشد كاثر من المتدينسين البسطاء غضيا 
لد يعدبم وصرنأ لحقيدتهم :)١( ٠‏ 
ومن الطبيعى أن يدافع المعرى عننفسه عند ما سأله المناذ وى عن حقيقة التبيسة 
فكان جوايه : قي حسد ونى فكذبوا على رأساءيا الى 1" ) 
وفى هذا رفض لكل ماينسب اليه من شعر وتثريثبت الحاده وزئدقته * 
والواقع أن بعضهولا” الذين شككرا فىد ينه قد وقف عندءا يعطيه الظاهر مسن 
بعض كلداته جمد على معانيها الحقيقية دون أن يصرفها الى معانيها المجازية والجاز 
أوسع بايا من الحتيقة عند الحرب ٠‏ 
<< ولقد تنيآ المعرى رصدق حد سه أن البعض سطزيه بظاهر كلا مه ونا يحكيسسه 
لفظه من المحائىالحقيقية ويحكم عليه يخلا ف مراده ومعتقده ٠‏ فاستدرك ودفع هذا 
التوهم فقال : ١‏ 
لاتقيك علىل فظسى فانسى  *‏ مشسلغيتككئس بالمجساز 
وليسعلىالحتائقكل قولسى * ولكن فيه اصناف المجاز(؟) 
لذ لك نانا نعتمد على أقواله على اللزوميات فحسب لأنبا خاتمة أقواله وآخر أشسماره ٠‏ 
نفيبا الكثبر من الشسعر الذى ينبض بالايمان الصادق ! لعميق مثل قوله وفيه ايسان 
بوحدائية الله : ١‏ 
بيحد ثئوة العلام دا فذرىأقطم الايام وحدى(؟) 
القرد الله بسلطائته * فاله تيكل حسال كقسسس ا زى) 
مأخفيت قورته نكم * وهل لباعن ذى رشاد خفاء 


42 بنت !ا لشاطمى ص 115 9) اللزوميسات ١‏ صيللنف# ١‏ 
09 المجد لجيه فى مادم مر ا م اتنؤوموما .2 ص 4 صن 5ه 


يد 


48 اللزمياته ؟ عي8ق 


8 .٠ن‏ * « 1 / ٠.‏ 5 
واليوت اول مشو موى قيو.»ه كمالى 5 ولم يكن ليه ندرا اندي !ا 3 وثقى أعترا قم ال للم قلح 
٠‏ أممرثه يل 4 


قم رة !لام حق لويس يحجرزها 3 مصقساي الخلق 2 ل 0 ا 


ويقسول 
290 


1 م 5-5 5 نمث سسا د ئ ب ؟اإلى يعي #ب ووب أل دمتسي 


بمبذ! وغمر» يتح تهليفا أن . نشول 0 أن 3 الماك ا م يكن ملحدأ ولا ولك بيذ ١‏ وأكته كأن أسااس 
النعة يونائى اثثقانة نيما أثيت لله من القدرة الشاملة والودة المطلتة ٠‏ 7؟) 


والمعرى ملم ومجدد 1.313 جاء ف ىكلايسه دايشير الى خلق ن لاك كذ وبأو متيام 
يعباعا رلله. والتأمل فيه والذين يثيتين له اللحساد انما عجزيا عن أثبات أسلا مه ( افيه 
كائوا قد شلب عليهم الجمرد فشيهرا أبره ما ا بأشباهيم ٠‏ (؟ أرالذين انتقديه ادا 
اختلقي! عليه ! لاتاويل ورمه بالبيتان وقل بن أحراء ر الثكر والضمير من لم يمهتم فى عتيد سه 
في تلك الايسام 000 


شسصصره وشسأعريته 0 


الممعري مثام ريده بمن شعرا» العربية لالسررحيث أسلييه ينه ولكن من حيث روحسسه 
ونظرت» الى الونيأ » وثد بدأ أبو الملا * نظمالشعر وهو فى لدان ية عث عشرة من عممسسسوه 
وعازال كذ لك حتى مات ٠‏ وأول مايطالعنا من شعره قصيدته التى رثى فيبا والده بعد 
وفاته والتى يقول فى مطلعها 

تحميت | أرفاحتى على ضاءحك الى * فاذ جا" نى الاعييسمن الدجسن 2 

نأيت نس إن شام سنىتبسسى * فم الطمنة النجلاه: تدى يسلانين 


ا كأن ثناياه أرا سس يبتفسى 3 لبا حسن 500 الصيا 2 5 والسجن )0 


وهذه القصيداة مع مأنيها يدغ تكلف القريت والرشية فى اليديع إلا انها تحمطينا مسو 8 
صأد ةة على قرة حافظته رقصاحة اسانه وتدرته على النظم فى تلك السن الميكره من حياته 5 
ودف وأتته شأعر يه 0 ٍِ 4 مع غوكيا مني را ف لم لس 5 المعروثة أ ,مره ألا 5 . لصييسصيية 


على 0 ا 5 لسأبقوئ فمطدام لخجر تسبي وي مهدا متفؤزل وا فتممر على فسا 0 
٠20 7 55 .‏ 


ا 


فد مني تسود سوب سوسس م 0 ها ج71 تلان بوطبته #بونت ا ا يوب وجييد سيمت 


45 التزومي.! لح ند أاص 175 1 2 أ لمث وي قي 5 و اصامم شين 

لاني 11 5 

8 الأسييات حي ا من وات 42 تاريخ أنما. ب نأشم !1 الج مي حلم م4 .3 
مر 0 

9) ذكرى الى العالاة عر "د ؟ 0 سقط الإفسد > ميرخ ٠؟‏ 


111 م 


فى مدى العثاية بكل ذللك» (1) 


وقد مر شعره بمرحاتين :1 شعر الشباب مندّ بدء عبده بالعظم الى اعتالسه 
89 


و 97 0 
ميا د و 00 .* وثي المرحلة الابأى تجك البعرى جا عط على ا لآق مج سسسن 


2 


الشصحراء ة فيثثر يشر في لممسعير ف كر رألنوق 0 ليحيسل ألا لأحننة ويظدير ف لأنه فى تصنأ كلسسد ه 


5000 إلزنه ؟1)1) 


المحاكه راض 0 5 5 يشال لذ للك 22 ي3 سريننا فى اذابل حيده يقل : 
هوه لم تعرف له الانس را لا » كسائى منه حلة وخممارا 
سرت لى فيه نأءجيات مياهبسا ١‏ * تحنم ان! ما” الراكب ارا 
فخرقنى ثوب الليل حتى كأننى * أطرتبها فىجاتبيه شسرار!(؟) 
ومما 11 فى شهره ذكر الضواري والطيور * شي كثير التيقل يي لود الا عضي 
والهام والتعمام وألئم + ومثلف كثرة ف كرم النجوم بالالاك بدلستسطلهه فى قصرد تسسده 
“ثري العنثاء د ”> حيثك يقول : 


لىالشسرف الذى يطأ الثريمسا © معالفضلالذى بير العيسادا 
ولو ملا السرى عيئيه ستى * أيرططلي مدى زحل ولأ 
اذا أرطأتها تدس هيل * فلا ستيتختاصرة 0 ف 


وي هذا الطور من شعحره ثرأاه شسد يك 0 تقس اهدرة نفسه كثير التفاخر يبا يستلد. مقس 
الماد حين ويؤلمه حسد الحاسدين ٠يقول ٠.‏ 


تحاطوا بكانى وئد تبم * فنا أدركرا غير لمح اليصير 


معلى كل نشسعره فى هأ الطور تكاع تغالبي عليه مسحة الميأ لفسةٌ والتتلف وكثرة الغريي 
من الا أنساظ ٠‏ 


أ قن فى موحلة العزلة نويكله يدانه المسمى ” باللوميات 5 ويتفرن قم سيلأ 


الويوان يمزيتون 5 أحن أضبا ٠.‏ خليه من أبواب الشعر المطريقة * وألثائية اإتصراف الممرى 


» اهم 


فيه الى نقكه ا 1 كد وق نلم بحل بويع المعرى من يشف بشدأك ولزومه بيته فى المحمسرة 5 


7 لمحت ست لممد ترتجا اجا اعبس روس 1 


9) بنت الغاطى” ص 68 9) سقط الزيك حا صن ؟؟2 ب 099 
0 أمراء الشعر ص !+5 ل بى اص 7" 6 ب آلاة 


ينا 
ع ٍ 0 5 0 
49 ذترى أبى,ا لعلاء اص “117 () مقط الزئيسسه بدلا ص 143 


ب »7 اسه 


ولذا نهو يمثل نفع القرة الشعرية فىالشاعر ونظراته الفلسفية فىالكون والعمران ٠‏ 
على أنه مع ذ لك قلما يختلفعن تسعره السابق من ديث التكلف بالصناعة والبالغسسة 
والتقيد بلزوم مالايلزم » فاضطر إلى كثير من الترافى الغريبة والالفاظ الخامضة» )١(‏ 
فق لاحت بخايل صاد.قات تر الحين باللمع السولاف 
سن له بالعروياة سنارت 18 ,أعاء سين الوعحياها 7 
وقد عكلف هنأ بمنقولله 7 الولاف ” وهو البرق اللامع + وبين قيله ” وللى ” أمسسسم 

رجل من قضاعة تنسب اليه الرجال ومن هذ! القبيل قوله ٠ ٠‏ 

كأ تج ضعيثك إن عراك ولو * ثرا ولا تصصسروفه بالكبسسر 

وارفع له شقراء ترمجح فى 020 * د هماء مثل تأرن امسر 
أى اشم الضعيف ولاتصرفه بيجه عبوس رارفسع له نارا تتأجج فىالظلام وأمثال هذا الكلام 
المصنوع كَثير فى شعر المعرى ٠‏ فلا جرم اذ! جا الكثير منه صعبا ميمما ٠‏ ناذ! اضفت 
إلى ذلك مافى مواضيمه الفلسفية الخلقية من معان مجردة هى بطبيمتهاأ صعبة المتناول 
علعت أ لسر فى هذ أ الايهام العام من محائيه + 

وقد ذهب الدكتور طه حسبزالى أن المعرىكان يقصد د لك ليخفى أغراضه علسى 
كتبر من المامة» (؟ ) على أن بعض الباحثين ينثىذ للك لأن المعرى كان صريد! وله 
فى لزومياته كثبر من النقّد الحر الذي يلفتيه الصراحة أبعد مدى ٠‏ مثل قوله : 

أفيقوا أنيقرا ياغراة لانسا 0# دياناتكم مكرمن القدماء (8) 


1 » 


وقرئسه 1 
مل المقام فكم أعاصرامسة2  *‏ أمرت بغي صلاحها أمرائها 
ظلموا البعية واستجازرا كيدقا * فعدا! مصالحيا وهم أجرائها 
بقى أن تقول :: إن المصرى أتصل بالحياة المامةعن قرب فشغل بالمعارك الدائسرة 
بين العرب والرم ٠‏ وقأال فيها قصائب حماسية مطولة رئانة ٠‏ وكان صادتا فى كسسل 
ماعبر به مخلصا فى كل ماقاله حتى فى !لد رعيسات التىهىمنعد ة الحروب التىلا بجال 
له فيسب! بحأل فمضى فيها بثقة نفس رقوة عاطفة وصدق أحساس معبرأ عن ذاته وكسسن 


9 1 
() أمرا* الشعرى ص +6 © ذكرى أب الملاء ص ؟١٠‏ 
() اللزوميات ح اص ؟ ١١‏ ! © اللزميسات جح أاص ؟ه 
اميا تىة ص ه65 0 اللزويسات ح إاص 45 


5 0 


قوة أفتد اره فى صوخ كلمات نخحة قد ى عا ى أصالة عق وفى الاعتقاى أنه أراه أن يظهسر 
مقدرته الفنيه ومبارته الأغيية فى الرصف الذي لايقد رعليه الا الميصرون * 
وكير اط لني وصف !لد رع شيا كيرا أعانه على الاجادة فى وصفها والحق أنه 
ليسفى شمرا!* الجرب كانة من يشارك المعرى ومبزة خاصة زهو أنه أحدث فنا فى 
الغمر لم يعرثه الئاس من قبل وهو الشعر الفلسفى الذى وضع فيه كتاب* اللييميات ” 
فقد امحل الماملة ب العلمية المقصورة على الدراساتهالنوجية الخاصة الى 
حي تسلك طريق الشعر الى قلوب الئاس * 
هذ! الفن الشعرى الذي أنغأه أبو الصلاه قد وهب الاغة الحربية فى !لازويات 
مزاج خاما يألنه أهل الجد ويميل اليه أصحاب الحزم ه مزاج لايعرف الباطل اليه 
منبيلةلا يملا الضعف النفسى عليه سلطانا ٠‏ ثم هو مع ذ لك ممثل لعواطف الشامر 


50 ائفوى بها الشاعر وهى ظهور شخصيتنه واضحة جليلة فى جمييع 
0 ك تستطيع أن تستجلى فى كل جزه من أجزائه ناحوة من نفسه ممثلسة 
تمثياذ د قد ٠‏ رهف ! علاوة على سحة خيال ودقة تفكبر وغزارة عسلم ورفير عنايسسة 
موسح 9 تجدها فى أكثر شعراء العربية ١٠١‏ 

وقد شمد له بالفضل الائباه والنقاد والمستشرقون » فقد قال عنه الخطيسسب 
البغدادى : انه كان حمن الشعر جزل الكلام فصيح اللسان غزير الاب عالما باللفه 

دافظا لها "3١‏ أريقول عنه نيكلسون : ان أبا العلاه قد سبق زمانه بما لايقسساس* )0 
وفون كريمر جمله من أحاظم اليجال ام الفلسئة الانّبية الحديفةء (؟) 
ويقول عنه أحمد أمبن : أنه فيلسيف يتشاعر )8(٠‏ 


رالذدى أحلالمحرى هذا المحل الرفيع فى تاريخ الأدب العربى وخلد له همسذ! 
ا لاحسترام فى ا ار ا 
أعراض الدئيا والاخلاص فى خدمة الحقيقة كد! تترابى ى له ٠‏ واستحق يذ لله أن يسجصل 
بكلمات من ثور فى مركب الخالدين ٠‏ 


م و د 


ليق الثقافه ا العدد 9؟ اإلسنة 589 ١‏ صريم؟ 2( العرنان :المجلد الما شرسئةة 11415 
63 تأريخ يغد قن 6-8 ص* ؛ 1 1 ص 1417 
59 العرفان : المجك الع شوسئة 5 1 ١!‏ ذص 141 )م : لنقد المنهجو عند أ لحرب ص 18 1 


زطسسك # : 


اك 


ونأتى الان الى زهده راعتزاله الدئيا ولزومه منزله بالمعرة يعد رجيعه من يفسداد 
وأتعفاذ ه القناعة مذ هيا له على طريةة الفلاسفة المتتشفين وترئعه عن حطاى ألدنيا وزخرفقها * 
وهذا مر ليس ينتيج الساعة ولا ربيب الشسبر رالسئة ولكته غذى الحقب المتقاك دة وسلهل 
النكر الطويل ٠ ٠‏ واعتزال أبى العلا" متع الدياة الدنيا وزهده فيها ئيس محل بحث مخلاف ٠‏ 
فقد أجمع مؤرخوه # بلا استثناء ب من قداص ومحد ثيزعلى ذ لك وشهدتكبذ لك أيضسا 
آثاره ال ىأملاها بعدعزلته ٠‏ 


ولكن ال رافع والاشباب التى أدتكبعالى ذ لك مرد ودة الىعرامل كثمرة ها ماكاق هن 
أده مع الطبيمة وقسوتبا عليه أشد قسرة نسليته أعزما يحرصعليه الانسان وهو بصره ٠‏ 
فيقال أنه لما فقد بصره تجنب الئاس لاه كان يحتقد ان هم أحائوه كآن ذ لك رحسسسة 
هم وأ شفاتا وان , هم تركيه كان ذ لك اعراضا عنه رتثاقلا ٠‏ 


ولك هذ أ الرأى على يجا فته بيد و ضعيف الاحقال ا عساش 
كنا يميش أكثر التأى * وتيسكل ضرير عا زنا عيمواقع الخها ت فان يشارا قد وك 


شريرا وائه لانمسيق الى!لشبهات بو الع ؟ 


مع أ الطبيعة ألتى سليت المهرى بصره وهبته ذنكاء متقد! وتلبا قديد الاحساس 
5 اه 
وكبريا* وانفسه ٠‏ 
9 

رفىاعتقادى أن هذه الملة يحد ها لم تكن سيبا فرعزلته لائنها ئراه فى صبسساه 

يحيضي كنا يعيش سائر الناس ركذ لك كان فى شسبابه نكان يتطلع الى المجد والشسهرة 
ىا 

كيرا ماكان ينهى على الدعرة قلة سكاتها وفقرها من الاديا” والعلطاء * ولك التمسسسافر 
المهيغدأد * 

وهنا سبب بسدصسية ب 1-4 يقول : ن فشله فى يفداد كآن من ١‏ لو وأعى! نتى وطنت فس تلسسسة 
قيار المزلة ففيىبقفدأد وجد 0-0 واتدا تديئئخاب ظئه فقرر العود 5 إلى !ا لمعسرة 
حين دكر أه نفر منعلداشها وشيعرا بانتقاصه راستصغار شأنه مدا ترك فى نفسه ا لإسسسهره 
أثرا مريرا » فقد قال له الريحى عندما هم المعرى يالدخول حليه ” ليصعد الاصطيل ” 
أي الام ني يلغة أهل الشيسام 


ثم مأكانمن سب أحد الناس آياه بلفذله ” الكلب ” رآخر باكان ماحدث له فى 


مجاس الشريف المرتضى دن اله عند مآ ري المتذيى وتحصب |أمعري له متف فضيله إيأه؛ُ 0 
010 


تصيددته * للكت بامناول فيالتاوب منازل” فسحب من رجله والقى يمخارج المجالسي* 


وثمة سبب آلغر يقول ؛ أنه كأن ضعيف البئية ضعنا أتاح له أن يكبم نوازع! الحم 


والدع وقتدد رام العورات 107 


على أننا اذا عرنا أنكلضميف البنية ليس معرذا عن حطوظ الاترياه والاأشسداء 
أدركنا رهن هذا الرأي أذ ريما كأن ضدف البثية سيبا الى الافراط فى التماس تلك 


الحظوذط لا له يضعف ألا رأدة فأ تقوى على كيج سورأة الطبع ووس سالا 00 ٠‏ 


علىأن أتبى الأسبابثىهذا التحول الغطبر فى حياة المعرىهو ٠‏ تكبتسسسه 
بعت أمه ٠‏ فقد كأن يحببها حيا لم يحبب دثله قط ٠‏ لأنه ركنالى جائبها يعد فسساة 
أبيه وكانت عونا له وسند! ٠‏ وقد حاول أن باكر ريه و العر ل 0 التراعوثت 
ليلتاها ولكن القدر لم يمهلها أما كاد يرتحل عن يغداد حتى أتاه النيأ بالسسيت أن 
قد سبته اليها ٠‏ فنكب بما كان يرجره من اللتا* وق نكبته فى الغفاق بها كان يرجسوه 
من الحياة الآمنة فى بغداد + فجعه موتها فطال عليه حزئه وشق ل لك عليسمسمه وزاء.» 
بغبة وتصميما على ماكانتد صمم عليه من الحزلة والاتفراد ٠‏ 

هذه الاسياب مجتهمة مضانا اليب! الدالة التيكانت عليها بلاده آنذ اك مسسن 
اضطرايات سياسية حبىكانت تتقاذ نا أياد عربية ورومية وضوق مادى واقتصسادى لازم 
بلاده ثم جور ! لحكام وفسقهم وفكره الخلسفى الذي أبى أن يبجع ٠‏ جعاته يقرر فى نفسه 
أن اجتناب الحياة الدنيا والتزام العزلة والتتاعة أجدى من الدخول فى حومة الحيسساة 
الماخية نانم بيته خمسين هاما لايبوحه يحرم على نفسسه كل ألوان المتع ورضض بالقليسل 
كاد إلى فلسنته ” القناعة رس ” كان له رقف يدر عليه فىالسئة ثلاثين ديئارا يعطى 
نصفه لخاد مه ويقيم أوده بالتصف الياقى 4إذ! ضاق هذ! القدر الضئيل عن الرئسساء 
بضرورات الميفرتخلىعما يطيق الاستنفناء عه منها رأبى أن يلتمس زياد ة فى رزشسه 
من أى سبيل ٠٠‏ راقتضىن لك منه أنيعيش على الكناف ٠‏ 

تسكن أنه العمسدس اذا أكل مطبيخا يحلارته التين ولباسمخث القيات 
من القطن وفرشه من لياك فى الشتأ” وحصير. من البردى فى الصيف» 53 وكآن خضو 


إن 3 
يه ليان التضبيق ائما هواذلال النكس ورياشتما 9 


ب ١75‏ سه 


هذه هى القدرة الت زلزلت نفسه وعصفت ببا ودفحته الى هذه المزاة الرهييسسة 
الت أحاطبا المت والئناء من كل جائب ولم يرتفع فيها غير صيت الخراب ثم صورة نفمسه 
التى أتطوععلى كره الدنيا واحتقارها ٠‏ وافتن فى هجاعها افتنانا عجييا حتى قيسسل : 
إن أبا ! الحلا لم يعرف بخصلة كما عرف فى 3ام الدئياً ” ود فعته نفسه هذه فى متأهسسسات 
الكين تتأمل الغناء الاكْبو وتنتظر الموت وهو يقبل على مهل فهو يقول ؛ 


0 
وسرت شمرى الى قبرى على سبل | وقد دلوت ألمت الخيف اليل 7 
وانصرف إلى ثلبه يستقطر مافيه من حزن وعرارة وله عقل, يصغى مافيه مناختيار وتذكير فسمسى 


شعر خالص جلا وعة * 

بقى أن نقول : أن عزلة أبى العلا” وان لم تسلم له على التحو الذى أراك لاتتحام 
الناس اياها ‏ قضاها فى حربسجال مم ؛ أكاره وتائده ب الناس بأخاقهيم ‏ 
الميت واليعث وسترى ل ل عند البحث بالتفصوال فى شسحعره * 


ظ مجه فى! لزهد 


ان! كان من ممائى الزهد فى الدئيا ٠‏ هو الزهدفى الئاس لان اقاهم مسن 
الدئيا رهو مرغيب فيه تبن لنا أن أبا العلا زاهد فى كلقيله وعحل ٠‏ ثقد زهسد 
اناس وأيتعك مهم ٠‏ لأنه عراعه الحياة وخبر النأس وعرفسهم وأيتلى لبهم الكثير ١‏ © فلس 


النأس أهباء قن يمن تسفن بسحي . أهباء مفهومه 5 تحللهم باللذة يتغريهم بالسسسستى 
يرحموي مقهأ وخأ" ديش وضمان حياة نذأت ذلل وارف وعم دأثم 9 ْ 


رأى أبو العلا : نفسه أرهى من أن يصارع الناس رأنقر منأن ينعم بملاذ هم وأفطن 
من أنيتخدع بريائهم فاعتزلهم يبغى النجاة من أذاهم وحرم على:فسه مأفيه يموحسون 
وبه ينعميئ ٠‏ وقد استطاع المعرى يتجاريه أن يوسم للأ صورة صاك ذة معصببوة عن 
أخلاق الناس وطبائصهم وما تقطرى عليه نفوسهم من شوور رآثام ٠‏ ويظبر ذلك فسس 
عدىة نقائص خلقية يتجلى أهمبا فى ” نناق الئاس روريائهم * 

نأب الملا كا تأن,يتمقع يخغضياة خلقية سامية وهى : فضيلة الصدق والصراحة فبسو 
يكيه النفاق ويفمه وتثير! مائراه يقسو فى هجومه على !لذ ين يامسون تفاع ألريا" ليسسترو 


شور د 


وجرهبهم القبيحة خلنه حتىق ولو كأن ذ لكه فى ألدين نقد رأى ين فى #صسسسره 


21 ا للؤوميسأتة بح ؟ صيكة 


ب ملكأ 56 ل عون د يه 0 م 93 فس قصه صون بي 5 وسجديو ريساء 


7 


ول أعأووال وعم لا وعيلة لوصول ألى مجم لحم . 


فر فيل زرت الرجال '!و اعتميت 


وأ موأ فى توأجد هم داريا # كأننيم ثمال مي ويد سسحت 
ومأرقصواأ حذ أرا من المسه 3 ولا يبفكسون الالاحيسسسيث( ١‏ ا( 


ففى الأبيات يعرضرصررة لاولتك المذادعين الذين يتخذ ون الدين ستارا للصول السى 
اليدف » وقد يصل الأمرالى حد التحايل للحصول على ثمن اللهو والعيث ٠‏ فهسسم 
مراءون ناسقون ٠‏ ظ 
رويد لثه قد غررت وأنت حر20 * بصاحب حيلة يع ظ النسساء 
يحيم فيكم الصببساء صبحا ويشويها على عمد سسا" 
يقول لكم غسد وت بلاكساء *# وفى حائائيها رهن الكمسساء 
اذا فعل النتى ماعنه ينبي #8 كمن جببتين لا جبة أساء(؟) 


2# 


لبويكره هذا التظاهر ثىالدين ويطعن أصدابه طعئا قبيحا ويرميهم بالجبل والسفه 
وايسعندهم دين ولانسل» ‏ * ذلا تغرك أيه تحمل السبها 


0 شور 1-0 بيضا ا 4 يسبحون رباتوا فى الختىصبحا ا 


وهم كال يون ضما لون ْ 


صرفية مارضو!ا للصوف تسبيشتهسسم »م حتى أدعرا السرم طاعة صوميا 
تيارك الله د هر حشره كذبه فالمره ثيه ال يي 10 


ومقل هؤلا” قد ورثوا الدين تتليد! ولم يعملرا يعلمهم رلم يقسكوا بداأمرا به 


عاشوا كبا عاش آباء لهم سلقسرا إأُورئو! الدين تقليد! كنا جد يا 
قم يرأعون مأتالبا وم سمعسسسوا 2 ولا يبالون من شى لحن مم و 
والعدم أر يا فيه عالسيسم * وهو التكلفانهبرا وان هجديا [*) 


171 لس 


فلا يفرنك من قرائنا تمسر يتلبينفىالظلم الفرقان والؤزمرا 


يتأمرون بما أتوه م نكسم وصاحب الظلم مقمورا أذ! قدا . 
يبد ى التف ين محتا لا ضواثسره 3 ل إل! ماجسمه فسرأ 

يشد و متأمير دأرود ورفض لمعه فى التسمك نانج مؤوار له زسوأ 14 0( 
وتد غابت هذه الفكرة عل ىكل تفكيره وملكت عليه حواسه وشعوره حت أنه تيهم ان اسلام 
النصرائنى ثثاق وخداع وائما يبغى بذ لك المز والرفمة * 

قد اسلم الرجل النصرائى مرتغيا * وليس ذلك من حب للسسلام 

وائطا رام »لا فىمميشسسته أوخاف ضرية ماضى الحدقاك (؟) 
وحؤلا” المراءون .يخدعون الشعب ويخفون جشحهم !اذى طال جئوسه على تفوسبسم 

تقطعون اليلاك يطنا وظهسسرا انما سعيك لفج يلين(" 
ويحكم عليهم بذ لل عن علم ويقين [ 

علم الامام ولا أقول بظنسسسة ان الدعاة بسعيبا تكسي (؟) 
ومن الالال بحن تارم قا اين ظ 

جنه لابليس فى يد ليس آرئة ‏ * وتارةيحليون العيش فى حليا(*) 
وبيب بالانسان أن يتستر ررا” الدين ويتخذه سلاحا لظلم الناس أو الكيد ليسم 


توهمت يامغرورأنائه دين * عطلريمين اثاءمالك دييان 0 

تسير الى اثبيت الحرام تنسكا * ويشكيه جار باقس رخديسن 1(7) 
أو يحاول' لسيطرة عليهم واستيعاد هم 

يخيفة الله تعين :© !]| *» بأنت عين الظالم اللاصسى 


طأبريا بالزهد فى هذهالدس أوواهميك !لام )0 
يه 1 فيقول 


0 1 يات بى إ ص لاة "أ 6 اللزيميات هجا ص 55 


0 للزوميات صم 
00 ! 5 ص1 ”١‏ 0 ص 51517 
83) !اللؤومياته #” ص15 

56 ا#خون 8) اناء وات كن ص‎ ١ 


7 آله 1 - 4 ١‏ 
5 اللزوميا تك ُ مي 4.5ل 028 اللزوميات 0ك 0 من 34 95 


لس 197آ سا 


ودكمه على هذ ه النقيصة يصيره فى هذ! إلبيت ‏ - 
فلا يعجيني هذ! النقاق 2 * قر سعط كن (17) 
ويبلخ به الحد فى, اليأس لد رجة أنه طلب أصدا بصدق ودق فمؤدليه الطلسب ٠‏ 
ود فتشمعن أصد] دين  #‏ ليم نساعوليس ليم ريبأ* 0 

ونقيضة أخرىئفشت فى مجتمع أبي العلا" وثناولها بالنقد وهى ”غدر النأس وكرهسسم 
فأبو العلاء يرى أن الغدر متأصل فى الناسمندُ أبحد الحصور والاجيال وتحول كل 
القم الخاقية الى أسوأ ماتكون حتى صأر الانسأن فى صورة غير صورته لثم وند و وخيانة 

نسخ المعاشر فالغضثير ثعب © فى لكيه والنسآس كالتسسناس 

ككرت نس اللبوية ونه زاك ٠‏ 18 !مدوميى لمعيس انان 
وظاهر النأس ليس كباطنسهم يظليرون اللمن والمود ه ويضمرون الحقد والقسوة 

يلتاك بالماء السير الفستى *»# وفى ضمير النفس'ار تقسسد 

يحطيك لفظا ليسا منسسه * وثل حد السيف.ايستقد (؟) 
ولا يغرنك من صد يوضحدكه نفىضييره البفض والكراهية 

فلا يخررك يشرمن صدياق 8 قاآن ضييره أحن معي[ *) 
ويعيد نفس المعنى يصورة أخرى 

آرأاهم يضحكون إلى نينا 0# وكخشانئىالمشاقعى والحظأ» د 

على هك ) فالناىفى نظره ذ :اب طبموا على الخد ر والخداع ئ 

يغد وعلى خلء الإنسان يظلمه * كالذ تبي كل عند ألغرة الذ يها (7) 
ولانعجبآذ ثرآه لايئين بوجرد الرجل صاحب الخلق الجيد 

تألوا فلآن جيد لصد يسم 28 الاتكذيوا مافى البريدة عية [4) 


وتجم عن هذأ ظطميوو نقيضة ثألدة بين أل1أس وى * انعدام ألوذاء 3 
فكثه ألعدم ألوثا* بمن الخلدئق جميعاً فألصديق مثأفق والخنى ظألم وألكل كذ وب أن 


() اللزيبيات ح ١‏ صلا ؛؟؟ 63 اللرسيات ح ١‏ ص 9" 
إ# التزويا . تاس !4 ص45 9 اتلزييا ثح إ[ا ص 515 
0 اللزييات د ا صني فق 4 الأزوريات حي صن 9م ١‏ 


0( اللوييا على اأقني 84؟ 4 التزوييا ته 1١‏ ص 55 ؟ 


اللا د 


دعرا إلى الخير فتليل متكلفون وآن أستياليم الاي أتى حشد! 

أما أذ ] دعا ألك امي لكيسسة * فيم قذيل ولكن فى]لاك عبوهد! )١‏ 
7 أن النأسيقبلون على ذ ىأاثرأ* ويجلوزه ويحيبون, الفقير ويحتقروئه 

أجل بكترا وتمفسسوه * واي من أقل وأنبسده(؟) 
وأئمآ :يد فعيم إلى ذ لك الطميمع في توال الخنى وطائه * 

من يفن يخديه قم على طمسسع * ولا بووق لمن أخطأه الغتى كو (؟) 
ويقسسول 

لبى الغتويتوحوا عن طسسسع * ولودهاهم فثيوما أجابو (؟) 
ومن عجب الايأم أن الفقير اذ! أصا سخطفوه ٠‏ أما الخنى اذا أخطأ صويوه 

كنت الفقير فخطتت لعصيسب * © ورزقت أثرأ* فقيسل مقرطسيسى )0 
كثيرا مابصاد ق الانسا وغيره أنفع يصببه 


بافون زا 0 كه » آلا الىفضع له يجسذي (51) 
ولذ] تراه يتساءل ؟ أى الناس يصادق 8 

فأى الناساجعاه صد يقسس] *« «أى الاوض أساكه ارتيسس]د] (؟7) 
ولكئه لم يجد صديةا يركن أليه فالصالحون قد ذ هبدأ وافوم الناسسقون 

يكثيك حزنا ذ هاب الصالحين معأ ولحن بحداهم فى لاض قطها .( 6 
وأصيح كل من ثىالارض ظالما. 

وكل حصونوقيا لالسمسم »* هايها د 
ولب ولى كلانسان هراه 

)٠١( 


وقد غلب الاحيا* فىكل وجيسة * هراهيم وأن كأنوا غطارفة كلا 


ا 


١ 0 0‏ ص>؟1؟ ش 00 اللزييات جح ١‏ صا/ى 
زف التزومي أتح # اص؟51' 4 سقط الزئد ح ؟ ص 5ه 
0 الاروينات سس 8 صربيش ؟ ؛ لب اه لاص ه؟”؟ 
© اللرييانت ح » ص١ 5١‏ 0 اللزوير تان لاص +ه 


- 75[ سس 


ثلا رو اف ! افتقد الأصد اه ٠‏ 


طباع الورى فيبا التفا 5 فأ قصوم »| هديد] رلا تصدبخليرلا تنائقه 


في : 4+ ٠.‏ 5 0 
وبأتحسن الايام 1 وخرزق اتكمى 2 و ب 3 نْ ف كك اك يد 0 يرائقه 


يشاحدك خل خله كن * عبوس وضماع الود لملامرانق ( ١‏ ( 


والرأى عند ه هجران اند نيا وسأكتييا 

فالرأى هجرانك الدنيا وساكنيها فاندين جو عدي الشي0) 
وليذ] فيو يعلن المقاطعة ويتخذها شعارا له 

فر من هذه البرية فى الار ض نيا غير شرها لك <حاصسل 

فشعارى تأطع وكان شسمعاراً: لتنج فوسالف الدهر واصل(1) 
بل انه يمد البمدعن الناس ربحا كبيرا 

يقول لك أنه مصبدا متسوواف *# أليك وخير مئه أثل ب أصمسسيح 

رجوت يقربمن خليلك مربحاآ. * وبعدكمنه ثىأ 33301 
لانّه بع نأمرين لاثالث ليما 

عور نان ويه ةثل مقميوة:. .انا لين فى النهاد ينا يق" 
وطلب العزلة حياً:وميتا فهو يتس ىأن يصد بموضعلم يتسبر فيه أحد قط 

اناق ابوك ثلا بسك بت 0# من الأرض لم يحفر يه أحد قبرا (1) 
ويعد هذ !| وتبة حسبهأ من رتيسة 

ياجدفى حسبك من رتبسسسة. *# أنكمن أجدأشسهم معلا (17) 
وفىنفس المعنى يقسول ظ 

وده شافائي ثىميمتيهة 2 خ# ا يوملامسع لويس ب المعلسم 

اننع الدنا سهد 12 الاقواى الارف ل تطلتي 807 
ويبألخ نى ذ لك لد رجة أنه يتمنى ألا يدشر معوم 


فبأليقنى لا أشيد الحشر فييم 2 * آذ! بعثرا شمثاريسهم غير] (1) 


الس ةس سسصصسيا 


)0 الأنتورساتت كصص"؟! (9) اللزويات ح ١‏ ص4؟؟ ش 
00 النزوميساتح ١(ص٠51‏ 0 الازبيات ى ؟ ص ١(؟‏ 
9 اللزيسسات لح ا عن 9ه؟ () اللزويات د اص ٠م؟‏ 
(© اللزوياتح ١ص‏ أ؟١٠؟‏ (0 اللزويياتح ١(ص‏ مع 


(©6 النزييات< ؟ ص١؟١‏ 


ز 


> 14 بعصم 


ولا ينسى المعرىأن يتثاول فى شعره آفة خطيرة من ألاقات الاجصاعية التى, شاصت-فسسى 
يزه يفن *"الاقال طلى الونيا::* 

فقد شغل اناس بد نياهم وتنازعوا فييا وزابتعديم حقيقة هأمة ه أن الانسسآن 
لايملك فبيا قسرثاً: 

ازع في الدنيا سواك ومساله 2 »* ولا لك شى» فى الدقيقة فييا ١7‏ 

وألد نيا موئية فكيف يقبل الانسان عليموا ويتشرف بييا ٠‏ ْ 

فلا تشرف بد نيا عنك معرضسة * فأ التشرفيألدئرا:هوالشرف 

وأصرف فتؤاد لعن يآمثايا أتصرفت 8# ككانا عن مشائيي! سيقصسرف و!؟) 
ويزك اد الانسان تعلتا برها ودب ليا اليم من شقاعيا ركدرها ٠‏ 

ونيوىالعيش. فيك مح الرزايسا اع لله تعس و 0 

وحقيقة الثّر أنمياً تقول عنكم خطر البقاء 

سألتاها البق؛ على أذاهفس]  »‏ تتالتعنم خطسر البقساء (؟) 
والاقبال على الدنيا والحرص عليي] كأن رفد] هاما لام جماعية خطيرة وهى التكا سسب 
على جمع الاموال 

فمصر المعرى عرف بعصر ألنهم والشراهة فى جمع الاموال حت يلغرا به حد البطير 
والاشر ولجم عن ذ لك ظلم أجتماص كبير وهو سم* توزيح 0 فالا مسسسسوال 
ليست موزعبة توزيها هاه دلا والحصول عليها أمرصير * يناك أنأس يتضورون جومسا | 
بيشا جيرانيم يشكون ألم البحلنة * وين الناأس من ينأل فوق حاجته بأد نىسمى وأيسسر 
جيك وشيم من لاينال داجته إلا يالكد والنص بأو لايناليا أبدا ٠‏ 

الحاكو كرى بعد قيعي 2 ات سبال عو #شيرطال 8 
وكان يرى أن كثرة ألاموأل نصب للانسان جَعب 

وككرة المال شغل زادفى نصدب »0 طقلة شيا معدول بها ألعافاً؟ ) 


وى ,مسبية لد سان أل شار 
(9) اللزيبيات ى ؟ صء 5١‏ () اللزوييات عه 1[ ص5 
0 تعريفة القدمطة يأبي! لله ” ص فالا 40 اللزويبيات 2 :0 بير 0 11 


9 اللزوبيات 0 0 امون 9) اللزوبيأنتح 5" ص [+٠‏ 


[إهمأ سه 


وكرة الما ساقت الفني أشيا ‏ # “الذي مشرعند المشى ضائيه )١(‏ 
كأن أبا الحلا يشارك 00 يفل ل مشاكليم الاجتماعية فيفوض الحلول لتلك الائمسات» 
الخطيرة التي قميله 3 كيآن لمجمع 8ه سه الدين التيسم فآذ) كا ريهنا كه متسل 
هذا لذن م ألا وشاع فا راحب «قمدا مي أ 5 *» ولو أن ن ألناس أخوجراً 5 موأليهم امسا كآن 
هك مد ع ولمأ يت هثء؟ أل فأوت الكيمر ف ىالطيقانت وك * 


بويع ما أبت يباقيعيلا ذهب #2 فكيف تحجز أقوأ م مساكيبا؛ 


وأحرسي! لنا مر لو أعطوأ تيم *# الما رأيت بفى ألاعد أم ين 
5 لمات أذ يه يعلو الباأطل وكفير وحه الدق فك أسكت أأسنة #اطسق 
0 وأدطق أفواهف! كلها أثم وبأطل 

لاما ل يسكتعن حق وينطق ذبسى بحال وتجمع أكراباً له الشيه() 
ولد ثرأه ينصح حاني الثراق بعد الالو يهة كرس البالمة وو التعتسرب 
وأ! تقول 9 الى جايعيه ٠‏ 


1 ل في نظره ك3 


أذ :زات ك المال الاقارا: يحاجة * إلى جانميه فالثراء هوالةة(؟) 
وتبلخ <د تسه ؤريته مبلخا كببرأ حمن يدذ رمن أقتنا» ألاموال بهذ] التللهب ائلفظى البهيع» 

سأئلت مالا قط ألا وآل بسسى #2 ايلا درهطا آلا دريهائب [5) 
وأذ] كان المعركونقد الامْنيا" ويونعيم ذما ودبيخا فأنه انما كأن يشفق على الفقسرا" ٠‏ 
ففكرة ألفقر عند ه ممؤوجة بتحبيذ ه مشمولة بوضائسه عنه لان ألفتر محمد العقبى إذ! كسان 
المرت بيه ب اليال فييذ ره * ذلا سرف مع الفقر وأئما السوف قرين الى 

والنقر احمد مسال توسذره ١‏ * أن آفتثاركمأمون يه السف( 4 
ولمأ يمن أصلاحيم وحث الأغنياه على المشاركة الوجد أنبة واقامة علاات ألتما طف بيشيم 
وين الفتر» أخذ يتماطف مع الفقراء ويشاركيم محنتيم الاجتاعية يشى؟ من الرضا النفسى 
لعل ذ لك يهون من شقاعيم ويوضون بدالعيم * فيد بالتسوية يمن الخنى والفقر 

ون الخنى والفقر فومذ هب اليى . السازيل لفنسس مت القية 6 


بل نرآه عند المفاضلة يمن الغتى والفقر يرجح جادب النقر لما فيه م نالحزأ» للفقراء ٠‏ 


(0 التروييات ح ؟ ص6 (© سقط الزنه حل ص١5١!‏ 
(«4 اللزوميسا تح ص 5ه5ه؟ 1ه اللزيبيات - ى ؟ ص؟*+ 1١‏ 
[فده لتويك اشح 0 مهي ”الى 5 مقط الزئد م ١‏ عي هه 11 ش 


48 التزهيسات نعات ١‏ من »م ؟ 


وأفضل. مركيش ا لضن عيكوناتة لديا وعملك وأ ف ذُى وأه 3 0 


وآذ ]1 لم 25 نتدققي المساءاة بموالفىق والفقير فى الحياًة فا اعند ملذةاة؛ أموث يسةويسسا ن 
3 تف خلبيلا محابأة . 


وآلنة لفقر أروج فى الحياة من لفني ع 0 وا'موت جحلل خاثلد يه (؟) 


ثم راح يسفه أصدا ب التئحم ويحط من قد رهم 
تأن ذ وى التنحم فى البرايسا: * تمام راح يلتق اليييت» ل 
وأقل التاسهميا فى ائديأة هم الفقراء : 
أقل بنى الدنيا همها يحسسرة د ققيد غثى للمال والوشد عاد. (؟) 
والاشيل فى الانسان الققر والتجرد عن الماه ة والغنىشى» عارض على بنى الوثر 
ويافي]لائض من أحد فسئى * ولكن كلنا فقرأه عالسسس»ه )(ه) 
وكآن يزهد فى أصد قائه الاغديا* ٠‏ ظ 
هد ]ور بصه يق لى أناد نغنى ‏ * زهك 108 )0 
والثراء الحقيقي عند » ىاد النفسيبيادى* عد 5 * مثي] الصير على ما آتأه اليه 
مئ رزق فى حيأتسه 
ذ] أثريتين صبر جبيسل  » ١‏ فأنت وان فقدت المال مث ( 037 
أو يسعى ويك فى طلب المقالن 
كثمر من تكسبز بالمعالسسى 9 ا و بي ا 
وشعمة الحقل خزر من نعمة ألمال 
فآن لم تثل رامن بأنمال فاستمن * وفارةعقل فى ازكىمن '! اضر( 1) 


حي أنه يوتف أن م شؤأء ألناسوضاك مخاكصصموم مسد جعيا اتيم متدكوا' أ المقل فلم يمعسسما | 
اليه ولم يلكفتوأ له وتجاف بموم عقل وو سياه وطيع يخسوى جروا در أ* طييعموم ملسا 
قاس م 


9 اللزيميب] ته ١‏ ص ١١‏ 9) اللرويمات حى اص" 17 
(© اللزسيات حلاص !15 10 الأزوويمأت عى أاص1 5 
0 اللزيبيياتى ذعن 11؟ اللرييات لح اص 15آ 
[43 اللزيسسات < عن ا (6 الترويات ه ١‏ سخلا 


لوك أل ؤوييسا نت أ[ ص لفن 


14 

نأضمع بتوحرة عجرا فاديسم " » 
وآن غير الاثم الوجده فما تسرى 
أذ ]نما أغار العقلبالرشد عرصم * 


5 


ولا شى* فى النرآيةغيم القناعة فثير] الخى 
أن ] طلبوا فاتئع لتظفر بالغسى 
والةناعة تورث النفسرعزة ورفعة 


3 


قلحت فخلت أن النجم دكسى 0 # 
وأعز النفوس وأفضليا مامت 


*# 


يسيرون فى شيج من القيدار لاحب 
لدى الدشر الاكل أسود شاحب . 
آك الفىطيع أخدذ 607 ١‏ ( 


رأن نطقوا فاصمت لترجع بأللب 71 ) 
عبان النقتع والجيسساد (15 


فأعزها فى الميشبةتتعاتيا 0 


وأث ]كان المعرى يدعو الى القناعة ويحببفييا فائه انما يرى أن الطبع يجلبقلة التقس 
والورم لان المره عيد ماطبع > وخير زاد يتزيد به الانسان فىدنباه التقوى وذكر اللسسسه 
أفضل مايدخره الانسان ٠‏ 
فعليك بالتقوى ذخيرة ظاعسن * أن التقبة أفضل الاذخا: (5) 
وذ خيرة ألتفى خير منذ خيرة المال 
ومن يذخر لطول المعيش. مسالا 
والتقى خير ربح للانسان فى دنياه * 
أعد اسنى الربح فعل التقسى فلا أكن ردق الخاسريدن 10 


أذ ]كنت فى د آر الشقاء مصليب] 


« قأن تقاى عندالله سوق !1 ( 


316 


»# فادك فى دار الس_ماك ةسابق 


وقالبا مأبثور المتزهد ون على السلطة القائمة اذ] كائوا حكاما ظالمين فظفم الحاكر رد هام 
مرووافد الزهه لاى المصلحين اذ آرأوا الظلم [ 
واتجهوا الى عباك ة ريهوم 90 


ب ريج حجبيرد يوب مهلي حاتجت بوتا ااال ا ا اا ا انها 


فأئماً ويكشوأ من أصلاحه قرو بل يوسم 


0 الأزيميسات دار 1 حو 3 ١‏ أ (8) اللزوبييا 28 ١‏ ص 7 ؟ 3 


9 أللزيميأت 8 0 مي !١ ١‏ هد اللزوير.. ملف ردمة ١‏ م 94 
5 سق الزد ©5003 الست اللزوميساً 6 اين 


0 قر : ك١‏ 14 2 0 
اي اللو أ اليد 3 ف 531 أ 5 التزوموا ما حك ا 3 15١‏ 


بد 14848 ع 


سد الام الغالبأن أستيه اد الدكام وظلسيم سبي ساد أكهم فالناسعلىك يسن 
ملوكهم» والواجبحلى من بسوس أدته أن يكون حآكدا عدلا * أتصف بالحكمة والتروى وأتخذ - 
الديوعاد حكه ملك طريق الحق والاصلاح آيتفا» رضوان الله ويعىحقوق أمته حس.ق 
وعأية وأهتد ى وميد أبة الله + 

والمحرى وأحد من أرلثك التفيرالذ ين وضحوا لنا ماكان عليه عصره من ظام كسام 

وأستيك اد أمرأ" وقسوة ولا ة > أشطيد م البعية وظلميها مع أنيم ليسوا :آلا اجراء ليسا 
ليقوسا يمصا لديا سيا بأفورهاً :الى من كأن ٠‏ أهلا له من أصحا ب الحق وأند ين ٠.‏ 

مل المقام فكر أعاشر أبسسة * أمرث يقير صلاحيها أمرائيها 

ظلموا إلوبة وأستجازرا كيدها *# قحدوا مصالحواءهم أجرائيها )١(‏ 
وهثلا* الامراء لم 00 0 يدبك اديه صلا الى مراتب العم ؛طرق فسسور 


ساس الاثام شياظين مسصلطة * فى كل مصسر من الوالين شيطان 

من ليم يدفل خيص الناس كليم 0# أن بات يشربخيرا يهومبطان (5) 
وهم ذ ثأ بمأكرون مخاد عون 

ولاة العالمين ذعابختسسل *# تون من الشتاء وماة فس (؟) 
وايم لصو يشيبويثروات الناس 

وكلمن فوق الثرى خا مسن * حتوعدول المصرمثلاللصيس (؟) 
57 نفس المعنى بصورة أنخى 

تونق النفرالمد لانن + 


حقيقة ماقالوا المدول عن الحق (5) 
وف ىكل مكان نرىاعتد |"اتميم المثكرة ظ 
0( 


فى ألبك وخرا ب]ئْ. واد مسومة ‏ © فى الجامع والاسواق خسرأ ب 


وعذ] السلب والدي بالذى وقوون به ينفقونه عليملاذ هم وليروهم» والولاة بيذ لسو _. 
قصأ رىجيد هم فى جباية ألادوأ للمساعد تميم على دهم فيه و 


لش 0 ى أاض 65 شي اللزويسات 7 7 
 ©(‏ لزصمرسأات تالح لاص 46" (© اللزيبيسات ىح اص ١21/‏ 


2 0 39 سات هم ؤص5؟9؟ 9 لزيا ت: اع رلا 


رأيت الناسفي هرج وسسجح *# غراأة بمرسعتزل وموجحس 
« *« .6 . إميا 
وما ني ووم قز دع سمس 3 وأصواب الامج حي خرج 


14 


وم وشيم اذياب مسال * حرام الدهبأو اجلال في 7 
ميتي التيمةعلى أفراد الامّة فيم الذين ميد را:ليم سبيل الحسف وأتجور: حيث أنيسم 
يطيحون ليم أمرأ فى حين أن هؤلاء آلادرا” ليست ليم كفأءة في أحكامهم + وألا فأيسن 
الانظمة الي شبعوهاً وألاقا ل التى قأمواً 52 ٠‏ ؟9 

سصون الا ربثير عسل * فشقك أمرهم ويثال ساسة 5 

لأقامن الحيأة رأف سئي * | وين زوز ,5 ع1 
ورى أن داعية اتظلم لدي الحكام انما حدثث بضمف النأسفى أنفسهم وأخلاقيم 


أعاذل أن ظامتتسا الملسسوك القن كلق قتمفنا طلس 199 
وفى أعتقادى أنه يعلن. عيبأ يسمى فوعصرنا الحاضر * الحصوان المدنى * وهو الوقرف أسام 
فصل حثلاء الحكام موقانأ سلبيا فلا يشا رلك فى حياتهم الماءة وإلخاصة لعله بذ لك يعلسسنئ 
قوم شعوره ب لسمخط وهم أنوضا وس مغلاء الحكام 

فأترك لاكدل الملك لذ اسم ع ١‏ فحمبنا الكبأة رالائم سل (؟) 
وبآ أرتضى لنفسه أن يكن ملكا تجبى له الامُوال والضراعب وتحنى أبامه اليأنات فيسة]: 
م 0 ظ 
)8 


و أختا كأر أنى الدلك يجسبى *# ألى السال مزمكى وخسيج 


بل ينمبوىتييا تأنا عن ولاية الشئون العامة ف ى]الدو!ة 


علكمك ألا مور كرهكرا لانُسما وب 1 وض ته 0 0 3 5 0 ١‏ 6 


أذ تك ألا لاله يخاف أن طلم والظلم عند » قبوج مي ول 
/ 0 5 ٌ م ايأ حا فق 
وألظلم عنذ ف تبييج ل سوه إن ولو املصهكا] ذا -- لب ” 


وبر أ لهك م محدة وأبتاة» أن العلا» جملة يجلب الشسر 


5 
وأتشر يجليه أ ال ِّ وت 7 بيأء 8 4 000 00 

لاا 

4 التروييسات نح أي 5 1 زم اللاوميسا مت أجيلاهة 8 0 

0 اللزصيسات لى لاص !“أ 9 اللزبيات ح 6آ ص أذ 

و ]1 كروي 220 1( مير ايم + 0 النزويمات 1 ص 5 80 

5 41 روما بع على الا ص ” 15 (# اللزوميات: حى أهن + 01 


.. 181 مم 


والحكم فى نظره آفة من آفات الدنيا. ٠‏ 


أسر أن كلت محمود ! على خلسق 


اك نمت أله نيأ تتيى وسميسيسمء تح 


ين وله ار يآانيق الملات مجم سواه 


ألى خليفتيا ا 


ِِ و 0 ؟ّ 
ايعان رأنه في الملرك»» لان يكون الانسان فيرجس! أعنا زله من أن ن يكون حاكما : 


03 من أن يكون ملينا عاقه التاج 


الملك يحتاج ألوقا :تنمس سره * والميت ليسالىخلق بسحشاج 0 
وسيب هذ] الجر ]تذى يشيع فيه اتخل والفسافه ظييرت حفئة منألد جااين ألأذ ين بيغون 
مصماً لشييم الشخصية والوصول ألىمناصبيم بألقد يعيل والنفاق وهغلا* قد جمد مععوا دأشييسم 
كأنيا الحجارة أو أشسد قسوة لابرحمون دمعة المظلي ولايجييون صرخة الستفيث ٠‏ 

يجور فينفى أللهعن ستحكته » 
ون حوله قوودكأن وج ةلس سم 
محاياة الولا ةموهقلا” ألقم ظاهرة 


أرى أنراء الناسيسون شرهسم * إذ] خطفوا خطف اليزاة اللوامع 


00 ب أسو] بأ لعيون بك ومح 


2 


وض كل مصر دام فوسسق * وطأاغ يحابى فى أخس المطامسح” 
وبطانة الس هذ 4 يتمتم أفراد هأ : يحل وأفر من الحياأ 3 يتبحعون النفسهوأها + يتفسسسون 
يجائب الخظلم * وبتصرولة أملا ث ى أليقاء فومث ا صبيم حرصا على نحيم الحيأ 8 أمتوسسسم 


قضمأة لاعقل ليم تلمس فى أحكاسيم مجافا ة روج المدل وأتباع وى والبحمسسيسك 
ه] أنزل !اله من سلطآن ٠‏ 


وأى أنرى؟ فىالنا سألفى قآضيا: * ثم يمض أحكاما كد سدءه (5 ) 


وثقياء ب شبعشيم الجد ال على :زور وسيتأ ن ليد حضر! الى سق والعسد ل 


كن تفوس الثامى وأكله شأافد تكُوس فوش مأ لسن ملسو 


وحلف جدال والكلام كسلي (1) 


وشعراًء ليسرأ ألا لوصا يحد ون على من سبةهم فرسو 
يمك يحدموم للب أموا لهم 0 


م لوأ دي 7 للقيسبة وج سمس عصسي سهع 5 


فيسوقوب: ن أقوالهم ويمعفد ون عابى! لام يسم]ء 


اا 
(0 اللزسماتس أ ص51؟ ولل4)؟ () اللزوميما سس #ن 44 
6 ) موسا نتم أ دي ؤه؟ (© اللزييا انط اا بان 
له اللووي أت لأمي ه»4 0غ( تلوأ ا تعيض 


يأ شمراأقكر الا كسس ]مي َ# 550 
أشر لمن تيد من الام سآدى 2# وأسرق(! لمكثل موالو ]يل )١‏ 


ويعلل المعرى سيب كناد ى الدكام فى ظلمنوم وجمرهم بأتيمٍ أسرقرأ فى آلا أن تعاقسيا 
بألسرا الخافع وا إلى ] شيع بده وشيسي من 3 تنم و لام ى سأزقفة مخللة سرثة في الفواية» 


: 0 2 » ٠. 
: كأحذر لصمص: لذ مأو قحبو ب و َ 7 مي تمد * ن أن ون بأ لهم * متقديا‎ 


تحار ألولة أيضا 'بأن أن هر موقم يها ظ تو له عور والحياة فأنية لا 5 بثا» فيه لاحم يذ 
وُ حألى المصم لا ميسن د فم 1 -0 00 ا . 


١ 5‏ ْ / 
وزهدلى فى هضية ألبجه خبرتى  *‏ بأن رات الرجال «المسوله 7 ا 


وأباخغ وصاف أيه فى تصوير طيائع أ لننوس هو أن الدنيا لو نحاقت! كانت أهجولا ليا مله 


ليطيق الدهر هجا أحلسه لذ كأنه الروبى أده سيل )5 5 


وهكذ | أناض أبو العلا؛ فى ودف الناس وأخلاقيم وأكاتر! يد ينون بهد من طرائح ركان انحن 


له ستمصية * 


0 9٠ 


كل فك أ مرفقاغا يُ ألتوفيق وبظهر توفية» أنه أستطاع ثى, يار أن رم رلته تومي موده وبي 


و ! ونصيليها ويعالج ظواهرهاً ويحمق فى النفس الانسا: نهد فى فق 5 وتحترل فيص سل 
9 د خا كلها 2 وعد أ أل ىحد ديا المحرودنه كأريمن متوسات الزحد كن م سس م قلما: 0 


أيقاز الحذلة والمكوف سن بوتبء ٠‏ 


مزعدثى فى الخلق محرئتى بيم ‏ »* 0 ن الماليين هيما (1) 


محر اسمس بسع لدت مناه ااحطالن وجنت اوساو : لجعت حاسطحد جز سروف ب ماسجا بج 0 


59 ار أص95؟! ش 4غ اللزوميسات بى 1 هن 51 
© اللمومياسه أ ص..1 2.22 (©6 الأزييسات لح 18 ص 159 
١‏ وجي 5 


!وسيب مته لمن 141 ْ 9 اللزموسات ى : 


الم ( سمه 
الحياة والمسوت فى شعر أبى العلا 
الس اسم ا لعا 216 


5 5 الب ا إلا 58 9 والحيا ظطلمسة 0 و 


يحمدأآن ن أعم سوه نه الأحاق بأهلبا من ذبوى الوساعنا الخطسر 0 وا لتوف + 


أن ناك ا مين د الذي يس فيه جمبرة أهاها والدنيا المريقسة 
التى يتتليسون فيما ٠‏ بأيقن يثاقب فكره أن لاسبيل للصول اليبا ٠‏ وثله قد يحجزه 
الرصول للافة التي لحقت يه منذث صغفره * فبو تأعر يافته تأثرا بالخا ولاسيما وأنسسه 
ل بوباة ة طامحة من أب : تك نمتسه فسروع من أسسرة عريقة عرفسسسست 
لحم ترلى التضا* ٠‏ 2 من أشرف بوتات حلب فبسى وبأثة دافمةالى ابتفساء 
سيد ٠‏ اذن فالشعور يعجسزه هذا حادى ثاكر ء وزراه يصرح بأحاسيسه 
ولم أعرض عن اللذات أ ا لأ غارفا ف حس 17 
ركأنه كأن لايع رخفو لهي لد التي قد بها سه 
لم أيثر لمصباحى خسود! و فاو يت الو 30 
حيا كلا استملاء ونكار واقسع وطصح وزمن ليسعريالخير ولا بالمستقر من جميع مناحيسه 
السياسية والاجتداعية والصراعفى «ثله شا على المسلحون بأسلحة الحيا ة فكيف به علسى 
« | 0 
وكأن من نتيجسة ذلك أن م هجا الدنيا وافتن فى هجائها إثتسانا عجيبا حتى قيل 
ن أبا المساة؟* لم يعسرف بخص لة كمأ عرف فى ذم الدنيا ويشتد أبوالحلاء ثى كرهسه 
جا 5 باز رائه اياها فما: يستطيح أن يرى هذه الدنيا ومايطيق أن يحتمل أذأا ها 
وفسدر ساكنيها * 
أن فليترك الد نيا وينكر طلايها :وسيل لالقالانه اقز يج توق "القنسيه ١‏ 
حا ول أن يسابق أل همسر ليئال من أطايبسه مايرضى رمئه ويروى كلته * ولكن سس سي 
أعجزه ذ لك كره الحيا ة وحقرها يواسي الحيا ةالدنيا ويري الآخرة خيسم 
0 
وذ بد -00 


ا 


(1) اللتئصياعت اص 515 
(49 ف 00 رك 


١8 


والحيا قكلمها تناقسضتجصح بير ن الأضداد والوجكد الانسا انين الى فياية 
محتوسة الى ظلام القبسيرء 

والم نيه أضداد مقابسلة * قر و ل 

والملك لله والدنيا بيبا غخسر * خير وثسر بأعدام أيجات 

وان أخا دنيا ك أعمى يرى السها 8 عايسل سافن وال تن 117 


فبو رائري القع المتلم ٠‏ ويشل هذه النفرساف! قسا عليبا الؤلولعا ان فسصسيح 
الرحسة الالبيسة ورحمسة العوالسم السماية * 


أت النامروزهه يجعسل منزلسه صوممتسه فالحياة ة 4 بنظره فترة قصيرة ونمبدزة 
عارضة وال نيا لاتعد و سوى أنها دار جميسلة السكئى ولكن سوعا ن ماتتقضى بساكئما وفى 
كلها يأطل تنخسر بالميوبه فعيوب هذه الدنيا كثيرة ولكن عرف مثسهاأ ف 
السزيال : شبد أبوالعسلاء فى حياته كثيرا من الأحداث السياسدية التى طرأت على 
الد ولة فتن وحسروب ود وهلات تستقل الراحه ة تلو الأخرى تسود ها الفيضي محمبسا 
الفسان * 


الحكام متخاذ لون منصرفون الى اللبو, والمجون القرى ظالم «الضعيف مسسلوب 
وقبور ٠»‏ الغسنى تسمى اليه الأقسدام والفققسسر تفر منه الأنام حاكم يرفح الى أعلسى 
الدرجسات وآخر يصل الى أحط الدركات ٠‏ شبد المعسرى كل هذا قمرف أن الدنيا 
خداعة غسرارة لايأمن مكرها قوى ولاضميف ولاينجو من غد رها غنى ولافقير * والد ه 


حلي 

هكذا! مسكمر فى د ورته يطحسن ع جيال ووفو طوى الأيام 54 

تذكرت أنى هالك وابن هالك * فبهان على الأرض رانئ لاد (5) 
وقول : 

عسشرلايد! لك لن ترى الامسدى د يعلوى كعادته ودهرا داهما ( 0 
وكل مافى الحيا #صائر الى هصلاك ٠‏ ْ 

كل بيت للدهدم ماتيتسنى الور 22 قاهرالسيك الرفيسعالميان(؟) 
وكل من فيهأ على سسفر ٠‏ 

القع ظافن وكفره ظذل انهه مسي رقرب الأنلراب الا تان 50 
)١(‏ اللزيميات ىح اص +555 فح اص 5158 )١(‏ تعريف الق مأ* ص 95 ! 
(؟) اللزوات سه أص 97+ ؟ 0 سقط. الرتد حا صا + ١١‏ 


( ه) سقط الجني لح وى 1د مه ١‏ 


وهكف! تمر بنا الأيام. حئيشسة الى شهاية محتوسة ' 

تسير ينأ وهى حثية.سسسة ونحن قيام فوقبا وقصسود 50 
ويقسول ؛ 07 
وأذا تذكرنا أنه مجسزه عن الوصول الى ماصل اليه أُصحاب الثراء والنعيم أد ركنا 
لغ حدد ته وشد ة تنقيسره من الحيا ة فيئم أن صفوها كله كدر ٠ه‏ 

لاقم العيوياتا كدر + يل موي أن كله تسد (9) 
ولا يخسلص الانسان يرمأ من مكرره ب ! ٠.‏ ظ 

فأن خوجت الى الدنيا لتيت أذ ىب من الحواد ث بله القيظ والجمد! 

وماتخلصريوبا من كارهبا * لأنشلابد ثيها بالغ أمد!(؟) 

وما ألميش الا علة برؤها الردى * فخلى سبيلى اتصرف لطياى (8)/ 
رالميسش حوب طا حنسة لايضسسع أوزارها الا المسوت» 

والعيسش حورب لم يضع أوزارها الا الحمام كلاسا أوزار (1) 
وأمل الانسان فيبا رحا فيو وفى الواقع أنبا تجسارة خا سسرة ٠‏ 
“واصتل نان الددا رياحسا  *‏ وليسسالحسى الافى خسار (1) 
وتاعها ليسسل وصائبها كثيسسرة. 

أئما هذه الحياةغشاء * فليخسيرك عن أذاها العيسسان 
هالرفم من شقائها وكدرها و! وسمتث به من زوال ونا" فان إلذنا سريطلبون المزيد 
منبا ىو 

تحب كلدها الحياةقما يي حميالا من راغبفى اك. يان (4) 
ممتي ب ع اس ل 


0 


0010 سقط الزتد لى اص بسب 30 سقط الزن ىا اص ١ع؟‏ 
(؟) سقطالئئد ح رص ه6)>ب (54) اللزوياتح(اص ود؟ 
(8) اللزويات ح ام 9ه اليب (1) التزوياتح (ص سسب 

(؟9) اللزميات جح ١م )٠>‏ (4) اللزويات بج ؟ ما اروب 

(9) سقط الزئد لى ام بالاو 


رس 


11١ 


بيكثر التنا زعفق أسباب الحياة مع الملم يأن الانسان لايملك فيببا شسيئا 

تنا زوفى الدئيا ساك والنه ٠‏ * ولا رتو ال فو 10 
ويقسول : 

كيف أجيد كي د أر كسس سا* 3 ورب الدار يذ نسي 0 


5 كل هذا فتك كلف الناسريد نياهم فقو بببا حيسا * 


ددن البزة اميق كلذا ل ل اي 
رالانسان ييسكى, لفراقب! اذ ليست خسلة بأعز منها * 

بالنفسآلفة الحوا تقد معب ا » يجري لذكر فراقبا مبسسسله 

ماخلةبافر منبا بالقفتى * يبكىاذا القية ط مل 5 
والدنيا مذ موسسة رلكنها محبسهة 


90 من دأو لنا رحجلسة *# معلل بالآفات أوتيصل 


والمعري يصف هؤلا* التملقين بالدنيا المحيسين لبا بالجيل «الغسرم 


١ 


وول : 
رحبك هذى الددار أسساطامة » لجبلك والياد ى على باطن ست( ”") 
يقول : 
هون عايكفما الدنيا يدائسة #* وئما فا ل 
وحببا رهين بذلة صا سار 
وين هوي الدنيا الكذوبفائسه م اول 
وحدك المعسوى على الدنيا ينطق يه هذا البيست : 


١ .‏ 
بقائى فى الدنيا على رزيسة * وهل أنا ال 11 


٠. 


)١(‏ لطع ى اص ,بععر4ا؟ )١(‏ سقطالتتد ى ١‏ صاار؟1 


(9) التزميات ى (ص ه88 (4) اللزومياتى ؟ ص * 
6 066 حاأآص 146 60 ئ بر معطمى 
0ع 6 بح أص ١147‏ م2 6 جح (أصاة١؟‏ 


250 6 06 اين )١١(‏ © ىه (صض ١١7‏ 


فهسويكره الد نيا وزد ريها تسنى الرحيسل عثبها دلايكون ذلك الا يالموت فهسسو 
يرجومنه أن يفسك اساره من هذا المناء . ٍ 


وين العجاتبآننى عأن بها 5 أرجوالمنية ان بفاهاس ار )١(‏ 
ويكرر المعسئى بصورة أخرى 3 
يارب أخر جسنى الى دار الرضا. .عجسلا قنهذ! عالم نك سير (؟) 
ففسى الموتالراحة الكرى : 
حياتى تعذيب ويتتى راحسة * وكل أين أنثى فى التراب سجيد(؟) 
وأذا جساءه الموت نليفوم لأن فيه خلاصه من هذه المتامنب : 
وان جاءك الموك فافج به لتخلصمنعالم قد لع د (؟) 
لآن الانسان لايأمن السلامة فى هذا الحالم : 
لعمرك ما الدنيا بدار اتاسسة * وا الحى فى حال السلاءة]2 (5) 
ويتسسول : 
وماد نيا ك ألا دأر سس سوك * ولسسس على اساحدها دتيس|(1) 
وعلى هذا فيقسول أن من المسرواة أن تنجسز الد نيا مارت : 
سئمنا من أذاك فنجيئنئا فان مسسروكة الود التبج ب( ) 
لهذا فهويتخسذ المسيرة من المافسين فى الدعوة الى أتيعد عن الدنيا والزهد 
فيبا : 
أرى الحيرة البيضاء حارت قصورها خلا" ولم تثبت لكسرى البداكن 
وهجن, لذات الطرك زوالا * كما غسدرت يالمئذرين البجائن 
ركبنا على الأغسار والد هر لجسة * فما صبرت للموج تلك السفاعسن 
وخانتئى الد نيا صرارا نمسا * يجهر بالذم الخرائى الخوائسن 


أعصلل بالأمال تيا متسسسسللا * كأتى لم أشجمرياتى حاقسين (8) 
20 
)١(‏ اللزوياتح ١(صلم١>‏ (١؟)‏ اللزويات.ه ؟'ص لحلة 
(59) هه الواكص 4س (؟) #» الىكاص 24 
( ف اسواكص ١٠6ب‏ (5) م حى امن +929 
0 64 الح لاص 4 (4) همه را ارون 


الما 


جه ادم 


ئسراه يصو مأل هذء الع الحسية أحسن سه تيقل * 
نالسرا تايلا من اللذات وارتحاها اك بل 


ون ميسوب الدنيا أيضا 8 الغدر "شهبى دار غوير لايأمن الانسان مكرها وتدرها 
ول تمقيمه يقيمه على حال تعيمببا ملسب ومثاتتساأ مقة يمسر 8 * 


4 14 5 0 د 5 
وحمي تركب المج مابين سحثسهم 3 مين أأرداي إلا الذرئم أوالنفير 7 ١‏ 
وقول : | 
ومن لم تبيكه الخطو بقانسه 2 صيصحبه من حادث الد هر صاب (؟) 
لاتأين الكفمن أيامبا للا * بلا الناظركنا عن أيرصد(؟] 
والدنيا تبذل الحيل الكثيرة لتوقسم بأصد قاشها ومن يركتون اليها قى حباتلبا ٠‏ 
ولم تفتساأ الدنيا عفر خليلبا * يبدل من غسضآأجنائها سهدا 


تريه ألد جى فى هيكة ا لنور خدعة* وتطعمه صابا فيجسيه عيتشةد! 
4 هه 
عتوك من حيسلة لدمسسسوه لنت وم يمسق فى أخغلاصه حيمبا تبك ٍ) ( 


دنيا ىأ ع ا ف السسودو قينا ان بحر 1 
وى أحمن فى تصوير غرورها وخد إعباأ حعكانما عروسأ . مخثرها جميل ياست 
لأنظار يتك المقول والألباب: ٠‏ واطنب! غدر مذيمانة» 

ظن الحيذ #عروس خلقبا مححعموع ش 2 وات هى ى غُسول خلقها 00 
وقول : 0 ١‏ 
ليعرقمل الدنيا بفمعل عرويس * بل هى القطل شأنها التفول!8) 


وهى انيسسة لايبةا أحد بعدالبا لسرعة تنليا دم دعبا على حال ٠‏ 


يتابع حديثه في أ-.ة سال هذه الصورة !1 يائى للحيا ةالقائمة على الغدر بوالخد)! 
وي أن الددانيآ درت بآلا تعسان بحدك 5 0 واطداً ن لجاتينبا * 


(1) اللزويات ح اص 1؟ (؟) اللزصميات ها قص (٠بأ‏ 
(*؟) نه ب أصا ١١؟‏ (:4 فم الى ([ص ؟2* 
(ه) 02 بىة أص هه أ 2252 ف الح لأص 15 

ع 3 ةا اص 9 مم4 كا عى ؟ صا 7# ١5‏ 
4 و حا لاص 15 


سد 194 سم 


لشسوز ونفور وغذار وخيسانة لايستقيم لساكن فيبها أمر ولم يسبناً لأحد فيبا بال 
نأف لبسنى الانسان منها ٠‏ انها تنطسق بالعظاتكل يم * يرئسع انسان يتفض 
شر ميعسز قوم ويد ل سوفن ٠‏ ومع لك فا ! لكل يتخدث م1 أيكاله فيكسست !' م 
المصيفنة بالخسة والدنساء*ة 

خسصت ياأمنا الدنيا نأف لنا *# يثى الخسيمة أياش!أخسساء 

وقد نطقت بأنوامالمظات لنا *# بأنتفيما يظن القوم خرسساء 

يمي بحوك الأهراء 5لبسسة * 0 لراكبيسه فهل للسفن ارسساء (؟) 
يسول : 
ولاعجسب فالكل يحبسها متقسرب اليها على خداعها وكدرها ٠‏ 

كافت بدنياك القى هى خدعة 2# وهل خلة ها أغر وأفسسرلط؟) 

نواعب منبها عمث الكبل والفتى * وطفل الورى والشيخ ال 
وشآتها التبسدل والتلسب ٠‏ 

لايمجبنك اتبسال يريك سنا *#- أنالخن لعمرى ظيته الضف!1) 
وقسسول : 

وطس افا كل الرقم. “.-. لحان ببدم اميا 7 
ويسكرر المعسئى ويعيسسد 

فزاقنتا للد اق النتعن يقيفة: 28 سداق لعي النانهر فزي 
وحب الانسان للدنيا وأقباله عليها أبحعد عن عينه حقيقنها وأخفى عليه بأطن أمرها 
وأصبح الانسان من قسرط هذا الحسب يرى كثيرا من نوائبها قليسلا وقسقبا 
وخشنتبا نعيما وسرورا ٠‏ والواتمع أنبا لو ظهرتءلى صورتها الحتيقية لرأيتبا 


شيكا محخيقا فأ وما ينمت . مضها أثرا عظيوساأً 9 


)١(‏ اللزويمات حا(قص "6١١‏ (؟) اللزويات ح ١ص‏ ؛” 
 )(‏ مه عى ؟ صا ؟ "ا (4)45 0ه لح لاص 149 
(5) 0 » حي ١ص‏ أه؟ (43 مه سح ا صا د باضه 
(0) اع ةا ام 944  )4(‏ م ى لاص 198 ١:‏ 


لقد أصيحت دنياك من فرط حيسها * ترينا كثيرا من نيائبها نر را 

ولوظهرت1 حداثها لسمعتبسا * تفيسظ أوءاينت أعنيها خزرا! 

تواصلنا رميا توسعنا أذى * وتتلنا ختلا وتلحظناه:! )١(‏ 
والنساسمن أمرها #افسلون ٠‏ 

وأعيون الناسنيسا أرى 2 * متبباتمن طول السي(؟) 


وبأدام هذا شأنبا فعسلا م يركن الانسان اليسها ؟ 


عرفت سجايا الدهر أما شروره *# فنقسد رما خيسسوه فعسود 

اذا كانت الدنيا كذا كفخلبا * ولوأن كل الطالعات سعسين(؟) 
مع أنبا ليست بأهل ليد وصاحبسة ولها من كل عين نظوة تسى" رتسر رتشقسى ' 
ويسوق الممسرى الد ليل الىقسلى على صد ق نظرته فى الحيا: بآته ٠‏ لو فورض وأن 
انسانا أساء مسرةنما حسق المجتمسععليه ؟ يض اين المقان و التسنا ين 
له لأنه ارتكب جرصا * فلماذ! لم يستمصل هذ! الحسق مح الدنيا التى لازال 
تحطينا كل يى جديدا من غدرها وخداعها * ان ابن آدم أحمسق غلب عتله هرام * . 

يسى” أمرمٌ منا فيبغفسضردائسا * ود نيا ك ما زالت تمى» مسق 

أسر هراها الشيخ والكبل والفتى > يجهل فمنكل النراظر ترسسق 

وماهى أهل أن يؤهل ليا »* ليد ولكن ابن ادع حمسيو ؟) 
ايفان رأيه فى الحيأة الدنيا ٠‏ 

لست با لخسل أصا ئيس سك وما أت ست بخ سس سل 

ونا يعكتسييدة اليه 7 2 

أبنا الدييا تكلس ته من ةا 


ش ونرأه يقف مرقف ! لناصم والياعظ فيقول : من أراد المخلام حرمن أذى الد نيا وشوورها 
وغدارها ومكرها فليحطط أثتاله وليتبحسنى فمثشلى خبير يها ٠‏ 
حياة وموت وانتظار قباسمسسة * ثلاث أنادتنا ألف معان 
فلا تسبر الدنيا السرؤكةائبيا * تفارق أهليبها فسراق أعان 
ولا تطاباها من سنان جمسأرم * بيسوم ضراب أوبيسوم طمان 
دان شكتط أن تخلصا من آذاتها * فحطابها الأثتقال راتبمات (1) 
الأزويات ى أ ص ٠ه؟‏ : 


200 )50 : 2 
(19) م الح لص .”9# (؟) هم 0 لاص 4؟! 
زه 3 فى ؟] صا ءلم ع 5 (45»" ين 


ا 2 


ولكن كيف الخلاص؟ انه يرسم النبج القسوم الذى يجب أن يسيو عليه الانسان 
فى دثياه ليأمن غرائلبا وكرها ليكون مستهد ا لنرائبها ونوا زلمها وخير طويق يسلكه 
الانسان هوفعسل الخير فأسرم اليه تسل فوات الأجل : 

بدار بدإر الخير ياتلب تائبا سمه ا د 
لأن الموت لنا بالمرداد وسيف مسلط على رظب المياد * 

فاعق الله وأفعسل الخير قالمسو *ا تاحسام يفرى الدية قأمسل” 
ووتكسف ينك م الانسان على ترك فحعسل الخير وقست لايتفسعح !اندم 


نأصيك أن تبيحا فجانتبسطا »| لط جميلا من فعال فلا تقلطا 
فانى وجدات النفسرتيد ى ندامة »| على مواجنته حون 1511 


وليسكن فمل الخير خالصا لبجه الله لاتبتغسى ثنا* عليه * 
اذا ماثعلت الخير تاجعله خالصا * لوك ا تفن نياك لوديا 1 


فلتفمسل التق سس الجميل ا الت ال ا 


واذا عجسزت عن فحسل الخير فاترك الشسر * 

راذا عجزتعن الخيرات تفعلها للك طشك الع ني 10 

يكقيسسك فخسوا أن فحسل الخير يترك لك ذكرا حسنا فى القليب والأسماع 
١‏ 

عليك بقمل الخير لولم يكن لسه نو ألفيال الاسفو الام 


م الخير صوم يذْ وب الصائمون 5 ف ولا صلاة ولا صو كشو إلحسد )0 
ات هرو 0 ك3 الشسو مطر حمسسا 23 تفن أ ! دار من عل و حبك 
آنا كأن المعسرى يحسضيعالى تمسل الخير ينصح به زلأنه أجدي وشم ٠‏ فالحيا ة 
زاكاة والحسرص يحب الحياة ذل ه وك يستمذ ب الانسان اللذات فى بخن | سيدا 


مسهام مصوبسة تحوه نأ عب منسأ أدمايت مه 0 2 30 


0ك 
([1) اللزيياتح اص ١١‏ (؟) اللزيبيات ى اص ؟51؟ 
و6 


(#؟) نم لح ؟صالالا! (4) ا م الخاص 
(6) 6م حاص 155 0 66 ةا أصاة 
(/ا) هم لحكاكصةة ).4 


كج بى ا لا ص ١‏ 


د 997( سمه 


وها الدهر الا درلةم صيلسة * وا العيسشالا صحة سسكام 
وحب الفتى طول الحيا ةيذلسه * وان كأآن فيه ئذوة عسسرا م 
وكل يريد الميشوالميشحتفة * مستعذب اللذات وهى سسيا 00 
وسيم النصب والتعب وكل شى* فى الحياة يذ ن بالرحيسل ٠‏ انه يطالب بتمطيل هذه 
الدنيا فلاسعى ولاجبد امال ولاطد فيستريم الخلق من رزاياها ٠‏ 

لوأن كل نفوسالناءررائية * كرأى نفسى تناء تعن خزاياها 

مطنيا هذه الدنيا فما يدا * ولا افتنسطا باستراحر من رناياه!(؟) 
وأذا كان مجه الحياةفى نظوه هو الموت والهلاك والخدر والخد! مثيجب دلى الانسان 
المئين أن يتخذ يرقا منها وهو أنه لايقسرح بموجود ولايأسف على فقك وهوميدأ هام 
من بادئىء الزهد وهودأخيذ من قيله تعالسى: “لكيسلا تأسوا على مافا كم | 
ولاتفرحوا بما أتاكم 1 نهو يقسول : ْ 

#اتأسقى ثناقك /الأععسيف . ل رفس لذ قن اس ]نينا 77 
يقسول : : 
باسح كمسا # قير د اد فته م يو 7؟) 
١ :‏ . : 

لامر حدوننا لين اليلة :2 +31 اسفانم ليل كسيد 6 ) 
ولذ! عاش حياته قنوا يفسرم باليسير ويرضى بالقليل ٠‏ 


0 أشمد بقضسسة * 6 1 00 
ا تل بالقتاعة ويحيب اليبا : | 

ب يفستيا لفتىي مأيمسسوري : يسك 4 3 وتجتسه فى لمعي الذللام فقط( 0 
فمبى صون للتشسىن الصمتسائر : 


تعريف القن باه بأ العلاءص ٠6؟‏ 


0010 ع (؟) اللزييات ىح اص 155 
(؟) اللزمييات ى ١ص‏ ؟5؟؟ (4)5 6600 الحاصاهة1؟١‏ 
)6 44 ع 20 3 بى لصا ة ١*١‏ 
(7 66 احص لاص 9794 )2 6 0ن 


عد وو ات 


تتنفيره النا س !ف ن من لحيسا ة لما جبلت عليه من غسد ر وزط ل وكد ونصب وشسسرور 
وأثام فالاتسان حيث صار القسم صاثر والكل الى ال ويبقى وج ريك ن والجملال 
وألا كرام * 
تمنئيسسه الخسلاءرمن الدنيا حيسث يجمسل فى الموت الراحة الكبرى تجمعلنا نشرع 
فى استقصا» محالم أرائه فيسسه ٠‏ 
ف 24 نت 

رأيسسه فى المسسوت ؟ ٠‏ 

الموت راحسة من الحياة والعدم من أجل الئعم وان همود الجسم وسكو نه فسى 
التراب بعد المناء الذى لاقماه فى الدئيا هوالراحةالحتيقية ٠‏ وهوال<تي هع سة 
الواقمسة ٠»‏ 

شجمة الموترقد #يستيح ال جسم فيبا والميسشمثل السسبان(!) 
واذ! كان للموت مرارته يله غستسه التى منبا يتألم الانسان فان الحياة أبسر» والتجربة 
خير د لييل على ذلك * 

أرى جرع الحياة أمر هسسى»* * نشاهد صدق ذلك ان تقاء(؟) 
وأذ! كان كأسالحيا ةمر المسذاق فانه يرجو الموت ليئصرف عنها نفيه هد ,* وسكيندة ٠‏ 

متى ينقضى الوقت والله قسادر *# فنسسكن فى هذا التراب ونبداآ 

تجاير هذا الجسم والري برهة » فما برحت تاذ ىيذاك تصد!(؟) 
وهوفى شوق !إلى وريد حياضصسه 

فياسر بى لتدركنا الننانا + وحن على السيية ضما (؟) 
حا لايؤذى أحد! ولايئذى من أحسد . ١‏ 
ع اناك :هذا التراب ونيب يذ تابن تلن الال 150 
والمسوت واقسع لامحسالة لايثات منه أحسد ٠‏ 

تبأركت ان الموت فرضرعلى !افتى * رلو أنه بع ضالنجوم ألتى تسرى 


وجابروة#الشرقن الصو الكاة. <طرى يسنان يكل اوئةاستسر 


6 


)"” ص١ اللزصياتح‎ )١( ١9_79 سقطالزيد حاص‎ )١( 
صااء؟ (45- 6000م اس ؤ([ص”4؟‎ ١ اللزميات ح‎ )79( 


(42 60 اع اصاخم؟؟ (5) اهم الى اص ا؟ 


9494! سه 


يقول : 
كى حزنا أن الفتى بحد سوه ف قرلا و00 
والنفسسرتففى بأنفا سيكسررة وساطسع الثار تخيى خيره المأ ؟) 
معو ف ةلافس سار ف اقطان اناه ا 01 
وهوبئيان اذ! ارتفسععن حسده هوى فجأة . 
وا العمسر الا كاليثاء فان يز ف الو حامييز لقي النفيد! ؟؟ 
وللموت قسوة ولسه وهبسةفهو لا يبالى قريا ولايرحصم ضميثا اذا حان حين الانسان 
للنايا حاطب لاتبالى »*# أهشينا جرت لبا ثم رطييب] " 
صرفت كأسهأ فلم تسسق شوبسا * مسرة خالصا ارو اي 
رأكل انسان يى معلى ينتهى اليه أجسله سادة يحين مكسده * والمنايا تجسسسوز 
أن تبطى* رلكن الخله فى الدنيا مستحيسل * 
٠‏ 300 
0 والخك فى الدهر لايجسوز 
0 8 سه 4 
ظ أى جديه لكلم تببسله »# بأى أقراك ام تسسرده 
ذا فيسويهمك زمن خسري الأيام والأمانسى الباطسلة* 
سر النثى من جبله بزانه * 0 1 


كاد البرية جسارى * ماهذه» الد نيا دار لايق 


يقسول : 600 
وقد علمت المنايا غير تاركة »# ليثا بخفان أوظبيا يثر تاجساأً 

(1) اللزسيساتى ١ص‏ ١٠؟‏ (؟) اللزويات ح ؟ ص 41م 

(257 660 بى ص 11 0 للزور بى إأصام؟؟ 

6 مف أ فد 0 ١‏ 0 تدويذه لقف م ص 13515 

6 سق 0 3-5 ؟ مب ١ 1١ ١‏ 4 التزيبيأات د أدب 9 

(94) أبوالعلا* الممرىي ص 1 ؟١! )١١(‏ اللروياشى اص 4 ؟1 


مس هه 5 فت 

فيسه عد السسة وسساواة 

ماأعد ل الموث من أت بأسستر 3# لبوصو ان ري 10 
ا فى الموت لاخرق بينغتى فقير وشريف وضيع الدلى 
سوأ * عد الة مابحد ها عد السة ومسا ة لاتعد أمبا مساواة ٠‏ فاف! تذكر أبى العسلاء 
دالحتسه من في وظلم لتيجسة لتقأ مت فى الطبقات وظلم الحداً. 0 
بأحسمريماكا ن عليه الرلا ة والأخيا” مسار ضروب المطذ أت وتف يند د بمسا وى الحيا 
وبا كسر بالموت ويحسذ ر من غرير الأمانى فلل شى” نبساية ٠‏ 

فيسح النفمرمن أسل بحيد * لآيسة غاية فى الأرض تج سرى (؟) 
ورأيه فى الحيا ة أنها طريق الى الدسرت ولكن متى يجسوز ؟ 

لحاك الله يادنيا خلسويا *' فأنك الغا ةالبكر العجسسوز 

وجد ناك الطريق الى المنايا ‏ * وق طال المدى فستى جود (”) 

ينجز هذ! الدهر ماكان مو دا 0 ا ا فك 
والمسوت بما عرف وثه منقسسوة يرهبسة فان النا مريخشون و#بعسه بترتحد قراء نسم 
عثد سم أعهم ذ كوه * اما هو فلايخشي وقمه بل يتمناه ايت خسلهريمن قرجد الحياة 

الام أجسر تيسن الحيسساة »* وابد من فك هذا الاسار 

ود تياى أن وهبت باليسسين * يسار الفستى أخذت باليسسار 
فا تغبطسن يعسض خد ابا فكلبسم دائبفى عي 
والعاقل فى نظسره هومن لايخاف الموتث بيرهييسه 

لايرهب الموت من كان أمراً فطنا * فان فى العيشرارنا* يأحدانا 
لو وجد النسطرق الموت سبلة لسلكيها جميما رلسارعو الى ارتيادها ولكسسن 

ا الموت ميحشة * مخشسية لاعتراها القوم أفواجا 

و ن مه من ألقت! لدنيأ عليه أذدى 3 يكسبا تاركا العويسش اموا ييا 


030 


6ه 


)7 الفزويسأت لهأف (٠؟"‏ 0ع 0 لم 5 
(5) 00نم | سااص ؟ 0 ى 0١ص‏ ؟1 ١‏ 
مه 6 لى أص 641595 (>) 6ه بى أصاالم ١!‏ 
0 م6 حى إصبالم ١1‏ 


وس (ء؟ يا 


فى حديفسه عن المسوت فانه لاينسى ذكر خبر القسير فهو حفسرة ضيقة يتؤل يسهسا 
الانسان وهو مئزل ينسى فيه الخليسل خليسله ونه يبعث الانسان الى دارالخلك 
فملا م يل بمنزل تقسيض وأنبد م 1 ش 

ولقد علمت بأن قبرى حفسسرة لبابمدها خيقفعلى للاعدم 

فا زور بيت الحق زوتباكك »* فملام أضيل انق اس( 1) 
وبادام القبر هو نباية اليج الانسانى فليكن مسلكه فى الحياة هو * 

القبر لاريب منزول فد! أييسى الى ارتكء رئيسح السمك مصصود 

قبنى نساى وطمرى ساترى وتقى »هه مولا ى كتزى وورود الع فى ا 
أبوالملاء بالأخسرة للد ان 

نظسرة أبى العلا الى الدنيا نظسوة الا درا *والسخورية فهو 110 
حقيقدب! نبايتها وأيه فى الموت أنه نهاية كل حى واي ة كل سعى ثم شاهدنسا * 
وقد تخلى عن دنياه واتجه الى العزلة قرارا من البشرية التى تبافتت على العاديات 
وغوقت فى بحار الشهوات وا البعر فى الحقيقة الا أشباح أناسفى الزيان تسلوح 
تختفى وراقعالأسر أن متا ع الد نيا تلبل بالاخرة خير وأبقى ٠‏ رلذا فهو 
يتمنى الموت فرارا من هذ! العالم الذى ينطو على المرور والأثام والغدر والخيانة * 
له وبسسط المعرى أذ ن بين الموت والأخرةفاذ! كان يعدد سردات الحيماة 
وحث على التزكد للخرة ورحببالموت فانه يعتبر فى ذلك الراحة الأبدية والنعيم 
فى ذ لك رجاء رحمسة الله وعفسوه * 
وى حد يثه عمأ بعد الموث يد ص شعره نحو البعث رالحساب والجنة والتار الئاس 
ينقلون مندار النناء الى دار البظاء وبن دار أعمال الى دار شقوة أو رشاد . 

خلق النا سر ظلب* فخه لت أمسةيحسيئيم للنفإد 

اا مش دار اسبال الى دار شسقوة أورة والكذا 


ولذ! فبويحث على تقري الله رطاعته همد ها الخستىالحقيقى للانمان * 


ْ 5 
أغنى الأنام تقى فى ذارأ جيسل يرضى الظيل ويأبى الرشى والتاجا 


م 0 
(و) رأىفى أبى العسلاء ص 50 (؟) اللزصياتى ١‏ ص ١11‏ 
2 سقط النند امل ايل 0 56 الح اص 157 


اله سبحانه وعالى أحسق أن يحبد لذذاته لاطمعا فى ثراب أو خينا من عقساب 
سأعبد الله لا أرجوشيته * لكن تعيد اعظام الجادر(؟) 

وهذ أ وغيسره من المبسادى؟ الروحيسة التى عبرت عننها آداب الزهاد وسلكبا صخؤية 

ذلك القرن وراتلا ذلك من قسرون * 

مدا :لتفسعرتذ ل فى حب الدنيا ومعيمبا 


ول السسودات !الع لا 


2 


فبعدأ سس لا د 


وخير الأمور أو سطه! فليسكن القصد والاعتدال 


9586 
انا كنت تبفى الميثرخابغ ترسطا » فمنه التناهى يقصر التطاول 


يلتدكن الحرا !ذا ن جسرا يحبر عليه الى الحاام الثأنى ٠‏ فالوجود جسو بين عد مين 
وحن نجتا ز هذا الجسر على سفينة الزوان ولكنه جسر غير موطد الدعائم لا مأمسون 
العياقب ٠‏ فقد يغريك مايحف يه من دفاتن على أن ترتاده لتشوف منه على فاق 
من اللذائذ ٠‏ وقف يقوى على حملك فترة من الزمن واكنه سينهار بأ فى يوم سسسن 
الأيام لامحالة عند هأ تحد آخره أكثر ظلاما من أواسه ؛ 

حيا ةكجسر بين متسين أول ‏ * ديه المحيرا ب بع وي 


قمر سراعا بين عد مين والئناآ * لباث كأنا عأ بسرون »© 0 
وهو حويسعر على أن يثبت أقداده على هذا الجسر بالعمل الصالح قبل انهياره 
نفوزا بنساكفى الحيا ة ثبتو لأقدابك فى الأرض قبل انبيارها( *) 
مان لك الا لأن سفيئة الحياة تمسخر ينا بخراليدق بين ماش قد اتدثز وستقيسل 
آت سيند ثر فلا يصفو لنأ عيسشولايبد! لنا بال لأننا عالمون يأتنا سائرون الى الموت 
أن الس هوته تكن فيه وان ان كلسي 0 
رسرا* أكنا على ربوة ثم فى لجسة من لجج البحسر نان تيار الزيان سيائنا وسيفسنى 
طال وتضى ورا* جسر * وائما ينظرالمببوا 
دنياى ألقسى يطول البسان 2# وهسل هى ألا كجسسر عسير 


1 إنيساه الرواة ى ١‏ ص /اا (؟) أثبأه اللسراةح اص ١١١‏ 
(؟) المستطرفى اص ٠لا‏ (4) اللرصيات ح !اص ؟1؟ 11716 


(ه6غ) الازويسات هه وص م؟ : 30 66 جا آص 5ل 


6 007 

أنابالنالق والحرابك لكو م دس ال 0 
قد وعذاة الدهر ثما فهمئا وعظسه وظلبنا بى, صمت كلم لمم ليأ*ه أنه إيخيفئا بصوته 
المظلم كيب ريحسه علينا فلا صلة لنا بتأديبه تهذيبه لأنه غدار ل'يخمى يعدا ولايرص 
عقابا ولايجود بالسرور ٠‏ صوب سبهامه الى قلوبنا تأصابتنا فى أحلامنا وآمالنا * 

ولج ا نسي الشرى يبيب اليا ان رسمظز وز كررا ولا ايقن امسم 
فى غيهم سادرون وفى لهوهم منخمسون أخذ يفساظ لهم القول لهلهم يثهون الى رقث هم * 

كم ترعظون فلا تلين قلمسكر * فتبارك الخلاق ماأتسساك 

أن الضلالة كالغريزة فيسكم * يأوى اليها كبسلكم دسا (؟) 
ادام المرء قد وجه نفسه للاخسرة فليسثق بالله وليسام ليه أمره ثي المتسستسر 
والملانية ظ 

اذا كنت بالله السهيمن واثقا *« فسام اليه الأمر فى اللفظ واللحظ ("؟ ) 
فوجود الله المهيمسن على المخلرتات والنير المحيسط بالظليات والعقل الهسادى 
الى الرشاد كل ذ لك سيوك ثى نفوسنا اطمئنانا ويقلب سخطنا الى رضا وتسوتتسسا 
الى رحمسة ٠‏ 

وفى الآخسرة بمث ونشر وحساب وتقاب وفسوز بنعيم مقيم وخزى بعذ اب أليم » 

اذا ماأعظى كانت هيساة  *‏ قان الله لايعييسه جمعى (؟) 
وعد الجمسع يسأل الانسان عما قسدم ْ 

اذكر البك ان هيبت من الكرى * وأن هممست لبجعة ورقسساد 

احذر مجيئك نى الحساب بزائف» فالله ربك أنقهد التقسسساد 

تفشى جوام دمحة من تاأعسبء * نتبسخ وهى شديدة الايقاد 

وهى الحياة فحفة أوئتنسة * ثم المسسات فجنة أوئا(98) 
وهو مثين بالحساب 

لولا حذارى أن الله يسألنى * عما فعلت اقلت عندى الكلف (1) 


"1١4 اللزوياتج لص 9" وى ١لا" هيت )؟ عب‎ )١( 


)20 اللزمبيات ى ؟ص6م؟ ( ) اللزوبياتى كص ٠م‏ 
(4») © الحا ”اص 95و (ه) 6ه لي ام ورين 


بدا 5م 9 يهنا 


وأيمائه يعداب] لاتجيد يخاف نساره ١‏ 
يأهون مأ اعد الله العيافى به # 2 ر جم ىَ تحريقسهة فحمسا 
وأئماأ هو تخليد 8 2-7 ا ى اتدهي وصألى النأو مم اين ( 


والمعسرى يكسق بحفو ألم بر خبئسسه 
أ أخشى عذ أب اثله والله عادل * وقد عفث عمش اللستقام المعذب7؟) 


وهو شديد الخوف من اللسه 
أما الحياة فلا أرجو توافلي] * لكتنى لاليح الف الست 90 


ويستحيذ من سخطسه وعذابسه 

5 تسيو 4 عا و ال اللو 
واستحق المعرى بذ لك أن يكون الامام الثبست والحجسة الثقسة فى 5 الحيسساة 
وأد واء النفسوس + وزهدياته تدفسع النفسسالى عوتاريها ونمهبيها عن ملا زبسسسة 
هواها فبى جديرة بأن يتشدل بها الانسان فى كل أوذة من حياته حتى تبتعسسد 
النفسسرعن !اتعلق يملاذ ها وتنأى عن كل ماهو عرض زاعل يجرها الى الدمار والخسران 
وتقترب به إلى مافيه حياتها الأبدية وسعا دتبأ السسرمدية * 


سي م 


سح 


2-0 


محد أن طننا هذه الجرلة الطهلة فى : هدرات العرى يعدريا أنقمل» 


أن المعرى كآن زاهدا لاياي عن الزهد وقيأ لايسل عن التقوي وجرعا أ لاينكى كس سس 
السورم٠‏ 

وقد أجيسم المؤرخون على ذ لكف ت الا 5 قله متمهم تشككرا 7 فى زظدة رحجتهم أن ذلكت 
أنه كبرق رأث البراهة قق اتكار البحث وأي البوذية فى العدم وأنه متأثر بيذ إهسب 


الفلاسسفة وعتقه اعم ل هم » 


(!1) الازدياته أص!!؟؟ (؟) اللزسياتج ااال 
2 4 ى اص إلا 


0 3 3 
و 10 ف بيو 0 


| والحسق أن البعد بى كأن صحيح لا تقاف وليك الايماآن بالله يجّيك ذلك 
ياحكاء أ أبو و الفتج بي أحيك السريجي آل 0 دخلت على المعرق قأت مرج ىق وقست 


خلرته فسمعته ينشد : 


0 ُ فك كمسسسحسل ب وندا معسوءة؛ اأمبا المجسسس سور 
5 عورد ها اليا لى؟ أن خوسساً * وأ لسر حور لبأ حر يسصس مع 
تجبيز أن تبط" المنايا *. والخك فى الدهسر لايجسوز 
كم تأيه 5 قوله تحالى 5 9 ذ لك لاية 0 ذ لك يج 
2 7 0 
إلا 4 ءعى ثم ٠‏ وى *- #- 
اال يله كمتمهع شفي وسعيفك 
3 5 
| ثم صاح ربكي بكاء شديدا! وطرج وجهسه على الأرض زمانا ثم رقع وأسه وسح 
و 
9 5 
بل 300 الات ا من كلام الغائق فلحقسنى 00 1 


ءا مأ رقف عليه المشككون فى زهده مره 53006 يدل على خلاف معتقد » فمد مموس 
عليه ب كما قلنا س, م آهل الحسد فقد كانم لايتيرعون عن الافترأ* عليه تمي سيل 
تلامذته على لسانه الأشعار المضشمنسة أقايل الماجدة قصد الهلاكه وايثارا لاتسسلاف 
1 1 


وحسيك اقناعا بزهد» عزلته عن النامريخمسا بيت سعثة تارك ك؟ الك تيسسسا 
وثر! اشه يحعيسش عيشة الشظف والخشينة ويقتصرعق النبات حتى حيار ذ لك طبع! لسه ٠‏ 


تكان ف أئه العدسوفراشه االباد فى الشتاء وحصير من البردى فى الصيف آخسسذ! 
نفسه فى الوياضة ببجاهدة النفسر(؟ ). 
مأتحعس مث !! لزمان سكرى ود في م من لبامر,!:ة الحعيوث وفمسوشر 


نفسه أحلايب الشراب فام يشرب خمرا ولاحضر مجلس تدار فيه كوس الخم 


ا 
اسح 0 قير 
8 5 وم :5 سه 1 
وكن يعداهآ و سكل باية حنى أنه آم ولخد القآخر محلو ألانية دق شو أبه نكآن يشوبي 


2« 
مله قم : 8 5 تفخار 9 


ىه 93 6-6 :جو وي ا 1ن حت ا و1 
١‏ المج ألتحسري شَنْ حيثيسة المعرىي حب بين 
1 0 م ! !! : 
/ الجامع فق أخبار لجرا د أ 
كيد 4 لسأث البيزان -ى جه 9 ؟ 


اخ ينا 


وتبلمسسه ؛ 


7 رسم وفخار سما الك دن ين مشج اللعرويرة 0 المميجد 


ولم يبال م ويك يكال أحنى : يق الوقت الذي كأن ثيه كل مأيملك وق يذشر عليصة 
ثادثين ديقار ا ذف السئة عقي ؟ن 0100 لخليفة المستنصر , يألله بذل له مأ وبنت !امتتسال 
بلمعصرةه لمان ين النال أتحلال 5 م يقبسل منه هنا 17) وكأن يقسول : 


ولم يحبسنى أحد تممسسسة * ولكن مولى البوالقى حيسسسا 


لا أطلب الأرزاق والعسسس سوق يفيسض على رزتسسسى 


وكا يقول عند سفره الى بغداك #ماسائرت استكثر من النشب " وقال عن أهل بخداد ٠‏ 


ااام 0 الجوع قربة ومسلكا عه ل 7 مقأياتهم ٠‏ 

اذ | خيصت قليسلا غا ويواية لم سيد 
وكأن شديد التمسك بدينه محافظا على شعائره ميحد تدا 5 أنه لم يترك صسسلاة 
فى سفر ولاحضر رلاصحة رلاسقم يةوم اليل ويكثر !لصوم ومن يتبع اعماله 4 لم يجد نيبيسأ 
مايخالف التقسى والنسك وعدسل الخير » 


ومن يبل بالدنيا وسو فعالها د فليسمرله الا التعبد والتسساء() 
وأولسسه : ١‏ 

أنا صائم طول الحياة وائيسا * قطسرى الحدام وبي ذاك أعيسد(؟) 
وكآن المعسرى حسن الظن بالله وأسسع الرجا* ني وحمتسه كثير الداميع ثى عفسوه ٠‏ 


واكاك | سنن قوف ل لك ١‏ ل ا ال ايلا 


وتولسسه 0 
أن أدخل الثار ثلى خالق * يحمسل عنى مثقسلات الصذ]يأة) 
وقولسسه : 
5 ]أسل و اللموالصدرجائش * اذا خلجتسى للمئون الخرالل!) 
(!) معجم الأدبا”ج ص "1 (؟) اللزمياتت ”ص ١67‏ 
ابرع الأزمياته !صب 49 ؟ 2 مه الى اص 3 ؟؟ 


(ع) 6 ابلص أص 1١52‏ )20 3 ىت أا ص ؟!159 


ليفعسل لف هي 1 مأيسهم وحما» ١‏ انظ فسويو بها القسسى يي 


0010 


8 
لادي س1 لتفسسرمن تنضسله دف ولو ا يفضت ىق الثار أ ف 


واذ! علمنا أن ١‏ لتصف قد ثم ؟ دازف هسيى فى القري الثالث البجرى وأشتد عوداه وكمسوى 
صلية أيام الممرى فنحن مع القائايث بأنه كآان صوفيا عيل بآباء العرمة مطرر سم 
التحبيرية نكن يؤين أن علم لخم شيب لله وحسك ه * 


١ 
( 1 * يحد ثنأ عم يكون متجسسمم 2 ولم يدر ألا لله ماهو كأتسسسن‎ 


واستعمل الرمز على مادتهم فى أخناء حتيقتهم على غيرهم فيقسول * 
اجعل تقاك إلباء تعرف همسها * والراء نا يي ا 

فالباء رمز لكلسة لا السه الا الله والرا* ريز لكلمسة محمد رسول الله ل 
أ العلا ذات طريقة خاصة وهى أنها تدعوك ك الى زارية رفرف عليه الظلام تاق 
الكلمسة الطيبسة *” لا آله آلا الله يحمد رسول الله ” تلوصول إلى الله 0 

رمشاهدة الحسق كأنك تراه وكين باللب ٠‏ وض طريقة تحفسظ لله حقرقه وللندسسجى 
حقرقسه وللمسوء م.حققد [؟ ) غير أن الدكتم زكق ي البحاسني ينكر عليه أنه من الصؤية 
لأنه يتممكم هيم ووبيجم بشواظمت سفرية أ 0 : 


صوثرة مأوضوا لأسوف تسيشيسم حاى يقال لوم مث اه ما 
ووقسول كةمدم نيم دونك لابليسسس : 
واكنا نرى أن هذا ليسسس عآما على كل المتصوئة فهو يعن المرائين نهم الذيسن 
يستثمرون التصوف الذى نضجت ثمرته ٠‏ ويحكون ظلما ماطاب مثبأ وماخيث والذفيسسسن 
يتظاهروتن بالاخالاص ويخد عون الشعب* 

والحق أن المصري زاأهد ا قن زلف 4 تخسر من الدنيا ثوأره مي م الجرب 


وفورض على سه فروضا قاأسية كني على 5 تار حزيثة يلحن بن الدنياً 2 خب قمزة ف “كل همسا 
الفأانيسة ٠‏ وكأن فى هده إيجابيأ يشا رك النأسحياتهم يحل 5-5-8 


لك 


ومع 0 4ه ماص *6” (:») الى الل ٠‏ السئة 


)2 أبو الملا نأقد المجتيع صب أ الرأبعة ٠‏ سد وص ؟” 


ل + ؟ بع 


وكأ ن, * + كايتسه مث الزهسد هرو * اذلال التفسسرو؟! اتشييسسقل عليها * فيك قال عتسسسة 
الرحالة الفارسيى أمر ميو لق كت زر المحسرة ممه 8 دك في . 1-6 ن بها رجل 


ظ ش ٠‏ 

ضرير يدى أب! العلا ملك طريق النسرك وتودى ببوجد فى بيتسه وكان يأكل كل يسسوم 
ةنا 

7 ُ ) ومسو مر م الشمير بو لاغير * يصوع إأفث نسو ويقيم الليل ولايشفل نه بشى * 


0 بشى "ابن تمر عدي الزاكدين ارين يقدربنا انق 
معدبما وقفسة مقارنة من حيث منهجهما وطريةتبما ٠‏ فالشاهران متفقان فى النظرة السسى 
الحياة وأحتقارها والبمد عن لذاتها والخسضمن شأنها فى جو يسود التآية والحز ن 
من انتذلار الموت الذى يطل عليهما فى كل لجذلسة وأن 

نبما يلتقيان فى النتيجسة رالأثر وهى : التخلى عن الدنيا والاستمداد للحياة الصحيحة 
الحيأة الأخرى بالتقى والعمل الصالح والحكوف على الرحدة والاستغفار ٠‏ 


إلا أننا نجد خلانا بينهما من حيث السلوك والتطبيق المملى فى الحياة ٠‏ نأبو المتاهية 
مع كثرته نى, قول الزهد فان زهده يخِلو من الميادى' ولايحمل فلسفة خاصة سوى ااتنفيسر 
من الحياة ٠‏ نقد أخطأ الغاية من وجود الثرد ومن علاقاته بالمجقمع ننمى عليه ذلك 
ودعاه إلى نيذ الدنيا والاهتمام بالاخسرة وأفسرط فى التزهيد بها * 


7 ٠ 
ولو أننا جاريناه فى أقواله وتمنا بما يطلبه فى عظاته لتحتم علينا أن ثنوقف كل جهاد وكسل‎ 
وهذ! لايتأتى معرقى الحياة الذى يتالب مسسن‎ ٠ سحى ونعيسشيعيشة الخمرل والكسل‎ 
-31 2 مه ى‎ » #٠ 4 2 ش‎ ١ 3 
: يسحيى ويحد ليدرك أقضى مايسمتطيح أدراته 5 انأ وتدنا على قولسه‎ ( 3 َُّ 


55 55 1 و 
ان الله يا سلرين تحر عند أذل أنحرصأنا شأ 1 سال 
ما ترجو لشى * ليمر,يبسى 2 وشيكأ مأتخيسره البالتيي! ١ ١‏ 


يحق انأ أن نتسأ كل م] القناعة التى ينشدها الشام ؟ ابأ أأبعى ع 52005 


التقدم وطئب ألو أحسة ىق زوأيأ أ النأسكت 9 الطيو بملمهر َأ قسر في الخهول الذى بزيسل 


كي ! 


| فكع 


ام ا 


كّ أن ويسعف »> كن رسالته المنشودة وهذآ وجه الضعف فى رسالة 5 المتاهي 


يي الات 7 حب حت نب د و 0 
5 4 
8 ٌ ! بو المأ 3 5 ال مه حي أ 


وأكئةا أذ! فسونا التناعة بأدما لجام الضبوات الناسدة والأطماع العائرة والتعالى عد 
الطبيم: الحيدانية ١‏ تف حوضة 0 آل ممصت 26 لت م حكية اج 


وله 


7 


8 لذأ عر با لمو 0 | التاسل ويك 1 ل والاعرا أضي عن ألدئيسسها 

0 تريادنيا تصرف داك * درك يادنيا بنا وانتتالسك 

فلسث بك أر يسام يلف !ترصأ 0 ولو كدت قت ف أمري” يكاللك 

حرامك يادنيا يعود الى الفنا *« وذ و اللبفيئا مشثق من حلالك 57 ) 

ف 

1 0 

روك مث الدنيا 0 والنهى تقد -- ل وحان أنقض! اهسسا | 

عدأ تخر ب أأدئياً يذهب أهله! نيما متحلوي أرضها وسما سا 

ترق من الدنيا ألى أي غاية + سموت اليبا نالمنايا وواها(؟) 
فزهده من هذه التأحيسة -0-0- 00 اله كاملا للمرض ٠‏ أب الحادج 0# 
فلا 2 يصئنه لك 9 أنه قأم ةسه لنا ؟ يمرك !! دين اه أن يتفسنن فى تطبيقبا علنسسسى 
الحياة الغليسة ش 


يقسول [ك الناسقافلون جشعون مخادعون ولكته 1 9 اصملاحهم يغير الوعسسظ 


المعاد ٠‏ ولم ير فى حياته غير الفناء والزوال والأماني الباطئة ٠‏ 
وأكن مان رأى من علاج تلذلك ؟ اته الحزلة والتأهب للقاء الله بالتقى وانتفسسسار 
المسوثت ٠‏ 


: 0# 
ومكذ! جأ» زهده هدايا ضحملا محدود الاثر مكررة معائيسه يقلد الزهاد وجسسال 
الدين تقليد! وهو الى الموعظة أقربمنه الى الحكمة والتأسل ٠‏ وكأن يقال عنه : انسه 


5 
كأن فى كثير من مقطوعاته يشبه نذلم النحسأة أرأجيزهم شبى بديدة عن الحيسسسسسأة 


الي ام 


اه ليتوا ب ا 00 اوراس ار ةا 


- 


وض فى وصسيومن كان فى . قوق الشمة الس داكن نيا كرس كاي 
لية يصورها فيوينا بها جمال النضائل_ المينية والاداب السابية أو قباحة أضدادها 

7 نحو بازففسل الاجتماضون من شتعراء وناعرين 10 

على أن ن المعسرى قد جري فى متهجسه علق الحوامن لك فقد استطاع أن يستخيساص 

مث حيأة وا اجتماعية ءالية صمر هأ وخرجح ع لنا مثبأ بمتميج أيجابى له فمسسيسى 

الحياة ٠‏ بممنى أنه حل مشاكل الحراة والوجود وله فلسسفة خاصة تجاه المجتج* 


قم ألدين عل 4ه 9 ودأحد وف 4 9 أن ألديث عثن ه هو أنصاف الدأ سن وحجر اللذأت» 


9 0-0 
الدين انصافك الأقرام كليم * ,أى دين لآبسى ا 


الدين هجر الثتى اللذات عن يسر « فى صحسة وأقتدآر منه ماعيرا 09 


وحقيفة الدين عنده أن يعمل الانسان خيرا لا أن يكثر من الصملاة والصيام تسم 
تكب الخطايا 


0 الفادى وشرنه # تلاعحارل على الأعرلس فار 0 20 
وتسوله : ا : 007 : 7 7 


(ه 0 
1 مه 0 81 له 0 كبنه سيك . 


نقد أخد ذ الدين. راسم مويه :الت ىلاق الحيساة : 
وبحسذر خر التاحتين برق أن أب العلاه كان سلبيا' 08 بعسضش مواقفه من تايا الامصان 
ف المجتيع. من مكسن ذللم الحكام وفساد الطبيحة البشرية ودر ملاحنا رأككر . مسن 
التزهيف ثر ي, الك نيأ والانفى راف الي الآخرة فيكون ين للندفي 46 لبعة !ليك أمين اللمجشيع 

داعيلة الى الخميل وااكيل (1)ء 
ولكنا نرى خلاف ذ لك ٠‏ قمن نظر فق" أقواله يرى أنه يزيد بتزقيده فن الدنم! وتنفيره 
مشا ألا ياخسداع الاضان بها فيجعلها 1 كير همه وأقصى أمله ويذغل: يا تقتضيسه 
الواجبات الانسا نية في أأددنيا وع! ! يجب الآخرة وش شعره مايدل على ف !+ يمسر 
يحث على الحمل وأطراج التواكل وأمتم! ن التفبعرتي النسألة * 


به سج و ب ا ص 0 


010 أمرأ* الشمسمب ة د 1 4 ١‏ س2 اللزوبيييات ى :0 صم لعام 
(7) اللرويسات يي ! اللا ب 0 لا ما علض 111 
(ه) 6 5 0 ا/] 3 0 ع 5 5 ألعتث 6 لتلأسخض #5 


اللة هد 
اعمل لأخراك شروى من يموت !1 * واد آب لدئياك فصل الخابر الباقى )١[‏ . 


وأن خير النا مد ينا هو من يسصى ويحترف 
50 


5 


2 
3 9 


تروم رزقا بن سموك ه: 


حتى طوكاآن هذا العمل حقيرا ففيسه عزة وورفعسة * 
لاتأنفن من احترافك طالببا * حلا ود كاسب القج 0؟) 
لأحيانا يفل السمى الحلال على الترهب 
' يعجبسستى د أب الذين ترهبسا * سوى أكلهم كه التفوسالشحا سمح 
وأطيب منهم مطمما فى حياتسه * سماأة حلال بين ناد وراتسسسح 
ذما حبسمر! لنف سالمسيح تعيمسدأ * كن نكن فن الأرلوبقية ابتت 50 
والسرزق يهتف بالعمل والسسعى 
فالرزق يبتسف يا أنساعلا ولا * يأيبا الظبى رد ياطائر التقط (8) 
ونراه يشارك مشازكة جاد ةفى حل المشكلات الاتتصادية التى قد تعمسسسوق 
تقدم المجتدسع الانسائى تسب كثيرا من النكسات آلا وهى ” مشكلة ئلاه الأسعبسار 
وارتفاعبا 0 
ذا غلا البو النقى فشارك ال * تسرسالكريم وسا وطرفك تمجسسد 
باجمل لنفسك من سليط شيلكيا. # أدما ومن حلاوة من جمد [1) 


وقد حمم أكل الحيران وثمرته والطيو نتاجها رآقة احساسا بالمطف 

ثلا تأكن ماأخوج الماء ظالسا * بلاتبسخ قرا من نويسض اليا تسح 
ولابيس ضأءات آرادت صريحسه © لأطفالها د ون الخواني الصرائتسح 
ولاتفجمن الطير وهى غوافمل # بما وضحت نالظأم شر القباء حُ 
ف «ضرب التحل الذى بكرت له * كاسب من أزهار نبسث في!؟ 
قمأ اخرعة تى يكون لشروهسسيسا 2# ولاجممته للنعى والمناة 
مسحت يد ي من كل هذا فليتسنى »* أبسبت لشأنى قبل غسيب المساء (") 


ب 


١١؟ اللزمبياتاىت آقص ؟ 15 )0 اللزوميات حا ”اص‎ )١( 

2 © الى ([ص 51١5‏ 20ع) 2 لى (صس 5١94‏ 
 )8(‏ ن الس لاص ل (60405© حاص [8م58 
227 الح إصاك 1 ١‏ 


ب 9 (؟! سم 


هذه ه بى الحمدالةفىي منطقه ٠‏ قانا تزسد أبوالملاء 0 شعن الدئيا 


ء 


قانيا ليتفسو: ف د 4سسية كه 5-3 واش يس ومتلب: تخسر فى الحجزثك 2 ومشكلاته وي سس حم 


طريسق النجساة* 


مشرمرها نا فالرجسل كان كثير 0 حريصا على ا تاليف + فقي ا 
الأفاق ٠‏ 


ولم يأسف لفؤت هذه المزاسة لآن اختلاف النا سلطلب الملم رئيس فى والسسسبي 
الحلم مأيؤذيه سول * 


آلف كثيرا من كتيمه ورساتله ولأن منزليسه محجسة ا لطسلاب يقصد ونه من كل 


0 فد الا ا اي الترك التسسام ٠‏ 


وه أبى الملاء زهه 0 زهد أبى المتاهية 
نشد سلبى يثبسط المزائم ويضحف اليم * وللمعري رسالة فى الحياة 6فقسسسسد 
أراه اليد للمالم وأراد له الحدالة الاجتماعية المطلقة ٠‏ بأرات الهناءةالشلى 
للبمفسرية ٠‏ إذا لم تتحساق هذه الدعرة نيرجسع أثر ذ لك الى اصطدام حعسذ»ه 


الميسول الطيبمة بخريزة الانسان وتؤتسه البغسوية ٠١‏ 


2 
. 
د 


١ 0‏ 3 ألم عه 
مت ل 1 د و 1 11 ١‏ و بو لاي 0 سج لومي ا :5 لو لصم 


لم “ا (؟ سد 


شعر الزهد وتجامه معالحيا العامة 


أزك سس الؤمه واتضحست معأ لمسه ثى ذه لكت الحصر 5 علمئا بأصبح مقي ومسه 
واضحا فى أذ هان الناس زهاد! كانوا عاك :اتعند ما وتيا هذا ديه 


العامة فى مجالسس !ل سل ويقيما د له الخاصة بيتواصون به ويحرصون على سدأعه من 
السنة الزهاد ء 


وكما كانت تعاليم الزهد من المعلريات المشتركة بين العامة والخاصة علسسسى 
السراء كان الشمر الزهدى يجرى على ألسنة لمئلاء بأواكك يتضمن هذه التمأ ليسسم 
وييداى مبمبة ااتأثير النفسسى لها بشكل أنجح مما يؤديه التثر لما للشعر من قسيم 
فنيسة تثير الحمياطف تسسشفاف الظوب* ش 


وت كان لذ لك أثره فى تنقسل الشعر الزهدى وسيرورته تآثر بح ضالشعسرا * 
من غير الزهاد بالحيا ةالريحية تأخذ وا ينسجون شمر فى الزهد د ون أن يسسكون 
لد يهم نوسة الى الزهد أواستحداد لسه لأنه ضرب من شروب الاجاد فى الفنون 
الشعرية * ا لبذ! الاتصال بين الزهاد رالحيا ةالعاءة أضحى الشسسعر 


الزهدى فنا مشتركا بين الزاهدين وغيرهم من الشمرا"* وظهرت إثار لك النوهة - 


فى شصر هم فى ا متعد د ة بألياتا مختافة من ا لتحل يسسر 
من الدئيا والتخويف من الاغترار يما فيها من نعيم زائل بتذكير بالبصير والمآل ٠‏ 
وريما كان هذا المزهد أوالواعظ منفسا فى مسلاد الدنيا مستميتا فى سبيلها ٠‏ 


فضبدك أ يشأر بن برد الماجن الخبيث المتزنه ق يعجب من اليك على الأطلال 
والوقيف بالد مسن والاشتفال بذ لك عن الوقرف للحساب يوم القياءة فيقول : 


كرف يبلى لمجبسرةى لول من سيقضى الحيمريوم طيسل 
أن فى اليعث والحساب لثة شاد 5 عي وقيف بكل رسم محهس سل 


| يلم تكن هذه النغمسةالروحية فى شعر بشار رليد ةنفسه التى لم تكن مظنسة 
الروحانية بحال وائما هى ألا ستجايط أمتثرات المجتمسمح ورف بك أص 4 ألييئّة فسسسى 


نفوس! لشعر!* امثير 0( 


(1) التصسيففى الشمر المرينق ص ؟؟ 


ع 
و مر 0 


هخ 9936 اهم 
وهذا الترديد كان تلقائيا فالشعر مرآةالمجتمسع صورة المصر ركما صير خمره 


ومجسرنه ود ولتسه وسلطانه وعلمسه وثقانتسه يصور كذ لك رودانيته وزهده * وحيسد 
أن يظل بشار بغغره بمعزل عن هذه الحيا ةالريحيسة ٠‏ واذا لم تمكلمم تفوسهم 
من تجسربة حيا ةالزهد الدقيقس ةنائهم شعرا» يحسون بمأيجرى فى بوئتبسسم 


' وا يكتنسف حياتهم اا 0 8 


اندي وق ب أحوال الد تا وض رهأ بساكنيبا فيقيل : : 
كم رثينا من أناس هاكيا * وكى أحيابيهم ثم د 
تركوا الدنيا لمن بعد هم ©# ودهم لو قدموا مأتركسسو 
كم رأينا من ماوك سوقشلسة 2 وأينا سونة قل تلكا 1 
تلن لمر عاب ينل فاستدارطا حيث دار آلفلك(١)‏ 
وهصذ! أبوتمام يحذر من غوم الدنيا وفرها وززالبا فقيل : 


أتأمسل فى الدنيا تجد رعمر * 
وهذ! صباح اليوم ينما هضوقه » 
فلا تأمن الدنيا ران هى أقيلت » 
فما تم فيها الصفوييه! لأحصله 
فبذى الليالى مقذ ناتك بالبلى 


2 


«8 


رأنت دا فيب تموث وتقسسبر 
وليلته تنعاك ان كنت تشعسر 
عليكه نما زألت تخون تغفسدر 
ولا الرنق الا روثما يتغيسسر 


)١0( 50‏ 
تروح أيام كلْ لعا تمس سر 


0 أيضا فى أبيات له أخرى يتخسف الحيرة من القرون الخالية يحذر 


ألم يأن تركى لا على .رلا ليسا * 
وبأتووح الأيام تحذ كا مد تسى ‏ * 
لتمحو أثاري وتخلق جد تسسى * 
اقول لفسى حون مألت يصقوما 24 
هبيسئى من !لد نياظفرت يكل ما 


الفسيزا لليالى غاصياتىمبجتى اتن 


5 ١.5 
٠١ (؟) عيون الاأخيار ى اص ا‎ 
* 4 م‎ 
(؟4 الديسوان مو 0ن‎ 
ليحك 3 0 ؟‎ 


نى البالة السسرفة فى الغسرور والفسلال ٠‏ 


وشيم على مأثيه أصلة 2 م دأالينا 


وخلى من ربعى بكره مكائيب! 
الى خطرات قد فتحن أمانيسا 


سم 18؟ اص 


والبحسترى يدعر الى كسره الدنيا بؤلتبون من شأنها لأنبا زائلة لاتبقى على 
حال فيقسول : 

أطل هثرة الدنيا كبون مأنبا ه فا العاقل المغرم نبا بماشل 

يسار بنا قسك المنون وأ سسا © لتشفف أحيانا بطى المياحخسل 

عحالا من الدنيا يأسع سعيسط 5 إلى جل متها فسبيه بماجسسي 

قلنا عن الأيام أطيول قسلة *» واخؤبا المخمى عنا يفاقل 


تفلفل راد الفنا' وزقبسست او ال 310 


وابرا هيم بن المبدى الرجسل الطروب يذكر فى شحره تقلب الأيام ود «الدهر 


٠ 7 
٠ نيسول‎ 


بالله يك كم بيت مررت بسسسه »« تدا كان يمسو باالئات والطلسوب 
طارت عقاب المئايا فى مقائفه قاوس مده لول لعفي 


صالم بن عبك القه وس الذى ضرببه المقشل فى الزند قسة ولف ى قتله الصبثى 
لكثسره بالحامه كان مظهرا لبذ! التجاوببين الزهه «الحياة العامة » فيقسال 
انه فى أزل نشأته كان يختلف الى حلقات الرعاظ والمتكلمسين ثم لم يليث أن تزنسه ق 
ولسه شعر يد ور حول ذكر الموت والفن]* التتنفيسر من الدنيا بيدعوالى التروكل 
على الله والرشا به © ظ ظ 


0 


بليسسيمجز اليه إخطاك الغنى * بلا باحتيال أدر ك الال كاسسيه 


: وقول : 


ملي 
.25 4 « . 2 00 5 :0 5 .0 أ 
1 1 : 0 4 2 , 
وكتب أ لماعسظ وإلأى ب مكتمسسة يكبل هذا الشصر حتى دن إن م مجم و بسي 


شر المصر الحياسى الا صل كت لون 


1ت 


الفعل السايم 


ممد ستو سوس ود محريو بو 1 


زهك فى مجالساللقاء 


لم يقف النشر جامد! إزاء دده اقلا هزه بل يكل وم ةياكت 
المتجدد ةاللمتطورة * بل شارك فيها كما شارك الشعر ٠‏ بلانجامل اذا تلنسا! 
ان النثسو ريما فاق الشمر فى هذ! الشمار لأ كان النونم الفيناض اذى 
استمد منه شمر الزهد أصسوله ‏ كما علا لسبته فى التحبير عن هسسة ه 


النزعسسة* 


وللنشو الديسنى حديث طبيل ٠‏ فتى ظهسر ابان القسرن الأول البجسرى 
3 اندر مسبتو والكؤة والشام ٠‏ وكآان فى هذه الفسترة عبارةعن تلك المواعسظ 
والارشادات التى كانت تلقسى فى مساجد الأمصار الجامعة بتصد التخثيف من نلما* 
النزوة الادية إلتى ألخذت تفسزو المجتهح وقنذاك يسبب تعد د الممالك المفتيحة 
وكثسرة الأموال التى كانت تجلب الى المدينة وبكة بالشام ٠‏ الأمر الذي تسببعنسه 
انشاط الفرائز البشرية وان دياك الرغبات الددنيوية * والتالى اتصراف الناسالسسسى 
شئون العاجاءة تاركين واءهم أبور الأجاءة» 


وكأن الوماظ يتحد ثون عن 3 الدنيا صفار 0 ومن الموت وايكون وراءه 
التانتين ٠‏ وثل هذا الوعسسظ مط يثثر فى نفسرس القارئين أوالسامعين أبسسلغ 


0 7 
تا ثير 


م نخطا هذأ الوعسظا الخلقسى فى أؤخر القن اله 5 وأؤثل القرن الثانى 
المجريين خطرة نحو التطير ٠‏ فدن عرف منه مأيسهى "فن المقسام 5 لذي تسسان 
ينصح بم الزهاد والنساك الأمرا» بالخلفاء 


-" وقنصر تطور النثر اتديةم ى على هذ! ألفمن بل كثرت أغراضه فى اصع 
ل الثااث !الميجر جرى جتعدددت صوره نهت طرق : لتعبير فيه 9 بأصيح 2 


فى طم ىآ قار ة من تأريشه دلرية 3 للتصبير عن الأرا: © !لم صوؤية + : أت أتصيشهة ا 


حال 0 أاخنا خري والبأطنى تجاه الد نيأ طحو أ4! لعطاة سه تجيبال 


0 
315 


5 1 
ماأظير الكل ! تملك أ لم قمر مو «كبي؟ ١‏ لمبسسى مي دعسل سق 00 


صمكن القول أنه فى هذا القرن تد تطو التثر الديتى عا كان عليه مسن | 
قيمبسل من حيثعسق المعئى وجرد الأسلوب وراعة التصوير وقوة التأثير صسد ق 
القول ٠‏ وظبر من ننه فى ذلك العصر المناجاة ‏ الحكمة ‏ القصة ‏ الرساعل 
وغمرها ٠‏ 00 ْ ش 
أب فى الثون الرايح ييابعده فيدكتنا أن تلاحظ أن النثر الديئى قد فضت 


معاتيه معد ث مرأديسسه بحيث لم يعد من أليسيو قرم تلك المدانى بين دقي٠مة‏ 
المقصود منها ه فق كثرت الاصطلاحات الصؤية كالغيبسة والمشاهد ة والقفساء* 
وكثر التلاعسب بالألفاظ راتحم الأسلوبفى معالجسة المضوات بشى” من الالتسسط * 


8 


أدخل فى الصنمسة بأوفل فى التمقيد عا كآن عليه من قبل ( ٠)‏ 

مجسلة القول ان التفسر الديئى باب رأسع عريسض طويل الغاية طلز هساد 
فيه الكثير من الأد بالمالى والذ وق الرفيسع تنا يلط فيه د ىق الحكية والتجيسسة 
وأعمسق مشاعر الانسان . وهو خلاصة عقسول مقمنة وقلوب طأهصرة أشربت نفوسها حمسبيا 
الله بالشوق الى حضرته الالبية وشبد رئيته وهويمد كل هذا أدب الروح واجمجدان ٠‏ 
1 فن المقام : 


وهو لون من أد ب الزهد ظهر فى أإخر القرن الأول البجرى بأرائل 
القون الثانى عندما اتج الزهاد الى وعظ الخلفاء والوتيف بين أيدييم لالقا* 


نضا تحسم وصاياهم فى الترنيب والترهيب» باشتهر من هثلا* عمروبن عبيسسد - 
0 200 1 
وألأوزاعي ب وصالمح بن عيد الجليل ‏ ابن السماك ونهرهم كثيرون : 


ع 


هوابرء أن عسر بح عبيسك يبن ياب المتكلم الزاهد المشبع مجلىي بحس تكمسيير 
ركان جده ” بأب ” من سبى كأبل من جيال المند !1١‏ أبنه كان من شرطسة 
ع مأ 8 هه 
الحجحاج ٠‏ ومن طريف مأيروى : أن النامركاتنطا !1 رأ عمرا مع أبيه لل: 
خ" .ه 30 ١‏ 
« 


هذا خير الناسابن شر اتناس ٠‏ فيقول يوه صد قستم 


(9) الأد ب الصيفى فى مصر ص 6 (آ 
30 ثيات الأعيان ح اص 1 


ِ 


بد فك 1ؤ؟ مد 


وقف تتلمسذ على الحسن البصرى الزاهد المشبور بلكنسه احدزل مجبلْسسسسسه 
هو وجمادة من أصحسابه قسموا بالمعةا:ة( ١‏ ركان كثير العباف شديد. السسورع 
يري بين عينيسه أثر السجيد ٠‏ وقد قل غنه الحسن البصر 


انه رجل كأن الملائكة أدبته كأن الأنبيا* ويتسه ٠‏ أن ظم لأمر قعد بسسسهء 


وان قعمد لأمر قام يه ل وان أسر بشى* كان ألن الناس له 6 وأن نبى عن شى “كان 
أترك ك إلنا. ا 4 مأرايست ذل هرا | أعسسيه بباطن مئه * ولاياطنا أشبه يظاهر منه 2 3( 


59-7 كبار الحلما* والواذ. كثير التأليسسف وله رسائل وخطب وكلام كئيسسر 
فى المدل را لتوحيد رفير ذلك ٠‏ وي ز, انه ألف تتايا فى الرد على ألمانية ذيسسسه 
ألف مسألة وكان حي التلبيعسسظ فيجيد الوعسسطظ ثم لايخشى فى وعظه خليفسة 
أوأبيرا يحتقو عطاياهم وملو بنفسه على نفوسهم وينفذ بمووطته فى قلوي سم 
فبيكيبم 5 حْ يلحون عليه فى أن يغشى مجا لسهم . وبترد د عليمهم فيأبى - وفر نهم * 
روى أنه د خسل على الخليفة المنصور فأجلسه بجانيه وطلب اليه أن يحظه فوظسه 
يماعظ * لط أراد عمرو النبؤضيةال له المنصور أمرئا لك بعشرة آلاف ٠‏ قسال : 
لاحاجةلى فيها ٠‏ قل أيوجمفسر الله لتأخنامبا ٠‏ قال عبرو الله لا آخذها ٠‏ 
فال أبوجعفر ٠‏ هل لك من حاجسة ياأباضان * قال نحم ٠‏ قال * وياهسى ؟ 
تال : ألا تبمث إلى حتى أتيك ٠‏ قال اذا لانلتقى يال هى حاجتى وضى بأتيصه 
لصوو برش ا 11 

ظ كلم يمشسسى رود كلكسم يطلب صيسسه 

غير عمسوو بن فبيسسسك 

وطلبه المنصور مرةالى مجلسه . #قأل لرسول الخليفة كان حينفذ فى السجد 
مع أصحابه ‏ قل تصاحبك دعنا تجلسرفى هذ! الظل وتشرب من هذا الما» الى 
حتى تأتينا آجالنا فى عافيسة7؟) ٠‏ كان لايخشى في الله لم لاثم * فيقال أنسسه 
خون عمروين العا مررووما بية بن أبى سفيان وز سب اليهما تهمة سرقة .ال الفىء (8) 

يقول عنه النظام : كان عالما عاقلا عابد: ذا بيان علم صاحب قر آ:!1) 
ولفضله يعلمه كان المنصور يخضح لوعظه ويستمع لنصحه * ولا بات رثاه المنصور يأبيسات 
منها : 


0 ا ل 


41 ميزان لاعت آل المجلد ألثأ أالثيص 9 0ع شيا !5 عياآن له "امن ١5‏ 
2230 موسووج الذهيات ؟ م 56 30م المحمدرلة .© ص >" ؟ 
(8) قجرالاساا ص 514 505 عسي لانمل 27د اد" 


> اسم كتوصب نوم وتران 
5 1 با موس الم 


إيذنا 
صلى الاله عليكه من متوسمسى ١)‏ 5 قرأ مورت يه على, سسران 


0 0 


كرا ١‏ تمن دقمة! متخش سس ها صدذدايق إلا لله وند انع ب لم تن 


لوأنهذ! الدهر أبقى صالحا * أيقى لنا عمرا أبا مت !ب )١(‏ 


5 : 1 2 5 2 7 
2 1 يسمخع بخليفسة يكن من ف ومقه ممه كن 5 ا وفأته رق 156 هقر 5 


م 


عم مجعظة. سه لمت سور : 


لما داخل على المنصير قل له يا يا عثمان هذا ابن أمير الؤيشين ويلى 
عوك اللسلمين وجائى أن تدعو له فال له عمسرو يا أمير المئينين : 
أرأك قد رضيت له أمور! يصير اليه وأنتعنه مسمترل ٠‏ فاستحبر أبوجعفر 
وقال له : عظستى ياعمسرو ٠‏ نقال يأأمير المؤينين : 
أن الله أعطاك الدنيا يأسرها فاشتر نفسك مه ببعضبا نهة ا اسيسد 
فى يديك لوبقى فى يد من كان قبسلك لم يمل اليك فاحذر ليدة تمخسؤن بيسسوم 
لاليسلة بعده ٠‏ لأنفد (5): 
ياأيهذا الذى قد غره الأسل, * ود ون ما يأمل التنفيسص ءال أجل 
لا ترى ائما الدنيا وزينتهي! * كضزل الركب لوا ثست ارتحسليا 
حتؤكبا رصد ويشبا كد * صفيرها كدر ويلكتبادول 
تظل تقر ع بالرجات ساكنبا * فا يسوذله لين لاجسدل 
كأنه للمنايا والروع غسوض- * تظسل فيه ينات الد هر تنتشفل 
والنفسسهارية والموت يرصد هأ * وكل عثرة رجسل عندها لل 
والمسرء يسعى لمن يبقى احارثه » والقسبر وارث مايسمى له الب 


3 3 2 


مج ب د بي صيوي جهو 


1 ؤيات الأميان ى ام‎ )١( 
546 عيون الأخيار ى *اص "اا ه سرج الذهب ح 1 ص‎ 410 


00 لجرا را ل 1 0 0 


وه ه#:ع]؟1 د 
“اليب 


هوعيد الرحمن ين عسرو الأوتاعى نسبة الى الأوزاع بطن منهسذان ٠‏ كان 


واحد زيائه علما وامام عصسره زهد! وررعا ٠‏ فقسة مأمونا صد و ناخلا خيسسرا 


كثير الحديث والفقه ٠‏ مديد! فى الح لاتأخذه فيه لومة لاثم أخذ عن جلة ‏ 
من علما» ومشايخ اليمامةعندما أقام هناك زمنا منهم يحيى بن أبى كثير وفسسره ٠‏ 
عفن بيملبسيتك عدج لاه له فى آأأخز خلافة المنصو * وقد عظ المنصور بس كالم 
٠ ”"‏ 


وهذ ه نصيحته لآبى جمفسر النصو تشتمل على عسل الحاكم تخويسسسه 
من أهوال يم القيامة وترنهبه فى المد ل والاصلاح فى الرعية » يقول فيا : 

ياأمير المقينين انك تحمسلت أمانة هذه الأمة وقد عرضت على السموات والأرض 
فآبين أن يحملنها وأشفقن ضبا ٠»‏ بأعيذ ك أن ترى أن قوابتك من رسول الله صملسى 
الله عليه وسلم تنفحسك مع المخالقسة لأسره * فقد قال صلى الله عليه وسلم ؛ 
ياصفيسةعسة محسد يافاطسة بت محصد ٠استوهيا‏ أنفسكما من الله 
فائى لا أغتى عنكما من الله شيئا * 


وقد سل جدك العباس!مارة من النبى صلى الله عليه وسلم فقال أىعم * نفس 
تحييبا خير لك من امسارة لاتحصيبها شفقةعلى عسه من أن يلى نيحيد عن سئكه 


نقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مامن راعيبيت ظأشا لرعيتسه 
الا جرم الله عليه رائحةالجنة سمحقيسة على الوالى أن يكون لرعيته ناظسوا 
ولما استطا ع من عوراتهم ساترا وبالحق فيبم ظئما لايتخرف محسنهم رهظ ولأمسيئهم 
عد وانا ققد كأنت بيد رسول الله جريد ة يستاك يبها ورد وعنه المشركين يسبا نأتساه 
جبريل فقال : يامحسد ٠‏ باهذ الجويد ةالتى معك اترك ها لاتملأظوبم رعبا ٠‏ 
نكيف يمن سفك دماءهم وقطسع أستارهم ضهب أموالهسم * 


(() ططبقات أبن سعد #7 اص مم١‏ ه الطيقات الكبرى للشحرائى ى ١م‏ 0 


ياأمير المئينسين : ان المغفو له ماتقدم من ذنيسه واتأخسر دعا السسى 
القولاضيو اسم بعد ون لز شح مرا رياال ستيو هي فويفظ يزيل بحتال 
بأمحمسد أن الله لم يبحثشك جبارا تكسر قرون أيتك * وعلم ياأمير المضسسين 
ان كل مافى يد ك لايد ل شرية من شراب !الجنسة بلاثمرة من ثمارها ٠‏ ولسسوآن 
ثها من ثياب أهل النار علق يين السماء والأرضى لأهماك الناسراعت_ سه 
كيسف رمن يتقيصسه * إو أن ذنها من صديد أهل النار صبعلى ماء الدنييا 
لأجنسه ٠‏ فكيف يمن يتجرسه ولو أن حلقسة من سلاسل جه وضعت على جبسسل 
لأذابهه فكيسف بمن يسلك فينها .ريرد فضاحبا على عاتقس ( .)١‏ 


رهما جاء فى نصيحسة أخسرى المنصور قيله : 

ياأمير المؤمنسين : بشن نفغصسصاكءه لنفسك يخذ لها الأنان من ربك . وأوعسب 
فى جنةعرضها السموات بالأرض ٠‏ ياأمير المؤينين : ان الملك لويقى لمن سلك 
لم يصل اليك ٠‏ ركذلك لايبقى لك كما لم يبق لخيرك * .ا أميو المثونين : أن أشد 
الشد ةالقيام لله بحقسه وان أكم الكمم عند الله التقرى» أنه من طامب!أحسسز 
بطاءة الله رئعصه ٠‏ بين طايه بتمطييية لله ادكه الله وف ٠ ١10‏ 


ات ل 3 


انتمالع يوعية البلسطل 


كأن صالم بن عبد الجليل ناسكا «فسوها ٠‏ وكان يلم بمجالسسالخليكفسة 
الميبدى بحظه ويطيل فى رعظه له حتى يبكيه ِ وحتى يذ رف الد مع مدارأ ٠‏ دخسل 
على المبدى يونا وعظء #قسلا + 


انه لما سبل علينا ماتهر على غيرنا من الصول اليك٠‏ قمنا مقام الأداء عنهم 
ومن رسول الله صلى الله عايه وسلم باظهار مافى أعناقنا من فريضة الأمر والنهس سس 


١4١ 71 عيون الأخيار الى 1ص‎ )١( 
١ 97 حلية !يليا" له اص‎ )١( 


9 يشسارا للحبسق على بإسسؤه " ؛ فعممتسا واين اك مف سهد من مشسسسا هد 


ع اسه سس العسم آم عقديسه على السيش نيل 
رأشهد منه عذابا من أقبئل اليه الملم وأدير عنه ومن أهدى الله اليه علما ثلم يعمل بمه 


فقد رغبعن هدية الله وقصسد. بها ٠‏ نأقبل ياأمير المئينينما أهد ى إليك من السنتنا 
تبسول تحقيسق ومسل لاقهول سمعة وريساء فانما هوتنبيه من قسلة٠‏ وتذكير 
من سهو * وقد وطن الله عسز وجسل نبيسسه على نزطها تمزية هما فات وتحصينا 
من التمادى ودلالسسة على المخرج فقال : ” راما ينؤقنك من الشيطان نسسزغ 
فاستمذ بالله ”أطلح الله على قلبك يما ينوره من ايثار الحسق ونابذ ة الأهصسراء 
بلاحسول رلاقسوةالا باللسه(١),‏ 


32 2 32 


ابن السسماك : واعظ الرشسيد 


قوابو العباسيييد بن صبيح السماك ٠‏ والسماك نسبة الى صيد السمك 
ميمه 7 1) كان زاهدا عابد! ٠‏ محدثا وواعظا مثثرا ٠‏ تصيسح اللسان ياضسح 
البيان ٠‏ نش بالكفة رانتقل الى بخداد زمن هارون الرشيد * نمكث بها مسدة 
ثم وجمع الى الكؤة مقى فيها حتى مات ٠‏ يِنقل فى كثير من الأمصار وأخذ المسلم 
عن جملة من الحلماء مثل هشام بن عروة والأعمسش وغيرهما * ولفضله وورعه روي عنسه 
الاسام احمد بن حنبسل وفيره * وقال عنه الذ هبي فى ميزان الاعتد قل كان رأسا 
فى الحسظ ٠‏ وسظ الرشيد مرةففشى عليه 217 ٠‏ ووات ابن السماك يالكة 
سنة 45لاه ومن بليخعباراته قله ِ ٠‏ 
عجر! لمسين تلذ بالرقات رونك البرك سوط وس 0 


وال له هارون الرشيد يميا : عظنى يا ابن السماك وأوجز ٠‏ قال : كفسسى 
بالقرآن راعظا ياأمير المؤهنين » فقد ال الله تعالى : ” ويل للمطففين الذيسسن 
اذ! اكتالؤ على النامريستفين ٠٠٠٠٠٠‏ ” هذ! ياأمير ألمئيين وعيد لبن دلفف 
فى الكيسل قا ظنك يمن أهذه كله (8) 


وقال له مرةعظسنى رأتى بماء ليشوبه * فل ياأميو الدئينين : لوحيسست 
عنك هذه الشوبة أكنت تفديبا بملكك ٠‏ قال نعم * آل : فلو حبمرعنك خروجبا 
أكنت تغديبها بملكك ٠‏ قال نحم * قآل فما خير فى ملك لايسا وى شرية رلابول:(1! . 
: 


(() الحقه الفريد ح ؟ ص ؟ ٠١‏ هعيم كاحت الول 7 
(؟) ؤيات الأعيان ى 9 ص8 61 يلك الاي 
(9). لي ل ولياء حلم ص آ آم . (86) المت اأفريد هس ”صلم 1*١‏ 


ودن عظاته أيضا للرة سيك 
يأبو السك تين اد 0220000 أبك راتف كا بين يد ى 


الله ريسك * ثم مصحسوواب لل ى أحد صا م مث ولعو لكيام جة 0 0 0" 3 
كر 


هسار وت حئىي م أخضات ريم 1 


ف رصاياه الأخسرى فى غير هذا المقم وفيها يصير هحول يوم القياسس.ة 
بأحؤل الخلق فيها قله : 


حثى متقى بلغ الباعظون أعلام الآخسرة ححتى والله لكل نفسمريماعليهب! 
باقسة ٠‏ أن الميون الييها ناظسرة ٠‏ فلا منتبسه من نوبته ولامعستيقظ مسن 
غنات ولامفيسسق من سكرته ٠‏ ولاخاتسف من صرعته ٠‏ الوجا للدنيا يععسسل 
للآخرة منك حظا * أقسم بالله لورآيها لقياءةتخفف نثلا لبدآ أهالب ا 
ود علت النار مشرفة على أهلما ٠‏ وقد وشسم الكتاب ونصب الميزان ٠‏ وعسسى” , 
بالنبيسين والشهداء ريكون لك في ذلك الجمسع منزل وزلثى أبحد !أد.تها السى 
غير الأخسرةتنتقل ؟ هيمات هيباتكلا والله * ولكن صمت الا ذان عسسن 


المراعظ وذ هلت اللوبعن المنافسع ٠‏ قاذ المواعظ تنفسع و 5-0 +5 5 سي 
بما 000 1 


ومن 'مواعظطمه التى يدعوفيها الى التقرب من الله ٠‏ الحذر من البمدعنه * 


أصيك يتقوى الله الذي هو نجيسك فى سريرتك ورقيبك فى علائيت لك 
فاجعله من بالك على حالك فى ليلك شهارك * وخفسه يقدر قوبه «نك * وقد رتسم 
عليك راعام أرك بعينه ٠‏ ليسستخرج من ملطائه الى سلحلان ذيره ٠‏ تليعام منسسه 
حسذ رك وليكثر منه عاك 77 . 


2 فنا 


)1 الطتسيرى حار ص 01" 
50 حلية "١‏ لأرليا؟* حار ص 1-8 
فرع صنسوة ا لصفسوة ى ص + 1 


ار ا 


دالاما المسهاففق 


5 ور )0 
من أكسةالاسلام الذين عط هارون الرشيد "الامام الشافمى * الثتيسه 
السوع ٠*فقد‏ دخل يورا على الرشيد يعذله يحذره من غورر الدنيا ورصيه بتقوى الله 
لزي طاعته والاعتصام بحبسله والحذر من كره ٠‏ قبال : 


إتق الله فى السروالحلائية تستكيل الطاعة٠‏ واعلم أن الله سيحائه وعالسى 
يفتسش سرك ٠‏ فان وجده يخلافءعلائيتك شذلك بهم الدنيا يؤفتسق لك مايزئق عليك ٠‏ 
. واستفتى الله والله غنى حميسد ٠‏ وان وجده مافلملائيتك آحيك وصرف هم الدنيسا 
من قلبلك وتفاك مؤينة نظرك لغيرك ورك لك نظرك لنفسك * وكان المقوى لسيا ستك 
ولى تدلاع الا يطاعتك لله تمالى ٠‏ فكن له طائما تكسب بذ لك السلامة فى الماجسل 
وحسن المنتلب فى الأجسل ٠‏ 

وأحذر الله حذر عبد علم مكان عد وه وا بعنه وليه نتيقسظ خف السرى* لاتأمن 
من مكر الله لتواتر نممسه عليك فان ذلك مفسد ة لك وذ ها ب لد ينك وأسقط للسهابسسة 
فى الأطين والآخرين ٠‏ 

وليك بكتاب الله الذى لايضل المسترشد بهء ولن تب1ك ماتمسكت به * فاعتصم 
بالله تجده تجاهك وليك بسئة رسول ائله تكن على طريقة!لذين هداهم الله فببداهم 
اتثنده بلاتطمع الخاصة تقربا اليهم بظلم العامة ولاتطع المامةتقربا اليهم بظلم الخاصة 
لتستديم السلامة » وكن لله كما تحب أن يكون لك أولياتك من الحامة من السمع رالطاعة ٠‏ 
فانه مارلى أحد على عشرة من المسلدين فلم يحلهم ينصيحة الا جاء يم القياءة هسسده 
مغللة الى عنقه لايفكبا الا عدله * وأنت أعرف بنفسك ٠‏ فيكى الرشيد ولا حبسا ؟) 


وك أخذ هذا الفن يزد هسر فى القرن الثالثالبجرى بأكثر القول فيسسه 
جماعات الزهاد والمتصرؤفة فى أكثر البقاح الا سلامية * 


مذ والنون المصرى المتؤى سنة 46 ؟ هكان من أثمة هذا القن وين أصدايسه 
الضالمين فيه ٠‏ فك استطا مأن يثثر فى أحد متاماته على مشاعر الخليفة العبساسى 
المتوكل بالخ !لتأثير عندما !تهم بالزند قة بأحضر اليه ثم عنا عنه يوعظه اياء 7/؟) . 


د سود ربد عم عبن سوج جا 


(1) «بقث ترجمته فر اناد اناس : التعمل الرايسع 
50 حلية الأبلياء 
هضرع نات الاياق 


-4 

0 

4 

9 ف‎ 
, ١ 


5-2 


مم 8آ9آ ا سه 


وهنا ك زحاد آخرون سلكوا طرية آخر غير هذا الطريق فى وظهم واكتظت بهم 
الساجه وبجالس!الوسظ بأوجه رآ فنا أخرى عمرث بسها كتب الآد ب والطبقات ٠‏ وين 


هذه الفنون 


ب دفن القسة : وهولون من ألران النفر الزهد دي اتخذ م الزهاد طريظ لايصال 

مإعظهم الى التلوب راستهالة الناسالى مجالسهم ٠‏ والحق أن الزهد قد 
أصاب من القصاصدعاة له كاشرين ٠‏ وان لبذ! الفن أيضا د ور كبير فى اذك سا* 
جذ وةالشمو الدينى لدى المسلمين على مر المصم ٠‏ 


ؤِى الأخبار مايد ل على أن القسصصصقديم فى الاسلام فيحكى عن عمر بن الخطاب 
أنه أجا زتميم الدارى بأن يقسصعلى الناس[١) ٠‏ ؤِى عبد معحاوة ندب رجال سسن 
الصالحسين لظ النا سرتقرية دينهم براية القسصصالدينى * وقد سمى مأجا* بمسه ( 
النبى صلى الله عليه وسلم قصصا ( ؟ أفقد قال جل شآته :”ما قصصالتصص للبم 
يتفسكرون ”217 وقال سبحانه وحالى :”نحن نقسرعليك أحسن القسصريما أوحينا 
اليك هذا القسرآن وان كنت منتبسله لمن الخافلين ”247 ٠‏ وانتشر القسا صر فى 
مختلف المما لك الاسلامية وأقبل عليهم العامة تالا شديد! رأدبظ بعضهم حبا جسا ٠‏ 
وقد لجسا بعسض ا لوياظ القصا ص الى حيلة يجذ بون يسها القظوب والأفكد ة!لى مجالمسبم 
ستريب يحسغر المقرئين لقرا*ة القوآن ويخاصة من كان حسن الصوتمنهم وكان القصساص 
يقوسون يحصلهم هذا تطعا (5) , 


وارتفع شأن القسصصرحتى رأيناه يصبح عملا رسميا يصبد به الى رجال رسميين 
يعطون عليه أجسرا * كان كثير من القدا #يقيون بالقصعرفى الساجد ٠‏ فيتال: أن 
سليمان بن عستر النجيسبى أول من قسصيمصر سنة اه وجسح أه القنباء والقسصص 
ثم عسزل عن القضاء وأفرد بالقسصير[1 ) إيراهم ين اسحاق الظرى جمعله القناء 
القتسم نت اشوا ا 1ه 


ولايبمنا هذه الناحية الرسمية لاقصحراتما يهمنا منه ماكان له من صبخة تشسبه 
العلميسدة؟ 


1 سه حر سح 314ا 0 ال بي لسرا 
عراف ١712/‏ 0 يو سسسسقفا ؟ 
20 رةالاسلايةس ”اص ٠١5‏ (1) فجسرالاسلام ص ١1١‏ 

6 الحشارة ألا سلامية ى كص ٠١)‏ 


هنيد 


واستير تقدير الناسواحترأمهم لنقصاص رد حا حطويلا من الزين * يد لنا على ذلك 
ياكان يعمر به مجسلمر لحسن البصرى حين كان يتسصخلى النا سا لذى كان يتأل عنه 
انه كان قاصا من نوع آآخر استلبم معانيه بأقسكاره فى الوسظ من القرآن الكريم ٠‏ الا 
ا ا يفقك ون الثقة يهم * بما حكى عنهم مسن 

نهم كأثا يخلطون قسصهم بشى” من الأساطيو وآ لنراير واتخذ وها وسيلة لأكسسب 
مما قد يضعف أ لريح الديستى * ٠‏ رأيضا ماروى من أتمهم كان من أكير مثيوى اافتن بيسن 
الشيمة والسنية فمنئمر عن القسصمرفى الحصر البمهمسى ٠‏ وتحيل الناسنيسم 
الى دلائفة خافتهم تسمى ” طائفةالمذكرين * بيسمى مجلمسهم مجلسر لذ كر فيسه 
تترىى الأذكار العدافية والأدعيسة الناضسرة أوتثار فيه مساعل من التوحيد وسى الذى 
يعظ الناسفى هذه المجالس "بالمذكر ” رقد آلسزم نفسه يمظا هر تكسبه مزيد! من 
الاحترام والتقدير متخذا ماد ة وعظه من القران الكريم والأخبار معتمدا على أتا هسل 
الفقباء الصلاح لايحد ث الناسرالا بما صم عند ه ولا شأن هؤلا* وارتفمث منزلتتهم * 
صار تلخافاء جليسسريذكر يما يحتاجون اليه من كتاب الله بأخبار الأتبياء والصالحين 
وكثر عليبم ذكر بكارم الأخلاق ١(‏ أو اغتبر بالقصصالدينى فى ذلك المصر ٠‏ 
اين بش المتذى سنة 171 اوسنة ١171‏ ها : وهوكا قيل عنسسه: 


ن اذأ أخذ فى قصصه كأنه يجسل مدعو يفسزعك أمره من حزته وكثرة بكائه 8 كأنه 
0 ن كلامه يقطع القلب للم ير محزينا مشله 217 ٠‏ وكثيرا ماكان يتبثل فى قصصسه 


بهبذ! البيت : 
وظائب المرت لاترجون رجعته * أذا ذوط نبسةمن سفرة رجمسو 


كان يقسول : هذا واللسه السقر البحيد نتزك وا لمراحله 57) . 
دما حكى فى مجلسه من المراعسظ التى تصف مشاهد يى القيامة أحسسوال 
الضالين بالظالمين ربايجرى لهم من عذا ب ليم * قسوله : 
. ترآ رجل فى مجاسه قيله تعالى : ” وأنذرهم يي الآ اف الظرب لدى الحناجر 
كاظمين ا للظالمين من حميم ولاغفيع يطاع ” فقط ع صالح القمراءة * ا 
رقال : كيف يكرن للطالمون حديم أو شفيسع والدلالب لهم رب العا ليس سن * 


لد عويب ماحد حو 


0 الحضارةالا سلامية ى اص 1 !١‏ 
00م ا 0 


(2)9 م ليا * .+ ى اص 1117 


ب 557 سه 


الله لورأيت الظائدين بأهل المحاصى يساقون فى السلاسل والأفلال الى الجحسيم 
حنا قعسراة ٠‏ مسو 3 مجرههم * مزرقسة عيونهم * ذائبة أجسامهم + يناد رن * يا هسلاه * 
ياثبموياه ٠‏ ماذا نزل ينأ ؟ بإلى! حل بنا ؟ أين يذهب بنا ؟ مانا يراد هنا ؟ والملايكة 
تسوقهم بمقامع النيوان فسوة يجرو على وجوههم ويسحبون عليها متكثين ور يقاأد ون 
اليها عنما مقونون من بين بأ !# ندم بدك انقطاع الد مسوع ومن بين صاوخ طاكئر التلسسب 
مورت * 

انك وإلاسه لورايتهم على ذاك لرأيت منظرا لايقوم له يصرك رلايثبت له قابسك 
ولايستقر لفظاعة هرلسه على قوار قدمك ثم نحب صاح ٠‏ ياسر* منظراه واس مناليساء 
ويكى ويكى الناس * 

فقام شاب ٠‏ فقال أكل هذا فى القيامةيا ابا بشو ؟ ظل نحم والله ياابن أأخسسى 
واهو أكبر من ذلك ٠‏ لقد بلغنى أنمهم يصرخون فى النار حتى تنقطع أصواتهم فلا ييقى 
شا الا كبيئة الأنين من المد نف* فصاح الفتيى انا لله اتلتاءهعن نفسى أيام الحياة* . 
يا أسنى على شفريطسى فى طا عتك ياسيداه وا 1.سفاء على تضييسع عمرى فى دار الدنيا ٠‏ 
ثم بكى واستقبسل القباةثم تال : اللهم انى أستقبالك فى يومى هذا بتوية لك لايخالظها 
رياء لخيرك ٠‏ اللمبم فاقبسانى على ماكان منى واعفعما تقسدم من عسلى وأظنى عثرتسسى 
وارحستىرين حضرنى تفضل علينا بجد ك أجمعين ياأرحم الراحمين + لك آلقيت مماقد 
الآثام من عنقسى واليك أنبت يجميسع جوارحى صاد 5 بذ لك تثبى ٠‏ فالويل لى أن أنت لسم 
تقهسانى * ثم ظب * فسقط مفشيا عليه فحسل مزيين القسوم صريعا ييكون عليه 217 ٠‏ 


هذا ون يقدرا النعرفلا يسمه الا أن يعترف يانه من الفن القصصى للتكاس ل 
الذى يجمم كل مقرماته الفنية كما هومعرف فى العصر الحديث وعترف أيضا بأن الزهاد 
كائرا أسبق الى معرنة هذا اللون الأدبى د ون غيرهم ٠‏ فالنعسى يشل على عناص سر 
التسسة الأد بية من مقدمسة وهى قراءةالرجل آية من القرآن لتكون مدخلا الى الحكاية ٠‏ 
عرض لقصة ماقاله دالح المرى من وصف مشا هد يى القيامة وخاتصها ماحدث للشسساب 
آخر الأسر ٠‏ هذا غير اقعية الأسلوب عناصره ٠‏ والحوار الذى جرى بين صالح والشساب 
ومنصسو بن مسار * من أهل مسرو وأقام بالبصرة وتان من أحمن الراعظين ون حكسا * 
تا المشايخ كبير الشآن فى التظل «الورع ٠‏ وكان فى قصسصه وكلاسه 
شيا عجبا لم يقمرعلى الناسيثلء 217 ٠‏ يله قصصيشهور يمد من أدب التصح البليخ* 


(1) حلية الأولياءى اص ١58‏ 


/[ ص‎ ١ الطبقات ا كبري ح‎ )١( 


هت 4 اه 


فى التحى التالى يبين خف الخائفين مرعذ! بالله وتضبسه ٠‏ ورجاء الطامعسيه 
فى ثوابسه وفوه * يقصول : 


وهو يقول : 


اللهم وجلالك مأأرد ث بممصية تي مخالفتك ٠‏ 0 عصيدك إن عصيةك يجبأى 
وار ١‏ بكالك جأاهسل لتك متعرض ٠‏ ولابنظسوك مستخف * ولكن سولت سسسى 
تفسسى وأعاننى عليها . شقوتى ٠‏ وغرنى سترك المرخى على فقد عصيتك وخالفتك يجولى ٠‏ 
فمن عذابك من يستنقذ نى وبن أيددى زبائيتك من يخلص سنى + وحبل من اتصل أن أنت 
قطمت حبلك عنى ٠‏ وأسراأتاه اذا قيل للمنفين جوزرا رقيل المثقلين حدلوا فيا ليسست 
شعرى مع المثقسلين أحسط أم مع المخفسين أجسور ؟ 


ويحسى ٠‏ كلما طال عموى كثرت ذنههى + ببحسى * كلما كبر سثى, كثرت خطايساى 
فيا بيلى كم أترب وكم أعيد ولا أستحسى من ربى * 


قال منصور : فلما قرخ من كلامه تلجت أية من كتاب الله تمالى : "نارا وتيد ها الناس 
والحجارة 0 22 الأية م سمحت للصوت اضطرابا شفيد !أ وسكن الصرت و فمشيت ٠‏ 
فلما كان من الغفد فى أنا بجنا زة منصوبة وفجسر جسوزتوكى * نقلت لها ياأمة الله * من هذا 
المي منف 9 قآلت : اليك عنى لاتجدد 5 لن اعرا قي ٠‏ فثلثت 5 أنى رجل دو ع سيا * 
أخبرينى ٠‏ لت : هذا لعدى» كان ان! جن عليه اليل قام فى محرابه يبكى ولسى 
ذنهه وكان يمصل هذا الخوصفيقس كسبه ثلاثا : فثلث يطممنى ٠‏ ثلث للمساكين * 
وثلث يقفطسر عليه * ١‏ 

مر علينا البارحة رجسل لاجرنام الله خيرا فقرأ عنى دى آيات يبا النار» 
قلم يؤل يذمدلسرب ويبكى ٠‏ حخى ار 7 .)١‏ 

بأحيانا ينبح الزهاد فى صاياهم ومواعظهم منبجا فرديا ٠‏ 0 يطلب انتسان 


من تاهد 0 فى كلام الله من خير لينتفع يه فى مور الد نيا والآخرة * 


2121111101 [1 | [1 1] [1 ]1[ 1 1 1 1 1 1 1 


)١(‏ حليةالأوياء ى 1 ص 4؟؟ 


كم 135 اسه 

5 لوست لصت أيا : 

لون من ألران النثر الزهدى غزير الماد ة رائسح فى تصووه ى بيانه » والنصائح 
لاتصد رالا عن أن سرعرفسبيا بالحكمسة بأصالة الرأى + وهى لاتوجه ألا إلى من يسراد 
توجيهسم الى صالح الأعمال ٠‏ الصايا من أتدم الفنون التى عرثتها الريئات العربية ٠‏ 
فالقرآن الكريم يحد ثنا 1 ث0 لقماني قل لا بئ» وقع يعخسه 0 

"يابسلى لاتشرك باللسه ان اأشرك لظلم عظليم ٠‏ يابئى أقم الصلاة بأسسم 

التعوف اند الحا اعباط اليك إن ذلك بن ينوه 10 بزلا 
الى أخر الأيات * 


هرف كذ لك فى الآد اب الفارسية ٠‏ يمن أشهر ماأثر عن الفرسفى هذا البساب 
كتاب ” أرد سير ين بابك ” الى ابنذ + وك ازد هر هذا القن فى اللغسسة 
العربية يد خل أكثر أباب الحياة ٠‏ فبناك جبايا الخلفاء والملوك + وهناك صايا 
الأباء للأبناء وقد صار هذ! اللون مما يتبارى فيه الكتاب والشعراء (1) . 

والصايا تد ور غالبا تحو التذكير بحظارة الد نيا والترغيبفى الأعمال الصالحسة 
وظيتها املاح القلوبالزاهد حين ينصح فانه يفكر فى اعد.اد النفوسليم الحساب 
والتزك للأخرة بالتقرى والدمل الصالح ٠٠‏ ومن كانت النار لبا وراءه زثير وشبيسسق 
فانه لايلتفت للأّز هار التى يواها فى طريقه ٠‏ وللزهاد فى هذا اللون من زرا سح 
الكثم الشى" الكثير * 


فذ والنون البصرى التؤى سنة 8ه يصى بممض آخرائه بالقادة والرضا 
سدم الحرصعلى الدنيا ٠‏ ويدعو الى التزود بالتقوى ٠‏ فيقول : 


يا أخى : اعلم أنه لاشرف أعلى من الاسلام ٠‏ ولاكوم أعز من التقسى ولاعقل أحرز 
من الورع ولا#فيمسع أنجم من التوية ٠‏ ولالبا أجل من الحافية ٠‏ ولاوظية أمشسع 
من السلامة * ولاكنز أغنى من القنوم ملامال أذهب للفاقة من الرضا بالوت»* وسسسن 
اقتصر على بلنءة الكفاففقد انتظم الراحة* الرنة مفتاح التحمب* ومدلية ا لنتصسب 
الحرصى !والى التهجم فى الذنوب* والشره جامع لمساوى العيوب ورب طمع كان ب 
آمل خائب ٠‏ ورجاء يقد ى الى الحرمان * وارباح يثسول إلى الخسران 27 , 
(0) لقسان : هو 


(؟) التصوف ل سه 11م 
فرك اللسسمع ماه 5 


لير 8 
بلذى النون أيضا ,صيسة تدعو الى الصبر والاعتماد على الله والثقسةبه * 

فقد ظابله رجل ول له : زيدنى بكلمة ٠‏ قال : 

لاتغثرن الشكعلى اليقين ٠‏ ولاترضمن نفسك بغير التذكير ٠‏ ران تأتك نائية 
اله هر فتحلها يحسن الصير 38 ورم بأمالك نحو الداثم الخيير تجده يآما! 4 قأئما * 
وام مواصلة الله تعالى ٠‏ فان الله عباد! ألفسي فاستأتسرا به * وعرفده فأملوه علسى 
محرفته * وواصلوه على عين يقين * فسمت أبدارهم نحوعظيم ٠‏ جليل قدرته » فسقاصم 
من حلاوة مواصلته * والعقهسم من لذ إف ة مخالصته ٠‏ فلبكائهم حول المرشد وى ٠‏ 
لدعاعهم حنين تتقمقح أبواب السما* لسرءة تفتحها لاجابة دعائب )١(‏ 
والجئيسه : سيد الصؤية التؤى سنة 47؟ ه يوصى بالمبادرة الى صالح العمل 

"” تبل فوات الأجل بأخذ الحبرة من الماضين يقول : 

يالأخى : فاعمل ثم اعجسل قبل أن يمجسل الموتبك ٠‏ وادرثم بادر تسل 
أن يبادر اليك ٠‏ وقد وعظك الله فى الماضين من اخوائك والمنقولين من الدنيا مبسن 
أقوانك وأخدانك ٠‏ فذاك حظك الباق عليك * والنافع لك* وكل ماسوى ذلك تحليسك 
لا لك ٠‏ وهذ ه موعظتى لك ووصيتى اياك ٠.‏ ذا قبلها تحيوث مر يقبولبا تفوز با ستحمالهاأ 
لد 111 
والنفيسسل بن عيساضالقفى سنة ١141‏ ه يوصى الانسان بأن تكون اثامته تبسسى 

الدنيا طري يعبر به الى الآخرة فمليه انتها زالفردة للم له الميسسور٠‏ 
ويكون ذ لك بالتقوى يقسول : 

ياابن آدم * أأجمل الدنيا دارا تبلفك لآثقلك ٠‏ واجمل نزيلك فيبا استراحة 
لاتحيسك كالسبارب من عد يه والمتسرع الى أهله فى طريق مخف لايجك مسألما يقدم فيه 
من الراحة ٠‏ متبدلا فى سفره ليستبقى صالم ماعنه لاقامته ٠‏ نأن عجزت أن تسسكون 
كذ لك فى الممل فليكن ذلك هوالأميل (5) . 
ومن معظة له فى الحشعلى الصير ٠‏ قيلسه ؟ 

ياابن آدم انما يفضلك الخسنى بيويك ٠‏ أمسى قد خلا وك لم يأت 


)1غ المع ص شرون 
(1) الاسسدص سام 


(؟) حلية الأيياء حاص 85 


١(59ا‏ سس 


يجمك أذ ممست أمسوك وضمفت عن هك ك ٠‏ ون بالشريوة اله ٠‏ والجزم 
بو البق “ولق يكون الميت ٠‏ هالبره تكون الحيسا ٠2١7:‏ 


أبو سليمان الدارائى المتؤى سنة 8١؟‏ هايحذر من غرور الدئيا والافراط فى حببها 

<< و«التقرب !ليها فى صيتسه التى يقسول فيبها : 
طهى لمن حذر سكرات الهوى وسورة الخضب ٠‏ والفزم بشىء من الدئيا * 
فصير على مرارة التقوى * طلهى لبن لزم الجاد ة والانكاش والح دذرء 
رتخلصمن الدنيا بالثواب والهرب كبييه من السبح ٠‏ طوى لمن انتقل يقلبه 
من دار الفسورور ام يسع لبأ 0 * فييرزمن خطرات الدنيا وأحلها 
منه على بال اضطريت عليه الأحوال 
من ترك الدنيا لأآخرة ربحبسا ٠‏ ومن ثرك الآ شرة للدثيا خسرهما ٠‏ وكل ٠‏ 
آم يتيمها بنوها * وِنوالدنيا تسلمهم الى خزي شديد * وتتأيع سسسن 
حديك رشراب الصديد ٠‏ وئو الآخرة تسلمبهم الى عيثيرئه رنعيم الأبسد 
فى ظل ممد ود وباء مسكوب بأنهار تجرى بغير أخد يد ١٠لذكر‏ فى الدنيا 
حجاب عن الآخرة وقسية لأهل الولاية» والفكرة فى الآخرة تورث الحكهسة 
وتحيى القلب* ون نظر الى الدنها مولية صم عنده غرورها ٠‏ ومن نظسر 
اليها متبسلة يزبنتها شابفى به حبها 257 . 


بابرا هم بن أك هم المايد الزاهه الهؤى سنة ١١7‏ ه يحذر فى وصيتسسسه 
من غور الثانى الباطثة والاسواف فى حب الد نيا فيقسيل : 
نارقسفرياأخى الدنيا ٠‏ فان حب الدنيا يصم بويحمى ٠‏ ويذل الرقسسساب 
ولاتقل غدا موحد ك وثائما هلك من هلك با #تبم على الأمانى حسستى 
جاءهم الحق بختة وهم غافلون * فنقل على أصرارهم الى القبور المظامة ( 
الضيقسة وأسلسهم الأهلون والولد ٠‏ فانقطع الى الله بقلب مئيب وعسسم 
ليسسرفيه شك والسك (5). 


وس 8 ألقتى يحذ ر ثيها بقسرب نزول الموت ووقعه لامحالة فى حينه ويحث على 
الاستعداد له والتأهب بالعمل الصااح * توذسسهة 


الك البيان وأتبيسين ح "اص ١1‏ 
(؟١)‏ حلية الألياء ى 1 ص2 ؟ 
() ل 6©0©»ه عحعلماص 19 


بد 5995 سه 


آنا بمد : ثان الحزن على الدئيا طريل ٠‏ والمرت منالائسان قريب بللنفسيه.سه 
فى كل وقت نصيب ٠‏ ولذيلى فى جسمه دبيب ٠‏ فبادر بالعمل قبل أن تنسسادي 
بالرفيل» باععبه قن العمل قيف 1( اميت قل اوعرخل الن دار التق ! 0 


ومن صاياء أيضا التى يذ م فينبا الاثبال على الدنيا : قبلسه: 
ليسمرمن أعسلام الحب أن تحب دايبخسض حبيبك * ذم مرلانا الدئيسب] 
قد حثاها رأبغضما تأحبيناها ٠‏ وزهدنا فيبا تأثرنا هأ * ورغيئا فسسسى» 
طليسبا عب فحصنتييها ٠‏ ونبيم عن طلبباقالب#وهسا ٠‏ 
وأنذرتم !1 زتكتوبيها ٠‏ دعشك الى هذه الغسرارة د راعيبا تأجبسسم 
مسروين 0 ٠‏ خدعتم بغروها ناكم فانقدتم كافطين ايها + 
تتمرفون فى زهراتها » تت#تصون فى لذاتها وتظبون فى شبراته سا 
تتلئون بتبماتها ٠‏ تتبفسون بمخالب الحسرعرعن مخزائنها وتحفسسرون 
بمدا ول الطمبع فى معاذاثها وب وتبثون بالخفلة فى أناكنبا وحمنون بالجهل 
نفى مساكنها ٠‏ 
ون أنتجا ور الله فى دآره وتحطرا رحالكم بقربه بين أرليا سه 
د وأهل بلايته * نتم غقى فى بحار الد نيا ٠‏ حيارى ترتعسسون 
فى ز هراتبا تتمتعون فى لذاتبا ٠‏ قتنافسون فى غمراتها * قمن جمعبأ 
«اتشيعون ون التنافسسرفيها ماتملون ٠‏ كذ يم الله انفسكم وغوت سس 
وملتكم الأسائى *.دالتسكم بالتوائى » حتى لاتعطرا اليقين من قلجسكم 
والصد ق من ئزاتكم تتتصلون اليه من مساوى؟ ذ نيكم تعصوه فى بقهيسة 
أعساركم * 
آرا تعلمين أنه لاتنال جتته آلا بطاعته ٠‏ بلاتنال رلايته الا بمحيته * 
ولاتبال 00 بترك معصيته ٠‏ فان الله تحالى قد أعد الممفسسسرة 
للذؤبين ٠‏ بأعد ال+ منةٌ الخائفين وأعد الحو للمطيعين وأعد رؤيتسسسسسه 
0 ساي 10ل 


وسوس : 


4 حلية الالياء ريل 
0 حلية أ لأا ليأ حا ص 5 ١‏ 


597 4 اعت 


وسفيان الشوى المتؤى منة ١51١‏ هالزاهه الووالقى لوت لالس سي 
الحنيفيسة يجسل مشيله قل تطع الحزن كبده له من المواعظ والوصايا مأيجطسل 
بن الصف 9 كيبا يعالج الكثير من التواحى الخلتية والانسانية مد عوالى كتاف 
1 إلدئيا وراتية الله فى جميح الأعمال لأنه رقيب يحاسب العباد 0 
ماقد مبأ و رفيبا ينبى عن مخالطة الشرور والأثام أدبا تجرفك موارد الاك 2 م دو 
حك ذلك يحيب الاكثار من البكاء والا قدل من الضحك والاتياه الى فمل الخيسر 
بقدر الامكان ٠‏ يقول فى احدى وصاياء "٠‏ 0 
يا أخسى : احزن على ماقد مضى من عمسرك فى قير طلب آخرتك ٠‏ بأكثر من البسكاء 
على ماثد أوقرت به ظبرك لملك تتخلص:ته! ولاتمسل الخير وأهله بلاثيائعه 
عنيم فانهم خير لك ممن سراهم ٠‏ ومل الجبال وبأطلهم وباك عتهم فائسه 
لن ينجو من جا ررهم آلا من عصم الله * وان أردت اللحاق بالمالحسسسين 
فاحمل أعمال الصالحين ٠‏ اكتف بما أصبت من الدنيا ولاتنسرمن لاينسا ك 
ولاتخفسل عمن قد وكل بك يحصى أثرك وكتبعلك ٠‏ راقب الله فى سريرتك 
وعلائيتك رهو رتيب عايك * راستح ممن هو معك وهو أقرب اليك من حبس ل . 
اليريد ٠‏ اعرف فاقة نفسك وحقارة منزلتها فانك حقير فقير الى ريسك ٠‏ 
ابك على نفسك وارحصها فانك ان لم ترحسها لم ترحم ولاتفشها ولاتورد ها ٠‏ 
وخفّ منبالك ٠‏ فانك بيمك ولست بغد ك فكأن الموت قد نزل بك ولإتفغثفل 
غلة الغائلين والجاهلين رأكثر من البكاء على نفسك نلست من الضءعك بسبيل 
ا 1 


وهذه صيسبة أخرى من وصاياه تسمو بالروح الانسائى وترتفسع بالذلق !أكريسسم 

وتحضعلى المباهى؟ الساميسة ٠‏ فيقول : 

ياأخى : عليك بتقوى الله ولسان صاد ق ٠‏ ونية خالصة٠‏ رأعمال شتى صالحة ٠‏ ليسس 
فيها غسش ,ولا خدعسة فان الله يراك وان لم تكن تراه * اا كنست 
لايسقط عليه شى* من أمرك ٠‏ لاتغد وائله فيخدءك ٠‏ فانه من يخاد الله 
يخدعه وخاح منه الايمان * رنفسه لاتشعر ٠‏ ولاتمكرن بأحد من المسامسسين 
المكر السى" فانه لايحيسق المكر الس" إلا بأهله ٠‏ ولاتبفين على أحد مسن 
المسلمين نأن الله تحالى يقول : "يأيها الناسانا يخيكم على أ:فسكم ” 


لجس 


)00 حليمسة الأطياء ى لا ص ١١‏ 


0ل 5 


ولاتمخد عن أحد! من الدئنين فيكون نفاة! فى قبسك ٠‏ ولاتحسد ن ولاتفتاين 
نكل هب حسذا” » ٠‏ بأحسن سريرتك يحسن الله ءلانيتك وأصلح فيما ييناء 
وين الله يصلح الله فيما بينك وبين الناس ٠‏ راعمسل لآخرتك يكفك الله أممسر 
دنياك ٠‏ ومع د نيا ك يآ.خرتا» تريجبم! جمعاأ ولاتبع آخرتك بي نيا ك تتخسرهما 
يي (21: 


ومن الملاحظ ان الزهاك قدإتخذ !ا من الرثاء مراف للرعظ والارشاد ٠‏ هخاصة 
فى تلك المواقف التى تخضح نيبا الظرب والأبصار تضيسسق الصد ور وتنحد رالد موع* 
فى الموت عظة وفى رقعه عبرة وحينكذ ترهف الآذان رالأسماع لما يلقى قى ذلك 
الموقف من عبر وعظات ه وتك أثوت عن الزهاد مراث بليغسة رائمة تد ل على احسساس 
عظيم ليام عميسسق ٠‏ فمن ذلك قول ابن السماك فى رثاء داوك الطائى الهؤسى ‏ 
سنة ؟55١ه ٠‏ نيبا يظبسر كانته من الزهد لوليا مامه عند الله ٠‏ وأنمتساع 
الدنيا قليسسل ٠‏ والاخوة خير وأبقى ٠‏ يقسول : 

أن داك رحصه الله نظسر بقليه الى مابين يديه من الخرته تأعشى بصر التلسب 
بصر الحين ٠‏ نكان كأنه لاينظو الى ما آليه تنظرون * وتأنكم لاتنظرون الى ا اليسسسه 
ينظر فأنتم منه تحجبون ٠‏ وهو منكم يعجب ٠‏ فلما راثم راغمين مذ هولين مغروريسسن ٠‏ 
قد أن هلت !لد نيا عقرلكم رأماتت بحبها لمكم ٠‏ استرحش متك * نكنت اذا نظرت اليه ٠‏ 
نظرت الى حسى وسط أموات ٠‏ 


< ياباه : ماأعجسب شأنكيين آهل زمائك ٠‏ أهنت نفسك ٠‏ وائما تريسسسه 
اكرامها «أتمبتبا انما تريد رأحتها ٠‏ أخشنت المطعم رائما تريد طيبه * وأخشفسنت 
الملبسسرانما تريد ليه ٠‏ ثم أمت نفسسك قبل أن تموت ٠‏ رقبرتها قبل أن تقسبر ٠‏ 
وذبتبا بلما تعذب ٠‏ رأشيتها عن الدنيا لكيسلا تذكر ٠‏ رنت نفسك عن الد نيا نسام 
ترها لك قدرا الى الآخرة ٠‏ فما أظنك إلا وتد ظفرت بما طليت ٠‏ كان سيما كا فسسى 
سو ليه وم يكن سيما ك فى علانيتك 0 تفقيست فى د ينك وتركت النأ مرريفتون, ٠‏ وسمعصستة 
الحد يث متركتهم يحد ثون ٠‏ وخرست عن القول وترككثبهم ينطقون ٠‏ ولاتحمد الأخيسار 
ولاتسيب الأشوار ولاتقبسل من السلطان عدطية» ولامن الاخوان هدية أنسءاتكون 
ان! كنت بالله خاليا ٠‏ وأوحش.اتكون انسسرهايكون النأسى ٠‏ فمن سمع بيثلك ٠‏ وصيسسر 


صبرك 9 وز م كزمةة ٠‏ لا أحسيك إلا وقد أتميت العايدين بمد ك 8 


220 حلية الأبلياء ى ٠‏ ص ه؟ 


سجنت نفسك فى بيتك ثلا محدادث لسك ولاجليسسممك ٠‏ بلافراشي: دعاك ٠‏ 
ولاستر على بابك ٠‏ رلاقثة يبرد فيبا ماك ٠‏ ولاصفحةيكون فيبها غذاؤك ل 
وعشايك ٠*٠‏ ظ 

ياداوي ؛ ماكنت تشتبى من الما* بارده ٠‏ ولامن الطمام طيبه ٠‏ ولامن اللباس 
لينه * بلى ولكن زهددت فيه لما بين يديك ٠‏ ثما أصغر مابذ لت وا أح سر 
ماتركت فى جنب مأ أملْت * فلما مت شبرك ربك بمدك ٠‏ رأليسك رداء عم لك ٠‏ 


1 رأكثر تتبعك: * فلو رأيت من حضرك عرفت أن ربك قد أكرمك وشرفك فلتت كام 
الي عشيرتك بكل ألسنتبا ٠‏ فق أضح 8ه يك فضلبا بك ٠‏ 


وهذا رثا * قروبى عرف 5ائله كيف يحسده خصاتسصين بكاه ٠‏ و ىالسسص نجه 
شيئا جديدا ليسسءآلؤا عند الأدباء ٠‏ هو ذاتيةالتحبير » أى أن الأسلوب أسلو ب 
شخصى لصاحبسه * ليسضرله شبيه بالأساليب التى يستمطها غيره ٠‏ الألفاظ سبسلة 
واضحة ٠‏ كل كلمسة مستمملة فى مضمما ففى نفسسمحناها فى الدكام الذى يجسب 
أن تستعمل فيه * والمعانى قد اختير ضها ,ايلاثم المقام والغرض* وهى «فصسلة 
تفصيسلا مع أن موف الرئاء فى أغلب الأمر موق ارتجال لا اعداى ٠ )١(‏ 


د ل الحكمسسسسة: لون منألان الأد ب ذاعت على السنة الأدباء والشيخ والحكياء 
فى مختلف العصور ٠‏ ويجد تكذ لك فى الأم, التديمة والأم الحديثة* فى اليئان 
والبند ؤلفرس فى عرب !اجا هلية كانت ترد على السنة الشيون الذين عركوا الحيساة 
وخبرا ألو يأم واشت شتهر من هؤلا* قسمريبن ساعد ة حكيم العرب المشهي تتتابع ظهورها 
فى الحصر الاسلامى والعصير التالية له بفضل تأثر الأد بالحربى بالتوآن الكريسسم 


ولحديت البووي 1 لشريف *٠‏ فجاء*ت معيرة متصلة بالحيا ة ٠‏ 


رقد مزحت الحكسةعند الزهاك بصبفة روحية عالية وتنا ولت كل شكون النفسس 
والأخلاق ٠‏ رهى تبد ف الى الاعتبار والاتحاظ رقد عن بتبذيبها ونسق الفاظبا 
لأنها تقوى القلب وتصفسى الروح ٠‏ فقد تال يحيى بن محا "الحكمة جنك من جند 
ائلمه تمالى يقوى بسبا 0 تأيحة من ن! لقلبه وما خرجح من الكلسب 


يقع على الطب ماخوج من اللسان لم يجاوز الأذنين ٠‏ 


210 د رأسأت فى التصوف إلا سلامى ى ١ص‏ ؟١١‏ 


محسكم الزهاد كثيرة متنمةتد ل على نقاء تلب صمفاء روح وطهارة نفسسس» 
فزيرة المعسنى بعيك أميمسي مث ف 8 لمقصود » * ممم أكثر فى قول الحكمة مي 
الزهان : 

ذى الئون التصرى ب الشافعى ب بأبى سليمان الداراتى ب والجنيد س 
وو سس ١‏ 
فمن حكم الدارائى قرلسسه : 

الدنيا تطلب الباربنها ثان أدركته جرحته ٠‏ وأن ادركبا الطالبليا 
هيقول : 

إن! جاءت الدنيا الى التلب ترحلت الأخرة منه ٠‏ وإذا كانت الدنيا فى القلسب 
لم تجى” الأخسرة تزحمها ٠‏ لأن الدنيا لئيمسة والآخرة غزيسزة * 
يسول : 

اذ اجا ء آللاب تيهنا وى “راذا فبع ووو فى مسار (0) 


ويقصول : ٠‏ ش 
أتضل الأعسال خلاف هوى النفسس ٠‏ لكل شىء صدا وصدأ نور القلب شسيع 

يسول : 
مفتاح الآخرةالجوع ويفتاح الدنيا الشسبع «اجمعل كل خير فى الدئيا والآخرة 
الخيف مزالله تعالى ٠‏ 

متنمل : 


ليس الحباك ةعندنا أن تصف قد ميك ويرك يفت لك ولكن ابد أ بر:يئيك 
قاحرزهما ثم تحبسد ٠‏ 

هقسول 0 ْ 
لاعقسل كمخاافسة الهسرى ٠‏ رلافقسر كنقو القلب ٠‏ بلاغ كفئى الفسسسس 
ولا ذل كالطسع ٠‏ للاجباك كمجاهد #التفسسس » 


مسدوج حاسمت عو 


؟ا/٠١‎ 5617 حلية الأوياء اص‎ )١( 


قفا 


يسول 5 
باتشارق العي كا عيوب !1 


والفضيل بن عياض ,أثر عنه فى باب الحكسة القول البليخ والممنى الد قيق ٠‏ قهسو 
يقسسول : ظ 
أن خالطت نخالط حسن الخلق فانه لايدعر !لا الى خير ٠‏ بصاحيه منه فى 
راحسة ٠‏ لاتخالط سىء الخلق فانه لايدعوالا الى شر وصاحبه منه فى عناء7) 
وقول ؛ ع 
حزن الدنيا يذ هب بهم الآلخسرة ٠‏ مرح الدئيا للدليا يذهب بحلاوة المبادة 
وقول :. ظ 
الئيسن فى الدنيا مغصوم يتزد ليسوم معاده ٠‏ قليسل قرح 8) 
وقسيل : 0 
انا أحباللمعبدا أكثر فسه ٠‏ اذا أبفضعبد! وسععليه دنياء (5) 
والامام الشافمى لسه من فسرر المعانى ولطيسف القول مايعد من الأد ب الراتسع 
والذ وق الرفيسع فمن أقواله : ظ 
من لبتسه شد 3الشهوة للدئيا لوته الحبودية لأهلبأا ون رضى بالقنسوم 
زال عنه الخضوع* ظ 
خير الدئيا والأخرةضى همس خصال : فتى النشس ٠‏ كف الانى ٠‏ 
وكسب الحلال ٠‏ ولبسمرالتقسوى ٠‏ والثقسة بالله عز وجل فى كل حسال ٠‏ 
ويقسسول : 
أنفع الذخائر التقوى رأضرها العد وان ٠‏ 


من أراك أن يفتح الله قلبسه أوينووة فمايسه بالخلوة وقلة الأكل ٠‏ ترك 
مخالطلة السقبهاء ٠‏ 

يسول : 
التبافسسع يورث المحبسة والناعسة تيرث الرأاحنة* 


4.4 وص 1 2 حلية الأولياء ح لم ص‎ ١5 الرسالة التفسيرية م‎ )١( 
3 3 


00 حلية الأوليا ” حا صا 9 
(ه) الرسالة الققيرية ص ١٠١‏ 


) حلية الأوراياء اص ١١١‏ 


5 003 

يتكسول : 

من صد ق اللسه تجا ومن أشسفق على ديئسه سلم من السردى )١(‏ 
ومن عدكم لى ى النسون المصرى جاءت هذه الأقسيال : 0 

ختاح العباد ةالفسكرة ٠‏ وعلاسة الاصاية مخالقة النقسس والهوى ومخاائشبما 

ترك قسبواتها 0 
يسول : ْ 

من قنع استراح من أهسل زهانسه باستطال على أترام (9) 


مقسول : 
امنا على الطريق مالم يزل عنهم الخوف ٠‏ فاذا زال فنمم الخف فليا 
٠.‏ أ . )0 
عن الطريق, 


ومن آقسرال يحسيى بن مماذ : 
لوخاف اين أكم من الناركما يخاف من لكقسسر لد خل الجنسة( 8) 


وقول : 
الجسوونو والشبع نار والشهوة مشل الحطب يتوك منه الاحتراي ولاتفتاً شساره 
حتى يحورق صاحيسه 17) 


)١(‏ تبذيب الأسماء واللفاتص 5ه .1ه (؟) الرسالةالتشيريةص ا“ 
(؟) الرسالة القميريةص "الم (4) م هم ص 54 
(8) 2 6 ف صا 1" (1) م 6 صا "9 


555 سه 
هد المتاجسساأة : 20 

1 وهذ! الفسن من النثسر الديسنى ينتظم كل كلام جيجه به الحابد الى ربسه 
سوا * أكأان يتصد حاحدة د نيجية أم أخروية ٠‏ كأن يطلب من الله تيسير أمره أو أن يغفر 
له زلاته هد نأك فسيح جناتته ويذزله منا زل الصد يقين يي الدين ٠‏ وللزهاد فى هذا 
الفن قول يديح قاضعبه روحبم الطاهرة وخشعت له قلويم المؤينة ٠‏ به تناجسوا 
مع حبيسهسم فى جف الثيسل إذ! هد أت الحيون يذخفتيع الأصرات وسكن المعيبسساد 
يبكون فى تهجد هم ضارعين اليه فى خلواتهم أن يبد" من ركهم ومن علي ببسم 
تفضا بالثواب وحسن الجزأ"* ومن أمثال ذلك ٠‏ المناجاةالتى يبتهل ببسا 

ذ والنون المصسرى وقد جاء فيه :)١(‏ 


البسسى ؛ ما أصفيست الى صرت حيروان ولاحفيسسف شجر لاخرير سساء 
ولا كرتم طاثئر ولاتنعسم ظل ولاد وى ريح ولاقمقعة رعد ألا وجد تبأ شاحدة 
بوحد انيتك ٠‏ دالسةعلى أن ليسمركمثلك شى* ٠‏ رأنك ظلب لاتغلب ٠‏ والم 
لاتجهل وحليم لاتسفه عدل لاتجور ٠‏ وصاد ق لاتكذ ب ٠‏ 

الليسسى : ثائى أوترف يما دل عليه صنئعسك وأقهبد أك بما دل عليه صنمكه 
وأشبد لكبما دل عليه فدلك + فهب لى طلب رضا ك يرضاى * 

اليسى : من لم ينسه جميح الهمم وضاه عنك يلم يلهسه عن جميع الملاهسى 
تحدأد الائك ٠‏ ولم يقطعه عن الأنسسربغيرك فكانه 


منك ٠‏ كأنت حياته ميتسه * 
وميشتسسه حسسرة وسسروره خسة وأنسه وحشسسة * ش 


البسسى : هرفنى عيوب نفسى وافضحها عندى لأتضرع اليك ٠‏ وأبتبل بيسن 
يديك ٠‏ خاضما ذ ليسلا فى أن تغسلنى منها ٠‏ واجملنى من عباد ك الذين 
شهدت أيد انهم وظابت قلوسهم » تجول فى ملكوتك تتفكر فى عجائب صنصسك 
لترجسع بقوائد معرفتك وعوائد احسانك ٠‏ قد البستهم خلع محبتك وخلمت ‏ 
عدهم لبا سالتزين لخيرك ٠‏ 

البسسس ؛ لاتترك بينى مين أتصى مرادك حجابا الا هتكته رلاحاجزا الا 
رفعته * ولاكرا الا سهلته ٠‏ ولابايا الا فتحتسه* حتى تيم ظبى بين ضيساء 
معرفتك * وتذيقنى طعم محبتك يبرد بالرضا منك فؤادى + وجمع أحبالسى 
حتى لا أختار غير مأتختاره ٠‏ وتجعل لى مقاما بين مقامات أهل رلايتك٠‏ 


عم ةي ا 
00 حلية الأولياء ى 1 ص حون 


1228 حت 


ومضطريا فسيحا فى ميدان طاتك ٠‏ 
اليسنى ا يرز فى الا من فضلك 1 / كيف أسخطك فى 
ع و ا أسالة ايناعا به واينها سنا 


من خلقه ٠‏ من اليه التجائى فى قد دن ورجائى أرحم غربنىي قت لشم 
و1 به يقينا ٠‏ بلاتكلنى الى نفسى الأمارة بالسسء 
طرف ةعين ٠‏ 


ولسذى النون أيضا تلك المناجسا #الرقيقسة التى تفيسض ألفاظها ركه غذاهة تايسفن 
معانيبا بالجلال والخشسية» يقيل :)١(‏ 


اللهم آنت [نسسالمؤنسين لأرليائك ٠‏ بأتويهم بالكناية من المتوكلين عايك 
لمشا هد هم ٠‏ فضمايرهم تطلع على أسرارهم ٠‏ 

البسى : سرى اليك مكشيف ٠‏ وأنا اليك ملهف ١٠‏ اذا أيحشنى الذنسب 
آنسنى ذكركعالما بآن أز مة الأمور بيد ك أن مصدرها من قضاعك ٠‏ 

البى : من أولى بالذل والتقصير منى وك خلقننى ضهيفا ؟ وين أولى بالعفو 
منك وولمسلك بنى سابق بأمرك بى محيسط ؟ أطمتك باذ تك والمنة لك علسى ٠‏ 
يصيتك بمامك والحجة لكعلى * أسألك بوجوب رحمتك وانقطاع حجسستى* 
وتفقسرى اليك وننا ك عنى أن تففسر لى عطينتي الظاهرة والباطبية” 


موها جا( العميب التى تعبر عن احساسعميسق بحاجة الانسان الى خالق سه 
فى السراء والضراء فهو أرحم الراحمين يقبسل دعرة المضطر اذا وشا يل 210 
الذهم انى أسألك ياخير السامعين مجد ك ويجدك ياأكرم الأكرمين مكرسك 
فضلك يا سمح السامدين ٠‏ واحسائك برأئتك ياخير المعطين ٠‏ أسألك سؤال 
خاضع خا شع دتذ لل متواضع ضارع اشتد ت اليك فاقنه ٠‏ وأنزل بك على قسسدر 
الضرورة حاجته وظمت يما عند ك رئته ٠‏ كلم أن لايكون شى* الا بمشيئثتك 
ولايشفع شافع اليك الا من بعد اذ نك ٠‏ فكم من قبيح قد سترته وكم من بسلاء 
قد صرفته ٠‏ وكم من عثسرة قد أظلتهاء ركز من زلة قد سبلت بيط ٠‏ أسألك يسامح 
أصرات المستخنيئين ٠رعالم‏ خفى أضداررا لصامتين ومطلع ى الخلرات على أفعال 
المتحركين ٠‏ وناظر الى مادق وجسل من 51 ثار الساعين ٠‏ أسآلك أن لاتحجب 


(1) السييت ا 
250 3 ص 9599 


اسه 


مب بسوث فعسلنى ب هنك صرتى ٠‏ « ولاتفضحنى بخفى مأ أطلحمة عليه من سسرى * 


ولاتعاجلنى الحقيةءلى ماعامته من خلواتى * وكن بى قى كل الأحؤل رافظ ٠‏ ولى 
فى كل الأحسوال عاطقفا ٠‏ 


البسى وسيدى وستدى أتابك مائل لاكسذ ٠‏ مستيث مستجير من تكاتفه ' 

نعطلل دري سول 3للسدري لين #دوق كاف 3 لكأن يملا مساوق 
يرقف على الانبساط الى ذ كرك عقلى ولسائى * ويمنح من لحركة فى الخد مة جسمى ٠‏ 
فنا فى حيسسرمايمارضنى من ذ لك من النقسصولتقصير ٠‏ أسألك أن تخرج ذلك 
عن ذكرى وتدتعسه من قلسسبى ٠‏ واجعل أرقاتى منالليل والنهار بذ كر معمسسورة ٠‏ 
مخد متك وبادتك مصولة ٠‏ حتى يكون الورود وريد! واحدا! والحال حالا واحد | 
لاسامسة فيه ولاتور ولاس لل ملاتقصير * حتى أسووبه اليك فى حين الدبادرة ٠‏ 
بأسوع بذ لك اليك فى ميادين المسابقة* وارزقسنى من طمم ذلك اللذائد السابقة 
1 يا أكسرم الأكرمسين ٠‏ 
ومن مناجاته ايضا تنييج 107 


البسى وسيد ى ويولاى * من آحسن متكدكيا لبن أيئن بيك ؟ وبن أرسسع 
منك رحمة لمن إتقاك وقصد ك ؟ ون أسرم منك عطفا ورأفة لمن أراد ك وأقبل على 
طاعتك ٠‏ فكلبم فى نعماثك يتظبون ٠‏ ولك بفن لك عايهم يعبد ون * سورت هموسهم بك 
اليك وانفردت ارادتهم لديك»* رأقلمت قليهم بكعليك * غنيت حظرظهم من د نك * . 
واجتممت لك وحد ك * فبم اليك فى الليل والنهار متوجهون ٠‏ وعليك فى كل الأحوال 
مقبسلون ٠‏ ولك على كل ألا حسؤال مثثسرون ٠‏ 


فأنا أسألك البى وسيدى وسولاى أن تكون لى يفضلك كالكا كانيا عاأصمسا 
راحما ٠‏ فانى اليك لاح * بك مستفيث ٠‏ واليك راغب ومنك راهب وعليك فى أمسنور 
الدنيا والاخسرة توركل ٠‏ لاأله الا أنت سبحانك انى كنت من الظالسين » 
وبرمناجسا ةيحيى بن مماذ التى تفيسضديا لله كقسة بعد له ورجا* بعمفسسسيره 
وتثخسلا يتحميسسه كاه ة يديل 117 : 
البى ٠‏ أدهرك بلسان أملى حين كل لسان على ٠‏ اإلبى ماأطيب واتعات الالهسام 
منك على خطرات الظلوب» واألذ مناجاة الاسرار اليك فى وطنات الغيوب* 


(() اللصخص "99" 00 
(؟)4 2 لع ارون 


ل ا 


الى :اذا لت لى فى التيامة : عبدى ماغرك بى ؟ فأقول : سسيدى 
برك بى ٠‏ وان أد خلتتى النار بين أعدائك لأخبرتهم بأنى كنت فى الد تيسسسا 
أحبك لأنك مرلاى ومن جمبسع الأ شيا" مفناى ٠‏ 
اللهنم ان نجيستنى ٠‏ نجوةنى بحفوك ٠‏ وان عذبتنى ٠‏ عذ بتئى بحد لسك 
رضيت مابى لأنك ربى ونا عبسد.ك * 
الى : انت تملم أنى لاأقوى على النار وأنا أعلم أنى لاأصلم للجثة فسا 
الحيلة الاعفسوك ٠‏ 
البسى : وسيدى وسروى تكرمك شخلنى هن قبوح على ران كان فيه شةاقسسى 
وسرورى بنعمتك #خفلنى عن حسن عملى وان كان فيه نجاتى ٠‏ وسرورى بسك | 
أنسائى السرم بنفسسى ٠‏ 
الهم انى أتقسرب اليك ٠‏ وبك أد ل عليك وحجتى نحمك لاعملى وا أظطيك 
تحاسب فد! بمد لك من غفيته اليوم يبفضلك وفوك يستغرق الذ نوب ورضوانك 
يستفرق الآ سال ولرلا أنك بالمفقوتجد ماكان عبد ك بالذ نب يمود * 
البسى : وسيد ى وبولاى ومن جميح الأشياء مخناى + ضيحت نفسى بالذ ئرب 
فرد هأ ,على ,بالترية م أنت تملم أن الكريم من عباد ك يمفوعمن ظلمه ٠‏ وقد ظلمت 
نفسى رأنث أكسرم الأكرصين تأعسف عسي ٠‏ 
البسى * أنت تحلم أن ا بليسمرهد و لك ولى وليسشى* أنكى لكمده راقع 
لكيده من غثرانك لى فاقسر لى ياأرحسم الراحمين ٠‏ 

ومن روائع كلمسه أيضا قولسه : 
ألبى ليسريبكيسنى اليم ذنبى وان عظم ٠‏ وائما يبكيئى حالتى التى لا أدرى 
كيف أنا ينها عند ك ٠‏ 
ااا ا ل ره صرمي 
للبم جل الاين لا 1 استدرآجا ٠‏ اجمله لنا سليا 

0 الى جنتك بلاتجعله كرا الى مشيكتك ٠‏ انك أنتالحليم الخد )١(‏ . 

ومن الحسان محروف! لكرخسى فى تمجيد رب المسزة : 
سيدا ى : بك تقوب المتقربون فى الخلواتولمظمتك سبحت الحيتان فى البحار 
الزاخوات ولجلال قد سك تصافقت الأمواج المتلاطمات أن تالذى سجه لك 
سواد الليل ضك' النهارء والفلك الد وار ٠‏ والبحر الزخار ؤلقمر النوار * النجم 
الزهار * وكل شىء عند ك يمتدار لأنك الحلى القبارء(>) 

١؟١ طبارةالظوبح أص‎ )١( 

( >2 ورا سات قايرت امر مررص حرا ملظا 


كد 2 1 أ 

ع حيسان التبحيبه وى المتكى سنلة ؟ 6١‏ ه مناجسا ة وقيقة تحلق يأجنتحسسة 
من الثم فى آثاق من المراجيد والشراعة الايمانية» يقسول فيما )١(‏ : 

اللهم ائى أبرا من الثقة الا بكء ومن الأمل الا فيك* ون التسليم الا لك * 
من التوكل ألا عليك * وم نالطلب الا منك ٠‏ ومن الرضا الا عنك * 1 

أسألك أن تجمسل الاخلاصقوين عقيد تى والشكر على نعمك شعاري ود فارى 
والنظر الى ملكوتك دأبى وديدنى ٠‏ والانقياد لك شأنى رشغلى والخوف منك أمسستى 
رايمائى واللياف يذ كرك ببجتى وسسرورى * 

اللبسم انى أسألك خنايا لحلفك ؤاتح تؤيئك وبألسف برك ورائده احسانك* 
بأسألك القناءة برزقك والرضا بحكمسك والتزاهة ع نمحظورك والورع فى شبباتك ٠‏ 

اللهم أجمع من أمرى شمله وانظم منشاأئى شتيته واحرسنى عند الخنى من البطر 
وكنك الثقسر من الفجسر ونه الكفاية من الغفسلة عند الحاجة من الحسورة ونسسد 
الطلب من الخييسة وند البحثمن الاعتراضعايسك * 

أسألك أن تجعسل صدرى خزانة توحيد ك ٠‏ ولسانى مفتاح تمجيد ك وجوا حسى 
خدم طاءتك ٠‏ قانه لاعز الا فى الذل لك رلامنى الا فى الفقسر اليك رلا أمن الا فى 
الخوف منك ٠ ٠‏ 

اللهم اليك نشكو قسرة قليئا وثل صد رونا فتذة أنفسنا وطموح أبصارنا ورشسستك 
الستتنا وسخصف أحلاءنا وسر* أعمالنا ٠‏ 

اللهم أطبعيشنا بتحمتك رأرح أرراحنا من كد الأسل فىخلةك وخذ يآزتنا 
الى بابك 5 

الهم أنت الظاهر الذى لايجحد ك جاحهد الا زاياته الطدانينة رأوحشه القنوط ٠‏ 
ترد د بين رجاء قد نأ* عنه التؤفيسق رأمل قد حفت به الخيبمة ٠‏ 

الهم ائى أسألك جد امقسرينا بالتفيق لما بريئا من الجبل وملا عريا مسن 
الرياء وقولا موشحا بالصواب ودالة دائرة مع الحسق رفطدة عقسل مضرهة ى سلامة صدر * 


وراحسة جسم راجعسة الى روح بال وسكون تقس" 


000 شرح مجع البملاقة حا 'لآاص 5/ 9 


155 د 
وين مسرامخ كلسه» ققسيله! 3 : 
اللهم اجعسل ف را اليك مقررنا بالتوكل عليك وراحنا عنك موصولا بالنجساج . 
اليك٠‏ ولاعخلنا من يد تسوب الشكر ٠‏ ومن شكر يمترى خلق المزيد * ون مثيسسسد 
يسبق اقتراح المفترض ٠‏ رصنح يفوق زرع أ لملا ليسين * 
اللهم احجزبيننا وبين كل ماد ل على غيرك ٠‏ اننا من مواطن العجز مرتقيسا 
بئا الى شرفات المسز ٠‏ فقد استحوذ الشيطا نوخيشت»النفسس» وساءت المسادة 
وكثر الصاد. قون عنك وقل الداعون اليك ٠‏ وقل المراعون لأمسرك ٠‏ ؤقد الراتسون 
عند حد كد ك وخلت ديار الحق من سكائها ميسع دينك بيع الخلق ٠‏ 
اللهم نأعد نضاوة دينك وامدد علينا ظل تذيقك ٠‏ اللهم بك نعتز كما انا 
بخيرك نذل ٠‏ واياك نرج و كما انا 211 
اللبم انك تملك المالم كلهء وابحده وما قبسله ٠‏ ولك فيه تصاويف القسسدرة ٠‏ 
وخفيات الحكمسة ونوافذ الاراد ة ولك فيه مالاند ريه مما تخفيه ولاتبديه * 
جالتعن الاجسلال عتمت عن التعظيم ٠‏ فكن عند ظئئا بك وحقق وجسساءنا 
فيك » فما خالئناك جراةعليك ولاعصينا ك تقحما فى سخطك ولا أتبحنا هوانا استبهزاء 
بآمرك ونبيك ٠‏ ولكن ظيت علينا جواذ بالطينة التى عجنتنا بها وذو الفطسسرة 
التى 3 - فلسنا ندعى حجة ولكن نسألك رأفة انك أهل ذلك ٠‏ وأنتعلسى 
كل شى 
ومن ضراعات الخسواصسى ودى اشواقات ملهسة للتلوب الضارعة المتبعلة* قوله 9 
الللهم اث ى استشفرك من كل ذنب قوى عليه بدنى بحافيتك ٠‏ وزالته يسسسدى 
بفخسل نعمتسك + وانبسطت اليه بسعة رزقسك واحتجيت فيه عن النا مريسترك *واتكلت 
فيه على أناتك وحلسك ٠‏ ود لتفيه على كريم فضاك 
. اللهم انى أعو بك أن أقول قولا حقا فيه رضاك التسمربه أحد مسسواك * 
بأعث بك أن أتزين انا مريشى” يشيننى رأعوذ بك أن أكون عبرة لأحد من خلقتك 
أعسرن بك أن يكون أحد من خلقسك أسمد بما علمتنى مسنى ٠‏ 


(1) شر نبج البسلاغةى #ص 5م 


)0 من 8 م ليقام ١آه6‏ 


وه فسن الرمسسائل : 
وهو من الختون الأد بية التي أ هرت فى المصو الدياسى تعسسددت 
أغراضبا ونوت ألرانبا ٠‏ للوسائل أصول فى الأب المربى ترجع إلى المصسسر 
الاسلامى حيثكاكد هر هذا اللون بفضسل تأثر الأدباء بالقرآن الكيم ا لحد يسك 
النبوى الشويف ٠‏ رد عرف عصر صدر الاسلام الوساكل الس كانت ترسل الى المسليك 
والرئيساء من التسبى صلم ى الله علوم وسلم يك وهم قي ا يعني ملععشي 
الك خول فيه ليفوزوا بالسعادةفى الدارين بلنرسائل أثار كبيرة ٠‏ فقد يستفيد منهسا 
من يتأسل فى النظر فيها لما تشتمل عليه منأشارات صحيحة وعبارات فصيحسسة 
ومحاعسظ بليفسة تثثر فى نقسسيالقارى؟ والسامع مما * 1 


رللصؤية مكاتباث وبر سلات يفوق حصره! الصف فهى أكثر من أن تجصسصسع ‏ 
فى أجزا" كثيرة ٠‏ وقد أودعرا فيها معانيبم ططائف إغاراتهم وطيارة أسوأرهسم ٠‏ 
لينتفسع يبا ألا الحقول «الألباب٠‏ وليتمسظ بها من كان فى تبه موضع لنصح أوارقاد. 
أومن كان فى صدره جفسرة همد عن حقيقة الايدان رقد لجآ الزحاد الى ذلك ٠‏ 
حتى لاتضيع منهم فرضة لايصال النفع والارشاد الى مريد يهم اذا ثاتهم المجالسة 
والمخالطسة ؤيب! أيضا لأهل الثبم فرائد بلأهل العناية بهذا العلم زوائىدى 
على التاوب من لمعرفة بذ. لك جميسل ورائد ٠‏ ومن هذه الرسائل : 
رسالةالجئيهد الى يحمضاخوله 5 0-00 | 
أكرمك !المه بطاعته ٠مخصك‏ برلايته ٠‏ وجللك بستره ٠‏ وفقك لسنئةئبيه صلى 
الله عليه وسلم بأطلمك دلىقهم كتابه وأنطقك باالحكسة» بإنسك بالقرب وخصك 
بالفواك ٠‏ وشحك الزياد!ت ٠‏ والزءك يابه وكلفك خدمته ٠‏ حتى تكون له مرافقا 
لكأم رمحبته ذائظ * فيتصل الحيسش ربالميسش ٠‏ رالحياةبالحياة ٠‏ رالريج بالرج ٠‏ 
فتسم النممسة ٠‏ وتسلم من المعتبة فتصم المافية ال 
لووسائلة أيشكنا: 
حاطك الله بحياطته التى يحرط بها المستخلصين من أحبابه * كبتك ايان 
على سيل مرضاته ٠‏ وأيلج بك قباب أنسه ٠‏ رأرظا كفى وياض قنون كرامته وكلأك فسى 
الأحوال كلبا كلا*ة الجنين فى بطن أبه ٠‏ ثم أدام لك الحيا ة المستخلصة من #يمويسة 
الحياةعلى درا مد ان ٠‏ أقرى كك عا لاك به ها له بل حتى تكون فردا به فن 


نك وبأ لأنت ولاما نك ل أتحلم نا الله وي 1 1). 


ل 


وشناذة لأ فلن الروذبمارىي : 

آنسك الله فى كيال الأحصول ومامبا » ولوؤالخايات ونظامها ٠‏ واتسسس 
بك قلوب آهل مصافاتك ومرالاتك ٠‏ فى د وام فضطك وبحافاتك * وجدل لكا ما !تضم لك 
ميسولا بك ذى, حياتك معد قات دك ٠‏ يون كلينا يما يقر عنه بلوغالامال كبا سشسسكة 
الآ حوال ونأ كت بن ففك الد غود لمن بره وألطاقه وأحسازه 4 وألاء ف*ن م عليتا فسسى 


وكتسب أل سبلى الى الجئييد يا يقول قيسه : 


ياأبا القاسم : ماتقول فى حال علا فظهسر ٠‏ وظهر فقهمر ١‏ وشبر فببسسس, 
واستناخ واستقر ؟ فالشواهد منطمسسة والأوهام خنسة والألسن مخرسة٠‏ والعسلم 
مندرسسة ٠‏ ولو تكائفست الخليقة على من هذا حاله لم يزده ذلك الا توحشا ٠‏ ولسسو 
أقبلت الذليفة اليه تمطفا لم يزده ذلك الا تيحد! ٠‏ نالحاصل فى هذا الدال قسد 
صفد. بالأغلال والأنكال وظلبه على عقسله قحال وحاد الحقببالحق صار الخلقعقلا ٠‏ 
وكتب تحتبا هذين البيثئسين : 

.. ياهلال السما لطرفكليسل *» فاذا مابدا أضسا طرئييه 

ل أو قتي ار اتن 90 
رسالةلأبن سميد ابن الأعرابى يقول فيها : 

كاذك الله كلاءةالوليد المرحوم ٠‏ يحفظك حنظ اليلى المعضى ووهب لك 

معرفة ماأنمم به عليك* واستخرج جنك ماجبلكعليه ٠‏ وحجبك عن نفسك القاطحة د ينه * 
وكذا كعرائقبا ورائقها ٠‏ وئيةعملك وآثار سحميك٠‏ وتزكية نفسك ٠‏ وأعتقك من رقبا كفاك 
عوارضيتحيرها ٠‏ فضول تكلفها واستخصك لنفسه منهأ * ليحتق فيك المبود يء فيزكسو 
عملك وان خف ٠‏ ونمو سحيك بأن قل ٠‏ وتطيب حياتك وان مت حتى يوصلك بالحيساة 
التى لاموث فيبها والبظء الذى لافناء بعد ه ٠‏ وتولى أمرك بالحسنى فى عراتهها ٠‏ كما كفاك 
التحير فى أرقاتها انه ولى القسام لما ابتداء (؟) , 

وري التكلف ظاهرة فى أسلوب هذه الرسائل من نمض اللفظ يتحتيد التراكيسب 

والميل الى الرموز الخفية ٠‏ ولاغوابة فى ذ لك فهى تمير عن الحائق المشكلة وتنسسبى 
عن السرائر والخصوصية التى ينقرد بها أهل هذا العلم لتكون معانيهم مبهمةعلى مسن 
سواهم ٠‏ ولتقريب اأفبم على المخاطبين بها من أهل تلك الصندة واكل طائقة من الناس 
كابات وراملات ءلى عم وايايق بين »ينا يموقون وفنا يزوج + 

"(6 اللمسع ص 46( [١)اللمصعص هء 8 (9)الاميعص‎ )1١( 


سمس عد ممصو جه " 


الك هوالغطيرة ا 


أ و سس سسا الاول 


مسو ماسو ساقت جمد يود اوتا جب م ا و 201017 7 ا 


أ صول ! 0 ألتصسوف عمد فار مسح 4 


ب م ا 7 م ا 


حوراان .هد الى التصوقم 
. . 11 030 1 ليا 
عرثنا فى د رأستنا السابقة و ن الترينالا ول والنا 0 اليجريين قد دفلا بكثير من العيساك 
والزهاد الذين :١‏ تقطعوا ألى! أله وأبتعد وأ عن ماد الدنيأ وتعيمي! 5 


عرفنا أيضا ١‏ أن العبادياتزهاى كانوا يسلكون طريقهم إلى الله ضفردين لاتريطهم 


صلة ولاتتذاضهم جماعة من الجماعات ٠‏ 


وى ا أخذ الزين يقترب من نهايته فى القرن الثائى الهجرى وجد نا أن حركسسة 
الزهد قد ابست ثيب التصرف ٠‏ ركما أن رجال القرن الازل والئصف الاولمن التسسين 
الثاني كائرا عباد! ألقر! ببمض الخطرات فى الزهد زبالقلول فى التصوف كان رجسسال 
النصف الثانىمن القرن الثانىوالنصف الاول من القرن الثالث زهادا ألقسوا ببمسسسض. 
اللمحات نى التصيف ٠‏ 

وفى هذا الرقت شارع استصال كلءة الصوفى والصرفية فى المجتمع الإسسلامى 
والواقع أن هذه ال 0 قيل سباية القرن؛! لثانى البجرى خلانا لما ذهب 
اليه القشيرى من أن هذه !لكامة أطلقت قبل المائتين للبجرة رأن أبا هاعم الكإفسى 
المتوفى سنة ١5+‏ ه هر أول من أطلقتعليه هذه الكلمة ٠‏ والذ ووقول فيه ” جامبسى ” 
انه تقدمه يجال كان لهم قدم راسخة فى!لزهد والورع وحسن التوكل يفى طريق المحيسة ١‏ 
لقان أرل مق عب اليو 4010 


ى هذا الزمن لم يستطع الئاس أن يفرقرا بين زاهد وصفيلاثه ام يمجد منالزهاد 
0 يصف صرفى يالمعنى الذقيق ٠‏ أما فىالقرنالثالث الهجرى :ل الذي 
يعد دور انتقال من الزهد الىالتصوف بمحئاه الحقيقى ‏ ثقد حصل التميبز بيئيما 
قسمى الزاهد زاهد! ويسى الصوفثى صوفيا أحيانا بعارفا أحيانا أخرى ٠‏ بل انا تجسد 
فى هذا القرن تحولافى وجهة نظر الزهك أنفسيم نائهم لم يحودوا ينظرون الى الزه 
باعتباره غاية فى نفسه + بل نظروا اليه بإعتباره وسيلة لتحتيق غاية 0 الكغف ا 


امهم تيروا جه مرحاة من مراحل؛ لطريق, يواسطتشيها يصيل ! إلسأانت أو المريد 


رن تع ممت اوت بجح م 


5534] اسه 


تصفية النفس والترتى بها فى معاج الحياة الريحية الى أن يصل بها الى حالة الثناء 
التى تاكشف له فيبا الحقائق الالببة فتنمكس هذه الحقائق على مرآة قلبه كنا تتمكسس 
صور المرئيات على صفحة اليرآة الصفيئة المجلدة (1) 

ولكن ما الاسباب التى أدتالىهذا التطور ٠؟‏ 
خلامة الاراء فى ذ لله أن الاسباب عرامل سياسية واحتباعية وفكرية جدت فى الترئسسين 
التاليين لوناة الرسول صلى !لله عليه وسلمه لأن هذ ين القرئين قد حفلا بالحريب والفتن 
الأهلية كما دفلا بالتطورات الاجتماعية فكان الارستقراطيون وكأن المترفون فى المسراق 
والشام بلىيفى الحجاز أيضا وكان النشاط الفكرى العام ٠‏ كائت المجاك لات بميجسساءت» 
إلفك والتعصب الحقلى التى طفتعلى السلبين ف ىالمصر العباسى وكان ا!تطاحسسن 
المر بين أصحاب المقالات والفرق أو الجمود على مذهب أهل السنة فوصراععتيفء(؟ ) 
مما أدى الى اضعاف روح المسلمين وتفرق كلمتتهم * | 

. والواقع أن هناك حقيقة يجب أن تؤكد ها دائما وألا نغفل عنها وهى أن الرفة ' 

فى العزلة والعودة الىالله لاتقرى الا فى ظلال الضعف ٠‏ فقليل من الناس من يتذكسو 
الله فى قرته صحته وشبابه وثرائه * وكثيرا ما يذ كر النأسريهم فى ضحكيهم ومو سس سم 
وشيخيختهم ونقرهم ٠‏ ْ 

ولا جدال فى أن المسلمين فى عنفوان د ولتهم أحسوا يقوتهم وعزة جانيهم فمحسسوا 
دولة الفرس وكسروا شركة الروم ٠‏ وأخذ وا فىتلك الظروف يزاولون نشاطهم الحمسارى 
المتعدى الجرائب والاظراف دون أن يشعروا أنهم فرطوا أو أفرطوا » ودون أن يحسبسرا 
أنه قد صد رعنهم مايدعو الى الاسراف فى التربة والميالفة فى الاستنفار ٠‏ 

| على أن الاوضاع لم تلبث أن تبد لت بخاصة منذ أواخر القرن الثالث المهجرةعند مسا 

ظهر فى وضبح ضعف الد ولة الاسلامية وانقسامها وتيام د ويلات كثيرة مستقله بون ربعها 
وأنتشار الخورات والفتن بين أنحائها وضياع هيبة الخلافة العباسية فى بغداد بل قد 
وجدت فى القرنالرابع البجرى ثلاث خلافات:تتنا زع ولاء المسلمين فى يفداد والقاهسرة 
وقرطيسة ٠‏ 

ولاشك فى أن الانقسام فى حد ذأته ائما هو مظهر من مظاهرالضعف » تأخيسا. 
اليهن يدب حيط فى! لمجتيع الاسلامى ٠‏ ولمل أوضم مظاه الشعفالذى أخذ يستشري 
فى جسم الك ولة الاسسلامية هو تحول المسلمين من مواقف الهجوم الىمواقف!ك فساع* 


م 


() الرسالة : السنة الاوليص ٠لاه‏ 
09 فى التصوف الاسلامه وتأريخه ص ؟ لا 


ب *ه8 
فالرى الذين طالما ذاقوا الأمرين من هجمات السلمين المتعدى: ركائرا يدفصسون 2 
الجزية صاغرين أخذوا فى القرن الرابع البجرى يباجمون المسلمين فىجبهات متصددة 
ف ىالمراق وى بلاد الشام وأخذت الد ولة الاسلامية فى الائد لستنكمش انكماشا مطسرد] 
وتتابعت حملات الصليبيين على الد ولة الاسلامية فى مصر والشام وغيرها وى وسسسمسط 
تلك الاحداث أخذ. تيار التصوف يشستة ويقوى فى المالم الاسلامى مشرته ومغريه ٠‏ 


وأحدث هذا رد فمل عنيفا عند .جائب كبير من أثراد البيثة الاسلامية لأفسل 
هؤلا” ف ىالزهد وكره الدئيا وسأر بعضهم فى شعاب الأرض واختلثوا الى ركوس الجبال 
ينتظرون رحمة الله يعيدين عن الناس وزحمة الحياة ٠‏ 


فالتصوف فى بد* أمره كان «تصورا على الحياة الزهدية القائمة على الاعتزال والتأسل 
كم أصبح رويد! رويد! حركة منظمة ومد رسة يتخيج فيها أريايبساءلهاتراعدها ورسوسبا 
من حيث سبرة المريدينوأخلاقهم وتباد اتهم ٠‏ ولذ لك يقول ابن خلدون : هذا العلم 
منأ لعلوم الشرعية الحادثة فى الملسة ٠‏ وأصلها المكرف على العبادة والائقطاع الىاللله . 
والزهد فسا يقبل عليه اللجمهور من 'لذة ومال رجاه * والافراد عن الخلق بالخلسسسوة 
والعيادة * وكان ذ لك عاما فى الصحابة والسلف ٠‏ فلما فشا الاقبال على الدئيا فسسسى 
القرن الثانى البجرى ربا بعده وجنح الناسالى مخالطة الدنيا اعتمن اللتلون سين 
الحيادة باسم الصسيفية والمتصوفةء )١(‏ 


ولسنا نشك فى أن التطور بك أ ضن, الايات القرآانية اجشباد! من الزهاد أنفسهم 
فان مشاهد يوم القيامة فىالترآن وندا* الله لهم ” ثفروا الى الله انى لكم منه تذير مل )* 
كان مدخلا لاول تطورفىالزهد فى باب الخوف والهدا* كما كانت آيات المحبة اللستى 
ذكرت فى القرآن مدخلا آخر فى تطور الزهد فى باب البحبة الخالصة التى انباها 
الج الملىالنافع للدئيا والآخرة » (؟) 


ويجب آلا نغذل أثر التشيع الخالى 53 التطور ٠‏ ثقد أخذ التصوف ننه السدد 
والاسياب ركان مدخل التطور الى النظريات الفلسفية المئحرفة فى الحقيقة المحمديسسة 
والانسان الكامل عن الاءام المعصوم ٠‏ وكانت الولايسة الصوفيسة هى الامامة الشيعيمسة ‏ 
وتطور الموقف مع الصرنية حتى أصبحت الولاية أخص من النبوة بل كانت جوهر الئيسسسوة 
يحتى صار الؤلى أسعى من النهى بااتبعيسة ٠‏ 


() القدسة ص 4و" (5) الفلسفة الصوفية فى الاسلام ص .4ه 
9) الذارياتآية /مه 


3 مأ 
وأين خلد من معن ب يقول بجوجك هذا الاثر فى صرأ أحدٌّ 5 أن الصوئية تقلءا ذا 
عن التشيم حتى إن الصؤية لما أمند را لياس خرقسة التصوف ايجحاره أصلا لطريةتهم 


, ا" 
ولحلمستهم رفعيه إلى علبي رضى أ لله عنه * 0 


مدلل الدكتير يك سارل» على هذ! يقيله : ان أهل ثارمهم أكثر الناس تصراب! 


يح 8 مم !لاسائمية وهم كن 1١‏ ع لمك الشموب الأسلامية كشسيها 


على 5 نمو التصوف راك هاره فى القرئين الثالث والرابع المجريين لم يق ف عسسه 
حد تأسيس مذ أشيه وكثرة مشايخه الذين أعائوا على هذ! التأسيس تين ا يي 
يتجاوره الى شى؟ آآخر ذ لك أن الصرفيه أخذ وا ينظمون أنفسهم دليائف وطرةا أ يخضمسون 
نيبا لنظم خاصة بكل طريتة ة أصبح المريد يتلقى قباعد الطريق الصوفى على يد أستاذ»ه 


ويمخضع لمي 1 10007 خضيعا أعمى « 

وهناك لاقل راضحة على أن رجال التصيف من أهل القرن! اثالث لم يقتعرا بحيساة 
الزهد والمزلة عن!لناسيل تطلح البريد الذي ملك طريق التوم الى أن يصيحيونا مسا 
شيضنا عظيما ومرشى ا طبهم ٠‏ وظهرت فى ا | العصرالكة وق !الصوفية كأ لملامتيه : نُسجسة 
الى أهل الملامة فرقة أنشأها حمد ون القصار فى نيصابور ٠‏ والطيغورية : أتباع أببسسى 


4 أسيا 8 0 : 
رمك اليسطافي الملاقب بطليهور ب شرا ساك م أتباعا يبي سفريك لخر 4 و للوريسة : 
1 3 31 
أتباع 5 الحسيئن القيرى 5 مره [سان 1 ١‏ 
فالزهد تن التصوف رسك زم تسبيسد !أ حسثئا ٠‏ وأدذب الزهه مه وبخاصسة 


أل منه ‏ كا متى م حسقة سيقت ظيهور أ اتُصوفو ثم لازمته بعث لي ه على 
امو ن لشعر آي حي بعر 


مماع ام 
صيور موعفكسهة ؟ 


فقد ظل الشمرا" يقرضون شعر الزهد على أنه عرض من الاغراض » ران اتسساز 


٠ 9 0 3 5‏ 3 
ول سيمع يا لاكثار من القول فىالزهد 9 حي شمر به وأثر لك أنه عنت *» ومع هث أ سم 


يكن صدىي أحياة هد يةٌ عنك صأحيسه * 


والشسعر الصوثى لاتخلو بعض تصيصه من عناصر زهدية للارتياط أ لوثيق ع الزقه 

1 ع # 29 
وإ لتصوف «بيدا هذأ الشعر بمرور الزمن أتثر أخلاصا وأصد ق عاطفة لانه تبكر مني أتساس 
حقتبا التصوفع مليأ وما شيأ تجاريه فى حياشهم وستحرضن الى اع تخصياة فنفث الحيث سي 


4 ريا‎ ١ 1 4 ٠ 
مضي أ 58 9 الصوفيسة ءٍِ‎ 


دمت : ست ان نوري سو ب 0ت سن ات ما وتم ا نسدد .مما ناو نغ 3017 107 


9 المقدسة ص 64١7‏ 
3 صا 


3 فى التصوف لماه ص متلأريشه ص « ؟ 


والباحثين مختلثون فى أصل التسسية بهذا الاسم ركثر |! لخلف وطال الجدل حسول 
اشتقاتق كلمة ”صوني ” فقالرا : انها من " الصناء” لان الصيئى رجل ماناء الله » 
وك , بمل صواي قبي صوقيى ٠‏ وقيل انها من 0 الصف 0 فقد كان تأر من أ لمستسسسةب 


١ 
05 (1)م‎ /" 5 
و سون ميكرين ا لىي إلملهة ا فحاسون دائما فى الصف الأول 3 تي انها من ذا ُونة‎ 
: 1 دن‎ 4 


و فين إك ع عو 


ل 0 50000 : . : 0 
يلل ارحصعييا البعاضي أأى 7 لكلمتيئن اليونا نيدون * | سولوس وه سأاقيعن 


م م هم : 
بصي اليأسقيون 4 تيو سوفى 5 )2 1 : أي الحكمة الالهية إن ويكسييهاً اليماضي ال ناسين 


رقال القشيرى : ولا يشهد لهذا الاسم اشتثاق مي جببة العربية ولاقيسناس 
نه لقب ٠‏ ومن قال ياشتقاته من الصذفا” أو من أاصنة فيميه ميجبة القيساس 
التنوى نال : وكذ لك من الصوف لاشهم ام يختصرا بلبسسه ويقول ابن خلد ون الست ٠‏ 
والالبر أن قيل بالاشتتاق انه منالصوف رهم فى الخالب مختصون بليسه لماكائوا عليسه 
2 مالف اناس فى لبس فآخر الثياب إلى ا الميف! أ اودلا بح من را لس 
هر الاصح لان التصوف في الاصل «صد ر تصوف أى ليس الصدف لأن لهمن! لصوف كسان 
علم الزما»: والتقيي نل القدم ٠‏ قف كان 'لباس مونى بيسن والمتحت فسني 
الجاهايسة (* )2 ويقسول : أيزعمر : كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم في فزاة تأتساه 
اصبرين اناري طلبي قبا لسرت 01 


وه 9 آل 5 صر أل رأجج ملف أقد م كتاب عربى معروف فى اعرد ويحالم الميسراج 
لسسبة التصوف الى الصوف يقوله : لان لبس الصوف كأن من ف أب الائبيا" عليهم السام 
الوكين انها “«التباكين الس 10 


ولذ لك يقول مالك بود ينار : ياقاري' ٠‏ أنث تارى ٠‏ يليغى للقاري' أن يكين عليه 
م () 


دراعة صسوة» 


: . 
ٍ! اك ميد عن 3 مدرلة التصيف الاسلاى لم مدن خااصة م مؤثرات أجنبيسسةٌ 
اتصلت به وعملمت 1 مهم يقولون : أن التصوف إلا سام مل أ أأول إلا 010 ل مو سس سسسة 
يسيطةٌ قواصيا ال والمياكة 5 ُْ ثم أصيح فى؛ لقرن الثاني ألسجرى وستعله جركة #جمسسصمع 
كنأك 8 0 ٠5‏ 000002 > 06 يلاها يهم له" اي 2 « 
فمعس دكت 60 مر مصيا 2 حاو تعر #يه ويمبول يه وهيل به ومونا نيه ١‏ ب موتيةه 1ن دمل المسصصطا 


تصوكية تف رع من دذّ!اهب السليك» الى مل هب إلا تصال يأتله وشمول 21 


6 


٠ 5 3‏ 1 5 8 9 1 0 0 ًّ 3 53 
وسترى الان كيف كانت تلك المؤثرات أصلة من أصول' لتصوف الاسلثي واليأى مد وأثريت 


فيه * 


20 تأريخ الفكر العربي؟ فروخ صي) 7 ؟ 4 المتد مسة ص18 44 اللممع ص 5١‏ 
4 ف ىالتسف اث مالا ك1 أريع ص 111 م الأخانى صر سا4 1١‏ ونم حلية ألا ليأ * ع دي 7 1 


2 
بن 7 0 8ه 0 
63 | لالتسمايك الترائيسة ص ؛ ه ١‏ 0 ] حلية الاوليا تحط مي م ؟ 9 تأريخ أ مرب ساي 0 
كل 9 


اد ا د 


1س المصد الصد ر الييسودى والتصسسرائى 


صاسوب ٠١‏ دوجومو 


من أظير تنك الؤثرات وأ شد ها !تصالابالتصوف الاسلاى : اليهودية رالسيحية ٠‏ 
لقدم الصلة بيده! وجن العرب منذ العصر الجاهلى من ناحية ولاعتراف الاس لام ب! اكتابين 
المقد سين ل التوراة والانجيل ب من ئاحية أخرى (١‏ 1 ) الاأن السيحية؟ كأ مونسيع 
احترام وعناية المسلمين ٠‏ وبالطيع كانت أكثر أثرا من اليهودية لموتف القرآن, انريم سح 
اليهود والتصارى أولا ٠‏ فى قوله تعالى : لتجدن أشد الئاسعداوة للذين آنا 
اليبود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مود ة للذين آموا الذينقالواابانصارى ٠‏ 
ذلك بأن نهم قسيسين ورهبانا وأئهم لايستكبرون 329٠‏ ) 

وثانيا : لاد ن الرهبان المسيحيين الذ ين أنتشررا فى بتاع الجزيرة العربية فى 
سيا<اتهم التى لاتنقطع كانوا أقدر على التأثبر من اليهود الذين لم يكرنوا يبد لون مسن 
المجهود فى نشو ثقافتهم مثل مايبذ ل السيحيون فى ذ لك وكانت المسيحية أول نظام 
اتصل بالاسلام اتصذلا وثيقا من المناقشات التى كانت تد رر بينهم فى العقائد الدينية 
وقد كثر يبن عباد المسلمين فى ذ لك الوقت من لقب ” بالراهب * لكثرة تحيده * وقد 
لقبعبد الرحمن بن أبى غمار الجشى الى ” بالقى” لمبادته ٠‏ () 

وان المتمبد ون من المسلمين يسحون للقاء الرهبان كما يسعى الرهبان للتائهم 
يتباد لون الحكمة وطرق المجاهدة ٠‏ وتحفل كتب الأدب العربى بقصص لقاء أحسد 
الغريقين للأخضر » 

' ومن التائلين يتأثبر اليبودية فى التصيف الاسلاى ” جود زيهر ” اليبسودى 
الاصل ٠‏ نقد وضع اليسجهود كثيرا من الاحاديث مما نسميه ” بالامرائليسات ” واذا تأيلن] 
تلك الأحاديث فائئا نجد. فيهأ مايمس التشبيه والتجسيم حتى قرب مسائل ونظريسسات 
الاتحاد والحلول من السلمين * يقول الشهر ستائىعن تأثر السلمين بذ لك * أتهسم 
وجد وا التوراة ملاى بالمشابهات مثل الصورة والمشافهة والتكلم جهرا 00 
سينا انتقالا والامستواء على المرش استقرارا وجرازالرؤية فوقا ٠‏ ولقد أثارت قسسة 
موسو على الطور فلسفة خلع النعلين والنار المقدسة والشسجرة المقدسة وتكليم الله 
ومقام ” لن ترائى ” وقصة موسى مع الخضسر * أسرار وئذاريات العلم اللد تس سى ٠‏ 
بعلمناه من لد نا علمسا 53# ) 


(9) التصوف نى الشعر العريبى عي 2 لله الأغانى ى م ص 42؟؟ 1 
9) المائدة ٠‏ آية / كم 9) الفلسفة الصوفية فى الاسلا م ص ؟ ؟ 


د 260] امه 


كل كربا الحاج قي مدنته فاينا ثرآاه وقد قطحت قد ماه ور إعاه بعك الحييو 


* 


يتأي مثل م1ةأ ل موسى ومجلت الياءه رس لترئس ” ين 

واف! ذكريا " فيذين ” الفيلسويف الصوفى أليبيدى الذى ولى بالاسكتورية سام 
عشوين قبل الميلاه والذى كان يلقب بأفا وطين ليود وماله من نظطرياءت شُّ المدرفيسة 
والمتناهى واللاشتاهي ٠‏ والتى تأثر يببعض ها الحالج والهزالى * أد ركنا مد ىن اثمر 
أكواثر الصونية فى الاسلام بالصدر اليبودى الى كأن له الاثر فى الاثلاط يسسسة 
الحديثة والد وائر المسيحية وبالتالى فى الدائرة الاسسلامية والنكر الاسلامى (1) 

ويقال ؛: أن الحب نى التصف الاسلاى مأخوذ من الحب السيحى ٠‏ لأن ؛ لسك 
أتى المسلمين عن طريق دراستهم لحياة المسيح لما كان لشخصيته من أثر راضم علسسى 
المتصضيقة المسلمين ٠‏ رأيضا لما كآن يمن العرب والنصارى من صلات ف ىالحيسساة 
الجاهلية والاسلامية . (؟) 

ولكن يرد هذا القول!ذ! علمنا أن القرآن الكريم قد شمل كثيرا من الآياتالستى 
تفيض بإلحب والمحبسة *مق مثل قوله تعالى : 


٠ 


قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوتى يجببكم الله ويغثر لكم ذتويكم والله غفور رحيم ( ف 


وقوله تعالى : فسسوف يأتى الله يقىم يحبهم ويعيينه ” مجاه أيضا * والذين آطسسسوا 
أفد حيآ اله * )2 


فعتصر الحب أن موجود في!! قران الكريم ولا حاجسة للمسسلم إلى اسك ه 


مخ التصرانوسسة 9 
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6 ال سيران آية كاب 


مد ا نقة؟ م 


قديما عرف العرب البند ثىجاهليتهم راتصلرا بهم تجاريا ٠‏ رأرلموا بالسسسيوف 
البندية وورد ذ لك فى كثير من أشمارهم ٠‏ ' 

ولما فتح المسلمون فارس والعراق نكروا فىا لهند وبعثرا اليها من يعلمهم أخبارها 
وتتابع المسلمون يغزتها ويفنمون منه! المغاتم ٠‏ وافتتم الوليد بن عبد الملك أجسسزاه 
منها وهى بلك السند التى كانتعتصرا من الحناصر المكرئة للابة العربية: (1) 

وزادت العلاتات بين السند والمملكة الاسلامية واتصلت بها اتصالا رثية؟ أيسسام 
العباسيين فى مناحى مختئلنة تجارية وثقافية ٠‏ فقد كأن فى الجيشيالذى أرسله السبسدى 
لزه الهند كثير من العلماء والمحد ثبن ومن جبة أخرى كان لأسرى البئود نتسسباط 
ماحوظ فى كثير منألوان الثقانة المختلفة وجدير بالذكر أن السائحين البنيد قد باهرا 
بلك الشام فى المصر الاموى * هذا بالاضافة الى الرهبان الرحل من الينوه ند 
دخلت عن طريقهم الثثافة البندية الىيلا د الاسلام حيث كائرا على كثب من السلسين 
فىالعراق وميد الخلفاء الازائل من ينى (أحياس 6259٠‏ 

وقد أقبل المربعلى الثقافة البندية لما لبا من صفاتبارزة «بكان أكثر تلك 
الثتافات اتصالا يبا غبر الفلك والرياضة والطب الثقافة الديئية ٠‏ فد التشغسسرت 
فى الهند ديانة البراهمة والبوذية ٠‏ ومن معتقد اتهم !لقول يتناسخ الارواح من أتنبا 
لاتميت ولا تفنى وأندبا أبدية الوجود يتنتقل من بدن الى بدن ٠‏ من الار:ل الى الافضل 
د ون عكسه لتترقى النفس فى الكمال <تى يتحقق شوقها ويتحد العاقل والمقل والمعقول 
ويصير واحد! ٠‏ والارواح الشويرة تتردد فى النيات ودرذ ول الهوام وريطوا الشسسواب 
والعقاب بنظرية التناسخ * فقالوا : ان الغرض من جهنم تعييز الخير من القمر ٠‏ 

وقد لعبت هذه النظريا د ورا هاط فى الفلسة اليوتانية بإى أندك. اهب الاسلاميسة 
ونى التصوف + فقد تال بعض فلاة الشيمة بتناسخ الجز الالبى فى على والاْسسة 
من بعسده * 


9 
ولقد مرينا إلقولأن السبثية أتباععبد! لله بن سبأ تاليا لعلى ” أنت أستم * 
0 6ه 7 2 2 6 9 
يعئون أنت الله بعد هؤلاء كان النصيرية يحتقد ون أن مرتكبى الاثام يعود ون السسس 


ك2 "بعري .أ لا سسالام بى [ مى +؟؟ 
89) الحقيدة والمشريدة فىالاسلارص 1 ١‏ 


51 


الدينا يبود! أو نصارى * ومن لم يمن يعلى يرتد ون جدالا أويغالا أو جيرا أوكاها . 

وهئأاك مذ هب 1 المسمنية 1 الذى 0 مضصائما 3 يا ليد سب 
التيحيد أوعلم الكلام ٠‏ 

وأكثر منأقشتهم كانت حول تلرية المعرفة ومىهنا يرى بعض الباحثين تسسسسرب 
الأنكار البندية الى التصيف الاسلامى ويرى تأثبر اليوذية على حيأة نفر من الزحاى المسلمين 
فمى 14لا" فون كويمر يمر الى يقول ؛ أن هناك صلة بين التصوف الاسلاى وتأثيرا لبرفيسة 
انقطاعه له للحران ةق ويه و مو ل عاذ الأ ا 

والبوذية هي التى حطمت قيرد الشعائر اكليف الديلمة بعدأنان الزاهمية 
بفائد تبأ ٠‏ فكانت اليودية مصى رأ بيدا ع شأ للنظريات الك نلسفية لد ى, ا الصوئية فى! لاسسلام 
فى اسقاط الشرائع وريطها بالعباء (؟) 

ومن القائلين بهذ التأثبر أيضا * نيكلسون * فهو يرى أنفكرة الفناء التى تحسدث 
عثمهأ أ مايه ٠‏ اليسمطامى د شت الى التصوف أ ل اتسوعن طريق التلقيح بلالتكسمسسس 
البندى ٠‏ ا والاتحاد بالله يطلق عليها عند اليئد ” الفيداتسا " 
أو ” النرئانا ” فهم يعتبررئها غاية الفايات فى الاتصال بالذات الالبية: (؟) 


8 
ا 


ولاشيك 0 ابنعربى فى مدرسسة يحذ ة الوجود وسوابق يذ ورها فى مدرسة الحصلاج 
ولو احقبا حتى عبد الكريم الجيلى وطيعده ٠‏ قد تأثر بالمصد رالهتدى الذي أتطسق 
مذ هب الائيثاق الرواتى «الفهرضات والصد وعد الافلاطوينيسة ١‏ (؟) 

وسهم! يكن نقد أثرت العتائد الهندية فى إلا أي الصرنية الاسلامية فاكتسسيت 
بغضل هذا التأثير قرة وعمتا ونناذ1 ٠‏ ّ' 


وي نا 


0 الحضارة الاسلامية ص +11 439 0 ىالتصوف ألا الاملاى وتأريسشه ص 0 
) الفلسئة الصنويتةنى !لاسلام عن" ١‏ 9) الفلسنة الصسيفية ف ىالاسلام ص ؟ 1 


فى حديثنا عنالحياة الفكرية ثىالعصر العباسى عرث:! أن : 


االفلسنة اليونانية بصا ته إلى السلامس عي طريق جذه وسذة الأسائد رية أ لخي استب يي 
٠ 8 2 3 0‏ 
* أقليطين ١‏ المصرى > والْك ص ب بصعي 5 كيه 5 لا للوطينية الحد م 3 ا مم شأ سح مسمس بصم 


الاسكند رائيين ٠‏ يهذة ! المذهب مديزياهم ألكانٍ لفلاسلة اليوئان فمخاصره الا ولسي 
سعد 3 من آرا"* ١‏ أفلاحطين وأرسطو والرواقيين بقد أمتا: ز برمحانيته ونقداه ألمذا هب المادي 
حتى لد م5 ى أقاوطين : أنه بصل فىريحائيته الى الاستغراق فى الرحدانية ٠‏ 1 
على-دد التعيير الصرنى : الفناء فى ألا نُوهية يضع مرات فى حياته ٠‏ كرئثا أيمسا أن 
النقافة اليرئانية أثرت فى 0 مى عن طريق النقل والترجمة لا عن طريق اختلاط 
أصحابها بالحرب كان قرام تأثرهم بالفكر اليوئائي اعتقادهم الراسخ بسمو العلم طيونائى 
حتى لم يكن يخااط نفوسهم ريب فى أنه قد بلغ أعلىدرجات أليقين ٠‏ 

وكآن جل اعتماد.هم في النقسل والترجمة على مذ هب؛ أفلائلين فى الث لوم هسب 
أرسطو ثى الملة ٠‏ وشويم الاسكند رانيين أو الافلاطونية الحديثة * ويس الشيرستانن 
داعية هذا المذ هب ” أنلوطين ” بالشيخ اليونائى ” مهو القائل بأن هذا اليجسسود 
صدر عن رأحد أزلى أيدي هوعلة الملل لا شبيه له وهو الله ٠‏ رأن أول ما اتبثق منسه 
المقل ونه فاضت نفس العالم أ !لنفس!لكلية وشبا جاءت الطبيعة (نظرية الانبثاق ) 

ويقسال ان النظريات الفلسفية لدى صوفية الاسلام أخذت جرهرها 5 
الافلوطيئية وخاصة فى المعرفة الشراقية قية التى تلقى التا" فى النفس عنه تطبر هص سا 
وتحررها ٠‏ يقول أفلوطين ” النفس التى لاتضاء بضرئه تظل بغبر رؤية ” وقد مسسارس 


9 
ٍْ أتلبطين هذه التجرية وأعطى الاتجاه لتفارايى واين سيئ!ء والحاج والسيتسرورددى 


ة كسب الصوفى ٠‏ 
ش ١‏ ّْ 
يك تفسى ركنت حيئقل أحيا وأظفر باتحاد مع 5 أ 


ك2 


ظ فى لفنهو رمن هنا أستيقظ. بده اليقظة أتحد بألل ٠(؟)‏ 


رد سيطرت الثقافة اليونانية على الحقول فى الشرق منذ عهد الاسكندر وقد 
قيلب! المسلمون عن طريق النساطرة واليعاقبة والسريان والصارقة وغيرهم *٠‏ 


لي ا ج30 : 


(0 الفلسفة الصوفية فى الاسلام عن" 
9 الفلسنة الصرفية نى!لاسلام ص 9 


ركان الاتصال المباشر للثتافة اليرئائية هو * الاغلاطينية المحد ئة ” يكان لاصطنان 
أبن صديلى ججهد كيبر فى نقل نظرية مذاهب وحدة اليجود ونشرها فى اثرها 00 
برحلات كثيرة فىمصر بغثيرها ٠‏ واذ! نظرئا فى مذاهب الفيض الاتلوطينى تسد 4 
الله والمقل الاول والنفسالكلية والادة غير المصورة والنفيسالجية ثد شاعت فسسى 
مدرسة ابن عربى فن الحقيةة المحمدية أول فيض من إلذات الالبية ٠‏ ونظرية الاشسم 
للسبروردى ٠‏ التى تجمل الله نور الاثوار فياضا بالأثوار القاهره رهى !! 0 
وبالجواهر اللفاسقة الناغئة الا اريف لجنيا 010 


وقول نيكلسون : مما يحملنا على الجزم بيجد أثر الفاسفة اليرئانية فى التمسسوف 
الاسلا مى أن نظرية المعرفة فيه ظيرت فى غربى آسيا وحير ٠‏ فى بلاد تأصئت فيبسا 
الثقافة اليونائية أدقابا طييلة ييتخذ مثالا لذ لك ذو اثئون المصرى التوفى سئة 5؟؟ ص 
الذي كأن على علم بالثقانة اليونائية + والذى يقال عنه أله أول منبحث ف ىالممعرفسة 
بحثا نظريا دقيقا ٠‏ ريقول عذه جأسى : 


أنه أ دن شيخ هذه الطائنة عنه أخذ واواليه انتسبوا 4 وقفك 1 


الحياة الصرفية هى الوصول الى مقام المعرفة التى تتجلى 8 0 الصوفى 
أدراك ذ وقيا لا أثر نيه للحقل ولا للروية وذ لله لا يكون ألا لخاصة أجل الله الفذيسسن 
0 01 بضأء 530 

يروله باعمن يصا ثرهم ٠‏ 

هذه هى الأصول الاجنبية التى يقال ان التصوف الاسلاى تأثر يبا ف ىكتيرسسن 
صورة وأحراله 5 

على الرغم مما كان لهذه الاتجاهات الجديدة من أثر فى تطرر التصوف رتشكيمه 
نيما بعد فأن من الخطأً أن نرجع نشأة التصوف ف ىالاسلام الى ظهورها واكك هارها ٠‏ 
كما أنه من الخطأ أن نمتبرها عنصرا أجنييا بحت دخل الى التصوف من خاي الحظسيرة 
الاسلاميسة +٠‏ فمجل باأنتتاله الى هذه الصيرة الجديدة وخلق منه ئنهأ جديدا ٠‏ 
على هذ! يحق انا أن نتساءل ٠؟‏ هل كان التصوف الامسلاى اسلاى النمسة 
والنهأة ١؟‏ أم أن أصوله ترجطلى هذ! !لتصوف!لدخيل ؟ ولن تستطيع الاجابه عسن 
هذا التساول قيل اليحث فى المصدر الاسلاى ٠‏ 


مأ 


(9) النفسفة الصرفية في !الاسلام صى ؟؟ 
418 في التصوف الامادي تأريخه ص 7*5 


- 69؟ --- 


ساك الاسلام سبيلا معينا فى مرضوع التربية الريميسة ٠‏ فهو لسم يترك هده 

التربية للاجتباك الشخصى يبن السلمين ٠‏ واكنه 'حاول أن يقمدها ويستيد ليسا 
نظمها الكفيلة بانتاج نتائجها ٠‏ 

لصوم والصلاة والاعتكاف والحج والصدقة وجميع مظاهر التربية الروحية لم يتركب! 

إلاسا 0 جبيد المسلمين فريها نتزدك وتنقص حسب زياد ة هذ ه الجهود وتقسيساأ 

بل أدخلها ضمن التشريعات!اد يني حتى لاتكون موضي! للاقراط أ والتغريط * ولك امات 

يقول الله تعالى يصدد !اكلام عن أهل الكتاب * لاتفلو فى دينكم” ( أنهو ينيسسى 


هؤلا : 5 عن الافراط ويحييهم الى او ل ا وه ثها هم 5 


سارت حركة التدين فى عبد الرسول والخليفتين من بعده على النبط الذي رسمه 
الاسلام وهو : التقوى على أساس العمل للدارين لاتقوى المترهبين المستغرتين فى 
النأملوالعيادة ٠‏ وقد استطاع الاسلام فى هذه الفترة الى حد بعيد أن يحقق المثسل 
الاعلى الذى صوره نظريا تاشخصية المسامة * فتجلى فوكثير من صحابة رسول ! السسسه 
صلى! لله عليه وسلم ف للئه الطراز العامل لدنياه وآخرته ٠‏ المتماون في سييل سق 
الحياة !الصالحة لافراك مجتممه ٠‏ ولم يحدث أن غلب أحدهم دنياه على آخرته أرا لمكس 
أوفرق بين الحبادة والممل 

وكآن الى جائب هؤلاء جاءة لم تشغلهم أمور الناسكثيرا فرالخوا فىالعيسادة 
تأهل ١‏ الصمنسة وغيرهم منما لاثراك أمثال عيد إلله ين عمر 6 يعيى الله بن عمرو فليا ثب أربت 
لمان حول الخلافسة منذ تولية أبى بكر حتى مقتل عثما نين عفان وحوب الجمليصفين ٠‏ 
أنيت هذه الفتن كثيرا من الاتتياء يحببت اليهم الابتحاد جهد الطاثة عن اها 
رمحت الى الك سفاق منا يشرقوا لديو تلناء بالعبراتد لأسوفيا فى التورح والانقباضي 
نالثيرة على عثمان وقتله فى داره والمصحف على حجره ٠‏ ثم مقثل على أينعم ريمسول! لله 
وزيج أينته فى مسحك الكرفة ٠‏ شم استضباكد الحسون فى موتمة كرياك والنواع ا ألحساد 
بين الامويين والعباسيين ٠‏ وحصسار ابنالزيسير وقتثه على أيراب السجة الصسسرام* 
كل هف! وما أحاط يه من فتن رأهوال أمحى إلى! لمسام التقى أن يفر يدينه خب وهسسه 


أن المشساركة فى أمور الدئيا شركة فى هذه النتن وتكوص الى الجا هلية الى نجاء !لله 


56 سأ 2 


3 سورة النسة* آية / ؟ 


ل 


سثل عمر بن عبد المزيزعن قتلة عثمان وخائ ليه وناصريه فتال + علك وءاء كف الله 
وى عدها تأنا لا أحب أن أغمس لسائى فيا )١(٠‏ 

وكلما تتابعت الاجحد اث | زداد المقبلون على العياد: التاركون لضوشا* التتتسمسه 
متضارب الآرا , فيها طكثرين النجاة بالسلاءة شاكرين الله ترفيقه اياهم إلى هذا السبيل ٠‏ 
حتىإن جماعة من أهل » يدر لزموا بييتهم واتخذ وها منأزل للآخرة ٠‏ فلم يخرجوا مني! 


آلا الى قبيرهم + وتحدث الماكفون من الآخرة التىهى خير رأبتى ٠‏ 


روى الجاحظعن صرة الوشناض رهو من أصحاب اين سعود وكآن متعيد! 
قال ؛ كان موة يقول : لما قتلى عثمان رضى الله عنه حمه ت الله ألاأكون قد دخات فسى 
شى* من قتلسه فصليت اثة ركعة * فلم وقع الجمل وصذبن حمدت الله الا أكين تسد 
د خلت فى شى” من تلكته |الحدريب وزدت مائتى ركعة فلما كأنت موقعة الشبروان حمساءت 
اللهاذا ام أشهدها وزدت مائة ركعة ٠‏ فاما كانت فتئة ابن الزبير حسدت !اله اذا لم 
أشيدهأ وز مت مائة ركعة 10 ظ 


فالزهه الاسلاى ان وليه هذه الظروف والملابسات الذى نما بدوره بسنسسات 
تصوفاً هذا بالاضافة الى ماورد فىالقرآن الكريم من آيات ومراقف احتشه فيها لاسسير 
من المعائى الريحية الخالصة وتحث على انتمسك .الحياة الآخرة والابتعاد عن الحيسساة 
الدئيا ولهوها ركذ للته ماجاء فى الاحاديث النبوية أو القد سية وحياة النبى صلى! اسه 
عليه رسلم رصحارته + وأخير! علم الكاثم وماظير فيه من أليان النظر الحقلىوالروحسى 
والعدلى ٠‏ 
أ ل كتير من الآيات القرائية اتخذها الصيفية أساسا لمذهبهم يعد تأبيلها بسسا 

بتفق ومعتقد|تهم ٠‏ 

فالات : يأيبا الناس اتقرا ريكم واخشرا يرط لا يجزرى والد عن لدم 

ولا موليد هوجا زعن والده شيثا * أن بعد الله حق فلا تخرتكم الحياة الدنيا 

ولا يخرتكم بالله القريي. 1؟) 1 

* يآيها الذين آضرا اتقرا الله ولتنظر نفس ماقدمت لغد راتقوا الله أن الله 

خبيري) نا 0 


ألبيان والتبسيين ح ؟ ص١١‏ (© لعسان أآية م« 
0 الييان رالتيسيين > ؟ ص ؛!١‏ (0) الحفسن آية 48/7 


لل 


* ومن يتق الله يجصل له مخررجا ويرزثه من حيث لا يحتسسب ٠‏ ومن يتوكل علسى 


أئله قبن حسسيه )0 


” وتوكل على الحى الذى 00 على الله فليتوكل المتشون * 157 


تدعو الى فهم حقيقية التقرى والسئرلية اأمبشسرة والمتركل على اللهوبع الممسسل 
والأيسات : 
” وتوييا الى الله جميما أيها المؤشين لماكم تفلحين * (؟ ) ” واستشفررا ربكم 
شم توبوا اليه ” ٠*3‏ ” يأبها !اخدين آمئرا توا الى الله توبة : 0 امهنا 
الذي ن كيرا أصبروا وصابروا ورايطوا * 0 ” انما يوفى| لصايرون جرهم عمد 40 
ولمن صبر يقفر ان ف لله امن عزي الاثور” 17 ” ولسينارنكم حتى تعلم المجاهد ين «تكم 
إو١)‏ 
والصابرين * ١ ١*7‏ 
استدل بها الصرنبة لتأييد مذ هبهم فى التوية رالصبر ومد ارمة عباد: الله عز وجل ٠‏ 
والايسسات : 
1 58 ,35 .(؟1١)‏ 
0 07 00 وسبح بالعسش والابكسسار 
وأذكر روسك فى نفسك تضيعا وخيفة 9*0) 
)١(«‏ 
” واذكر اسم رقسك وتيتسل اليه تبتيلا 0 
تك ل على مداومة الذكر والعيادة ٠‏ 
والايات ؛: 
ا © 0 ل يا 1 
قل أن كنتم تحبون الله فاتبمونى يحبيكم الله ويغفر لكمثزنمك * (” أ" والقيتلي» محبة 
٠ ٠‏ .#0 ان 1 
منى ولتصنئع على عينى 0 ان الله يحب التوابين ويحب 0 00 
ان الله يحي التعبى 560380 إن | للمتييكب العكيى 760110 يعررني كسب 
الله والذين آمنوا أشد حرا اله )5١(‏ 


() الطللاق أية ؟ ه” (19) البقسره / ١‏ 
9) الفرقان آية / لاه 059 الكمران /1 
0 المجاد لة أية / 9 9) الاعراف /7؟+*؟ 
2( الثور /”؟ (1) المزسل /+*ه9 
(8) عسود /3خ (8!) آل عميان أية "١!/‏ 
4 السرم “7 9 له آية /9" 
9 الكمران 1157 9) اليقسره أي /؟؟؟ 
(4) اأؤسر /5 . (9) التييه أيدسه ‏ /4»؟ 
9) الضوري 7 19) آل عمسران 127 


١2#“ إلذة اليقسره‎ ٠ / 55 9 


نا 0 


اتخذ ها الصوفية أساسا لمذ هبهم فى الحب الالهى يفتاه النعن لخي جح 
نظره فى هذه الايات 000 با 3 فى نهبيا ٠‏ فاما سار على ى المشيج اللي 
بسها آلى دعن كاد الممل والامتغراق بدعرى ا 00-0 وأدعاء معرفة الغيب بالرؤيسة 
بيصر ألله أو السمع ياذنه أو اليطش بيده. (1) 


وه 


” مايكون من لجووئاةة الا هو رأبعسهم رلا مخمسة الا هو سأب سهم ولا أدئى يسن 
ذلك ولا أكثر ألا هو معريم أينا كائرا * 53 )” نايضا تولراً نشم وجد الله " (9) 
* هو الاول والاخر والظاهروالياطن ” (؟ )” يعليناه من لدنا علا (85) 
" ذلكنا مما غامئى ريى *(1) 
الذى يختص الله بدعباده ٠‏ 
من كل هذ! رأمثاله نرى أثر القرآن واضحا فى لمقاماتوالا سوال الصوفية وأن فى 
القرآن الكريم الشى” الكثير مما يصلم أن يكون أساساللتصرف الاسلانى ٠‏ 


سيا مل حيساة التبىصلنى! لله عليه وسس آم : 

يقول تيكاسوق 4 ان املة كن .الله كفت ليا صيعة ضرنية ويعثوبة لتسبدك أن 

6 5 8 
الرسول كان فىحالة حضرر مع الله وأنه كان يددركه ذ لك من نفسه أ راكا جاشرا (1) 
4 . 

قد ألقى الصينية أقوى الاضراء علىحياة بعزلة الثبى دلىا لله عليه وسلم فى غسار 

حرا" قبل الرحى ٠‏ يقبل ذ الت منذ كان صبيا + ثم حياته رأهل بيته بعدالبحي + وأكديا 
أن م ف لك مد خل التسيف يتأعدته 9 

فمثلا نرى أن فى عادانات الممنين «ايدل على التقشف ٠‏ وشكوي نسساء 

النبى منخشرنة الحيش معروثة ٠‏ وقد نزل فيها : 


” يأيبا النبى قل لأياجك ان كنتن ترج الحياة الدنيا وزيئشبا ٠‏ فتها ل نأ متمكن 


4 2-0 سوا دأ حويأا ٠‏ وأن 00 ن ترون إلله ورسوله واتدار ا لآخرن* و ف الله 586 جسع مص 
24 

لللحمنات منكن أجرا عظيما * 0 

22 الناسةء ! الصبفيه في لا مالم لثم صيلا ه (©) البقسةه 55 !ا 

22 السجعان لة 55 ريه © مو سح ف ارون 

4 اليتسسره 6# ١١‏ ْ لق و 8 لتدبوف !لا مسق ونا ريه / ١5‏ 

8 ع م 0 

2( ا لحك 5 4 ) الأحراب أية ‏ /ملكم؟ ه94 


ا ا 
رتشف رسول الله صلى| لله عليه وسلم دءا أضحابه المرسرين الى ألخذ أنفسهم بالشسدة 
والتقشف <تى لقد أنفق أب بكر كل ماله فىسييل الله وجبزعثدان جيش المسرة وأوشف 
على ماملاك فى سبيل الله ٠‏ 

ولا شسك أن الزهاد والصرفية تأثروا بذ لك فى مسلكهم لأنهم يأخذ ون الدين بقوة 
ويحاولون أن يبلغوا فيه الذررة ٠‏ 


ح ‏ الأحاديث النبوية والقد سسية ٠‏ 


لاجدال فى أن الأحاديث النبرية ل ا أهم 
الاسسثى يئاء صرح التصوف الاسلاى بجائبماورد فى القرآن الكريم وقد استعغسل 
الحديث بسفة خاصة نىنكون هذ! المذهب لائه كان منالسهل على المسلمين أن يضعسرا 
3 مله ٠٠‏ ثقد وضع أصحاب المذ اهب والفرق الاسلامية كثبرا ب الاعاذية طلسي 

3 الؤسول. تابن 201 * وقد كان هناك من الاحاديث مايسمى " بالاسرائيليات” 
وك 0 الصرفية معظم هذه الاحاديث لدعم آرائهم فى نظريات التجسيم والتشييسسه 
والحلول وغيرها * ومن أمثالى ذلك ٠‏ الحديث القدسى الشهين ٠‏ 

* كنث كنزا مخفيا لأحببت أن أعرف فخلقت الخلق نبى عرفوئى ” ١(‏ )الذى اتخذه - 
الصونية مصدرا لمذهبهم فى الحب الالبى الذى هوعندهم الصدأ الأول فى خلسق 
الحا * اذ هم يرون أن الله كان ولاشى” ممه وأحب أن يرى ذاته فى شى" غير ذاتسه 

فخلق الخلق وكان الحالم منه بمثابة المرآة المجلوة التىيرى فيها ذاته وألمهم بذ لسك 
إلليابيوسلون الىمايسمى ” وحدة الوجود *(؟) 

والحديث القدسى ؛ اذ! كان يرم القيامة ينادى مئاد ٠‏ أين حبيب الله فيتخطى 
صفرف الملائكة حتىيصبو الى المره فيجلسه معه على المرشحتى يم سكتئه ” يمشسل 
نظريتهم ف ىالتجسهم والتشسبيه ٠‏ 

والحديث النبوى : من عرف نفسه فقد عرف ربه "يدعم به الصونيسة نظريتتهم فسى 
المعرفة ٠‏ ثقد قالوا : ان الانسان ناذا عرف نض ولي أنها عدم نقد تبي له 
أن يعرف ريه على أله موجسود * 


ومجج تله لداع لاعفا يده ياد جد ب د 


00 م ا ص 1؟ 


015 عم 


و 


وقول الرسول " أعدى أعدائك نفسك التى بمنجنبيك ” يعد عندهم قراءا سا 
ينيفى أن يأخذ به الائسان ننسه مسجاهد ة ركيح جماج على وجه عه دح عق مايا 
المذمومة وتتحلى بالصفات البحبيدة + )١(‏ 

وكان علم الكلام رفد! هادا منروائد التصوف الاسلاى كذهب » اثد ئشأ الجسدل 
فى مسائل الصفات والتتريسه والتشبيه والجسبر والاختيار وحرية الارادة ورئية اللسسه * 
90 هذا وذالءة الى نظريات الاتحاى والحلول ووددة الوجود والادام المعمسسوم 
والانسان الكامل ٠‏ 2 

والرازى يزك الأثر الخطير لعلم الكلام فى أثراء النظرياث الصرفية لوروه معظم آينات 
الثرآن الكريم فى بيان التوحرك والنبوة والرد على عباية الارثان رأدئاف البشركين * نقد 
كان ذ لك أساس! تجد ل والمناظة ٠‏ (؟) 

وهكذا! يتضم انا أن! اتصرف الاملاى قد أحيط بكثير من الثتانات الأجنبية التمددة 
والتى كانت تحمل مبادى* فيها معنى الزهد والتصوف ٠‏ فبل يمكن الاعتقاد بأن التصوف 
الاسلاى قدتأثر بتلك الثتافات ؟ وهل يكتنا القول بأن الصرنية فى الاسلام قد أخك وا 
نظرياتهم الصيفية من القرآن والمئة ؟ 


مما لاشكه فيه أزريحض التصوف د خيل فىالاسلام رهو التصوف الذى يقول بالحلول 
وبحدة المجودى (' أرهذ! شأن كل الحركات لثكون ابد 3 خالصة من المؤثسرات الأجنبيسة 
لالقرآن الكريم لم يصرح بالزهد كذ هب ٠‏ وائا كأن فيه معاتى الزقد كسلرا» لحسس 
الآخرة فىالدنيا ٠‏ أء! النظريات الصرنية الفلسفية فق جاءت ال ىالسامين من خسساج 
البيئة القرآنية ٠‏ وألصقرا هذه النظريات يالترآن والسنة تحريفا أو وضحط اكى يجمسست يا 
لها سئدا * ولجآرا 1 لىتفسير الرضيح القرائي بالرمئ وحأولوا الحوفيق وأنة يق بواسا س4 
الآيات فى شى» منالتحسف لدعم نظرياتهم ٠‏ وحدث مثل ذ الك فى الأحاد يث !لابويسسة 


ولقد دار ناش وجد ل بين المستشرقين يغيرهم من الذكرين والصوفية حول كسان 
وجود آثر ملنظريات الصونية فى القرآن الكريم ٠‏ 

فالاستاذ كارادى فو:ينكر وجك هذا الأثر ويرى أن القرآن لم يكن مطلقا الكشاب 
الذي استطاع أن يجتذ ب الصوئية تمحوه لانه ك0 واهر الخارجية وليس, يه ابعر 
5 الحيا 5 الروحية في الاملام من 5 


4 
0 

4 الفلسقه العرفيه فى : لاسلام ص ده 
( الفلسفة القرائيسة دين 16 


اله اخلى والربحسى ديت ة.(!) 

وى رأيه هذا مجافاة للحقيقة والراقم ٠‏ نالترآن الكريم يحثشد بممائى الالخسسره 
ويعسبر عن,رحمة الله التى وسعت كل شى” ويدعو إلى الحكمة والميعظة الحسنة الى جأنسب 
القصصالواقعى عن الاأنريا* وأقوامهم ٠‏ يشسيرا ونذيرا وهاديا الىالتيحيد الشالسسص 
يحرث إلدنيا لمزيعة الاخسرة وآلى جائب هذا الرأى المنكر يرى ” ماسينيون ” أن فسبسى 
القرآن البذور الحفيقية لاتصيفعاءة + وهذه البذ ور كفيلة وحدها بتضيته واستقلالسه من 


أي غذا* أجنبى ٠‏ 0 


واذ! كان التصوف الا ربا عار بية عله* ثآن 5أك المئاصر لمسسم 
يدع أليبا حاجة العرب الى اد غبرهم يل اقتضى يجردها في التصرف الاسلا سى أن 
كثيرين من المتصوفة كائوا غبر عرب محملوا معهم الى الاسلام تخيلات غريبة واعتتاد اءت#متثرقه 


والحق أن التصرف الإسلا مى غيرد خيل فى العقيدة الاسلامية بل هو طور مسسس. 
أطبار الزهد الذى يميه بأصوكه الى الترآن والحديث وسبرة الخلذا* الراغدين ٠‏ وقسسده 
رأينا أن كثبرا منا لزهاد والمتصيثه كيف صد رت حياتهم الريحية عن أسا ساسلا موفسل 
فى الاسلامية ويحاولين أن يستنبطوا ويسطهمي! ريع الاسلام ٠‏ وربع الثملا م هو فى قرآنسه 
وحديث وسول الله وسنة صحايته * يؤكد هذا قول الجتوسد : 
مذهينا هذ! م التصرف ‏ مقيد بأصرلالكتاب والسنة + ويقول ؛ علينا هسك! 
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وود مأ تسمع أبا بكر وضى الله عنه يقول فى بعض ماكان يدعو به ريه ” ليسم 
امتحنىالخير الرثير فىالدئيا ورغبنى ف ىالتخلصمنها ” لايكين هذا الا اسلاميا صرفا! 
فبو يطلب يرا وفيو! ثم يقف منه موتف المتعخف عنه الئصرففعن الاقتفال به ويتسسول 
3 ” أن العبك اذ! دأخاه العجببشى” منالدنبا مقته الاه تحالى حتى يفارق تأسسلك 
050 


و وسلولته عمر ين الخطاب الذي كان يضوبب يد المثل ف ىالزهد والويع مأيد دل ملسي 
أل . 11م 0 الاساة مية ا © كقفث 0 0 ع وأكل 


1ك لاسي 


9 
فقا لى ؛ ثوبى كان يغصل وايسسلى سواه ٠‏ وكآن يفترش الارض وينام على الحصمى»* 


لمي يل سنس 


(9) الفاسنة الصرفية فىالاسلام ص؟7 ١‏ () الرسألة التشورية ص ٠؟‏ 
43 لفلسفة الصيفية فى ا لاسسلم ص / 0( إل لكوكاه ا لكي لاني 1 


' ١ 


مه 13511 هه 


ورتف رضى الله عنه بأصحابه يرما على مزباسة ٠‏ تأطال الوقوف حتى جره سم 
فقاليا : مالك حيستنا هذا ٠؟‏ فقال هذه دنياكم التىتتنافسون عليبا ٠‏ 17 

5 ى هذه الاقوال مايشير الى مجود أثر أجنبى إرايا أخذت 50 ب أخرى ؟ 
لسكطيم بعأن تجيربيعن ف لك بالتفسي ٠»‏ 

فمقلا رابعة العدوية أمرأة عربية لم يثبت انتب ثقفت ثثانة أجنبية يهى أول مسن 
تكلم فىالحسب الالبى ومن أةوا لبا عبرت الكتسب والصدور ٠‏ فمن أمن صل اليينا 
الحب التصرائنى ٠؟‏ 

ارتبطت الحياة الريحية فى الاسلام بكل هذه المعائي ,أَخدْتءتعمق مغبومي سسا 
ولا غسير بعى ذلك ان تشاببت يعض عناصر هذه المهائى مسع مثيلا تها فى!تمسيحية 
أو يعض المناصرالأخرى* المعروف أن الاذ يان لسمابية أتت من در وأحد * وعسسى 
وحىالبى تزل من السساء ٠‏ فلاب أن تتشابه نييها الاصول وخاصة الروحية والأخلا قية 
والقرآن يعلن أنه” أتىمصدقا لما بين يديه من التوراة ول النجيسل ” 

والمعروف أيضا أن النفسالانسائية اذا خضعت لألوان من المجاهدات والرياضيات 
صلت فى جميع الاجناى!لى دررجة واحد ة من الصفا؟ الروحى والئقا” التلبى ود 
لانعجب إذ! وجددنا النتاتج الحقلية متحدة: ف ىالعالم لأن عقول الغا من فى الالسسم 
متشابمة وهى تسبر على قرائين 210 مقد مات مشووطة بشووط وأنسواع مسسن 
القياس ٠‏ أما العواطف فخطف عند كثير من الئاس ٠‏ 

ومع ذ لك لما أتحد الصوئيون فى 000 رياضة النفسوالمجاهدىة ل شل علسسسى 
المشايخ رأيناهم أيذا تقاربرا فىالنتائع ورأيذا الصوفى العراقى يفهم الصيثى الائدلسسى 
زالمكن ل 0 استطاع أن يفهم الملاج العراقى يهكذ! (1) 

نالتصيف اذى لايختص بمتصر أ لغة أو أمة بل هر مظبر ريحى لاتحده مثل هذه 
الحد ود الطاددية ٠‏ وهو خط مشترك بين ألرادالألسان جميدا يصم أن ينتبى عتسسد 
الدمصتين لدين من الأديان السى عسين!انتائج التى ينتهىاليبا عند الممتئقين لدين 
آخر من هذه الاديان ٠‏ وهذا لإعسنى سرةة أحدهط من الاأثر ٠‏ فالممانى عائمة نس 


0 و« لي ع ٠»‏ 


م مسوتسه اوج ياه جار 


9) حلبسة الارليماء ج ل ص 8؟ . 
9) ظبر الاسلام, ىس؟ ص ١١7‏ 


يدن 


| لتغابه بين صرفية الاسلام من غيرهم من الديانات الاشرى أتى من أن زهسساك 
السلاص كوفرة وقد خصعيا أنفسهم لطائفة من القراعد والاتكام التى تقربيم كثيرا أو 
قأيلا من غيرهم ٠ ٠‏ والحق أن الاشتاذ "“تكاشية ”نصيب كلالاحابة أذ يقرر أن الاتفاق 
الواقع بين عقيد تمن لايحنى أن احداهما قد تولدت من الاشرى بل هو يعنىأنكتتيهسا 
قد تكبنان, نتيجتين لسبب واحد ١‏ 7 1 أيتشابه الطريقين لإسدل على تشايكبط ٠‏ 


وجدا يتتميى 57 الىوتترير حقيتة ثأبته »وى أن التصوف ليس مجم ب تعالوم تخد 


من هذأ وهدأ عه «٠‏ عط عو بالأكثر وجدبة ‏ تذكبر وشعور فى الامور الدينية وتة تشوق ألو" 
الىتقرب فردى "ميا شر الى الله راتحاد شخصى بالحقيتة الديئية ٠‏ 


| ثم أله يعد هذ! اذا دخل عليه الران من المذاهب رالارا» الاجنبية ثان ذلك 
لايلقك ه نسبته الى الأصل الذى نشأ عنه ٠‏ 


الثرق يبن الزهد والتصوف : 


رعسم -- 


الزهد هو أول حركات التصوف فىالامسلام ٠‏ وكلاهما ل الزهد والتصوف ‏ يدعو 
إلى التقشف والقناءة ونبذ الحياة ومافيها من لذة رجاه يبال » ولكنهما يفترقان ٠‏ 

فالتصرف يدعو الى ترك العمل وتعطيل القوى والانقطام للعيادة ٠‏ أا الزهيسك : 

نقد لاينقطع صاحبه عن العمل بل يشارك: فى الحياة العامة * ويتكسب ويجمع الأسسوال 

روز ليبا مى تى أمكنه ذلك ٠‏ 

رالزهاى قيم خائفون من النار طامعون فى الجدة ولا سبيل اليبها اعد , 
نهم يتركين الدنيا اكسب ثراب الآخرة * 

أما المتصونة هد فهم المحيد محبة الأه ٠‏ فالصرثى 007 الله الك فين 
أجل ذاته لا لغرض آخر ويصدق ذلك قول رايعة العدمية : البى اذا كنتأعبسدك 
رهية منالثار فاحرقنى بئأر .جيم ٠‏ واذ! كنت ا 5 
أما ذا كنت أعبدك يا الهى م أجل محبتك فلا تحرمنى جمالك الأزلى ٠‏ 
| #التصبوف دخول فىجمال الملا" الأعلى وريحه ورحمته * والزهك دول فى مجسال 


لد دي خا م عذاب أاله ونقمةه ٠‏ 


() الحياة الريحية فى الالام ص 16 


لين 


صرف فاساة 8 وودية لىألا 7 م تعمل على تصلية النفس بالبجاهدة أل يأ فس 
ول 00 ا ب حال إلى 15 4 دمخي يهنا 3 إصجي الى :0 المقام اللي يلق عليه قم | آل سيول 
8 لآأويء 
3 و المجد أو ةا؟ + دم مد لبي ميج عملي م تاهج بحاقي السلمين ق و«أمسسو 


ٍِ 
2 يأة التقخف فىأ لمائل وأنمشريب له ينين كم بالمفقسية والورع وأ اتوي 


000 0 
النصل الثايسى 


” الجائب العملى فى آثار الزهاد والمتصيفة ” 


ع 


الزهد والتصوف ليسا من الحليم الدكتسبة التى يستطيع الانسان أن يحصلببا 
بالقراءة ولو أفثى فى ذ لك زهرة شبابه رنضارة حياته * ولكنهط ذذوق يكتسب بالعسسل 
والسليك والتبذ يب النفسى والخلقى ٠‏ بحين ذ لك تثمر هذه المجاهد: أقوالا وأذراتا ٠‏ 

والمتصود بالجانب العملى هو مايأخذ به الزهاد والمتصوثة أنفسهم من ضسروب 
المجاهدة والمكابد ة وماتدعران اليه من تهذ يب خلقى وداتكلنائه من سلرك ألران خاصسة 
فى الرياضة الروحية كالصرم والصلاة والعزلة وانسبر والصمت رالفكر والسياحة والذكسو ٠‏ 
ومأيلتزم به الصوفى فى سفره وأقامته وصحبته واتفراد ه وثومه وبقظته باد ته رأكله وكلاسسه 
وسكيته وتعامله مع اخوائه وأساتذته ٠‏ يغير ذ لك مما يتدكل فى صورة العبادة الظاهرة ٠‏ 
وهو ماتناوله الزهاى والصرفية بالشرح والتوضيح والتقميسد قولا كملا ٠‏ 

وهذا الجائب من الزهد رالتصوف يمتد أساسا على التعاليم الدينية التى شرعها 


الاسلام وتولى الفقها" يعد ذ لك تفصيلها .0 ولكن ميسوك الزهاد والمتسوئه فى همده 


النادية تولاها بالصالفة التى أخرجتبا عن حدها الذى رسم لها فى نظر الشسرع 
فغدت صا ة جديد: أتوابيها معد القسي 0 

فقد تناوليا كل لون من ألوان الحباكد بالزيادة والافراط والمبالغة تشديدا علسى 
أنفسهم ركبحا لجماحها وكسرا لشهواتها وئواك ها ٠‏ فصاموا النهار مجاهدين وتامسرا 


الليل مناجين ٠‏ مبلغ الاثر الى جد أن أجدهم كان يكتحل بالملح استمائة على السيرلءا ؟.. 


واستبراهكذا حتى انقادت لهم نفوسهم وملكوها بعد أن ملكتهم ٠‏ فتصرفوا فيه! كيسسف 
شاءرا فلم يغضبوا لبا ولم يحققرا لبا رغهسة ٠‏ 

ولكى تكون مجاهد تهم التى اإبتدعرها مستئد 3 على أساس من الشرع اختيصيوا 
لما الاحاديث ووصلوها بالنبى صلى الله عليه وسلم وبالصحابة حتى لاتكون موضع اتكسار 
العلما والفقه* ٠‏ والصرفية ليسرا فرتة من فرق المسلمين ولكنهم همالاخرون وضعسسوا 
عدن ! كبيرا مهد ه الاحاديث المنتحله ليؤيد وا بها دعراهم فى أن التصوف ليس فسسى 
الحتيتة الا العلم الباطنى الذى ورثوه عن النبىصلى الله عليه وسلم ١‏ 7 


)8 اللمع صني ينا 
9) فى التصيف الاسلاسيتاريخه ص ١١7‏ 


- 7 ؟ 


وكأن الزهاد فىد ور !لنشأة الأولى يعيشونأفراد! فى البيئات الاسسلامية 
ولا يآلفسون محد ة نيما بينهم ٠‏ كل يتعبك حسبما يريد ليصل الى غايته * ولكن نشساط 
حركة الزهد فى بحعض اليلا د دون بعض جحلها تتمبز عن غيرها فتكون مقصد مسلاب 
المراعسظ رالحكم وبحجة لاولتك الل ين يرحلون بغية لقاء الكبار من الزهاد واامتحصيدين . 


وكانت البصرة التى غوسفيها الام أبو موس الاشعرى بذور التذه ا 


فيبأ مأدمج حيأته على شر ع 9 و96 ا لمحياة لرمحية * أحداىي كلت ألا 'مأكن لسيقيا فى لنسمك 
والزهاد5 7 1 أجاراتها من البلهدإن والاتصار ٠‏ ثم انها بعد ذ لك أصبحت مثر مدرسسة 


الحسن الرصرىي في الزهد ٍ! لتصيف 55 و 8 كي مهل 4 الصوفية وأحد! مكسمسم فعدن 3000 أن 


ليلى قال : طفمتعلىهذه الامصار فلم أر مصرا أيكر على ف كلى الله ولا أكثر تيجسسد! 
بالليل من أهل اليصرة د 
ولا يأتى القرن الثانى البجرى حتى يكن للزهاد والنقطعين لاعبادة براكسز 
خاصة تعرفاههم يقصد هأ أثرا هم مى؟أ لي موب + ولعل من أكبو مراكز الزماب 0 
* عيادآإن 5 بالعراق + فقث سن هرم ت بكثرة من فيهاأ من الزهاد والحايدين فقن شال 
ا بشوين الحارث : من أراد الزهد والعمل فايآت عيادان ٠‏ بردت أنى فى زارية 
زوايا عياد ان فى عافية حرسبا الك تعالى ٠‏ (1) 


وتتابع بحى ذل كه أيماء الخوائق وأأرباطات لتدون محعث 2 لاستقيال الفسساد 
والصوفيه الذين يريد ون العزلة واللقطاع للعبادة ٠‏ ويقال : إن أول من اتخضك 
بيت للعميساف 3 زيك ين صوحا نين صعرة و لك أنه عمد الى بجالمن أهل !؟ليصسرة 
قد تفرفوا للميادة س_وليس لمهم تجارات ولاغاقت ب قف ليم دانا. وأسكيهم فمسط 
يجعل لهم مايقوم بمصالحهم من مطعم ومشوب ومليس يغيره ٠‏ 3 أوالخوائق حد شت فسسى 

نا 

الاسلام فى حمه ون أ لاريعطةة من سنى ا مجعلتث لتخلى ! لصرفية فيمبا لميسسأدة 
الله وأول خائقاه , ب بنييت فى دصر أيام صلام الذين 1لا 00 وكرت بن ويرة ! لصو لصوقيية 
وشوط ستان الرباط قطع المعاملة مع الخاق وذتح 00 وترك !ا لاكتسابي 
إن ؟ يكخالة ويه سات كيين النكس عن ال مسالط 8 دك أت 58 وأجتناب ! ليهات ومراصة 
الليل بالتسبار بالحبادة والستفال بحفظ الاوتات رملازمة الايراد وانتظار 
واجتتاب الغفلات ١‏ 77) 


1 


0 
مط أ 


(1) ئهأة الثكر الفلسفىنى! لاسلابدء؟ ص؟؟1 © خطط الشريزى حلاص 999" 
© حلية الأوليات كه ؟ ص٠و؟‏ 9) خطط ! الخريزى ح ” ص 4+9 
0 صنوة الصثوة 06 عن + 3 خطط المتريزى له ؟ ص15 
) خطط المتريزي لاص 15501 


نه 7121 


بهذا تحول الزهد والتصوف من ظاهرة وجدائية فردية الى ظاهرة اجتاعيسسة 
تتمثل فى حياة اتباعبدافى رحاب الزرايا والخرائق والربط التىأعدت المبادة يقيسون 
ببا طاعمين, كأسون من عطا* اا لمحسمئون وا لموسريثن متقطمين الى عياد ة الله والتفقه فبسى 
للك 


ديئيث * 
والصوفيون يعللون اجتباع الزاهد ينفى مكان واحد بأئه عون عل ىالعيسسادة 
من ناحية واتقا".لاسسباب !التقصير بتبيثة الجو للحبادة من ناحية ثانية ٠‏ وهو مايطلسق 
عليه فى عام النفس الحديث اسم ” المشاركة اليجدائية* ولذ لك يقول السبروردى ؛ 
” وقد قيل لتاء الاخوان لقاح ٠‏ ولاشمك أن البواطن تتلقم ويتتوى اليمعدسسسض 
بالبعض ٠‏ يل بمجرد النظر الى أهل الصلاح يؤثر صلاحا والنظر ف ىالصور يؤثر اخلاقا 


مناسبة لخلق المنظير اليه كد وام النظر الى المخزون يحزن ٠‏ ودوام النظر الى السسسرور 
2 


وقد كانت هذه المراكز النواة الاولى التىنشأت فيبا الطرق الصونية ٠‏ فقد أدى - 
اجتماع المتعبدين فى كان واحد الىتنذليم شكون هذه الجماعة للقيام بعياد أت جماعية ٠‏ 
والخضوع لشيخ أو رئيس يشوف على أد!* الجماعة مهمتها ٠‏ ومن ثم وضع نظام ميحد 
يتبعه كل عضو من أعضضاء الجداعة رلايحيد عنه ويلتزمه تحت!شراف الشيخ ٠‏ ويذلك 
تألفت الطرق الصرفية التى شبد القرنالثالث الهجرى ميلادها وقوام هذه الطرق فسى 
الميادة هو الترميد الدائم والذكر المتصل لمم الله ويلاحظ أن لكلطريقة نوها مسن 
الاذكار والأيراد والاحزاب يرد دها المريد ون سوا" فى مجالسهم أو وما بيهم ويسسسين 
أنفسهم ٠‏ وأن منرسائل التبذيب والتعلمم فيها مايشبه الد روي الخاصة التى يقسس.م 
فيه! النصم والارشاد والرعظ الى أبناء كل طريقة * وأن من هذه الد روس ايكون فنسى 
بعض الكتب والرسائل والقصائد التى يضعها الشيخ نفسه أو تكون قد وضعت من قبله* 
ووجد أن أقبال مريديه عليها واستباعهم اليها مايحةى ليم كمال العلم والعمل ٠‏ 

ويصبح المريد وهو المبتدىه فى الانضيام الى الطريق الصوثى ٠‏ عضوا فى طريةتتسه 
بعد أن يقبله الشيخ ويأذن له فى لبس الخرقة التىيغلصباعليه ويعتبر ذ لأ رمزا علسسى 
أن المريد قد انخلع من ارادة نفسه وفنى ثىالشيخ فلم يعد له فى نفسه اختيار (؟) 
ويصيح مرتيطا بشيخه وجز! منه كما أنالولدجزه. أبيه هذه وله طبيعية ولك لا 
معئوية + كما قال عيسى عليه السلام ٠‏ لا يرى الرجل مملكة الرب حتى يولد مرة أخرىه 


() أسس الفلسسفة ص اا © فىالتصوف الاسلان وتاريخه صله 
63 عوارف المعارف ه15 أسص؟ ؟ ١!‏ ف عوارف المحعارف دى 0 ص ؟ 


7 اله 


( بن 


ظ والخرثة التىهى شعار الصرنية كسا" من صوف غليذل ٠‏ وقد اتخذت أ شك لامغتلفة 
فىتاريخ التصرف الاملاى ١7 ١‏ أملبس هذه الخرقة يرطن الصرفى نسهعلى احتمسسال 
الا'ذى وانكار الذاتكراذ لال !١‏ لنفس رغية فى اعزاز الريج واضعاف النرازع اليشوية طايسا 
للائّسالريص ويكون ذ [2: تحت رعاية الشيخ الذى يأّخذْ هبط يصلح له بعد دراسسة 
نلسه روخاج واخضاعه المرياضة رالمجاهد ة أعراءا فان هر أتم مقتضيات هذ ه المج هسدة 


ص 
فحيا وكرامة رالا أملنيه بأه لن يقب فى الطريق * والذمن جميما فل أن الرسسية 


٠ 
4 


الذي - يمل هما الواجب يا يعر فا بك أئه التصوف عي 0 00 + أعلسم 


ع2 


أن من لم يكن في يد أيته صاحب مجأهد ة ١‏ لم يجد من هذه الطريقة 


وبمامسر ُ الخرقة أيضا وكناميه ا أمرن؛. ذا لوم ويتمأ 


الى شى* من أحوالمهم ِ) 5 


والتربية فى الطريق الصوئى -- له ل 0 6 اليعا والصونية تمويلا 


طريق الجهيك ووسا تله حتى ينتصر روبد رأث إعيض 8 ل 5 008 : 8 يكن انا 


8 سيم ويسطلك مسلكيم ويصل يِذ ل 4 


لامامه الشيطان ٠‏ (* أرتختلف مرتية كل مريد عند شيخه نقد يأمر أحدهم بالمبسسادة 
فى حون يلم آخر خداءة أخراته أذ أ ي أيه شيكأ شيقاأ من 5-98 0 ولا يسوج أمريد يهنا سول 
السماعوحتى يعرف أسماء الله تمالىمصناته حت ديق لاله ماهو أولى به *ولايكون 
قلبه ملوثا بحب الدنيا يحب الثناء والمحمدة ولا يكون قى قلبه طمع فى الناس ولاتعرق المخاقه. 

صأعيا لل سه حافكلا لجد وده متمأهد! لوثته ؟ وآن كان مبقد أ لا يسم له بحضشسور 
السماع!لا بحد أن يبيئه الشيخ لذفك حتى لايكرن سماعه الهرا ولحبا ب ولا يضيسف 
الى الله ماهو مخزة عده فيكثر 0 يدارئ ولاتدعوه نكسه وهواه الى إتباع الحظوظ ويخيسل 
إليه السرى والشيطان أنه من الحقيق فهبلك عتدذ لك ٠‏ (1) 


ل 
وللخلوة في مات الزمعاك والصئنية أحمية كبرى لانسا تلخدام 0 أجانب المليسى 
و 58 وى 3-8 فب تمه عه ل م ىالتى حي أعد م ى أعد ]7 إلا تصمأ 5 ن وتصفيبا وتروضبيا على 
يا 
تور 58 5 كثبر! من أخلاق السره التى تنشاً عن عافد الناض « يقول الجنيكد : 


1 


من أرك أن يسلم لهادديته ويستزيم ايقانه وه نليمتزل الناس» نأوهذ! نيان وحفسة 


والعاقل من أختاى ‏ دن البعداة 3 0 0 


1 
«اتعا سوست تجن لمرو امس 107017 ل اتوي ا 


000 فى التصر يادي , وتأريخه ص54 ١‏ ©8) فىالتصوف الاسلاس ,تاريخص؟ ١‏ 
49 اأرسالة لقي 35 ص امن ٠‏ يق الرمالة التشيرية دي هه 


0 حوارف المحايف س1 عي 1455 


ابر 3 


وقيل لابن المبارك : مادوا* اقلب ؟ فتال ؛ قلة الملا تاة للناس قيسسل : 
5 أراد الله أنينقل ألميي من ذال المحمصية الوعز الذا اعة إنسه باليحد ة وأخسساه 
01 


بأأقناعة ويرك يعور وب نكسه قم فم ن عمل للم ققد أعطىخير !لدثيا و ير ا 


والمريد فى كل حالاته خاضح خضيطا مطلقا بئان شيخه يوجببه بِرِأَْنْ بيسده 
ويلزيه لزوم الاعمي! لماثى على قطي 5 * الدبر لمن يكوك 4 يسالك يه طريق الاتتعسسدا” 
يوسول ألأه ويبصره بأفة النفيسي وفساد ! لاعما ل رعاية لصألحه ومسايعة بدالي هدذ »+ وهو 
اها نيه بثور الله ومص ر سه . ش 

والمريد ون أتواع ومواتب + نهم السااك الجرى موقو المادل بالجاهصيسية 
وأنياع اكرياضات دون ل الريصى للارنةا* الى رتبة أعلا والمجذ وب 
المجره وهو الذي متكض أ ل الله عليه بألوان م الكاشفات ىِ إلا لمجأاهد ته وكثرة عدله . ولكسسن 
منة من الله وتفضلا ولا يرتقق ل لك أيرضا إلى مر تبة أعلا *« 


والسالك المتدارك لاي 20 
ألله عليه بألمكا غفات فيتيصل الى رئية الحقوهذ! التوع من المريد ين هو إلذى يرتقى 
الى الرتب الأخري من مراتب الطريق ٠‏ ويشاركه فى د اله ويفوقه منزلة التوع الرا؛ يع وسو 
المجذ وب المتدارك بالسليك ٠‏ وهو الذى يبادره الله تعالى بكشف الججب عن 
قليه دون مجاعدة أو أخذ فى الاسباب * فيصل الى مالم يستطع المجاهدين, أن 
يصلوا ليده ثم ثم يفيض الحال من باطئه على ظاهره نتجرى عليه صور المجاهدة دز ن 
عنأ" بل رضا وارتياج 5 
._ _ ومن أفراك النوع الأخبر تتكون البيئة الرمحية العليا التى تبد أ بالثقباء تالتجبياء 
ااال الاوتاد فالثامين رتنتبى بالقطلب الذى يلى الوياسة الروحية فسسسسى 
العالسم كلم ١‏ (؟) 

ره ه نكرة ربد! أخذ ها الصرنية من الشيحة الامماعيلية ٠‏ (” يسلك المريد ا لطريق 
الصوفى الىايته منذ إنخرط فى زيرة أهل هذا الطريق ٠‏ 

واه هذا يسى ” سفرا ” أو ” رحلة ” بحو يجطاز الطريق موطة يمد أخري 
مهشذ ه المراحل تسمى * قامات * يجب على السالك أن . يتحقق يهأ ولا ينتقل سن 
مقأم إلى المتام الذى يليه حتى يصل الى د رجة الكدال فيه * والمريد فى اجتيا نه هسذه 


اا توسضده مور المعو لا جت 17109177 5 
1( ليما ا الخخميرية مرا 6 ْ ك4( ىأر 3 المعارفي الساحمية ١‏ 1 ءهٌّ صو ؟ 
2 ' في التصوف ! سا مى وتأريخه ص1 1 ©) في ألتصوة عألاساة 58 وثأ ريدشهص رلا 0 


فد كرارق المعارف حة ص9 "الإلدة 5 ؟ 


105 صم 


0 له أحوال مختلثة من سرور الى حزن ومن نتور الىنشاط * وتختلف هذه 
لمقامات فىعد ىدها وترتيبم! رلكن جرى العرف باعتبار دقام التوية أول هذه المقاسسات 
0 المعاصى رالالتباء إلىاللء ٠‏ (1) 


وثله أكثر الصرفية من ! لكلام : عن !لمتامات والأحوال واختتئوا اختلانا بينا ا 
تعريفها بعد د هأ . فعرثوا القام بأنه 9 * قام الميد بين يدى الله عر يجل فيما يقسام 
فيه من العباد أت والمجاهدات رالرياضات واللقطاع الى الله عز وجل ٠‏ والحسال : 
هو مايحل بالثلوب أو تحل به القلوب من صذفا* الاذ كار وتتمثل هذه الأحوال فعس : 
المراتبة - القسرب - المحبة س الخوف - الرجاء ب الشوق - الانس د 
الطبأنيئة ‏ المشاهدة ‏ اليتس (1) 

وتتمثل المقامات فى ؛ التويسة سه الورع ب الزهد _الئشر ‏ الصير مب 
التوكل ‏ الرضا ٠‏ (؟) 


واذا كانت المامات تنال بمجهود الشخص فان الا «حوال تبقى رتبأ رمشاعر يوحيسة 


لايملك الشخص من أمرها شيئا ٠‏ وليسالحال من طريق المجاهدات وال ءيس سادات 
والرياضات كالمقامات يل هى نازلة تنزل بالقلوب فلا تد وم (* أولا تتم طريق الصرفسى 
حتى يعبر جميع المقامات مكملا نفسه بكل متام تبل أن يدعمه الىتاليه ٠‏ متمرسا بالحال 
الذى تفضل الله تأسيفه عليه محدئذ يكون قد رقى الى الدرجات الما ليه سسسن 
الأدراك التى يسميبا الصونية ” معرفة ” و ” حقيقة ” حيث يصير الطالب عارفا 
ويتحقق أن العلم والمصاام والمعلوم شى" واحد ٠‏ 17 ) 


-..والمتأيل فى قامات_ الصونية وأحوالهم_يجد. أنها وثيقة الصلة بالاخلاق بل يمكسن.. 


أن تتخذ تبما خلتية ٠‏ وما يالنا بانسان يبدأ تخلقسه بالتوبة عن الذئوب والخ سر وي 
عن ماله وايثار الفقر ثم يزهد فى الدنيا ويعرض عنها ويتورع عنكلماحرم | لله * ويصمسبر 
على مايلقى من حرمان وركون فىكل أموره متوكلا على ربه راضيا بكل مايقضىيه *وهو فسى 
كل ذ لك لايعرض علىنفسه آلا الاحوال المتصلة بالعيادة والروحانية فهو بين مراقيبة 
الله وشعور بالقرب نه أو الحب له أو الشوق اليه أو الائسبه أو الطمأتينة اليه » 

وتنتبى به أحراله الى اليقين السذى هوظية الاحوال ومنتباها ٠‏ (7) 


مسوم سرد سوبو 


)١(‏ ف ىالتصيف الاسلامى وتاريخه ص // () الصرفيه فى الاسلام ص "؟ 


9( أ لمع 2 6 04 [/) الصسونية فى؛ ا ؟ 
سه الصوثيه في لاسام ص 51 06 الجود ان مدهو بيع العريى بي 


ا 


والزهد والتصوف أرلا رأخيرا ٠‏ خلق رأدب يقول اب المبارك 4 الزهد الثقسة 
بالله تعالى مع حب الفتر ٠‏ ويقول الجريسرى : التصرف مراقية الأحوال و!: زيم الا ب!١)‏ 
ويقول أيضا ” التصوف الوكول فى كل بكلى بانع والهرن ول ا و 11 
رقال الكنائسى : التصوف خلى + فين زاى عليك فى الخلق فقس زاك عليك فسسى | 
السنات!2 000 
ويقبل ؟اتورى : ليس التصرف يرسى ولا علوم ولكنها أخلاق أى انمه إن كانت مداه 
*. 7 ملركية لشخص ما فبى نتاج لمجبده الضغيف ران كان دسالهعلم فهو عسي 
تعلمه» ما الصرنية فعلى خلاف ذ لكت » انها شيج موافسق اقول الوسسسمو 
تخلترا بأخلاق الله ٠‏ وأخلاق الله لن يصل أليها بأمسراب من الةواصسسد 
ولا بأسباب من العلء 6 (؟) 


ومني دعاكم الا.خلاق عنث النحاد والمتصوفة 00 تحييسسهبا!] 
رأس الخطايا والسيئات ٠‏ ييفشم] أم اللاعات ورأس القريات فق ضلى يشرو ! 
2 كرا اين الاء تعالى ولا يصول اليه الا يدقع هسكا 
العائق. ٠‏ ولسذا تمبى عندهم شسر يجب اجتتايسه قدر الستطاع ٠‏ فبعواالسسى 
الزفد فى د ودرامها وباحها زهدا لايكثى فيه مجرد الاعراض * يل وصسدا 
نفسسيا ٠‏ يمعثى الخسرلج الدئيا يما فيهسا من القلسب وعدم الرئهسة فسسسى 
١ 32111‏ 35 


وأذا كانئست هذه نظرتهم الى الدنيا تانيسم عدوا الى ألوان المجاهدأت 
الستى تكسر شبرة النفس وهراها ٠‏ وهذه المجاهدات دعامبسة قوية أخرى من دعاكم 
الاخلاق فبى الى ل المعائسى التريب.. السامية ترقى بالتفسسسن 
ادراكبا ٠‏ والسحادة كلها 0 ك الرجسل نفسسه والشقسا” فى أن تملكسسه 


) الرسالة الكقبسيرية ص ؟ 1 © الرسساآلة الفنسيرية عرية 1 
«) الرسالة التشبرية ص 118 ©) الصيفيه فى الاسلام ص *؟ 


م 1 م 


> 


و تمسو د مة» جرم كك لابه النفمي ؟ ككيسف قيل لجسل 0 ؛ مابالك نه كسسيرلةه 


مس1 ْ 56 عا 4 له 10 سوج إلا متعم الجيع أن شبسسسسة البو وعم سد ح» 


لا #محميك يد ذه" و السك 1 قال : لاه ومس و المريج تاحشوال 010 
لأضاف أن لمعه 4ن 3 فيو مسئى 5 دن أحباسةه علي الشبدأا أله ال ب !لي لني *9) 


0010 


أ يحملئي مني لى 41 وأحسةي 5 


قال الشبلى : ماجمست يرما إلا ورأيست فى قلس يابا مفتوحا من العمسبرة 
10 


والحكمة مآأر أيته قط 
يقال الدابائي ؛ رد سبيل العجب بمعراة الس وتخلص ال ىاجماع القلسسب 
بقلة الخطاً وتمرض لرقة القلب يمجالسة أهل الخيف واستجلب ثور القاب بسسدوام 
الحن ٠‏ والتس باب الحزن بدوام الفكرة * والتس وجوه الفكره فى الخليات ١٠9؟)‏ 
والزهاد والصرفية من طول ماتفكروا فى الدئيا وأحوال النفسمن أحسن الئاس كلاسا 
فى الاخصلاق » وهم دائد! يحتقرون المظهر ويعولون كل التصييل على الحقائسسق 
يعن د ١‏ لسر كينا أن يتظاهر يالاينان ولا ليكون صايوا أن يتذا هسسسر 
بالمسبر ولا ليكين متركلا أن يتظاهر ,التركل يل لهد أن تتيكن هذه الممائى فسسى 
النفس أبلا لتعمل عملا فى الجوارح سسايقة رطيعا ٠‏ ولذلك عندما قيسسسسل 
لمالسك بن ديسار ٠‏ يازاهيد ٠‏ قال : انبا الزاهد عسرين عي دالعمسسايز* 
أت الدئيا نتركها » 


وهم يد ركون خطر النفس على الاحلاق فلذ لك حارير! أنفسهم راتخذ يسا 
عد را فجاءت تالوخ صاداقة يعيد عن الرنا.. * ولراهم من أكث ر الناس شجاعة لتوكلهم 
على الله وتصطيم كل أمورهم أليه ٠.‏ وم لد لك يقابلين الازيات والمصائب يمس سسيومر 
ا 0 د لثه عئد دي 0 يساق الىالمطيسسق 
عطأيأه 59 كلل 0 اسار بام فن ابحاق وق يِل تتكيسسسسك 
الحك عليه بالرضا والقبيل الامشل من أمثلة الشجاءة الصوئية ٠‏ 


)8 أحيأ؟ هليم ألك.ين ى هص 1١54950‏ © حلية الاولياءى 1١‏ ص 551 ٠‏ 


1 أحياأ؟ عطي أتدين ححا للم ص ١5911‏ |33 التسوف ف ىالشعر العريبى صا ؟ 


لويم 5 


ويمكن أن يقال : أن الزهاد والصوفية بفلسفتهم فى الأخلاق كرنوا مثالا نسادرا 
للشخصية الخلقية * واستطاع كثبر مدهم أنيكين التصديق الح لهذا اللثسال *وهدذا 
ماجهل الغزالى ينص على حسن خلق الصرنية فى قرله : ” والقدر الذى أذكسره 
لينتفع به أنى علمست يقيئا أن الصونية هم السالكين لطريق 1ل له تعالى خاصة 
ون عبره أاحدو الني نطقي امدن الشترى يأغاقم أرن الاعاض 07 

. لم يتكلم الزعاد والصوفية رحدهم فى الاخلاق ٠‏ فالاخسلاق موضروع سام 
تارك الفلاسفة منذ أقدم المصور واهتمت به الاديسان من عرف الانسان!لتدين * 
ولكن الى لاشسك فيه هر انهم بذ ليا عناية نادرة المثال بالاخلاق ٠‏ ركأن اهتمامهم 
بهذ ! الموضيع أكثر من أهتمام غيرهم به ويرجح ذلك إلى أن الاللاق عنصر هسسسام 
من عتأصسر إلتصسوف ٠‏ وهقوم له خطره من مقومات» الشخصية ! لصوفية 5 وكأن الزماك 
اعد التسنيزينا يصسلون أأيسه كو كه فلسسفة الأخلاق ٠‏ فهم يأخل ون موسو 
الاخلاق من وجببتيسه النظرية والعمليسة * رقد كون لهم مجنهرد هم الاخسرى سسسى 
الأخلا ى للسخة رأذبسا:بينها كين لهم مجهودهم العملى رياضسة وذ وقا ٠‏ 

بقد عرف الصيفيسة والزهاد منذ القدم باهتسامهم بالاخلاق * 
بقوله : ثيدأ باسسم الله بعونسسه يشسسىء من كسلام النس اكه فى مسد 
5 9 
رشسسى" من ذكسر أخلاقهم ممراعظطهسم 0 
وقد اهتم الصسسيفية بالاحسلاق لانهسا حياتهسم وتسوام شخصيتهم وفساد 
مل هسسومهم قت لط : التصيف خللق ٠‏ فمن زاد عليسك فى الخلق نقسه 
زان عليك فى الصفات ٠‏ 


3 بسة الاسلاق الحميدةعند الزهاد والصرفرة أن ينتطع عن اللفس جب 
الدنيا ويرستج نيبا حب الله تمالى «فلا يكين ثس* أحب اليه من لقا "الله تعالوعز وجل 


سسا 


9) المنقك من الفسلال ص "؟ 
9) التصيف الاسلامى فى الذب والاخلاق ى ( ص14 


سألا 1 ل 


فلا يستعمل جميع ماله الا على الرجه الذى يرصله اليه » ولن ترسخ الأخلاق الديئييسه 
فى النفس مالم تتصيد النفس جميع العادات الحسنة والمواظبة عليها مواذابة من يشتاق 
الى الافعال الجميئة ويتتعميها * 

والاخلاق لاتكتسب الا بالمجاهد: رالرياضة وأعنى حمل النفسءلى الأعمال الستى 
يثقضيها الخلق المطلرب ٠‏ نقد جمل الزهاد نفس الانسان صدرالاثمال الشسريرة 
والانخلا قى السيؤة وهم لذ لله أتامرا جائبا ضخما من حياتهم الروحية العملية على مجاهدة 
النفس ومحاربة رغياتها والحمل عليمها بالعئف والمشقة حتىترتاض وتسكن إلىءا يمره 
به القلب من ننحات الخير والخلق الكريم والترئععن المادة وأوضارها ٠‏ وقد بالفنسيا 
فى ذ لك حتى أصبحت المشقة شيا متصود! نهم لانّها بقدر ماتضعف من سلطان النفس 
تغوى من سلطان الريح وتحينها على التسامىفى عالمها الروحى * وقد جملوا مخا لفسة 
البوى مقياسا يضمن سلامة العمل من وجببة النظر الخلقية ٠‏ فتالوا : اذا عرفرعليك 
أمران لاتد ري فى أيبما الرشاد فانظر الى أتربهطا الى هراك فخا لفه نا والدق حمق 
مخالفة البيى ١‏ (0) 


وربطو! يمن | لحمل على النفسواليصول 39 مثامات حسان فى التصوف نقالوا؛ 
أجسع نفك رأعرها لحلها ترى الله عز وجل ٠‏ (؟ أركائيا يرون أن طول المج هصسسدة 
يعطف النفس الى الخير ويخير من طبيعتها الشريرة * فيطبعصها على الخير زالحسق 
والروحية ٠‏ قال عبدالواحد بن زيد : من قوى على بطنه قوى على دينه ومن قوى علسى 
بطنه قوى على الاخلاق الصالحة ومن لم يعرف مضره فى ديئه من ثيل بطئه فذ لك رجل 
فى المابدين أعى 7 ' أوالمعررف أن حياة الزهاد وألصوفية تقوم على جانبين رئيسيون : 
جائب عملى يتمثل فىالرياضات والمجاهدات التى يأخذون بها أتفسيم ١‏ يعسذا 
مائراه فى !لمقامات الصوفية التى تتدج فيها النفس من مقام الى مثام وتذتبى آلخسسر 
الامرالى دقام الرضا ٠‏ 

وجائب ذ رقى روحى يحدث في النفس نيجة الجائب الاول وهو الرياضسات 
والمجاهدات ٠‏ ويتمثئل هذا الجائب ٠‏ الذوتى الروحى ٠‏ فى صفاء النفس وتخلسيا 
من سلطان المادة شيئا فشيئا حتى ينتهىيها الحال آخر الأمر الى النقاء والصفاء 


(9) التصوففى الشعر المربى 5-5-7 
09( حلية الإليا” حى ه ص ١*٠‏ 


©) فى التصوف الاسلامى وتاريخه ص ٠ه‏ 


الحنا 19 ؟ امنا 


من شرائب المادة ويحدث هذ! نكيجة لما يعرض لنفس!اصرفى من أحوال تخطر ليسا 
0 0 2 0 * 2< 7 4 ّ 1 5 
وتزول عنها وتقيل عليب! وتد برعده! حتى يستئر بها آخر الادر حال من هذه الاحسوال 


٠عم؟‏ 4ه 9 

اذأ طي تشم 2 ثور الح وقعي عن رئية الخلق ولي مد مأقيقو أليه أفكف 3 أ ندوتيسب. 6 

لجممين (! الجائب الحدلي الأول بمثابة المقد مات للاجائب الك وقى الثاني ٠‏ وهسسك | 
0 ّ 8 

الجائب العمطى قو لف * الاماتى ]لامي ١‏ أنفس م 


كين الزهك بالصوفية فلسختصيم في الاخلاق فى ظاا ل الشرع عملا 5 جا" فى كتاب 
الله وسنة رسوا»ه رسيرة صحايته * رقام الفييخ اللؤدبون بتنفيل هذاه الفلسثة سسسن 
الناحية العدلية ٠‏ وبيذ ل المجبيد المضنىئى هذا السبيل استطاع الزهاد أن يبنا 
لخلريشيع لاناس عملا رأن يدتقوها فى عالم الأحياء تجرى معصبم وتسحمدى بين أيلديهم ٠‏ 

رقسد صور أدب الزهك رالتصوف ب شمرا وئثرا ‏ هذ! الجائب الهام مسن 
حياة الزهاد والصوفية ومأكان له أن يغفله رآثاره ظاهره للناس أجدعين ٠‏ فأخسلاق 
الصرفية ما لبجتيه الألسئة كمرت به امد واوين والمكتب الا بية واعترف لهم به أهسل 
العلم والائب والتاريخ ٠‏ 

وموضوع الأخلاق فى أدب الزهاد تنوعت الوائه وتعددت جرائيه واستفاضست 
فى كل ناحية منه الاسائيد * ريكفى الاقسارة الى أنهم سلكيا حياتبم فى نخلامالمقامسات 
والاخوال ٠‏ وللمقاءات من حياتهم جانيها الحطىرتتطوى الاملاق فى هذا الجائيب 
من حيأ تيم ٠‏ 

ميكنى لاجمالبا هنا أن نمدد متامات الصينية التيتد رجون فيها من 3 
الى آخر حتى يصلرا الى قمة الدج لترى كيف ترتكز هذه المقامات على دهامة متوئسة 
من الاخلاق وتنك القاماتهى : متام التبة ٠‏ قام المرع * مقام الزهد ٠‏ 
مقام الفقر ٠‏ مقام الصبر ٠‏ مقام الرضا + وللصرفية فى كل مقام من هذه كلا مكتير !؟) 
وسنتةأول هنا بحضا منبا مما جات به قريحتهم النياضة فجاءت معيرة عن أذ ويسم 
ومواجيد هم ٠‏ والقى يظهر فيها الجائب الحماى بذك لأ رضح رأتم * 

بالصبر خاق منأخلاق الزهاد والصوفية وكا هو معروف دائدا أن الزاهد إئسان 
يجبد ننسه فى أن يتخاق بأخلاق الله عز وجل ٠‏ رهو !تسا نيطرح نفسه تحت قد ميسه 


أمعأنا فى!ف لالب!ا حيئ يسير الىوبه * عددته فى سفرها لطويل صير لايتفسد 0093 


مجع وس 


سحب موب 


(9) 1 أله أرض والحب لأس ص 1١9‏ 


834 ا د 58 


من متاءات القىى التىيعول عليها منذ بده الطريق ولهم فيه كلام يدل على سرهم 
. بخطرات الئفس وحركات اليجدان ٠‏ 

صبوت على يحض لاذى خوف كله كَ ود أ فمتعن تكسي لنفسى فمزة» 

وجرعتها المثريه حاى ته رومسمتا 2# وأو «جرهنه جيلة ل سس سسا زر 

ألاريب ذال ساق للنفس عسرزة وديا ويأرب نفسسى بالتدزز ل لمسسات 

نا بأعددت الف العسالفني * إلى غير من تآل اسألوئى فشسلت 

0 ُ ِ يه 2 0 < 

سأصبير نكمي أنني الصمر عسزة 2 وري عم نيأشسى وأن ذىن ادم ( 
وهذ! دليسل على علمه يطبيعة الننس وحرصه على| ذلالبنبا وترويضها حتى يتحقق 
له مأ يريك 5 ْ 
ويقول سبل بن عيد الله فى | تصبر على!لمكاره ٠‏ 


لتعلم أن هذا الدهر ييسيى #022 ويصيمج طعمه حلسوا وسسسرا 
أن قأرفت في دلياك ذ نيسا 0# فقل فىاثره يارب تلسرا 00 


وبالصبر على الاامر واجتناب: النياهى يتقددم الزاهد أو الصوفى؛., خداوات نحو سلوه 
الطريق فهو يه 7 على ترويض سه وحرياثنهاأ من الملذأت الحسية امتتع بالمسلذاات: 
المعئرية التي يعيضي فيبأ قلبه وتسيح فيسبأ ريوحه * فا لصب على صحبة ألصا لحسسيون 
ومجالسة الفتراء والمساكين مما كان يحوص عليه الصوفية فى حياتهم والمرء حيسسسث 


وضع نسسة * 
وفىيهك! المعستى يقول أبو التاسم السهاريى ٠‏ 


9 : 5 
صبوت على الاذ أت حتىتواءت 0# واألزمت نفس هعرها فاستمرت 
ونا التفمر الاحيث يجملبا الفنق ‏ لأن أطمحت تاقت والاتساست 
0 


3 لى 5 5 ٠.‏ 1 ه- 0 
وكأنت على الايام نفس عسسإيزة ثلما رأت عزيى ,على! لس ل في امت 


7 5 
فته كي 


+ مسح ند ودج سو سسريه تج ماسجا 00 


© أ لسسع مني لون 
49 م للسسم عي ل 0 ب 


8) ملبقات الصرفية ص 75 ؟ 


ا 0 


ولسمنون بن حمزة فىالصبر مايعد من الأقوال اليليفة مثل قرله : 
فكم غمرة قد جرعتنى كؤرسسسهأ ١‏ * 0 فجرعتها من بحر صبرىأكوسا 
تدرعت صبرى والتحفت صرؤسه * وقلت لنفسىالصبر أوناه لاس 
خطوب لو أن الشم زاحمن خطبها 0# لساخت ولم تدرك لبا الكف ليه!(1) 


وو فد انراد فى مواقف أخرى يؤكد أن الصبر اذ! كان محمود! وستحبا فى مواطن 
كثيرة فهو مذ موم فى موطن ويخاصة أذ ! كان فى جائب الله عز وجل ٠‏ يقول : 

أمس بخدى للدمع رسوم * أسفا عليك وفى الفؤاد كلسسيم 

والصبر يحسن فىالحائبكلها * الاعليك فانهميدسي ك9؟) 
والصبر على مد أومة الحياى 3 شومة الصوثى * فهو يصبر على التهجد وقطع الليل فسسسى 
التبتل والتضرع لعله يصل الى صفاء الروج ورقة القلب وشفافية النفس ويستعذب كل 
مأيعرض للنفسمن بلا" وكدر املا فى مشاهد ة الحضرة الالهية وارتقاء بالريج إلى عاسم 
الملكيت ٠‏ 
رأبو العباس ين عطاء يقول فى الصبر شيتا الى الله عز وجل + 

حقا أقول لقد كلفتئى شططا *# حملىهراك صبرىان ذ! لمجؤزسب 

جمعت شيئين فى ثلبى له خطر ١‏ * ترعين ضدين : تبريد وتلبيسب 

نار تقلقفي والشوق يضرمه ا * لكيف يجتمعا؛ ريح وتعذيسب 

لائنت ٠‏ ان كنت أدرى كيف يسلمغى <١‏ صبرى عليك وسبرى صبر أيسوب 

لدا تحثق بالبلوى اقشمر لها ١‏ * فظل من ثتلها عريان.كريسا 

قد مسنى الضر والشيطان ينصب لى 2ح وأنتذ و قرة والعيد متكسيب 

فلا تكلتى الىتفسى فيظفربسى ١‏ * 0 من كان يقربنى اذ كلت بحجها (1) 
والصبر على المكاره يحسن فى مواطن التقرب الى الله والائس يه ٠‏ وهذا يحيىينممان 
يصبر على هجر الاخوان وقطيحتهم مادام يجد التلذذ فى الانقطاع الى الله مهما كلفه 
ذلك من مشقة وتحنايب ٠‏ يقول ١‏ 0 ْ 

أمت بدا" لايصاب دواعي ا ولاضيج مط أرى فى بلا ئيسسا 

يقولين : يحوى جن منبعد.صحة * ولا يعلم العذال مافىحشائيا 


11017 سرس وداه ماهم ات 17و17 31117 


0( التعرف للكاة بأذى من ه42 زوه اللسع ص ؟ 9 
9) طبقات الصوئييسه ص 18495 


اذا كان داء المرء حب طيكسه <١‏ * فمن غيره يرجو طبيبا ايها 
مع الله يقضى دهره متلمسذ ذا تراه ليما كان أو كأن عاصا 
رفاس لا تزيدين كربتى ) * وخلرا عنانى نحو مولى المواليا 
الا فاهجرونى وارغهوا فىقطيعتى # ولاتكشفرا عما يحن فؤاديسا 
كلونى الى الممولى وفوا ملاستى ‏ * :لأتسسربا ملعل نابي !1) 
والصبار هو ذاك الذى يصبر فى !لله ولله وبالله ٠‏ فهذ! لو أصايه شمى* لايحجز رلايتفيره 
وكان الخيلىرحه الله اذا سثل عن الصبر يتمكل ببذه الابّيات : 


عبرات خططن فى الخد سطرا قك راها من ليس يحسن يثرا 

أن صيت المحب من ألم السو ق وخوف الثراق يورث ضسرا 

صائر لقي انعا لضي جتحي رماع لمعيه ب الصير 70 
والصير هو الذى يقري به الزاهد على صيائة نفسه من الخور وضعف اليمة والالتثفات 
الىالدنيا أو الغثلة عن الله ٠‏ 
يقول أبو محمد اليسطاس 

أ اانامت الالستمشسسشت تسن عن الحى بحرا قينا 

يان الست الى الدئيسا>2 * عن الالمخرى تعتاهيط 

تخادعنا وتخدعب١[20)01‏ * والصسبرظليناها 

لبا خوف من الثقلر1- * وفى الفتراتهناها] (؟) 
والصبر يقتضى التوكل رهو متام شريف تخلق به الزهاد والصوثية وقد أمرالاه تعمالسى 
بالتوكل وجعله مقرونا بالايمان فقال تعالى : وعلى الله نليتوكل المسقفين ٠‏ 7؟) 

وقد قوى الزهاد ريح التوكلوفسروه بأنه الرضا التام بكل الأحكام الالبيسسسه 
وطرح: اليدن فىالعيودية وتعلق القلب بالربوبية والسرور باستقهال مجارى القضسساء 
كلها يحيث يكون العيد راضيا عن الدصيبة والنعمة على السواء * فان أعطى شكر ٠‏ 
وان منح صبر راضيا موافقا تتقدر ٠‏ وعذ! يعنى الركون الى ألله تمالى عز وجل فسسسى 
كلشسأن * ويح عن رابعة الحدوبة أنبا سئلت ٠‏ متى يكن الحيد راغيا ؟ 


٠ 000‏ 5 0 5 8 0-3 3 5 5 0 0000 4 
فقالت : اذا سرئه المصيية كمأ سرته النهمة ويحتى عن بححني مشايخ الصونية أنه 8 3 


أرجر أن أكون غرفت طرفا من البضا لو أد خلتى التارلكئت بذ لك رأضيا ء (5) 


0( المع لوقيل 09 صفوة الصنوة م ون 95 (5) الحضارة الاسلامية ح. ؟ 
) اللمع عن “*” 90) الاسم ة آية ١7‏ رن 


اماد 


والناحية الخلقية التى تبون واضحة جلية فى زهاد ذاك المصر هى المالفئة 
فى التوكل أى الثقة المطلةة با لله والاستسلام لقضائه وقدره وهذ ه العاطفة هى الت 
دفعت بهم الى أقصى درجات الطبأئينة النفسية القائعة انهم لايبالون بشى* ويبملسون 
0 اهمالا مطلة! وينيذ ون كل تصوف ذأتى يحملهم على الاهتمام ببصالحهم الخاصة 
بل يثر ن أنفسهم تركا لعناية الله وقضائه ويجعليئها يمن يديه لا آرادة لها ولا حوكية 
ل يقلبه كيف يشاء ليكمون له حركة ولا تدبير ٠‏ (1) 
والتوكل يفص بالزاهد الى التجريد وقطع الاسراب فى الحصول على الرزق وهو 
منطق عطى فى حياتهم الروحية ولذ! نرى أن من قشائللهم القى ينتازون بب! نهم 
لا يذكرون الخد فى عداد أيامهم نهم يقصون من محيط فكرهم أن يعتى السسسم؟. 
بمستقيله ومن الملاحظ أن التوكل ‏ فى القرن الرايم البجرى ‏ قد طب #اسحع 
خاصرهو * الاستسلام” ورسخ الزد!د والمتصوفة فى ذهن كلسم بافمالهم يكلا مسيم 
البليغ أن أرزاق الناستد قسمت ركتبت قبل خلقهم بزبان طبيل رأن لكل عيد رقا 
هو آتيه لامحالة “ولو هرب العيد من رزقه كما لو هرب بن الموت لاف ركه ” بن مسن 
اهتم برزق غده ودند» !ايوم قوت فهى خطيئة تكتب عليه ١‏ رأن رزق كل السان تسد 
تب فى ا لاوم المحفيظ رلا يزاد فيه يحول ولا حيلة ومجرد الاهتيام بسه شسرك ٠‏ 
* لو كانت السماء نحاسا والارْض رصاصا ثم اهتممت برزقى لظئنت أتى مشسراع ‏ (1) 
وقد قيل فى شعر أحدهم ٠‏ 
جرى قلم القضسا يا يكلون ١‏ * فسيان التحرات والمسسكون 
0( 


نون منأثه أن سعنر لمسرزق 2 وبرزق فى غشاوته أ لجنيمن 


ولك له سمي الصرئى عند صم و أين الوقت * سكل الشيا لى لم سور الصوفر أبناأيثت؟ 
وههو# 0 )0 5ه 0 0 4 
4 أل : لاثه.. ايا هف على الغائب ولا ك__ 0 . أي أ م مشخول بدأ أنه فى وقدسه ٠*٠‏ 


8 4 يس « رمع 00 4 ٠‏ : 4م 
أ م 5 نت وقد إنقطع يحالف ميو . التفسريط قيجنه 0 طُُ 7 ع 55 تطكف تسيا عن وسيكسون 


كما تضى الله فى عماسه ٠‏ 


سيكون إا إ ى قفسسي 7 عضب [أمر؟ أو رضي (؟) 
والتوكل والتجرد هما اللذان دفما بالصيفية الى مجاهل الارغيلا زد ولا مسساء 


8 - 0 3-07 5 
يعيسون مع ا و : عسوو با لطييىة و رحلات لاتتقطع ١+‏ وكانمأ بيذث دعاء اللسسة 


سهد جمز محجعت ممص خصجوجت ‏ 


. سم . 8 ٠‏ 
52 9 كبيط 8 و ل ناسو جع 0ه فى 1 به سأدوص» 5 0 9 أحياء قنريم انين لم3 3 ْ ع 

1 ا 0 8 # أأس ا ما م 4 ١‏ 
49 الحنيا و ا سلامدة د # ميخم 22 ألتصوف 6 لسع م ألحريى ص 571 


ه140 تن 


17 51 نرق فى هذه السبالك من علامات ضعف !ايتين » 
قأل احمد بن عيسىالخزاز تت فى اليادية نثالى جوع شديدى فغليتنى تفسى 
ن أسأل !لك تعالى طعاءا + فقلت : ئيس هذا من!فعال المتركلون * فطاليتسني أن 
00 لله صبرا * ناما هممت بذ لله ٠‏ سمعت هاتفا بيتف بى ويقول : 
ويزكمأنه من ترجسسسمب | ©* ون لانضيع من أتانا 
ويسألنا علىالاقار جيد! 22# لأا لابراءيلاي!نا(!) 
يهم من هذا أن من انكسرت نفسه وتوى قلبه ولم هيضعف بآ لجن يأطنه وقوى أيمائسه 
0 الئفس أبد! واثقا باللكه عر وجل + وكان الصيفيه يسسسرون 
أنرؤية الأسسان قرة يقينسه تببط به فى سلمالتوكل درجات ٠‏ وأهل الحقيقة يعدرنها 
نقصا لتغير الحيسد ٠‏ ل التمكين سمت أحوالهم عن التغور * من ف الك حكاية أبسى 
سعيد الخر!: المعروثه «-ثقد روى عنه أنه قال : تبت فى البادية مرة * فكنت أقول : 
أتيه فلا أدرى من التيه من أئ1ا * سوى مايقول النامس فى وفىجنسى 
أتيه على جن البلاد وانسها * فان لم أجد شخصا أتيه على نفس 
قال فسمعمت هاتنا يبتف عيبي ويقول : 
أيا من يرىا لاسباب أعلى يجوده * ويفرج بالتيه الدنى » ببالأنسس 
فلوكنت منأهلالوجود حقيقة * لخبتعن الأكران والمرشيرا لكرس 
وكنت يلا حال مع اللهرائفا * تصان عنالتذكار للبجن والاسسر )١(‏ 
فبذ! الهاتف وهو ضمير الخراز الحسايس المتيقظ يرى أنرؤية الخزاز تركله وثوة يقيئه 
فيه وأغتراره بذ للتعاغترا:] اجعله يتيه علىجن اليلاد وأائسها حتى لايد رى من إلتيه لقيه من هو ؟ 
مسن 3 كايند لانّه رأى لتجرده من الأسباب وزنا وهذ! أذ وى المناز ل الدنيا شن 
اصحاب القلوب * 
وكان م لله وكل أثر بين كيمأ أثر عن الزقاكت والصونية من شجاعة و٠‏ فى خولهم اليا 6 
على ا لتجرد ورثضهم معاوئة البشو لهم رمقاما تيم بون يدى الملوك والخايا» شواهد صفق 
علىذ لك * والقصصفىذ لك كثبرعمرت به كتب الدب والتصوف من ذ لك تلك الحكايسة 
المسيورة التى تروى عن لحن الييعيئن الذي وقع في ى هبر دجلة ٠‏ نقد ا و 
ديه المارة وبأى أنه لايعرف السباحة 59 فقال م : :أ مويك أن وول أليلته مِن يتتسد لي ف 


2 ديأ" علوم الدينت 03 ١‏ عي ”ام 49 الرسالة القشيرية ص 


مد 6 م5 30 


فقال لا : فقال له الرجل + أتريد أن تضوق» » فال لا ٠‏ فقال له : أي شى* تريسد ؟ 
فقال : أى شسى” أريد ؟ أريد مأيريده الله لى * )00 
وغبر ذ للكه ماكان من أمر أبى حمزة الخراسائى * فقد روي دده أنه قال : حججست 
سنة من السنين فبيئا أنا أمشى فى الطريق إذ وقعت فى بقر + فناوتنى تفسسى أن 
امتفيث + نقلت : لا رالله لا أستفيث ٠‏ نما استتميت هذ! الخاطر حتى مر برأ سالبثر 
رجلان ٠‏ فقال أحد هما للآخر ٠‏ تعال نسد رأس هذا البثر لقلا يقع تيه أحد ٠‏ فأصبا 
بقصب وبأرية وطموا رأس!ليثر فهممت أن أصيح * فقلت فى نفس إلى من أصيح ؟ 
هوأقرب شهط وسكنت * فيينا انا بعد ساعة أذ أنا بشى* جاء وكشف عن رأمي البسثر 
وأ لى برجله وكأنه يقول تعلق بى فى همبمة له ككت أعرف ذ لك ٠»‏ فتملقت بسسه 
تأخرجنى فاذ! هو سبع ٠‏ فسرء وهتفبى هاتفيا أيا حمزة أليسهذ! أحسن ٠‏ 
نجيذاكه من التلف بالتلف ٠‏ من البثر بالسيع ٠‏ فمشيت رأنا أقول 
أحابك أن أبدى اليك الذى أخنثى | وسروبيدى مايقول له دطرئسى 
نهائى حيائى منك أن أكشف الهوى * رأغنيدنى بالفهم منك عن الكشف 
تلطف فى أمرى نأبديت شاهدى * أآلى غائبى واللطفيد رك باللطف 
تراءيت لى بالغيب حتى كأنسا ١‏ * تبشرنى بالغيبأنك فى الكف 
أراك وبى من هييتى لك وحشه * فتؤتسنى باللطف مئك وبالمطف 
وتحبى محبا أنت فى الح ب حتفه * وذ عجبكين الحياةمع الحتف!؟) . 
وموقف الحلاج حبن قدم الى خشبة الصلب وقطعث يداه ورجلاه من الموائف الخالسدة 
على الزمان ويعد مشرب المثل فى صدق الشجاءة والاخلاص للمبادى' حتى فسسى 
أحلك الظروف والازسات ٠‏ 
الطمع وهى أساس لسلرك هذا الطريق الواضح طريق تهذ يب النفس وتصفيتهيسا ٠‏ 
وامقناعة من المقامات الاولى التىتعبج بالانسانالى ملكوت السمرات وترقى به 
فى سسلم الحيأة الروحية درجات ٠‏ قيل لابى يزيد البسطادى يم صات الى 
ماوصلت ٠‏ فثال ؛: جمعت أسباب الدنرا نربطتها بحيل القناءة ووضعتها فلس 
20 
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منجنيق الصد ق ورميت:يها فىبحر ؛ ليس فاستررحت 


مجعم سصيد .رصت 2-2-6 ير 22225 


ع( ألحضارة الاسلامية د صر 17 للق الرسالة القشيرية ص 1م 
©) الرسالة القمصرية ع لالم 


م الك ] عم 


ويشر الدافى 0 يكيم السؤالوالتلطلب ليركف الائُنب_!* لان نأك ذنلة وصبأنه ويف سمو 
ألى)نرضسا بما قسم الله والاكتفا” ببا قد رعسرا أو يسرا فك لاك هو الطويق السسسايم 
لعزة النفس يقول ؟ 


قطع النفزم ى مع الايام فييخلق ‏ ي”» والنيكتحت روا ق اليم والقليق 


7 وأعذ ر لمن أن يقألغه] اا أنى التست القن من كف مشكلق 
فألوأ رضيعيذ! فلت القدروغنين © ليس الفنى كثرة الانوال والسورق 


سكل بشرعن أل عة فقال لى لم يكن فيا لقناعة عم اث شى: ألا التمتع يعز الغناء لكان 
ذلك يجزى ثم أنشأ:يقول : 
أفاد تئى الققاءة أىعسز * ولا هز أعسزمن التنأعصسسة 
فشكل شيأ لنفسك رض سال وصبيو بحدهأ التقدى بشأعصسة 
تحز حأليين 0 تخدي عن بخببل وتسهم نك فى الحاايى وعويةا بصبر ساعة 
ويوىيشر الحافس 9 الحرص والطمع مذ لة وألوضا بأقل القليل عزة ورفعة ٠‏ 
أقسم بألله لم ضخ التسسوى د وشرب.]أ» ألقلب الباتمسيفة 
0 جو سيك .|0 9 ومن سعأل الجا لصم 


0) 


فأسكغن بألياستكن ا عسي ون مخخيطأا يناصها صلقيسة الوأ الوسصعب أ 
اليا عز والتتسى «سممسس ف عد 4 ويغية الننفسس لبا فأشحسسسةٌ 


من كانت الدنها'بسه بسسرة  *‏ فإنيا يها لءعذئانئى.. :(؟) 
00 0 بأرئيضع للقناءة حد !] معلميا وهو محو الكل والاكتفاء باتقليل أن أ قباست 
الد نيا وتزايف أليالء؟ يقول : 

جد التداعة محو الكل ميك إن ١]‏ لاج المزيه بحك عه مدالتسيع 

3 03 + 0-5 0 

فأن تحقق وصف الوجد .شقلا * على الاشاراتام بلوى على اللي ؟ ) ش 


والميخي فى ذلل القاءة !؟: نمحى وطدا ئرئة فسن يإجهع كل عن مساحتما بعش !يله ل الك 10 


< 


في قل ويدقضة . وجانح لأا عبف أنك رحب وأأله تي سايلا يكاف يقر 00 متجوصتا : ةا تسمه 


١‏ ا 9 1 لكيه « 6 أعم ه 

() طيقات الصؤفييسه ع1" 2 حلية الاولياًةنى لهم ص )ب 
183 داه 0 0 1 1 / 

4 تاريخ يقداكف حأ ص1 ”7 () اللصسوصضن ٠‏ ؟ 


عد لا4؟ له 


ا يايد عم مادعا حصي ور ل ع صيمه لعي عسوم صا لصا موسيم عاذ 


فجداًة ويتركماجمع لررثته التصصد والاءه آل لان الانسان لايد رى لمن يجمسسع ٠‏ 
يقول يحض الصوفيسة 5 000 


ياجامعا مائعا'والدهر ييقيه * متصرا أى ياسمنه يغاته 


مشكرا كيف وام وميه 8 أقاد يأ أم بها يصرى فتطوئه 


* 3 لما ل ءاضم صبع تسل 


جمعث مألا فقل لى هل جمحك له والجافع ألمال أياما تفرقسه 
ألمالل عند #مخزون لوأ ركسم *# مآ ألمال مالك آلا بى تنفقيه 
أرقه يبا ! ل فقى يفخدو قليدقة 5 أن لك ى تسم الا راق باه 
فالعرضمنه مصون رأيه نمه 8 والوجه منه جديد ليد يخلقم 


أن القاعة من يحلل ساحعيا! 8# لم يبق فى لامي هما يؤيقسه' . 


وكثرأ مأيركن الزهاد والصحفية إلى جالب الثقر لمآ فيه من رأحة نفسية محماية لمأ* الوجه 
من ذل السؤال وهو مثأي شريف يحرص عليه كثير من الاُقياه والويهين » فالفقراء قسسمو 
لاينفميم الوجود أذ أللمم فأتقيم ولا تضرهم الفأقه آذ آئله مجمدهم ٠‏ ولييسك]' 
يحله الفثر مام المد يقين ٠.‏ ش 


يفدل أ بوأظيم الخياض : 


* النقشر ردأ* الشسرف » وليآس البرسدلين ٠‏ وجليسابالصالحيين * 
وتاج اتسين «٠‏ وزين المتينسين ؤيمبة العارسين + وتيسسسسه: 
ألمريه يسن * وحصسن المطيهيين ٠‏ سجن المذ تيسيمن * وكاسسر 0 
السيقاتك ٠‏ ويعظم للحمسئات ٠‏ ورافع للد رجات *و بشخ 
الى القاياك ٠‏ ورضما!الجياز * كرابةلاثل الابتسه مسن 
الايرار » والفقسم هو تسسعارألصالحسين ٠‏ ا اللسسسين ١0‏ 

وباتفقر كسمو لثمن الصيفي كيذ ب ووحه ميثقسى ثلبه + وفى هذ] الم ئىيتسسيسول 
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بن عطأء لا اوسن . 


اناق ينكفسسينذ له واستكالة 2 الى الذلة الحلياء مع 0 


أذ الاي الذل موجائب الفثى * . سموت]لىالعلياء موجانبالفة 13؟) 
الخ 


3 أحيا* علم ألدين 00 1 و باط همه 
© لطبقات الصيفية ص > ؟ 


ع خأ ؟ - 


والفقر يورث الصير والرضا ويقوى النفس فتد قيل : الفتر اباس يورث الرضسب]!١)‏ 
وقال أبوعلى بن الكاب ٠‏ 

ولست بنظاز الى جادب الفنى *# أذاكأنتالحليا” فى -ه ودب الفقر 

زاى لعباز عا مافتسكان ‏ -18 ويك ]ا الله ال الأ 0( 
وللصؤرة الفار. مكانة سافية ينرله.ةعالية فى نمي سالعباد والائقياءء ثقد يسبل : 

كأن الفقسراء فى مجلس سفياق الثورى كأديم ألامرا:! ' كوه متعتفون لايطليسسون ب 

أذ! كانت ليم يفبة . ألا قد ر مأيكفى حأجتيم بحيث لايخرجيم ذ للغه ى صذة الفقسرا» 
قال أ أبوعلى الروز يارى : 

تالأ غد!:العيد مآذ! أنت لاسه 4 لمت خلمة ساق حيه جرصسسا 

فتمر وصبر هما ثوباى>حت سسأ قلبيرى الفسه الاعياه والجمعا: : 

أخرىالملابسأن تلق الحريبية يم التزافر فىالذربالذىذلمسا 

الدهر لىماتم ان قيسيا أنلسى 2 والعيد ماكثث لي مرأى وستيه)(؟) 
وبمثل هذا التدجير والتحليل تناول الصوفبة جميح المقامات 1ا.:قامت ذيم بذ له صورة وأضحة 
للشخصية الخلقية كما ينبغى سو ب © 4 3 م 


١‏ هه ما 


هم آل حية ثرا كثبر! واتضت معالمه وصاو أيكوم لاصو الم نيه فيا هزيرر الإطار 


ويتوقى الا تغفل أثر الخلوة فى الحبأة الريدية ٠‏ قهى تعمل على شقافية التفسسين 
وتسهيل أتصالها بحوالم الخيبيات ٠‏ والصوفية ينشد ون فى خلراتهم أتصالا باللسسه 
ومشاهد ة لجلاله وجياله ومسعرفة كأملة به + وهذا لايتم بألخلوة يحد هأ 'فان مايقي به 
المتصوف فى خليته من ألوأ. ن المجاهد ة من ذ كر وصوام وصلاة وقيا م كل ف لك يسيم السبى 
حك كيبر فى 5 تحقيق مايعلق الصوفية على الخلوة من آمال ٠‏ 

رانصوفى الذى أنقطع فى خلرّه عن الخلق فانه بأمف., .ايد ة الى 507 
الله وتبحعد دعن شيوات الدنيا أوأطماع الخلائق ٠‏ 8 تفيض قلوسيم بذكر الله 
وصحبته تنطق بها السنتيم فى رقة لفل وحلاوة معنى + فالقن بأد أة الذكر فيو الذي 
يستحضر اللفظ أولا ثم يتصسور معناه ثأنيا* يا اللسأن الا مظير خا زجى لذ كت سر 


القلب ء. والذكر وسيلة هامة يسعى بي الصرفية نحو هد فيم البميمئث ٠‏ 


)0 ألرالة القغيرية ص 6" 1 07) الرسالة القشيرية ص7١‏ 
9) طيقات الصوفيمسبة ص 4ه > (8) الرسالة القشيرية ص +" ١‏ 


ذكرنا يبا كنا سينا فنذكسر 8 ولكن نسسيم الثرب بيد و فروبير 


ف]حياأ: به طىي! وأعد وأ يه ليسه بن 1ن الوه بحن يسستب! (0١‏ 


ولا يزال سيم الذكر يسيم فى عليبين 00 فى حال الانسن به فيستريحون البسه 
مجن تقر لنا حير دعوتت القاية بعال اليز + 

وأرتكرت الخلو: غالبا على - المناجأة ” التي .يكذ لل فيا 55-6 
وأستعطاذه أ أيأه والاستهاً؛ ة بن طجره وقلاه رنييا عام الوب الى ممكربوبه كسس سير 


1 لايحرمه من مشأهك 5 أئوا ره * 


أنت فى موضم أتبعيك ريساييا © من وثيب الى وضسا كه يسؤيوس؟ 
مجع أ لصوت حيث لايسمع ألسو تت ممن حيث مأدد عأ تجوب 
لبالا بك الاقوسرت طيسب  *‏ يأشنا* السقام أنت الحطيبدب 
كل صل خلا ف وصذك زقز م كل دوب ناة ف حبك حوب 
أنتري القلب]ندضتاهس!! »* بكتحيا تستريمح التلسسوب 


4ل فوع ظر 
به يد نو اليحيكد مزكل أسر *« بك ينأى من الذنوسأالقيب!؟ ( 


وحيي هنا كانت الخلوة هي التى بصع قمر ! األصروفية على 2 دنتة مني الريائة بالمجأهعدة : 
الى عوأ لم ألغيب الى لايضيه ها كورام هم موالنأس 9 


إٍ 


وين منأجا 
وكأن فاك يخاليا قي بكم وكأن بذكر الخلق يلبروويمسوع 
رأن كأنشى" فى اليلان بأسرها إذا غسستاعن عيثى بعينى يطب 
فانى شت واصلنى وأ شئت لاتصل ‏ فاس تار ىقلي لغيرك لايصطج 0 


كه ممه" * سحويواق 5 
ج وي ل ار 


ميقول أيضا ٠‏ 


9 414 50 5 0 أ»مس ٠.‏ 
!نت الحنيب لد ى لاشك ني.خدى 2 منهلأن نقد تله النفس لم تعش 


يأمد لشي بوصا ل كدمث وأ سسب» هل فيائه لى رأحوة أن صمحو مك و 7 1 


ا ال ا فى 3 0 3 م0 


9 


1 2 الحسمن ألنيرى 
م ممسرة ليوك تست موأ وكهساأ: ع جم ليت تلبى مب وقهأ ليلو 4 


5 ع 85 5ه 5 
ودق مأمنك يرليئى ويقلقسني 2 © لابكينك أر أحظى بلقساك 
وين منأجا 5 الشيلس 


5-07 د ضرأ فيك ف عرفسمسسمسسسة له وفيت سيان 


ميقول ذ و ألنون المصرى : 


0 أأحيدوي منا فوارات بالعبرات ٠‏ والصد ور منآ مدشوة يالحبر 


امج د وأجمل تلويتا خواصة ؛ فى ميج قرع أبوا ب السموات * تأتمية من 


ش 0 ى الفسلوات ٠‏ .أثتح لايصازئا بأيا إلى معرثة أ م 


0 9 


وأمعرفتي! أتييا أل لظ حي 2250 . يأحيي>ب' لوب أ لوأ لمر سسييع 
0-85 )0 1 


٠م ١‏ و 02 0 
نوكيح ا لوأتوسيمني* 


,. .» 1 0 0 :8 
يناف متأجأ ة يومف ين الحسين 7< 


اللهم انا نيآت نعمك فلا تجعلنا حصائك نقمك * اللي أعمانا ماتريده مناء 
يأنن مانا ليان به من غير س#أال لا تمتهنا عغرك مع السسيند سيل 


فنا 0 * ين الاصسرار على معصيتكه تأثيون « أن اليسبك 


ألهى تعمسسك محيطة بنا وأنث المدخسور لشكرها + وعرتك© مأشكرك أحد 
الايبك . (4) 


ا يم ا انما 

1# . 0 8 و لمن 4 2 
١ 0 24 5‏ مو 2 ٠‏ 5 
49 حلية الاوليا" ىاع( ص ؟ه؟ ‏ (5 اللسام ا ص 4؟؟ 


ع 2 2 +2 تت . # حللحت ‏ 11 اين - لححححححيرء 


- 


التصل العثالك 


أثر الزهد والتصئف فى الصورة الأدبية 


ابتبسط الزهد بالأد بارتباطا ثيظ وفاعلا مما والتحم كل منهما بالأخسر* 
وأد ي هذ! التفاعل الى قيام الأد بيد بره فى التمبير عن هذ + النتتنغيط حركتبا. 
فالأد ب هو اللسان الدحيرءه بن كل حوكة أصلاحيءة تظبر : فى المجتمع وتعصيش معصه ؟ وثسف 
مرينا أن البعاظ الزهاد كل اليك الله لع قد قدمو ناد احمية لمنا رهيئر 
من الادباء كى يصونيا على نمطبا مراعظ تذكى الزهد بالحمل الصالم فى تفسسيسومر 
الناس ٠‏ وذلك لكثرة مواعظهم التى كانرا ينقنبها في المساجد والمجالسس ٠‏ 

وقد أتبسل كثيرون يتكلمون فى الزهد ن شعر ونثرا - ينظمون د 6أئق ويصوفسون 
حكسه فى أسلوبيةميز ,اله قة والسبطة والسلاسة واللين قزامه الضور رالبحه عسسن 
التكاف والتعقيد ٠‏ لأنه كان استجابة للداجاتالتاس عامة» وحاجات النا سكفيلة 
بأن تجد الوسيلة المغيرةعنها ولاسيما نى أد بالعصر وجاء شعر أبى العتاهية 
مشلا لتذك السبيلة وذلك اليم رأصيح مطلب المتحظين وكفاية أصحاب الحاجسات 
الروحية ٠‏ وتد عبس هوعن ذلك بقوله : فالصباب لقائله أى الزهد دا سوق 
ألفاظه مما لاتخفى على جمبي !أناس.ثل شحرى ٠‏ فان الزهد ليعرمن مذأهبالدلوك 
ولا من مذأاهب روا ةالشحر لاطلاب الغريب وهو مذ هب أشفف النامريه الزهع اد 
وأسحاب الحديبث والققها * والحامة وأعجسب الأشياء الهم ماهمو ٠‏ 

وهذ ه السهيلة كانت من الأُسباب التى .جملت أدب الزهد يتردد على السلنة 
العامة والخاصةعلى السواء فهو أنغية الر والوجدان وحونواذج امفضياة والخيسسر ٠‏ 
0 0 0 يه 8 نطق يها كلماي ٠‏ وهو أد ب مضوكى حساك فا رما أءةتنى م لم التفسسن 
والأخلا فاق لم أتربية لايستطيع أن يجلق فوق قسها سيا ه وهو وحد ه اتلذى أنتتك الابد! رم 
ل بأنجب لنا الصير المثالية الرائعسة»ء 2202 

يكول أحيكد أدين فى هذا الأدب : أنه أدب غتى فى شعره عنى ُ فى فلسفتسسه ظ 


شعره من أغتى ضووب الشمر وأر ها * وهو سلسس واضح أن دفر ديا أنأ ء* ومعاأنيسه 


إلا أنه حددث ما أخرجه الى الغمسونى حتى صار من د ب الخاصة لايقد ر على 
فبه الا من أتِى ذ وق علا بد تائق أحراليم ٠‏ مرجع هذ! الخمرض الى التكلسف 


1 فير اسه رفس - ص “اله 


2 

وظبم آثأر الصنمةعليه ٠‏ وا اصطنعسه الزهاك رالمتعؤةعندما فلسف الزهد ب 
| من رموز رإشارات ٠‏ توح إلى الابيام مما يذفى على الأقهام * وهومأيسسسى 
بالرمسر ” لأزهاك والمتصؤة من اأرمزية رالأد ب الرمزي ماليمرآميرهم رمزية فسسى 
المذهب فى الأسلوب فى المعانىوالأخيلة ممأ يحار فيه الفهم والمقل ا لوهسسسم 
الخيال ٠‏ 

والرمزفى اللفة : الاغارة أوألايماء بالشفتين أو انين أوالما سين 
! 1 
أوالفم أواليه آواللسان (1) ٠‏ 

يجاء فى لسان العرب ؛ الرمز هو تصويت خفى باللسان كالهمسويكون تحويسك 
الشفتين كلد م غير مقمهو م باللفظ من غير ابائة بصوت 9 ائمأ هواغارة بالخثتين * 

قأكرمة | لخدة كل ماأضرثت اليه مه يب ن بلفسظ بأى شىء أشرت اليه بييمسد 
0 ؟) ٠‏ جباء فى القرآن الكرير :”ألا تكلم النا سثلاثة فذقي الا را * 
م فى الاصطلاح فقث اختلف مفهوم ألنا سلمأ يمن * رمزيسة ققاريت ا السسسسمم 
بحسب المظاهر التى ببا تجاءت* راختلفت عليبم الدقيقة لحدقيقة حتى ذهيجا فى تحديد هأ 


مذأاهب فستى ٠‏ 


فاين رشيق يقول : : الرمز هو الاك الخفى الذى لايكاد يهم * 0 ثم استممسسل 


وقال السراج : الرمز هو معنى بان مخزون تحت كلام ظاهر لايظثر يه الاأحله 
يقسول القساد : 


اذا نطقرا أعجزك مومى رموزهم * ران سكتبا ا 

وأعتبر معظم الباحثين أن كل أدب خاسض هو أد برمزى ون ن الغموض ركسل 
أركائه ومجسل شررطه الاأساسية * 

بالرمز وسيلة للتمبير عنزيايا غضسةفى النفسسلاتقوى اللفةالمادية العادية 
على الاعرابعنبا ٠‏ فالريزايدائى يمعنى أنه لايقف على قدم الأشياء الماديسة 
ليصوها بل يتحدأها ليتقل التآثير لذ ى تتركه هذه الأشياء فى النفس بعد أن 


لسن 


(0 لوي ل ل (9) كسان العو انه "روجر 


ره الأمسسع ص ؟ 5١!‏ 


د 15919 امم 


يلتقطها الحسسرخبو يحبر عن أعماق الذاءت المتفيعة المتباعد الأطراف لاملل 
فكنان الحو هوعين على )انتظالى الانفعالات والحراطف والوجد انات. ٠‏ 

والوسزعلاج نأجسع للذة التى لاتفى بكامل قرط الأداء نبومتمر لبا يقلها 
من عثرتها ولذ لك كأن حرنا فى بحعسض الأ حيا ن, عأ ى اظهار حضارات الأم ووسسيلة 
من وسائل الافصاح والتحيير ونوا من الد لالة التى يلجا أليها الانسان كالشواخسص 
والاشارات ونحو ذلك ٠‏ 


رد ايل ذلك أثنا نستطيسع أن نلمسم الميل الرمزى فى الانسان فى أحسيال 
كثيرة فى مراحل حياته منذ طفيلته * فانا نجد فى لف لامها لكثيرا من الرموزلحتافق 
الأشيا بأصراتها * فهم يضصون لصوت القطار أو السيارة أو الطائرة أو لصرت القسط 
أو ئحو ذلك حورفا خاصة ٠‏ رنجد ها كذلك فيما توك الانسان من أثار وباحاول تسجيله 
قديما من نقسوش ورسو م تأريخية تشل البطولة فى شتى نراحيها وواققها الرائعسة 
وحواد شبا الحاسمة الفاصلة وقد أردعبا طية نفسه وخلجات فسكره ٠‏ 

حتى فى الأديان والممتقدات ٠‏ فقد يما مالث بمض_الأديان الى هذ ه النوسة 
الرمزية» كبا رى فى ديانة قد مساء المصريين بصورهم ورموزهم ؤى ديانة قدماء اليوئان 
وأساطيرهم وكذ لك د ياناتالهنك والفرس الأقد مين ترمز الى الحقيقة فى بعد وخناء 
ونجد هذا أيضا فى الاتجاه اليهودى حيثكان لكل حرف من حوف المهجا* عند هم 
اشارة لشى* مما ورا* الطبيمة وكذ لك فصلل المسيحيون فى القرون الوسطى حيث أنهم 
كائا يتخذ ون كل جز من أجزاء الجسم رمزا الى شى* آخر ٠‏ فالراسللمسسيم ٠‏ 
والشعر للقديسين والأطراف للأسباط ٠‏ والعين للتأسل الباطنى (1) . 


ويد وهذ!أ بأضط عند العربفى عصور جبالتها ورثنيتها حين عجزنا عسسن 
أدراك كته الأشياء ومظا هر الكون ولم يقسوط على نهم الأسوار الخفية للحياة ومسا 
يحيسط يسهم * فرمزوا لالبتهسم بالأصنام وبد وها ٠‏ 

الوي و و قلوبسهم أكثر مما يحتمد ون على عقولهم ل 
0 مام امعد ا 


درا الت يق العابل السسلة ا 0 


)00 الرمزية فى الأدب الميبى الحديشص ١١‏ 
20 ا إل 


44؟ 


فالرمسز ب أن - بتجريده من الحسمرالم يعد من مضمون الملموسات * بل ارتقى 
الى حيزاليمقولات ٠‏ الى الم العقيل والتجسسريد * | 

ولا كان الرمز يخضسع للتزة الشخصية من ناحية ٠‏ * ويخضع للظروف السياسسسية . 
والدينية والاجتماعية من ناحية أخرى نقد ظبسر فى آداب الأمم على اختلاف ألوانها ٠‏ 
فقد عرف النقاد العرب القداى ” فن الرمزية ” وألموا ببعضخصائصها الماما مناسسبا ٠‏ 
فكان الصابى الكاتب المشهر يقول : أفخسر الشعر ماغسضضك قلم يعطك الا بعد- 
مماطلة منه * وقد عرض الجاحظ فى كتابه ” البيان والتبيين” للوضج والغمو ضكثيسسسوا 
وان كان يشيد بالضيم وثثره ٠‏ 

ولمل عد القاهر الجرجانى خير من تحدث فى هذا الجانب حديثا مفسسسيلا 
حتى عد أنه أول واضع لمذهب الرمزية فى النقد الأديى عد الحرب ٠‏ فهويقسسيول : 
من المركوز ثى الطبع أ ن الشى* اذا نيل بعد الطلب له والاشتياق اليه وصعاناة الحنيين 
نحوه كان نيله أحلى «بالميزة أولى ٠‏ فكان موقمه من النفس سأجل وألطف وكأنت يسسسه 
(), 


أذسن مييق 


مقبل أيضا : فائك تعلم على كل حال ان هذا الضرب من المعانى كالجوه سر 
فى الصدف لايبرز لك الا بعد أن تشته عنه + وكالمسزيز المحتجسب لايريك وجهه حتى 
تستأذ ن عليه ثم ماكل فكر يبتدى الى وجه الكشففعما اشتمل عليه ولاكل خاطر يؤذن لسه 
فى الوصول اليه ٠‏ فما كل أحد يفلح نى شق الصدنة ويكون فى ذلك من أهل المعرفة ٠‏ 
كما ليسسكل من دثا من أبواب الملوك فتحت ل (؟), 


ويضح عبد القاهر رأيه فيقسيل : هذ! وان ترتفت فى حاجتك أيها السامع للمعنى 
إلى الذكر فى تحصيله* فهل نشك نى أن الشاعر الذى أداء اليك ونشر بزه لديك تسد 
تحمسل فيه 01 لمشقة الشدايدة ٠‏ وقطرمع آ!يه الشقة البعيدة * وأنه لم يصل الى ذره حىق 
فاص رأنه لم ينل المطلوب حت كان الامتناع والاعتياص* ومعلو, ان الشى* اذا علم أتسسه 
يشل ىق أمله إلا يحك التعيه٠‏ وم لم يدرك إلا بعد احتيال النصبكان العلم بذ لك مسن 
أمره مث الدعسا" الى تعظيمه ٠‏ 1 النامرريتثخيمه ٠‏ مايكون لمباشرة الجهد فيه وملاقأة 
الكرب درنه 7 ٠)‏ ويدخل عبد القاهر التمثيل فيما يحتاج إلى النكرة فى الامعان والرمية 


5-0 ا ل ل 0 سا مكنا 
5 إ لبلاعمة ص [١*‏ 


20 ٍ 
30 ا 2 البلاخمة م ١١١‏ 
0 


ب 5118 ب 


فيقسول ؛ المدنى اذ! أتاك ممشسلا فبو فى الأكثر يتجلى لك بعد أن يحوجك الى 
طالميسه 2 الفكرة ع وتحريك الخاطر له والهمة شق ليه 0 ملعك ألطلف كان أدثثأ عسسه 
عايك أكثر وابائه أظير واحتجابه أهد (21: ' 


وظهرت الرمزية فى الاداب الأوربية ثى مسشبل القرن التاسع عشر الميلادى 
حين أعانت الثيرة على المذ !هب الأ دبية التتليدية كالرومانتيكية والبرئاسية الذيسن 
كانوا يتفون عند حد الصو المرئية ويقتصرون على الحسيات والتجسيمات ٠‏ وجذبسست 
الريزية الييها اكثر الشعراء الموهوبين وكانت محاولة جديدة للانصاح عن المراطسف 
المكبوتة فى أعماق النفسس الانسانية مع الاستمانة ث, هذا بجرسالألفاظ وايقسام 
0 ومن أشبر هؤلا* الشمراء : “لجار الفريصر بود لير 6و رأمبسو» 
فليم اف اك 


| م1 ية فى الأجواء القائية الملبدة المحوطة بالغميض لسببماهنالك 
من تيارات تخفسى فى ثناياها المجائب والأهوال وبايبعث الرعب ويثير المخارف٠‏ أما 
. ألا جواء الصانية الواضدة البمتدة الافاق نان الفكر لايجد مايثير البواج سو مايدعو 
الى لمر ميات خلية لما يتوارد أمام حسسه من مظلاهر لايدرك كتهيها .٠‏ 


اذ! علمنا هذ! أدرك] الأسباب التى, أدت الى فرطو ال ا ا 
مظهرا من مظا هر الفن وتاريا من طرق التخبير الأسى مدي العم الفياس وميد 
يحتج اليها الأ دبا" فى العصور الأدبية السابقة ٠‏ فالمصر المباس كبا عأمنا ب اسه 
طابع يفاير كثيرا رأ طابع العروة الخالصة التى تجلت فى المصور الخالية ٠‏ فاإفسسسرس 
كانوا ينقدون على الدولة الحربية لكثرة ماطال عليهم الظلم واحتمال المكاره * فيه تعد دت 

ضووب الترف رتنوعت صنوفن الياذات مما 9 الى التعقيد فى الحيأة المادية وأدي ذلك 
يدوه الى التعقيد فى الحيا الما وان ضُ هذه الحياة وى رحاب هذه الطيقسة: 

كأن يعيش جسيرة الشعراء والأدبا* ٠‏ ولم تدد الحيأة المقلرة مقصورة على ماأنتجه الذي 
العوبى الخالسصيل تمدته الى الثقافات الأخرى التى 0 ا 
الأمم المنتودة مما كآن له أثره ة فى وقى الحياة الحقلية تشحب الثقانة وعد الفسسكر 
عن الفطمرة الساذجة وجنوج الخيال فى التعبير»ء 


متيال جهن جات ودب : 


ع 
! 0 ( أسسرار البلاذة ص + ١‏ 


4 | أأنقد الأدبى الحديث : غنيى هلال ص ه»؟؟ ب ١٠؟»‏ 


سم 91 بس 


والمصر المياسى علا طى هذ! * تميز يظاهرة القاق السياس والفسسكرى 
98 
الاحتيام ٠‏ نظهم الشمسة والفيعة والخواج وعلماء الكلام وأهل السنة أدي أ 
ضيبي 2 دم ني ازاء لمر وا كراوج د : 
احتدام الصراع فى هذا العصر * #الخلةاء أضدلريد وأ 0 مقد مقي وأعتيروه زتديقما ٠.‏ 


وانتشرت موجة من الكبت وخنسق الحريات ٠‏ 


كل هذه الألوان من ضغط فكري ركبت سياسى ضيق إقتصادى ٠‏ أسهم فسى 
أبراز هذه النزة الرمزية وشيرعها واستحمليا الأدباء على اختلاف الوانهم ضدانا لهم 
من التنكيل والتهديد ٠‏ وصار ذلك عادة مألوفة عند كثير من الشحرا" فقد قيل لأبسى 
تمام لملا تقول كلاما ينبمه الناس ؟ فرد قاعلا : ولم لايفهم الناسر.ا أقول ؟ 


أما ني العصر الجاهلى تكان يتسم بصفاء الجر وميل الطبع البدوى الى الرضو 


من جميع أرضاعه نظرا أءا فى طبيعة أرضه من الحرية والمساواة وبعدها عن ااتعةيمسد» 
فلاحاجة اذن الى الخموض والابهام نى القول ٠‏ 

٠‏ «كذ! كان الحال نى العصر الاسلاى ٠‏ لأن الاسلام واقمى لايميل الا السسى 
مايئيده العقل السليم والفطسرة المستقيية ٠‏ اللمم ألا اذا استثنينا المصر الأمسوى ٠»‏ 
نقد أدى الصراع السياس والعصسبى وضغط الأمويين على المخالفين ليم الى شسى * 
من هذ! الأسلوب الرمزي كما اضطر المحبون أيضا الى شى” من ااتلميج والرمسسسسز 
خرنا مما قد يصيبهم أويصيب معشوقاتهم من الأذى ٠‏ ْ ش 


وتتجلى الرمزية فى المذ اهب الصيفية وفى هذلا* الذين يريدون الاتصسسال 
بالله عن طريق انتجرد الحسى * فطري قتهم أن يحتبروا جميع الرموز كأنها قناع أو 
حجاب بين الأعين وين ااحتيقة فاذ! قرأنا أدب الزهاد أو الصرفية وجدنا رمزا غريبسا 
ونمطا عجيبا وبعد! عن التصريخ وايثارا للتلويج واعتاد! على الاشارة رعلاقات خئيسسة 
فى التووز بالكلام ودرجأت بعيدة بين المعائى الحقيقية والمعانى اللزوهية لايكاد س 
يذهمبما نأهم ولايصل الى جرهرها عالى * واذ! كأن الصوفية قد لجأوا الى الرمزيسة 
فى تعبيرهم وكانت هاءه الرمزية كلم! أو جله! مغرتة فى الفمض ٠‏ فما الد وافع الستى 
دثمت بهم الى ذ لك ؟ ولمافى! لم يعبرو! عن خواطرهم بألفاظ صريحة وأضحة وهارات 
بينة * تفصح عا يريدون قوله ؟ بدلا من النجر* الى هذا الأسلوب الذى ينجم عنسه 
التثير من الخلط والاضطراب في الشرح والفهم » 


نسقطيح أن تجبسل مياهم الى هذا الاتجاه الرمزى فيما يلى :. 


١ب‏ أن الشعراء المتصوفين كانوا يعتيرون فى مذ هبهم الجديد أن كل جميع مأفسى 


5 


1 15 4 دُّ 
. الأارفيانما هو لمحة مث حمأل الله + وجعلو! العذلم خيالا لاحتيسة ووحدرأ ميسن 


ات الله وذ أن اانا 1 ٠‏ 


ب أقام الصوفيون أنفسهم ني عالم غير العالم المادي الذى يعيسشيفيه غيرهم ٠‏ 
رد لله انمتقسوا من الحوا سالتى تقيدهم وتسيرهم الى الأرض فقدّروا هذه الحسسراس 


"اس كانت فى ذواتهم خلجات تذلل فى أعينهم أباطيل الأرض رتقلبم الى عالم أرحب 
تنقساص عنه الأشياء وينطفى* الحسس يتفسنى البادة ٠‏ 


؟ ‏ الغيبوية الصرفية التى ظهرت عند الكثيرين أضت بهم الى انتاج مثو علسى 
فى من الفمفمسة التى لاتفهم ٠‏ وهذ» الفمقبسة شبيبة جرهرا بالتعبير عن الحالسة 
اللارايسة ٠‏ التى عدن باستنياطها جماءة الرمزية فتلك ناجمسة عن عجز التعبير أمسام 
المشاهدة الكبرى ٠‏ وهذه عن الانطواء على خفارا الذات فى ثنايا المقل الباطنة )١(‏ 
وقد تدارل ذ لك الصوفية والباحثون بالشرح والتضيح ٠‏ يقول القغي رى : وهذه 
الطائفة يستعملون ألفاظا فيما بينهم قصدوا بها الكشف عن معانيم لأنفسهم والاجمسال 
والستر على من باينهم فى طريقتهم لتكون معانى ألناظهم مستسيدة على الأجانبغيسسرة 
منهم على أسرارهم أن تشيع فى غير أهلها اذ ليست حقائقهم مجموة بنوع تكلف أو مجلوبة 
بضرب تصبرف يل هى معان أودعها الله تعالى قلوبقوم واستخلص لحقائقها أسسسرار 


ومسنوم * 


ولكل طائفسة منالعلما' ألفاظ يستعطرئها انفردوا بسها عن سواهم تواطفسسرا 
عليب! لأخراض, لهم فييها من تقريب الفهم على المخاطبين بها أو تسهيل على أهل تلك 
الصنهسة فى الوقف على معانيهم باطلاتب! (57), 
وقد سثل ابن عط" لم استحمل الصرفية لغة غريية غير مألونة + فقال لما كسان 
هذ! العلم قد شرف بنا ضئنا على غير الصرفية * ولما لم نستعمل لغة الناس ضع سا 
لسه لغة خاصة بن( )ء 


لحريس تتح انلع جرد د يتوج عباتت الانتتة واتنتت اتات جد + 


2 ْ 
)1 الرمزية في الدب المريبى الحديث ص ؟ ١١‏ 
(1) الرسائة القغيرية مب 7 


(') فى التصوف الاسلامى تاريخه ص ١‏ ؟ 


سالظلؤلا لم 


وقلل ابن عرب : إنا نظمنا لك الدر والجوهسر فى السلك الواحد وأيوزنا لهال 

فى حضرة الفسوق المتباعد ٠‏ فليذ! ترى الواقف عليه لايكاى ليع دا 

التى أودعتها لديهء انما هى رمسبز وأسرار لاتلحقها الخواطر والأفكار ٠‏ ا 

الا مواهب من الجبار جلت أن تفال الا ذوقا ولاتصل الا لمن هام بها عفقا وشسسوتا 

وقول أن مقام آخر : اعلم أن أهل الله لم يضعوا الاشارات التى اصطلحوا عليبها فييا 
بينهم لأنفسهم فانهم يعلمون ادق ؛ الصريح ثن ذلك ٠‏ وائما ضعوها منعا للدخيسل 


حتى يعرف ماه فيه مسنظة لي أن يسم شيئا لم يصل اليه فينكره على أهل اللسه . 
نيعاي[7١).‏ 


فهو يرى أن الصرفية لايستطيعون أن ينقلوا مشأعسرهم محددة لأنها لاتدرك 
الا بالذوق ولايسمو اليها الفسكر ولايفهمها الا أصحابالبواجيمسده 7 

ويقسول ابن الفسارض : 

وعنى بالتلويح يفهم ذائسق *# غعنبى عن التصريح للمتمنسسست 

بسه! لم يبح من لم يبح دمه وثى الاشارة معنى ما الحبارة < دت(؟) 

يقسول السهروردى المقتول : ش 

بالسر أن باحوا تباح دماؤهم * «كذا دما" الحاشقين تببسساح )0 

فهو يرى أن صاحب الذوق النافذ البصيرة الدقيق الشعو يغنيه الل هسسح 
مدن ليسس,بحاجة الى التصريح ٠‏ واذ! كان ذلك كذلك فلا داى للتصريح لاسيما وأنسه 


قد يجلب أعظم الضرر فريما أدهم السمرع بالكفسر تأبيج دمه على نحو ماحدث للحسلاج 
هذا فضسلا على أن الاشارة للطاقتها تتسسم لأكثر مما تتسع له الحبارة من المعائى ٠‏ 


“يقيرين هذا مانوت أن الزهان بالشويرة قن جساوا بى قال الأ سيكت 
الرمزى قناعا يسترون به الأمور التى رغبوا أن يكتموها وهذه الرغية طبيحية عند قسسسوم 
يدعسون أنهم خصو د ون غيرهم س بمعرفة الباطن* وعلارة على ذ لك فان التصريسح 
البين بما يعتقدون لعله يبدد حريشهم بله حياتهم فان تركنا جانيا كل هذه الدوافع 
تون انيع فى امنيا ا لأنمهم لم يجدوا طريقا آخر مكنا يترجمون يه عن 
عواطفهم ويأمشهم الموتيبة (؟ 


0 1 الريزية في الأدب المربي مهد 6١‏ (؟)الديوان صم 3 
5 


معجم الأد ب أ” حل مه ١7‏ (؟ ) الصوفية فى الاسلام ص ؟ ٠١‏ 


ا 06 


والعلم بخفايا عالم الغيب المجهول الذى ينكشف فى رئيا جذبية قاما يحتساج 
إلى الادءا* بأنه ليسسفى الطسيق تبيانه دون اللجسو* الى صور وشواهد منتزة مسن - 
عالم الحسس ٠‏ وهذه الص والأمثال مع أنبا ليست خالصة الصدق تكشف عن ن معان تيص 
بسزر أعسق م يبدو على ذذا هرها ويرى أبن عر 0 ن العارفين لايستطيعون أن ينقلوأ 
مشاعرهم جمسلة الى غيرهم من الناس ٠‏ وكل, الذى يستطيمينه أن يرمزوا بها الى الذيسن 


عه ءِ 
بدأوا بدأى(١)ء‏ 


وقد وجد الصرثية فى بعس أحا ديث الرسيل ل الكريم تخراح كله وائدل : العو 
صحسة طريةتهم فى استحمال الرمز ٠‏ من ذلك ٠‏ مايرويه الشعرانى نقلا عن ابن عطساء 
اللسه أن أصسل دليل القوم فى رمزهم ٠‏ عارك أن بعش الأحاديث ٠‏ أن وسول اللسسه 
صلى الله عليه وسلى تال لأبى بكر يوما “أتدرى ماأريد أن أقيل ٠‏ فقال نعم ٠‏ هسو ذاك 
هو نأك 5 ), ش 


وقد ظهر هذ! الأسلوبفى عر مبكرجدا فى تاريخ التصوف٠‏ ثقد حك غسسن 
دأوود الطائى التوفى سنة 112 هأن أحد الدراريسضيرآه مرة مبتسما ٠‏ فتال ياأبسسا 
سليبان : من أين لك هذا الانشراح ٠‏ فتال داوود » أعطرنى في الصباح شرابا يقال له 


شراب اتاجير يفأ ليج يوم عيد أسأامت نفسسى للابتمهاج و ا ام 


واتك لتجد لغة الحب الرمزية ظاهرة كذ لك فى أل النموة الى ر 
العدية المتوفاة سنة 188 ه وى أقوال أبى سليمان الداراني المتؤثى سنة 95؟ 
والتى يقول فيها : 

جزم ا بن أبى الحوارى قال : دخلت على أبى سليمان الداراني وهوييكي» 
فقلت له مايبكيك ؟ فقال :الخد ولم لملا أبكي ؟ واذأ جن الاول ونامت الديون وخسسلا 
0 0 أهل المحبة أقد امهم وخرت ل موعوم وتقطرت' فو :محاريب سم 
أغرف الجليل نه وتعأأى ٠‏ تنادى : ياجبريل ٠‏ * بعيثى من تلد ف 0 وأمسستراح 

لى ذكوى * وانى ل عليهم فى خلواتهم أسمع أنينههم وأرى بكاءهم ٠‏ فلم لاتنادى فيهم 

يأجبريل ٠‏ ماهذ! البكاء ؟ حل رأيتم حبيب!ا يعذب أحباءه ٠‏ أم كيف يجدل : أن آخسك 


قويا !نآ شيم الليل ل تملةوأ 5 9 في حلفت أنيم أ نا وردوا عاق يدم ؟لقياءة لأكشفن اليم 


0 
عن وجمي الكريو اي مكل ذا الى ادر اليهم 
7 عدج المت امقاد !1ج جد * لا لعا ل جتن للات02 9< داتهنةة :“لاقتنال “نكاس »السك حادعاة 2 كود 2 8 
أ 8 0 1 ١‏ : د 
١‏ 1 3 الصوخ 24 32 1 ساثمر 53 !+ ؟ 0 5 4 أليواقيب والجوأهر كم ١7 3- ١‏ 
0 35 2-0 5ج ثم اده 5 
م في التصية 9 0 وشأو ب كنا وه 0 ؟ 5 0 الرمالة القغيرية ص 15 


عل له و8 سيسمر 


ِ تحلك ذلك أيضا قي أتيال 50 32 * فهذ! حاتم الأصم * و #حسحسط 3 


ا بعة أنراع من الك # سيرك بع بض الجوع * * يمسوت أسود وو احتمال الأذى 
من الخلق" 0 وض العل الدالتعر ين اذه بروفن بقالةة الجوف “سمت 
الأدباء الصيفيون إلذين أسة 2 مه م! أسلوب الومز تكيرون » أشهرهم * الحلاج 

ابن القارض واب عربى والسهروردى الذين كانت لهم روائسم فى الأدب الصوى مايسلغ 


حل الجودة وألاتقآان « 


والأدب الصوفى الرمزى يكتنفسه الغموش والخفاه + وليسسهذ] راجما السسبى 
الكنايات البعيدة وحدها وأطلاق أسماء من قبيسل الرموز الخفية على مسميات لايسسراد 
التصريح بسبا كاطلاق الخمر على لذة الوصسل ونشدته وأطلاقهم سعدى وابى وليسسسلى 
على المحبوب الأعلى مثسلا كما يقيل الشاعر الصوثى : ظ 


أسيك عق يق كنارة <8: عدي آة اسان 
حذارا من العاشقين أن يفطنوا بنا* والا مبن لبتي فدتك ومن ليليو( 7 
بل يضام الى ذ لك كثرة الصو الخيالية وازدحامها ٠‏ وكذ] ك راون مسق 
طباأة أوثسوية أو جناس ٠‏ وغير ذلك ٠‏ مثل قرل ابن الفسارض 8 | 
تب لم تعتب وملى لست * يحي أهل الحى رقة 00 
فمتب وسلى وى أسا" محبوهات الشاعر وهى طبعا أشارة ألى محبوة واحدة 


لأن ! الصموثى لابه 500 الح بأحدا * فمحيربه وا أحد لايحيد عنه ومعشرقه ثابت لايتفير 


5 وأزدحام مثل هذه )! لصور يؤدى الى التجريد ثم الفيرض ان معراة » هل !] 
الغمسوض أن تضاريت المعائق وأختلنت الآرا" فى تفسيرهسا * والسبب فى الفسسوض 
أيقيا أن الشاعر الصوئى يستمير من شعراء الغزل والخمر الحسيمن مايستعين به علسى 
توضيح أتكاره ٠‏ فالشاعر المادى اذا وصفخيرا أو لوة حب أو هجرا أو وسالا ثأنيسسا 
يصف عواطسف يدركها الناسوهى فى متثارلهم أو يعبارة تعيارة أغرى هى قدر مشترك بينيسم 
17 الرمالة التقيرية 5 


() محاضر أت الأدباءى ام »١‏ 


ا 


شرع اليس سسوان صا ذأ +54 


بس #٠١‏ ها 


فكل الناسأحب وكل ذأق لذة الضل والم البجر أما الصوئى فبالوم من استمانته 
بالا أظ الحسية ألا أنه حبر عن متام كسس محال خليت عليه فموصف م ةأمه وهااتتسية 
يحرءث لأيفيمسه إل من كأن أى موتقمةه محأله يا ون أغل قف ذ]! 0 يميم الم بكسسسى 
ألا السوئى ٠‏ بل ثد لايفهم الصو الصوئى اذ] سلك كل متيهما مسلكا خاص] ٠‏ 


وقيل ان المسوزيرهم الل عدم روة القارى* او الى نه نقسص فى مؤهلاته أو 
الى هدم اعتياد» هذ! النيع المصعبمن الأدب ٠‏ وزأد بعضهم قوله : أن الغمسويشض 
يوجع ألى أن معنى القصيدة يتحول بحسب الزمن والظرف» لأن الأب فى رسالتسه 
يحسل حالة نفسية لايستويهها القارى" الا فى بوهة معينة مواتيسة ( :21, 

والفهم عن طريق الر مز مسألة شخصية ذوقية لايمكن ضبطها ولا الاسكرا ك 
قيب ٠‏ فكل: يفهم من الشى* رمز! لمعنى قد لايرافقه فيه الآخر *لأن هذا يسبل : 
الخيال والخيال لاحد له * واستممال العقل وحده لفهم هذا الرمز خطأ لأن الدقل 
له منطسق محدوك وقريط نفينة ودر كبا با وجه الخطأ والصواب* وين أجل هذا 
صعب فهم كلام الصؤية لأن صاحبه يعبر عن ذوقسه هو وبواجيد» ضو فلا يفهمه إلا من 
منم ذرقا كذرقه ومواجد كمواجيده ٠‏ 


والرمزية قد تكو ن زمزية فى الاسلوب كمأ ثق صر الايجاز فى الترقيعات * يهضش 
صبر البديع والبيان من التشبيه والتمثيل والاستحارة وحسث التعليل والتورية والطبساق 


4 © © © الخ إى1 
ا وقد تكون رمزية موضيعية ترأها فى الأد ب العريى فق مثل كليلة ودمئة وسالة 

الففسران يحي بن يقظان ( 5 ظ 

والرمزية الصرفية جع بين الرمزية الأسلوبية والومزية الموضوعية الى قد يسكون 
من أسبابها النْضِوع نفسه أو إستحمال الأقيسسة المنطتية والمقاييسسالفلسسفية ٠‏ 

ويتجبى ذ لك بوضيح عنك ا المتتسول ىق تمس المعسريف : 

* أصوات أجنحسة جبرائيسل * 
وشو من رسائاه التى تتميز بالطابع الصرفى الموفلة فى الرمزية يقسول : 


موجه 


0 1 إه 3 ١‏ 
)1١([‏ الرؤية فو الا دب الحريى, الحديث ص 1*1 
5 درأسات قن 5 التصيوف ألا الاساتي 1 دب 1 


لي ل 
فى يم ما اتطلقت من حجر ةالنساء *. قخلّصت من بمض قيود ولذا سف 
الأمنفا أخال كان ذلك فى ايسلة انجابفيها الفسقعن تب ة الاك اللازودى ٠‏ 
وبددت الظلسة التى هى فسقيق العدم على اطراف اتمالم السقلى »* وعد 
أن أمسيت فى كإية القتسوط مي هجدات التوم أخذات قمعا ثر ى يدا ى متفجسرا 
وتصددت إلى رجال قسر أمى يطخت فى ذ لك !لليسل حتى مطلع القجر * عند عسل 
سنح لى هوسسد خيل د هلورابى وتد كأن لذ لك أله هليزيابان : أحد هما العيتن 
المدينة إن والأخشر الى الصحياء وأليسا بساتين قمت نأظقت الباب الذي يعد ىق اأسسيئن 
المدينة !اغآ مدكما صعصثف راحسه قصدات الى الفتى الذى يقد ى إلى الصحسياء 9 
وعند ما رفعت ا لتر سنارت وأذا عشرة شيوخ حسان السمماء 8 اصطقما ماك 
مفا صفا » وك أعجبتسنى هيتتهم وجلالتهم وعليبتسم وتظلدتهم وسئأ هم وذ بسرت 
في حورة عظيسة من جما لهم ور وعضهم وشما تذهم حي انقطمت عن مكنة نطق 2*0 
وي مجسل عظيم يم وي غاية من !! ارجا اف قد مت روسلا وأخويته أخرى ٠ ٠‏ رونك كذ تلسستك 


إن 
لو 


لنفسسى : شجاعة دلنكن مستعدين لخد هتمهم وليكن مايكون ٠.٠٠٠‏ 
وهذا الجز» من النسص ا لطويل تظبر فيه المعائى الرمزية بكثرة : فحجمسرة 
النساء يقصد مدبا التخلدرمن أكدار ءالم الأجسام ٠‏ والأطفال هم الحراسالظا هرة 
التى تخلسصمنها ٠‏ وقسر أمى يقصد منبا الحا سالباطنة ٠‏ ود هليز أبى يقصد منه 
سر باطنه والتفكير فى أرجاء نفسه ٠‏ والبابان هما : 
النفسس الجسم * ورتج الياب ممناه أنه ترك البحسومات راتجه الى المعقيلات 
وعشرة شيوخ هم الملاتكة المقريون من الله وهم الوسائط بين واجب الوجك مين ألنفس 


الانسانية * وثير ذلك كثير فى النسص ,)1١(‏ 


والميه ان الذي يجول فيه شميا" الحب الالهبى دائيءا فى رموةهم هبو وميسدآن 
الفزل الانسانى والخمريات لأنهدا أقرب الميادين صلة بمضيعيم رأخلتبما بأن يمد هم 
بالماد ةالتى بها بعبرون وكأن لمهم سن ن لك تله أ ب رمزى بد يع غريب يدثأ ز عن عيراه 
من الأدايةير عأنيته رصفائه كما يمثأ: زْ بخموشه وذفاءه * 

والدافع الى هذ! الاتجاه هوعئ: جز الصف بيذآفى طؤل الأزمان عن ايجاه لغسة 
تلحب الاليبى تستقل عن لغة !لحب !ا لحسو كِ ل الاستتلال ٠‏ والحب الا لبى لايغسسزو 
ا لقلوب الا بعك أن تكون 5 : ندلبمت عليمبا أثار اللفة الحسية فيضن ! لشأخر السسسسى 
العاام الريحى عه من حالم الماد ة أك وانه وأخيلته التى هى عدته فى تصوير دا لبسسه 


0060 


5 
ع الس 7 0 . 5 :0 
و 0 ١‏ الحسي رودي للكياني ص 34 .. 5٠١‏ يم التصوف !الا سلامي 0 الأب ا ادق 
بى الا صا 5 5 


سه اه" اميم 


فالصرفية مثلا يطلقون الخمر واأحين والخسه الشمر واليجه أانماظا ترمزالى 
مد ليلات غير تذك اإلتى تعارف عليه! النامرثي د دنيأ الحسس* فيجنات الحبيب المورد ة 
تمثسل عند هم ذات الله منكشئة فى مناته * ودائرها الليلية تصير ”!لاحد * محجيا 
بالكثرة» وان قالط : أدر الكا ميطلب أن تحصل أسنسارك ٠‏ فائا يريد ون أن 
يقولرا : امح نفسك الترابية فى السكر بالتأمل الالبى )١( ١‏ 


فى الاسلام بل ادبا 5 ميت فى 0 هذ ١‏ الغئى وعذي الحو ف ألذكا مسري 
العدى(5) . 


الفسزل الصؤى ينقسم قسمين : 

١س‏ الشعر الغزلى الذى تله شعراء حسيون فى الخزل الانسائى ثم نثله الصؤية 
الى أجطئهم الرودية تثلين به فى معانيهم وستعينين به فى التعبير همسن 
عاطفهم ٠‏ وهذا النوع لم يكن الرمز مقصد الشاءر الحسى فيه لأنه عبر عن معانيه 
بأسلوب صريح * فهو يسمى ألمين عينا ٠‏ والخد خدا وهكذ! لأته ليسمضطما 
الى شق هذه الدلالات فاذ! نقلت هذه المقطوات الى الأجراء الصئية 
اكتسبت الأسلوب اإلره: مزى بحكم هذا الانتقال : قآلى ابن أبى حجلة والصفيسة 


اذا قالطا : 
وجبهك المأمول حجتنا * يوميأتى الله الع 3 
نقلوه الى ماليم فى ذ لك من المعائ (؟) , 


م الشعر الخزلى الذى ينشئه الصوئى * فالرمزية شى* مقصود من الشاعر الصرضسى 
ون عله * والممانى الحسية التى ترد فى هذ! الشمر ترمزالى معان صبفيسة 
تحمل فى طياته! يما روحيةعلى الرغم من الثرب الدادى الظاهر الذي تبسد و 


ذيه * 


قا اله كثير من الزهاد والصمؤية ة سباء لان أشمياء آم 06 0 طريق الانشساء 
والانقاد * 


2 الصية ف ىّ إلا ملام ص _-- 1 
0 0( المجية فى نلاجبلام ف 1 1-0 0 
(؟) التصويه الا لاحي في 1د 00-7 خلاق. 5 5 99١‏ 


ل ؟5.ب؟ مه 
يقسول السسرى السقطى : 
ولما ادعيت الحب قالت : كذبتنى 2 قحالي أرى الأعضاء منك كراسسيا 
فما الحب حتى يلصق الجلد بالحشا * تتذبل حتى لاتجيب المناديا 
وتتحل حتى لاييقى لك البوى 2 سرى مقلة تبكى بما أوتناجيا( )١‏ 
فالسرى يعبر عن الذات الالبيسةبتا ]ء التأنيث وهو شى* غير مسبود فى اللفسسة 
المربيةالتى تمبرعن الذات الملية يضمير الدفرك المذكر ٠‏ 
وال الجئيسد : دخلت غرئة السرى السقطى وهو يكتسمربيته بخرقة ويقول : 
وارمت الدخول عليه حستى *# حللت محلةالمبه الذلييسل 
وأغضيت الجفون على تذاها * وصنتالنفسسرعن قال وقيل(؟) 
فهو هنا يرمزعن مناجا ة الله تعالى والوقف بين يديه ٠‏ بالد خول ٠‏ 
وكان سمنون بن حمسزة يقسول فى هيمانه * 
ضاعف على بجبد كالببلوى * ليلخ بجبدك ظيةالشكوى 
واجبد والسغفى مباجرتى. *. و«اجهر يها فى السر والتجسوى 
فاذا بلغت الجهد فى فسلم * تترك لنفسك غاية ص وى 
فانظر فهل حال بى تنتلست * علا تحسب يحالة أخسرو(؟) 
فهويرمز ببلوخالجهد هدم ترك غاية فى المبجسر * عن استمدأده لشسسسدة 
ابتلاء اخلاصه فى حويسسة * 
وقال أبو محسد الحصريرى : 
قف بالديار فهذه أثا ركسم ٠.‏ 4 تبكى الأحبة حسرة ,: سوق 
كم قد . وتفت بها أسافل مخبسرا * عن أهلها 0 أو مشفظ 
فأجابتى ذاعى الهوى فى رسمبا * غارقت من تبوي فعزالملئة_ (5) 
فهو يرمز بسؤاله عن الأأحبة المرتحلين لابوا" اليو بتمذر اللقاء عن 
مفارقته مقامه الذى كأن فيه ٠‏ ا 


(١)اللسع‏ ص ١1م‏ (؟) اللمسخص "0١‏ 
(") تاريخ بغداد س حص ١ ١11*5‏ (54) طبقاتالصخيةص 77؟ 


0 اس ملسم 
عله نر القن 
أسائلكم عنها قبل منمخسير 2 نالويه قابسل 
. فلوكنت أدرى أين خيم أهلها »* بأىبلاد اللهان ظعئرا آمسيا 
اذا لسلكنا مسلكالريم خلفبا # ولوأصبحت نمم من دونها الئج )١(‏ 
غهويرمز بالسئال عن "نعم “والرحلة خلفها الى التعلق بالل وحده ٠‏ وكسد م 
التسلى عن حهه بشى* آخر من متاعالدنيا أو مراعيد الأخسرة» 
مقصول النسررى : ا" 
أكر من وجدى سس  *‏ لخوسسسه «يمسييسسشى 
صيرئى كنا تسسسرى * أسكن تسسسر التيمسن 
شود ئى فن وطسسسئى ‏ * كأنستى لم أكسسيسسن 
00 تأذا » ا ا 


شهويرمز الى حاله ل الى الجمع والتفريق والفناء 
والبقمساه ا ا 
وقول أبن عريسى : 

مرضى من مريضة الأجفسان * طللائى يذكرها عللانسبهسى 

هفست الورق با لرياض رناحست * شجوهذا! الحمام مدا شجائنى 

بأبى طفلة لمسوب تهسادى * من بناتثالخد و بين الهراتى 

طلعث في الميان شمسا ثلما * . أقلت أشرقت بأفسق جنا سو( ؟) 

هو هنا يرم الى الحثيرة الالبيسة المطلوبة للمارف من جائب المعق سبحاته 
بالرحسة والتلطسف ٠»‏ * ويرمز بالريا هنا الى ريأ ض الحا رين والسدرين وقصد بالطفلة 
اللعوبماكانت حديثة السهد بوجو ها للحق لا لنفسها ٠‏ وباللمرب سرورها لقربهسا 
من مشهد ها الأقسم ٠‏ والضوانى هى الأرزاح أراد أنها الو اليس 
ولطائف قد تحسقق بها العارفون. 00 
وابن الفسارضيتسول : 
أرج النسيم سرى من السسزرا" * سحسرا فاحيا ميت الأهاء(4) 


حجرت حا سجاه ماناس عدت سوسوي ودس رسع صان جعااه روج موصت سات 
00 'حلية الا وليا"ءى ٠‏ صضمل/َمَم؟" فر ترجمان الأشواق تب 74 
(؟) ننراساتفى التصف الاسلامى ى ”اص 16 (4) الديسوان م )؟ 


500 
فالنسيم يرمزيه الى لذ ة المشا هد ةالموصلة الى القرب والزوراء القد سن الأعلى 
والسحسر وقت التبجسد «التقرب الى الله ٠‏ والحياة القربمن الله ٠‏ ومبت الأحياء هو 

البعيد عن القرب من مولاه .00 
وقد أكسب القول بالفسناء ويك ة الوجك الشمر الصؤى رمزية تأمضة موظة فى 
الغمض والخفاء فقد تطورت فكرة الفناء الى القول بوحد ة الوجود والحلول ٠‏ وهذا من 
أنا كل الوجود والكاتنسات * أنا كل الأرواح أنا كل الذ رات 
أنا كل العقول بل كل شسسبى” * .فى جميع الأزيان والأوقسسسات 
ليسمركل الوجود الا أسسامى * رالمسمى بكل ذلك ذات )١(‏ 


مازلت أطقوقى بحاو اليسسوى * يرقمستى الموج وانخيسط 
فتسارة يوفمنى موجبسسا * قارة أ وى واتقتسسسسط 


حتى ألا صيرثى فى اليسوىق * الى مكان ماله قششسسسط 
ناديت يامن لم أبح باسسمه * للم أخنسه فى الهوى قلط 
تقيسك نفسى السو من حاكسم * ماكان هذا بيننا قل سرط(١)‏ 
فبويرمز الى حيرته متمسنى التخلسعرمن قيوده للاتصال بالحسق تمالى * 
ويقول عبد الله الشهر زورى هيه ملامح من اليسطامى والحسلاج : 
لمعت نارهم وقد عسمسس اللي سل ويل الحادى وحار الدلييل 
فحططنا الى منسازل قسسوم * صروتهم تبل المذا قالشسمول 
درسالوجد مثمهم كل رسسسم * فهو رسم والقسوم فيه حسسلول 
قلت أهل الهوى سلام عليسسكم * لى فسقاد عذكم بكم مشفسسول 
جئت كى أصطلى.فبل الى ناركسم هذه الغسداة سسبيل 
| كم أتاها قوم على غسسسرة ضهسسسا وراد أمرا فعسزالصط ول 
نارنا هذه تضسى» لمن يصس...سرى بليسل ولكنها لاي سل 


منتبى الحظ ماتزك منهسسا الحسسظ والمدركي...ذالك ليل 7 ؟) 
)١(‏ دراسات فى التصوف الاسلامى ح ”اص ١6‏ 
)١(‏ الديران ص 14 


م( ا 1ه" 


فبويردزعن الصول الى الذات الالبية بالاصطلاء بالنار ٠‏ فقوم لما وقوم عز 
عليمهم الوصول 0 
ولابن الفسارشرفى هذا المعسشى 


ثرأه ان طابعنى كل جارحمة د فى كل معئى لطيف وأثق سج 
فى نخمصسة الح النأى الرخي!ذ1 تألغا بين ألحان من المسسسزج 
١ 58‏ عىايده الكثقهء 8 5 آعم 0 أ 

ركى مسا رح غزلان الخائل فسى, * برد الأصائل والاصباح دك أأبلج 
فى مساقط أتد!ء الغط م علسى بساط ثور من الأز هار منتسسج 
ون مساحب آذيال النسيم اذ! 0 » أهدى الى سحيرا أطيبالأرج 


لم أدر ماغربة الأرطان وهصومعى * وخاطرى آين كنا غير 5 : ))١0‏ 


ومن كلام يعضهم ؛ 

ش الشرق قمبته مملكة لحب سين قيها عرشر خذاب القراق منصوب 
وسيف هول الهجران مس. .مس سسدؤول وغصسن نرجسس,الوحد ةعلسىي 
كف الأمل مرضوع فى كل أن يطيسسح السيف بألف من الرتساب 

لسو : ان سبىةآلاف من السنين قد مضت ولكن النرجسسلايزال خاطيا لم يصل 
اليه كف أى أءل يعد 237 ٠‏ 

وقسسول أبن عريسى : 
غادرنى بالأثيسل والنقا * أسسكبالدمع رأشكو الحرقا 
يابى من 3 يفيك كسمي ]” 2 أبن تود مت كد فر سيا 
عسرة لخفلة فى :يسكس" 4 ينم الع ياغى الع اع 
تو المبرقطهي الأسدين. 420 ماين هلين القلتسس 
من أبثسى من لوجدى د لمئى * من لحزئى ملسب عمسا 
كلما ضنست تباريح البسسوى * فضح الدسعالهوى الأرقا 
فاذا قلت : هب لى نظسرة *# قيسل : ماتمنسمإلا متسفقا 
مأعسى تفنيك منهم نلرة #0 هىأآلا 58 برق سيدا 
لست أنسى أذ! حد! الحادى يهم يطلب السبين ويفى الأبرقا 
نعقت أغية السبين يهم * لارمى الله غابا مقا 
بأعانةالنيين الا مسكيل ١‏ 4 شار اللمابننا نشبيج 90 

(!) الدبووو ع1 


1١١ 
أبن عربى ص كه 53 00 رالأعلاق‎ 0) 


5 


فابن عربى يرمز فى هذه الأبيات الى الروحانيات بالمفادرين والسافرين * وحزئسه 
وخؤه من مفارقسة الروحانيات اللطيفسة لجسده ٠‏ وتركها له مرتبئا سبيكله متيسسد! 
فيه * وهو يستغيث بالروح ااكلى ليظل قلبه متصسلا بالتنزلات الالهية التى تبعمشسسه 
وتحييه * والاشارة بمعالم الجمال الى التجلى على القلب ووقوع الا متحياء فيه من هيبة 
المتجلى ٠‏ ليس سالصبر والأسى الا لفحات من الشوق تصيب القلب فلايحتملها الا بسا 
يمين ٠‏ والأبرق اشارة الى سهد الذات الالبية وعروجه اليها بفعله وجبده ومداوسة 
العبادة ٠‏ والبرق رمز للثور الذي ينسكب خاطفا ثم يسرم زائلا عن الحضرة والسسكان 
أغية البين رمزعن الأسو التى خلثته من المروج مع هذه الروحانيات رتركته مقيسبا 
حبيسس,الجسد لايسمو الى مقم العبودية التى هى غاية السمو والارتظا' وليست مراكسب 
هذا السموالا الهم التى أعدت للصيل ٠‏ فمن يذ لها وركب نجائيبا سارت يه السى 
المكانة التى تتحدم فيها الأسماه وتضمحسل الرسم وتفيسض,النعم والتجليات من الحسى 
القيسوم ٠‏ | 

والصيؤيةفى كلامهم عن الحبالالمبسى يعمد ون الول ون آخر من الشعر وهو 
"الخبريات * فالخمريات منبح فوار من منايع الأد ب الصرفى ومين لاينضب وشهل لايجف 
رواك * وكان هذا الشمر أشهر ميادين الرمزية الصفية(١)‏ . 


فحين الكلام عن الحب الالهى وبيان آثاره يعمد الصركيون الى الخمر ومايتصل 
به من حان وألحان وكأ سوند مان “ونحو ذ لك منالأشيا “ التى توعد فى الشمر الخسرى 
الذى يعبر عن حاألة نفسية ٠‏ هى السكر الناشى*» من تناول الخمو المستخرجة من الكرم 
حتى لقد يصحب أحيانا التمييز بين الشعر الخمرى المادى وبين الشمر الصوفى ٠‏ 
فقد قال النابلسسى: 
أطيفعلى ذاتى بكاسات خمرتى » واستمع الألحان فى حسأن حضرتى 
وأنفخ مزيسارى وأصفى لصته » وأضرب د فى حين ترقسصر,قيلستى 
وال الجيسسلانى : ٠‏ 1 
| الخذط ياند اماها كزوسرضا سبا * فكفيد الندمان فيها مخشسب 
مقول السبروردى المقتسول : ا 
لاتسستنى وحدى فما عودتسنى * أنتى أشح بها على جلاسسى 
أنت الكريم ولايليسق تكسا * أن يمبر الندماء دور الكاير(؟) 


)010( ا ا لع ان 


م 59 ب 


والصرفيسة لايستوون فى عد د مايحتسون منكاسات هذ! الشراب* كتب يحبى 
ابن معاذ الى أبى زيد البسطاص ٠‏ سكرت من كثرة ماشييت من كأس المحبة* قكتسب 
اليه أبويزيد تيرك شرب يحار السموات والأرض واروى بمد لسانه خارج على صد ره 
وهو يصيح : المطضشالمطش ٠‏ وأتشد فى ذلك : 

عجيست لمن يقول ذكرت ريبسى * وهل أنسى فأككر مانسسسيت 

شريت الح بكأسا بعد كآس » ائفد الغراب نار و77 


1 لم يكن الصؤى شاعرا نانه يلتسسريغيته عند شعراخ الخير الحسيين ٠‏ 
أمثال الأعشسى والأخطسل «الرليد بن يزيد بأبى نوا سورهم ٠‏ وهؤلاء الشميا * 
كان يجتصح لهم فيها أحيانا من قسوط الولسه بجا عوالم الحسمينواللعائنى والفيسسب 
والشهاد ة والراقسع والمثال »* ومن هنا لجآ الصؤية الى شمرا* الخبر الحسية «أولا 
الألفاظ المستمطلة فيه!ا تأمسسلا رمزيا تتفق وممانئيهم المتصسسد ٠‏ 


فقد جعلطا الخبر والقدح والساقى جميما أشارات رمزية الى ماشاءا من الممائى ‏ 
المجرد ة الروحية فاذا الخمر هى المحرفةالالبية والقدح ب الانسان والساقى هو 
اللسه تعالى * والسكر نيية الحسسرعن الرجود للاتحاد بروج الوجد والثناء فىالمق 
سبحانه ومالى ٠‏ واذ! الحان مجتسع الاخران فى الطريقة الصرؤية وباأشبه ذلك سن 
التأويلات مع بمض الاختلافات رالمزيد من التلهئات 7 "2 ٠‏ 


وقد أشار الغزالى الى دعوى الاتحاد والفناء هذه فى كتاب ” احياء علقم 
الدين “فى با بالوحد «السماع ٠‏ فيقول : ان الصؤى اذا استغرق فى ذكر الله 
حتى فئى قلبسسه عن كل شىء الا عن ذكر الله الحاضر فيه ءكانت حاله حال الانسا» 
الذى يتلون بلون مافيه * يحرب عن هذه الحدقيقة أعنى سر القلب بالاضافة الى مايحضر 
فيه قول الشاعر : 

رق الزاج وات الخسسر فتشابها نتشاكل الأسر 


8 مشطحات الصة لصرئيسة ص‎ )١( 
١١8 (؟) الحان وأالحان ص‎ 
١١75 احياء على الدين ح 37ص‎ )12( 


| 64( سه 


وكثرة استعمال الصؤفية كلمسة سكر أخوجتها من أن تكون رمزا الى دائرة 
المصطلحات الفنية الخاصة بالتصيف ٠‏ ولذا أثيتوها ضمن هذه المصطلحات وشرحيا 
حقيقتها وين الفرق بينها مين الفيبةفتاليا : الفرق بين السكر والفيبة ٠‏ أن 
الغيبة تكون براك من ذكر عقب أو ثواب ينشأ منشد ة الخرف أو قوة الرجاء ٠‏ وأما 
السكر فلايكون الا لأصحاب الماجيد * ناذا كوشف الحيد ينموت الجمال حصل له 
السكر وطرب الرو. وهام القسلب ٠٠ 2١7‏ أي أن الغيبة حال يلتك الذين ينظسرون 
الى الأخسرة فيعبذ ون الله لأنهم يرجون رحمتسه ويخشون عذابه * أما السكر فخال 
خا مي أهل المحيسة الذين تعلقت أرراحهم ا 2 
حالسه جنتهسم فى حجهنهم عله عذ اببهم ٠‏ 


قال بعضالصؤيسسة : ان لله تمالى شرابا يسقيه فى الليل ظرب أحبابء 
فاذ! شربوا طارث قلوهم فى الملكوت الأعلى حبا لله تمالى شوق اليه ٠‏ ثم أتشسد 
بحس ) 
عرست الحب قرسا فى قسسسؤادى * فلا أسلوالى يم التنسادىي 
0 باتسسال * فشوق زائك والحبباد 
سقانى شربة أحيا فمسستلادىق. 8 كا الحسيمن يمير التوان 
فلولا الله يضسظعارفيسسه * لهام العارفون ب كل لاد (١؟)‏ 


وظال الشبلى : 000 ! 
ألغيب رطسسسب يتسا د ي * يأ ل فليسسسن الصي سوم 


وال الهسسهروردى : 0 
وصل الصبوم مع الفيوق فائما دنيا ك#يوم ان يدن 
والصبسيج هنا ترمزالى الحسب الالهسى ٠ ٠‏ 
فمامسل ساقيها عامل شارببا *« عقار لحاظ كأسه يسكر اللييا 
يد ور بسهأ طرف من السحر فاتسر على جسم نور ضركه يخطف القليا 


1 ) الرسالة التغيرية س ١6 ١‏ 50 التصيف فى الشمر المربى م 060 
(؟) حلية الأونيا» ح ١٠ص‏ 718 22 (4) السبريردى للكيالى ص ه١٠1‏ 


رو و22 ابي 

0-9 5 
يقسول بلفسسظ يخجل الحب حسنه . * تجا وزت يامشفف فى بعالك الحا .. 
فسكرك من لحظى هواليجد كله * رصحوك من لفظى يبيح لك الشبا (1) 


فالساقى هنا هوالله والكأسهو المعرفة والصحويريد به الرجوو الى الاحساس 


بعد الغيبة + والسكر غيم بواك قوي والصحوعلى حسب السكر ٠‏ فمن كان سكره بحسق 


كأن صحسوه بحسق ٠‏ ممن كأن سكره يحسظ مشويا كأن صحسوه بحس صحيح مصحيسا ٠‏ 
ومن كان محةآا فى حاله كأن محفبذلا فى سكره * والعيد فى حال سكره يشاهه الحال 
فى حال صحهي يشاهد العام وقول الحلاج يوم مأساته : 


نك يصسى عو منسسسوب لكت الى شسىء" من الحييسف 
دعاتى ثم حي ىق # كقفعل الضيف بالضيسف 
فلما دارت!إلكق أس * دططابالتنطيعبالسيف 
كذاءم يقري التجتماء .> ل التسووقي الفيييق (5) 


ومن وى حبه دام شريه ٠‏ فاذا دامت به تلك الصفسة لم يورثه الشرب سسكرا ٠‏ فكا ن 
صاحيا بالحسق فانيا عن كل حمظ لم يتأثر بما يرد عليه ولايتغير عما هويه ٠‏ ومن صار 


الشراب له فذ.!* لم يصبرعنه ولم ببق بد ونه * فقد تسل : 
ائما الكأسرضا وبيئت 1 ثانا ل مذ قا ل سه (15) 
د 2 - 3 ل ؟ هسم نذ قبا م سس :© 


ومن آلف شرببها وداي عليه هذبت أخلاته راهتدى الى طريق الحزم فى الأمير » 
تهذب أخلاق التدامى فيبتدى * يبا لطريق المزم من لاله (؟) 
وبتصستى ابن الفارض ,أن يعيسشفى سكر تام : ظ 

ومن عاش فى سحسسو فلييب سآ على مأشأ ع من عسسسره 

فلاعيشرفى ا لد نيا لمن عاش صاحيا 24 ومن لم يمت سكرا بها فاته الحم 


علن نفسه قليبمسك من ضام كمس ورد نت وليسسر يله قيها لتسيسسها ولا يسم 


)) 


الأبيسات : 
)١(‏ طبقات الضيفيةص 6*ه (؟) أخبار الحلا ج ص 86 
(؟) الرسالة القشيرية ص ؟1 (؟)الديموان ص ١4٠١‏ 


(0) الديسوان ص ١85‏ 


ل ؟١7#‏ اسه 


شرينا على ذكر الحبيب مدامة ‏ # سكرنا بسها من قبل أن يخلق الكرم 
وطولا شذاها ما اهتديت لحأنبا #2 وجلا سنأها ماتصيوما ليع 
فان ذكرت فى الحى أصيم أهله ‏ تشاري بلاعار عليهم ولا |؟ 


م 
وان خطرت يوما على خاطرامرى؟ * أقامت به الأمراح وارتحل الهسسم 
ولوتضحرؤ ضبا ترى قبر ميت *# لعادتاليه الروح وانتعش الجسم 
ولو قري من حانئها مقعدا مشى 0 نطق من ذكرى مذاقديا البكم 
ولوجلبت سرا على أكيسه قد! * بصيرا بصيرا وزرا ووقهسا تسبح العسسم (7) 


كان ” السماع " منالمواطن التى يشيع فيبا هذا الأسلوب الرمزى * لأنسسه 
فى الغالب أن يكون الشعر الذى ينشد فى السماع من شمر الخزل الانسائى ٠‏ وقسد 
عامنا أن الشمر الرمزى عند الصرفية جا* نتيجسة التأوسل لهذا النوع م نالمش سر* 
وذ لك على حسب مصادفات أسرارهم وبن حيث أرقاتهم وايكون الغالبعلى يهم * 


ويظهر فى المقطوعات التى كأن يتخيرها الصيفية للسماع مد ى الحذ ق والبراعة 
وحسن الذ وق فى الاختيار * فان! سمعرا شيئا يوافق ماهم به فى الوقت تقوى بذ لك 
مكمنات سرائرهم وا انضمت عليه ضما كرهم فينطقون من حيث وجد هم ويشيرون من حيث قصد هم 
وضددقهم إلى مايليق بدالهم ٠‏ ولايخطسر يبالمهم قسد الشاعر فى شمره يراد القائل 
بقوله : ١ ١‏ 
وهذه المقطوات مليكة بالعاطفسة ظاهرة الرثة* وهى لذ لك ذات أثر بالغ 
فىاثارة المواطف الهابها * والرؤيات تصرر تأثير هذه المقطواتغلى الصؤيين 2 
تصويرا غربيا يصل أحيانا الى المرت» فقد جا' فى تاريخ يغداد “كان سبب فسساة 
أبى الحسين التسيرى ”أنه سمح هذ! البيت : 
لازلت أنزل منوداد ك منمسولا * تتديسر الألبابعئد تزوأسسسه 
. فتواجد النوري وهام فى الصحراء ٠‏ فوقسع ف ىأجسة قصب قد قطمت وبقسسسى 
أصولبا دثل السيف فكان يمشى عليها ويحيد البيت الى الفسد!ة والدم يسيل مسن 
رجايه ٠‏ ثم وقسع مثل السكران فورمت قد ماه وسات7 21 ٠‏ 
وقد رويت -عالات الوجد الناشى* عن السماجعن كثير من كبار شيوخ الصفيسة 
من ذ لك مأروى عن ذ ى النون المصرى ٠ ٠‏ لما وافى الى بفد!د واجتمح اليه جدادة مسن 


4١ (‏ تاريئ بغدأد ىس هص 55 ! 
او 


781 عه 


ا 050 شيكا ة * فقال نهم هد مث 1 القال : 


مغيسر هرا كعذ بتي 8 تكيفيه إذا احتدسيا 
وأنت جمعت من تليبى” © وق كن كأن مشستركا 
لاعن سين يسنن + ١‏ إذااضحيك الحبلن يكن 
فلم ل ؤالنون تاثما * ف مقط فلن وجبسه توى الدم يجرى منه لايسقط ألى الأرض 
ييه هى» ( 20 ٠‏ رابن الفارضيكان يتراجك من السماع حتى يفقد نفسه راذآ هويفقد 'ثفسه 
حتى يجد شيئا الخو غير نفسهء اذا سمع مغنيا يغسنى أو تافحة تفي تغير حاسم 
بد ل الى حال آخو ٠‏ وهاج فى باطنه المعستى الكامن الذذى تثيره المسبوات ٠‏ فاذا 
ظاهره يضطرب ويتحرك حركات تد ل على مارقسع له من الفقد ثم يسكن بعد ذلك 
سكنات تعيرعما انتهى اليه من الوجسد ٠‏ فقد روى أنه مرعلى جماءة من الحوسريضريسون 
بالنا قوس ويخنون بهذ ين البوتين : 
مولاى سبهرنا نبتغى منك حسال * مرلاى فلم تسمح فندئسا بخيال 
مولاى فلم يطرق فلاشك يمسأ ن »© «انحن اذ! عندك مولاى بيسال 
قلما سمصبم أبن الفارش صرخ صرخة عظيمة وتراجد حتى سقط على الأرض وحمل بهن 
الناسالى الجابع الأزفر ٠‏ ألم فى هذه السكرة آيانا 257 ٠‏ 
وهكذ ا ولسد الصؤية من كل * مى' أشياء وأو فى كل ماد ةرمئا ا 
لها ونى آخرهم على أتى به أأرلمهم ٠‏ ظ 

٠‏ وتد أثرى الزهاى والصرية الأد ب العربى سبد الرمزية ثرا* كبيرا حيث نتحرا سه 
المنافذ ووسمطا من جانبه ومذ1هبه فى التعبير بالأدا* وطرقيا عالم الري يجيلون 
فى أسراره وآنواره. وجتجن الحقيقة ى افصيم الشوق والحب ورنهة الظفر بالومل والمشاهد 3* 

0 | هذ ! النوع من الأد بنج! أله * فهو يمتا زبأنه جمال مقنع تدركه ولاتلمسه ٠‏ وتخيباه 
لايسيح لكأن تحد ق فيه » قد خلحع عليه الفسوض جلالا ٠‏ فكان جميلا جليلا معا تسبعه 
فتاتسفٍ له توم به فاذا أرددت أن تقبسضر عليه قبشستعلى هلاء ٠‏ ليسلكلداته مدلول 

محد ود ولا لمحائيه حد فد وؤائما هواممان فى اللانهاية وسبح ولاظاية » وهوالصفساء 
والنقاء والرقسة بالجسال ٠‏ 


7 )1 1 تأريخ 1 مى م صم 55 
ابن انها رفوم 5 


00 
5 كا 


| الأصل فى التصف المكوفعلى المباد ة والانقطاعالى الله بالاعراض عن يخرف 
الحيا ة الدنيا وزينتبا ٠‏ والزهد فيما يقبل عليه الجسهور من لذ ة وبال وجاه * 
والتصؤ بهذا الغهوم نشا كما سبق أن تلنا فى الاسلام ومن الامسسلام 
لآن جذ وره كد تأصلت فى صلب الزهد الاسلامى الذى تمثل فى حيا ةالرسول صلسسى 
اللاو وم الى نال لحل ايان للزهاد والمتصوفين والانسان الكامل الذي 
هتند ى به كل متصمسرف 


0 رياضة النفس وجا هسدة 
الشبرات والهوى ٠‏ والممل على تتميسة بذ ور الايمان والتقوى * فقد كان كل أولتك أسوة 
حسنة وقد وة صالحدة تند ى بسها واهتدى بهديها من جا" فى أعتاب النبى بأصحايسه 
الذين عرفط بالنسك والتميد وامتازا فى حياتهم بالتظل والزهد ٠‏ وانتقل النبى صصلى 
الله عليه وسلم الى الرفيق الأعلى وقد ترك لرواى الروع نماذج أسبمت الى حد كبيسسر 
فى تغذية الحركة الرودية ساعد تعلى قوة اشتمالها * ومثلت هذه النماذج فى : 

ص القرآن الكريم 2 الى رسم طريق الري رطريق الجسد ٠‏ 
الحديث الشريف ٠‏ وهو أصل من أصول الاسلام كما هوأآصل من أصول التصسورف 
وقد أدتلاباًحاديث الري وأحاديث الجسد ٠‏ 
# حيا ةالرسول الكريم ٠‏ وقد رأى فيبها الصؤية مواق التصوف الكبرى وحا ولسوا 
محاكاة هذه المواققف ويراعاة سئنها ٠ ٠‏ 
؟ س حيا ةأصحابه منالزاهدين والقراء وأهل الصفة والتائرون المابدين * وقسسسد 
دعشهم حيا ةالنبى الى أخذ أنفسهم بالتقشف وآلران المجاهدات وقد تمثل هذا فسى 
الملبسسالخشن والطعام البسيط والاستهانة بالمال وانفاته فى سبيل الله ٠‏ هسذ! 
بجائب!قبالبم على القرآن وتذ وقه والراحة اليه وقيام الليل والنهار والتهجد والتقلب 
على المشاجسع والذكر ٠‏ ظ 

وشاعت العياد ةالتى هى ريح الزهد لدى حكام المسلمين وامة الصحابة علسسى 
أساسرمن الدين المنبثق من كتابالله وسنة رسوله ركان تصورةالزهد الاسلامى الأول 
تستند على حقيقة الاسلام الأولى ٠‏ فكان زهدا داخليا يمثل داك القوويم يفكق 


51١6‏ مه 


هنسا كه مؤثر خارجسى ٠‏ 
بدأ التصوف فعسلا على صورته القفطوية البسيطة منذ الممور الأول الاسلام ' 
فكثيرأ مادعا الاسلام الى العمل للدنيا والتمتح المباح بلذائذ الحياة* فال تعالى : 
” قل من حو م زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق > قل هى للذيسسن 
آمنا فى الحياة الدئيا خالص ةيوم القيامه 2١7”‏ ونهى عن الرهبئة والانقطا ع 
للحباد تفقال ٠‏ “ورهبانيةابتدعوها ماكتبناها عليبسم 2577 وقول الرسول الكريم : 
”لارهبانية فى الاسلام ” 
الا آله ليحسظ على كثير من الصحابة بيلهم الى الزهد والتقشف والاعراضعسن 
الدنيا بل لقد خطا يعضهم خطوات فسيحبة والغ مالفة واضحة ف ىأخذ نفسسه 
بألوان المجاهدات بالرياضسات» ركائا معاصرين للنبى أو قريبين من زمئه * | 
فأبو هريرة مشلا اتخذ سلركا فرديا فى حياته وهو كثرة الجوع * فتان يقسسول : 
والله أن كنت لأعتسد على الأرشضيبطستى خؤا من الجوع ٠‏ ركنت أشد الحجر على 
بطنى من الجوع ٠‏ وهذا السلوك المتشد د من بعش الصحاية جمل بمض الأتقيسسا» 
والورمين أن يحتسف وأ حن وهم ميقنفها آثارهم تكفيرا عن معصية | قترفوها أو جنا يسسسة 
ارتكبرها ٠‏ 


فببلول بن ذ كيسب خرج الى جبل بجرار المدينة ولبسسليا سالشمر وريسسسطل 
يديه خلف ظهره بسلاسل من حديد وجمل يصرخ يارب انظر ألى بهلول يرسف فسسى 
الألال ممترف يذ نوه ٠‏ 


فمل أبو لباية مثل ذ لك لما ندم على خيائة ارتكبها ٠‏ فقد ربط نفسه الى عمسود 
ف هف النديعة ايقن على تهةا هلهال عق ايقن أن الله ع 11707 


وأهل الصفةكائوا قد وة للمتجردين للعباد ة والمنقطمين الى الله * وهسسم 
خلاصة أصحاب رسول الله رأصد ق أتصاره الذين كائوا يرايطون فى المسجد لابسداد 
جيوشرالمسليينثى الحرب والغفزوات*" 0 
بيدأن هتلاء الزهاد والعباد لم يتسمرا باسم خا صلم ينتسبو الى طائفسة 
معينة* ون أهم مانلاحظه فى هذه الفترة أنه لم تظهر كلمة الزهد أو كلمة التصسيف 
()الحديد /لم؟ [ 


50 الحديد / ؟ 
() فى التصيف الا .لام - وتأريخه ص 3 


كيصطلح على ققسة خا :7 ( )اذ المعررف أن كلمة ” صيؤية “لم تظهر على جماعسة 
محدد ةإلا فى أواخسر القرن الثانى البجرى * يقل أن أول من أطلقت عليه كلمسة 
* صؤى *هو أبوهاهم الكؤسى التؤى سنة ١6٠ى‏ (1). 


ويقيل أبن ان 2 4 فلمأ ةا إلانها ل على الدانيا مندث القرن الثاني للسبجسسرة 
مت ألما ص1 لى المدأ الك الاي دق قيل ل موا عأ لش يه أثتف شعن يكيم م الدين الزقاد 
وأأمبات 0 ولما ظبرت الفسرق د الا سلامية فيكم كل 2 أن يهم عياد !أ وتهاد أ الفسرق 
أحل السدة المقيلون عل لى الحياد ةباسم الصخية والقصؤة* أشتبر هذا الاسم سل 
المائتين لبجم 0 ٠‏ ركان هنأ ألا سم في بد أية أمره مرأددا للزهاد والعيساك 


والفقراء ٠‏ 0 5 لأنناط * نش د 8 الحناية بام الويق ومراعا ة حك ! لشريحة ٠‏ 


والمتتيممح ح لتاريخ الحيا 5 لروحية فى الاسام يرى أن الي مر يمراجل 1 
خف ت تك أد رقو تبحأ لنظريف بالأحداث* ويمكن اجمال ذ للك فى أمريسن : 


الأول : الزهد الديئي الخالسص 
الثانى : اكتسا بتماليم ورسوم جديك.ة 


0 


ما الزهد الدينى الخال صنتد اسثير قرنين من الزيان - الأول والثاتى! لبجريين 
وفى هذاه الفترة تآن يستعد أصوله من مباك ى؟ الدين متيد! بكتاب الله وسنة رسرله ٠‏ 
ثم دخسل اليه بالتدريج بعض المناصر الصؤية نتيجسة تدبر معانى القرآن الكريسم 
ومح ملة تفسيره .بم ينفق والظواهر النفسية التى تحعترى يعسض | لمتصوفين حتى تحلست 
فى الغباية!لى لى أقدم صورة للتصيف الاسلامى ٠‏ رظلت هذه الحركة تحمل لومم 
أهل السنة لد تيسسق طوال هذه انفترة وكأن التأثمين عليبا من أشبر أتقياه المسلمين 
بل كان كثير نهم من القرا* بأهل الحديث وعلماأ* الدين ون هغلا* جميما استس عدت . 
اللجركة الروحية تكبا وشباببا (؟) لأصبحت هذه المعانى الروحية امتى جاءت .سن 
طول التفكير والتحمسسق فى درا»ة القران والحد يث من جانب بعذر,! لبرعين نقطة ارت ز 


ل لمبادى؟ الصؤية التى ظ. رت قيما لاز ن لك من سرون 5 


فذكرة الجوع التى ظهرت فى مسلك بعض؛ لصحاية ثر الصؤية يعد ل لك نابحسسة 
0 لك ع وطساي 0 
من !! لحديءث أ لثم وي 3 يعسي أي ين أدم لقيمسات يتمسن 5 مسد 3 وقكرة ! لجسسوع 


3 


« 35 : 114 1 0 01 5 8 0 
هارهة مرتيسطة بمهية أ لله ومعارية أ لوست وسحارية أ ف الحنسية باتذأت مسو من 


- 6 ا نشأة الفتر التلسفى في ألا ملم حى اص 49 


0 8 "١ 

5 فى التصيف ألا سادق رثا ريسم قي ٌ 

0 مقوةاين خسلف ون م لل 8 ٠‏ 

2061 ى التسيف الا سا لمي وتأريضة صا 51 : 5 


فيه 


لا 20 


باب من أبواب التفسرغ للمباد ة والتخلصمن أضرار الجسد ٠‏ يقول كعب الأحجسار: 
انى لأجسد نحست قوم يكرنون فى هذه الأمسة بمنزلسة الرهبائية قلوهم على تسو 
تنطسق ألسنتهم بنير الحكمسة تعجبت الملائكة من اجتهاد هم واتصافهم بمحية اللسسم» 
تيسل ياأبا اسحاق من هم ؟ ظل : قوم جور أنفسهم لله وظمسؤوها ينادى يسوم 
القيامة ٠‏ آلا ليقر أهل الجوع والظمآ فيلتقطون من بين الصفئف فيئتى بهم الى ماعد ة 
منصيية لم تر العيون ولم تسمع الأذان بمثلها فيجلسون عليها والناسفى الحساب(١).‏ 


فكرة “قتل النفسس  ”‏ أى مجاهدتبا وغفاناتبا حتى يتخلصالائسان مسن 
شرائبها ب التى ظهرت فى أفكار الربيسع بن خيثسم كانت تستند على النصوص|لقوآنيسة 
فى التفسس اللوامسة والتقسسالمطيعتة(5) 

فيحكى عن الربيسع هذ! بأنه كان يبكى حتى تبسل لحيته دمهه ٠‏ وكان يتضق. 
الليالسى متهجدا! باكيا ٠‏ فتناديه أمسه٠‏ يابنى ٠‏ ياربيسع ٠‏ ألا تنام ؟ فيجييباء 
ياأساه * من جن عليه الليسل وهويخاف البيات حق له ألا ينام ٠‏ ولمازاد يكال فى 
الليسالى تسآله آمه مرة ثانية : يابني » لملك قتلت تتيسلا ٠‏ فقال : نعم يا أمساء 
قد تنلت تنيسلا ٠‏ قالت : ومن هذا القنيل يابنى حتى نتحمسل على أهله فيمفسون ؟ 
والله لويحلمون ماتلقى من البكاء والسهر بحد لقد رحمرك ٠‏ فيقول ياأماء : هى نفس 7؟) 
والمعروف أن الربيسسح كان مصاحيا للمحابى الجليل عبد الله بن مسعود فلم ينسكر 
"عليه أى لون من أليان هذا السلوك ٠‏ وضع الربيع أيضا كثيرا من المعائى فى مجرى 
التصوف خلال حياته كفسكرة الصمق والصمست ٠‏ وبر عن كثير من هذه المعائى قسى 
أحاديثه ٠‏ تتلسذ علىسيرته العباد الكثيرون أمثال : سفيان الثورى رسميد بن جبير 
والفضيل بن عيساض مشر الحافسى ونهره (؟) . 

وقيام الليل والتضرع فيه الى الله من أكبر الوان المجاهد ةالتى أقبل عليبا الصرفية٠‏ 
وأهل الليل ظهرت كثيرا فى تعبيرات الصوفية * ويقال : ان أول من استخد مها كمصطلح 
الحابد الورع أب سليمان الدارانى ٠‏ فكان يول : 


أهل الليل فى ليلبم ألذ من أهل اللهونى لهوهم ٠٠:‏ وأهل الليل ده 
على ثلاث طبقات : متهم اذأ قرأ متفكرا بكى ٠*‏ وشبم أذ! تفكر صاح وراحته فى صياحه * 


ويضهم اذا قرا وتفكر ببست ولم يصم (5) , 

)١(‏ حلية الأولياء ى دص ١ل‏ 2 (4) نشأةالفكر الفلسفى فى الاسلام 
(1) نشأةالفكر الفلسفى فى الاسلام بى #اص "*٠‏ لى اص 590" 0 
(؟) حلية الأولياءى اص 11١4‏ ( 5) مشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام 


ع لاص 59١‏ : 


ا لمكن 


وقد اعتمسد الصؤية فى قيام الليل على القآن, الكريم والحديث الشريف : فيقسيل 
اللسه تمالى : ”ان نافسئةالليسل هى أشه رطتاراقوم تيلا )١«‏ وقسيول 
عبز وجسل مخاطيا الرسول الكريم : "أن ربك يعام نك تقوم أدنى من ثلثى اللييسل 
ونصئسه ونلئسه وطائفسة منالذين معسك *(5) . 
وبذكر اللسه قيام الليسل وقنيئه حوث يختلسط الوه بالرجا* ثيقول عزمن #افل غ ‏ 
" أمنهو تانت أثناء الليسل ساجدا! وقائما يحسذر الأخسرة ويرجو رحمة به ٠"‏ *) . 
ثم يدعوالله سبحبانه رتعالى الى هذه الحباد 3الليليسةقيقول جل شأنه : 
" والذين يبيتسون لربسهم سجدا! وتياءا (5) ٠‏ وقول : “تتجافى جنوهمهم عن المضاجع 
يدعسون رهم خينا وطمما *(5) , 
فى الحديث الشويف ؛ عليسكم بقيام الليسل ٠‏ فانه مرضاة لربك ٠‏ وكفر لسيئا هم 
وهو د أب الصالحسين تبلكم ٠‏ وشبا تعن الاثم ٠‏ وبلقاة للوزر وذ هية لكيد الشيطان 
وطودة للداء بن الجسد (1), ظ 
ثم نرى | وود الطائسى يسح للصرفية من بعد ه طريق "تصفية النفس رنواوهها 
والتخلصمزعجبها وغرورها “حين فسرض على نفسه الصمت أو الصى عن الكلام فى مجلس 
أبى حنيقة استانه فى الفقه ٠‏ ففى أخدى مجالسه قال له أب حنيفة : ياأبا سليمان ٠‏ 
أما الأداةفقد أحكمناها ٠‏ فسأله داوود : فأى شى' بقى ٠‏ فظل أبو حنيفة : العمل به ٠‏ 
ويقسصد | وود عن نفسه فنأ زعثئي نفسسى ألى المزلة والوحد ةفقلت لنفسسى حتى تجلسى 
٠‏ معسهم ولاتتكليسى فى مسألة : فجالستهم سنة ولا أتكلم فى مسآلة * وكائت المسألة تمسسر 
بى وأنآ الى الكلام فيها أشد نزاعا من الحطشان الى الما البارد رلالتكلم به (7) , 
وهذه الفكرة آتت الى دا وك من | لئوا زع النفسية حين نبسهه أستاذ ه الكبير الى نكرة 
العمل * كان يرى أن العلم وحده ليسسرطريق النجاةانه مرحلة لابد منها ولكن الى 
أن يعقبها المسل ٠‏ وكأن يصيح بالليسل : البسى همك عطل على الهمم الدنيهينة٠‏ 
دحال بينى مين الرقاى (8) . 
ودأود هذا كان يعيسشحياة زأاهد 5 قسية لم تحرفها الكؤةفملا ولاجرم أن أتاه 
ثبار الزهاد من كل مكان ؛ أبثال القضيل بن عيساض روبد الله بن المبارك ٠‏ وسفيسسان 
التسورى الذى كان يبكى بين يديه (1), ظ 
يت ا 0 
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: )30 أحياء ألديد ص 16> 
() المزسل أية / ١9‏ (1) حلية ال ولياء ى لاص ؟)ب 
(؟) الزممسراية / م (4) 0 حلي الاولياء ى لام ادب 


(4) الفرقاواية/ + )0 نشأة الفكر الفلسثى فى الاسلاء ...ب 
(ه) المجد دَاية/ ١5‏ 0 اق ابت 6 


الاعر تك 


أشبر شخصيسةفى الزهد ت تمثسل روح هذه الفسترة 5 هى ” الحسن اليصري” أ 
يمكن اعتباره مسسا لمدرسة البصرة فى الزهد «التصضف الذي يحعده 0 
معبم ٠ )١(‏ ون قد ظبعليه الحسزن حتى كأن النار لم تخلق الا له وحده ٠‏ 
وتدل أقراله وأتوال غيره من أواتسل المسلمين يوجسه عام دلالسة لاتد عمجالا للشك 
على أن المراسل التى دفعتهم للزهه هى : 
آرلا : الرعبالذى ألقاه القرآن فى ظوبم من هول يم القيامة ون عذاب النار ه 
ثائيا : ما استولى على نفوسهم من الغم ات بالمعاصى مما دعاهم الى ٠‏ 
تضاء حياتهم فى التيبة والاستغفار (؟ 
والحسن البصسرى أول من فلسف الحباد ة وجعل مثها طريقة خاصة ٠‏ وهسسو 
تلميسذ حذيفة بن اليمسان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه سلم * فد مالمسسه 
أصحابه يوبا ٠‏ ياأبا سميد ٠‏ انك تتكلم فى هذا الملم ( يعتى الزهد ) بكلاملانسيعه 
من أحد من أصحاب رسول الله نمن أين أخذته ؟ قال ٠‏ من حذيفة بن اليمان حيسسن 
قال : كان الناسيسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشو مخافة أن أقسع 
فيسه ولمت أن الخير لايسبقتى ٠‏ وحذيفة هد! هو الذى قيل عنه : انه قد خعريمسلم 
المنافقين رأغرد بمعرفةءام النفاق مسوائر الملم ود قاقق الفهم وخنايا. اليقسسسين 
بين الصحابة ٠‏ وكأن عمر رضى الله عنه لايصلى على أحد مات الا ان! رأى حذيفسسة 
يصلى عليه لأنه اختسصروهذ! الحلم الباطتى (؟) . 
وكان الحسن البصرى يحد ث تلاميذه فى خراطر القلوب رفساد الأعمال ورساوس 
النفسسوفِضله استترت وامة التصؤ فى البصرة ٠‏ ثم غزا ينوره بغداد ثم انتشر السى 
خراسان واتسمت دائرة التصيف بمد ذلك فى القرن الثالثالبجرى ولت كا :ته 
واتجسه الناسساليه بقلوهم رأرواحهم ٠‏ 
وقد أرسى الصاحبان الجليلان ‏ أيووسى الأشعرى 6 عيد الله ين مسعد . 
من قبل قواعد التصوف السنى فى البصسوة والكؤسة ٠‏ فهما رثا القرآن ومن صحايسسة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وعندما ذهب ابو موسى الأشعرى آلى البصرة واليا 
عليها فى عبد عمر ين الخطاب بين لأهلها أن مبمته هى اقرائهم القرآن ثم د 
سئة رسول الل (5), 


517١ ص‎ ١ فى التصيف الاسلامى تاريخه ص "؟ (؟) حليسة الأولياء ى‎ )١( 
فوالتصيف الاسلامى واريخه ص ة”؟  (6): نهأة الفكر الفلسفى ة فى غلم‎ )( 
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55" لم 


وبد الله بن مسعك كان يرى أن القسران وحده هو أغخيةالري يكبر ويمبح 
يحسد به * وهوءأدبة الله الأزليسةعلى الأرض لتكون لنا عيد! لأرلنا واتخرنا(!) 
روح هذه ااتعاليم سار تلاميذد. !من بعد هما ٠‏ فكائيا الرعيسل الأول بأصحساب 
.ألري في المالم الاسلامى ونأشت تصوراتهم فى أعماق الزهد ثم التصوف ٠‏ 
لذلك نرى ‏ بحد هذ! كله - أنا لحياةالروحيةفى القرنين الأول والثائى الجريين 
كانت تمتمسد على فكرة الزهد البسيط وأن عنصر الخوف ؤلحزن والبكاء الذى 
سيطر على الحباد «الزهاد فى ذ لك الوقت وسلوك ألوان من المجاهدات رالريا سات 
ائما مبعثشه القدسوآن الكريم والسئة النبيسة والخف من عذاب النار فى الأخسسرة 
ثم أحداث الحيا ةالسيا سية والاجتماعية ولا #صادية» 
ظل متصؤة هذين القرنين على مذ هب أهل السنة ملتزمين قواءد الشرع مسع 
تمسكب, بالفقسر مححسابية النفسس التركل دلى الله فى جميخ أمورهم * وكان خفهسم 
من الله اه من حبهم أياه فلم يكن فى تصؤبم دفات يارزة رلايجبة نظر خاصسة 
نت قسل ونا فى منتصف الطريق بين الزهد والتصف إلا أنه حسدث 
بعد ذلك أن انتقسل منمجره نوعة تقشفية الى التغلفل فى صميم الكون والتفسس 
الانسانية واكتشاقف أعماق الحياة* هذا هوالد و الثانى من أد وار انتصوف* وهو 
دور اكتساب تعاليم ورسوم جديد ة ٠‏ يفيه قعد ت القراعد الصرفية ونظمت رسسسورسه 
وأصبح التصوف مذ هبا منظما رصار للصرفية أساتذ ة وتلاميذ وقراعد للسلوك ٠‏ 
كان هد! فى أخر الترن الثانى الهجرءي أ وائل القرن الثالث : بأظلق علسى 
التصف علم القلوب ولم الباطن لأنه يدل على الأعمال الياطنة التى تتمثل في أحسوال 
النفسسمن رياضات وجا هد ات رنحو ذلك وسمى أهله أنفسهم أرياب الحقائق وأحسل 
ألباطين وسم من عداهم من الثقهساء والقسراء أهل الظاهر ٠‏ 
فى هذا الد ير ظهرت الفرق الصؤية فيه أيضا حددت معالم الطيسسق 
ورسمت حد ود ه تلمح ذ لك فى أقرالل يحيى بن مماذ الْمَوِى سنة 108 ه حين يقول ؛ 
اذا رأي تالرجل يعمل الطيبات فاعلم أن طويقه التقوى ٠٠‏ واذ! رأيته يحسدث 
بآيات الله فاعلم أنه على طريق الأبدال ٠‏ * أذ رأيته يحد ثيآلاء الله فاعلم أنه علسسى 
طروي البحسيد 0 ذ! رأيته عاكقا على ذكر الله فاعلم أتهعلى طريق العارفيه( 1) , 


)010 نشأًة الفكر الفلسفى فى الاسلام حى #اص 7م 
0) تذكرة الأولياء ى (صاهء؟ 
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4 ل اام اي 


ويقبسال : ان الجنيسد كان أول من صاغالممائن الصؤية وشرحها كتابسة 
وأنه كان يعام التصف سيا فى بيك خاصة ؤى اتسراديبي!!1* 000 

وما زال هذا النوع من السلوك يمو ويتزايه المارود عن له بعس الندوة نه 
والنظريات الفلسفية الصوفيسة ٠‏ ْ 

اذا استمرتنا خصائيصهذ! الد ور وجدئا آن ا لتصوففيه قد ا 
المناصر الأجنبية نتيجة الاختلاط بالثقافات المختلفة ٠‏ فسا لاشك فيه أن الباحثين 
المسلمين الآيل كائرا علماء امتكر مع الفلسسفة البئزانية وسحووا بها تأخذ وا ييشنسون 
الأنظسة المستيد من تحالمم القسرآن فط لمذا هسب أرسطو رأتصار الفلسفة الأفلاطونية 
لاعتقاد هم يسم و العلم اليضائى (7) ٠‏ 

وهذ ه طريقسة مشوودة س فى نظرهم يكل مافى الكلمة من محنى لأنها تستجيب 
لأهداف علم الدين الذى يضع الحقائق الدينية فى قرالب وباوات مستمد :من أعسسلى ' 
المفاهيم الفكرية فى ذلك الزمسن ٠‏ 

لقد رأينا رجالا ل رأسيم المحاسسيى 
ود والنون المصسوى يبد أون بحمف الأحوال النفسية والظواهر الصؤية "٠‏ 

ضِى هذا القسرن أيضا دخسل التصف فى طير جديه من أطواره ٠‏ ان ريح الزهد 
والضا التى احتفظت بقهبا الى حدما طغيتعليها اتجاهات جديد فى البحوث النظرية 
مثل نظرية وحد #الوجود والاتحاى يالله والفنا» فى فاته والتى تحد ثعنها كثيز مسن 
العؤي: أمثال البسطامى والحلاج والجئيد والسهروردى وغهرهم ٠‏ 

والصؤيمون فى أمر هذ! طائفتان : طائفة تقبلها لاعتقاد هم أن لبسذه 
النظريات أصولا فى كتاب الله رآياته مثل قوله تعالى : ” ونحن أقرب اليه منحبل 
الويد * وقيله تعالى : " وهوممك أينما كسمم ٠*‏ 

وطائفسة ترفضها لآن القوآن لايشير الييبا بميارة صريحبة وأن الاسلام الصديسم 
لايقسر مثسل هذه النظريات سهما حاول الصرفيون أن يجد وأ لكل ذ لك مبورات فى كتاب 
اللسه وسئة رسسيله ٠‏ 

لم تلق هذه النظريات قبسرلا لدى أهل السئة فضاقيا ذرعا بكل النظريس سات 
التى تبعد التصو عن قواعد المقيد ة الاسلامية ٠‏ وكانوا يمتقد ون اعتظاد! جا سا أن 


ْ *: تقفحسات الا نس م‎ )١( 
تاريخ الفلسفةفى الاسلام دى يور ص ”7"؟‎ )( 


الخري عن الهرع حرسان وزيسسة رسهافة ٠‏ كا كائوا يمتقد ون آن الطريق الإسليم 
لاد راك المعرقة الصاد قة هو طريق الشرع لاطريق العقسل * يقول الجنيد : ان الطسرق 
كلها مسد ند ةعلى الخساق الا من !قتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع مسسنته 
ولسزم طريقنسه فان طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه ٠‏ والأوزاعى يوى أن السنة هى كسل 
شى” هو يقسول : 
اصبر نفسك على الستة وقف حيث وقف القوم وقل بما نالسرا وكقفعما لا عنسسه ٠‏ 

٠‏ 'واسلك سبيل سلفك الصالح فانه يسحك ما وسعبهم لايستقيم الايمان الا بالقول ولايستقيسم 
القول الا بالممسل «لايستقهم الايمان والقسول والعممصل إلا بالنيسة موافقة السئة* 

وقد تصدى الأشاعرة ‏ الذين يعتبرون أنفسهم حرا س! لشريىة والتصوف السنى سه 
لانسكار مشل هذه الأفسكار والمذاهب وكل نايد خل فى بابها ٠‏ هبو ليذ ود عمسن 
الاسلام وليوقر ذلك التيار الجارف الذي كان يهدد كيانه ٠‏ أوعلى الأقل حاوللوا 
أن يكسروا من حسه ة ذ لك التيسار بتوجيهسه وجبسة «اتتسفق مع أساليب الاسلام * يقسول 
امامهم أي و الحسن الأشمرى : 

قولنا الذى تقول به وديانتنا التى ندين يها التمسك بكتاب ربنا وسنة نينا 
صلى الله عليه وسلم * وباروى عن الصحابة والتابعين وأئسة الحديث ونحن بذ لك 
معتطمين 17 . 

وقد رأى الأشاعرة أن الاتحاد الصبفى يئدى الى الاشتراك فى ذات البارى" جل 
شآنه * وحلول اللاهوث فى الناسوت وتبول شى* البسى فى داخل العيد ٠‏ معتسساه 
عدم الوحد ةالربانية وهذ ه هى نقطة الخلاف بين الأشاعرة والتصؤة الذين يقولون 
بسبذ ه النظريات والمكثأهب»* 

! لأشاعرة لايقبلون أن ينزل الالبسى فى الانسائى ولا أن يصعد الانسائى السى 
الالبسى ورفضون ضريرة مذ هب الحلول والاتحاد وان كان يسلمون بأاتصوف فى جطته ٠‏ 
فا لتصوف عند هم مقصور حلى رصف بصض الأحوال النفسية ود راسة الأخلاق المطلية الستى 
تسسمو بالسر* الى درجسة الكمال دون أدعا* الحلول والاتحاد كما يم الحسسسلاج 


١ 5 
.) و1‎ 


ع 


(9) :تالأ سالاعلافهن سن لاس ++ 


/ 6 فى الفنسسفة إلا سلامية ص 55 


ات 


وإذاكان العسوؤالى, هراكم ةن ل نصرة مذ هسب 
أهل المنة الكلامى فهو بحسق م#سس! لتصوف السسئى وواضح أصوله وقواعده وببسسين 
طرقسه ووسائله ٠‏ فاليه يعد الففسل الأكبر فى عود ة التصيف الى حظيرة !ل سسلا م 
فقد مسزج التصيف بالقسرا: ن الكريم والحديث الشريف مزجا :ادا واستخوج من المجمسوع 


مأ ة واحداة * وكتأيسه ” اديا “علوم الدين ”هو مصد ر ف لك التصيف من سسسر 


رآى الفزالسى أن المقصؤة تورطط فى القول بالحلول ووحد ة الوجزه وأنهسم 
ايتعد وا بذ لك عن جحاد ة السنة نطالب يجعلالايمان لا التفلسف طرية الى الله 
ووز ام الحنانن اليتس الا تنام آنا #لادراك العا الراطن :رصن :يان هحد أ 
لايجسى” باتحاد أو حلول أوغيره ٠‏ الى نسرق بين العلم الذى يحصله الحلماء والحكياء 
بالتحلم والاستد لال يبن العلم الذى يهجم على قلب النسبى أو الولى د ون نظر أوتعلم ٠‏ 
ورأى أن الطريقة التى تتكشف بها الحجبعن أعين التلوب هى اليقين يليسسسس 
التأسل ٠‏ ظ 

والفسئالي آصد البابقى وجه مذ! هب الحلول ووحد ة الوجود بقيله مع أهسل 
السسنة* ش | 

" ان الله تعالى ذات واحد ف مخالفسة للحاد ث وأنه بمقدار مايتحسةق 
فى النفسسالانسانية من صفات|الكيال الالبيسةيكون استعدابها لمعرفة الله ٠‏ ان 
العبد عبد والربرب ٠‏ طن يصير أحد هما الآخر البتسة ٠‏ أما علدنا يالله فموسيف 
على أرادته تعسألى * وهويعرفنا بنفسه عن طريق مايوحى به الأتبيساء والاا بلي اء 


الذين هم من ختقسسه 5 


واراء الفؤالى تن رجحستكنسة العمسل على كفسة النظر تغلب التعبسسد 

على التأسل هدأ الاهتدام بالسلوك وبايقتضيه من وجوب الطاعة كربية النفسوالزه هد 
والتقعسف رالحرمان زلقي إلى الله ٠‏ 

وعبذ! عأد إل صرف إلى مأكان عليه فى المرحاة!! لأولى من حديث عنأيته بالسسلوك 
المسلي واتصرأكه عن النظر المقلى 5 


عمد 


جه ع مور عد عمد وسو سود مس بود و2 


فى ا لقصوف إلا سلامى 2 ريحفه 02 9 3 ' 


سه 559540 سس 


الاسام الختالسى 


0١‏ د هدهش ا 


مج موجيج 1 جمججوجه 
22 وحيسه ته : 
فو 
تنج 7ج ساسج نايد غزلارارلاتهلة: :نا لانهالجد جار جات ع اولخ 61ج 100 


هوأيو حاسد محسد ين محسد بن احسد القستزالى ٠‏ ولد قي طسوس 
من أعمال خراسان سنة أربعمادة وخمسين للبجسرة ٠‏ والغزالي ( بتشديد السرزى ) ( 

نسبة إلى غسزال حيتكان أيسيه يعيسشرعل غزل الصرف ربيعسه على طرية 
أهل خراسان أومن غير تشديد نسبة الى غزالة باد #يضياحى طوس[ )١‏ كان نْ 
وألده نقهسسرا يحصل على قيتسه من كسب يده ٠‏ وكان يقسوم بخدمة رجال الديسن 
والفقباء فى مجالسهم وخلراتهم ٠‏ وأسوته مشبكد لها بالصلاح «التقوى وتأخسسذ 
بحظ كبير منالعلم والفقسه والتصنوف 2157 . 

ولما مات والسده س ركان قد تركه فى مدارج الطفيلة وشقيته احمد ‏ تعهد هما 
رجل صؤى فقيسر منأصد 8* الوالك ٠‏ وكان قد جاه عليبما ٠‏ فبر الصوفى يتلك الرصية ٠‏ 
فاهت ببهما علما وخلظ حتى نفد المال الذى تركه والد ها ٠‏ فشاقت يده عن طعاصيدا 
والانفاق عليبما فآد خلبم!ا مدرسة طلبا للعلم والت..اسا للدت فحكفا على درا سسسة 
الفقه رلوم الدين والعربية(؟). 


والمسزالى من أكبر مفكرى الاسلام فيو كر د قيسق التفكير منظم وواضح لمسله 
أقربسهم الى الابتكار ٠‏ كان فقيبا متكلما صخيا * وهوبطل ال ات 
الذين داقصر عنه ؤاضل فى سبيله ه رلذ لك يسمى " حجةالاسلا, *(4) ٠‏ رتلا 
يجساريه أحد فى سمو وجد أنه وقسوة عاطفته أوفى عسق تفكهره واصالته وق مقدرته 
على التحبير وحويته فى اختيار الأساليب(5) . 


كقشائة الغزالى متعدد الألوان متنوة الموارد ٠‏ فقد تحمسق فى دراسة 
الفقه الذى قرا طرئا منه فى دلوسرعلى احمد ين محمد الطوسسى ثم جنحتيه نفسسه 
الى الاستزاك ة من العلوم فهاجر الى جرجان وهناك التقى بالامام أبى نصرالا سماعيلى ٠‏ 
فى جرجان ابتدأ يكتب مايتلقى من علوم أستاذه ثم عاد الى طوسوانقطع انقطاعما 
تاما الى الحلم والدراسة حتى حفسظ جميسع ماد رسا ستعبماقسرأً ٠‏ 


ع سي 

الأحيساء 76ص 74 ()) تريخ الفلسفةفى الاسلار “دعيو 
١0‏ التصرف والمتصؤة م. 6م 5 3 43 
(9؟) . عطي امت 1 ذهما ألمي 5041 3200 ماص لأاء ١‏ [ ©) ثى التصيف الاسلام ار يمه( 


ويبد وأته عند ما كان بجوجان لم يستفد عقليا بما كتب أو استيمع حيث أتسسه 
كان يقسراً أو يكتب فى سرعة نهم د ون عناية بالفهسم والبضسم ٠‏ 

ثم رحسل!لى :يسابع احدى مدان الحلم والثسور في عبده بحد أن ضاق ذرا 
بطوسوبمارق يسا ٠‏ رحناك اتصل بامام الحرسين ب الجويتى (()عالم عصرم 
فى التوجيسد والالدام بمذهب الأشاعرة مطرق الجد ل والأصول والمنطق» فى تيسابور 
ابتد أت خطوط نفسه تتكون تتضح رابتد أت إفاقسه تتفتح وتسع ٠‏ فهو يشاهد نيبا 
مجتمعا جديد! مزد حسا بأنثا سالملماء كيا هو مرك حسم بأتقا س! لحياة أذ درس فسى 
خلال اقامته بها المذاهب رخلاناتها تمام الجمد ل بأساليبالمنطق بأصولسسسه 
والفلسفة رنظرياتها مدأ يلف وكتب(1) . 


يلكن القسفمر لم يسهسل أستاذء الجويسنى تفارق الحي!ة وإنتقل الى الرثئيسق 
الأعلى فباجسو الى بخدأد ينشد فيها متاح الروم وليقارن فيها حظه بحظوظ العلساء 
بالدارسين ٠‏ وخداد فى ذلك التاريخ مهسوى أنئد ةرجال المام وطلاب المئا خسرة 
وشا قالمجد +" ( 0 

عاش الغزالى فى رعاية ملك عالم هو “نظام السلك * الذىابتد عالسدارس 
التظا مية وأسسها على علوم السنة لينافسسريها أزهر الفاطميين ويدارسهم الشيميسة 
فى مصسر ٠‏ وتعلى التد ريسسرفى * النظاميسة ” قحلت مذزلتسه واتسعت حلا سه ٠‏ 
فى خسلال اثامته فى بغداد توسحفى دراسةالفالسفة والتعسق فى سائلي سا 
وتحصيسل .مث اهبها ٠‏ فدرسمزلفات الفارابى وين سينا (7) رلكنه لم يجد فيباغذاء 
روحيسا ء قترك التد ريمس كرك يغداف حائرا لايدرى أين يذهب » فهويزيد أن يتعلق 
٠‏ يسبب من أسباب السماء ثير المقسل الذى آيسسنه سسبيلا الى تسرار اليقين واصلاح 
أمسور الدين ٠‏ 

غادر يقداد على إلا يعد اليبا آبدا ٠‏ خرج للحج وند انتهائه مسن آداء 
تلك الشعيرة المقد سةٍ ذ هسب الى الشام حيثعاشفى عزلةعن النسا مر سنتين قا هما 
ثى الرياضة الصؤية والمجاهد ة ٠‏ والزهد فى الدنيا استجابة انوته الصؤية تحسرر | 
من مشاغل الحياة وفوزا بلذ ةالمشاهد ة ٠‏ بل يقال : انه عاثرعيشة الصؤية معظسسم 
الفسترة التى تلت خروجسه من بغداى [؟).. ظ 
)١(‏ يات الاعيان ع “اص 869 (؟) فى التصيف الا سلامى رتأريخه ص" ؟ ١‏ 

)١ (‏ طبقات الشائسية التبرى سوك ص 94.1١7‏ (؟) تاريخ الفلط :فى الا امم دى بور 


فى فسكرة عزلته الرمحيسة طاف كديرا من البلاد مد خل الا سقتندرية يكتة 
والمديئسة وبيث المقد س ٠‏ ثم قسل رأءجما الى بغهداد سنة 14؟ ه فحاشمعتسللا 
000 على التأليسف يقد مجالسسكبيرة للعسظ ٠‏ ثم رحل الى طوسشرظ اليبسا 
إتخذ الى جانبداره مدرسة للفقها" مذانقساء للصؤية وكف دلى 0 . 
يخي بالطايران عام خسمائة وخسعريحد البجسرة بعد حها: حافلة بالعلم والاييا 1 


كان الثزالى من أعلام الصقية ييككريبهم وبهد ه الكثيرون من نوادر الزيسسسان 
ومني بن التفيقين ف علوم الب ني 5 وأله ين ٠.‏ وطقد بلغ الخوالى من النلسئقة دثولة عاليسسسة 1 
هذا 91 التفيق نينا و0 ألى ب ٠‏ و د بالج تين الفلسئة والدين ممالعة 


انما اتصرف اتصراف الصؤيين ألى الكقشف الباطسئىي وحد هم * 


مود الدزالى فى وقت كانت تجرى فيه تيارات كثيرة ومذأهب شتى ككأن يسسرى 
من حسق نفسه دايه أن يش رسي هذه الحيارات ليستكشف أسرار هذ طسية كل طآ ث3 3 لوميسز 


بين محسق وببطسل لومين البحسق أويحسل على الباطل , 


500 ا ا بيتلسسيا فى القكعارة د 0 
حتى عرثته محافسل الحلم أستائ! بارعا فى كل بحث مخررسا بالمجاد لات والمنا قفات ٠‏ 


شبناك متكلمون يريد ون أن يلبسوا المقاك الدينية ثيا عظيا ٠‏ بل يريد ون أن 
يقيموها على ب اأسادوينق المثل ٠‏ مهم يد عون أنهم أهل رأى ونظسر * 


وهنا ك باطنية ينعمون أنهم أصحاب التحليم المخصوين بالائتباس من الامسا م 
الممصسم وهو أ لمحام على قم وهم يذ تروم شيثا من ركيسات فنلسفة فيثا غيرسر 9 


5 و ه ة» 8 5-5 سما 2 
وهئاأ كه فلا سفةٌ يد كون شيم صل منطق مرها ن * وصوقية يرمون, الى تملك وي 
دقاعد هم عن طاريق الطاب ثلايريد ون ا لبحث فيمبا على مهاج الوقل ا "يريا بك ون أاتأمسسة 
١‏ البيا ين عليها مير أ 5 0 محسصون ! ألى, ست ف وقباأ وحها ب 016 لا لانقسس وهياً ل د 


بأنجاع من السلوعو لمجالد على الرياضة الروحية لتصفن تفوسيم وسيو أرواحهم 


+ اد الالطكلن: ٠.‏ ولباب + صنو جوتسستبك : تلهاله ا سرمروسجبه جع 


001 ع بع الفلسسقة فى الا سلا لم ددى بور ص 8 ١‏ ؟ وشك رأ ا الذهبه ؟ ص ؟ ١‏ ٍ 


ب 7:57 مم 

وقد وهب الخازالى عقسلا متيثبا قوى الخيال لايطمقن لذى قيه يخله فأخذ 
يستنئكر مايصفعه الفقها * من مسزج , أسور الدين بالمجاد لات الفقبية وذهب السى أن 
هذ! النوح من الدراسات التى خلح عليها أصحابها المتفيقيسون المزهد ون سوب 
القداسة بجلالة القدر ليسسهناك ماهو أبحد منها عن الدين بأكثر التصاها 
يشسكون الدنيا بليمس.اهو أقوى منها ارتباطا بمطالبالحصر يقتضياته ٠‏ فالنجاة 
فى الآخرة لايضفها للمسره البحسث فى الأحتام الشعية المدنية فى عقك البيسسسع 
وقاعد الارث وسائر التتتعيدات بالد تاق والتفاريسع التى أضيفت اليها خلال المصير 
المختلفسة والتى ثبتت دعائسها يمد أن أحلبا أصحابها مكانة دينيةعالية بأصبحست 
ذريعسة للفساد الخلقى عند من يحدا ها أعظم عناصر علم الكلام قيمة وخطرا م0 
فقبائها ا () فطسوى 
عته كشدا رأراد أن يغمسر رودسه فى معرفة اللسه * 

| ثم نظر فى علم الكلام ودرسسه فى ئيسايور على أستاذه "الجوينى “ولعمسسل 

الفكوك أيضا كانت قد بد أت تتطرق الى علمه أثناء هذه المدة ٠‏ فقد وجد أن مقعصسود 
علم الكلام هوحفظ المقيد ة وحواستها من تشويسش آهل البدم ٠‏ فير أن أدلة 
الكلين يدت معفسة كن نظره ويك مالا لمك فى التيربى رادب 611+ 

فقد إعتمد وآ فى ذ لكعلى مقد مات تسلموها من خصوصهم أضطره الى تسليمهبا 
اما بالتظيد آواجماعالآسة أومجرد التهول منالقرآن والأخبار وكان أكثر خوضبسسم 
فى استخراج مناقضات الخصى وثاخذ تهم يلوا مسلماتهم ود قليل النفع فى جنسب 
من لايسلم سوى الضريريات شيئا أصلا ٠‏ فلم يكن الكلام فى حقى كافيا ولا لدائى الذى 
كنت أن كبه شافيا 0( ), 

فى أثناء ذلك شمر عن ساعد الجسد فى تحصيل الفلسسفة ولم يكن الذى حمله 
على د راستها مجسرد شغف بالمام بل كان تلبه يتطلح الى مخرج من لشكولتالتى كسان 
يثيرها عقله ولم يكن يحاول الرصول الى تمليل ظواهر الكون ولاكان يرس الى تسسديد 
تفكيره بل كآن يبخى طمانيئة القلب يِذ وق الحقيقة الحليا (؟) ٠‏ نكان ينشد لديا 
الايمان ويرجر عند ها متاح المقل والظب الري ٠‏ 


١؟ملاص الحقيد ة والخريصة فى الاسلام‎ )١( 
٠١ تاريخ الفلسفةفى الاملام دى يور ص‎ )١( 
1 1 (9؟) المنقكف من الضادل ص‎ 
تاريخ الالمقةقى الأسلام دق يواض 6 ؟‎ )40( 


ع 


ا 


ولكن الفلسفة خذلته * فهى وان أرضت العقل الحر أوالمقل المسمتز . 
بنفسه أو العقل الذى لايطيسق الخضوع وتعالى بالكبريا* ٠‏ فب لاترضى القسلب 
الذي ينشد الصفاء والسلام ولاترضى الري التى تنشد الاطمك أن ٠‏ | 

وهو أيضا يتقف للباطنيسة أصحاب الامام المعصى فيد رسآراءهم ويرد عليبهأ 
رف كيف يقبرهم ويد لل على فساد نظرتهم الى مهام معصم مزتم * فليس هناك 
معلم ظاعب ولاهنا دعاة ينتظررنه ٠‏ ائما المعلم هومحمه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
د ستيره كامل من يى أنزل الله تعالى “اليم أكبلت لكر ديك ٠ 2١‏ وندما خيرهم 
ورف ضعف مذ هيمهم تفسسغريد ه عنهم * | 
رأخيرا وجد أن لسب الحياة الديئيسة :وعوهرها هو أن يسمو الانسان بنفسه 
ألى حالة التأمسل والشعور بالتوكل على أن تكون محيسة الله الباعث الرئيسى لكل 
مايصد رعنه من فمسل ٠‏ بأحسمرفى نفسه بيسلا عظيما لمذ هبالصؤية لأنه الطريسق 
الذى يجب أن يسلكه لبلوخ هذه الفاية ٠‏ وهومدين لهذا المذ هب بأعز مالديسسه 
أعنى تمكين الحقيد فى قلبسه ٠‏ وفضله استطاع أن يقول أنه يتذ وق بروحه مايحا ول 
التكلمون أن يصلرا اليه بالنظر الحة لى ٠‏ وئراء مع المتصيؤة يد رسهم ويد رسطريقنهم 
التي هي تصفيسة ا لنفسس رارهاف الجسمريا لممسل حتى ييحصل الحال ٠‏ يسور 
هذ| ومعرضه ويعيب عليهم بعسض سلركهم ٠‏ ولكته يعد هذ! يأخدْ مبادى؟ السالميسة 
والكرامية ويزيل عنها بعس ضالغسو ورمع جنباتها حستتى تصيح عند أعتسسل 
المنة دعامة يمكن أن يقوم علييها صرح الحلم فى نظرهم 217 ء 
ونرأه فى كثير من المراف يمتدح السؤية بآن سيرتهم أحسن السيز وطريقهم 
أصرب الطرق وأخلاقهم أزكى الأخلاق يل لوجمع عقل المقلا* ودكمة الدكمسسا*. 
ولم الواتسسين على أسرار الشرع من الملا" ليخيروا شيئا من سيرتهم وأخلاقبسسم 
يبدل يما هوخير دنه لم يجد وا أليه سبيلا ٠‏ فان جميع حوكلتهم وسكناتهم فسسسى 
ظاهرهم.واطنهم مقنبصسة من ثور مشكاة النبسوة وليسس ورأ* ثور النبوة على وجسسسه 
الأرضنو يستضاء به (65 ٠‏ ظ 
ضى كتايه “الشقذ من الخسلال " يوضم لنا سب باختياره طريق الصفيسة 
والركون اليهم والأخذ بعلومهم فيقمول : / 
)١(‏ تاريخ الفلسفة فى الاسلام دى بور ص1١‏ 
(؟) احياء علوم الدين حاص "٠٠١6‏ 
( *) السالمية : أتبا ع أيو عبد الله محمد بن سأالم المتؤى سنة 5*٠‏ ؟ ه وهى فرقة 


مسرا سهل التسترى وسميت بأاسم ابن سالم أكبر تلاميذه ٠‏ 
رع الكرامية : اتباع محمد بن كرام السجستائى المتفى سنة 7١851‏ ه 


اه 555 هه 


ثم الى لما فرغت من هذه الحلى أقهات يهمتى على طريق الصرفية * كلست أن 
ظريقيم أئما يتم بعلم و#مل وكأن حأصل علمهم قطمعتبات النفس والتنزه عن أخ قبما 
ألمذ مودة وصناشيا أأخبيثة ٠‏ حت يتوصل يبأ ألي تخلية أأثتب عن خبر أألكه تمأ لسسسى 
:وتحليته يذكر الله وكان الملم أيسر على.من العمل فابتد أت بتحصيل علههم من مطالمة 
كتمهم وغير ف ثاثه من كلا م مشايخيم ٠‏ عض طلم ععلى كله مقأصدءهم الملمية ٠يحصاست‏ . 
مايدكن أن يحصل من طريةهم بالتمام والسماع فظهر لى أن خراص خراصهم «الاييكسن 
اللصول اليه بالتعلم بليالكق والحال رتبدل الصفات ء نكم من الفرق بينأنيعام ‏ 
حد الصحة يحد الشيع رأسيابهم! وشروطبط وبين أن يكين الجسم صديحا وشيعسان 
وو أن يعرف حد السكر وبين أن ن يكين سكران إلى المسكران لايمرف حجن المسسسار 
وعطمه وهو سكران ومامحه من علمه شى” » والاحى يعرف حد السكر وأركائه ومامعه شى» 
من السكر ٠‏ ظ ْ 0 

فمامع يقينا أنهم * أى الصونية * أرباب أحوال لا أصحاب أترال ٠‏ وآن مايمكن 
تحصله بطريق العلم فقد حصلته ٠‏ ولم بيق آلا مالاسبيل اليه بالساع وبالملم ٠‏ يل 
بالذوق والسلط» * يكأن قد حصل معى من الحليم التىارسشبا والسالك التى سلكتها 
فى التفتيش عن صئسف العلى الشيعية وافحمقلية ٠‏ ايان يقينى بالله تماليى والنبسسوة 
وبأ ليو م الآخر 5 فيه الاصول الكلاثة من الايدان كانت قد رسخت فى نقصي لايد أيسسسل 
مين بل بأسباب وقرائن وتجارب لاتدخل تحت الحصر تاميلها ٠‏ وكأن قد قد ظهسسر 
عندي أنه لامطمع لىفى سحاد الاخرة الا بالتقوى يكف النفسرعن الهوى وأن رأمرة. لك 
كله قطح علاقة ألقلب عن الدنيا,التجافسى عن دار الغروروالانابسة الى دار الخ سود 
والاتيال بكنه المبدة على الله تعالى ٠‏ 

ثم لاحسظت أحرالىئان! أنا منفمسفى العلائق وتد أحدقت بى الجرائب رلاحظت 
أصالى ٠‏ وأحسدم! التدريس والتعليم ٠‏ فافى] أنا فيها مقيل على علوم غير مهمة ولانافعة 
فى طريق الآخرة ثم تفكرت فى نوق الت ريسي فاف! هى غير خالصة لوجه الله الى باعشيا 
ومحركبا طلب الجاه وانتقار الصيت فترة. اسه أئى على شنا جرف هار ٠‏ وأئ ىسك 


أغفيت على النار ان لماة:: كخسل بتلاتى الالخوال )١١٠١‏ 


بيذ ه المرادى؟ خلص الغزالي الصوفية من عزلعبا التى ألئاها عليبا وأنتذ ها 
من انفصمالها عن الديائة الرسدية وجعل مشبأ عنصر مرا على يا لبقا في الحهاة أله يقيمة 


ومسب السس دعوم امع بجت جب نج تصن م100 اجرج ج100 


( المنقذ من لضائل مي ه"؟ > أ 


حت م 


فى الاسلام ورغب فى الاستعائة بالارأ* والتعالرم المتعلقة بالتصوف لكى يبعث فى المظاهر 
الديئية الرسمية الجاءى : قوت مدي : ١(‏ )ولم يخج الغزالىيما رأى عن جادة السسسنة 
بل يغب فى أن يجعل لتعاليمها وأحكامها تأثيرا على حياة المسام أعظم نبلا وأوئسق 
اتصالا بالقلب وأن يقرب بينها وبين المثل الاعلى الذى يبتغيه ويجنذه للحيسساة 
الروحيسة وتد عالج الاحكام والسئن منهذ! الوجه ويبذه الروح فى مؤلفه الكبير ب احيساء 
علوم الدين س. ولم يعتبرعدله هذا تجديدا وائما هواعاد ة السنة القديمة الى حالب.! 
الاول ٠‏ تلك السئن التى تطرق اليها التغيير والفساد فى المصرر التالية ٠‏ 

والغزالى لم يكن صوفيا وحسب على الرغم من أن تعاليمه الدينية والاخلائية تستند 
الىاساسمن التصوف رأن كتاياته مفحمة بالاثكار الصوفية * بل .كان فيلسوفا ومتكلسا 
وفقيها وناقد! أخذ من كل فنينصيب حتى استقامت شخصيته وصلب غود» ورسخ قدمسه 
فى المنقول والمعقول حتى عد حجة الاسلام وزين الدين وللفزالى أقوال بليغة فسى 
الزهد والتصوف تبلغ حد الروعة فى اختيار الاساوب وقوة السبك وجمال المعنى ٠‏ 

وله كلمات تفيض بالروحانية فى تربيخ النفس ومعاتبتها على التقصير فىجنب اللسه . 
فالنفس أعدى أعد !* الانسان وقد خلقت أمارة بالسرث ميالة ال ىالشر فرارة من الخسير ٠‏ 
وقد أمر الانسان يتقويمها وقهرها وكبح جماحها ٠‏ بمنعها عن شهواتهاوفطامها عسسن 
لذاتها ٠‏ فان أهملت جمحت وشردت ولم تظفر بها بعد ذ للك وان لازسها صاحيهبا 
بالتبيخ والمعاتبة والعذ ل زالملامة سكنت واطدأنت ودخلت فى زبرةعياد الرحسسسن 
راضية مرضيسة 0 

والعاقل من اشتفل بوعظ نفسه أولا قبل أن يعظ غيره ٠‏ ليكون بذ لك صادقا 
فى نصحه ووعظه ٠‏ أرحى الله تعالى الى عيس بزمريم: يا ابن مريم ٠‏ عظ تنسك 


فان اتعظلت فعظ الناس * والا فاستحى منى ٠(؟)‏ 


وفى كتاب ” احياء علوم الدين ” حديث طويل عن ” النثس وتهيخها * كما جرت 
به عادة الزهاى والميساد فى كلاسهم عن النئس وآثامها وشرورها ٠‏ ريمكن اجمال ذلك 
فيما يلى : 
١‏ جبهل النفس وغرورها ٠‏ 
يائفس ما أعظم جبلك * تدعين الحكمة والذكاء والفطئة ٠‏ رأنت أشد الناس 
غيا دوة وحمت ء أما تعرفمن ماببن يديك من الجنة والنار وأنك صائرة الى احداهما 


دومعب 


(() العقيدة والشريعة فىالا ص 19 9) إحياء الدين هه 1 ص؟؟ ا ؟ 
5 ب م الاين 


ارس م 


على القرب ٠‏ فمالك تفرحين وتضحكين وتشتغلون باللهو وأنت مطلرية لبذا الخطسسب 
الجسبم ٠‏ رساك اليي تختطفين أوغد! ٠‏ تأرالته ترين المويت بعيد! ويراء الله 
قريبا ه أما تعامينأن الموت يأتى بشة منغير تقد يم رسول ومن غير مواعدة ومواطأة ٠‏ 
وأنه لايأتى فى شى” دون شى* + يل كل تاسس دن الالقسامس يمكن أنيكون يسسمسسة 
الميت فجأة فان لم يكن الموت فجأة فيكين المرض فجأة ثم يفضى الى ألموت ٠‏ فيا سك 
لاتستمدين للموت وهو أقرب أليك من كل قريب ويحك يانفسى ٠‏ ان كانت جرأتاع 
على معصية الله لاعتذادك أن الله لايراله فما أعظم كفرك * رانكان مععلمك باطلاسه 
عليك ٠‏ نما أشد يتاحتك رأقل حياءك» (1) 


؟ة الشاق : 


ويحك يائفس ما أعجب ئفاتك ودعايبك الباطلة » فاتك تدعين بلسائمسك 
وأثر النفاق ظاهرعليك ألم يقل سودك وبلال» ” وما من د.ابة فى الارض )الا على 
الله رزقها * وقال فى أمر الالخسرة ” وأن ليس للانسا نالا ماسعى ” فقد تتفل لك 
بأمر الدنيا خاصة رصرفك عن السمى فيها + فكذ بته بأفما لك وأصبحت تثكا لبين علسسى 
طلبها تكالب المدهوش الستهترء ووكل أمر الآخرة الى سعيك فأعرضتعدها اعسسراض 
المغرور المستحقر + ماهذا من علا ماتف الايمان ٠‏ لو كان الايمان باللسان ٠‏ فلم كسان 
المنائقون فى الدرك الاسفل من الثار ؟1(7) 


١ك‏ الغسدر ولقض العيى 5 


ويحك بائفسس أما تستحيبن * تزيئين ظاهرك للخلق وتبارزين الله فى 

السر بالحظائم أفتستحيين منالخلق ولا تستحيين منالخالق ٠‏ وبحك أهو أهسسسون 
الناظرين عليك ” ٠‏ 

أتأمرين الناسبالخبر وآنت متلطخة بالرذائل ”* تدعين الى الله وأننته منه فسارة 

وتذكرين بالله وأنت له ئاسية ” أط تحلمين يانفسس أن الذئب أنستن من المسذرة 

وأن المذارة لاتطبر غبرها ٠‏ فلم تطغمين فى تطبير غبرك وأنتغير طيبة فى نفسسك ٠‏ ه 

ويحك يأنفس لوعرفت نفسك حق المعرفة لظننت أن الناسمايصييهم يلاه آلا 


() أحياء على الدين حة ١‏ ص 51779 
(9) أحياء على الدين دة1 ص ١8/؟‏ 
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بشؤمك * ويحك يأنفسسي 7 أن راك 4 ود أجراك قد على المعاصى ي وبحك ٠‏ كمع تعلف ومسسسن 
,1/0 


فتنقضبن * وبحات ؟ 'م قتصيك يبن كلشف , نع 


؟ - الاتيسال عل ىيالدنيا : 


ل علي الد 


ويحك يانفسمريءا أراك ألا ألغت الدنيا وأنست بها فحسر عليك مفارقتيسا 

رأنت مقبلة على مقاريتبسا ٠‏ وتؤتدين فى نفسلك» مودتها * لأحسبى أنه نافلة 
عنعتاب الله رثوابه يعن أهوال القيامة وأعوالها * فنا أنت انه بالسسسيت 
المفرق بينك وبين محابك » أفخيين أن منيد خل دار طللثه ليخبج مث الجائب الاسسو 
فسد فصسره إلى وجه مليح يهلم أنه يستغرق ف إلنه قباه ثم يضطر لا محالة الى ما رقتسه 
أدو معدود من العقلهك أم منالحقى » أما تحلدين أنالدنيا دار لملك الملرك والك 


فيا ]إلا مجاق 0 وكل مافهها أ يصحب المجتا زين بها يعد الي 05 


هس العجرة بالماضين ؛ 


وبحك يائنس أتعلمينأن كل من يلثفت الىملاك الدنيا ويأنس بها مسع 
أن الميت من وائه » ثانما يستكثر منالحسرة عند المفارتة * وائما يتزود مسن 
السم السباله وهو لايدرى ٠‏ أو ما تنظرين الى الاين مضرا كيف يئوا كلو اشسم 
ذهبوا وخارا وكيف أررث الله أرضهم وديارهم أعداءهم ؟ 
أما ترينهم كيف يجمعون ما لا يأكلون ويبئون ما لا يسكئون ويؤملون ا 
يبثى كل واحد قصرأ مرفيعا إلىجية السماء ومآسوه قبر محفور تحت الارض ٠‏ قبل فىالد 
حمق رانتكا سس أعظم من هذا ؟ يعمر الواحد دنياء وهو مرتحل عنها يتيئا اك 
هو صائر اليبا قطما ٠‏ أما تستحيين يانشس من مساعدة هؤلا” الحمقى على حماقتيم ٠‏ 
راحسبى أنك لست ذاأت يصيرة تهتدى الىهذ» الامور * رائما تميلين بالطبع الى 
به والاقكأ* + فقيسى عقل الانبياء والمئماء والحكماء بعقل هلا "انيبن علسى 
الدنيا ليا وت يي بن الويقون بمن هو أعقل عند ك ١‏ بن كلت تعتة تعتقد ين فى سكت اإلحة نشل 


)ع -)-)-)تيستنيسسيضا 


09 87 علوم 0 ى ١6‏ مي 5-0 
إحيا” علي ألعين د 5( ص 5ك 


بن امه 


« 2 
5س الاسراف في الامأنيي : 
3 تتام علب" د سمه يتنا 
ك بانس ٠‏ أتقتقله.. ند هذه الخطارا بعماءة فلكت مانام 
ويحدا يذ لس * اصن معطي مع حلث » ل ايا كن 3 ليذ 421 37 مدعة كيك مو دعة سف 
8 4 8 3 
عثمياأ 4 أو تختلرين إلى امل القبور كيف كانياأ جمحما مر 5 كوا #عسسنتين] 
ب 3 5 ن ٠‏ 
ما يحيك_ُ ا تيج «جمعميم مور 35 وبي نمسم قيجرأ 9 وأطيح غرورا ٠‏ 
5 ٌ 
وبعمله بأتقسس ٠‏ ٠أبا‏ لك يهم عبوة 6 2 لك !ليهم نخارة 9 أتخلفي أنريم دهوا الى 
9 
الاشرة رأنت ركه اأمخاكث ين + * هيياءت صيوأت 0 سأاء ماتتوهمين ٠‏ 2 !نمت 0 


هدم عمرك منذ سقطت من بطن أنلئه ٠‏ ثابنى على يجه الارّض قصرك ٠‏ فان يطتيب! 
عن قليل يكون. قبرك * 

أما تخافين إذا ياغ النفس طك الثراة.بىي أنتيد و رسل ريك متحدرة اليك 
يسواد الا لوآن وكلم اليج ويشرى العذاب ٠‏ فيل ينفحك حينكذ الندم أو يقبل منك 
الحزن أويزحم دنك اليك" ٠‏ والمجبكل العجب منك يانفمى أله مع هك! تدعسين 
البصيرة والفطنة * ومن قطنتكه أنك تفريحين كل يوم بزياد ة مالك ولاتحز: زلين بصسسان 
عمرك ٠‏ وط نفع مال يزيد وعير ينقص ٠‏ 
معرضة ة عنت * ٠‏ وكم من مستقبيل هوم لايستكمله *وكم من مؤمل نفد اك ٠‏ سيت 
تشاهدين ذ لك فى اخرائك رأقارباك وجيرانك فترين تحسرهم عند 0 كر لااترجدون 
عن جهالتك ٠‏ 

فاحذرى أيشبا النفس المسكيئة يوما الى الله ثيه على نفسه أولايتراكه عيد! 
أمرواقى الننيا وكياره عق ماله عن عله * ديقم 5 ٠‏ سوه وعلانيته ٠‏ 


18 1 


1 جرايا ولج اب صواي “وأعملى 0 قف 0 قصار لايام طوال » والسمسى 


دأر زوال لدار أثامة » وفىدإرحزن ونصب لدأر نحمم وخلود أعملى قبل أن لاتعملى ٠‏ 


| لهك من الدنيا إختينار ! خريجع الأدرار قيل أن #خرجى منسأء! حي 'الاضطرار 


ولا تفرحى 9 يساعدك من زهرأت الدني! + فرب مسرير مغبون ورب مغيون لايشعسر * 
نويل لمنله الويل ثم لايشسعر بنسحك ويفرح ويلهو ويصيم ويأكل ويشوب * وقد حسق 
له فى كتاب الله أنه من وتك الثار فليكن نظركء بائفس الى الدنيا أعتبارا وسموك لبا 
أخطرار! 2 فضليعه لم | أشنيا ر! وطتبيله للاخره أبتف نأ 9 ولا تكونى مم يصجر كني مسار 


. م :. بو سر 
ط أت وجس كيو أذزام 5 فيبأ بفى + ويذيبى لأس ولاياشهى 5 


وأعلمى يانفسس أنه ليمر,للدين عوض * رلا للايدان بدل ٠‏ ولا لأجسى خلسف 
ومن كانت مطيته الليل والشبار ٠‏ ثائه يصار به وأن لم ير ٠‏ (1) 


7 التأهب والاستحداد لملائا الموت : 


ويحك يانفس لاينبفى أن تفرك الحياة الدنيا ولايغرئك بالله الغسرور ٠‏ 

فانظرى لنفسسك فما أمرك بمهم لفيرك ٠‏ ولاتضيعى أوتاتك ٠‏ فالائفسسساس 

محد ود ة نآذ! مضى ملك نفسمن فقد ذ هب يعضك ٠‏ فاغتنص الصحة قبل السقم ٠‏ 
والفراغ قبلالشفل والغنى قبل الفقر ٠‏ والشياب قبل الهرم ٠‏ والحياة قب لالموت ٠‏ 
واستعدى للأخرة على قد ر يقائك فيبا + 

بادرى يانفسسفقد أشرفت على الهلاك واقترب المرت وورد النذير فسن ذا 
يصلىعنلته بعد الموت * ومن 3 | يصوم عثلته بعد الميت ٠‏ ومن ذا يترضى عنك ربسسكه 
بعد الموت ٠‏ ويحك يانفسس ٠‏ مالك الا أيام معدودة هى يضاعتك ان اتجرت فيها 
وقد ضيمت أكثرها + نلو بكيت بقية عمرك على ماضيعت منها لكنت مقسرة فى حسسق 
نفسك » فكيف اذ ! ضيعت! لبقية وأصررت على عاد تك ٠‏ 

أما تعامين يانف أن الموث موعدك والقبر بيتك ٠‏ والتراب فراشك ٠‏ والسد وك 
أنيسك * رالفزع الاكبر ببن يديك + أماعلمت يائفس أن عسكر المرتى عندك على ساب 
البلد ينتظرونك * وقد آلوا على أنفسهم أنهم لايبرحون كانهم مالم يأخذ رك معهم ٠‏ 
أما تعلمين يانفس أنهم يتنون السرجعة الى الدنيا يوما ليثنتفلوا بتدارك مافسرط 
منهم وأنت فى أمطيتهم ٠‏ ويوم من عمرك لو بيع منسهم بالدئيا بحذ افيرها لاشتروه لسو 
قدروا عليه ٠‏ وأنت تضيمينأيامك فى الغغلة والبطالة )90١‏ 


31( أحيا* علوم الدين د ه6١‏ ص 7خ ؟ 
9) احيا” علوم الدينت 15 ص721] 
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اليسسساب الرايسع 


0 
0ك 
مص دس ب حي م سم سس عن 


النظريات الناسفية 


1 


التصوف!] لفلسسثى 0 


ظل الزهد طيعا للاوامر الاسلامية فى مبدأ الامرعندما كان مختلطا يالفته واستر 
هكذا طوال العصر الاموى * فقد كان طريقا من طرق العيادة يعرض للامكا م الشرعيسة 
من ناحية معائيها الروحية وآثارها فى القلوب ٠‏ نكان يقابل علم الفته الى . يتناول 
ظلواهر العبادة ورسومها ٠‏ وكانمجرد تجربة رو<يتيحياها صاحبها ٠لكانت‏ الصلة 
مقطرعة بينه وبون ن الفلسفة باعنبارها نتاجأ عقليا منطقيا يقوم على الد ثيل المقلى والبرهمان 
المنطقى ٠‏ 

ولكن التطير الى أدرك هذه التجربة الذاتيه التى تستئد الى الشعسسور 
والوجدان قد وجه أصحايها الى تفسبرها وتأويلها بالحدس أو بالذوق الصوفى كس! 
يقولون : أوفى ضوة العقل * وسرعان ما نشأت على أيدى الصونية نظريات فلسفية 
فى المعرفة والويجود * حتى تنكر لها أهل السلف وتصدى لها الاشاعرة لدحضها ٠‏ 

ولما دخل الاسلام كثير من الام الاخرى رأهل#لديانات المختلفة #النسصارى 
والنييف والدرسن والبنود وأنتشوت الفلسفة اليونانية والاثلاطينية الحديثة ٠‏ استسفن 
التصوف من كل هذ ه النايع ٠‏ فلون عنمد. البعض بالئصرانية عند البعضريا لافلاطرئية 
الحديثة ٠‏ كند الاخرين بالفارسية والمذاهب البنديةء )١(‏ 

وعند ما نشأ ! لبحث فى العقاكد. عن طريق النظر العقلى أو النصيصالدينيسة 
واتجه بعض المفكرين الى التماسالمحرئة على أساليب المتكلمين * نزع الصوفية السسى 
الستداس المعرفة والايمان بالتصفية والمكا شفة + ب,أخذ التصوف يتسامى الى, وضع نظريية 
فى المعرفتوتحديد السسيل الموصول اليبا ٠‏ بهذا انتقل النصوف الى د ور آخر أصبح 
فيه طريقا للمعرفة يقابل طريق أرباب النظر من المتكلمين ٠‏ 

واذا كانت المعرفة عنى الم لما" والحتياء والمتكلمين تجى” بالامتد لالوالتعلسم 
انها عند الصوفية تهجم على القلب كأنها ألقيت فيه من حيث لايد رى الانسأن ويكمسون 
ذلك الهاما ونفتا فى الروع يختصربه الاوليا" أويديا يختص به الاثبياء. (؟) 
وطريقة الصرفية فى ذْ لك تقوم على المجاهد ‏ ومحو الصفات الم مومة وقطع العلاقق كلا 
والاقبال على الله ٠‏ 


9) ظهرالاسلام داص مه 
9) أسسالفلسفة ص ١4‏ 


امنيس 


1 7 


ثم تطور التصوف مرة أخرى حبن انصرفتعناية أهله ال ىكشف.دجاب الح س ومعرفة 
ماورا*» منمد ارك ومعارف واهتيوا بالحديث عنالمجاهدات ومايحصل فييسا مسن 
الافواق والمواجد والكلام فى الكشف يحتائق الغيب والبحث فى العوالم والاسسوان 
بأئراع الكرامات ٠‏ رالتعرض للشطج الذى عبروا بهعن وجد فاض بقرته وهاج لشسدة 
غليانه يغليته » فعبروا عزييجد هم بعبارات موهمة مستغربسة ٠‏ 

وقد خلط غلاة الصونية المتأخرون سائل الكلام والفلسفة الالببية بالتصسسسوف 
مدآ هذا فى حديثبم عن الاتحاد والحاول ويحدة اليجوى + للمح ذ الك فىالتسون 
الثالث البجري جنه مأ ظهر التصوف في صورة جد يد ة تختلف تمام الاختلاف عسسسسن 
دا كاييها و سي ور ة لاك عسوو رقا باندينا ماسو اس 
لممسسامل ٍ وبحب سس .مد من عمسم إلا ساد م تقصيسيه * يل سيا ءت نتيجسسسة 
لتسرب يعض العناصر الدخيلة الى الاسلام فى هذا القرن * نقد كان التصوف قبسل 
ذ لك يئزع بأهله الى غاية عملية هى النجاة بالنفسمن عذاب الانخرة + ولكن الصوفيسة 
لم يقفرا عندحد ارهاق أجسامهم والفخر بفقرهم يل بد أوا يرونفى التقشف الخطسرة 
الاولىفى رحلة طويلة والاعداى الأول لحياة روحية أرحب أناقا من تلك التى كسسان 
يستطيح أن يتصورها الزاهد الخالص )١(٠١‏ 

لعل طبيعة التغييرستيين عبد أفكار بعض صرنية هذا السبه + تسل 
لمعرفة الكرخسى المتوفى سنة ٠٠٠‏ ه أخبرنا عن المحبة ٠‏ أى شى* هى ؟قأل ؛ 
يا أخى»٠‏ ليس المحية منتعليم الناس ٠‏ المحبة من تعليم الحبيب» (؟ أويقسول : 


لايخلر بشر عن شسيوات هذه الدئيا الامن ؟ أن في قليه نور يديم اشتفاله بالحيساة 
اإلحء . (9) 
1 مصو ا 


وال معريف يوا لدلنيةه سو التقيل + 1317كانة لك الى الله نا جسيفة 
فاقسم عليه بى 60 

ومن أقوال معروف !لكرخى ند رك فى وضوح وجلا أنه من طراز يخالف راز 
الصرفيه السابقين كل المخالفة ٠‏ فان تصوفهم كان يتجه الى فاية عملية هىالنجاة 
بالئفسمن عذداب الاخرة « أما تصينه نقد كاىفي جرهره وسيلة لالتياس الممرئسة 
كما يد ل عليه تحريفه للتصوف * أنه الاحف بالحتاعى «(25) 


03 الصيفية فى ا لاسسلام ص ؟ ك4 الرسا أله التشبرية ص ١‏ ؛ 
9 طبتات الصونية صل 8 توالصوت الأملا من اريف و 


485 حليدًا © الصوفية ص 9 


58 0 


وأعتبر نيكلسون ذ! النون المصرى المتوفى سئة ؟؟ ه أحق رجال الصرفية علمى 
الاطلاى بأ يطلق عليه إسم ” واضع أسس التصرف ” وأكبر شخصية شكلت المذهب 
: 8 9 


8 5 ف اانه ) ال 
و ول من لمر إ قأرات! لتدوقهين " 


وكله سكل ذو إلدون ٠‏ كيف عرفت ربك 0 قال 0 عرفت نس يري ٠‏ ولولا ومسلو 


)12) 


ومثل هذه الاقوال وغيرها كانت الجسر الذى تعرض العابرون عليه أو المتوتفسون 
لديه لخطر التيارات المختلنة التى تجاذ يتهم ٠‏ اما الى عبيرهم هذه التيارات والتخلص 
منمها بقوة صدق بد إياتهم السلرمة واما بانحرافهم فى خضم الفنرصيات المختافة 
ودخولهم وسيا<اتهم فى التيارات المنفصاة واما حيرتهم بين بداياتهم مين الخسيض 
فى تاك الثيارات الناشزة ٠‏ 


ان توتفهم أو تأرجحهم أدى الى الخلط بين الاراء التى تصلهم بالسبج الاسلامى 
والارا” التى تفصلهم عنه وأدى بالتالىالى الخلط والاضطراب فى الدراسات جح رليم 
وحول أقطارهم الاسلامية يفير الاسلامية الدخيلة ٠9؟)‏ 

فذ و النون الصرى يعنبر «قدمة ممنازة للبسطاص أو للنظريات الفلسفية الستى 
المربية سلك طريتا خاصا وأحخذ فى الدين سبرة خاصة وكان محعليا بحل ال 21 
”البرابسى ” فى أخمرم ٠‏ وهوبيت من بيوت الحكمة القديمة ٠‏ ويقسال : الدقتح عليه 
علم مافيها بطريق الرلاية وكانت له كرامات» 7 أومعنى هذ ! أن عنايته بحل رسسوز 
البرابى جملته أكثر اتصالا بعلوم الكبمياء والسحر رعليم الاشرار + وهذ! يصله بالركسب 


٠ الفلسفى‎ 


لكن أهم مايصل اليه ذ والئون الذى بدأ حياته سنيا ثم جرفه التيار الفنويض ٠‏ 
هو أئه كان أول من خطأ بالمعرفة الصرفية خطوة جديد ة حين فرق بين ممرفة الصوفسسى 
بالله ومن المعرنة بالعقل وحده ٠‏ وحمن ذكر أن المعرفة الحقيقية هى المعرفئة 
الاسمى عن طريق المشاهدة التابية « فيقول : أن المعرفة الحقيتية بالله ليست 


لمجو مهدر 


(1) فى التصوف الاسلاس رتاريخه ص 99) الناسفة الصوفية فى الاسلام م "٠‏ 
(9) الرسالة التشيريسة صن ه15 44 فى ! لتصوف الاسلامى وت ريخه ص ؟ 


لمر ل 


العام بوحدانيته التى يؤمن بها المؤمئون جميما كما أنها ليست من علوم البر سان 
والنظر التى هى علوم الحكما” والمتكلمين والبلفا* ولكنبا معرفة صفات الوحد انية التى 
هى لاولياء الله خاصة لاتيم هم الذينيشاهد ون الله بقلبوم فتكشف لمهم مالا يكشفه 
لغورهم من عياده ٠٠‏ فهذء الاراء تأثر بها ذو ائنون من اطلاعه على الافلوطيئيسسة 
السيفة : (1) ظ 

بل ان خطوات ذى الئون فىهذ! المجال تجمله جسر! لنظرية بحدة اليد 
والاتحاد حيث يقول : فلا يزال العيد يتقرب من الحق حتى يفسنى ثيه ٠‏ 

والعارفون بالله فائون عن أنفسهم لاقوام لهم بذ واشهم وأئما قوامهم من حيسسث 
ذ راتهم بالله * فاشهم يتحركون بحركة الله وينطقون عسن الله بما يجريه على ألسنتيسم 
وينظرون بئور الله فى أبصاره :(؟ ) 

وقد نمت هذه الاراه وترعرعت لدى البسطاى الذى توثى بعد ذى التستؤيس ‏ 
بأعرام قلملة , 

وينبغى الا ئقفل اثر الاسراءيليات التى أخذ ت تنتشر فى الاسلام عن طرشق 
متعددىة فى !إذكا” النزعات الفلسفية الصوفية ٠‏ وكأن مصدرها كعب الاخبسار فى 
الشام عبد الله بين سبأ فى اليمن ٠‏ وهذه الاسرائيليات لم يحدث فيها ايخالسف 
روج القرآن وئصه ولا مايسس عقهد ة المسلمين فى القرن الاول الهجرى ولا فى معظسم 
عقود القرن الثائى » أما فى القرن الثالث نقد اننشرت اسرائيليات تحمل فسسى 
أعماقها فلسنة غنيصية تحمل نفسيرات ” فيلون ” وتقذف بالآراء القباليسة ف ىالعالسم 
الاسلاى ٠‏ وتختلط هذه الاسرائيليات الخنيصية ‏ التى تنشو التجسم والتشبيه فى 
العالم الاسلامى ب بآراء الصرفية الفلاسفية وتدخل فى نطاق نظرياتهم ” (؟ اوقد 
يفيك انان ا لاسرا يات فى أحاديث نبوية * من ذللته الحديث الذي رواه كعسب 
الاحبار والذى يثال عنه انه كأ نأول مننشسر أحاديث التجسمم + يتسسوا 
مامن ليلة الا والجبار تعالى ينزل الى سداء الدنوا ثيقول : الا منسائل فيعطسى 
الا من تائب فيتاب عليه ٠‏ ألا من ستغفر فيقفرله ٠‏ (؟5). 

وللمحتزله أيضا آثارها فىانتشار هذه الموجات الفلسفية فى التصوف الاسلاسى 


() فى التسوف الاسلاى تاريخ ١16‏ زه ا فى الاسلامح”اص] 1 


ا اللا اكه 


00 > أقبلوا على الو عذليما للرد على م 
مخا افا 0 تأكثر تلك ات 00 . ا له «تلسا 
شمر المعتزلة عن سواعد هم لمناهضتهم وجد وأ أثنهم لن يشكثرا منمجاراتهم ولن يتهيا 
لهم الغلية عليهم مالم يعمد وأ مثلهم الى د رس الفلسفة وليستحيئوا بها فى دعم حججيم 
وتقوية أقوالهم ٠‏ فالا لة النقسلية وحدها غبر كافية لافحام الغبر والزامهم الحجسة 
وانما هى تفتقر الى البراهين العقلية التىتسئدها وتظهر صحتبا * وهكذا أقيبسل 
المعتزلة على درس الفلسفة كرما يتأتى لهم أن يجاد لوا خصي الدين الاسلاى باس 
سلاحهم ويخاطيوهم باللغة التى اعتادرا أن يشبموها والاساليب التى درجوا طلييا 
والفسوها 1١0)‏ 

0 هذه الحادة !١‏ لعاضة 0 ا عر دشح يصع 
ولعلها م الاهتمام بنقل الكتب اليرئا: مان الوط 
واذ! كان المعتزلة قد لجأوا الى درس الفلسفة لا لذاشها وائما ليستخدموها فس 
الرف: على خصوم الدين ٠‏ الا أندهم مند بدأوا ذلك دخلوا فى دور جديد سنن ) أذواز 
تاريخهم * نقد ات الفلسفة فرحياتهم انقلابا خطبرا * وى تفكبرهم ثورة عنيفسسة 
لائمهم بعد أن وتفوا على مواضيصها وتعمقوا فيها يم لذاتها وتعلقوا بياسا ٠‏ 
فنتج عن ف لك أمسران : 065 
أ : أنهم صاررا يصظمون :الفلاسفة اليونان وينظرون اليهم نظرة ٠:أسمى‏ ثم آمنسوا 
بآقوالمهم واعتبروها مكملة لديئهم وانهمكوا لذلك فىاظهار الاتفاق الجرهرى بينها ٠‏ 
فحاولرا التوفيق بون الدين الاسلامى وبين الفلسفة اليرئائية وتركوا ذ لك لمن خلفهسم 
لكلة ليت الاين خسو له 0 عازه الحاراني ”م 
ليسم 0 ظ 


ثانيا عدا دفن أهد افهم الديا ينية وأهطرا تد ريجيأ عفاد هم اللا هرية 
ادل ا: عرافساالىالسائل الفلسنية حتى جا* وقت كادت جهود هم فيْه تسر 


00 لجر الاسلام ص 191 
©) مقدمة أب بن خلد ون ص 1 *. 56 


لحر 5 


على البحث فى مواضيع فلسفية بحتة ٠‏ كالحركة والسكون والجوهر والعرض» ( 

وقد ذهب المعتؤله فىتقدير العقل بعيد! فقالوا : اذا تمارض النقل والعمقل 
وجب تقديم العقل لاه أساس النقل * واذأ أجمع العقلاء على شىء أنه سن 5 
تبي كان اجناض نعم :10 

ويؤكد ه آدم متز” وجود أثر المذ اهب الغنرصيسة ف ىألكار المعتزلة * ييحتسسج 
بأقوال أحد ب وبحائط حوئ قأل : أن انال كاللان أحد هط قديم وهو إلاه تعالسى 
والآخر حاد ث وهو عيس بن مريم * 0 
السيحية ٠‏ أط اليقدادى ا الس ا ايد : أله أثبت وجسسك 
خالقين فوافق فى ذ لك الشيةء (5) 

وقد لقيت آرا” المعتزلة قبولا لدى بحض الهلءاء والائمة والصوفيية ٠‏ 

فالامام أبو حنيفة كان أول من اتيح طريقة الممتزلة فى الدفاععن الدين ٠كذ‏ لسك 
أ شر بآراتهم الصوفى الويع الحاريت التداسى شوو اع ف الر 20) 


وممن يقول بوجود آثر بين التمورف 5 ألمم:: زلة * أدم متز * فهو وس سس كل أن 


مأو اه 


8 


الصوفية أخذ را السائق والمناهج من 007 معتشيى :12 3 الدياول أن مييق 
الكاتب الصوفى المتوفي سنة ٠؟5اه‏ ” أن المعتؤلة نزهوا النه من حيث الءمقغسل 
لأخطأرا والصئية نزهره من حيث الملم لأصابوا > يقصد بذ لك أن المعتزلة نزهعسسوا 
الك مستئدين وذ لك اكيم لمق لعقل والنظر فانتهراالى التعطيل ومايشبه النفسى * 
على حينأن الصوفية لم يلجأوأا الى الحقل بل نزهوا الله عن, أحكام العليم الحادية ولسوا 
الى الاخف بالفسرع فى ظاهره والىالعلمالطقول والى طريقتهم فىالتصفية ليعصل لهم 
العلم به من غير رجوع الل النطنه 19 ١‏ الرسد] يعلن: #يع > اجنيرلة انتهار سرف 
فى تأبس 00 كانت كلها معتزلة 613٠‏ 
ن الصونية جعلوأ مسألة القد رميهي أهم شي عند المعتزنة هس قله سأيي 

من ا ثقا لوا با لجسيره يحتى عن 9 عيى ألأه | أحمد ين الجاكه شال 


3 2 :1 0 واج ء 5-7 'غم. ع م )»ع 34 ين 1 
من أستوى عنده المدح والذم فهو زاهد ٠‏ ومن حافظ على الفرائض فى أولمواقيشيب! 


2 8 1 3 8 
فهوعايد ٠‏ ومن يأ الاثعسال كلما من التهعز وجل فيو ميحد لايرى ألا واي ! :47أ 
6 المحتزك صن +ه ل المت خزله من 5١‏ 

9) الممخرليه ص 147 9) المعضارة الاسلامية ى؟ ص 


©) الحمارة الاملا مية حاص هه هم الحداء: السلا مية <؟ ص81 
0 متحاية ابت كلك ون ون الم م الحضارة الاسلا مية حلاص ؟ا 


ا 


رطريفة الحلا أيضا من كل وجوهبا هى طريقة المعتزلة + فقد أَخذ عنهم فكسرة 
تنؤيه الذات لليسةمن جم امنا الاح جو يا الها أخسك 
قي تنبية لات الأنيية باس © للق 11 

وأيا ماكان فلسنا ننكر مأكان للمعتزلة من فضل فىترقية الحقل ورفع مستراه فسسى 
المملكه الاسلامية وأنهم كانوا السابقين الاولين الذين شقوا الطريق لمن أتى يعدهسم 
من أمثال : اخوان الصفا الذين ساروا على صبادئهم فىمحانولتهم التوثيق يسسسم, 
الدين والفلسفة ويضع نظام عام لفلسفة الدين ٠‏ فقد يمو أن الشويحة اذ! انتطسست 
بالفنسفة اليوفائية حصل الكبال (١‏ أراخوان الصا يعتمدون على العقل فى اثيسات 
عتاعد هم ويرون أن ظاهرالشويدة انما يصلح للمامة فهو دوا" النفوس المريضة الضعيفة 
أما النفوس القوية فخذافها النظر الفلسفى العميق ٠‏ والفلسفة هى التىتخج الانسان 
منظلم الجهالة الى نور اليقين ٠‏ فالجسم غايته الموت ٠‏ ومعثى الموتعند هم عسسرج 
نفس الانمان الى الحياة الروحية الخالصة وذ لك فىحق الا شخاص الذين تبههسسم 
النظر الفلسنى ابا نحياتهم الارضية من نوم الجهالة ٠‏ وأيقظهم من رقدة الغفلسة ٠‏ 
وهم يؤكد ون هذا تأكيد! متكرر! يأساطير وخرافات مأخوذه عن.تأخرى اليونان مسن 
الييود والتصارى 00 والهتود والغرض الذى يرمون أليه مسسسسسن 
التفلسف هو أن تتشبه النفسريالاله بحسب الطاقة الانسائية ١(؟1)‏ 

ويجائب اخران الصفا تأثر أيضا بكر المعتزلة من فلاسنة السلمين الكتسدى 
والفارابسى وابن سينا ٠‏ ويفضل المعتزلة استوطنت الفاسفة اليونائية فى الشسسسرق 
كنا أنهم كا ئوا المنفذ الاول الذى دخل ننه فلاسنة السلمين الى الفلسفة اليونائيية 
بالاضافة الى انهم كانوا أول من فلسف إلدين ور سلطا نالعقل فى أن ييحسسث 
ساعل الدين 50 ولن دب ثمارى أن! قلنا انهم رفموا العقل الىمرتية أن يكون مصد رأ 
للمعرنة الديئية ٠‏ 

ويرى يعض الباحثبن أن هناك صلة ببنالتشيع الغالى والنظريات الفلسفيسة 
فىالتصصوف ٠‏ 

قد نشأ التشيع الغالى من فرط حب أصحاب علىلآل البيت ٠‏ وصين أذ 
أن آل البيت يتسا قطون وح بعد واحد تحت سيوف حكام بق أمية وأ ذ لالائمة 


3 


(9) الحضارة الاسلامية ى ؟ ص 4ه )تاريخ الفلسفة فى الاسلام دى يورص ؟ ١ ١‏ 
9) تاريخ الفلسفة ف ىالاسلايد ويور ص19 9) ضح الاسلام جى ؟ مي 6 


را م 


وانكسار ثلوهم ٠‏ نقد موالهم الحب الفالى وأحاطوهم بالاساطير » ومن قرط حييسسم 
لعلى أنهم فضلو على الخلق بعد النبى وأنه معصىى من الخطأ ٠‏ ولم يقئعوا بيبذا 
بل ألهوه 17٠‏ 

فشهم من قال : حل نوعلىجز' الهى واتحد حب دو اونا انين 
اذ أخبرعنالملاحم رصح الخبرء وه كان يحارب الكفار وله النصرة والظفر وبه قلسسع 
يابخيبر وعن هذا قال : والله ماتلعت باب خيبجر بقوة جسد انية ولا يحركة غذا كيس-ة 
ولكن قلمته يقو: ملكوت « 1 ( 

وذ هبوا فى تألييه جماة مذاهب وقالوا فيدأقرالا غريبة ورووالسه من المعجسرزات 
والملم بالمخيبات الشى' الكثبر ٠‏ وتالوا انه كأنيعلم كلغى” سيكون ٠‏ ووضعوا على لسانه 
ماجا* فى شبج البلافة ” أسألوئى تبل أن تنقدرئى فوالذى تفسس بيده لا تساألوفسى 
عن شى" فبما بينكم وبين الساعة ولا عن فثة تبوى مائة وتضل مائة ألا انبأتكم بناءتها 
6 وسائقها ومناخ ركابها ومحط رحالها ومن يقتل من أهلها قتلا ومن يسسسرت 

مشهم مونا * 222 
بل ذهبرا ال بق من ذ لك ورووا 0 اليه وأخبر بكربلاء 
وأخبر بالحجاج وأخبر يا لخراج وحمبرهم وبنى أمية وملكهم وبنىبويسة وأيام دولتهم ٠‏ 
وأخبر عبد الله بن عباسيا نتظ لل الامّر الى أولادهء ع0 
كلهذا روه غلاة الشيمة عزعلى حتى ليكاد ون يذ كرون أنه أخبر بماكان وماسيكين 
الى يوم القيامة * وقد كا نالتقيع الفالى فوصة ة نادرة وبابا ولح فيه الضاغتون علسسى 
الاسلام من فرس ويهود وبأوى يلجأ اليه كل من يريد ادخال تحاليم آبائه مسن 
يبودية ة ونصرائية وزرد أ شتية وهندية 9 ٠‏ 
0 وهذه البيالغه فى حبعلى تأليبه لم تؤد تعيب الن ل ماله عاق ول ريت سستقة. ظ 
فى تصورات الشيمة وعقاعد هم وائما ترتب عليهها تحديل كبرر يعتد به فى فكرة الالوهيسة 
ذاتها ٠‏ نيذهب تجسد الجرهر الالهى فى أشخاص الاشرة الحليية المقدسة قسسسد 
أقسم النجال فى هذ ه البيتات الى عتائك وتصورات الالوهية مغر فى التشهيموا لتجسوم 
والمادة والى آراء كأنمها الاساطيرء (6) 
() العقيدة والشريدة ني الاء سلارص” 1١١‏ 0) فجرالاسسلام صو 7ا؟ : 
2 سل الاسسااع ص11 0 69 العقيدة والشويعة فى الاسلام عا 
- أمهج البلاغسة يي 0 


تت 64ت 


وثكرة الاماه عند الشيعة أثرت بلاشك فىالتصوف الفلسفى ٠‏ استخدم غلة 
الشيدة .صطلح ” الامام ” واستخدم الصوفية فى مقايل ذ فك ٠‏ كلمة ” ولى ” ونسسيت 
الشيدة الى الاءام عنصرين هدا : الرجود والمعرنة ونسيت الصوفية ايضا الى شيوخهم 
والى ما أسمره ” بقطب الفيث ” الجاتبسين أيذا * فكبا وجد الكرن للانام واليسسه 
تديبره وتصريفه » كذ لك الامر بالنسبة للشيخ أو القطب ٠‏ وبيثا نسب للا مام المحرفسة 
واعتبر مصد و القيم فى اليجود فكذ لك نسب للشيخ المعرفة ٠‏ 

واذ! كانت معرفة الامام معرئة متوارثة متلقاة من الامام الى سبقه فان معرفسة 
الشيخ لدتجةةمن الله التاء وانقداحا ٠‏ أنالاولى يصل اليها الامام بالرصية والثائيسة 
مصل اليها الشيخ بالاجتهاد ٠١‏ (1) 

ونكرة المبدى المنتظر الذى قالتعنه الشهدة انه حى لم يمت ٠‏ وهوءغا سسب 
عن أعبن الئاس وسيعود فى آخر الزمان ٠‏ أخذ تها الصرنية صاغتها صيائة جديدة 
وسمته ” قطي ” وكونت مملكة منالارواح على نمط مملكة الا باح على رأس هذه السلكة 
الروحية ” القطب” وهو نظير الامام أو السبدى المنتظر والقطب فىنظر الصوفية هو 
أكبسل انسان مكن فى.قام الفردية أو هو الواحد الذي هو موضع نظرالله فى كل زان ٠‏ 
عليه تد ور أحوال الخلق رهو يسرى فى الكين وأعيانه الباطلة والظاهرة سريان الرو فى 
الجسد ويفيض ريج الحيأةعلى الكون الاعلى والاشفل ٠‏ فهو منالكائنات يمثابسسة 
المهيمن عليها المكلف يحفظها ورعايتها ٠‏ وأنه ليظل كذ لك طول حياته حتى يقيضصه 
الله وهذ! القطب لم يتلق القطبية من قطب آخر سبقه منقبل ولكئه واحد مذ التسدم 
لم يتقدم عليه قطب آخر بهذ! المعنىالذى لايد ل الا علىحقيقة واحدة صسسى 
الحتيقة المحمدية ٠‏ 57 أوباختصار هوعطد الساء ولولاه لوقعت الاض: (1) 


من هذ ! برى أن الصلات بين التشيع الخالىوبين التصوف الفاسفى وثيقسة 
الى حد كبير» ويخاصة فى فرق الاسماعيلية التى لعبت دورا طويلا فى تاريخ الاسسلام 
'فقد قالوا بالحلول وهو أن الاله خل فىذاتهم البشوية وهم فىهذ | متأثرون يسا 
نتلو عن الافلا طرئية الحديثة ٠‏ وهذا يرافق ط هب النصارى فى عيس عليه السلا (؟ ) 
وهذه الطائنة تدصيغت الاراء الديئية فى الاسلام بعناصر الغنرصية والافلاطونيسسة 
الحديثة مما جعل تعالبدها مسستارا لحفظ اليتايا الندينيسة الوثنيسة التديسسة ٠‏ 


0 نشأة أأعخر ا عثىئي] لأسلام اص 7 03 شحسى أ ساسم تك 7 عي د 3 ١‏ 
672 لير الاساتم 525 م9 3 7 44 8 م 8 خلن وت كب 0 31 0 


158له 


وبما أنهم قد رفعوا أكمتهم الحلييبنالى ستوي الأأجهية نقد دمو السهل علييسسم 
أن يتخذ وأ مذهم ” أقانسم * يسيفون عليبا تصو رأءت» الث ثنية القد يمةعن ل لوهيسسة 


وهى تصورات وعقائد ليس لبأ من الاسام إلا اناف اه 
)01 


الاسلامية التى تستتر وراءها ه 


بقى أن نقول : أن المتصرفة الغلا سفة وتفوا على بعض النصوص!لثرأنيترتكا ولرها 
بشى” من التأويل ,التليين لتتفق ونظرياتهم الصوفية الفلسفية » ثقالوا عر :طية 
الغناء فى الله انها أخرذة منتيله تعالى : كل من عليها فان ويبتى يجه ريك ذ رالجلال 
والاكرام * 1 2 ونظرية الاشسواق مأخوذه من قوله تعالى, الله ثور المسمرات رالا'ضي: (؟) 
اك ويحددة اليجود مأخيذة منقياء تمالى : ولله المشرق والمغرب تأيئسا 


تولوأ تشريجه الله ٠‏ (5) 


ولكن هلمن السهل لدى صوفية الاسلام أن يمثروا فى القرآن على فكر اليذ هب 
الصوئى وأن يستشهد وأ بالكتاب المقد مرعلى نظرتهم فى ألدين وفىالعالم؟ تقسول : 
ليمرمن السهل ذ لكء اذ من الصعب تصور نكر دينية يخا بمضها يعضسا ورا : 

الاسام الاول والمذ هب الصرضى + فهناك فى الاسلام انفهم المعتد ل لاتفسصال 

. الله التام عن العالم وضنة فى الذهب الصرقىبت اعتقاد حلول الله فى العالم ٠‏ 

فمحايلة التوفيق اذن يبن التصوف رالاسلام لابد أن تحت على جذ ب عنيسف 
بين الطرفين أو يا لاحرى جذبعنيف لنصيص الثرآن نحو التصوف ٠‏ رليس سن 
اليسبر أن يوجد فرعبارات الدين مايمطى أساس التصوف ٠‏ وده بعد هذا 
اذ! حملت العيارات الدينية الممانى التصرثية وفسربت تلك بهذ » تكين د لائة تاباك 
العباراتعلىهذ » الممائى أقسبه بد لالة الرموزعلىماجملت رمز! و الافار إت 
علىط اعتبرت له أشارات ٠‏ ويعبارة أخرى تكن د لالتبا عليها على غبر العمسسرف 
العام للغة علىغير النمط الجارى فى اطلاق الناظها على بعائيها وشيم هسده 
م تليسك ‏ . 

ولكشهم فى سبل غايتهم ريط لايحفلون برعاية هذا العرف العام للغة وريسسا 
على المكس يتجاوزينه قصد! لاشهم يرون أن محانئىالقرآن والسنة ليمر, ندا يتبسسادار 
من الفاظبمط يل قرا ورا" هذا المتيادر * أذ وراك المعنىالظاهر المحسوم للفسنا. 


4ت اعت 0062 تربور 10 بيذ 


5( و3 الرحمن ع اا 0( 0 “ره 11 


00 دن شين 


وله 3 0 0 3 0 الايسمايهو الرتوف عد 
ب 5 5 ) 1 0 1 


ولنشمسرم إلان شي تفصيل 5 تلك النظريات كيا ظهرت فى 2 ر الؤعاد بأ تصوؤيسسة 


وا سقا”7 جوج ا من سر عد سحاد اتوك لاسن مر سجاه :از بي ا 


4 الجائب الشيسى دن ال#كير الاسلابيس ؟ مر؟ ب 6ب 


هه 


الفم سس الأول 


تس جت م و 0 اسح مدي 


الفنا* الصوثى : 


ألفنا” س كتصطلحصونى ‏ حالة يتعذ ر تحريفها لائبا ليست من الافأعسال 
الكتسبة بلى هىفضل من الله تعالى وموهية للعيد وأكرام منه له وشى” يقعله اللسى. 
عز وجل بمن اختصه لنفسه واصطنعسه له ٠‏ ولمهذ! يزعم الصونيون أنها لاتحتسصب-_لى 
تعريفا يمكن الاقتصا رعليه * فنهى تتجا ىكمعرفة لدنية تتجاوز قيود المنطق وأغلالسه ٠‏ 
ذلك ينه حينيا يرتبط. الفائسىبالخالد لاييقى للفائى وجود ٠‏ ولسث تسمع أو ترى سيى 
الله عند ما تبلغ مرتية هذا اليقين وهو يقينك أنه مامن موجود بحق سوى الله * اذا 
عرفت نفسك فأنت هو وأنت متحد به وليس سوأه بموجود )0 


وسهما يكن من صصوبة فى أمر وضع حد أو تعريف لهذا الحال ثقد كثر الجدل 
وطال حول وضع تعريف مصطاح ” الفنساء” عند الصوفيية ٠‏ 

فالقشيرى يرى أن الفنساء هو ” سقرط الاوماف المذمومة” 57 2 فرحين يرى 
الطرسى أنالفناء هو ” فنا” صفة النفس* أو ناه رءويا العيد فى أتحاله لأقمالسه 
بقيام الله له فى ذ لك» 7 '! أراذ! مضيئا الى الكلا باذى فى التعرفتراء يحدد أن 
الففنا'هو : أنيفسنى العبد عنه الحظوظ فلا يكونله فى شى” من ذ لك حظ ويسقسط 
عنه التميبز ٠‏ فنا عن الاشياء كلها شغلا يما فنى بهكما قال عامر بن عبد الله » 
” ما أيالى امرأة رأيت أم حائطا ٠‏ 57 ) 

والحق ‏ فىهذه الحالة ‏ يتولى تصريفه فهصرفه فى وظائفه وموافقاته فيكسون 
محفوظا فيما لله عفيه مأخوذ! عما له كن جميع المخا لنات فلا يكون له اليبا سبيل 
وهى ” العصمة ” ومعنى ذلك أن يكون ياقيا ثى الله فتصيرالاشدياء ليسا له 
شيئأ واحدا ٠‏ فتكون كلحركاته فى موافقات الحق دون مخالفاته فيكون ثائيا عسسسن 
المخالفات باقيا فى|الموائقات ٠‏ 

ومن فنا" الحظوظ ل كما يقرل الكلا باذى ‏ -حديث عيد الله بن سسعود » 
عند ما ضؤل قوله تحالى ” منكم من يريد الدنيا ومنكم منيريد الاخسرة ”* قال : 


() المقيد توالشريعة فىالاسلارص17١‏ () اللسمع ص7١‏ 
9) الرساأة القشبرية ص 94" 9) التعرف لذ هب اهل التصوف ص ١137‏ 


وأئله ماعليت أن فى أصحاب يسول الله صلى الله عليه وسلم من هزر يد إلهنيا * حتى نزت 
هذه الآية * نكان عبد الله فى هذا المتام ثانيا عن أراىة!لدئيا ٠‏ (9) 


ولقد أحسن ابن الفارض حين وصف !انا" يأنه ” الحال الت تتجرى فيها النفس 
عن رغباتها وميولياً وبأ عتم يعححيمث تتمطل أرادتها تمصت « فأذ أ لكي ألا رأدة 
أصبحت النفس طرع الارادةالالبية تحركها كيف تنا" رهذ! هوحب الله لبا ٠‏ 5(؟) 


يتمهم من هذا أن الثنا* الصيفى ليس نناء جسه فى جسد ولا فنأ“ زوم فسى بوم 


6 8 
انه فتأء أرأة فى أرادفة وننا” إخافق في أخلاق وعسفات فىصفات أو كبا يتسسسول 


الصوفية ” نائيسا عن أيصافه ياقيا فى أرصاف الحق أنه لتصميد للكمالل * تصعيسسد 
تخنق أجاحته فى ابى عيض علوي ثم تخفق صاعد 5 صاعد. ة حتى تنال شرف التفلسق 
بأخلاق العيات الالهيسة وهدّأ الثنياأء هوالذى عبر عنه أ لحد يث النيوى! لشيييف 
اخ تخلقوا بأ 


تخلقو! بأخلاة الله وصرره اللعوديكا التفريني ' كنت سممة !لذى يسمع به سوه 


الذي وي ! 

وبهذ! النناء يحمى الصوفى احساسن ذ وق ويجدان يقاب وروج بأن الله 
سيحأئه متحالى معه فى مُسميرة وحركاته وتلماته ب 

ومن ظن أن الفناء هو ذهاب الافس وزوالبا فى ذ!ت الله تحالى فثد أخطأً 
لان الله تحالىلايحل فى التليب ولكن يحل ف ىالتلوب الايبان يه رانتيديد له 
والتعظهم لذ كره بمعائنى التحقيق والتصديق ٠‏ ولسذ] ينكر الطوسى عليهم ذ ذلته 
فيقسول : ْ 

وقسد غلطت جماءة منالبغد !د يبن فى قولهم ” ائمم عند فناكهم عن أرصافيسسم 
دخلوا فى أيصاف الحق ٠‏ وقد أضائرا أتفسهم بجهليم الىممنى يديهم ذلك الى 
الحلول ا 5 الجاى أبالسي 000 والقول الصحيم ىذ لسك 
ا 00 لي ا بن النارض ٠‏ 

ومن أعتقد أنالفناء هرنناء البشرية نقد ذلظ يقسول الطوسى : ا التسسسسيم 
الذين غلطوا فى فنا؟ البشوية سمعوا كلام المتمدتقين فى النداء فظئراآ أله فنا * ا لبشريسة 
فوقصواأ شي الوسوسة فمنهم مني داع ولب وين أ اليقرية هي القالب ٠‏ 


2 : 
3 التعسرف لحلل هب حل عر 1 1 0 اللمع ص أاه ه 
2( فى التصرف الاسلاس متأ ريه ص 81 0 


عه 1599هد 


: 0 0 3 5 ٠ ٠ 
والحثة اذا ضشعحفت 1 بقريتبا. فيجوز أن يكون موصرئأ بصفات الالبية 0 ولم حمسو‎ 


3 « 


5 
هث م [لفدتة الجاهدلة لخي أن تفرقل 84 البشرية وأخاض اليشرية 5 لان الم شسسوية 
م6 :2 2 
لاتزول 0 ن لون السوان لايزول عن الاسسدي ولا لمن ألبيأ ض عن الابيش 


وأخلاق البشرية تبدل وتغير بما يرد عليها من سلطان أنوار الحقائق ٠+‏ ومقسسات 


اأبشرية ليست هى عبن البشرية ٠‏ والدى أشار الى الفسنا” أراى به ثناه رؤيا الأصمال 
والطاعات بيةاء رئها العيد لقيام الحق للميد بذاك ٠‏ والذي يتوهم أنه ذ هاب النفس 
وزوال التلوين عن الميد وتتاد ون وقت وذ هاب البشرية فقنف لط وجيل عن وصسف 
اليشرية فَأذأ زال عره! الحلوين والتغيير 5 تغير الآن قي 0 وتطون عن محتكها ٠‏ 
١‏ 
لانها اذا لم تتغير ولم تتلون نقد تغير يتئون عن صنتها ٠‏ (1) 
والفناء فىنظر الطوسى عملية تحصل تدريجا على خمسرمراحل : 
١‏ فأوزعلاءة النانى ذهاب حذه من الدنيا والاخرة يورود ذكر الله تعالى ٠‏ 
؟" ثم ذهاب حذه من ذكر الله تعالى عند حذه بذكر الله تعالى له * 
؟ #بتفنىرئيسة ذكر الله تمالىحتى يبقى حذه يالله ٠‏ 
34 ثم ل هاب حظه من الله تعالىيركيسة حظسه ٠‏ 
ول ثم ذهاب حظه برئية حظه لفنا* الفناء وقاء البتاء ٠‏ (5) 


وللفنساء أطراب. ووجوه يمكن أن تلدخص فيما يلى : 

٠ التحول فى النفسمنالناحية الخلقيسة وذ اكه زد هاب شبواشها ورغياشها جميما‎ ١ 

؟0 الفناه عن كل داهدرك بالحس وعن كل مايخطر بالمقل كل فعل ركل شسصور 
وذ لك بحصر القلب فى التأمل فى الله ٠‏ ومعنى حصر القلب فى الله تركيز التأمسل 
فوالصفات الالبية 

؟# تصطيل الحياة الحقلية الواعية + ويبلغ الصرئى أرقى درجات الفناء عند ما يفسسنى 
عن فنائه أى عند مأ ينقطع شسعوره بحألفناك وادراكه ياه وهاه يقسسسال 
3 العيمد استولى عليه سلدلان الحق ثلا يشسهد فيثئا سواه فالمصوفي تسسد 

نقد بالتأمل فى الوجك الربائى )59٠١‏ 


م ]م 


وبذ ضري ! لكسمسير فى ثلاث مراتب للفناء 5 


معدو ميعن : فنا 


0( اللسسمع قي الاك 0 الصونيه فى الاسلام م 
9( | للسسمع ص هم ؟ 


لد ك2 


* الفناء عنالنفسصفاتما باليقاء يصفات الحق‎ ١ 
٠ النناءعن صفات الحق بيشبيد الحيق‎  ؟‎ 
)١( ٠١ الننسا عن شبك الحق بالاستهلاك فى جود الحق‎ 
ومن الخريب يتمد ر الكلمات الاخجرة عنصوفى سنى كالقشيرى لانها كلسسات‎ 
اذ انها‎ ٠ صريحة فى وحدة الرجرد + ولكن لبذ » الكلمات مغزاها أيضا من ناحية أخرى‎ 
ترشدنا الىالخطر الذى ستهدف لمعندما تأخذ أقوال الصرفية بحرفيتها ونفهسم‎ 
* مها معائيباً الظاهرة‎ 
والواقع أن التشبرى لايتصد بما يسصى * الاستهلا ك فىوجود الحق ” اسوى فنساء‎ 
٠ الصوفى عن فكره واراد ته بالتأمل فى وجود الحق واستهلاكه فىذ لك استهلاكا لاكىفيه‎ 
وأن لم يكن دائ!ا  مايكون الفناء صحويا بحالة يفقد فيها الصرفيسة‎  اربثكو‎ 
احساسهم وفىهذا يقول ” السرى السقطى ” أحد صفية القرن ! !ثالث الهج رى‎ 
(٠ المشهوريسن ” ان الصوفي فى<اى الفتاء لوضرب وجيه بالسيف لما أحمسبه‎ 
وبح عنأبى الخير الاتْطع * أن قدمه جرحت فلما فسد أشار عليه الطبيسسب‎ 
- فثال مريدوه للطبيب لو قطمت قد.ه أتنا*"‎ ٠ ولكنأبا الخبر أبى ذ للك‎ ٠ بقطع قد مه‎ 
ففعل كما قالوا ولما قضىأبو الخور‎ ٠ لاه يفيبعن حسه فيبا‎ ٠ الصلاة لباأحسس‎ 
)"0. صلاته وجد قدمه قد قطعمت‎ 
وتك يكون من الصعب أن نتصور س اذان - كيف يمكن الصؤى المستفغرق فسسى‎ 
فنائه الى هذا الحد أن يقوم بأد!* واجياته الشرعية + والمعليم أن أداء الفسسروض‎ 
* الشرعية من الامُور التى يطالب بها الصوفية من أهل السئة الى درجة الالحاح‎ 
ومنهنا تأتى نظرية ” الولاية” فهم يقولون : أن الله يتونى خاصة عباده ويحفظهم‎ 
وقد رووا أن أبا يزيد البسطاسى والشيلى وفيرهط من كسار‎ ٠ من عصيان أوامره‎ 
الالياء كائوا فى حالة جذب دائمة الى أن يحبن وقت الصلاة » وهئالك يصحون مسن‎ 
(؟)‎ ٠ فاذ! انتهوا من صلا تيم عاد وأ الىحالة وجدهم ثائية‎ ٠ سكرهم‎ 
نخاية المطاف عند بعض الصوئية هى الاستغراق فى نشوة الفناء * فلا تقوم‎ 
٠ بينهم س أن بلفوها وبين العالم صلة ما * فلا يبقى فيهم من أتفسهم شسىء‎ 
كشسفالمحجوب ص6+؟‎ )( ١١ ٠ الرسالة القشيرية ص‎ )9( 
اللصطع ص١4" 9) كشيف المحجوب ص7ه؟‎ 9 


يت 01ت 


بم قد ماتوا من حيث ادبم أثراد وهم عرق فى الترحد لايد رون !١‏ الس سسريعسة 
ولا أتدين ٠‏ ولايعرفين رسا من وسوم كين المظواهر ولكن هولاء العابد ين المشفوفنين 
بوبهم ألذاين لايعود ألي 0 أبك! ؟ قد وقهداأ د ون أعلى د وجات التحقق وأسسسم 
يالبسبها ٠‏ فالحلقة المفرئة !ل أله لابه أن تجمع !لوجيه الظاهرة رالراطئة للاليهميسة 0 
الوحد ة والكثرة والحةيتة والشريعة ٠‏ فليس «حسيك أن تفسر من جميح هر أدمسى ٠‏ 
بل لابه لت من الولج الى الحياة السرمدية لله بارى؟ الكين اليقا* في الله يعسسد 
الفنساء عن النفسرعلادة الانسان الكامل اذى لايرحل الى الله فحسب ح وأعسسسني 
باليدلة الى الله النفاذ من التعصدد الي التفسرد ومن الكثرة إلى!!تيحسد - ولكنسه 
يورحل الى ائله مع الله وبالثه ٠‏ أى يبقى على لد رام فرحالة الوحدة فأذا مارجح الى عألم 
ألذا هر ا لذى منه ابتدأ رجح مع الله وكآن فى نفسه مجلى للوحد ة فى الكثرة* وفسسى 
حركة النزول أو الرجيع هذه يجمل!! ا حتيثة رد اه الباطن لاه 
يرجع الى الخلق نيظبر ألحق ليم ويقوم فى الو قت نفسه بدا يقتضيه واجب الشيع ٠‏ (1) 
وألمنا* , بمعنى اليةاء بالله هو الجائبالارجابي من الننا؟ وقد عبروا عنه بالفساظ 

” اليقا” واليجد والصحو * وهو ماتكلم نهه أبو سحيد!تخراز ونكام من بعد ه الصرفيسسه 
المتسكون بظاهرالشرع ٠‏ فى مقايلة هذ! اليجه الايجايي [لفسناء ثرى وجها أخسسر 
يشين ا ويعبرعنه بالفال ” الفناء والسكر والثقد وهو ماتكام فيه أبنو يفيسسد 
البسطامي 5 صرنية القرن الثالث اليجرى* قد ذهب يعض التقاد إلى والثناء 
لا البتا» ٠‏ هو النباية الانطقية للحياة الصيفية ٠‏ أى أن ألفاية من الطريق الصوفسسي 
هى حالة السكر لاحالة الصحو يعد السكر ٠‏ لان الصرفى فىعاثة الحو يعود السسى 
اماس يقد اتصف بالصفات الاذبيب: ٠‏ فيظبر لهم الحقيقة ويقيم الشرمعلى وجهسسه 


0 » وهذ! 0 القاد اد أمر أختاقه اتلصينية ليظيروا يه بون الناأس بمظيسر 
0 8 


وأرقى الاخرال الصرفية هر الجائب الايجابى لا السلبي لان الصرفثي يشسسه 


ا حي * 
5 5 م ك0 1 8 
نيه بيقأئه لا بشناق ولكته بقا*بالصفساته رط لهية وا اعمال الالهية لا يصفأا ل هيم 508 
00 يخلهم يبون الناى ييه ألصئات والاعيا ل ولكنه يجةفذل أنفسصه 3 لصاة ا لفخسيسسة 


ألتى تويطه بأتْدىة فى ويشعر أله متحصد يه مح مخ أنته تعاتي للحيا ث ٠‏ 0 


9. 


صصح رمس و جد مود تت 


) الصرفيه فى الاملام مر,؟ 159618 0 49 فى التصوف 


ا في تصوف ألا لام يوتأريخص 1١4‏ 2141 


الاعلاا ثم 
تعس هى كد 


والباحتون بكأد ون + يجس ون على أن فد ثُ ا . التى ظطهوت فى 0 
الصوفية الأسامية ون أ قل هأ أ ليسطا م ب من جد ورهأ قن البندية في فيد 3 3 الواحي يس 


ولخ منب] عقيد 5ه ونظريته فى الثقاء ناه على أس اسمن ذكرة المراقية التى برأدا فا سس 
الفلسفة الصوفية البنددية البو ية مطل * الذيانا والسمادى” + 


الذيانا هىالتأمل والمراقية ٠‏ والسماذي هى الامتغراق وارتباط الدر! تبسسسة 
والتامل بالاستغراق أو الفنا” بممنى الصحود من البراقية الى الاستغراق* يصسسل 
الصيفىالمريد 8 ى أن 3 المراقب والمراتب عش 2 واحد! وهف 4 طي « 2 بد مر ؟خلريسسة 


البسطاى الى أخذها عن الصيفية الستديةء )١(‏ 


نما ٠‏ 2 
وتد أكد نيكاسون يجود هذ! الاثّر بقرله : أن اليسطاى تل نظرية الاإسساء 


عن أبىعلي السندى الذي عله الطريةة اليد 


5 م 


والقى وصكمياً أهوبأنيا عياد 3 العارف بالله ٠‏ 
ومطا يدل على تأكيد الصلة ببن نظرية الفناء ويبن الصوفية البندية كنا يسسوى 


تيكلسون * أن ' تعريف لمر و للثنا” من الناحية الخلقية بأنه مجر الصنات !لل ميسسة 
والتخلق يكل خلق جميل ٠‏ يتذق تمدام الاتفاق مع تغريف ” السترفانا ” أما النساء 
اي وحدة اليجيد فربما كان أغد اتصالا بنكرة ” الفيدانشسا ” وسا 
يمأنلهامن الالكار البندية: (15) 
وكما أن المره فى البوذية لكررييلخ أرقى د رجات الثناء عليه أن يتقدم ميحلسة 
مرحلة متبحا طريقا يتكين من ثمانى مراحل وهو الطريق السو النبيل ‏ فللصفيسسة 
ه(؟) 


57 طريقتها ومراتب الذوق فيها والسائرون فيها يسمون ” أهل السليك 

ومن! لوجسبة أنتأريخوة 1 ليون ية قد سادت» بأد فارص بعامة مش رأ سس سسأن 
يخاصة قبل الفتح انا لاي يألف عام ٠‏ ومن هنا كأن لابد أن تأر فى لمر الصوفيسسة 
في عله الامستقاع ٠‏ 


على أنا نري أن ثمتهفرتا بين الفناء والخرثانسا من حيث النتيجة ٠‏ تبسلا 


أ لاصط لدحين يخ ل علي ونأ * الششخصية ٠‏ إلا أن الترثائما سأيي خّنصة + سو 
5 1 1ه 5 » 1 14 

أ 9 للشخصيةٌ و3 شيس 7 و الوجوكد المطاي بدعيمة لايستطيج المكسان أو لت 0 

جوت و هاور «القداه:: [التاتتود د حولبات :انار :7:؟0/8طت 00س ' 3 0 تا 


8 8 افلسفة الصونيه ؟ 3 والاصلام صن* 0 1 2 فى الثم ع الاسلامى ورد عع صر 7غ 
لق ٍ م فى التصو: فآ ادس رت رمه 2 هي ”9ق 42 0 يف > و 


بل كيفسات الوجود وخصائده أن تحد هذه الذاتغير المتناهية ٠‏ بحيث يكين 
إدراك هذا الأضل ممايتجب وز حد ود كل علم ومحرثة 9 وما الفئمأء فيو 3ل ا سي 
الصوئى عن وجوده الحسى ريستلني ذلك الننساء ٠‏ البقاء أو الاتحاى بالحياة الربائيظ )١‏ 


ويرف بع ضالياحثين أن ن هناك صلة بمن نظرية إلفناء والحب المذؤ رى والأدب 
الذي اه تجنين ليلى وجميل يثيئة ا رفيه أبيسات تدل على كاه المحسب 
فى المحبوب الذي يعب يكل قليه حت أم يعد هناك 4 فيق يمون محب ومحبوب بذ 
مجئون بنوعامر كان اذا نظر! ل افيه ليلى ٠‏ وآاذ! نظر الى الجيل يقول ليلسى 
واذا نظر الى !لئاس يقول ليلى حتى إذ! قيل لها اسمك وماحا له يقول ٠‏ أنا ليلسى 

كان يخيب بليلى عن لولىحتىرييقى بمشهد ليلى ويخيب عن كلمعنى سرى (بلسسسسى 

ويشسهد الاشياء كلها بليلى * ورووا له قوله ؛ 

أمرعلى الديار ديار ليلسى *« أقيل ذا الجدار وذا الجدارا 
ولغيره قوله 6 

انتشسروعن هناك ثلا أرى  *٠‏ سراي وأنى عنك والكئه أكسير 

فأن مجد تاني فثى اليجدأنها * لأنعبريت عنى فحنا تعسسسير 
ويعمبي الطوس على ذلك يقوله : ومثل ذ لك كثبر فى وصف وجد هم للمخلوق وفى سوق 
باطل 00 00 


كل بن ليها لالسش دده يك ذو الجلال 0 ل د 
رالتلوين * ومن الحديث القدس 


لأيزال إلعيك يتقرب إلى بألنافا ل حنىي أحبه ناذأ أحبت كنت سمه الى 
ممع به ويصره الذي ييصر به ولسائه إلذى ينطق به ويده التى بطش بها ور سه ش 
الت يسمى بها فبى يسمع وبى يبصر وبى ينطق وبى يعقل وى يبطش ربى يدشى * 
الذى تاألوا عنه أن فيه مجالا خصيا ومنيما فياضا ثى الاتحاد الك ق يلوم ماعلل طم اس 
غلى فناء العبد فى الرت أاالنحب ف والمحبوية آى العا قاس ريق يمنت 


52 
3( 55 وفية ف فى الششلا ص 159 5 أ لرحمسفن؛ 
9( اللسع صا 1 8 


الاتسان فى دانة روحية ومصر فييآ أن ل أته ؟ من هو محب ٠قد‏ غلبت عليهيساأ ذأءت 
٠ ٠*9.‏ 


يأن! با أذ اعين تتحد أن وتصيحان ذأتا وأحد 5 هى التي يصسددار 
4 
210 


محبويه وهر الله ٠‏ 


عنبأ كل مأ وجسسة الائسأ نييجداأ رموه وكل مأيشعر 7 فى جوااحه 


ولكنا دلاحظ أن هذه الأية اكريمة ليست من أصل هذ! أمذ هب فى والنايقه 


صجؤيسسة حم ذُأمف سه ححث ج + كيدي وأو أمطا لمهأ 5 مممبية أل أيهم تتأوليه؟ 2 


غلى كلحال 253 1 لصوفى فق سوه الايماني مد مب ل ني التربية وأ الامسساقق 
لايء!ة ثأه مذ هب آخر من 27 أهب التي بية والاخلاق و والنتنساء 0 لتتسسال 


1 واتتسمأي لايطثوله كوره ا سوأه 0 آنه أفنا” لمش أعر والرغبات إلا و 4 
فى* أكبر وأعظم من"المثل الاملى المصطلح عليه خلقيا وتربينا ٠‏ 


انه افناء هرى النفيس وشبواتها يعواطفها فركل ماتحب فبما يحبه الله 
ويويده ويأمر به ليعيش الصوفى متخلا بخلق اللمأو كما يقول الجنييد ٠‏ فتكين كل 
حركاته فى موافقات الحق دون مخا!فاته ٠‏ فيكون فأنياً عن ألمخا لفات)باقيا فسسسسىي 
المرائقات » انه اذذن استيدال خلق بشرى بخلق ربائى بذ اكه ارتفاع بالومية 
لاتمرنه ولا تعرفه ألد نيا لخير الصوفية الاسلمية ٠‏ 


سن 


9 
لقد فنى الصيفية فىحب مولاهم وتخلقرا بأخلاته وتأدبوا بأديه يتريرا في محابقيه 
وعلشد! في ل كوج رصنا جاته : فعلمهم وسهرهم واكأهم وأصدلقا هم , وأجتباهم 15 يديم ووخسدى 


عدهم ففتح 0 ملكيت املسبوات والارفن سدع كونه ويد أثم قد رته وامتسران 


خليقت ٠‏ وأفا ض عليسم هدايأه عحياه ما لوما وأرراقا ٠‏ 
ري 9 ص عم يخ نع احردف 


: 1 

ومنهذ! الثناء جاءهم الخلن وبهذا التخلق أصبحرا أئدة يبدد ين الى !ا للسسسه 

ع ويتقون حراس علي أياي ومشأهد ه ِ ممشرينع يكلماته مشاجفد مي من حضراأ لمستسسيةه 
د أعين أليى محيته وتأءجأته مترنسين فى أناقه وجدأ وشوقا بتسبيدحه ول كره * 


وأ كن أليسمط ا 


م عىٍ 5 أول من , استميل كلم لد لا بمعكأها موسي 
الدقيق حتى عد يحق أله أ أيل رجل وأضح ليذ الم هب ايت علونة أن تستتسى 


عسو وجوه 


ه 056 اس 


للخلق أحوال ولاحال الحارف لان محيدت رسومه وفنهت هويته سهوبة غسسوره 
وفيس آثاره بأكسار غسيره . 

خرجت من الحق الىالحق ' حتىصاح منى فى : يامن أنت أنا ٠‏ فقد تحققست 
ينام الفناء فسىالله ٠‏ 

سكل البسطاىمتى يتحقق الرجل بحقية المعرفة * ؟ فقال : فىاليرقست 
الذى يفنى تحت اطلام الحق ويبقى على بساط .الحق يلا نفسس ولا خلق ٠‏ 

ويقول : خرجست موب ايزيد يستى كمأ تخرج الحية من جلدها * وا لسرت 
نان! العاشسق والمعشيق بوالعشق واحد ٠‏ لان الكل راحد فرعالم التوحيد * 


هو طيخور ينعيمس بن شروسان * الفارسىالامل ركان جده مجوسيا تأسسلم 
وحسن اسلاءه ٠‏ واليسطاى نسية الى بسطام باد ة مشهورة بقوسس |[ ! أرأحيانا كان 
يلقب با لبسطاى الاثبر تميزا له من أبى يؤيد طيفور ين ادام بن عيس بن علسسسى 
البمطاى ويتقب يالبه مطامى! لاصفر فر 7؟ أركاتوا ثلاثة كلثثة اخوة أبو يزهد ردم وتلى ٠‏ قسآدم 
كان أكبرهم سنا رعلى أصغرهم رأبو يزيد أوسطهم ركائوا كلهم زهان | عباد! (١‏ أ أرأسه 
كانت زاهك ةعابد ة صاصة تائمة عفيفسة شويفة غلب عليها الخوف والرجا* ٠التواضع‏ 


ركان أبو يزيد يأَخذْ ننسه بألوان المجاهدة والمكابدة ليلة قائينهاره صائسسم 
عقي اند كان يناد "قن اليى الذدى ل ولحق: يدياه الريضية اه مازلة! : اليضن: 
بحثت الى الييم خسبزى وا يعثت الوبلا ثى كله معه » ظ 

وكان أفضل أهل زمائه زأجلبم حالا ٠‏ وله لسان فى المعارف وا لتد قوق ونسى 
علوم المكا شفات والفنا» واليتاء لم يسيق اليه * كل عن معرئة كلامه أمهام الانسساي» 
وتيصف عجاتبه ولاتعرف غرائبه * وتعلم عباراته ولا تفبم أشاراته ٠‏ طأف يروحه فى 
الملكيت الالى رهام بقلره فى حب الله حتى اتحديه رفني فى ذاته فنطق بما تسق 
غلبسه السكر من شد ة الوجد فعاش فى روحيسة أبدية وسعادة د أقمة يطير بأجنحة ' 
من ثي إلى عاإلم الحب والخلك ٠‏ 

رتوكي اليسطامى سنة ؟"الأا ه وقيل سنة 559ا ه عوكمر دأم ثاثثة وسبعسجنئن 
عأما يعد ا والتقوي ٠‏ 


وأُول مايواجبئ! فى نظرية البسطاى قصة معراجه إلتى ذ كرها القثير واكك 


مضمونها ” مخطوط اتثور منكلمات ين طيفير ”5 الث يى_ ونث كلحق فى فتممفات 
شطحات الصيفية يقول ؛: اليسطاى : 


مياه في عشوة ةّ سه حفن أث نكس وحخممن سنين كشمته 018 قلبى *+ ويه أنظسر 
ب ييثهما اذأ فى على زثار ٠‏ فعيلت على قصلدة مم سنين أتكلر كيف أقطعيه» 


بن 


م البلداإن ٠-0-5-7‏ ( توصسسي) 9( 26 ذيأمته الاعيايم 5 ض؟ 1 1 
11 ليساب بى [ صر 1١‏ 


د /ضهأ و 


فكشف لى فنظرت الى الخلق فرأيتهم مرتى فكبرت عليهم أريع تكبيرات: (0) 
ويصل بئا البسطاى فى قصة معراجه الى قوله : 

منذ ثلاثين سنة كان الحق مرآتى نصريته اليوم مرآة نفسى. لاسن لبه الان. مسسن 
كتته » وثى قولى أنا الحق اتكار لتيحيد الحق لائى عدم صدؤى فالحق تعالسسى, 
مرآة نفسسه * بل انظبر أن الحق مرآة نفسى لانه هو الذى يتكام المسائى ٠‏ أبا أنسا 
فقد نيت ٠‏ (5) ش 


زعنا يقدم البسطا للحلاج أرها خصبة فيفسرق بها أشعار الحطول أيضا ٠‏ ويزكد 
لنا هذا حديث ابنأبىالربيع نىمخطرط النور قال : حدثنا خلف قال : دق يجل 
على أبى يزبد باب داره نقال له من تطلب ء فقال أطلب أبا يزيد ثقال ٠‏ مسو 
وبحت فليس فى الدآر غبرالله 6 159 


وفى رواية أخرى حدثئنا خلف قال : قصد ابا يزيد رجل من أصحايهاذى النون 
فثال له منتطلب » قال أبا يزيد * فقال يابنى ٠‏ أبو يزيد يطلب أيا يزيد مسد 


أيبمسيين سنة فرجع الىذى النون وأخيره ففشى عليه . (؟) 


وحين يذكر البسطامى يذكر الشطح والشطحات وتفضيل «قام السكر عل ىالصحو 
وكد م الانقلاب منه الى اليقظة لاستكفال رسالة الاوليسا والائبياء حسب فهوم التصسوف 
فىاسلاميته الصحيحة * 

والشطم كلام يترجمه اللسأن عن وجد يفيض عن معد نه مقرون بالدعوى وهو عبسارة 
ستغربة فى وصف رجد فاض بقرته وهاج لشدةغليائه وظيته ٠‏ (8) 

فالشطم اذ نتمييرعدا تشعر يه النفس حينط تصبح لاول مرة فى حضرة الالوهيية 
فتدرك أن الله هى وهى هو ٠‏ «يقوم اذن علىعتبة الاتحاك * ويأتى نتيجة يجد عنيسف 
لايستطيم صاحبه كتمانه ٠‏ فينطلق بالقفساح عنه لسائه ٠‏ جخبه يتبين هذه الهوهيسة 
الجوهرية بين الميد الياصل والمعيود المصول أأيه ٠‏ فيتحدث على لسان الحق ٠‏ 
لانّه صار والحق شيا راحدا * ومن هنا ينتقل الخطاب الى صيخة المتكلم بعد أن كان 
فى حالة المناجاة ب بصيفة الخطاب وف حال الذكربصيفة الغائب )1(٠‏ 


9) الرساًاة القشبرية ص 15 9) مخطوط النسور ص5 


قعطحات الصويفية ص ١؟‏ 9) الليمسعص 89؟ .2 


(5) سخطوط التسسور ص ه15 0( شط حأت الصوثية ص 1 


ل 5 


وفى هذا المعنى يقول الطوسى : ان المريد الواجد س أذا قوى يجده ولسم 
يطق حملدايرد على قلبه منسطوة أنوار حتائقه سطع ذ ال على لس أنه نوترجم عنبا بعيارة 
مستغربة مشكلة على فهم سامعيياأ الا من كأن منأهلها ويكون متدرا فعلميها ٠.0٠٠‏ 
ألى أن يتول ٠‏ فتل وأخد ضهم ينطق بحفيقة مأ يجد ويصدق عن حاله ويصف مسسأ ورد 
علىسره بنطقه ومثاله لاشيم لايرون حألا أعلى من حاللهم حتى وني فأن أحكموها 
فعئد ذ الك يسمون ببمهم إلى حالة أعلى منك لك *حتى تنتهى الطرق رالاممسسوال 
والأماكن الىغاية نباية هي أعلى النسايات وغاية الفايات 00٠‏ 1 

فى الشطح يشعر الصوثى أن ثمت محدثا عاليا هو الذى يلهمه ويئطته نيجسرى 
حوار بين النفسالخا شعة المستغرية وبين الحكمة الالبية العالية * هنالك تتخسسسد 
الكلمات عند النفساءتلدها الخاص بحقيقتها الرقتيه وتسمع فى باطتها أحاد يسسث 

سية ثم تصلح النفس لفتها وفقا لتلك الاحاديث * وولى رسيس الاتحاد الموفسسسى 
0 » هذه الدعوة الى التبادل فيوزع العاشقين باستيد !ل كل نهييسا 
د وره بد ور الاخر وترغب النفسس فى التعيبر يصيخة المتكلم ومنغير شعور منها بذ لك عن 
تاه الحعو لهم #زاى ىكذا لاكنك خكام لتواضعها وانه لختم لاصطفائب](؟ ) 
وللشطم عناصر ضرورية كبداية لكمال الحارف وهى 
ا شدة اليجه ٠‏ ؟ل أن تكون التجرية تجربة اتحاد. أن يكون! لصيفى وجلل سكز 
؟ أن يسبع فى دأخل نفسه هاتفا البيا يدعوالى الاتحاد فيستبد ل دوره بدوره ٠‏ 

ه ‏ أن يتم هذ | كله والصوثى فى حالة لاشعورية. (؟) 


المهم أن الصوفى الشاطح يتكلم بلسان الحق كلاما وهو يجتازعتبة الاتحصساد 
يحال الاتحاى هذا الكلام ظاهره مستشتع وباطنه صحيح كنا يقول الطيسى ١‏ 93؟5) 
كنب بواعث اليجد التويصه رعنها الشطم ٠‏ يقول الطومى عن أبى سعيسيد 
الاغرابى : اليجد مايكون عن ذكر مزيج أو خرف متاق أو تمبيخ على زلة أو مطادشئسة 
بلطينة أو اشارة الىفاعدة » أو شوق الىذائب أو أسف على فاثت أو ندم على مساض 
أو استجلاب الى حمالاو داع آلى واجب أو مناجاه بسر ٠‏ وهى لقايلة الظاهر بالظاهر 
والباطن بالباطن والفيب بالفغيب والسر بالسر * واستخراج مالك بما علوك مما سيق 
لك لتسعى فيه فيكتب لك بعد كرنه منلكه+ فيثبت لك قدم بلا قدم وذكريلا ذكره (5) 


ةر 


() اللمعوص4564 ١‏ © شطحاتالصيفيةص»< © اللمح صهم؟ 
فق شطحات الصوئية ى؟ فق ا 65 


:185:4 ابن 


والمناجؤة 6 بسر محقي تبح المعبوب هو أاليأ يأملن و وأ لحيك طج 01 2000 ن بمعسسىي أن 


3 


يان الحيكد ظّ طي المديك وأطناأ أ فمعيو لك طأهر الحيث كّ ورك له ل أنه أى تد مسار 


8 
الحلا نناسيت الله وظير سر سنا لاهرته الثاقب ‏ من أبرز المناصر والاصمباب فى 


تكويه الشطج وتلويئه ٠.‏ 1 


على أن من أقرئ هذه العوامل !لشوق ٠‏ فيحس المارف بأنه شملة متأججسسه 
مى ار المطش تستغيق لها الريع بلمم نير أزلى وشهود رفعسى هنأ سيق مشفسوع 
باليجاء الى الاتطادى يالله ورجاه فى تحقيق هذا الاتطد بما يلوم من نير يضسى» 
منه عالم التدس, ويطلع على طفى الغيب من حقائى » لكن هذا الضياء فى أول طريس.ق 
اليجد كثيرا مايكون سرايا فيباد ر المشتاق فلا يجد شيئا ٠‏ لذ! لا تخلو ألحرالهم هنما 
من حال النقاق» بكل ماينطوى عليه من ضيق وكراهية للحياة وسقرط صبر وتوحسسمسثع 
عا سرى الله ٠‏ وكل هذا من, شأنه أن يزيد فى الاتنعالات الموجودة لليجك لان 
هذه الأمعوا لكلها تمتا ربا لعنف رالتأجج رعرامسة الحركة رقوة الاضطراب فيبا ٠‏ (1) 


0 


فى الجيهر أو الثمل أى فىالطبيمة والمشيئة والفعل الصادر مها ٠‏ فتكون الاشسارة 
(لى الراحه 0 الاشارة الى1 ١‏ ل لأخسر ثم تتفي الاشارة لانعد كم المصضير فاد بك مسح الال 


م 


ال فى 3 ذل ٠‏ 


وهدف التموق العارم » أن يصير المحب رالمحبيب شيئا راحدا فدلا سواه 


هناك ثير واحد أحد هو ! 


وثألث الحناصر فى :كيبن ظاهرة الشطم ح أن يكون الصوفى فىحالة سكر * ويتصسسد 
بالسكر هنا ٠‏ انتشاء الريع بوك فضئة ألحق لها وعس ره وبأنسه طوهى وهى لسسو 


فتطرب أشد الطرب لاكتشاف هذ ه الحقيقة نا فصكرصاً أن شد ة عبطت ا بم لفسسة 


ل 
نر 


سر مجود هأ ؟ ها ٠‏ وموأن وجوك هأ طو وجود الله أ أنبا هى؛ 1 34 أو ثم ايم سس سوم 
إلا إلله رفقا لاختاضف أنراع الغطحات ' ألم تصدرعن الصراية إل يفل هيدا 


المكر لهذ يأن والوساومى!لشيطانية أو الجلوسة والتخليط روايلا بس السب 0 
8 
الجسنائي ٠‏ 453 


وظاهرة الفط عنك اليسفلاي رأكاته جديد ة فى التصوف الاسلاى + بة” 1 


هذا الدخورعة الع يلابى حو قزل 57 أذ إوامان الشو يالب الاعصباد 


؟ 8ه 00 5 0 5 0 1 
والسكر كنبا تيجد فى أنباعالتصوف الأخرى + ألا هذا التبال فى الأك راريسسيئ 
الحيد والحق والاذ ن له بالتعيور يصيغة المتكلم فيو الحاصر الجه يه عقا فسسى 


2 3 52 عي أنيجوث 3 7 العريى م 59م 5 شطدا تأ لصوفية ص1 ١‏ 


9 غطحات الصونية ص 1١‏ 


6 


التصف الاسلاس ٠‏ 
القع في الن مين سيو اع أساسالنظرة الى تقول : اذا كانت الغريمة 
قد جاءت بالخلوثى الفارق بين الخالق والمخلوق ٠‏ فلتأت الحتيقة والطريكسنة 
بالقلو فىالتيحيد بين العيد والمعيود 2٠‏ 
ولهذا لع نجد هذه الظاهرة ‏ ظاهرة الشطح . فى التصوف السيحى كلاه 
لان فكرة التوسط لعب منذ اليداية د ورهساً الخطير فى التقريب يجن الله يمسيو 
المخلرقات ٠‏ والتجسد هو أظبر تحيير عن هذا الترسط ٠‏ يحيث كان من المت سد 
التقليدية فىالمسيحية اتحاد اللاهوت بالناسوت فى شخصالمسيح ٠‏ لهذ! ام يكسسن 
للصرنى السيحى أن يتطرف فى جانب الاتداد ٠‏ لان اتحاده دائما يجى” عن طريسق 
وسيط هو السيد اللسيح ٠‏ وفىالرقت نفسه حالت فكرة الوسيط دون قيام صلة مباشسوة 
بين العبد والرب ‏ أما فى الاسلام فالصلة مباشرة يب نالعيد والرب درن أى وسسيط ٠‏ 
فان! تم اتحاد كأن بطريق ميا شرعن طريق الفناء لدى مدرسة اليسطامى ومن تطور فسى. 
طريقسه ٠‏ 
لهذا كان من الطبيعى أن يقف يقف الصرفى المسيحى عند رصيسه الالوهيسة ون 
أن يفنى فى حضليا أذ السبح يحيجده دائما عنبة ٠‏ وأن يدخل الصوفىالسسلم 
فوقلبها فيفنى فيبا معلنا أنبتاءه ائط هوفىهذا الفناء ٠‏ وهذه الظاهرة أيضا 
لم توجد فى الديانة اليهودية لان نكرة اليهودية عن الله كانت من الارهاب بحيث لسسم 
تعط الصؤى اليبودى الثثة بنفسه بحيث يتطلع الى الاتحاد البطلق بالألوهية لان السه 
أسرائيل اله جبارمنتقم يرسل الصراعق والطرفان ٠‏ وبالنسبة لهذا الاله تنتفسى معائسى 
الانس والحب والقريسة ومايطوف يها من معان هى رحد ها التىتشجع المره على الاقتراب 
من الحضرة الالهية ٠*٠‏ بيئما اله المسلمين رحمسن رحم ودود يحب المؤمنين ويحبونسسه 
الىآخر كل هذ ء الاوصاف التىتتطوىع الى مغريات الانس به والقرب منه والحسسب 
له والشوق الى الاتحادي.ى بل بالتساء قي 1( 
نصل من هذا الىأن هذ! النرع من الترحيد عبر الاتحاد والفنا* الذى لا اشارة 
فيه ولا مشر اليه ولا مشير ء هذا النوع تن التسيه يتلتاة العرلى كال لسعم 
رهوفناء الذات الخاصة فى ذإت الألوهية ٠‏ وأنه ماثم ألا الله فوجوه الع يجسسود 
اليب والمكس ٠‏ ومن هئاأ ينسب للحيد طاينسب لرب + ' 


مج ججح سس دع وس و عحيه» مجو 10 


جا جه مسجو تاد مسحت :1 


() شطحات الصبفيسة ص ؟ ١‏ . 


73003 هه 


والخصوم من الصرفية انكروا هذا اللون من التوحيد ٠‏ رقالوا يغلبه المشسسهدكد 
على الشاهد !ه::ار يجود الشاهد بئير المشهود مثل استتسار الكراكب فى ضيساء 
الشمسراختناء صورة الحد يدة: المحماة وكونبها فى صورة الذارية !.:.البة عليبا + ولكسسن 
التائلين بيحدة الرجود يرد ونهذا القول يما يرد ون بدقول أهل الظاهرء ويقولين : 
هذا ذوق منلم يصل إلى درجة الفناء التام ٠‏ ولم يقووا سلوكهم فيقيا قاصوين يلسم 
يشعروا أن نما ذهيرا أليه رائحة الحلول كط ك ل عليه تشيلهم بالحد بده المحساة ٠‏ 
فان التجلى تبل أن يفسنى التعسين فنا* اما ويسص الرسسم محرا كاملا يرى الشاهد 
وجرده وأنائيته باقيا والمشهود قد استرلى على وجوده بعض الاستيلاه مع يقسساء 
الاثنيئية يبن الشاهد والمشبدد فبذا لايخلى من الحلول وأما إذ! كد لالتجلى فنيست 
الاثائية فنا* تامأ ثم بقيست يبقاه المشهود. أذ يرى نفسه فىطير آخر ويجد ذاتسسه 


وجد انا صريحا ساريا فى الكل ومحيطا بالكل بل يجدها عين الكل 1١٠‏ ) 

ومن الؤكد أن الحالات التىتعبر عن الشطح بعيدةعن التفكير المنطق ىلاها 
تعيش بمعزل عن الشعور رهى فونظر أصحايها أسرار لايفصح بها المارف من سير 
اذن الهى كبا يقول الجرجائىفى تعريفاته ؛ إن الشطج عبارة عن كلمة عليها رائحة 
جوئة ودعوى تصد رعنأهل| لمهرفة ياضطرار واضطراب ٠‏ وهو زلات المحققين اسه 
دعوى حق يفصح بها العارف لكن من غير ان البى ٠‏ (؟) 

الا أن اصحاب الشطحات من الصوفية لم يشعروا أنها أسرار محرمة ٠‏ ولكن «صير 
الحاج هوالذى أدى الىالقول بذ لك وهوعدم !لبي يها من غير اذن البى (13) 

وليس من المستبعد أن يكون الشيلى هو أول مننيه الصونية الىوجوب عدم 
الاباحة ببذ ه الاسرار لائه وقد كان صديق الحااج وشاهد «صيره نأثرن لك فى نفسه 
أيلغ تأثير وأعمقه ٠‏ أثر طمعا نىالسلامة أن يدعو هذه الدعوة * وقد صرح الشبلى 
يأنه جسن حسبن جين عن التصريح با شاهد وعاين والقنسه اياه الدق ٠‏ بيئيا عقسل 
الحلاج بما أذ اع !ا كأفبفدهرمسسيه الحق ٠‏ ومن هنا خلصالجئون الشيلى وأهلك 
العقل الحلاج ٠‏ أنا والحاج فى شى” واحد فخلصنى جنونى وأهلكه عقله ٠‏ (4) 

ومن المؤكد أن ظاهرة الشطح لم تتمذ هب ولم تتخذ لها تبجا إلا لسسسدى 
البسطامى ٠‏ أما ماقيل غنرابعة العدوية ٠‏ فالكلدات النسيية اليها لاتدد مسن 
الشطم الافى محنساء أما فىصورته ٠‏ أعنى التحداث عن الله يضمير المتكلسسم ب 
(9) رسألة فى لوحده واليجودية ص١‏ 11155 () اففلسفة الصيفية فى الاسلحم من ؟؟ 
9) التعريذات للجرجائى مادة “شطم * 2 ) التعريئات للجرائر مادة "شطم *” 


( ا ا ايبن 


5 3 0 8 
تعب اقوال كلهأ تتملي بالتوحيد والتجريد وزياد 3 المعنى الروحىاو ومع»ه ملسان ٠‏ 
المعنىي الماءي فيما ويث به الشرع ولميدث | فبىيى أنها لقن يأب1 لعجي يات منها لصي 
دوم 
يا بالمطحيات ٠‏ 17 
فبى فى سسبيل تحريثب 0 مبمحنا» الحس قألميعن الكعية 3 ص سنن هِدأ 


الم اليه 8 والاوشيء وأنه مأو لجه اللعولا 0-0 ملم *» و اقش أ . بن تعيصة 5 ذأ 
ألنص وصدم 4 يأنه يثبل 2 :5 2 الله ” ولحته إِا يقل مطلقا جملة وم حالضم 


سنا 


> من 


يلهذآ 55 أبن يه ررس فشكات ى صحة نسبة هذ أ : لنص! لقأطحج لرايعة لان : 002 0 
م 1) 


وعى كذ لك فى سميل تجريد معنى الحذاب الحسى فى النار تصرخ قاأثلسة ؛ 
يأرب أبا كن الم عقوية ولا أدب غير الا 8 عن بهذا تؤكد سخدلب ا 585 1211 
المحسومات سواءأكانت عقهة أم ثرايا * جنة أم نأرا ٠‏ وكانت تود لو أله ارتفسسسم 
/' : 
بالعذ اب !ل ى مصنى روحى شأ لصرمثل شسقا* الخسير ٠.‏ وعذاب الضميم الريصى أ سك 
وأقتص فى شسةاتئه ٠‏ 


ه ٠‏ وه 


برآن لبجته! هنا خنياة الا قيست يتولمسا الأخرعده ما سمحت قاركا يقسراً 
ا" ن اصحاب الجثة الب فى شفل فاكيون ٠‏ فتالت ساكين أهلالجنة فى شسفل 


هم وااو واجهم ٠‏ نالفسير القائم لقوله تعالى * فاكبون * هو أتنهم وكضسون الابكتمار 
الات متحهم الك لياهن فى الجنة لهذ! نفسوت من هذا المعثى الحسى الشجواضى 

غيا شديد! فقالت تلك العبارة القاسسية التى أعجت رجلا شل ابن عربي سا على 

الرفر بنا لدما يقابه هذا + فعاب عليبا هذه المقالة ٠‏ وقالى: انها مأعرنت وانبسسا 
لسكينة #ائمسا شغلهم ائما هو الله ٠‏ وقال : وهذا كر الله الخقى بالحار فين 
فى تجريح الغير يبادى الرأي وأ لتحجيض ف حق نفوسهم ٠‏ أشهم منزهون كن ذلك .(؟) 


فالشسطم الحثية, ا 


5 8 9 

!ل 5 تحت ه ىا 2 فيك أ كوم به مه اليسطأ 5 أن ٠.‏ 
عن كاه حك به لك من في ؛ للمسسون 
الثالث أليجري عمد ه يتخة الصج 3 لاما 6 ة ليف ه اندلا هر ٠‏ أعنى اأتتحداث وسور 
ا لمتكم 0 الأ أل التى تروى هنه فى هذا الجانب كثيرة ومختلةة لاخدلاي الأوقسنات 


«* 


يه 


الجارية عليه فيمبا ولا كقوف المواطن, المتدأملة نه بم خميرن ملمبا ٠‏ كل يما العم سمه 


8 شلحات اا ص1 1 ةا ا الصتن ؟! لبي مر؟لا 
09( مجموعة أ أرسا * علو والمساعا قلى! ص5 ْ 0 الكرائب إلنب ومسحدة مي ١ه‏ 


11د اعت 


ماضيط من قولمويؤدى ماسمع من تفصيل مواطنه كدا قال الجئيد ٠‏ (١)الذى‏ سبح 
طائفة من هذه الشطحات يحللها * بحيث ينفسىمايوهمه ظاهرها ٠‏ اذ رأى أن الحال 
القصوى التىبلفها أبو يزيد قد أفضت به الى التفوه يعيارات:لى من يستطيع فيميسا 
ويعرف معئاها * ويدرك مستفاها ٠‏ ومن لم يسبر غورها يردد ها وينكرها + وأبو يزيد 
قد نطق يهذه المعائى التى غرقته على تارات من الخرق كل واحد منها غبر صاحبها .(؟) 

ويظهر أن هذه الكلمات قد أحدثت فى التو ماكان ينتظر لها من ضء 
شديدة فاختلف الئاس حولها مختصمين : ففريق أيدها على ظاهرها واتخذ مدبيسا 
سند! لما يذهب هواليه يفريق آخر اعتقد فى قائلبها الكثر ٠‏ 

فالطوسى يصد ر حك عاءا فى هذا الشأئوقول : ليس لاحد منالخسسي أن 
يهم شطحيات الصرنية ينها هذيان وأن يبسط لسانه بالوئيعة فى أوليائه ويقيسس 
بشهمه ورأيه مايسمع من ألفاظهم ومايشكل على فهمه من كلامهم لائهم فى أوقا تس سيم 
متفاوتون وفى أحوا لهم متفاضلون ومتشاكلون ومتجائسون يعضهم لبعض ولهم أشسكال 
ونظ را" معروفون فمن بأن شوفه وفضله على أشكاله يفضل علمدوسعة معرفته فلسسسه أن 
يتكلم فىءالمهم وأصابتهم ونقصائهم وزياد تمهم * ومن :لم يساائه سميلهم ولم ينج نحوهسسم 
ولا يقصد مقاصدهم فالسلا مة له فسى رفع الانكار عنهم وأن يكل أميرهم آلى الله تعالى 
ويشهم نفسه بالغلط نبا ينسسهم اليه من الخطأً )2 

وفىسبيل الدفاععن أبى يزيد فى شطحياته فقد اتبح الطوسى أيضا يشاركسسه 
الجئيه والجيلا نى طريقة التأويل ٠‏ نقد أولوا هذه النظريات تأويلات كثبرا ماتخسيج 
عن مقصود البسطاص الحتيقى رغبة منهم فىتبرك 5 الرجل بما تحمله معانيها علسسى 
الاقل ف ىظاهرها مما يمكن أن يؤخذ على أنه من الكفر ٠‏ 

فالطوسن فى تأريلاته لها يباعديين مقصود البسطاس وبئنايذ هب اليه هو 
فى تفسسيره لها بحيث يجوز مافيها من تعسف شديد يفضى أحيانا الى تشويه كل 
المعنى الذى أراد» اليسطاى ٠‏ والطوسى أذكى من أن لايشمر بهذا التعسسف 
لكنه لجأ اليه امعان فى الدفاععن أبى يزيد ضد هجمات ابن سالم المتوفى سسنة 
٠ه"‏ ه الذى تان فى ذ لك الحين حطة عئيفة ضد البسطاى توكيد! لم هيسسه 
المعروف با لسسالمية وهو مد هسب فيه مزيج من التصوف ومن علم الكلا (؟ نقد قال 


8 اللمم ص 52635 0 اللمسع ص 566 
9) اللسع ص55 9) شطحات الصينية ص "؟؟ 


ب ١15‏ سه 


ابن سالم ان فرثون لم يقل ماقال أبو يزيد رحمه الله لان فرمون قال : أنا ربكم الاقلى 
والوب يسمى به المخلوق * فيقال : فلان رب دار ورب مال ورب بيت ٠.‏ وقال 
أبويزيك : سبحائى * سيحانى * يسبوع > وسيحان أسم من اسماء الله تعالى لايجسوز 
أن يسمى به غير الله تعالى على هذ! يلزيه الكثر 6 113) ظ 
وق برأت خصودة أبن سألم كانت خصرمة مذ هبية خاصة نىد أخل| تتصوف وأيسة 
ذلك أن الطوسى فىمناظرته مده قد وجده لاينكر أقوالا لسبل بن عبد الله التسسترى 
امخض سنة 45 ه تشبه أقرال قيويزيد 17 أفيجيم ابن سألم أذن ومد رسته لم 
يكن هجوا على ظاهرة الشطح فى نفسها ٠‏ 
أماالجنيد فتأريلا:» لا كان أترب الى الاحتفاظ بالمصنى المقصوه الحتيتى وان كان 
تأويلة لايخلو أحيانا من تعمسف طمعا فى التاس الحذر ٠‏ ويظبر ذلك فى قول! لجليك ٠‏ 
ان أبا يزيد مععظم حاله ولو شأئه لم يخرج من حال البداية ولم أسدع منه كلمة تسدل 
على الكدال والنباية ٠‏ (1) 
عبد القادر الجيلانى يساك نفس السسييل من التأويل البعيد اممانا فىتبرئسة 
البسطامى من كل اتهام ٠‏ 
وأذ! وجمنا الىالغبلى نجده تد انتقص من قدر أبى يزك حين سكل عن 
شطحات فقال : لوكان أي و يزيد رحنه الله هنا هنا لاملم علىيد يدض صبيائئ] (؟) 
والطوسى يفسر هذ ! القول يمحت انه * لاستفاد من المريد ينا لذ ين هم فى وقد سنا 51) 
والذى دعا الشبلى الى هذا الميتف الذى اتخذه هو الخوف بغد أن شاد 
بعيئه مصير صد يته الحلاج * نلمله حمل آنذاك على أن يبدى رأيه فى أمر البسطاسى 
ب وهو مشابه 000 فاضطر مدارة ونفاقا ‏ الى الانتقاص من مكانته 
ظ على هذا النحو ٠‏ ولابك أن تكون قضية البسطامى قد أثبرت فى نفسالوقت هىوتضيسة 
الحلاج انيبن فى هذا الباب ٠‏ فكان طبيعيا أن يسأل عن رأيه ثىالبسطاسسى 
وهو الذى طلب اليه يوم عذاب الحاج أن يأتى فيعلن على رورس الاشهاد لحنشه 
لموقف الحلاج واستتكاره لآرائه ٠‏ فلا يستبعد أن يكين قد نطق بهذ | الدع الست 


ذلك الحيبن )1(٠١‏ 
© اللسمع ص5؟ 200 9) اللسع ص 4ع 
© اللمع ص 475 © اللسعض 680 


9) اللسع ص 676 (9) شطحات الصينية ص ٠٠١‏ 


ا د 2 


2. 5 4 1 9 ٠9 
ومح كل هذا فائنا نستطيع أن نمبز فى شطحات أبى يزيد الملام التالية ؟:‎ 
لأبو بؤيك ر جل ا فى سو ثه حلوا 35 الح فَْ هل من ب يقت له عن ربة» أنه وأو سسا‎ 


حال السكر فنطق بما أ جداه المحيوب على لسأئه ٠‏ وما نطق > أ 


0 - 
3 و كا 


إن 
١‏ و تجرود الامور إلديئية عن كل مأيشعر بأ تحن فيسا كا فل لضان شاه وأبعةٌ فسوي 


دان يشما عن 3 والعقاب م فى اليسط ص فى صطدا قفن هاجم ص الع ا سيدا 
1 05 هد 


8 
ه ! !1 


0 


ِ ا 
وعقايا ورأى أنه لم يكن لله أن ياجأ اليهما فى الجزاء لأنيط مسن 
الحسية والحادية بحيث كأ على الله أن يتفم عنبا فيقول : البى أن كان فى 
ا ى عامك أذك نا مرع حل 500 © بالنار 4 يكلم خاتى د فيه ا فى انسار 5 


ع لا 250 
تحني 8 يسع معو قرت 


رائه ليبالخ فى تركيد هذا المعنى أكثر من رابعة حين يتطوعلي4د#.: بنفسه كس ل 
أولئك الذين يريد الله أو سيكون من حظيم أن يلقى بهم فىقاع الجحمم رلهسفذ! 
نبو يريد أن يبتلحها وأما الجئة عنده فيىلمبة صبيان ؛ يقسول : 
م النار 8 لاشتئدن اليها غدا وأتول أجملني لاشلها نداء أولأيلعتها ٠‏ 
0 


ما الجنة ؟ لعبة صبيأن ٠‏ 


معدينا ون الجنة عنده أنها «جال لرئية الله فقط ٠‏ فلا ممنى لها الا هكسذا 
لاثه لوحجب الله خواص ا أبقه لاستقاثوا بالخريج ط كب تك 
أعل الثار 0 مى الثار (؟ “بل انه امش فى القول يأن الله ليس لذ أن 
يعد ب البة ٠»‏ وأذأ علىالاه لو قفر لتيضبسة ف ترا. 2 ١‏ ؟ يقورل “اتسينا انم 
الا قطمة من ترا 00 على !لزب لو غر لقيضة من تراب ,إلى شرف فسسى أن 
يحرق قيضةٌ من تراب * وم الانسان ٠‏ 9 عخلام جرى عليمبا قشأ ء اللالالنيييا 
. نظي أخطات 9 أن : إلله خاي الضاق بغير علمهم وقلد هم أمانة من سبش 
أرأك تمهم فانم يعنهم فمن الذذى يحينهم * 0 

ويحت أله ملأف يأأجنة وبشسورة الاحدية فيج هأ دمجرك خا ع اما وأحكٌ 1 مسر : 
فى سباي الامر أن كل الاخرويات ماهى الارموز لايمكن أن تيخذ بذلاهرها بسل 


9 : : و-6 8 1 
بحب أ ن تجركد من معناها الحسى كل | لتجريد ٠‏ ومعكى هك ! أيضا أن كمسل 


. 2“ 


مأهاء الى أاكتاب من وحبغا النار مجرد تصويرأت» ميانية : لجناه محطكوى ادر 2 4 


5 ميلحات ا ويه م1 9) شطحات أالصرفية ص ؟. 


4 8 لماخ مي أله ع جكجيةه بو © ع ؟ٍِ ْ 2( شدلحاءة» ا لحمو لي دي‎ 5 ١ 


لنسنيا 05 الس 


والطبأئينة هو معني الجنة ٠‏ والندم وهو معنى انار » وفى هذا نجد أن اليسطامسى 
يسيرئي الطريق الذي بد أته رابمة حتى النهاية والتشابه بينبماراضح فىهذا اليساب 
حنىر فى طريقة تفسبر بعض الايأت 0 ظاهر مد لولها 5 بي لأ كانت وميك 
استتكرت أن يكيم أهل الجنة فى شغل فاكيون ٠‏ فيو يستفكر حشر [لمتقيي اللسسى 
اليحمن :: دا إن لان هلأ اوماة اليم سوعشتسرون ب جما ؛ م هدمأ م 5 أن لاسر 
الأرواج سيدتم فى يوم معلوم * وأئما أيواح ا 5-8 فهم جلمسسسا؟: 
الحق على الدوام * كيف يقال اتيم سيحشرين للرحين ذات بن وند! )17١‏ 
م وشعوره بج ' أرافع اليه من سمو بي معطو التنزيسه والتيحييد ويه دكي 
الاعسامن بأئه فوق جميع ا الذين قصرو! فى معائى التخزيه والتيحيسد ٠‏ 
حتى الانبيا" 3 نهم هم الآخون قد تخائيا عنه فى هذ! التساص الروحي لالص ٠‏ 
ل.بذ! يقول ان لراءه أعظم من لوا" محمد والتالى أعظم من أليية بقية الائبياء * 3 
محك!| سيد النبيين ٠‏ أذ يري أن لراء محد لايزال حسيا لانه يتحدث عسن الجنسة 
والثار بالمعنى الحسى ولا يزال بحيد! عن التجريد الريحى المطلق ء أما لسسسرواوه 
نيو ا أى نطاقه وأفقه ب كمن ثور > تحته الانس وألجن 5 كلهم من الخببين + ذ لسك 
لأنه قد ضرب خيمته بازا العسرش ٠‏ فيو اذن قد ارتفم فوق قام الاثهيا" ادي 
لات أعحى بالملة الاطلى ه ولمهذء ا أن شنأمةه أن تقتصر على أ دون أمسة كبا لم 
الحال بالنسبة الى الائبيا” وائما ستيتد الى الناسأجيعين ٠‏ وما النأس فده 
الا لقمة طين ولا يكبر عند ه أيشفحب الله فى لقعة طين «ولبذ! قال له أحد أصحابه * 
لو شفعسك فى الخلق كلبم لم يكن كثيرا فانها شفاعة فى لتدة طيي وى قسول] خسر ٠‏ 
أن آنم عليه السلام باع حشرة ربه بلقمة » لو شفعسنى الله فى الارلين والاخرين لسسم 
يكن ل له عند ى يكيس * غاية الامر أنه شتعنى فى لثّمة طيىم * 00 
52 وماب! م البمطا فى قد يأمخ خ من التجرد هذه المئرلة حتى صار فق مقام الابيسساء 
فهو إذا ن رالله شى* وأحد ٠‏ كان ألله موآته فأصبع هو مرآة الله هع أن كان يتشد 
لانت هر الل طار هينه ويجد مثاه الاعلى فيه * عنءثذ أدرك اليسطامس 
قيئا لم , يكن أدركه * فقد تببن له كما يقول ٠‏ أنه غلط فى أربحة أشياء حين تيطسم 
5 يذ كره تيعرفه ويصيه ويد به إن وهاهو أ ف أت !أله هوالذي ميقل ل كوه وار كمسحمك 


دسجو لك الوحت بسحت را جوم وج 7 237 د د 17 انان تاك جع جم ا اوت بد 


للق ممكدلوط. انور صن 16 


انه شطحات أ تصونية مي 9 


وأحبه وطلبه ٠‏ ومعتى هذا أنْأبا يزيد كان منذ الا"زل وكان الحق هسو الذى يذكره 
ويغرفه ويحبه ويسعىاليه » فالحارف الحق هي الذى يدرك أنه منذ الا"زل موجسسسود 
والله يحبه ويطلببه » ويمكن أزئتبين نى هذه العبارة آثار معائى الصلة بسسين الاب 
والابن فىالسيحية ٠‏ ركيف أن الأبيتمشق الاين منذ الال ويعرفه عن طريسسق 
الكلمة ييسعى الىا لتحئق فىاليجرد المينىعن طريقه ٠‏ ا 


؟ م لكن القبرى علسد ليممىينى ميسد أن الليسيسة روفاد المسارثون 

الكمل لاه ميدان السلب والليساة الظلما" ٠:‏ يعليه اذ نأن ينتتل الى ميسدأن 
الايّسيه ألى الايجاب المطلق للحق » لقد نصب الله الخلائق بين يدى أبىيزيد ٠‏ 
وهاهى ذى تتحرق ألى رؤياه فى هذا المقام ٠‏ رفعه الله فأقامه بين يديه وقال لسه ؟ 
يا أبا يزيد : أن خلقى يحبون أن يريك ٠‏ لكن لكى يمكنهم أن يروه كان عليسسه أن 
يطلب الى الله أن رزين أيا يزيد بمحدائية الله وليسسه أنائيته : ارفعسنى السى 
أحديتك حتى اذا رآنى خلقتك الوا رأينائك ٠»‏ فتكين أنت ذاك ولا أكين أنا هنساك ٠‏ 
أى أنه يلقيس من الله أن يخلع عليه ثوب الال هية *ويطلق لسائه عن نفسه فيتحسدث 
يصيقة المتكلم ويتحد با اله نبهائيا ٠بحيث‏ تكون الائسارة اليه والى الله واحدة ٠‏ نيفق 
هوعن نفسه بالكلية ولا يكين ثمت الا الله فاذا رأوا أبا يزيد تالا : رأينا الله ٠‏ 
وتلك هىاللحظة العليا فىالسكر الذىعاناه أبو يزيد ٠وان‏ فىهذ! الرجاء والدعسا» 
لخير تعبيرعما يقع أبان السكر بين العبد والرب نفيها حوار يطلب فيه العيد ال ىالسرب 
أن يخلع عليه صفة الربوبية فيستبد ل د وره بد وره * 

وقد أجايه الرب الى طلبته هذه وزيادة فصر هذه الصرخة القوية الرهيبسسسة 
لما أن خلع عليه اللحق رداء البيمية ؛ : سبحانى ما أعظم #أئى ٠‏ رأى شأن أعظسسم 
من أن يباخ موتبة الالوهية ورتحقق له الاتحاد التام بالحق ٠‏ لقد كان هذا أقصسى 
مايسعى اليه فما أعظم #أنه إذن وقد يلغ الخاية وتحقق بالنهاية ٠‏ ش 


ه ثم أشرف فى تطرفسه وخج عن طور الصراب فصاح بهذه العبارات الهائلة : 
طاعتك لى يارب أعظم من طاعتى للئه» ” بطشثى يه أشدمن يطشه يسى ” 
ثم يرتفع يهذ ه اللبجة الجريئة الجد يد ة إلى ذروة الجدة حينءا يقول ؛: لأن 
ترائىخير لك من أن ترى ريك الف سرة ٠‏ 
بقى لنا أن نقول : ان البسطامى وقد سكر ينشوة هذه المكاشنة فى تلا 
اللحظة المالية الرهيبسة قد خج عن طيره فحسسب نفسه أعلى مقاما من الحق نفسه 


كماع ل 


فنطلسق يم تحلق وتطرف إلى أ بعد حسه ١‏ ودوقكه هدناأ من النأحية النفسسية إيمسسن 


يكز يسمي * 


َه 


اذ أن الكاهنة هذه الحقيقة المظس ‏ حقيتة الاتحاد بالله والفناء فيه س 
كأآن لبأ من لأ بر البائل في نسي مج أجداه يتطر ف رويباخ لذ روة ف الفط كاهو 
المشاهد فى كل الاحوال التىمنهذا التبيسل ٠‏ 


<< فتك يندا قم المر* إلى 1١‏ لشعير بأعطى من الواقع ألف مرة أل هوأ من سما مس 27 
الفاجاة مجلالة المتاجاأً يك * وعلي ها فأزبهةه الاثوال مخاصة الالحبرة مقع ا 


نستطيع أن نقول انبا صاءقة نى تميبرها عن الحال الننسية التى اءتلابيا اليسطامى 


نك انهه فليس لناأن نتهمه أن بعدم الصفدق فيبامسن الباحية الشعورية يمان أمست 
الأحوال !اصوفية مشاعر نفسائية كلبا قسأي عجب يعد هذا فى أن ينطق أبو يزيسسسك 
بهذه الحبارات ويكون نيدبا صاد تا فى الترجمة عن حالة ٠‏ ملاعبرتهنك الباحث فسسى 
التصرف الا ببذا الجائبالنفسنى ٠‏ 
ولهذ! فأمثال هذه الكلبات لاتقل قبمة فى الد لا21 النفسية الصرفية عن فبرهساً 
مأ دو فى عرف الناس معقرلا مقبولا ٠‏ كل دافىالاثر أن بعضهم جاوز يه الاسسكار 
ظ )001 


ويحل ٠‏ أن فنا من الحديث عن أبى يزيد فى شطحه ومأورد فيه من من أقوال يجد 
ينأ أن نخثم القول فمه ببعض النصوص ألتى تكيسك نظريته فى الفنما» فنتسول : 

فى الئص الآتى يعرض البسظاس لحظة شبوده للحق سبداته وتعالى ويفسير 
الى مناجاة الاسرار يصفاه الذكرعدد مشاهدة القلب لمرائية الملك الجبار فى أن!"الأيل 
وأطراف ,النبار وفيه أيضا يصف فنا" وفناءه عي ناك وقيام الحق عن ننسه بالوحدائيسة 
ولا خلق قبل ولا كين كآن : يقول اليسطامى : 


9 
١‏ 6ه : 3 ْ 0 
بحبون 1 ن يدوك و6 ثقلت : زُيعى يوحد أنيتاي» و وأرتعسنىي الدئ 
50 8 نَ 
أحد يثلث ٠‏ حنىي أن رأ زأتق 7215-5 قالموا 0 رأيتباك ب ا ب 


ال اله ولا أكين أب هرا 10 


ونى!لنص التالىييضح لنا معالم الطريق الذي يصل به الى التوحيسى يالثاظ. ستنرية 


في 
وا ربج اج عد اانه اساسند اجوسوب وج سال 1 تت تلات جه سا0 


- 3 


)6 أحاوك ْ فى حل أ الفصل على كتأب 55 حت ت الصرفية © زلىة* الور م م > أ ليحمني عله 55 


) اللسسع ص 19 


5 
ويضيف فدله وحركته الى الإحد الدائم 9 وثيه يعرف النبأية كو حال مقف 
٠ ْ 9‏ 
وبري أن الالةنات الى !يو شى* وماسبن 5 و3 أله دسق 8 يفول : 


6 
8 .4 
أ مأصيرية» ألى جح لد 0 ثم » سيو مت طجي همه من الاحسفة 
8 لن 
1 ٌِ 4 1 4 4« :دي »4 ِ 
وجناحهاء دن الى وخوميسة 9 كم كل امأسور فب ضرأ" التيذيسة سر 


00 4 0 
سلبئ عق صيت الىهوا؛ مثل ذ لك مائة آلف الف مسرة + فلم اول 


3 


9 5 0 1 0 ع 35 0 
ألير إلى أن صرت فى «يدأن ألا ثأيسة + ثرأيت نيبأ شجبسرة 


0 .8 © . 6 
الإحدية ثم 000 00 وكروعبا 7 غصانها وثما رهاكمقا ل : 
١ 10‏ 


فى هد أ ألنص يصف اليسطام وصفاً؟ لشمعصسةه ونأ ثأبه وتحمله المكايد دو أميجا كسك ة 


م 1 دتى اسطفاه من بج خلقه وخاطيسه معذلما سمه 


يقيله كل العالم عبيدى غيرت ٠‏ نانك أنا ٠‏ يثول : 


لما أشرفتعلى الترحيد طلفت نفسى وصرت الى ربىوئاد يتسسه 
بالامتخافة اليه * قلت يامولاى : أدعرلئه دعا» من لم يبق لسسسه 
يره ٠‏ فلما عرف صدثى فى الدعسسا؟ معأيامي..من تفسسى 

كات أل مأورد على من إجاية هذ! الدعاء ٠‏ أ نأنسائى تفسسى 

با لكلية ٠‏ 7 أنسائى الخلائق والملكوت د قا لابو يزيسدك ٠‏ ؛ فتخليمست 
من الهم » وبقيت بلاهم ٠‏ فلم أزل أقطع مماكة مملكة * قاق] 
صرت | أيهم قلت لميم ٠‏ ومو دجاو أجوز ئ تأقيسهم 55-6 1 و ٠‏ 


حت صسرت | ليمهم * 5 قرييا جمل لى أ أيه بياذ اتشترت 
* 
إٍ 


من البيج الى الجسد * كسم قال : 8 4 يزيط * أئهم كتوسسم 
خاقى خبراءه 0 ٠‏ أن )ابت ١‏ (؟) 
وحذا حوار بينسه كبكن وبسة محري فى د لكسسسة وبق فيا لحق سبعانه وشعنا لمسس 
وكيسه منأجذأة م قيقة تذام عير لكأ سمو همته واسستقراره 5 تتأطسن رسيخه والضول ١ل‏ 


مطليه ٠‏ يقول : 


' : 
نذلسوت إلى ريى بعسين اليقرن بعد مأصرفسنى عن غيره وأضسا © 


8 
1 0 . ا 0 8 وأا 0 90 9 
بخوره فأرأئى عجائب من سره * وأراس هويته * فنظريت ميتم البى 


«اسمويه سوسس رود نلعن جاب سج تيج + +الفطل ماس :00 تلن امح لال لد 0 190017 


5 فق اللسسبع يي 2 15 3 
1 
1 5 4 0 وه 
6 مممداب د 5 مكيؤوي تفي 3 فنها : 5 طيكسور عي 9 ا 


٠ 


ءلااب 

المت * نورى بثوره وتزتى بعزته * وقد رتى بقدرته * ورأيت 
أنائيتى بسيريته وأعظامى بعظمته ورفعتى برثمته ٠‏ فنظرت اليه 
بعين الدق ٠‏ فقلت اه من هذ] ٠‏ ؟ فقال : هذا لا أنا. ولامسيرى 
لإأك إلا أنا »* فغيرئى عن ن أنانوتق أ ألى هويته *وأزالنى عن هويتى 
يمسريبقه وأرأنىهو وه نر ق ألي». بسبويته ٠‏ فلم زخأسسسرتة 
إلى الحق بالحق رأيت ات 15 تتكى الكو السيق 
زيأنا لا نفس لى ولا لسآن ولا إذن لى* ولا علم» حقى أن الله 
أئشأ لى عام من علمه ولمانا ل من لورة * فنظرت اليه 
بثوره كلمت من علمه وناجيته بلسأن لطفه فقلت : مابالى بك ٠‏ 
فتال : أنا لك بكلا أله غيرك ه قلملاتفرنس بى أنسساً 
ا إرضوجسى عنك دونك فاوضى بكعنسك د ونس السى أن 
يقسول : 
نثال لى : ما أنت آلا الحدق ٠‏ بالحدق نطقت فتلت بل أنسست 
الحق ٠‏ لامك دق والدق بك دق ٠‏ أنكلا اله غسسيرك ٠‏ 
فثال لى : ما أنت» قلت لدما آنت٠‏ قآل : أنا الحسق ٠‏ 
فثلت : أنأ بك قال : إذ] كنت أنديسى نأنا أنت وأنث أن 
نثلتلاتخونى بعداكء بل أنت أعلا اله غيرك ٠‏ فلسسا أن 
صرت آلى الحق وأقستمع الحق بالحق أنثساأً لى جناح العسز 
والكبويا* : فلرت يجناحى فلم أبلخ منتيس هزه وكبريائك * فدعوتسه 

بالاستفاثة به عنه فيمأ لاطاقة لى يه ألا به ٠‏ فنظر الى سيور 
الجموك فقوانسى بقرته ٠»‏ وزيئتى وتوجنى بتاج كرامته علسى رأسي 
0 بدُرك أثر كه وصدك أب بودد أذوتت ه* ووصقئى بد كأ سه 

لتى لايشاركه فييأ أحد ثم قآلى لى : توحد بوحد انبتى وتفسرد 

برك أنيتى وأرفع رأسك بتاج كرامتي ٠‏ وتعزز بعزتسى وجسمسور 
بجبرجى ٠‏ وأخيج بصفاتى الىخلق ٠‏ أن هويتق فسهيتسك 
من رآأ» رأنى وين تسد لت قصد نى * بالورئفى أرضى وإيسستى 
فى سمائى ٠‏ وفيه يتسول ؟ 
تاتستمعه به فسئى صثأئى يصفاكه٠‏ وسقط أسمى بأسسسسهة 


75 
<< 0 « 7 جه ع 
يسقطعني أزليقة ماياو , * وأشريمشىبآخريت» * لسرت 


دن 0 


ألبه بذ اته التىلايراهسا الواصفون ٠‏ ملاييلقيها المالسسون 
ولا يفيصها العأملون* فنظر إلى بحون الذات بمدمياسسسقط 
أسى وصفائى وأولى وأخرى ونعتىفدعانى باسمه وكتأسسى . 
بيويته وناجانى بأحديته ٠‏ قال : يا أنا * فقلت : يا أت 
نقال لى * يآ:أنت ٠‏ فانقطعحجة اللهعلى به ماسمانى بسر سين 
أسبائه إلا سميته بت * وأ وصفنى بصفة من صفاته ألا وصثكثه يسسه 
فانقطعكل شى* منى يه ٠‏ فبقيست د هرأ بلا روم ولا جسم كألميت 
ثم أنه أحبانى بدياشى بعد مآ أمأتنى + فتسأل : لمن الملك اليسم ؟ 

فليا أحياتى قلت : لله الواحد القيار» فقال : لمن الاسم ؟ قلت : 
ألله الواحت القوار» فقال : لمن الحكر اليم ؟ فقلت ؛ لله الواحد 
الفهار فقال : لمن الاختيار ؟فلت : للربالجبار» فقال : 
أحبيتك يحيأض * ييلكتك ملكى وسميتك باسى ودكدتك بحكسس ٠‏ 
وأضويتك أختيارى + ووافقتك بأسناء الرهوببة والصفات الازلية ه 
قلت لا أد رىماتريد * كنث لافسي فلا ترضي + وكنت لك سات 
فلا ترضى* فقال : لاتكن لنفسك ولا لنفسى + أنى كنت لك حيث, 
لم تكن* فكن لى حيث لم تكن* وكنت لك حيث كنت * فكن لسسسس 
حيث كنت * فقلت : وأنىلى بذ لك آلا بك * فنظر الى لظسسرة 
بحمن القدرة ٠‏ فأعد مخىبيكينه وظهو فى بذ أله فكلست يسيم ٠‏ 
فالقطع المناجاة فصاز الكلمة وأحدة » وصسار الكل بالكل واحد]:٠‏ 
فقال لى : يآ أنتفقلتبه : يا أنا* فقال لى :أئنت الفسرد 
اقلت : أنا الفيد» قال لى : أنتأنت*» قلت : أنا أننسا ء 
ولو كنث أنا من حخيث أنا لما تلت أنا ٠‏ فلما أن لم أكن أنا نكن أنت 
وأنث ٠‏ قال أنا أبا/بأنانيتسه كقولى بهوته ديديد!؛ » فصار صفاتى 
صفات الربهيسة ٠‏ ولمدائنى لسأن التوحيد ٠‏ وصفاتى هو أن هوهو 
لاله الا هو ٠‏ فكان واكآن يكونه سا 1د كان * وبابكو كيذه يكون 

ْ مأيكون. ٠‏ صفاتى صفات الريوبية وأشارتى اشارات الأزلية ٠‏ ولسانسى 


لمان التيديسد ,)١(‏ 


() مخطوط التو ص18 1641 


3 بم َِ 
القصسل الثانى 


نشأة وحد ةالوجه ؛ 


أجمع الواحثون على أن لهأية ألقرن ألثالث الهجرى هو نقطة البدآية أؤ هحصو 
العصر الذ متحول فيه الزهد الاسلابس ألى حركة دبئية أنصبفت بصبث.ة 1 وحتسسك 2 
. الوجود * ألتى تغاملت فى التصوفدى أصبحست أعظم مقوبائة فى العو لماه سس . 
صتذ ذلك الحين بدأ الصوفية يخوضون فى الكلا م فى الماهبة الالييية ٠‏ وباهبسة 
: الحلاثة التى توبط الانسآن بالله أى تويط المتناهى باللامتناهيه ش 
وأولصوفى عير عن هذه المعاتى تعبرأ د ثيقأاهر ٠‏ الحسين بن منصور والحلاج ه 
فقد كأن التصوف الاسلا عى حاى من الحلا ج بحيدأ عن هذه الاتكار لائها ولوسيسه 8 
ثقافة مختلفة عن الثقافة الاملامية الحربية دخيلة عليييا ٠‏ 1) 
وقه استطاع الحلاج أن يحبر عن النقط ألد قيقة فى تفكيره وهم كان له مسسى : 
نزوع قوى ألى آفناء المخليفات ف ىالخالق تعبورا أدبا يتجلى فيه الحذ قوالسيسارة 
المد مشة * ولم تكن هذ» القدرة بنت أمسيا بل هىتم عن نسبها وصلتيا بذصاب 
الختصيين. (9) ١‏ 0 
والكل مجمعون على أن القول بوحد ة الوجود كأن نتيجة لكثير من اللسسسررف 
والحوامل التى هيات ليا صساعد.تعلى ظيورها ٠‏ 
أحداف] : ثورة نفوس بعض المسلممن ضكد البحيث |لكلامية حرن أسرب المتكليسون 
فى أثبات الصفسات للء سيدائه وحالى ونفيبيا عنه وألقول بأن جميع الحوادث الكونية 
أفعسال آليية بحضىة الوخير ذ لك صن المبالخة الصورية ف ىالمشاكل الكلامية السستى 
جسرئولييا مذهبمم الى نيايت» ٠ ٠‏ ا 
انييسا_: تأثر السلمين بالفلسفة الالجنبرة وبخاصة اليوبانية واليندية ٠‏ مسري 
جوله زيسبو : أن فكرة وحد ة الوجود فى انتصوف الاسلامى ترجع بأصوامها الوييذ هدب 
ألفيض عند افلوطسيين” ويحثل ذدلك بأ الزاهد المتصوف الذي ني الدبيسيسسية 


0 


فق الحضارة الاسلامية لمسنز حلاص ؟ه 


ارو 5 


وأحتقرها وأطرحها واجثواها صما الى الكائن الاكلى والملاذ الاتحد يجد مايئبست 
يفينه نيج حياته الذ وديجسه وايقوى نزيته افريديسة الاليمة التى. أتجه البيسس) . 
” فومذهب الفيض ” عند أفلوطين ونظريثه فى وحد ة المجود )١(‏ 0 
يقول أللوطين * أنى يماخلوت بنفسسى وخلع بد نىيجاذيا وصمرت سك 
هجوو متجرد بلا بسد ن فأكون داخلا فىذاتى راجما اليه خارجا من ساثر الا شيب!* 
تين العا والشلئ م لمعلوم يما *طارى فى ذ اغل م صسي ناه اضيا" الى 
له متممجيا بينا:(؟ 17 
عند م أن الزاهه المتجوف يشصر فى كأ 1 أرجاأ* الكون بشماع الثوة الالييسة 
وأن الظواهر ألد نيوية هى عند ه سوا ب ليس له من حثيقة ألا بقسد و مابحكس من صورة 
الذات الدقيقيسة المتوحد ة ٠‏ على ذ لك يجب على المرة :أذ) ماخلا الى نفسه يتجركد : 
من حجب الماد ة الكثيفة أن يميوى” نفسهكى يشرق عليي] ويغمرها مالله من جمسسال 
وخير أزليمن* وهو أذ ما أرتقى بروحه ثجد ه يتخلمسصمن مظيهو كيائه الناد ملكسبى 
بعسل ألى فناء شخصيته فى الكائن الاكلى المتفرد ٠‏ بحقيةقة الوجود + ثم بقول : 
"ولم تكن روحابا فى الامسل سوى رو وأحد ة كذ | كأن طهورىوظيورك فسسسسسن 
الخطل الكلام عنى وفك ٠‏ فقد بطل فيما بيننا كلمسة أنا وأنث لست آنا ولسست 
أنت كما أنك لست أنا ٠‏ فانىأنا وأنت فى وثت واحد كما أنك أنتوآنا مما ٠ل(‏ ؟) 
بيذ دب هذ] ألمذ ص بآيضا فون كريمر > الذ ئيرى وجسود أثر للثقافة اليند بة 
فى فكرة وحد ة الوجوك عند الصوفية * يقولكريمر * أن من يرى التشابه الظأجسسسرى 
بمن النظامين : نظام الغيد انتا» ونظام التعسوف الاسلاسى الحربى يؤك التشابه 
ألد اخلي العظيم بينيما ٠‏ فكلا هما يتبمان مذهدب وحد ة الوجود > ووش وعيسسس] 
أتحاد الانسآن باللهلأئى يمرهما:* ثم يؤكك هذا يقوله * أن من يعرف بورهسا الاعلى 
يصيح هونفسه برهساء فيتغسلب على الالم هتعد ىمرحلة ارتكاب الجرائم يخلمر 
من عقد القلب٠‏ * ظ ظ 
ويتا بع كريمر حد يثه فيقول *: وحن عندما نرى أن هذ] النظام الخاص مسن 
الفلسفة نشأ بين اليند فى زمن متقدم جد] نخسطر أن نحسزو بحق نشأة 3 لساك 
التصوف الاسلا مى الذى ظهر يعد ذلك يكثير بأنه راجع الى متثرات هنديةء (6) 


« معاي ابسن معزو عدا سواط مساك 
4 الحقيد ة والشريعة فى الاسلام ص*ه١‏ 2 © المقيد ة والشريحة فى الاسلا, عر؟ 5 ١‏ 
44 ظير التسلام ى ؟ ص56 ه١1‏ [ 3 الدتمارة الاسلا مية ؟ كريمرص ‏ ! ألم 415 


فنا زور بعصا 


وك بس على بن أبى دذا! لب أضيح عقيد 3 تحمس ليأ عدد من البيئات الصفية حستى 
أنيا تغلقلت أدياناً فى ثنابا :مذ أهبيم وعاليسيم : فالصفات التى أقرها الشرعسة 
لا رواج اتكتهم قك رفعتميم ألى مستوى أما لى يثثير من حد ود الطبيمة البشرية ٠‏ فيسم 
مطهرون من إلذ نوسميرأن من الحبوب ملت تفوسيم ون د وأ: فع الشر لا تستوييسمسم 
المعاصى والاثام ٠‏ لباك نووأنوة ألتى يحطونها لاتتفق مع المينسسول 
البشرية ولكتمبا تمتحيم يض| أعلرسرتيه من مراتب ا لعلم اليقينى الثابت أى” المصمبة” 
ال 00 )0( 
ود استنبط الاسماميلية مى نظرية الفيش الاللاطربية أعمق نتاثجيا رأهد 
507 فوضعرا بذ لكنظاها فلسفيا بينرا فيه المظاهر الدورية للحثل الكلى الست 
بد أنتسلسلتها بآدم وأنكظ تام فيميأ تو وأبرأهيم وديس وئيسى وبحمصسل * وأنخ تيس سيت 
يأداصيم ثم من يليه منالائمة ثمة بعد ذ لك + وبيذ ه الطريثة نرى أن الاسماعيلية تكد رفعسبت 
ألائية العلديين ألى مستوى الالودية وأضانوا الييم من التحظيم والاجلال مأكآن بعيدا 
عن الاسلام ٠‏ 
ثم أخذ الصرؤية المتأخرون هذه التعاليم وأد خلوا عليها يحض التعبببسيراد 
وجحلوهأ مبأن ي؟ لوم يول ابن خلد ون : 
أن دعلا» المتأخرين من الصؤية المتكليمن فى أنكشف وفسا ورأ" الحس تر سوا 
فى ذلك ٠‏ فذهب أله تكثمر نوم الى الحلول والوحدة * وولاو! الصدفمنه وكسسسان 
سلشهم مخألطين للاسماعولية المتأخرين من الرافضة اند اثنين أيضا بالحليل والهيسسة 
الاثية ه وهو مذ هب لم يحرف لاولهم ٠‏ فأمسيب كل وادد من الفريتين مذ طسب 
الاشر وأشتلط كلاسم وتشاييوتعتا عد همه 0 
ويقال أن نظرية وحد ة الوجيد ترجع فى شأئيرا إلى الب العذ رعالك ىأكساره 
مجئون ليلى وأمشاله م ىألم ريسمن * * فكأن مجئون ليأى اذا نظرائى الودش يقسول 
ليلى وأاذ] نظر الى الجيال يقول ليلى + وأذ].نظر الى الئاس يقول ليلى * حستى أل]: 
00 أسمه وأ حالك يثول ليلى ٠‏ وهو أيغ] أضل من أصيل نظرية الفناء كما رأينا ء 
الف بطم أن وهنو مطريقة تأويل نصوص الكتاب والسسسسحة 
9 يلائم أغراضيم .. على أن 000 00 فضلا عن نظرياتهم ترجع | لمسعي: 
أصولفي كناب الله سمه 5 وسجذه 5 فق 8 لو 3 أن كل آبة بل كل كلمة فى الفسسحران. 


حا ا سدس سخ م م 5 


تخفى ورأءطأ:معنى ياطنا لايكشفه الله آلا للخاصة م عباد» الذيسن تشرق هذه 
المعانى فىقليهيم فى أرثاك وجدهء )١(‏ 

علىهة] الميدأ ألذذى ساموأ به سسيل علبهم أن يجد وا د ليلا من التتسسيران 
والسئة على كل قول من أقوالهم ونظرية من نظرياشيم أيا كادت + فقد أتخذو) مسن 
قوله تعالى ؟ ولله المشرق والمغربء فأينما تولوا فثم وجه اللهء (؟ أوقولء تعالسسى 
" وضو ألاول والاخر والظاهر والساطن وهو يكل شى* فليم » (' أوقيله تعالسى : 
* وأذأ:سألك عباد ىعنى فأنى قريب أجيب دعوة الداعى إذ]:دعان (؟) دعاكسة 
يمون عليبأ مذهبهم فى وحد ة الوجرد وتجلى الله فومخلرقاهه ٠‏ 

على حد هذا القول لايمكن أن تسلم يابعاد الثرآن الكزيم رأسب] عسسن 
النظريات الصرفية كما لانوافسق علوحد ه وصد م كفيلا بخلق تصؤكامل + يقسسسول 
يكلسون : صوابي أن نعده المتصوفه من بين خراص د أرسى القرآن + ولكن لايصم . 
فيما أظن س أن نعتبر التصوف مجرد نتيجة للد راسات القرانية ٠‏ (5) 

والوائع أن متصوفى الاسلام لم يبنوأ على هذ » الاياتتصوفيم عندما رجموا آلبها. 
ولكديا كانت تبريرااليسم عاو المباد نمه ألقى تام علييا هذا التصوف ٠‏ والمعزوف أن 
الاسلام الصحيج لايقر نظريات الحلول ووحد ة الوجود مهما حأول الصرفيون أن يجد وا 
لكل ذ لك مسيزات فى كتاب الله واياءت تقول به * ش 
والانسان يصل بتأمله الباظنى ‏ بأدائه للحبادات واحتياله لالام التتهسف 
. والزهده . الى أن تثلاشى شخصيته وثنا"يتتيا أمام الخالق ٠‏ فكل من هسك ببافسى 
الطاغة نفسه وأشغل بالائُسال الصالحة قلبه وصبرعلى متارفة اللذات وباك شه 
فى ملح الشهرات أرتقى با ألى مثآمْ المقريين ٠‏ ثم لايزا ل يتغل فى دوج المصافاأة 
حتى يصئو عن البشوية جليمسه ل" يدق فيه من البشرية سيب حسل أوسسب بسك 
روج الله فيصير مطآغاً فلا يويد غسيئا. الا كان من كل مأينفسك فيه أمر الله وأن جموسيع 
فمله حينئذ فعل ألله وجميسيع أمره أنر الله ه 

: والانسسآن كي يقول الحلاج هو فى أصاء وصفسوةءصسره ربانى * فثد خليق 
ألله آدم على صورته » ثم أيرز من ذاته تلك الصورة من حيسه الخالك حتويوى تق م 


(!) ف ىالخلسفة الاسلامية نيج تطبيته صر " () اليقيسيه /دار! 
() الرقسسرة /م»9 2 (5) فى الذلسخة الاسلامية ملموي وقد ابيص ٠‏ +" 


© الحصديه ‏ /م 
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كمن ينظر فى مرآة * وين هنا أمر الملائكة بالسسجود لانم آلدّ كتجسسد فيه كما اتجس. 
فى عرسسى 5 يفول الحلاج 

سبحان من أظيونا سسيته * سسرسنا لاهوته الثاقسدب 

ثم بد] لخلقسم ظاهسسرا © فى صورة الاكل والشسسسارب 
وأذ كان ناسوت الله يشمل طبيصة الادما رن أأ, بحو مانا نهد وثأن لاضكه اكليم 
الاتحاد بيذ ه الطبيحة الا عن ن طرق التجمد أوكما يقول مأسيئيسون عن طريسبق. 
حلول الروح القدس التونتدك مكانيها برام فى الجسد وفى هذ ) :تسيل 
الحلاج 

أنا من أهوى ون أفرى أننا. ٠‏ دن روصان حللنا “ا ظ5 

فن ]أ بصيفتى أبمتسمنسه © وإذ) أبصتسسه أبصرن):(١)‏ 
وقد ] المذهبفى التألسه الشخص على على الشكل الخاض الذ وطبعه به الحلاج بوتسمع 
وين اليذهب السيحنى نسب وأضع ٠»‏ ولذا كان هذ] المذه يعد المسلمين كفسسرا: 
من مسر أنواح الكفر * ططق الحلاج بموارة * أنا الحق ” لايستطيع أى لسسسون 
من ألدإن العرفية ب يدس أنه اسلا ب أن يحتطي ا رأن ينسبيا للشسهه 
فأن فى تأكيد انتراج الطبيحة الالميبة بالحلبيعة البشرية منافاة أصيلة لتاهف د 3 
الرحد انية التى ثم علييا الاسلام ٠‏ وأضف إلى هذ! أن ن الحلاج يصف اتحاد اللاهوت 
بالتأسسوت أ الريع الالو بالريج الانساني بأئسه حلول ٠‏ ال يقوني)! 

السلمون دائما بالسيحية » 59 . 
ش وآلان* وبحد أن وتنا على جانب كيير من الحوامل بالظرف التى هحيسسسات 
لانتشاز هذ » الفكرة ثى التصوف الاسلامى وصبضيا]؛ يصبغته * يكق لذا أن نتمساهل + 
مأذ] كأن موتف الصرؤية من هذ + النكرة > ول لقبت قبولا أو أسست جما تأ امس سسسون, 
جأنبيم * 

وللاجابةعن ذ لك يحسن بنا أن دقف على ماقالنه الطومى في اللي السك ىَ 
يحة أقدم مقف صوفى فى الحيأة الاسلا مية فق خطأ ان بالوعد 2 والح سول 
وحم اي وأله ضال باجماع ألامة ٠‏ بقل 


بلفنى أن جماعة من الحلولية إتموأ أن الوق شعا لي ل ده 9 أضطيى 0-6 
ا ش 


43 لبقي فى الاسلام صر ص * د 3 01 03 فى التصوف الاسلاسي ا زوجحم مص ين 0 


0 


حل فيببا بمحانى ألرهوبية ٠‏ وأزال عذها معانى البشرية * فآن ص عن عه أنه قال 
دده المثالة وطن ) ن التوحيد أبدى له صفحته بما أشار أليه * فق خلطفي ذأممك »+ 
وذ دسعايه أن ن الشى” ف ىالشى” مجائس للشى" الذي حل نيه مإناء تعألى باكسسن 
مسن الأفسبسيا؛: ٠‏ والاشياه: بائنة منه بصفاهيا ٠‏ وألذ فتأظير فى الاشوأء هذ لساع 
آثاز صئحته ود ليل رهوببته لاى المصنوع يد ل ل انعدو يلق به العا اليبس 
وأئما ضلت الحلولية ب أن صح علمهم ل لك ب لايع لم دمزراً بون القن رة الى سس 
صفةمتقادر وبين الشاهد التىته ل على قدرة القاد ر وصفعة الصادع فناهت عل لبك + 
فبلغنى أن منيهم من تال يالائوازه * ونيم من ثآل بالنلسر أل ىالشواهه الستحسيات 
وشيم من قال حال ف ىالمستحمتنات فقط ٠‏ كور ال ألدوام + وتهسم مسن 
قال م دون وقت فيما بلغلنى ٠‏ 


فمن صم عنه شئ] من هذ ه المثالارب وداة بأفيسا الاثةكافر يلزوه الكقسن 
مح 8 


وام 3 0 قش القلرل غلط 00 يحم أن نيوز 5 أضات الحمق 


ان تسر 1 هه 0 
وأذ] كان اسم الحلاج مرشبطا: بيذ ه التكره * ويترد د دأئما على السئة البشر #رخبميق 
والرامئين فى حركة التصوف الاسلامى + على أثه المفيس الحقيتى لنظرية وحصسيسىد 
المجيد فى التصورف الاميلامى مجحب علينا أن لكين معألم آرائه يمرا من قلا ل تحر م ٠‏ 
أن مكانة الحلاج فى فلسفة القصوف الاسلامىي أخطر أثرا:وشانا مى مكابية أى 


نكذا 


صوقي ى آآخر وق ناسيم على : التصوف ور الة التصوف» 38 فقد عاش آرأء 4 حاو صاب بيسا 


وكا زد من اسع الصؤية يل] العيلب أل ممجلب؟ ع ومة من حجأ به الجسسدى 0 
وأذ] أزدنا معرثة مكانة الحلا ج بف اراد عاشيا كانت السسيب 

قن ركه الفعل الحزيف الذي مير على بد الامام لت أى ألْذ ى حصن الفكر ان لاساحي 

: من أخطاز اليلياسة الحنيفة التى : تركتمياً اساي وثى الوقست سسسب » ' وله 


للتصسيرف أفتباً: وك في حث وك ٠‏ 1 شعي يه ج الاسلامى ألمقه 3 علور 


اهم عار جزل سر اميم السسسسوا سا مسجم عواء محرو رت بمووفسس جب 0ك حابس ابس مجح جا 


)0 الأمسع ص 5١‏ 6 249 


الحسين بن 8 ]1 غ : الله مع لا 00001 
ممو دج اشح ومو ممم 


ا ات حت لاحم لعو ايت لا 1 


هو الحسي نين منمور بن مسي اد ٠‏ يكنى أبا المقيث وثيل أب عبدالاه 
1 ضيف !أيه من الألقاب !لمتييت ٠»‏ والممن مر ٠»‏ وكآان جده مجوسيا من أهل فأرسمن بلدة 
يقال ليا ” البيضاء )1١‏ ْ 


ولد الحسين الحلاج سنة ؟؟ /اى فى مضع يقال له الطير بالبيشا* ونشأ بواسط 
فى المراق ٠‏ وقيل بتستر ونتلمسذ على سهل بن عبد الله التستري فر تح الن بغداد 
وخالط الصرثية وصحسب من مشيختهم الجنيد والنمرى وبر والميى 17) 

والحلاج فارسى الأصل وعيده بالتعودة 0 فجده - كبا ألما د 
كأت مجوسيا ٠‏ ويقال عنه أنه كان حان المزاج غويب الأملوا: 7" در 
أخبار تروى نه أنه كان فى أرقات نير فى أنات يابسالثياب البسيعسة 


فى أوتات ياب سالدراءة والعماسة (؟ ). 


يدأ الحجيع فى التصوف. وهوفى السادسة عشرة مزهره حين اتصل بس سل 
التسترى وتتليذ يه ثم يحل الى بقداد وأقام بها ثمائية عشر شهرا ٠‏ وى أثنا #الويسيا 
تتليذ على الجنيد * واتصل بكبار مشايخ الصرفية هناك ٠‏ وى إطلاق لقب” الحلاج * 
طيه أمور كثيرة : منسبا أنه لمأ دخل” واسط ” تقدم إلى حلاج ويمثه فى شغل لله ٠‏ 
تقال له الحلاج أن! مشغول يصنعستى نقال ؛ ؛ أذهب أنت فى شخلى حتى أعيزك : 
شفلك * فذهب الحلاج فلما رجم وجد كل قطن فى حانيته محلوجا فسمى بذلك” |! عاذ ٠‏ 


وقيل انه إنما سمى بذ لك لأنه كأن يكشف عن أسوار المريدين ويخبر عنبها اقب 
يحادج الاسم ! ل * قيل أن اباة كان حلاجا أو هو تفسه كآن ن يعالج لج حلج الع ب اس 
وج مله بك أيتول توكلم 9 أ( 


تام فى الحلمج درومه الأولى كما قلثا على يد أستاذه سهل الى يعن اسكاةةه 
أخذ شدة مجاهداته رحمله على نفسه+ يدل على ذلك أنه عند ما خرج ألى مكة وأقسام 
بها سنة كان يجلسنى صحن المسجد لمسجد الحرام لايبالى بالحسو ولا بالبرد ٠‏ ركان يصاير 
نقسه وام فكان امعان صخرة فى شدة الدر فى جيل أبى قبيس والحرق يي ده 


)0 3 ل انم بتداد 2 1021 


ب 


- 58 ونه : 
على الصخسرة ٠.‏ وكأن غرأبه ودلمامه تومن أ ! رأصمكنة و كز مأء اء يقدربمه ( أ 3 


5 أخباره مأيدل على أنه لويوق ق فى عا عُألب لب حيأته سوق الماح والخل وم لم يكن عأيه قير 
8 


مرقعسة وأحددة 


يسن از سائر انا اللصصرة وقد ابوك شانى عهرة سئة وتام را مد خب يعدا 

الى بغداى ٠‏ وهناك إتصل بعمرو بن عثمان المثق ٠‏ وثى, بغدأك تزي من أم الحسسين 
بنث أبى يعقوب الأقطع ٠‏ ولسيبغير معروف أثار هذ الزواج حفيظة عبرو بن عثبان النكى 
على الجاتج وعلى صورة * حالف لحي الى الجنيد بن محمد وترض عليه مأثيه بسن 
الأنية لما يجري بين ا يعقوب وبين عبرو ٠.‏ تأمره الجنيد بأ لسكون * قصبر على ذ لسك 


مدة ٠‏ ثم خرج ألى مث بعلم بها سخة 8 رجم الى بقدك مه جمأعة من فثرأ * الصرفية 


0 : ْ 
فقصد الجنيد و اله عن مسألة فلم يجبه بحجحسة أنه مسدع ثى سؤاله فاستمحسش* 

فرك بخدأك ورجم أي ادم حيث تلقى عا ليمه الصرفيسة الأول وأقام بها لحواأمن سنة ٠‏ 
وكأن له فى مقسره الجن بد قبول عند النأ يام له أتباع و ومريذ ون حتى .حسد » جميسح 


ححقه تي تممكر 9 تأخذ يكتب اليمأ الكتب يتكام ئٍ الحلاج باتلمظام ٠‏ 


.م6 


من فى وققه * من ف لا ن عبسسرء بن عثمان المج 14 ظل يلاحقه العداء 5 فبحصد إن أنسد 
عليه الجنيدك فى يفي أ : 


إبنا م 
قث فشاق الحانج ذرها به فخا في كياب ب الصوفية واخذ فى صحية أبنأ" الدنيا حذى يتخلص ممسن 


0 
مشايقأات الى ويفسرة, 0 لأداء مهم 4 م فى سبيل أيسر من سبيله الال 2 


والملاحسظ هن ) ن الجنيد كآن من موججهى الحلاج افق بدايقة الصرفية قن خصو 


دثيأه وآخرته وحيأته محيا د 1 المتمليت يك من أقارب وأ أفبيار هت 


©#اصه :. 0 2 ١‏ 
أمر آخر ٠‏ ا الجنيد كان أول من ثآر عليه ووصفه بالادعا* حتى أنه تنبا بنمايته 
الا 


-ج 
فك مويه 


ثم خرج فى ودلة استغرقت خممرسنرات يلغ الى خراسان وراورا' النهر ودخل السسى 


سجستان كريسا ع رجح الى مارس رأخذ يتكلم على الناسويتخذ المجلمر,ريدعو الخلسق 
إلى الله ٠‏ بقبك 11 له 0 صحك من كارن الى الأهواز ثم شرج الى البصرة وأقام 


ل 


ب 


الأ بة الى أحقاه ا المي يأه ٠‏ ل من جديك * وشوج الى سة 


1غ 56 ب ننيأاث اص ١١6‏ 
ع2 0 
00 تأي بسكأ له عع طب ١١”‏ 


0 5 
ذأنيا يتصضف الح ممه ارضانة من المريديق مارا فى طريقة باليسرة غير أى النتافت 
بِدٌ ت تلاحسق الحاتج من جيل ٠‏ 5 اثبرى للطحن طب ا يعقوب الشير جبوئلر 


الذي كآن يكثر لزوم ملة مجاير! . نتكلم فية سم تكلم فأثر لب لحلاج أن يترك مكة الحسق 


الأهواز حيث ترك زوحته ورلده * ومن هنأك حمل اسرته وجماغة من كبار الأهواز الى 


شمبدا للحلاج أن يقم برحاة ثانية الى الأقطار الشرقية ٠‏ فأعد المدة للقيام 
بركلة أ أبعد مدى من رحاته 0 » فى بلاد كنار البند وبوذية أل كستان فتسال 
لبعسض أصحإيه ٠‏ احفسظ ولدى إلى أن أعود ٠‏ فانى قد وقع لى أن أدخل الى 
بلاف الشرك وأدعو الخلق الى الله عر وجسل ٠‏ فقصد الهئد ثم تصد خراسا نود ل 
. مأوراء النهر وتركستان وماصسين ٠‏ وهناك دط الخلق الى !أله وصنف كتبا ٠‏ 


ويظهر أن هذه الرحلة كانت أنجج من رحلته الأولى ٠‏ فقد كان الاتصال مسثيرا 
بينه وين أهل هذه الأقطار بعد رجرعه من رحلته إلى بغداد ٠‏ فتد كاتسسوا 
يكأتبونه من الهند بالمفيث ٠‏ ومن بلاد مأصين وتركستان بالبقيت ٠‏ 0 
بالمميز ٠‏ ومن فارس,يأبى عبد الله الزاهد ٠‏ ومن خوزستان بالشيع حلاج الأسر 
ومن يقد ان بالمصطلر * ومن البصرة بالمجير (257. 


وبعد رجرعه من هذه الرحلة يدأ الطمن عليه فى الاشتداد 0000 
والحكام على السواء ٠‏ فقد كثر المريد ون حول الحلاج وانتسقن به الناس,أكثروا مسن 
الحديث عن غرائيه ٠‏ وقد آثر أن يكرك هذا الجو المضطرب فترة من الرت» 0 
للحج مرة ثالئة فأقام بمكة سنتين مجأي! عد البيت عاد بعدها الى بفداد واقتسنى 
العقار وني دارا * آلا أن الجو المشطرب ظل على ماهو عليه بينه وبين بعسسسض 
الشخضيات الكبيرة من الحكام والحلماء والصوفية من أمثال محمد بن أبى داوود * 
يعلى بن عيسس والشبلى وغيرهم * وانتهى به الأمر إلى أن قبسضعايه ودبسسسسسء 
ومنذ ذ لك الوقت تبدأ محنسة الحسلاج ٠‏ 


النانوق امه مقايرن #المتاقين ل لسع عنس بو نر الوق انال 
انه حل فيه جز' الهى ٠‏ ومن قاثل أنه ولى ومن قائل أنه مشحبذ وساحر كذا! ؟) 


350 تأريخ يقدادات م8١١‏ مص؟١!‏ 
20 ع دام 2 4م114 سصض ١‏ 
”3غ 


7 


م/؟ 


-- حيصا 


فانذين فيج 6 الى الصرفية خالا فو الكول فيه وصححرا حانه وددوثوأ كلامه "0 
قأل أبن خفيف أ لحسين بن منصور عألم ريائى ٠‏ وقاأل عده التصراباذي أن كأ و عست 
الثبيسين وأأصد يةين مححدك 8 فميو الحادج : إٍ َ 5 


رقال نه أبن سويح 5 : أن / رأه حافظا للقرآن عالما به ماهرا فى الثقه عاليسسا 
بالحديث والأخيار والسسئن دائيا الدهر تائا اللبل (؟), 


والامام الغزالى ين ألناظه التى ينبوضها! ال من مثل قوله” أناالحق * 
على محامل --1010 واوا بكسواه ”* هذا من فرط المحبة وشدة ا لوجد ) ا" والذين 
نفسوه مره الصوفية رهج2ة 18 لكفسو والزتدقية فق قال جعده الصوليى أنه جاهل يتعاقسل 
فى يتبالخ وناجسر يتزهد (؟ ). 


وح أبو يعقرب الأقطسوتقال * زوجت ابنتى من الحسين بن منصور لما رأيست 
من حمسن طريقته واجتباده ٠‏ فبان لى بحك مدة يسيرة أنه ساحر محتال 0 

أم نباية الحلاج فقد كانت أليمسة * ضر ب ألف سوط وقطعت يدأه ورجسسسلاه 
وضرءت عنقه وحرقت جثته بالنار يمد أن 7 بأرية صب عليه النفسط وحمل رمسانه 
على رأسمنسارة لتنسسفه الويع (17), 

رتتكد !! لروايات الأخرى أنه بعد احراق جثته ألقيت فى تبر دجلة (1 ) ديك 
هذ! بعد محاكية عقدت له بأو من الخلينة المقتدر ٠‏ وكان ذ لك على يد وزيسسسره 
حامد بن المباس» وأ.حضسروا الثقهاء والعلما" لمناقشته فيما نسب اليه 
والتى تم حصرها فيما يلى  :‏ 
١‏ ب قوله ” أناالحسق” وقد اتقدرا فيها الحلول ل والاتحاد بالله وهذا كثر شلال 
"5 قوله بألحج المعنيى عند عدم القدرة ولما سأله القاضى أن وعمر ٠‏ مت أين لبسك 
هذ! ؟ قأل الحلاج من كتاب ب الاخلاص للحن البصرى فكذبه القاضى أن ليس فسى 
كتاب الاخلاص فى ' مما ذكرى (8), * ويظهر أن هذه التبمة كانت هى الأسساس 
المباشر لاباحة دم الحلاج بناء على تسرع من القاضى المحقق وحرصمن حامد بسن 
العبامرعلى رفك ديسه» ٠‏ 


من تب سسسم 


لهاك تست اسوالة ست سيو نوو 


نه انمه وم مسح رودي 


(' ) تاريخ يغداد لح لص ١11١‏ (6) تأريخ. بغداد ح ا ١‏ ؟١‏ 
(؟) أخبار الحسلاج ص ٠١5‏ 00 أخبار الحسلاج م 1" 
)0 ونيات الأعيأن لح )2 مب 86+*2) 97( يات الأعيان ح ١‏ ص 7, 5 


(:) ألم ة سي ى كص ١535‏ 0 تأريخ بقد فآد بك صن ار 


نا الما ابه 


ب أدعسا الألوهيسة واحيأؤه الم ومسدة النا سآلى طائئه ٠ ٠‏ ولكنه وتصبحع 
جار اباي بقوله : أعوذ بأتلسه أن أدى الألوهية أو النيسوة واتما أنا 
رجل أعبداللسه وأكثر الصوم والمسلاة ٠‏ ونعسل الخير ولا أعوف غير ذلك .)١(‏ 

ورد على العلماء الذين أنتوا بقتسله * يقوله ؛ برق حسق ودعي حسسرآام 

ولايحسل لم أن تتقسولوا على بما يبيحسه وأنا اعتقادى الاسلام ٠‏ ومذهبى السسسنة 
وتفضيل ألا ئمسة الأربعة الخلنا'الراشدين وبقية الحمشرة من الصحاية رضوآن اللسسه 
عليهم عقي ول كتب موجودة على الوراتينثي السنة قالله إلله فى دمى (), 


| وقد لاتخلو محاكيتسه من العتصر البياسي ٠‏ فالحلاج كان على رأ فرقسسة 
كبيرة وكأن له أتباع كثيرون أعجبوأ به واتخذره اماما ومرشد] ونسبوا اليه أمورا خارقة 
للعادة ٠‏ وا ن خوف أهل السئة من استفدال أمره وازدياك تفوذه هو الذى دقع ببسم 
الى طلب محاكمته فنسب اليه التشيع ٠‏ فقد قيل عنه انه لما زار فارسزار يها” قم * 
مركز الامامية واد أنه وكيل الامام ٠‏ ثم انه فى رحسلاته التى كأن يقوم بها أخذ يبث 
الدعسر للامامية رتبعه كثيرون يؤيئون به مذ هبه حيث وصلت دعرته الى بسسسسلاط. 
الخليفسة (" ٠)‏ ويظهر أن أكبر تهمة وجهت اليه وسببت قتله هى : ” القرمطي: * 

والقرامطة قوم كأنوا من شيعة أهل البيت يريد ون أن يتحوا الخلفاء المبأسيين 

رمواليهم من الحكم ووسعوا دائرة خلافة أهل البيت ٠‏ فانتشرت دعوتهم فى الحسسراق 
وخراسان وجزيرة العرب وغير ذلك ٠‏ وكر سذكوا الدم!* يخربوا البلاد من أجل ذلك ٠‏ 
وكانوا لايؤينون بخلفا* بنى العباسودولتهم واستحلوا دم المخالفين لدعوتهم أياكان ٠‏ 
فمن الممتقد أن يكون هذ! الادعاء الذى نسب الى الحلاج هو سر قتله لاغير ذلك ٠‏ 


0 
'فدعسوة كهبمذه 5 تقسقى مضجمع خ لنا* , 4 بنى العباسووزرائهم 2 يبعك أن يكون 
امسر 1! للخلرقة الحمما حبيرووزيره حامد قد أحكيا تدبير هذه المؤامرة ضد الحلاج ورتباها 
وزوا الشهور وأستحثا القهلاة على قدله * 


ولا فما 00 ترا المي 00 كالجنيد اماي 3 0 


أفسل فى الب السياسة فك مه من صرفية ة أدعوأوحدة الوجود 0 0 
وتركوا وأنهم (؟ ). 
30 ا" 0 ال 


ب "الم اسم 


وأياماكان فقد انتهت المحاكيسة يصلب الحجاج على اللاي بقداد ٠‏ قد 
كأنت قصة صلبه من القصص الخا لدات على مر الزمن ٠‏ وكان جلده وشجاعته مما ينسدر 
أن يرجد له مثال 0 نفذ بها حكم الصلب فيه * ثقسند 


شسرب بالسياط فمأان تأوه 9 وكأن يقول مع الضرب أحد أحد ١(‏ 3 


ثم قطعت يدأه ا ٠‏ فلما أدرك اصغرار وجسبه مث شدة النزف رشع ذررالفعت 
الى وجسهسه فخضيسه بالدم حتى يخثى اصفراره ٠‏ وتقيل كل هذا بنفسسراضيسسة 
وقلب مطمئن مؤكد! أن البح بيجب أن يشققى من أجل محبوبه من غير أن يسأل عن" 
الأسباب* وأن أساس المحبة التضحية ٠‏ رأن الواجب على أوليا” الله أن يتوج هسسوا 
الى الله وحده ٠‏ ممتحققوا بمعنى العبودية الكاملة ويطيعدا أوامره مهما كلفهم ذلك 
من عنت وشسقا* ٠‏ 

قال الحلوانى : قدم الحلاج القتسل وهويضحسك ٠‏ نفقات له ياسيدى : ماهذ) 
الحال قال : دلال الجمال الجالب اليه أهل الوصال (21). 


وكأن يقول عندما قطعت يداه ورجسلاه ٠‏ الهى أصبحت نى دار الرشائب أنظر 
الى الحجائب ٠‏ الهسى انك تتودد الى من يؤذيك ٠‏ فكيف لاتتودد الى من يسسؤذى 
ك0 اه 


وحكى أبراهيم بن فاتك قال : لما أن تى بالحسين بن منصور الحااج ليصلب ر 
الخشبة والمسامير فضحسك كثيرا حتى دمعت عيناه ثم التفت الى القى فرأى 0-0 
فيما بينهم نقال له ياأيا بكر ٠‏ هل معك سجادتك * فقال : بلى ياشيخ قال انرشيسا 
لى * فصلى الحسين بن منصور عليه ركعتين وكنت قريبا منه * فقرأ فى الأرلى ناد 
الكتاب وقوله تعالى : ”ولنبلونكم بشى * من الخوف والجوع ونقسصر من الأموال ولأ نفسس 

والثمرات وبشر الصابرين الذين اذ! أصابتهم مصيبة قالوا انا لله رانا اليه رأجسون 
أولقسك عليهم صلوات من رهم ورحسة وأ ولك هم السبتدون ” ٠‏ 

وقرأ فى الثانية فاتحسة الكتاب رقوله تعألى : ” كل نفسس ذائقة الموت وانيسسا 
توفسون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن الثار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا 
إلا متاع الغرمر" ٠‏ 


ا ست با وات 


غ00 2 58 


ل نين 

ثلما سلم ذكر أشياء لم أحفظي] ٠‏ وكأن مبا حنظته ” الللهم بحق قدمك علسى 
| حدش ٠‏ وحق حدثى تحت ملابسسقد مك أن ترزقسنى شكر هذه النعية التى أنعمت 
بها عأ حيث غيبت أغيارق ميا كشفت لى من مطالع وجبهك وحرمت على غيرى د|أيحت لى 
من التظسر فى مكتونات سرك ٠‏ وهؤلا* عبادك قد اجتمعم! لقتلى تحصيا لديسسساك 
. وتقربا اليك فاتقسر لهم انك او كثشفت لهم مأكشفت لى لما نعلا مافعلوا ولوسسترج 
وى ماسترت بم لما ابتليت بما ابتليت* فلك الحمد فيما تفعل ولك الحمد فيما تريث' 

وقد كان مصرع الحلاج يثيوا كما كانت حياته مثيرة * لقد أنتقن به المريسسسد ون 
والأتباع حيا وبيتا ء يقد حدث دما تقدم أبو الحارث السياف ولطمه لطبة هشم بها 
أنفسه وسال الدم من مسييه * صاح الشبلى ومزق ثوهه وففسى على ابى الحسسسسين 
الواسلى ٠‏ يعلى جماءة من الثقرا" المشبورين ركادت القتئة تهيع ففمل أصحسساب 
الحسرسافملرا 7؟)ء < 

وداك أتباء» ب بعد بقدله -احوله الأساطير والقّاجْيب ٠‏ فقد تصادف أن زادت 
مياه دجملة فى تلك السنة زيادة وافسوة نادى أصحابه أن ذلك يسبب القا* رمسساد» 
ااه 


بل والأعد قراية من ذلك ٠‏ أنهم أدعوا بأنه لم يقئل وائما ألقى شبيه علسسسى 


ودو له ٠‏ فهو بذ لك شبيه بالمسيح عليه السلام تىقرلسه تعالى :" وباقتلوه وماصلبسوه 
ولكن شبه لهم ” واعتقد وأ أنه سيوجع اليهم بعد أربعين يوا (؟ ٠‏ ش 

وجمهير الصوفية المتأخرون يمجد ونه ويشيد ون بذكره لأنه كآن فى نظرهسسم 
* الشبيه ” الذي لقى حتفه من أجل اباحته بسر ربه ٠‏ ونكرون أنه قال بالحلول * 
يؤولون قولمسه “ أن الحدق “ تأ ميسلا يتفق وشيدة التوحيد الاسلامية ٠‏ فقد قالوا : 
أن الحلاج لم يرتكبائما ضد الحق ولكنه عرب ء وكان عقابه جزاء وفاقا لارتكابه كبيسرة 
ضه الشرع نقد خان ربه يافشائه السر الأعظم لكل من هب ودب وكأن عليه أن يقتصسسره 
على المختارين * وانه قد قال ذ لك تحت تأثير نشوة الجذب يقد ظن أله متحد بالذات 

وليسس اللحلاج هوالذى ماح * أنا الحسق” ولكنه الله نفسه تكلم بلسسسان 

الحلاج الذي فنيت نفسه كما تكلم ألى موسى بلسان الشجرة التى اشتملت نارا * 
0ك . 5 
(9) أخبار الحبلاجح ص ,ا () وفيات الأعيان ه ١‏ ص 1*7 
(؟) فى التصيف الأسلاى تاريخه ص 177 ( ) المنتظرح اص 4 ١١‏ 


قال تعالى :*وهل م إن بأى 2 7 ل ا 
ياميس اتى أنا يا لاد الق بطو 8 اخترتك فاستح 
لمايي(١)0.‏ 


وهذأ بي الصؤية على أنه يمثل المذهب الحلاجى الصديح 


محا ولين صبفته يصبخسة مف هب أهل السنة واخفاء معالمه الحقيقية التى اسرد 
يب1(1), 


قل العلايم وأحرتت جفتسه وعبثت برماد جسد ه الرياح العامةة بالميسساء 
الجارية رلكن بقيت أرأ من يمده تمصل عملها خلال المصير الوسطى جميعبسسا 
وتحاول ان تحيا حيا ةجديد 3* واننا لنتبين قوة هذا الرجسل وحيوته من الأسسر 
المظيم الذى كان له فى نفوسالأجيال التى أعتبته ٠‏ 


وهذ! الهرضالذى 0 وتنقلاته فى بلاد الاسلام وخارجها 
تعيننا على تفسير بعسبض آرائه أو تضيح بخسغرتصرفاته * فك بد! حراته الررحهسسة 
كما يبد ها سائر الصؤية ا زبالحمل على نفسه ولزم ألوان المشستات 
والمجاهد ا تعلى نحو ماكان يفعسل من جلوسه على صخرة من جيل أبى بيس سس سول 
فى وهج الشمسموالعرق يسيل منه على تلك الصخرة» فلما رآه أيوعيد الله 
المغربى قال لعمسرو بن عثمان : ان.عشت ترى مايلقى هذا لأن الله يبتليه بسسلاء 
لايطيقسه ٠‏ فقعسد بحمقة يتعسير مع الله (؟) , 


وز هد الحلاج ظاهرة ترددت فى شعره وثثره ٠‏ ولم تطغعليها تلك الارّاء ب 
اللروازي الضه ادي يكلم أدبه ٠‏ ومن كلامه فى الزهد ٠‏ قرله : من أراد أن 
يصل ال ىالمقصود فارنبسذ الدنيا وراء ظبهره ثم أنشد : 


عليسك يانفس بالتسلى * المزفى الزهد والتخلى 


عليك بالطاءعةالتى مش كاتها الكثسف رالتجلى (؟) 
() طم/ أيات لم ؟١‏ (؟)تاريخ يفداد اا ص1 !١‏ 


(؟) الصؤية ف ىالاسلام ص ١45‏ (؟) أخبار الحسلاج ص 41 
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وقد شارك الحسلاج مشايخ القسرن الثالث!لكلام عن مسائل التصف الست 
كان يكثر د ورانها والتى كانت تمتبر من المسائل التى يتنا وللبا الجميح لأنبا أصبحت 
من تراث احصسره غير أنه أضاف جديد! الى تلك المساكل المعرؤة فى ذ لك القون ٠‏ 
فهويقول بقسدم * النرر المحمسدى " ذلك النور الذى أشرق تبل ان يكون الخلق ٠‏ 
ونه أستمد الأنبي!” هديهم والأولياء معارقبم لتجليسه ءلى مر الأيام فم ٠‏ 
وهذا النير القديم كما هومصدر هداية هومصدر خلق ٠‏ فمنه كانت الأكوان ولولاه 


مأكان وحفسيك 5 


* أنوار| لنبسوة من نره برزت وأنوارهم من نوره ظهرت ٠‏ وليسرفى الأتسسوار 
نور أنور بأظبر وأقدم من القسدم سوى نير صاحب 811 ٠‏ هبته سبقت اليم ٠‏ 
ومجك » سبق الحدم ٠‏ وأسمه سبق القلم ٠‏ لأنه كان قبل الأم اسمه احمد ونمتسسه 
أوحسد ٠‏ وأصره أركسد ٠‏ وذاته أرجسد ونعته أمجسد * وهنته أقرد ٠‏ الملسوم 
كلها قطسرة من بحسره الحكم كلها غرفة من نبسره ٠‏ الأزمان كلها ساءة مند هسسره 
الحق به هه الحقيقة ٠‏ هوالأول فى الوملة٠‏ هوالآخسر فى الثبوة٠‏ والباطن 
بالحقيقسة والظا هر بالمعرقة مأخوج عن ميم محسد وماد خل فى حائه أحد ٠‏ حساي 
سيم ثائيسة والدال مسيم أولسه » داله اسه + ميسه مخله ٠‏ حسائك حال( 


ون الحسلاج انطلقت نظريته فى النور المحمسد ى فى الأزونة التالية تظهر 
فى أشكال تسميات مختلفسة ند الصؤية ٠‏ ولكن الجوهر الذى نأدى به الحلا ج 
ظل كما هوعلى مر الأيام واختلاف الأديان ٠‏ 


هذا هومايقوله الحسلاج عن الئور المحسد ى الذ ى إنبثتّت منه جميع أنسسوار 
الئبسوة ولكته لايجسه المشثل الكامل فى واقسع فلسسفته فى, محدمد صلي اله عليه 
وسلم ٠‏ بل لدى عيسى عليه السلام الذى يرى الحلاج فيه أنه خليفة الله الذي كان 
شاهدا على وجدده والمجسلى الذى تجلى الله فيه ٠‏ فيه كان وجوده (1) , 
ولاريب فى أن هذ ه نظريسسة فريد ة من توعما + فقد أدى ذلك الى القول بوحدة 
الأديان ٠‏ 
يان 


١ 2 الطواسسين‎ )١( 
(؟)الطراسسين صهة١ _ص 6؟,!‎ 


47 سه 


فالحسلاج يرى أن الأديان تنظسر الى حقيقة واحدة ٠لآن‏ أهل كل دين 
قد نظررا إلى الله نظسرة تخا لف نظرة الآخوين ٠‏ والجميم ينه بن شيثا باحدا ٠‏ 
وم فى ذ لك محقون لأن الاختلاف لايعد وأزيكون اختلانا فى الأسماه والألقاب ٠‏ 


والمقصد فى الجميسع لايخداف* 


وقد استلني الكلام فى وحد ةالأديان كلاما أخسر فى الجبو لأنه نتيجسسسسة 

طبيعيسة لهذ ه الوحد 5* فبويرى أن الله قد شغل بكل دين طائفة لا اختيسسارأ 

منمهم بل اختياراعليهم ٠‏ فمن لام أحدا ببطلان ماهوعليه فقد حم بأنه اختأر ذلك 

لنفسه ٠‏ وهذا مذ هب القدربة» والقدرية مجوس هذه الأمة ٠‏ ثم أتشد يقول : 
تفكرت فى الأديان جدا محقظ * فألفيتها أصلا له شعب جما )١(‏ 


وهو لذ لك يبور مسلك ابليسسوفى رفضه السجود لآدم ٠‏ تمصيائه السجسود 
لآدم كان فىنظر الحلاج د ليملا على الايمان بالله * لاعلى الكثر والمروق لأن اللسه 
سبحائه آراد عدم السجد فى الأزل برغم الأسر بالسجود ٠‏ وابليس,أى أن هذا 
الأمر ظاهرى فقسسط. ٠‏ وهوفى حقيقنه ابتلاء ٠‏ والله وحده هو الحقيق بالسجسد 
له ٠‏ فكان بهذا المصيان مئينا كل الايمان بحقيقة الله ٠‏ وحقيقة التوديد * 


"لما قيل لابليس سأ سجد لأدم ٠‏ خاطب الحق أرفسع شرف السجود سن 

سرى الاك حتى أسجد له ؟ ان كنت أمرتنى فقد نبيتنى ٠‏ قل فائى أعذبسك 
عذا بالأبى ٠‏ نقسال : الستترائى فى عذابك لى ٠‏ قل بلى ٠‏ فقال : فرئيئسك 
ل تلان فلن زقية الغذا ب انسل بى مك11 

فمصيان ابليسسلأمر الله نوع من الطاءة الحقسة واستجابة لاراد ةاللسسسه 
وقضسائه ٠‏ ومنهنا يرصى الحلاج مريديه أن يكرزرا مع الحق بح ما قضى ومن لم يؤمن 
بالقدر فهوكاقسر ("). | 

وهويفاضل بين مرق ابليس سربوقف موسى عليه السلام عندما التقيا على عقيسة 
الطور ٠‏ فقال موسى : ياابليسسمامنمك من الكجود ؟ فظال له : منمنى الدعسوى 
بمعبود باحد ولو سجد ت له لكنت مثلك ٠‏ فانك نوديت مرة واحد ةأنظر الى الجبسل 
فنظرت ٠‏ ؤوديت أنا ألف مرةفما سجدت لدعواى بمعناى + فال له مرسى عليه السلام 
)١(‏ أخبار الحلاج ص 37١‏ 


(؟) الطواسسين ص ١١‏ 


00 5 
تركت الأمسر ٠‏ قل ابليسس» كان ذلك ابتلاء لا أمرا ٠‏ فظل له ؛ لاجوم قد غسسسر 
صورتك ٠‏ إل له؛ ذ! وذ! تلييسسوالحال لامعول عليه فانه يحول ٠‏ لكن الممرفسسة 
صحيحة كما كانت وسأتغيرت وأن الشخصقد تغير * ثم يقول ابأيسس : وحقه باأخطات 
فى ااتدبير ولا رددت التقدير بلاباليت بتغيير التصبير ٠‏ لى ولى هذ اأمتاف يسسسر 
تقد ير ٠‏ أن كذ رمسنىبناره أبى الأيك باسجداتث لأحصد ولا أذل لسح !رسكيه 0 
ولا أعرف ضد! ولا ولسف! ٠‏ دعراى اتصاد قين وأنا فى الحب من الصاد قين ٠‏ 


وموقسف ابليسس. كنا يرى الحلاج فى رفضه السجود أقيم ٠‏ وكأن ابليسس 
فى نظره 5 أجاب الله بقيله : جحسوداى لك تقد يسس» 

يلهذ! اعتبره كما اعتبر فسرعون ‏ أستاذ اله صاحبا » وأنبهما على الْرثم من 
اللعمنة التى لحقنبما مثالان رائعان من أشْلة الفتوة عدم الرجوععن الدعسوى * 
وهويتشف ضنهما قد وةفى عدم رجه عن دعراه ” أنا الحق* فى هذا يقول : 

أن لم تعرفسيه “آى الله ” فاعرنرا آثاره ٠‏ بأنا ذ لك الأثر ٠‏ رأنا الحسق 
لأننى ما زلت أيدا بالحق حظ ٠‏ فصاحبى رأستاذى أبليسؤسرعون ٠‏ ايليمسسس 
هدد بالنار وارجم عن دعسياه ٠‏ ؤرعون أغوق فى اليم وارجح عن دعراه * ولم يقر 
بالراسطة البعة٠‏ وان قلت أو قطعحيداى ورجسلاى مارجمت عن دعناى 2١7‏ + 


وأحب الحلاج حبا الَبي..ا * ولكن حيه كان لزنا آخر يختلفعن ألوان الحسب 
التى عبد تعند بقية الصؤية» فقد لون هذ! الحب بألوان نفسه الشكبة ف كان 
يصيح فى الأسواق وهوفى <الة من الجذب زالطرب : ياأهل الاسلام أغث وى 
فليسس * أى الله "يتركنى ولفمسس كانسسريها 5 ليميا خدنق من سس سس ى 
فاستريح منها وهذا دلا لا أطيقه (؟) . 

وكآن لحبه آثاره المعررفة عند غيره من كبار المشايخ ٠»‏ فقد قال بالاتحاد 

"أنا الحق ” هذه الجمساة التى كانت لها دلالتها الؤضحة على مد هبمسه 
فى الحلول والاتحاكد والتى كانت مقدمة لمذهب وحد 3 الوجود ٠‏ فيما يعد ٠‏ 


)١(‏ الطياسسين صااأه. 8؟ه 
(؟) أخبار الحلاج ص لاه 


-8100 ل 


والسئال الآن : هل كان الحصسلاج من دعاة وحد ةالوجكد وبنالتائلين ببا؟ 
الواتمع أن الحلاج ليسسد أعيسة من دعسأة وحد ة الوجود ٠‏ ويخطى” من يسم 
ذلك ء نالوحب ةالتى يحبر عنبا بيقصدهأ هى وحد.ة شبد لاوحد ة وجود * 
ومن الخطأ أن نحتبر الأقوال الت صد رتعن الحلاج من مثل قوه : أناالحق 
وثأنا هو ” دليسلة على اعتتأد» فى وحد 3 الرجود ٠‏ فان الصيئثى لايك يسن 
بالقول بوحد ةالمجود ماد أم يقول بتنئيسه الله مهما ضدارعته من ا “قوال المشعسرة 
بالتشبيه ٠‏ وهواذ! راعسى جانبالتنزيسه فانه يشاهد كل شى* فى الله * ولكتسه 
فى الوقت نفسه يعتبى الله فوق كل شى* مخالفا لكل مخلوق ولايقسر يأن الكل هنسو 
اللسه » فالوحد #التى يقول بها وحدة شبد لامحدة وعد .)١(‏ 


والحلاج فى كثير من تمبيراته يقول بتنزيه الذات الالبية هعددها عن التجسيم 
والتشبيه فى الامتزاج بيئها وبين البشر ٠‏ ” من ظن أن الذات الالبية تمتسزج 
بالبشرية أو البشرية تمتزج بالالبيسةفقد كفسو ” نان الله تعالى تفرد. بذاته 
وصفاته عن ذ وات الخلق وصناتهم ٠‏ فلا يشبمههم بوجه من الوجوه ولايشببهونه يشى* 
من الأشياء ٠‏ وكيف يتصير الشره بين القديم والمحد ث من نيم أنالبارى؛ فى مسكان 
أوعلى كان أو متصل بمكان أو يتصير على الضمير أو يتخايل فى الأرهام أويه خسسل 
تحت الصفسة والنمت نقد أشرك17) ٠‏ 

وقول : 

أن الله تبارك تعالى وله الحمد ذات واحد 3 قائم بنفسه منفرد عن غره بقد مه 
ا عمن سوأه بودجبيتسه لايما نجسه شى * ولايخالطه غير ولايحويه مكأن ولايه ركسم 


أنا سر الحقما الحق أنا * يل ألا حق ففرق, بيضا 
آنا عين ا أله فى !الأشياه 58 3 ر فى الكون الاعينتسا 
وأما مايظهر فى كلامه بما يفيد الامتزاج يبن الذات الالبيسة والانسان من متسل 
وله : 
مزحت روحسك فى روحس كمسا 8# تمزج الخمرة بالسا الزلال 
(١ )‏ سس ألتصيف الا سلامى وتأريخه ص رن 


(؟) أخيا والحسلاج ص 67 
6 أخبار الحلا م 1؟ 


قاذ] مسسك شسى* مسستى * كاف! أنث أنا فى كل حمسال 
أو قرلسه : 
أنا من أهوى ومن أهوى أنا * نحن ووحسان حللئا يد سا 
نان أبصرتنى أبصره مه واذا أبصرته الموقة نهدا 
تالمقصيد منه محو الصفات التى يشمر أنها عائق له دين الصول الى الله 
يحلول الصنات الالهيسة محلها .* وعنك ذ لك تكون النفسسرك ثنييةعن يديد ها 
الحس ٠‏ ويستلى ذلك الفنساء ( البقاء ” أوالاتحاد بالحيأة الريانية رهذ! لايمئى 
وحد ة الوجوه ٠‏ ا 
فالروح الاليسى يحسل فى الانسان وعندها تصدر الأفعال الانسائية عسسن 
الاراد ةالالبية لا عن الاراد ةالانسانية د ون أن يترتب علىذ لك أن يكون الانسا ن 
عين الله * وعلى ذ لك يجب ألا نخلط بين عبارة تصد ر عن صرفى فسنى عن كل شسسى* 
سوى الله فأصبح لايشاهد فى الرجدد غيره * وبين مذ هب فلسفى فى طبيمة الوجكد 


,)0( 


تارة أخرى 

واذا كان فون كريمسر قد صف الحلاج يأنه واضح هذ! المذ هب يول من بذر 
بذ وره * فانه وصف لايتطبيسسق عليه لأن مذ هب وحد ة الوجك قد ظببر فى التصسسيف 
الاسلامى بعد الحلاج بزمن طيل “كان أكبر واضع لدعائمه هو محيى ألدين بن عريبى 
الذى يقول : ٠‏ ش 

فما صفناه بصف الا كنا نحن ( يريد العالم ) ذلك اليصف٠‏ فوجدس ا 
وعد ه * ونحن مطتقسرون أليه مزحيث وجود نأ وهو مفتقسر الينا من حيث ظهسوره 
لنفس (5؟), 

والظائلون يوحد ةاليجيد يعتقد ون أن الحقيئة اليجودية راحد ١5‏ أي أنه 
ليسفى العالم وجوهءان بل وجود واحد ٠‏ قالله هو المالم والعالم هوالله رليسيس. 
تعداد المرجودات كثرتها ألا وليد الحو سالذلاهرة ٠‏ والمقل الاتسائى الذي 
لايستطيع أن يد رك]ا لذ اتية للأشياء أويد رك المجموع كمجموع ”الحقيقة الججوديمسة 
واحدةفى جوهرها وذاتها متكثرة بصفاتها وأسمائبا لاتحمدد فيها ألا بالاءتيسارات 
(١)فى‏ التصوف الاسلامى وَاريخه ص 21 


91" اه 

والنسب «الاضافات ١‏ أذ! نظرت اليها من حيث ذاتبا لت هى الحق٠‏ واذا نظرت 
الييبا من حيث صناتها بأسمايها قلت هى الخلق أى الماك (1) 5 . 

ومعنى_هذ! أن مظاهر الهالم المختلفة ليمت الا مظاهر لله تعالى أى أيس 
لله وجكد الا الوجود التاكم بالمخلرقات ٠‏ وليس هناك غره ولاسواه وأن المبسد” 
ائما يشبد السوى ادام محجها فاذ! انكشف الحجابرأى أنه لاأثر للفيية 
رلا للكثسزة وعين انرأئى عين المرتى والمشاهد عين المشبد (1) , | 

ها 


وهذا يمسنى اسقط الاثنينيسة والكثسرةفى الوجوه العيتى لأن الكاثنا ت 
الأخرى لاتسمى موجود ات الا يضوب من التوسع والمجا ز » 


ا * الواحدية العو جيه 


يكن الوك “اف اعد ماكا ن ا :اين المح ابه 00 
الأول أزلى أبدى والثائى محدثفان ٠‏ 


وهذا القسول يقول باثنينيسسة الوجود أى الله والعالم ٠‏ فالله خالق والعالم 
مخلوق * والله مدير والحالم مدير ٠‏ ويسم الله حذلا فى العالم وائما هو خالقسه 
ومد بسسره واللسه ييد ه الخير والشسر يثيب النا سس ريما قبسهم جزا* لما كائوايعملور! ؟) 
تخلعين هذ! الى التول بأن اتاد الحصلاج لم كن انحا زه سصت 
الصؤية فرينما فنا* الانسان عن ائيتسه ‏ أي صفاته البشرية .عند ابن فوسنستين 
ومن جرى مجراه من أت تباع الوحدة ٠‏ حال يتحقق فيم! الصؤى من اتحاد موجسسود 
بالثمل كان قد ححبه عنه اشتفاله بانيته * نرى هذا الفناء يتحةتّعند الحبسلاج 
بمحو التمثات التى تعوقه عن الاتصال لتحل مكانها الصفات الالبية» 

ظ والحلاج قد أحسمربموقه من قيله "أنا الحسق” ومبذ! لم يتركها د ون تفسير 
فهويقول : وليسللحرى فى كلا مه كلام * وائما جمل له حركة الاسان بوصنه كما كانت 
الشجرة وجبسة لمرسى عليه السلام وكلمة الله عز وجل مندها ٠‏ ويقول : 

وين المجب أتهم يسمعون كلام الله تعالى منالشجرة * انى أنا الله لا الله 
الا هو وقولون : قال الله تعالىكذ! ملاينسبجنه الى الشجرة ٠‏ وأنهم يسمعون مسن 

)١(‏ أسسالتالسخةص (١‏ 27 ا 


(؟) ظبر الاملام ى اص 11 
0( ظهو الاسلام نى لاص ١5.١‏ 


كأ هه 


شجسرة وجكد ابن منصو الحلاج " أنا الحسق ” وةيلون قل ابن منصير كسذا 
ولايقولون ان الله قال كذا على لسا نالحلاج ٠‏ 
٠‏ والحلاج بهذا حين قال "أنا الحسق ” فسر قوله ٠‏ أنه ليسالحق وائما هو 
5-55 | ا 
. أنا سسر الدقما الحق أنسا * بل أنا حسق ففسوق بين .ا 

هذه آراء الحلاج الصؤية مجسلة ٠‏ وهى آراء تظهر فيها 550 
من حيث الذ وق الصؤى بالنظر المقلى ٠‏ لأن الحلاج كان أظهر صؤية القسسسرن 
الثالثجتيحا الى اانظر المقلى ٠‏ بل أنه يمكن أن يعتير بداية لمرحلة جد يد ة 
فى تطير التصؤ الاسلاى .00000020 


وأيا ماكان فقف عبر الحلاج عن هذه الأراء نثرا وشمرا * وهوفى تمبيره الشعرى 
نسيج وحد ه بين صرفية القرن الثالث البجرى ٠»‏ فماد ته الشعرية أحفل يالآرا* والمعائى 
الصؤية مما أثو عن الشعرا* الآخرين من الصؤية المعاصرين بالسابقين وهى كذ لسك 
أكثر تفصيسسلا رأضح تصديرا لبذه المعانى والآراء ٠‏ كما أن ما :.خلف الحلاج مسن 
تراث شهرى لايمد له تراث شاعر آخر من دؤلاء الشعراء ٠‏ 

وقد كان لثقانته أثرها فى صتمل هذه الآراء وأبرازها رتفصيلبا واتتبساس 

بحضها عن الثقافات الأخرى غير الا سلامية هعض هذه الثافة جاءه نتيجة التعسلم 
معضبهاأ حصله عن طريق المخالطةفى الرحلات والأسفار * وليسمن شك فى أن الحلاج 
قد أقاد فى رحلته ال ىالشرق كثيرا من المملوماتعن حياة الشعوب الشرتية معتقداتبا ٠‏ 
يعرف النظر عن تأثره أوعدم تآثره بمبذ ه المعمتتدات * فق علل الحلاج ذ هايسسسه 
الى الشرقفى احدى رحلتيه هاتين بأنه داهب ليدعو الخلق الى الله ٠‏ وانسسان - 
يدعو قويا الى عقيد ةما لابد وأن يكون ذا المام يعقيد تهم الأصلية التى يحسسا ول 
ل 10 
7 

هذا زياد ةعلى تآثره بالثقافات الشرقية ومعرفته بالد يانات!لأخرى ٠‏ زة ك 
كآن الحلاج كل محعرفة رأاسىة با لمسيحية واليبوديءٌ بصفة خاصة مدبين الديائسسات 
المعرؤة* فقد نقل عن المسيحية اصطلاحى اللاهوت والتاسوت ليعير ينهما عن المنصر 
الانبى والمتصر الانسانى فى الاتحاد الذى ينطوى فى جيهره على الحطول ويمثلذ لك 
بقسيله : 
)١(‏ التصوفنى الشعر العربى ص 2)9؟ 


51# سه 
سبحا ن من أظهر نا سسسيته # سرسدنا! لاهكه !اث سسب 
ثم بد! لخالقهه ظاهصرا * فى صيرةالأتل والشسارب 
حتى لد عاينه خلئشلة * كلحظية الحاجب بالحاجسب 


نغى هذه الأبيات اشارة الى !لم هب القاكل بثنائية الطاريىة الال بيسسسة 
“اللاهيت الناسيت * وها اصطلاحان أخذهيا الحلاج عن المي ديس سين 
. السريان الذين استعمطودسا للدلالسةعلى طبيعتى المسيم ٠‏ أضف الى هذ ا 
آن الحلاج يصف اتحاد اللاهوت بالناسوت أوالري الاليسى يالريم الانسسانى 
بأنه حلول ٠‏ والحطول كلسة يقرنها المسلمون دائما بالمسيحية2!7 + 


أما اليبردية فيبد وأته متآثر منها بالأثر القائل : ان الله خلق آدم علسسى 
صجرته ٠أىعلى‏ صورة الله ١ ٠‏ 


هذ! وقد كان الحلاج محسكد! بفغسله وذ يسرع صيتسه من مماصريه ٠‏ هيخاصة 
الصؤية منهم ٠‏ فالجنيد كأن ينكر عليه آراءه عانا فى مجالسه الخاصة بالصرفيسسسة ٠‏ 
وكمرو بن عثمان المكى اتهمه بممارضة القرآن ٠‏ فق حكى عن عمرو المكى أنه قال: 
كنت أماشسيه فى بعسضأزقة مكة ٠‏ ركنت أترأ القران ٠‏ فسمع قراءتى فقال : يمكتسسنى 
أن أتول شل هذا نفار [1)ء 


مالغ من تحامل العامةعليه لمدم قد رتببولى فهم آرائه ومذأ هيه حيسسث 
يستحصى ضهسهما على البحيد ين عن التصوف٠‏ وحقد الخاصة عليه لما بلغ من عسسلو 
القدر والمنزلة * فائه شخصية نذ ةعبقرية خلقت للمجد والشابرة لالتميش عيش اتسوقسة 
من الناس * رالمجد داثما للمبتدع والمبتكر اذ! ما إرتكزعلى الحبترية٠‏ 

ومد أن أحطنا علما بأطوار حياته الغربية والمعقد ة ٠‏ علينا أن نتامس فى #سره 

مظاهر نظريته فى وحد ةالوجيد أوالشبيد ٠‏ لنق على تلك الثروة الصيفية الضخسسة 
ذات الطابع الروحى الخالصالتى أنشأها الحب والفناء فى ذات المحهوب» ذ لسك 
الحب الذى تبد وفيه شخصية الحلاج المتفائى فى حبه واضحة جلية * حب محبوسسه 
الذى سيطر على ظبه فانفسرد به وبلكه فأصبح ولاهم له سوى رضا حبييه ولو كسان 
رضاه هذا فى تلف ذ لك !لمحب المد نف ٠‏ ذ لك الحب الْذْى يسببه فنى فى محيوبسسه 
واتحد به فأصبح وجدده ومنطته وسمعه وصره ركله وأجزاءه ٠‏ أنهذ! الاتحاد قدتناول 
كل ذ وات المحب» فأصبح ومحبههه شيئا غير مفستوق * 


117 > فى التصف الاسلامى يتاريخض ص‎ )١( 
١١١ (؟) تاريخ بغدأد حامص‎ 


9886ب 
يقسول : | 

لبيك لبيك يأسرى وتجسسسوائى * 

أدعرك بل أنت تدعوئق اليك فيل * 

يأعين عين وجودى يأمدى هممسى * 


لبيك لبيك ياتصدى رمغنائس-ى 
نأديت أياك أم ناجيت ايأتسسى 


يامنطقى وعارأتى وأدياأ سس 


يائل كلى بياسبعى ويأيصسسرى 8 
ياكل كلى وكل الكل اين » 


ا حتى لم يعد هناك محب سواه ٠‏ فهو يطلب الانكماش 
مخالطة الناسويعتير الحياة محبسا لافرج منه الا يالمرت : 


حزيت بكلى كل حبك ياقد.سسى * تكاشسفنى حتى كأنك فى نفسسى 
أقلب قلبى فى سواك فلا أرى * سوى وحشتى منه رمنك به أنسسى 


فها أنا فى حب الحياة مجمسسيع * من الأنسسناقيضنى اليك من الليئّا 


والفناء فى الذاك !لاتجيد وال جنات ببأا حال متحسقق عند الحاتج , في حيه 
وهذ! الفنساء موهوب لامكتسب * وهو قبل أن يتحقق به يطلب مثا لله تحالى 07 
عليه بالفنساء يتحطيم حجاب أذرج وهو الجسد * ولهذ! سعى لتحطيم هذ الحجاب 
ول ا 0 وبين حقيقتها اللطلقةه 00 


0 هى المائمسة لى من القناء فى حبك لوي 7 
بسبويتك ٠‏ فاف | مافسنى عن نفسه بقى فى اللك لأن ا لننا* يستلزم البقاء + والفنا* والبقا* 
بعرو نينا ببقام الجمسع ٠‏ وهو شعور بالاتحاد بين البحب والمحيسوب ويتم ثى حالسة 
جذبية يصحبم.ا ئييسة عن الصور والأكرا ن ٠‏ فاذ1! مأأفاق الغائبعن فيبته + نقد رجع 

أى مقام التفسرقة وهو الحالة العادية للانسان 
0 * وقد عبر الحلاج عن مقام الجسم يقرله : 


* نقلت من أنت قال لل ا 


٠‏ وفيس يرى الخلق غير الحق نيفسرق 


رأيت ريى بعين كلم سسسب 

أى أن الاتحاى قد تم بين الرائى والمرشى تأصبحا شيئا واحد! ٠‏ وثى هسسسذه 

الحالة يعبر كلل واحد من عنصرى الاتحاد عن الاخر يضديى المتكلم * وهذا الاتحساد 

عند الصوفية حالة ذ رقية تسيطر على المتصوف فيشصر بالوحدة 5 مع الله أومع! لله والأشياء 
مرى الجميع هيا 4! وأحدا ٠‏ 


00 - 000) 


أخبار الجلاج صا 
5 7 7 ص /ا5 46 


الديتسان 0 


ا 


8و 


والدرجات ثى ذلك متفايته ٠‏ نبعسض الصونية يقولون ٠‏ انهم لايرون هيثا إلا . 
ويرون الله معه ٠‏ وقول غيرهم ٠‏ مأرأيت شيئا غير الله ٠‏ 

وهذه حالة لانصيب لبأ من النظر العقلى ٠‏ ففى تأمل الوحدة تتيقظ السسر 
تمامأ فيما يتصذق بالله * وتنام تماما فيما يتعلق بأشياء هذ! المالم وفيما يختسسصسص 
ينفسها ٠‏ وين الوقت التصير الذى يتم فيه الاتحاى تكون تكون الروج خلرا من كل شعسور 
حتى لوأرادت التفكير نانم لاتستطيعه* وهكذا لاتحتاج لأن تستخدم أية حيسساة 
لاستمرال ذكائهب! ٠‏ فس تبقسى تحت وطأة الخبود فى نشاطب! لدرجة افيينها 
لاتحرف ماتحب ولاكيف تحب ولاماتويد ٠‏ بالاختصار هى ميتة ثماما بالنسبة لله 
وحية بالنسسبة لك ١١‏ ). 


إن 


تحسقق الحلاج كل الحالة التىيفسى فيبا الصيثى عن نفسه تحت وطسسأة 
الشعم بالإحساد فتكلم عن الله يضمي المقرد المتكلم 0 جمدت ضد الصرفية 
بالشطع * ب.ى بحسو هذ * الحالة الزاخسر نطق الحلاج بقرله ” أنا الحق ” ورأى أن 
ا ا 
وكسرعون رقأل * فصاحبى وأستاذى ابليسسرفرعون ٠‏ وأبليس سن هدى بالنار وبا رجاس 
عن دعواه * وفسرعون أغرق فى أليم ومأرجسع عن دعواء * وان قدلت أو صلبت أو قطمست 
يدى ورجسلاى مأرجمت عن دعسواى ٠‏ 


ثم يقسول : 00 


أنا من أهوى وين أموأانا * نحن روحسان حلانا: بد تسسا 
ناذا أيصرتسستى أيصركسسسه  *‏ واذا أبصرئسة بم ةتسس] (؟1) 


واتحا الحلاج لايكون فيه امتزاج تام بين الطبيعتين : البشرية والالبيسسة 
بحيث تصيرأن طبيعة واحدة * فأن الانسان مهما اتحد بربه فان جوهره يظسسل 
انسانيا كما هر ٠‏ نالاتحاد عند الحلاج يشبه الاتحاد بين الحناصر التى لاتزول ثيه 
صفاتها الذاتية * كامتزاج الخمرة بالماء أو المنبر بالمسك ٠‏ يقسول ؛: 
( التصوف فى أ ي الشعر المربى ص 5959 


2000 
00 الديسيوا نض واد 
فر أخبا ر الحااج حب كردلا 


مزجت روحسك فى ووى كبسسسا *# تميج الخم بالماء !1 عدسيلال 
١ 2)‏ 
ل 


555 متاافيي * مسسس سح وو - فأذأ ايت ان ىق 
5 / « ش 
جيك مسر 0 


ا الس كّ دام 00 2-00 بالمسك ألغف 0 سق 


ومعستى هذا أن اتحاد الحسلاج اتحاد حلولسى يكرن بين الريم الالهى والويج 
الانساني : 
ا © مثسل جرى الدموع من أجنانس 
وتحسل الغمير جوف فسبسسؤأدى * كحلول الأرواح فى الأبسسدان 
ليسسرمن ساكن تحدرك آلا * أنث حركتسه خفسى امترلة ( 
وقد أخطأ نيكلسون حين قال : ان الحلاج أكد فى فلسسفته الحلراية الشهودية ' 
امتزاج الطبيعسة الالبية بالطبيعة البشرية * نحم قد يبدو فى 5ه ظواهر أقواله هسسذ! 
الامتراج ٠‏ ولكن بعضها ينفسى كما ذكرنا... ذلك الامتزج بل يؤكد التفرتة كرا فسسى 
متسل قولسه : 
أنا سر الحق ما الحق أنسا * بل أنا حسق ففسرق بيتقسا!؟ ‏ 
واف كان نيكلسون قد أكد ايمان الحلاج بامتراج الطبيعتين ٠‏ فقد نفى ماسينيون 
عن الحسلاج قله بهذا الامستزاج ٠*فقد‏ قبل للحسلاج * أهوهو قال بل هووراء كسل 
هو .)0(١‏ ظ 
وكل ملي ظهسر عند الحلاج من نصوصس يدل ظاهرها على الاتحاد والامتزاج تسسسرد 
حقيتتبأ الى رأيه فى الحلول * ذلك بأن الحاادج ليس وأحدى المذ هب بل هو اثئيسسنى ٠‏ 
والامتزاج عنده ه امتزاج فى المصفسات لانى الذات وبقأ* كل عنصر على حقيقته ٠‏ 
يقسول الحسائج ؛ 
أنا من أهرى ومن باصي أنبسا + ليسنى المسرآة شى* فيز تسسا 
قد سهاً النشد أذ! أتشسسد» * تحن روحان حاألمنا بد لمسسسساً 


)١(‏ أخبار الحسلاج ص ١؟!‏ (؟ ) الطواسسسين ص ؟ ؟! 
2 م 8 . (0) النلسئة الصوئية فو فى الاسلارصس 5م 


7 


ْ أثيت ا لشسركة شركا وأإضحما 2 كل من فسرق فرقسا بيتقتسس] 
لا أناديه رلا أذ كستتيرة ١‏ ان ذكرى كذائق ب اأيس (0) 


وقسول : | 
يأسو سرى تدق حسستقى * تخفسى تلن وهم كل حسسسسسىق 
وظاهرا باطنا تجسسسسلي * فن كل شى* لكل شسسسسسسى 
ان اعتذارى اليك جهسسسل * وعظم شك وفسوط مسق 
يأجمسلة الكل لست غيسسرى 56 أعتسةأري أن السسدى 


أ الح 3 دي سندان ١‏ فسيى_انك سح سم مسأ و , 
قد اما ومسعييدى نت وعسعنيسأ تك عسي سسا بق ( 


أنا الحسق والحق للحق حق * لابسمسذاته ثيا ثم فسسسرق 
قد تجلت طوالسع زاهسدت * يتشحشسعن فى لوامع برق (؟) 


؛ فقد أضاف الحلاج جديدا إلى الشحر الصيفى وأصغل فيه مرضوعات لم يسبقه 
د غيره من صونية عصره ٠‏ وقد خلف ثررة شعربة فى مضوعات الاتحاد والحلول والنسور 
المحمسدى ورحدة الأديان ٠‏ وهى موضوعات لم يتقدم الحلاج ألى الكلام فيما اعسنفيةن 


«٠ 


سر 

لم يؤثر عن شاعر صوفى قبل الحلاج بأنه تنارل موضوات التصرف المعروقة لحصره كلها ٠‏ 
بل كان الواحد منهم يكثر القول فى موضوع من الموضوعات ولايعرج على غيره ألا بصنة ثائرية ٠‏ 
فلما جا* الحلاج رجه عنايته الى مرضوطت التصوف جميعا * ولم يؤثر بحنايته موضرعا دون آخر ٠‏ 
وكأننا أرك أن يصور التصوف ككل نأتى على موضوءاته من كل جوائبها ٠‏ ملارة على التجديد 
فى مفب سومه وموضوعه * وبذ لك تم التدايز بصفة ة نوائية بين الشعر الصوفى وشعر الزهسسد 
على يد الحسلاج ٠‏ 


من هذ! يتبسين لنا كيف تنايل الحلاج موضوئات الشمر الصرى التى وجدها سد 
متقدميه من شعرا* الزهد والتصوف بطريقته الخاصة التى أضفت عليم! من سبات التجديسد 
والوضوج مالم يكن لها من قبل ٠‏ وابتدح مسائل تحتبر جديدة فى بأبسها وكان شمره هو 
الومسا* الذى صببفيه كل هذه المسائل واتنمت معانيه لبيان الدقيق من جوائيو سسا 
وتفاصيليا ٠‏ 
)0 أخبار ١‏ ر الخلا 


50 أخبا الحا 


١9 +‏ 
فرت أخبار الحلاج 0 ١‏ 


اسم اخى 09 بب 


وكدا استجممح أبو المتاهيسسة جراتب الشمر الزهذى ثى القرن الثانى البجسوى 
وأتسح شعره للتعبير عن هذ » الجوائب أستجسع الدسلاج جوانب الشحر ر الصش ' ثى القرن 
الثالسث الهجسوى واتسح شعره للتمبير عن كل هذه !أجواتب أيضا وصار بحق أيل راسد 
-- ا عسسره * أرط * ع تنسايل ا شعره بشكل جدى* 00 


ىٌَّ تصوبر واو 2 الوه "0 


دنا 
رن 
سن 


بي 


اسم 8998 ممما 


الفصل الثالث 
السسهروردى ونظرية الاشسراق 


أصول نظرية الا» شراق مصادرها : 


5 الاشراق ” هو الكشف أو حكسة المشاء ,2 الذين هع اهل تأرمي * وهو أيضا يرجح 
الى الأول لأن حكشبم كشفية ذوقية * ننسيت الى الاشراق الذى هو ظبير الأنيار العقلية 
ولمعاتها وفيشائي! بالاشراقات على التنوسضد تجردها ١7‏ ) والاشراقيون هم أتباع المذهب 
القائل بحكمسة الاشراق أو الحكيسة المشرقية وطاق هذ! الاسم بوجه خاصعلى تلاءيسسد 
السهروردى ٠‏ 


٠‏ وهذه الحكمدة حى ههارة عن مذهب التوفيق فى الفلسفة اليونانية الذى انتقل المسى 
الشرق فى كتب الأفلاطرنية الجديدة وهرمسس,رماشاببهها وامتزج بآراء الفوس يفير هسبسم ٠‏ 
وهى فلسمفة روحانية لها فى نظرية المعوفة مذهب صؤؤى 7 ؟ أوتمير عن الله ومن عالسسسم 
العقيل بالنى ٠‏ فالله ثور الأنوار ومصدر جميع الكائنات فين نوره خرجت أنوار أخرى هى عبساد 
العأ ادي والروحى ٠‏ والحقول المفازقسة ليست الا وحدات من هذه الأتوار تحسسسرك 
الأئلاك تشرف على نظامها (1 ). 

ؤ ظ ظ | 
0 وهذا المذهسب راسمه سابتان فى الواقع على عب الشهروردي بزين طول ٠‏ فقد كتب 
ابن سينا كتابا هاما فلسفى الطابع عن حكبة المشرق هو ” الحكية المشرقية ” ضمنه فيه آرا *» 
فى التفسس وا لعقسل بأسلوبريزى (؟ ) وقد طبع جز* منه باسم منطق المشوقيين 


والمعرفة الانسانية فى هذ! المذهبهارة عن الهام من العالم الأعاى يصلنا بواسطسة 
عقول الأفلاك ٠‏ وهذ! الالسبام على كل حال رياضة نادرة الوقوع نيعا ما ٠‏ والقلبعسسادة 
محجسرب بظلم بالمعاص * ملوث بالتأثيرات والصور الجسدية مذيذ ب بين المثل والعاطفة ٠‏ 
رصفا* القلب ان أريد له أن يتم على أكيل وجه فانه يتطلب من جانب العبد جباد! باطنسا 
تعارنا خاصا ٠‏ ناذا تطهر القلبمن أدئاسالرذيلة والأفكار الأثيية هجم عليه نز اليقسين 
وجعله مرآة مجسارة فلا يستطيع أن يقرببا الشيطان (* ) لأن القلب مرآة تتعكسعليها كل 
صفسة ربانية » وكيا تنقد المرآة قدرته! على عكسسالمرئيات حين يتفشاها الصدأ فكذلسك 
الحاسة الررحية الباطنة التى يدموها الصوفية * عون البصيرة” تغشى عن رئية العظسة 
الربانية حتى يزول حجاز الذاتية المظلم ,كل مافيه من نقاق ص حسمية زوألا تأما ٠‏ ظ 


١ (‏ ) مقدمة حكية الام شرآق م 4 (4؟ ) تأر الفلسفة ئ الاسلام : دى بور ص 1117 
(؟ ) دائرة المعارف الاسلامية ى " ” مادة أشراق” بخ 1 
و هيأ التورص. 00 : )0 لوي يي سلام ص مه 


4*٠‏ عد 
الى من أ.كلاًتلبسه بالني وجه الرسول قولسه ”استفت قلبك وان أتتساك 
المنتين ( 2١‏ + وقد سأل التبى طيه الصلاة والسلام ربه أن يجعل فى سممه نورا ضسى 
بصسوه نورأ ارسي من.جسد ه وكم بقوله ”وا +تعلنى كلى بو *(1), 


ونور أليثين لذ بي يرى به القلب ربه هو شما عمن نور الله ذأته قد قل ف به فيه 


هه 


ود ون هذأ الشماح لاون الرئية ممكنة * اذ ليسعسرفى طوق عين البصر أن ترى الله 
الذى وصف فى القران بأنه نير السموات والأرضي ٠‏ وائما يرى بحين البصيرة وحد هسا 
وقد عرفت رئية التلب» بأنها ”نظر القلوب الى ماتوارى فى الخيوب يأنار اليتسسين 
عند حتاكق, الايمان "وذ لك مأعنناه على وقن اللوعنة حين شفل + هل ترى ريسا ؟ 
فقال : كيف نحبد من لم نره ؟ ثم قال : لم تره الميون يحنى فى الدنيا بكشسف 
العيان ولكن رأته القلوب بحظائق الايمان * وهذا ماجمل الصينية يفسرون قوله تحالى: 
” مثل نوره كمشكا ةفييها مصبا” 6 بأن المشكاة ليست الا ظب المئين:* 

فحد يشسه نور وأعماله نور وهو يسير فى نسورا ؟) , 

فانا كأن المقل غير ادر على معرفة ربه معرذة <ثيقيسة ٠‏ فان التلب قسسادر 
على أن يمرف وحده الأشياء جميما * وحين يشرق ينير الايمان والمحعرفة ينعسسكس 
عليه مايحريه المقل الالهى ٠‏ ومن هئا كأن قول الله فى الحد يث القد سى : مأ وسعمسئى 
أرقن لاسياق عمق طهد لوي 181 


فمعرئة الله لاتكون بالحواسلأنه نهر متحيز ولا بالعقل لأنه لايرتقى اليه الفكر 
ولكن بالقلب» وتأتى بالاشراق والانكشاف والالهام يقول الصوفى * أنظر فى تلبسسسك 
لأن ملكوت السميات والأوض فيك (1) , 
والنسور الذى يشم فى لب الصوفى الذى تشفعنه الخطاء يزرد ه بقوة خارقة 
هى ” الفراسة *ولما سثل أبوالحسين النورئين أصل الفراسة تال : هى من قولسسه 
تحالى : * ونفخست فيه من روحصى ”" من كأن حظه من ذالك النور أتم كا تست 
مشا هدته أحكر * وحكمسه بالفراسة أصد ق ٠‏ ألا ترى كيف أوجب نفخ الروح فيه السجكد 
لمتقلة 1017 سيوع تقو نولبط ترون اتقو الواد او 010 ايان 
الصؤية الذين يتشد د ون فى الاستمساك بالسنة يؤكد ون أن الفراسة نتيجة العام 


(1)اللسيع ص 69" 000 (8) احيا* على الدين هط ص4 11 
(؟) احياء على األدين حاص 5128٠‏ (8) الصرئية فى الاسام ص 5 
(7) اللمسسع ص 451 (/) الرسالة القشيريةص 1١١17‏ 


(4) اتصؤية فى الاسلام ص ده 


ا 5 


والتيصر اللذين يسميان على سبيل المجاز "نورا “أو "الباءا ” يخلقبيا الله 
ويضحبهما المصطفسين من عباده * وممسزز هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم : 
أتقوا فراسة المؤين فانه ينظر بثو الله تعالى ٠ )١(‏ 


والاشراق يرقى الصؤى الىالتأمل فى الصفات الالبية ٠‏ فاذ! عا بادراكه 
أصلا تجوهر فى نور الوجود الربانى ٠‏ وهذ! هومقم الاحسان ٠‏ فى القسرآن 
الكريم ” ان الله لمع المحسنئين ” فى الحديث الشريف “الاحسان أن تعيد الله 
كأنسك تراه 1 ! واذ! كان مدأ الفلسفة الاشراتيةعند السهروردى بأساسبا 
الأول أن الله نور الأتور ومصدر جميسع الكائنات* فهى فلسفة صؤية أو التصوف 
هوكل شى* فيا واذاكان العالم فى جملته قد برز من اشراق الله فيضه ٠‏ فالنفسس 
كذلك تصل الى بهجتها بواسطة الفيسض والاشراق ٠‏ والاشراقى لايقئع بالاتصسال 
بالحقل الفمال وحده ٠‏ يل يطمع بالاتصال بالله مباشرة والاتصال بنور الأدوارز 

أن الاشراق هوالسبيل الى الفيسسض العلوى ٠‏ هذا الفيسضيالذى لايتجلى 
الاعلى من أشرب قلبه يحب الحكيسة ٠‏ وقد أحب السهرورد ى الحكمة ومزج نفسسسه 
يها حتى لقب "بالحكيم * ولايطلق لقب الحكيم عنده الا على من له مشاهد ة للأسور 
العلوية ٠‏ وذوق مع هذا تأ (5) , ظ 

كما أنه أطلق على الفيلسرف المتصف لقب ” الحكيم المتأله "وهوعنده أن يكون 
على ارتباط ثيق بالصوفى الذى يتذ وق والى هذا أشار فى كتابه ”حكمة الاشسراى ” 
أن كتابه هذا “لطالبى البحث والتألسه وليسسللباحث الذى لم يتأله ولم يطلب 
التألسه نيه نصيب ٠‏ ولانيا حثفى هذ! الكتاب برموزة الا مع المجتهد التأله٠‏ أو - 
الطالب للتأله ٠‏ فين أراى البحسث وحد ه فمليه بطريقة المشائين ٠‏ نانها جنسة 
لأيحث وحد ه محتسة وليسسسرلنا محه كلام يبا حث فى القراعد الاشراقية ٠‏ بل الاشراقيون 
لاينتظم أمرهم د ون سوائح نوانية0؟) ق 

وهويريد من الصؤى الفيلسوف أن يصل الى مرتية الحكيم الدتأله الذى يجمسع 

فى أطباء نفسه الحكمة والتجريد والانسلاخ عن الدنيا للصول الى الذات الالبية » 

والحكماء المتألهون عند السزروةى أضنا فا دبا يعو الامدا هات با انا يلتقون 

عند هدف رأحد ٠‏ هو "الاستضاءةبتير الله ” وراتبهم هى 


030 م 0 (؟) مقدمة حكمة الا شراق ص ١١‏ 


ا 1 الك 
٠.‏ . 5 أ 
الس عا ل ا 0 * وهو تأكثر الأنبيا* والأوليا» 
قاية م اعون سال أ بد البسطامى وسبل بن عبد الله التسترى ٠‏ 


أله ممه 0 حك + 
و تمحسين بن منصور المعسائيج 


كد حكيم بحا ثعد يم 0 تألسة 9 وهو كالمشاثين من أتباع أرسطو فى الماك مسسين 


كا أخارابى رأبن سينا فى المتأخرين ٠‏ 
"اس حكيم المبى متوؤسل فى البحث والتألسه ٠‏ وهقلاء أعز من الكبريت الا مسر 
. ولانعرف أحدا من الحتقد مين مرصف ببهذه الصفسة ٠‏ أما من المتأخرين فسلم 
لعرف متوغسلا قيمها غر صاحب هذا الكتاب "السهرورد ى نفسه ” 8 
؟ه . حتيم البسى مترئل فى التألسه .توسط .فى اليحسث أو ضميئسه ٠‏ 
هس حثيم متوذثل فى األيحث مقوسط فى التألله أوضميفه ٠‏ 
وليسعريمن شك أن أرقى هذه المراتب وأسماها هى مرتيمة ٠‏ الحثيم الالتسفق 
المتيفل فى التألسه والبحسث جديا (1) , 


وقد قيسسل : أن ضع السهروردى الحكيم الاشراتى فوق مرتبة الأنبياء هوالذى ' 
أثار عليه ثأئرة عصره ( (١‏ 5 ومع أخذ نا بذ الافتواضترىان العسبرورد ى لم يمسو 
أن يصل الحكيم الاشراقى الى درجة الألوهية ٠‏ بل أراد أن يقبسمرمن أ نارها دايمينه 
على البحمث رالصول الى اليرازخ العليا التى تبعده عن الدنيويات»٠‏ 

فاذ! أوظلنا مح السبرورد ى فى أعماق مذ هبه الاشراقى الفينا هذ! الم هسب 
يف ور عند ه على محور واحد وهو ” النى "رألفينا لهذ! النير مراتب هى فى حتيتهيا 
مراتب الوجكد من أعلاها الى أدئاها ٠‏ فالميد! الأول لكل وجود هرالئج التاهفو 
أوالني الأول المطاقى ٠‏ وكل ماعد! هذا الثور الأول المطلق فهو حاد ث يكن وفتقر 
اليه بقدر ماهو وي 0 وواجب وغسنى * 
ٌ محيسط لأئه موه جه كال اعراف: ا اسلف 
ولو قيسو م لقهام الجميع به * وهو مقسد مرلأنه عغزه كن جميسع صفات التقسص ٠‏ سس 
الأعظم الأعلى أذ لا أعظم ولا أعلى ضه بين جميح الأنوار جميغا لع د 
مأك ونه من الأنوار وذلك لشد ةاشراته وقوة لمماه ٠‏ رع لياه لين ورا أ*ه شى 
يغتقر اليه ولاد ونه شى* يستشنى عله وهو قبل كل هذا موحد كل هذا "كله واحد ٍ 3 . 

وقد مل 5 الامراقص ١١ 1١١‏ 


# 

0010 
( 95 ! السورودى للكيالى م 8 

(5) حة مة1لا شراق ص 1*7 ص ار ١٠‏ 


لا "#اث؟ اسم 


ومن هذا ينتهسى السبروردى الى أن نور الأنوار بحكم طبيحته وحقيقته وأحديته 
ائما هو واجب الوجدد بذاته ٠‏ وماعداه واجببه ويفتقسر أليه وستمد وجوده منسسسه 
ودكذ! يتبين أن مذ هب السبرررد ى فى حكسة الاشرا ق كان يدعا بين الأذ واق الصوفية 
والأفسكار الفلسفية كما كان مزجا من هذه الأ اق بولك الأثكثر خوح منها نسق احد 
جنك اتتحسيكها رمه بيخ الملنوم بالفلسفات الاسلامية الحمق والطرافة والقجد يو(.!) 
والباحثون مجمعصون على أن هذه الفلساءة ذاتاتصال يق بالفلسفة اليزائيسة 
مكلضخة الفربر اعتماد! على قول المسبروردى فى مقد مس ةكتاب *ككية الاشراق” انه 
متأثر بحكسة فارسمابل والهند واليونان ٠‏ أن مذهيه هذا احياء لاراء حكصا* 
الفرسر(!). 
نالدين الفارسى التديم يتشل فى مذ هب نزرد اشت والمذا هب الأخوى التى قامت 
حيله ٠‏ وتلخص)لمد هب الزرد اشتى فى أن هناك مظهرين لحقيقة كلية وأحدة حمسى 
الألورهية» وهذان المظبران هما مجموكة الأرواح الدطليبة” أرما ”ومجمعة الأرراح الخبيثة 
لأحزييان "*أى أن هناك مبدأين للوجك ٠‏ ميدأ للخير رآخر للشر وهذان المبسسدآن 
يصطرطن والخلية لمبد1 الخير فى الدباية7؟) ٠‏ 
وقد نشأتعن موقف رزداشت هذا فرق وطرائف عد ة تفسر -حقيقة المبد أين فبمشها 
ترجم البد آين الى النر والظلا م بد ل الخير والشر ٠‏ والبعسض الآخر جعلبما مستظين 
تمام الاستقلال وأقام ثنامية ثابتة من الناحيةلفينية والفلسفية وجعل العالم الحسى بسن 
صنع اله الظسلام كالمائيية والمزدكيسة ٠‏ فيجب |ذ ن التخلصرمن هذا العالم لأنه شسسر * 
بطائفة ثالثة فسوت الظلام على أنه شك ظم فى ذات اليد ! الأول * الم ”140 
وللزرد اشتية تماليم خاصة توجمت الى اللذة اليرنانيةكما ترجمت الى المة.ة المربية 
كما يذكز ابن النديم * وق اتصلت العقية الاسلامية بالتراث الفارسى اتصالا مباشرا بيعسد 
الفتم الاسلامى لفارسفنقلت الأفكار الفارسية الى الحربية بواسطة المترجمين ألذين كسأن 
أكثرهم من أصل نارسى ٠‏ رأيضا براسطة منتملمرا علوم الفرس,آثارهم أمثال ابن المح 
والرا زى ابن .حزم والشبهرستانى وابن النديم واليعقهى وفيرهم ” والى جانب ذلك نجسد 
ككثيرين من الفكرين من أصل فارسى كالسبروردى رابن سينا الذى كانت تسرد بيته تقاليسد 
فارسيةقبية(2) ٠‏ وله رسائل باللخءة الفارسية وقد اتصل السهروردى يالفكر الفارسى عند 
اتصاله بالسلاجقسةفى مستبل عبهده بالفلسفة وكانت قرنية ٠‏ هى مركز بلاط آل سلجسوق 
فى ذ لك الوقت* وهى نقطة الاتصال بين المالم الفارسى والمالم اليونانى القديم والمالمين 


سس سس ا ا 0 
(1) السهروردى للكيالى ص 'ا؟ (؟) أصول الفلسفة الاشراقية صم 115 
20 مكد مد 5 الا شراق ص 1 (ه) تاريخ الفلسفة فى الاسلامد عيورصة 1 ! 


( ) الله ٠‏ للاستاف المظتاد ص 5لم هب 6م 


0 ام 


الاسلامى بالمسيحى ٠‏ ورقال : انه أسمرمد رسة أشراقية فى بلاطا ال سلجوق ما يؤيد 
معه تأثره بالفكر الفارسى فى هذه النطقة ٠‏ خصصا ,أنبا البيئة التى عاش قيبسا 
الشاعر الفارسى تظامى جامسى ٠‏ وجلال الدين الروبى الشاعر الفارسى أيضا ٠‏ 

ولكن كيف تأثر السبووردى بالأفكار الفارسية ؟ آقبلبا كما هى أم أيساف 
عليبا ماأخرجبا يذه الصورة ؟ ٠‏ 

يقول السبرورد ى فى حكسة الاغراق : ولى هذا ييكتنى تعد ةالشوق فسسى 
النسو بالظلسةالتى كانت طريقة حكباء الفسرس* مثل جاهاسف يفرشأ وشستر وزرجمهر 
فق لومم والتائلون بأصلين أحد هما ئى والأخسر ظلمة وهى ليست قاعداة كقسرة 
المجسوسوالحاد مانسى ومايقضسى الى الشوك بالله تعالى رتتزه (!) وكفرة المجسوس 
هم التاعلون بظا هر الثير والظلمسة رأنبما مبدآن أولان * فمهم مشوكون لاموحسسد ون * 
وكذا كل من يثبت مبد أين مئثرين فى الخيو والشر حكمسه حتسهسم ٠‏ 


معسنى هذا أن السبريردى لم يقبسل فكرة النور والظلام كما هى عند المائوية 
والمزدكيسة حيث النير مبدأ مساوق فى الوجد للظلاء وحيث الصراعدائم بينبسا ٠‏ 
ان أن النو والظلام عنده مظهران لحقيقة باطنة والنير يعبر عن هذه الحقيقسة 
المقلية الكاملة أما الظلام فبوعدم الثور هوتلاشى الثير على هذا فلايمكن أزيعد 
مدأ وجوديا" ‏ لأيضا لم يؤله الناركما ألمبها المجسوس ولا النور والظلمة كما 
: ألهبا مائى ٠‏ وم تكن الديانة الفارسية هى المصدر الوحيد الذي تأثر يه المسبريرد ى * 
فقد قال : وباذكرته من علم الأنار وجميع مايبتنى عليه وغيره يساعد نى عليه كل مسن 
سلك سبيل الله عز وجسل وهو ذ وق امام الحكسة ورئيسها أقلاطون صا حب الأبد والنور 
ركذا من قبسله من زمان والد الحكياء هرمسس الى زماته من عظماء الحكمة وأساطيسن 
الحكسة مثسل أنبك وفيسسرؤيثا غورسويره.! ٠‏ يقد يذلك حكية بايل والبنسسد 
بغر الي ٍ ْ 
بيقصد من هذا الخليسسط ماكان يذا يله دكا" هذه ألد ول من مجاهدات  »‏ 
ورياضات نفسية للصول الى الله ٠‏ صاحتيقة هرمسسهذ!ا ؟ اختلف المورخضون 
فى -حقيقنه فقد قيل : أنه ادريسسإلنبى [ 24 وقيل : ان الجرمسية هى العرفانية * 


جمس سس سب وسوس سس ممنطو سنو مس موسي عا اا و90 
)١(‏ مقدامة حكسة الاشراقص ١١‏ () مقدمة حكمة الاشراق ص ٠١‏ 
(؟) أصول النلسفة الاشراقية ص 14 (؟) حكمةالاشراقص ٠٠١‏ 


يا 62 هه 


والعرنائيسسة أو الغنصيسسة مبد ؤها الحرثان ٠‏ والحرثئان الحق لي سالعلم يواسطة 
المعانى المجود ة والاستد لال كالفلسفة ٠‏ وانما هى المعرفة الحد سية التجريد يسسسسة 
الحاصلة من اتحاد المارف بالمؤضيوع: أما غايتها فهى الصول الى معرفة الله على 
هذا النحويكل مافى النفسسرمن قوة حد موعاطفة وخيال ٠‏ فالغنوصية صوفيسسسة 
تزم أنها المثل الأعلى للمعرفة* ترجح بأصلها الى وحى أنزله الله منذ البسد* 
تناقله المريد ون سرا ٠‏ وعد مريديها بكشف الأسرار الالبية وتحقيق النجا ة! ٠ 2١‏ 
فتعلق العامة يطقوسها وتناول المثقون مبادعها منالناحية النظرية» وكانت الغئصية 
تتخير من المذ اهب الساعد ة والديائات الشائمة بعضأتكاردا مدعية تحولها الى 
معنى أعمق فتفاعلت مع الوثنية واليبودية والمسيحية * ا 


جتعتئق المرفانية مبدأ الصدو * نفى قسة الوجود ٠‏ الله الموجود الفارق 
صد رت فنه أرطاح يسمونبا الأيرنات رالأراكئة ٠‏ قتضاءل هذه الأرواح فى الالوهيسسسة 
كلما بحد ث عن البصدر الأول ٠‏ وقد أراد أحد هما أن يرتف الى مقام الله فطرد مسن ' 
المالم الممقول ٠‏ هن هذا الأيون الخاطى* صد رت أرواح شريرة رصد ور الع السسسم 
المحسوس* وهذا الأيون هو الذى حبسسالنفوسفى الأجسام والنفوسرتميل الى النجاة 
من الفالم الحس *» والطريق الى الله ملى' بالوسطاء لأن النفسفى رحلتهبا الى قسسة 
الوخد تجتاز أفلاك السيارات السبمة حتى تصل الى يباية المطاف ٠‏ وكانت نظريسة 
الوسطاء شائىةفى ذلك الوقت سماهم البحضمثل أقلاطون وسماهم فيلون الملائكة 
وسماهم غيره يالجن وسماهم الروا قيون بالكلمة هنون يها القوةالطبيمية الكبرى 7 ؟) . 


ولما كانت غاية المذ! هب الشرقية التطبير وتصفية النفسس* حا ولت لذلك أن تقرب 
بين الله والموجودات فلت بالوسطاء ليسبل على التفسسراجتيا زالطريق الى الله 
٠‏ وليسسممتى هذا تقريبا بالمعنى الديتى كبا هوعند المسلمين ٠‏ وحن أقرب اليسسه 
من حبل البريد ٠‏ ولكنه تقريب بين الطبيعتين بين الناسوت واللاهوت رامكان اتحسساد 
الناسوت باللاهرت وقد عآثرت الأنلاطينية المحدثئة بهذ ه المذ! هبكلها التى عبر عنها 
أقلوطين فى التاسجات فجاءت محايلة تلفيقيسة غير ناضجسة من الناحية الفلسفية ومنتجة 
من حيث أنها كانت ذات أثر بالخعلى طرائق السلوك الصؤى ٠ )77١‏ 


(1) تاريخ الفلسفة اليوئانية ص 515 
(؟) تاريخ الفلسفةاليجنانيةص 541 
(؟) أصول الفلسفةالاشراقيةص ”١‏ 


| 5ه . 

والأثو اليونانى واضح أيضا فى فلسفة الاشرافقد استعمل السبروردى النسور 
كمصطلح فى اسباب يتفصيل ثم تكلم عن النفسسالمارفة ونزلتها وسلركها ورتبتجهمسا 
بعد الموت يمد التخلى عن البد ن * وهذ! ماأقاضفيه أرسطوفى حديثه عن التفس 
حينما كان يناقشه تلاميذ ه فى الموت والخلرد والروح ٠‏ بالسماد 3التى تنتظرها النفس 
الغاروة عد البيع» السو اذام انو ا 1د 


وهو يتقسل أيضا بعض النصو صالتى يتحد ث أفلوطين فيبها عن انتقال النفسس 
خلال مواتب الطريق حتى تصل الى نو الأنوار ومن هذه النصوسالتى تقليب|] 
السبورردى ائى ريما خلوت بنفسى وخلمت يد نى وصرت فى موضع الفكرة بحد أن قرهيت 
نفسى حلى تخليف يدثها والرجوعالى ذاتها والترقى الى المالم العقلى ثم الى 
الحالم الالشبى حتى صاوت فى ميضح البباء والتور الذى هوعلة كل نور وبهاء ٠‏ يذكر 
أنه لأفلاطون ونقسل كثيرا من النظريات المختافة التى اششبرت عند فلاسفة الينسان 
كنظرية المحر فعند افلاطون وكيف تستند محرفة النفسسالى المثل يشير الى ضسرورة 
الارتتاء إلى الحالم الالمبى كما برد على لسان هرقليطس سكذ لك يشير ألى هيسسسوط 
النفسسريمن عالمها الأعلى لتماقبعلى خطاياهأ كما يقول أنباد وتليسسر! ٠)‏ 
ونجد فى كتاب ” أتولوجيسا ” أواللاهوت لأثلوطين اغارات كثيرة نجد هأ عنسسسد 
السبروود ىفقد استممل كلسة “الصمم “رمزا للوجد الحسى ٠‏ وسمية العتول بالأيار 
الله بنى الأتار والعالم المقلي بالعالم النورائى نجد ها كذ لك فى كتاب أفلوطيسن 
بل ان السبروردى إستعمل كلمسة اشرا ق كما استعملها أنلوطسين ٠‏ 


يقول أقلودلين عن الاشراق : فسن أراد أن يرى الانسان الحق الأول فينبفس 
أن يكوح خيرا فأضسلا رأن تكون له حواسرقبية لاتحبسمرعنه اشراق الأتوار الساطمسة 
علييبا وذ لك أن الائسان الأول نير ساطع فيه جميسع الحالات الانسانية الا أنها فيسه 
بنسوع أفضل أصرف(70). 


هذا بالاضافةالى نظرية الفيسسض_ والصد ور ؤكرة الوسطا* التى كانت شائعسسة 
فى الأقلاطنية الحديثة٠‏ يتضم من هذا مبلغتأثير كتاب ” أثترلمجيا ” ذلك التأثيسسر 
(1) أصول الفاءسفة الاشراقية م » 
(؟) أصول الغلفة الاشراقية ص 72 
(*) أصول الفلسفة الا غراقيةص ؟9؟ 


58 لس 
رفن طزيق الم هب الأفلرطينى تكون مذ هب المهرورد ى أ وعلى الأقل ضعت 
خطوطه الرئيسية ٠‏ أما الأثر الفارسى فقد كأن فى المظهر الخارجى للمذهصسب 
الاشراقى ٠‏ 


رئمسة تيار هام من الجائز أن يكون مصدرا من مصاد ر المذ هب الاشراقى خصصا 
أن السهروردى اتهم بأن له مذ هبا فى الامامة هذ! التيار الباطني هو ”يذ هسب 
القرامطسة ” 


وللترامطة نظرية فى الامامسة لاتقسوم على التسلسل التاريخى فى النسب * 
بل على أسا سسقوة الامام المقلية ٠‏ وإستعداده لتلقى الاشراق من أعلى ٠‏ والتفييسض 
لتيجسة تلقيه الأمر من العقول الحليا فالامام اذن فى أرقى درجات اللاصلين الذين ' 
يتلقون اشراق الله ٠‏ ويرى القرامطة أن الحالم مجموسة من الظواهر المتعا تببسسة 
وتشرق المقسول على هذه الظواهسر مختفى الحجاب المادى تبما لذ لك بالتد ريج 
وهذ! الحجساب هوالح ستستمد المقول اشراقها من الراحى ٠‏ والذات الالبيسة 
عند هم هى نقطسة مجرد 3 عن كل محتوى رن الذات الالهية أوالثور الملوى يفيسض 
النر الشعمشعانى التاهر منذ الأزل الى الأيسد ٠‏ وينتج عن هذا الفيسضر,المقسل 
الكلى ونفسس|لمالم وتصدر المقول الانسانية بالتدريج وهى عسقيل الأثبياء بالأئسسة 
والأولياء ٠‏ أما المقسول الأخرى أى عسقول الأشخا ص العاديين رنفسوسالحيوانا ت 
وغيرها قهى ليست الا أشباحا من الحسدم * وطبسائح الأنبيساء والأئسة من لسسوع 
أخمر سير طبائسع النفسومرخهم يملصسون الغيب* ويقسد رون على كل شى* ولايعجز هم 
سس" * يقهسرون ولا يق هسرون وبعلمسون ولايملمسون * ولمهم غلامات معجسسنزا ت 
مارات وقد مات قبسل مجيشهسم وظهورهم ٠‏ وبعد ظبهورهم يحرفون ينها ٠‏ وهصلم | 
مباينسون لسائر الناسرغى صورهم وطباءيسم رأخلاقهم بأعباليسم ٠‏ وزفيرا أنه تنوليد 
من النور الشعشمانى نير ظلاسى وهو النى الذى تراه فى الشسس والقسر والكواكب 
والنسار ٠‏ والجوصر الذى يخالطه الظسلا م تجوزعليه الأفسات والنقصان وتحسل 
عسليه الآلام والأصساب ويجسوز عليسه السهو والخفسلات والنسيان والسثيات والمتكراك 


وفاية الطريق عند القرامطسة أن يصسل المريد آلى الله بعد أن يمسسرف 
مراتب الوجود التى أبدعها الفيسسض الا لبسى * وينسى هذه المراتبفى النبايية ٠‏ 
والترامطسة بد ورهم متأثرون بفلمسفة الفر سواليرنان ٠‏ 


64) الفلسفةالصؤيةئى الاسلام ص‎ )١( 


اذن تلاحسظ أن مذ هب القرامطة قم على فكرة الثور والاشراق النور! نس سسى 
كما استعطرا نظرية الصد ور بأشازط الى مراتب الطريق الصؤى ٠‏ ولاشك أن هناك 
أمجباكثيرة الشبه بين مرتف السبرود ى الفلسفى الصيفى وموقف دعلا" ١‏ الا أنسسه 
ربما كان اتجساء الآراء فى طريق الترا زى لا انتأثير * وحينذ! ك يتحد المصد ر فيكون 
السبروردى والقرامطسة آخذ ينيسن مصدر واحد وهو الأكلوطينية المحدثة( ٠ )١‏ 


وسبما يكن من شى* فقد كان مذ هب القرامطة من الحقائق الثابةة البسسارزة 
فى الجسو الفكرى للعالم الاسلامى ٠‏ خصرصا فى النترة التى عاشرفيها السهروردي ٠‏ 
صما يثيد أن السبروردى من المنتسبين للباطنية أن له نظرية فى الامامة متأتسسسسرة 
بنظرية القرامطة أشد التأثر كتلخسصفى أن الامامة حقيقة كرنية تندرج تحتها النيو ة 
وهى أبدية أزلية* يقول : أن الأرض لات تخلو من أمام وهو متوفل فى التأله مع ضصرورة 
تلقيه الأبر الالبى ميحد أعلى درجةبين الواصلين ٠‏ ويظهر أن عمحاضيه براط #حده 
ذلك رهذا مايلقنى الأحزراء على سرب يقل 2717 


على أنه لايمكتنا أن ننسكر أن -جذ ور هذا المذهبيمكن ردها الى القرآن الكريم 
بما فيه من أيات يصح أن تكون أساسا لمذ هب الاشراق» فقد استند الا يد 
الى أيات كثيرة وردت فى القسرآن عن النسور فأيلوها تأمسلا اشراتيا ٠‏ مثل قلسسسه 
تعالى : * اللسه ثير السمرات رالأوش رمقل نيره كشسكا ةآفيها تقال ٠‏ 
وقواسه تعالى : ” بأشرقت الأر ريني رببا ”257 هذا هوالحق لأن الصوضى 
يعترف عسوا للقسرآن والحديث بأنبما المقياس الذى لايتغير للحتيقة الديئية٠‏ 
ولايشغسل نفسه بأىي سلطان خارجسى وكيف يشفل نفسه بسيذ! ونده العقيد ةالستى 
أخذ ها عن الله مباشرة ؟ يقول البسطامى لعلماء عصره ” تأخذ ون علمكم ميتا 
قواميه لا واغة عابنا عن الح لق لا 0803 
. والصؤى ان يقرا القسرآان فى تمحسن رتأسل ب تنثال على عينه الباطنسة 
معائيه الخبيفة لامقطوكة ولامحسد ود ة ذ لك مايسميه الصؤية ”الاستنباط ”وهو 
نسوع من المغرفسةالبديهبية ٠‏ اتصبساب للحلم الالهسى المنكشف فى قوب صفيمت 
بالنسدم وامتسلات بالتفكير فى الله واخراج لذلك الملم على اللسان المثري (1) . 


505 أصول الفلسفة الاشرائية ص الم (54؟ اليس‎ )١( 
(ه) السك اضر للخمراني ني جياه‎ 17١ (؟) شخصيات تلقةفى الاسلام ص‎ 


2 

هذا ألى جانب تأثيسر الحلا ج «أبى طالسب المسكي من الناحية الروحهة ٠‏ 
نقد روى أنه يدأ أ حياته الروحوسة بنقصة من شعر الحصلاج فى التوديد مثل قرله : 

لأنار نور النير فى الخلق 1 تار« طلسرضن سر المسسرين أسر!(١)‏ 

5 تأثيسر الفخسر الرا زى رفخسر الدين الساردينى وجسد الدين الجيسسلى 
من الناحيسة المة ليسسة» 

من كل هذأ نستطليسع أن نقسول : : أن السهروردى بالرشم من تأثره يميد اه 
العمناصو العتضف أب ة الا 7 2 10 أرا* من من تدم ببودة-ة من لشسسقه و وثسه 
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(0) شخصيات قلتسة قلتسة فى الاسسلا م م ١5‏ 


نشأته وحياته + 


ووعناه أصير تصفير أمير ٠»‏ وهم يلحقسون الكاففى آخر الاسم للتصفير ( ١‏ أراختلف 
فى | سسمه فقيل أسسمه احمد وتيسل عسسر كا ذكر أبن أبى أصييعة وتبسل 
أبو النتسي ٠‏ وكأ اختلف فى اسه اختلف فى تاريخ مرلسده وفساته فقيل انه ولسسد 
مأبين سنة 40هه أو 1 ها أو ٠ههه‏ وَفى عام زهي أو بره (أاى 
ولد فى قرية ”* سهريرد ” من تسرى زنجان فى أتالى جيال فارس» ميقا له الحراق 
المجسى 257 أن يلقب بالسبريردى المتنول تمييزا بينه وبين السهرودى ماحب 
عوارف الممارف لبسلا يلقب با لشسبيد ٠‏ دان كان تلاميذه لم يفهموا لتب مقنول الا يمعنى 
بيك 253 ٠‏ يلقب أيضا بالمثيد بالملكمت( 25 . 


وقد وجسه وجبهسة دينيسة على عاد ة أطثال القرية الدذين يوجبون سس 
تشاتيم الأيلى فحقسسك القرآن الكريم ودربعلى تلاوة الأواد والأذكار» ولما يلم 
مراحدسل الفتوة شمر من الأمساتى أن هذه القرية التى نشأ فى ظلالها لن تدامشسسن 
نيساته الى داكانت تبجسعريه أخيلته ٠‏ فترك بلدته ميممسا وجبه شطر يلد ة خسري 
تكون الدراسة فيها أعسم وأشسمل ٠‏ فذ هسب الى المواغة وهى من أعمسال أذ ربيجان ٠‏ 
وهى مد ينسسة أ شمتهرت بالعلم فخرجت أكاير الملمسا وأنبتت شخصيات فذ فى شثون 
الدين فى عسلم ال رليسن ٠‏ وهناك اتصل بالشيخ مجد الدين الجيلى * وهومسسن 
العلما؟ الذين عرفو يبحد النظسر وسمة العام * وقد أشوب قليه بالحب الالبسسى ء 
فتتأمسذ عليه غير واحد من الأعلا م كان فى طليعتهم الامام فخر الدين السسرازي 
اللشكم المشبو (1)., ولازم الجيلى مد ة* أخذ عنه الحكمة بأصول الذقسهه 
ركأن السيروردى مأخذا يحام الكلام والمنطق كيد خل لادراسات الفلسفية ٠‏ 


وتد شعر بحد ملازيته للشيخ مجد الدين الجيلى معد أن حمر عليه زبسد 3 
دووسسه أنه ثى حاجة الى أفسق أوسه ٠‏ وكائت أصفبان ذات شهرة واسعة فى العلم 


(0) يات الأعيسان لج هم زم (©) غيات الأعيان ى دص + ؤم 
(؟5) ؤيات الأعيسأن ىس دص 9" (5) شذرات !نئل ميس كي عب؟ 


شري مصجكم اليلدأن لى "؟ أن ق “سهرورد ّ 
22 شحمه !1 سل قسة فى ألو ملام 0 9 


كا الكت 

أين! ٠‏ فسافر للها يععى مدارسبا ميتصل بحلمائها وبحثعن نفيسسركتيبا ٠‏ وييا 

قرا كتاب * اليصائر النصيرية ” لابن سبلان المساوى ٠‏ وهناك اتصل بكتبابن سينا 

وقسرآها ٠‏ فى تلك الفسترة من -حياته أخذت الحلظات الصؤية تجتذيه الى ودابهسا 

وقد تأتسر بسبذء الحلظات وماكتب الأعسة من المتصخين ٠‏ فسار سيرهم محبا للوحسدة 
التى هيسآت لحيماته الرمحيسة التأملية* السلوك فى معارج أهل الطريق ٠‏ تأخضد 
يرسم اختلاجاته النفسية فى رسائل تحبر من نزساته فى الدين والحوا ة ذاكون وى 
ري ري فنسفية تصؤي.ة ٠‏ بأهدى هذه الرسائل الى أصد قائه فى أعفبان )١(‏ 


وكل يفشسل الاظمة بديار يكر ٠‏ بأهدى إلى أدسهر خربوط ٠‏ عاد الدين قسسره 
أرسسلان كتابه المسمى باسم هذا الأبير ٠‏ كتاب "الأللاح العنادية ”257 والرغم 
من الرصاية التى أحيسط بمبا فى ديار بكر وخريسوط فان مامسه فى هاتين البلدتين 
لم يطسل * ان نفسه ئزاعسة الى أنساق أرسع» قد تكون الممرفة التى تنشد ها نثسسه 
هى فى غير هذه المناطسق* فهو لق نهم الى معرفة علوم الدتيقة ٠‏ وقد عبر عن تلقه 
وهموسه بسبذه الكلسة * وها هصوذ! قد بلغ سنى الى قريب من ثلاثين سنة وأكشسر 
عمسرى فسى الأسفار والاستخبار والتفحسدرعن مشارك مطلح على الحلوم ولم أعد مسن 
عند ه خبر عن العلوم الشريفسة ولا من يثمن يسها ا 


أن هذه السنوات التى تاها فى أسفاره لم ترو غلتسه ولم تشبح نبمه ٠‏ أنه يويسد 
ان يطوف نى مختلف أنحماء الدنيا ليصل الى مايكشف له هذه الأمور المخلقسة 
انه يويد أن يصل الى ماهوأسمى فى حتيقة الكرن فرما رأ" الطبيعة* أنه يريسسسد 
أن يأتى يبا لم يأت به غيره من المتقد مسين ٠‏ فقسم معظم أيامه بين يلاك السسسسرم 
لاه الشام * ؛: 


وازال ينتقل من بلك الى بلد * حتى تناهى اليه حديث ” حلب كبركسسز 
من مراكز الكقافة الا سلامية فقصد ها ٠‏ وتبسل أن يصل حل بكانت شبرته قد سبقشسه 

رلها دخل حلب نزل فى * المدرسة الحلبهة * التى جملها مقره وستقره والستى " : 
اجتذبت الى أروقتها يرحابها كبار العلماء والحكا* والمتصؤين ٠‏ وقد قصد السبروردى 
تلك المدرسة ليتهرف الى وجبسة نظر علدائها طيبحسث مصهم «اتهجسمريه نقسسسه 
)1١(‏ السسيروردى ص 17 


(5) الاعملام م1 ص ١11‏ 
(؟) شخصيات قلقةنى الاسلام ص 11 


را م 


وهنساك حفر دروسشيخ المدرسة ٠‏ الشريف ” انتخار الدين * عي أن قسن 
من شيخ حلب أتوار العلم ومصيا م البداية ما لم يصل ألى سيمم ٠‏ ورثيه الأيسام 

وهويستسع + فشعر أنه لم يقد شوكا ٠‏ فبد1 حيا ة المناظرة والجد ل مع اسستانه 

ومع فقبساء حلب* وزاظرهم فى عدا ة مسائل ثلم يجساره أحى منهم وظهر عليهم وظهسور 
فضصله للشيخ انتخمار الدين فقسرب مجلس وأدناه سرف مكانه فى الناس (1) , 


صدأت أراي وأقواله شق الى البيئات العلمية فى المد درس والجوا مس سمع 
والمتقد يات وأصيح له شأه ٠‏ أحبيه أنأ مر وكرهسه أخرون ٠‏ ظ 


من ذلك الحين تألسب عليه الثقباء وكثر تشئيصهم عليه وتقولا عليه الأظا سل 
ونسبرا اليه أشياء ام يقلمها * هيخاصة بعد أن تبه اليه الشيخ انتخار الدين٠‏ وازداى 
ححقد هسم ويسم عند ما قربه اليه اأملك الظا هر الاين بعد مناظرة جرت بينه سين 
الفقبساء وظهوره عليمهم بحججه وراهيئه ٠‏ فأتسل وليه وتخصسصص له وأئزله أعظسسم 
منزلسة من نفسهء ذا زداى تفيظبسم ورسوه بالالحماد والزند قسةّ ٠‏ وكتبوا بذلك السى 
صلاح الدينالأيمى وحذ روه من فساد عقيسد ةألملك الظاهر يصحبته للتسهرورد ى # 
رفساد عقائد النامريان| هو أبقس عليه ٠‏ فأمسر صلاح الدينبله ٠‏ فقتل سه 
آذ ذأك لم يتجا وز الثمانية والثلاثين عاءا ٠‏ 


وقد تيسل فى أسباب تناه الكثير ما يدعرنا الى تنا ولمها بشى* من التفصيسسل 
لما لها من أهمية بالنسبة الى هذا اللفكر الجر الحظيم . 


فقد قل : انهكان ملحد! وزنديظ ٠‏ ولكن هذه التهمة كان دأثعها الحقد 
والحسد من جاتب الفترباء لعلو كعبسه ٠‏ وكظم منزلتسه عند الشيخ افتخار الدين ال 
والماك الظاهر ٠‏ فتلبيا علسه جملا ويتينه شكا وإيمانه كفسرا * وييد وأن السهرودى 
تطأول على الفقهساء بأظبر عدم الاكتراث لآراعهم أثناء المناظرة * ومنناحيسة 
أخسرعفان انتصارهعليهم تسيب عنه مسامرمركزهم فى السجتي يلدى الملك الظاهسر 
مما يصعب معه الصفم عنه فقسررو ١‏ زالته من, الرجود * وكأن من أشد الحاقدينعايسه 
الشيضان زين الدين جد الدين (؟) , 


ار 5 


وقيسسل : انه إدعى النبسوة وتسب اليه التثيسر من الحجائب والخؤوق دابيسام 
خد الاتاطييب (1). 

بأقسوى الأسباب بأرجحمسا عندى هوالتاحية السياسية ٠‏ فق أجلت فقوي 
انثقب. اه بالحساده نفسره ذبيعسة لافتك به أذالممروف أن المسهرورد ى قد أتهسم 
بأنه فيعى قرمطى + يشبمسة #هسذ ه كفيسلة باطا حسة من يعاشبا * فصلاح الديسن 
اسم بطبيمته سني! بكل مافى الكلمسة من معنى لاسيما أند أنشا د رلته ع 
أنقساض لد ولة الفاطميسة وى د ولسة شيحية لبا من التقاليد والحقائد رالآراء ‏ 
مايتنافي كثيرا أو تليسسلا مح تعاليم الكتاب والسدة ٠‏ فان! كان ذ لك كذ لك ٠‏ وكان مسن 
أغراض صلاح الدين القناء علس تعاليم الةاطميسسة وبحو آثارهم ٠‏ ومحاولة كل مسن 
تسول له :نمسسه أن ينشسر فى أأنا سرقيد ة مفالدة أو بدعسة مزيفسة٠‏ فلا أقل اذن من 
أويكين السيرودى لعبو! ار زندية.! لأن الفقبساء الما انه زنديق بأباحس) 
قنسله » والتيسةالتى وجبت اليه فى هذا المدد هى أنه قال فى كبه "أن !اله 
يلك أن هاء أن يخاق نبيا ” فلما سثل فى ذلك أجاب بأن الله تادر على كل 
شى" ٠‏ فقسالط الا على شلق نبى ٠‏ تأجاب سائلا هل الاستحالة هنا مطلقة أم سر 
مطلقسة» فاليا له أنت كافسر ٠‏ ولم يكن مقصسيد الفقباء من هذه المناظرة حرا جه ء 
وأئما المقصود حسساه على الاختواف بأفسكاره الباطنية الخاصة بالامامة واظبار مابين 


هذه الأقسكار هين ظأ مسر النصوسالقرانية من تنا قسغ يبيح الافتا' بالحم عليه (1] 


والى هذ! د هسب ثون كريمسر فى قوله : أن سبب متتسل السبروردى يرجسسع 
الى أنه تناول مشكلة الامامة تنا ولا فلسسفيا مما أضسب نقبا» السنة الذين يرون 
السكلا م على الامامءة اثسارة لآراء الباطنية البدامةء الى هذا الرأى يميل #دوتن * 
حيث قال بأئداء "أن السبروود ى ضسع مذ هبه فى د أثرة الدعوى الا سماءيليسهسة 
التائل ة بأن أبناء على هم صير المتجلى الالبى (1) , 


طمهذ! اعتير السبرورد ى ثاكر! سياسيا يعمل على قلب نظام الحكم ٠‏ وبسسة 
كبسذده كفيساءة بأن تواء ى بحيسأثه عند أرلئسك الذدين وضعت فى أيد يهم المسئطية 
السياسية فى ذلك الوقت* انأ كأن على صلاح الدين الأيوى أن يم بالخط سر 
السيامى الذي كقفءنه الحلما* والثقباء فى تقويراتهم اليه عن السبهرود ى ٠‏ وينقًا 
لوذه التقويرات أمر صلاح الدين بقتله ٠‏ 


١‏ 6 شخصيا .. قاقة في , الاسلا صا ”ا ؟ 
0 0 


. 


م / 8 00 + م جام 
/ 1 أصجل الفلسفة الا شرا تيد 6 


516 مه 


ونفسئ فيه حك الاعدام على اختسلاف فى الررايات ٠‏ قمن ظفل أنه تقل ختقنا 
وقيسل انه ضرب بالسيف وقيسل انه حبسسرنفسه عن الطحام والشراب حتى سات 
وقيسل انه تسل صلب أياما * وتيسل انه سلخ .)١(‏ 


بأياماكانت الصورة التى تقل عليها السبروردى نقد طويت دفحة ذلك المبقرى 
المبسد ع فى وقت مبكو رأخمدت تلك الجسذ وةفى باكيرتها ٠‏ ولو قدر له أن يبس لغ 
مأييسلخ المعمسرون لكان انأ منه الشى؟ الكثير * 


تصسسوئه وزهسسسلك 0 8 


لقد نزح السهويرد ى منذ صغره نزمة المتصؤين الذين يزد رون كل مظأا سر 
الدياة تمسزف نفوسهم عن كل مباهجبا ٠‏ وعيشون حياة الزهد والتتشف همهسم 
الخلاص.مماهم فيه * فكان يأخذ نفسه بألوان من الرياضات والمجاهدة ٠‏ في سال 
أنه كان لايبالى بالمأكل ٠‏ فكان يفطسر فى كل أسبوع مرة * وأن طحامه لم يكن يزيد على 
خمسين د رهط * رأن أكثر عبادته كان الجوع والسبهر والتفكر فى العوالم الالبيسسة 
قليسل الالتفات الى مراعا ة الخلق ملا زا للصمست والاشتغال بنفسه ٠‏ ركان لاييالى 
يالملبسسءولا يسعى ألى الشرف والرياسة+ رد ئ؟ البيئة يليسمرثيابا مبلبلة لايخدسل 
وي سن 01 


وكان صاحب حال يحيا حياة الصؤية ويأخذ نفسه برياضاتهم ويخضعها لمجا هداتمهم 
ولايعنيسه من أمر الدنيا والاتصال بالخلق مايمنيسه من شأن الأخسرة والاتهال علسى 
الحق٠‏ فهو زاهد فى كل شى* منصسوف عن كل مايقبسل عليه النامرمن هال وجساءه 
وسلطان ٠‏ مدر لكل مافى الحياةمن مظا هر زائلة وأعراض حائلة ٠‏ 
يقسول : من شرط الوجك الانسانى الضيسق المتبافت المحد ود ٠‏ لبلوؤد رجة الخلك 
الأبدى والميسش ا لسرمد ى ٠‏ ونيسل رتبة كونيسة البيسة ٠‏ ولقد كانت هذه الحياة 
الرني.ة الخالسية +ارقمة أن ميل ضه ضقيا متدقة يحيق: 


اتنا رفى أسره فريقسان : فريق ينسبه الى الالحاد والزك قة والى السحسر 
والشعوذة ٠‏ فريسق ينسبه الى الصصلاح و«التقوى* يقول ابن خلكان : أقبت بحلسب 
سنتون للاشتغال بالعلوم الشريفسة ورأيتأهلها مختلفسين فى أسره “السهرورد ” 


سي يي لا 


0 الكواكب الدريسة ص‎ )١( 
(7٠ (؟) الامسلامح؛؟ ص‎ 


ع 112 سمه 


وكل واحد يتكلم على قسدر هراه فشوم من ينسبه الى الزئد قة والالحاد * وشهم 
من يعتقد فيه الصلاح أنه من أهسل الكرامات ٠‏ وقسوون ظبر لهم يمد تله 
مايشهد له بذلك ٠2١7‏ 


ومن تحصب له قاضى حلب المعرف بابن شداد ٠‏ فقال عنه : كان كثيو التمظيم 
لشمائر الدين 257 ٠‏ وسبما يكن من أمر هذا الاختلاف فيما كان يحياء من حيسساة 
روحيسة وبن حكم لسه أو حك عليه ومنأن الذين تحصبو له والذين تمصبرا عليه 
كائرا مؤقسين أوكان قد أخطاهم التؤيسق قان الذى نستخلصه من هذا كلسه أن 
السبهرورد ى كأن يحيا حيأ #صرفية + وكانت له فى هذه الحياة رياضات ومجاهصسدات .2 
بأذواق وؤجيسد ٠‏ باختلفتعليه احوال » صدرتعنه أقوال وأنه بلك 
فى أحواله بأقواله مسلك أهل الباطن الذين تل أن يسبغها ميقرها أهل الظاهر 
ومن ليسسمن أصحاب الأحوال وأرباب الأذ راق فى شى" ٠‏ 


وللسبروردى شعر رائسق يليخ يرسم فيه بحعسض حالات وجدده مصير خلجيا ت 
نفسه حين يفيبعن المالم الذى يعيسشرفى خضمه ٠‏ ليتصل بالذات الالبيسسسة 
يقول ياقيت الحموى :0 كان أديبا شاعرا حكيما متفننا (1) ٠‏ وقل عنه المنساوى: 
كان مغسوط الذكاء عجيسب القريحسة متوقد الذهن فصيحا مفوها [؟) ٠‏ الا أن شمره 
ليل ورجصع ذلك الى ايفاله فى الاشتفال بالفلسفة وذاهبالحكماء٠‏ 
أوأن خصرسه قد أتلفره بعد محنته كما أتلفرا كتبه * فلم يظفر منه الأد بالا بالنزر 
اليسير الذى وجه مبثيثا فى حب الأ ب(5) ٠‏ 


بأكثر قصائده شيها هى قصيد ة "أبدأ تحن اليكم الأرواح ”وهى نفحة عبقكة 
من الشمر النائى الذى ينشده الصؤية فى خلراتهم رحلتات أذكارهم وهى مسسسن 
اب الفمرا ضاي لذو كلا ب ان بيت من أبياته حالة من حالات الضؤفيمسة 
الزن زهاد ٠‏ رجوها صلؤى يرينا حنين الماشسق رشوته وولبسه وتأرجح أيامه بين ل 
والبجسر *» تعلق تبه بلقاء المحبوب والغنا* قيسسه * 


ذ هيما لا شرأ قي : : اذ! دضيئا مع الشبروردى فى مذ هبه الاشراقى وجد ناه يقوم على بيدأ ٠‏ ان الله 


الشيتعم تنود 


تدس الأدار ومصد ر جميمع الكائنات * فمن نووه خرجت أتوار أأخري هن عاك العالم 


(9) يات الأعيمان ى هص 511 (؟) الكواكبالدريبة.ى ٠؟‏ 
420 ثيات الأميسان ى فص 5١]‏ (6) اللسبريرد يض (6 


(؟) معجم الللدنان بى ؟١‏ ص 6 9* 


١‏ لك 
برد . 5 

الأفلاك بتشرفعلى نظاميا .)١(‏ 
فاذا كان العالم فى جطلتسه قد برز من|شراق الله فيضه فالنفسس كذ لسك 
تصل ألى بسهجتها بجاسطة الفيسسض ولا شراق٠‏ نائ! ماتجرد نا عن الذات الجسمية 
تجسلى علينا نور البسى لاينقطع مدد معنا * وهذ! الثور صأدر عن كائن منزلتسه 
منا كمنزلة الأب والسيد الأعظم للنوعالانسائى وهوالاهب لجميع الصير ويصد ر 
النفسوسسعلىاختلائها ويسى الروح المقدسة أو بلفةالثلاسفة "العقل الفعال 19) 


ومتى ارتبطنا يه أدركنا المعلومات المختلفسة راتصلت أررا حنا بالنفوسالسما وة 
التى تعيننا على كشف الفيب فى حال اليقظسة والنوم * وليسمللتصيف من ظايسة 
الا هذا الارتياط ٠‏ والاشراقيون يسعون اليه ما استدلاعوا ٠‏ وكثيرا ماينعمين بسه ٠‏ 
أما الأنبيساء فهم فى اتصا ل داثم وسعاد 3مستمرة ٠‏ يقول الشبروردي :ان النفوس 
الناطة-سة من جوهسر الملكوت وإنما يشغلها عن عالسبا هذا القوى البدنية ومشاظبها ٠‏ 
فأذأ قوت النفسسبالغضائل الروحانية ضعف سلطان القوى البد نية بتتليل الطعسام 
تكثير السبر تتخلص ]حيانا الى عالم القسد سسرتتصل بأبيها المقسد ستتلقى «نسسه 
المعارف وتتصسل بالنفيس الفلكية الحالمة وحركاتها ملع فلاتجاوالي منبا المخييات 
فى نوسها ريقظتها كسرأة تنتقسشربمظابلة ذى قش (لا) 


وهكذ! اذ! تطهرنا من شواغل البدن وأملنا كبريا” الحق والثور الفائضمن لدنه 
وجد ثأ فى أنفسنا بروظا ذات بريسق وشروظ نذأت تث مويق وشاهد نا أوطارا وقشي ا 
أطارا وسبذأ ل بروح القسد سالمسمى عند الحكماء يالمقل 


وهكذ! لايقنسع الاشراقى بالاتصال بالمقسل الفمال وحده يل يطمع فى الاتطد 
بألله مباشسرة والامتزاج بثور الأنوار ٠‏ 

ولمذ هب ! لاشراق عند السهروردى أهمية فى تاريخ الحيا ةالروحيةالاسلابية ماد 
ترجسع أهميته الى أن ن السبهريرد ى نزع فيه منهعا وسطأ بين التصرف المعتمد علسسى 
الذوق وبين الفلسفة المستند ةالى النظر كط يدل على ذلك قوله فى بيان الطريسق 
الذى حصل به ماحصل من حكسة الا شراق ٠‏ ولم يحصل لى أولا بالفكر بل كان حصوله 


(1) هياكسل النور ص /؟ () هياكل ص "4 ل م4 
90 ؟ فى الفلسفة الا سلامية ٠ص »*٠‏ )0 هياك.ل الثور صم كا 
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ب1 مسر آآخو * ثم طليت الحجسةعليه حتى لو قطمست النظرعن الحجة مثلا وكسسان 
يشككتى فيه يعمعك(١).,‏ 

ويظبو أن سدة اطلاعه لد ت فيه نصسة الترفيسق بين الفلسفات واافلاسفسة 
المختافين * نالفلاسفةعنده رجصال أسسرة راحد ة ؤسروح شجرة مباركة تسد 
الانسائية با فيها من ثسار مغيرات* فظهم من فر سريونان وهنود وان انتسسسبوا 
الى شعرب مختلفسة هم أيناء الانسائية أرلا والذات ورسل السلام والاصلاح (5) , 


وهكذ! يتبين كما قلنا ‏ أن مذ هب الاشراق كان مزاجا من الأذ واق الصفيسة 
والأفسكار الفلسفية ولكن خوج منها نسسق احد جديد رسم يأسم السبروردي لقند 
شغل السبروورد ى بالاشراق عن كل شى* فى الحياة وانا لنلسسنفحات هذه الفلسفة 
فىالكثير من كلماته وعباراته ودعواته التى كا زيره د ها فى خلواته ٠‏ يقول 


الاهف سسراق سبيلك اللميم ومحسن عبيسسدك 
ونعستز بك ولانتذ لسسل لغيسسرك 
لأنسك أت المكآ الأول والفاية التصوى 
منسك القسوة وليسسك القلسسكلان 
وأعنما على ما أمسسرت * تسم علينسا ما تنعت 
فاقيا لبمس نا 

واذ! كان الاشواق هوالسبيل الى الفيسسض الحلوى * فهو يتسنى الوصسسول 
اليه ليتحسقق له الاتضال بنور الأنرار ٠‏ وثراه يتضرح الى الله بهذا الدعاء الر#هيمق 
ليالبسه طريق الرشاد ويخلصسه من ظلمسة الطبيعسة ليتمكن من مشاهد 3 نسسسور 
الأنسوار ٠‏ 


الله +0٠٠‏ ياقيام الوجد ٠‏ خائضالجود ٠‏ ونزل البركات ٠‏ 
ونتهى الرنهات ٠‏ مثير النير ٠‏ ويدبر الأمور ٠‏ واهب حياةالعالمين ٠‏ 
أمد دنا بنورك * وؤقنا لمرضاتك ٠‏ بألبينا رشدك ٠‏ وطهرنا من رجس 
الظلمات ٠‏ يخلصنا من غسق الطبيعة الى مشاهد ةانوارك ٠‏ وعاينة 
أضواتك ٠‏ وبجاورة مقربيك ٠‏ يموافقة سكان ملكتك ٠‏ واحشرنا سسسع 
الذين أنعمت علييهم من الملائكة والصاد قين والأنبيا" والمرسلين (؟) ٠‏ 


(١)الحياةالرمحيةفى‏ الاسلام ص١1‏ ()السسيروردىوص "5) 
(؟) حكمة الاشراقص 77١‏ ( ) طبقات الأطياء عى اس ١11‏ 
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وهودائم التفسوعالى الأسه ليقسك أساره من قيود الظلمة وأغلالها * ويئيده 
+النور هثيتسه على النير * وهذا منتهسى مطلبه رأأتصى مقصده » ظ 
ياتهسم : أيدنا بالنوو * وثبتنا على التي ٠‏ باحشرنا الى التو * أجل 
منتهى مطالبنا رضاك + وأقصى مقاصدنا مايعدنا لأن نلقاك ٠‏ ظلدنا 
| أنفسنا لستعلى الفيسسض ي'نب.. ين«أسارى الظلمات يالباب قيا م ينتظسرون. 
الرحسة ورجسون الخير ردك الأسير ٠‏ والخير رضاؤك: ٠‏ والشر قنايك أننست 
بالمجسد الأسنى تقتفسى المسكارم * رأبناء النؤ سيت ليسوا بمراتب الانتقام 
بأرك فى الذكسر وارفسع السرة + وفسسق المحسنين )١(‏ . 


وهويلح فى توسله الى الله رتشرصه اليه ليسجل له الحروج الى سماء القد سن 

والاتصال بالمسا لأعلى ومجسأ ورة المعتكفيسن المطمئنسين فى حضرة الذات الحلية٠‏ 
00 ظ ظ 

الهنا اله مياديئنا 

يقيسوم ٠‏ ياحسى ٠‏ يأكل ٠‏ ياميدآ الكل 

يانور كل نسور ٠‏ يافايسسضكل غير يجسود 

خلصدا الى مشاهد عالم رييتك 

نجنا عن قيد البيسس و سسى ٠‏ 

أذقسا يرد عفوك وحصلاوة مناجاتك 

يأرينا ور بكل عقسل ونفسس .| ْ 

أرسل على قلهينا رياح رحمتسك وأخرجنا عن هذه القرية الظالم أهلها 

وأنزل على أرواحنا لوامسع يركاتك ٠‏ رأفسضءان نفوسنا أنير خيراتك 

يسر الحروج الى سماء القدس ٠‏ والاتصال بالروحانيين ٠‏ وبجسساورة 

المعتكفسين فى حضرة الجبروت المطمكنسين * فى غرفات المديئسة 

الرودانية التى هى رراء اليراء ٠‏ 

سبحانك ماعبد ناك حق عيادتك ٠‏ يامن لايشفله سمععن سمع 

سبحانك انك أنت المتجلى بنزرك لعباد ك فى أطياق السميات(5) 

ولسن يصل الانسان إلى مشاهد ة "نير الأثوار ” والاتصال بده حتى يخلص 

بد نه من قيك المادة هطهر نفسه من أد ران الرذيلة* فحينذاك تصفو روحه مشر 
عليب! النور وهو أعلى د رجات اليقين * يقسول * ظ 


(1) هياكل الثير ص مر ة 
مكل اللورص. + 


ساألكاس 

الببى ٠‏ إلسه جمسع اليد ا- ين الستلات الشياك 

ياواهسب النفرسوالعقول ومشترع ماهيات الأركان والأصول 

يأ جب الوجؤء وانائسضالمجحد 

وياجاعل القلب والأرواح ٠‏ مأناعل الصور والأشباح 

يانسو الأنسوار ومدير كل الد وار 

أنت الأول الذي لا أول ققسلك 

رأنت الآ خمر الذي لا آخر بمدك 

المسلائكةعاجسزين عن أدراك جلالسك 

بالشاستصرون عن معرفة كمال ذاتك 

اللهسم خلصنا عن, الملاكسق الدنية الجسبانية 

ونجنا من العرائسق الردية الظلدانية * 

أرسل على أراحنا شوارق اتبارك 

وافسخرعلى نفوسنا بوارق أثارك 

الحمقل قطسرة من قطرات بحار ملكوتك 

والنفسس مد ة من شعلات نار جبردك 

ذادك فياضة * تفيسضدنها -جباهر روحانية * لاشكئة ولامتحيزة» ولامتسلة 
للامنفصلة* مبرأةعن الأحيا ز والأين معسما دعن الرصل * را ليين * 

وسبحانك الذي لاتدركه الأبصار ولاتمشله الأفكار ٠‏ لك الحمد والئنساء 
ومنك المنح والحطاء * ولك الجود واليقاء + فسبحان الذى بسيدة لكك 


كل شى* :اليه ترجعسون )١(٠‏ 


الى الله 0 الى 57 ا اذا 0 
تطصرح هذه الملذات ليتحسقق لبا الصول وطريق ف للك المجا هد ة والمكايسسد ٠3‏ 
قيام يالليسل * ود! وسسةعلى الصصسلاة والصيام ٠‏ لتصفسق_الوي ور ق الطب ٠»‏ 
ولاتبل النفسس!لى الذات الالبيسة حتى تمسو يمراحصل تسمى * طريق العروج ” 
يقول : * ومن طويق الدريدين العباد ةالدائسة + مع اليس ال بحسن 
والماظبسةعلى الصسليات فو وجتنم الليل الناسرئيام ٠‏ الصوم ٠٠‏ وأحسسته 
مأيمخر فيه الافطار الى السحور لتقسع العياك ةفى الليل على الجوع ٠‏ 


) 0 ( المسميييو 3و أشن .: ما الند " 


0 ال 


وقسراءة أيات فى الليسل مويجسة لوقسة رشوق* تنفصهم الأثكار اللدايشئسة 
والتخيسلات الناسية للأمر التد سى ليتطلف سرهم * وهذا همدخل عظيسم 
كذ! الخلبةاللطيفة ٠‏ والنفصة الرخيمة» والحظعن قاكل ذكى ٠٠٠‏ 
نأول مابيتد ى؟ عليهم أنوار خاطفسة لذيذ ة سموها “الطرالح اللا سيم *. 
وهو, كلمسة بارق سويحسة الانطؤ؟ ٠‏ ثم يمنحون فى الات أن يريم 
ا لملكة مشتكنسة٠‏ وقد يخوج عن اختيارهم هجومها + ثم بحد ذ لك يثبست 
أيضاطة وتم ته يسدق السكيضة *.وغئف التوسل فى ره كيه نف ار 


ثم يمد ذ لك يحصل لمهم “قوة عروج الى الجناب الأعلى "واد اث !لتنغسسس 
ليك بن ا 


9 


مني مجيمثة حلى اللذاتفبى يبحكثك غير أصاة * 5 نلأ ا سك 


عن شمووها 538 : 


0 شعورها بلذاتبا فذلك الذى سمي ” ااثناء *راذ! ثنيثعن الشعى فبسى 
4 : 
بائية بتطخطلص بي" الحق ماك .10(١‏ 
عند مشاهدة ” نور الأنسوار “ناه يقستى فيه وبياقسى فى [السحق سه ط تسسه * 
وان! فسثى قانه لايد ري ماحسرله ٠‏ 


ويبسد ولى من 1ل خروزلي مسوة» * يذكرئسى ينها قسرب المسسسوار 
د 6 


انآ أبصرت ذاك النير أ المسسسفي كمأ رى يميستى من يسبسارىي 


موب اق 11 وني ايبن اقهن آلا عد يجيا 
ومع ذ لله فته وطسن تمسه ولي ن التحمسل والتجلد *الىي أن يتجلى الظاثم الدليسل 
عن أشرا قة السباح و الاشراقة التي تيددد اظلمسة النة سسالا الصا ل * و الظابة 5 
الا الصد واليجسو ٠»‏ ولذأ فبو يتمسنى عرد ةالصال ليتمتسح بلطيب القوب واللقا* ٠»‏ 

عود ؤ بئير الصل فى غسق الجفا » تالهجسر ليل والوصال صبسساج 

صأفاهم فصفوا له فتلجهه سم * فى تورها المشسكاة والمصيساح 

فتدتمر ولوقت طابيقوبهمسم * عاك و ع ا 

وضو فى سين دام وشوق لا يبرح ليه لحظلة ٠‏ اذا تلذقى الأجسيية 
ارتاحت الظلوب واطءآنت تلذ ذت يقرب الوصال ٠‏ 


نعطت مارت تج ب شه وات 


١١” التليهجسات ص‎ )١( 
؟؟٠١ (؟1) محم الأدياء له 15 ؤص‎ 
سم الأميا د ة اه‎ 9 


ْ 03 0 | 
أبداتحن اليم الأرواح ‏ * ويسسالكم ريحائها والراح 
ولوب أهل ودادكم تهتاتكم ١‏ * ولى لذييذ لتائكم ترتاح 
فالى لتاكم نفسه معتاتة ١‏ * والى رشاكم طرفه طما  )١(‏ 


والماشقون لايتراجعون حتى بيلفر أدنياتهم العذبة ٠‏ بأمنياعهم هى اللقاء 

بى الغن]* 5 فى ذأت محبويهم * وهويمد هذا القشوق والوجد البجر الطوهسل 

فر ةي أته مع الحبيب وجها لوه ٠‏ لقد تملكه السسسوب 

وأخذ يصيح كالمشسد و من شد ةفرحسه ٠‏ لقد نسى ذاته من فرط وجده يقضسة 
نفسيه ٠‏ فأيامه كلها أفراح لرصرلسه الى يفيتسه* 


٠‏ واللله ماطليؤ الوق ف ييايسيه © حسثى ضعلا رألاه السام 
لايطربون لغير ذكر حوييبسم * أبدا فسكل زاتمم أفمسرا ح 
حضرط فغابط عن شسبك ذ راتهم * يتبتك لما رأوه صاحمسوا 
أقناهم مهم وقد كفت لهم * حجبالبة فتلاشست الأررا.(!؟) 


براق شوظ الى السراد ق القد سى ليئضم الى السعدا» الذين نسار 

يلعسيم الأيسد والسسرور الدائم فى حضرة رب العالمين ٠‏ فهنالك تيتهج النفسوس 
حيثما تخرق فى بحو بسبائه وجصاله وحيئما تعلم أن الولاية لله الحق* جل جلاله ٠‏ 
يكسول : 

أشد مبتهسج بذأته هوالحنسق الأول ٠‏ لأنه أشد ادراكا وأعظم مدرك لأجل 
مدارك ٠‏ 

لسه البسباء الأعظم والجسلال الأرفسيع 

وهو الخيسر المى مذي والتسور والجسسسل 

وال كل شى* مايجب أن يكون له + فما ظنك يشى* وجب له الرجود لذاته ؟ 

وكل شى" وجوده به وكمالسه منه * وهو نفسريما يجب فى الوجود لذاته ٠ ٠‏ 

والمشسق : هوالايتباج بتصور حضرة ذاتما ٠‏ 

والشفسسوق: هوالحركة الى تتسيم كدال ماعقلى أوظنى أو غرهم!ا * وكسل 
مشتا ق فقد نال شيثا ٠‏ خاته شى* ٠‏ فالأول عاغسق لذاته فحسب* وهعشسسوق 
لذاتسه ولخيسره * وهو مقد مرعن الشوق» وبحد لذته اد راكه ٠‏ أدراك الجياه. 


(1) معجم الأدياء ى 5( ص ل 
(؟) مصجم الأديياءبى 19ص لم زب 
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الو ا وذ وأتهم من حيث هم مبتهجون به * ولايتسب اليهم شسوق 
شهم بالفمسل * همد هم النفسوسالفلكية المحركة شوظ وشظا ورراءها النفسسوس 
دم دن المقوبين * ود ونها السعد أ* من أصحاب اليسسين . 
على +راتسب * فكل لذ ة هى بادراك وحيأة ٠‏ فما ظنئك بذ رأت زثسبا حدا 3 واد رزالنه وظلم ؟ 
ود ها طائفسة انتكست وقيست فى كسرب الهيولى وضصة وسذاب مقلولسسة ٠‏ 
مقيسد ة بسلاسل عصسلائق البيرلسى ٠‏ يلذعبا عقسارب الهيئات السيئة *ذالد يسن 
قيسب! ماد امست السموات والار لارض ” ركانت قد نأداها المنادى الحق:ةما لت 
وفسوت فحسل عليها غسب الحسق فهسوت ٠‏ فبؤلاء هم الأشتياء وسلبت قوآ اسم 
فصاروا فى ظام البيسولى ” صسم بك عسى * وقد قيل "ومن أعسرض عن 3 كسرى 
ْ فأن لسه معيشسة ضنكا ونحشسره يوم القيسامة أعمسى ٠‏ قال وب لم حشرتئى أعسسى 
وده كنست يصيسرا ؟ قال : كذلك أنه تتسك أياتنا فنسيتها ركذ لك اليوم تنسى ” 
ومن أعظم الامييسم ” أتهم عسن هسم يويشسد لمحجسهون * وقد ”ران على 2 
تيب ماكائؤ يكسيون ” . وأحاطت يهم خطيئأتمهم وضهم ” فى الدركالأسسغفل 
من النسار ”متا عد ون * 
ثم السعد!* قد فسازوا يتعسيم الأبد والسوو الداثم فى حضرة جلال رب العا لمين 
د صد ق عند مليسك متتسدر * غير مخوجسين عن لذاتهم ليم ” فيبا 
ماتشتهيسه الأنفسس رتلكذ الأعين * جسود عن عسوؤرض البيسرلى * مرد غن مزا<مسة 
القوى مكحصلين بالأنسوار الشسارقة * ينظرون إلى ريسم +رجوصهم المفارقة ٠‏ والنفس 
حينكقذ كلها وجسه واين فى ججعنسة بنيت من خضسرة تبرجد الحرأة * حصا.ها وحجرها 
دور يلا قبست حيسة * من أرواح طاهسرة * عيرنها أدراك وتمقسل ٠‏ وتصيرها دراتب ٠‏ 
وسكل درجم.أت مما عسلوا اتحذنت شوانمل البياسى ثارتفعت ا لمجسس سسب ٠‏ 
قوسم فى حفسرة رهم :جار ولى سسرر د رجمات الجسلال متقاباين * لمهم السياحة 
الحقيقيسة فى أبيحسر النسو والطيرم يران الحتيقى فر. فضساء ا يمسم 
حال ولا يخي سو ولايمسهم فيسا ! لخسيب فى ظطلل ” سد رة اللنتيسى "الم علد هأ 
جنسةالساوى ” فى السدرة فائسية لمايففسى 


وقد رتعست هذه النفسوءرشى 5200 مشبجسة برب دعاها السى 
ذاته فاوى ٠‏ رقد انجذب اليسه ذوات أخرون اتوذاب ابرة حدديد الى عبالم سم 
متكا «يسسسة من مؤئأ طيسسس ٠‏ باتيسة متعملقسة يجلال اللذهسوت ف نية عن النظسر 
الى ذواتها ٠‏ غوقستنى بحسر بهساته ٠‏ واللسه كالب على أمره ولكن أكثر اسان 


عع # 
ود 


نت 51د 


عجسل رحسك اللسه بسير حثئيسكث لتلحسق سعأد ة لايفى بيذكره ا 
مقال ٠‏ ولايرتقى اليها بالتصير وهم وخيسال ٠‏ فتبوز الى ربك يترى ” السموات 
تلماه سه ».وزيا لبه الاحه القبسار 2“ .ونالك الزلاية لله التدق» 


سه 5 على ذاأت هبست عليمِساً ردح الملكيت ٠‏ 
بأشسواه الى السدراد ق أن سس * طّ سسماةه على الحالم العقسا (0 ٠‏ 


15 8516١ التلويحات ص‎ )١( 


3 


0 2 
له 
قاب ا 
نشأة الحب الالبى وتطسوره : 
من اصدالاحات الصرنيين ٠‏ الحب والشوق والعشق واليجد والنئسا* والبؤيساء» 
والحب هو ميل التلب والمواطف الى المحبوب* وتكليوا فى أصل كلمة” الحسب * 
فى اللغة ٠‏ » عضوم تال : الحب اسم لصفا المودة لأن الحرب تقول لصفا" بيان الأسنان 
ونشارته! حسبب الأسنأن ٠ ٠‏ وقيسل اله مداق من حبساب أأماء وضو محذلمه ة فكسى بلك ف لمسك 
ل المحيسة غاية ب 3 القلب, جا مو اينات 8 وقيل هوماخوق3 من 0م 


وحب العبد لله شوط معناه طاءة أوايره ره واجتناب محارسه وأيئسار ذلك على كسمل 
شى"* ٠‏ ولذ لك روى عن التسيو. , صلى الله عليه وسام أنه قأل فى عسد علايات المؤيسسسن 
وأ يكون الله ورسسوله أحب اليسه مما سواهنا *(؟). ١‏ واتوحب طقل لاعاطفسى 
فان المؤين الذي ينتظسو ثواب أله فى يوم الحساب ويخجى عذابه لابك أن يديه عقساه 
الى طاعة الله تعالى لأنمب! سبيل الوصول الى هذه الخساية 0 
تعالى لعباده على أنه الوضا ضهم وأحسان جزائهم فى يو الجزاء فلا يساط عليو سم 
اسه وعذابه بل يشملهم برحمته التى أعدها لعباد» المتقسين ٠‏ 


وهذ ا الحب الحقلى الذى كان يوفبه المين حب نثمسس ٠‏ فهو يحب الله 
تعالى رغهسة فى ثواب الجنة يدوا واشفاتا من عذاب الثار ٠‏ وهذا يفيد أن الحسي 
بين الله تعالى وين أده فى صد, ر الاسلام كار ن لايخرج عن املأ ر ألدين الذي م بشمسوع 
فر العراوة بين الحلال والحرام ٠‏ فالمؤيئون يحبون الله سبحاته لأتهم يطيعوه 
وشو يحبدهم لأنه يرضى - عن أعماليم وسميشيبسم عليم! وأما من عداهم لم اتيم لايحبون اللسسه ‏ 
لأنهم يعصرنه ومو لايحبهم لأنه لايرضى عن أعها! حيم وسيجزيهم بماكانوا يحملون ٠‏ 

ظل هذ! اشيج الشرى للحب الاين سائد! طوال القرن الأول الميجرى وشطسرا 
من القرن الثانى ثم تحليرت الحياة اتروحية عن 000 0 فى القسسسون 
الأفى الى التركل بالرضا اللفيج طبما الحياة الروحية فى القرن الثانى بطايعب سا 


لماع سج سب بده« عرسم مد وموجسوووه وبيب جب و ا 
)1 ) الرسالة القغيرية م ١58.‏ 
(؟) !حياء الفين ىه ؟ صابلء .9 


أب 455 نه 


ود استحمل * الحب” فى هذ! القسرن فيما يساوى الرضا وااتسليم وأن يكون الحيد 
بالنسبة لربه سسواه * غد المنع وضد الاصلاء ٠‏ وقد ظات لفظة الحب على مدلوليسا . 
هذا حتى أواخسر القسرن الثانى الهجسرى حيث تطورت الدياة الروحية فى .لسك 
الحين الى عى* منالدقسسة والممسق, فى اليحسث فى أسوار ا!:مسمربها اعتبر أسا س 
التصوف الذى نما وازد همسر فيما تلا ذلك من تسرون ٠‏ وقد استجابت لنذلة ” الحب ” 
لهذ! التحلو تأصبحست تطلى على الهب الاليسى ينعناء الاصطلاض وهوحب اللنه 
تحالى حبا لايقسو م عا بي خرف من عاب أو رغبسة ىّ ثراب بل يقصد يه مطائحة وهيسه 
الكريسم والاستمتساع بجماله الأزلى ٠‏ 


وقد أشار الى هذا الحسب أبو سعيه الخسراز بقوله ٠‏ طوي لمن هر بكأسسسا 
مل محبتكسه ولاق ئًّظ مث مناحجاة الخليسل وتربسه بم وجل من للق أت يجيسمسة 
قمسلي* قليسه حيا وظار باللسه طريا وهسام اليه اشتياقا فياله مث وامسق أسف يريسسه 
كأف انناف ليم له سكق فيستوة ولاماً دوق يوار 1.7 


وياتسول ذو النسون امنعرى هو : سكوط المحبة عن القلب والجواح حتى لايكون 
فيها المحبة وتكون الأشيا بالله رللسه (؟1. 


والحب حال مث الأحوال الصرفية بل هو أسام الأحوال د عد بح الصوفيسة 
الحسبفي المتامسات وين هؤلا” أبو طالب امي الذى يقول : البحية أطى متامسات 
العسارقين ( ٠)"‏ والمعروف ان الحال غير المتام فالحصال معني يرد على القلب مسن 
فُسيو تصتسم أو اجتلاب او اكتساب ٠‏ والمقسام مأيتيسم العيمد فيه نخسه بالنما س1 
والرياضسة والمبسادة ٠‏ فالأحوال تأتو. من عسين الجود والبقامت تحصل يبذل ا . 


ويك و أن الحب الذى عد فى النقامات غير الحب الذى عد فى الأحرال ٠‏ قالأيل 
يكتسب. بالرياضسة والمجاهدة وهو حب عساع لايعدوا وو ندرلة الا اللسسصسة 
وتحمسائه ٠‏ والثانى حب الذات وهو الحب الاصطلاحو( ” أ ٠‏ وهوثي ذاته منحة ربانية 
وليسمرشيئا يئال ولو ان الخلق جميما أرادوا تحصيل الحبما استطاعوا ولو جودوا 
غساية الجبد فى صرفسه ماوسحهم ذلك ٠‏ وهومنة من الله وأاهام رياني لأري يقبرها 
على 451تمسرف دابيعتهأ وأن تتعسرف ماأوجدت من أجله * والرج أسبق موجسسودات 
الله جديما داشت وتحركت وأضحص لها فيه وجود قبل أن يخلق المالم » وحى خسسائل 


(1) الأمدسخصض لالم 0 (4؟ ) التعريفات ص 1ه 
(؟) اللممسوص 8م ( 6 ) التصوف: في ألم شعر أل ص ”1 ؟ ؟ 
(9) قرث التليب خاي + لتعوف فى رع 


675350 سم 


طبورها التراى غريسب فى منفسى يحن داثما الى الصودة الى دار ٠) ١7‏ وهسسو 
التحل الذى تكتحسل به عين القلب فينجسلى بصرها ٠‏ 


واذ! كان الصونية قدنزهسوا حبهم لله سبحائه عن الأعراض فأحبوا ذ اته رغيسسة 
الا بجماله وسبسائه صارثين النظضر عن اتقاء عسذ اب النار والحصول طسسمى 
يم الجنة الأنهم وجدوا تعيمبسم الدقيم وجنتهم الخالدة فى هذا الحبالذى ملك 
0 نفوسهم وامستزج بأرواحهم فاستمتمو ! بنميسه بعذابه وحلوه وبسره فان أهسسل 
المديسة فى لبيسب شوقهم الى هد حي ذلك الشهيب أحسن مما يمسم 
أهل الك ئسة نيما أضلوا له من الئميهم 7" ) وممنى هذ! أن الحب الالهى كان فسسسى 
الحقيقسة رسيلة الظفمسر بالجنة الروحية * 


والقلب عند الصوفية هوأك!ة هذ! الحب الناهى* عن المعرفة فان الصوفيسسة ' 
يحبون اذله سبحسائه لأنهم عوفسوه والقلب يختلف عندهم عن سائر ز الحواسريصفسسسسة 
بها يدرك الممانى التى ليست متخيسلة ولامحسوسة ولذة ذة هذه المعرفة فوق كل لسذة 
لأ اللذاعذ تختلف درجتها باختلاف المدركات وادراك جمال الله سيحائه أكتسسل 
الادراكات أرق أنواع المعرفة والصونية يعيشون مث حبتهم للحق سبحانه فى جلسسسسة 
فيها بألا مين رأت ولاأذن سبعت رلاخطسر على قلب بشر * وهو شى* لايمكن تصسسورءه 
الا بالتجرية ولذلك قالسوا : من ذاق صرف 277. 


وتشسوة الحب عند الصؤية يسمونها سكرا وهى تشبه ثى آثار ها الى حد كبيسر 
المكر الحسى وهذه الحالة علامسة الصدق فى الحب ولذ لك قال بعضهم المحصمب 
شرطسه أن تلحقسه سكرات المحبسة فاذ! لم يكن واد وعدت ل 
ولذلك استمائوا بالخمسر الحسية وتخئوا بها حتى اتهموا بالسكر والعريدة والعكو ف 
على شرب الخمسر المعصوة من المنب» كا كانت استمانتهم بالممائى الحسية فسسى 
الفزل مطعنا رمرا من خلالسه بالحب الشهوائي الرخيسص ٠‏ 


بدأت نظرية الحب الالبسى تتمو شيئا فشيئا فى تلوب العابدين منذ القسرن 

الأ تل اليجرى وكان عبد الرحمن بن زه 0 الجمم وبحي الواسدلى موث ل سسسيين 

لبف ! الاتجاه الجديد تخسلل الحب الالبي أحز حزائهم ورأى هؤلاء جميما بين فبسساب 
الدموع والببها* الالهسى سبحات الوجه الجميسل الأقسد م تأحبره ونظرو! آليه فى بعبر 
وخشوع ولكن الخوف بحد كأن يتماكهم ٠‏ لم يحرف واحدمنهم اطيئنان التلب كامسلا 


سس سس سس ١000‏ 
١)‏ التصوفائى لمر الحربى ص 594 20 م 5 من ١!‏ 


ىو 
ين 5270 


الى الرضا وناجساة الحبيب للمحيسوب متخلصا من أضار الخوف ونزع النارء فيسر أن 
الحسب ب وهو جوهسر التصرف سيدأ يتفلفل بعمسق ونذاذ قلي المبان ( .)١‏ 


وقد أجمسع |! لمثرخسون علي أ 8 ن الفسكرة اتضئحت لدي يجيوية من الميسسام 


أطالق طليهم اتب * الزنادتسة ” مرة »و ” زهماد اليبتدعة ” مرة أخرى وهم ٠‏ 


7 
رباج ف ومسي ص وأبو «كبورعهبد؟ معد 5 ا ادي 25/1 


خالصا ٠‏ ووأبحة ألعد و طي 56 هذ! الإددأاه أ 5 وهو ل اخالس السذى 


ين 
5-5 


أنبثسق في أل بصسرة فى أواخر القرن الثانبى اليجرى وكأنت أسبق إلى استعيسيال 


أخظصسة , ألحب 3 استعماة لأ صورا ولج تسود سة ألبى الله هحذاأ الى جيه 1 الرائع لصوت 


معدا أ لمن لومسة والمتكسي: ء فسبي تقسول : 


* البي أن كنت أجدك مخائسة النار فحرقسقى يبا 0 


في الجنة فأبصدنى 0 ٠‏ وآن كنت أعدك من أجل مدبتسك فلا تحرمتى يا الهسي 


-- 1 
من جمالك إل زلي 5 ) : ا ومن سينا : 


أحيك حبين :5 جب اليمسوىي ع بحيا لأنك أحسل لذاكبسا 


0 


فأما الذى هوحب البسسسوى * فشسخلى بذكرك عمن سواكسا 


# 


أما الذي أنت أهل لسسسه * تكشسفك الحجب حتى أراكا 
فلا الحمه ثى ذ! ولا ذاك لى * ولكن لك الحمد فى ذا وذاكا (4) 


أ 
تالجسم هس الجليسا: لسسع ع وحبيسب' تسبي م قي التوادا. 20 ( 


| ومصنى هذأ أن لغظة ” الحبي” : نللت مختكرة ما معجم المصطااحات الصموفية 
حت كانت رابمة ٠‏ ركانت أقواليها نيه يمحناها الحتيتي الكامل للحب لا«جرد التحبير 
بالألفاظ عه تحبيرا ظأهريا * فاذ! هى تفتح بها فتحأ جديد! فى تاريخ الحيسساة 
4 نو وسعية 0 سلامية + ومن - أشاءت لنذلة أ لحب تشسيع بباث الزهنكتث ألمه أصريسسن 


لرابعة * يتظبر ظجرها راضحا قربا عند الصؤية الذين تماقبوا بعد ذلك(/1)ء 


لشم لمفسنيا - اضيا 
2 
(5:)1ةأة الفه ثر الفلسثئى فى ألا ملام ى لأس ٠ت6؟‏ 
(؟1) 6 666 0م 645 اعت ص *8؟آ 
2 الصوفية قى الاسلام مب ١4١‏ 
4 ) شضبيدة المشي ألالبيى ص 145 
(6) مه 66 6م ص ”+ 
50 9 2 ا وحية 2 0 لدم ص # شُْ 


َك 


52 


وكماا طبسع الحسن البصرى الحياة الروحية الاسلامية فى القرن الأمل اليسرق 
بطايسم الخوف والحسزن والرجا»-الى الله طبعست رابحة الحيأة الروحية ألا سلابيسسة 
بطابح الحب سب آلله لما يخصبا به من نصمم والاته » وحب لذاتم ٠‏ وهذ )لحب 
لذ ى يتخسن فيه من الله .مونيهنا ي يشتاق أليه الاسان وقبل لله لاخؤا من تسساره 
ولاصلمتتا فى .جنقه”* بل أيعفاة ألوشهسه وأجتساة” لالمتسه 

وقد قال عن حببا الأستان «صطلثني نبى الرازق : وشدماكان التصوف فسسسى 
سد أجتسه لعبيك وأبحة لم يكن الحديث فى أمر المحيمة الصرفية طريثًا معيد! ٠‏ وقد 
تكون وأبحة أيل من هتسف فى ريأض الصوفية ينفمات الحب شمرأ : ثرا * وقد وبسسط 
مصحلثئى عبد الرازق بين الحسزن والحبعنك رابحة فقسال : 


وايسسهذ ! الحزن الحميسق فى نفسسررابعة الا مظير ماكانث تفيسض بمسسه 
ثفسها الشاعرة من الحب العميسق فرابعة هى السابتة إلى ضم تواعد الحب والحسزن 
فى هيسسكل التصوف الاسلامى 8 الى تركت فى الاثار البأقية نفثات صادقة فسسسى 
التعبير عن محبتها وعن حزنها * وان الذى فاتريه الأدب الصرفى بعد ذلك من شعر ١‏ 
ونكسر فى هذين اليابين 0 من نفحسات رابعة امام الحاشةين والمحزنيسن 
الا 000 


ومن بعد رابعة جا* أبو سليمان الدارائى الذى تكلم فى الحب بأسلوب رقيسق 
بلغ من الدقة حد الاجادة والابداع٠‏ ووضح الحارث المحاسبى فيه فصلا يشبه الوسالسة 
تكلم فيه عن ماهية حب الحبد للرب وكونه منة البيسة غير مكتسبة أودع الله بذرتب! فسى 
قلم حيس بويت كيف ينم الاتحاد بين المحب والمحبوب اتحأد! يتم خلاله كتسسف 
كثير من أسرار الوحون 22151 يعتبر يحبى الرازى أول من أعان حب الله ثى شعسسر 
رن الالو ا 

«الجنيسد قد اصطنع لفظسة المحبة وقال فيها كلاما يمده صوقية رثته خيرماقيل 
فى تحديدهأ وكذ لك استممل ذو النون المهرى هذه النفظة في غير تردد ٠‏ 

وجا” البسطاصى فكان أول من تكله فى الفنساء ٠‏ ومن أقوالسه فى 2 : 
احباب الله وأن حال حبهم له بينهم وبينه ٠‏ فان لديم شميثا أصيلا يطلبون 
ويطلبون نائيسين أو مستيقظين لا يشغلهم طابهم ولاحبهم ولكتهم سكارى فى تأسسل 
0 ا حق الحبيب أ ار اهيوسن العسن فل اميه 


« 
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وقد ظل الحب الالهسى هو الحسال الغالب على الصوفية فى الشطرالاول مسن 
القرن الثالث البجسرىوكان كلامبم فى المذ اهب الصوفية الأخسرى لايعدوأ أن يسكون 
كلمات تود عارضة أثناء الكلام فى الحب الالهسى واستمر الحال هكذا حتى أراهشرهصذ] 
القسرن فظير مايسى بمذ هب الاتحاد والنير المحمسدى ووحدة الأديان وثير ذلك 
من المذاهب التى نشأت عن تطير الحبالالبسى * ركان أبرز الصرفية الذين ظبسسر 
فى كلامهم هذ! التطور الحسين بن منصو الحسلاج الذى ترك فى سألة البحبسسسة 
ومايتصل بها من فنا ويقاء واتحاد وحلول آثارا بأقية ونغمات صادقة ٠‏ 

وقد ظلحديث الصرفية فى الحب الالبى متصسلا حتى أساموا قياده إلى "سلطان 
العاهقين ” وامام المحبسين ” ابن الفارش * الذى نسخ آية العشق من قبسسساه 
حتى أصبح من حقه أن ينأدى كل من يأتى من بعده بأن يتتدى به ويهتدى ٠‏ ولاتسزال 
تائده الصرفية تحدث دويه! فى المحافسل الصيفية والأندية الأدبية ٠‏ رلقد ترجمسست 
تائيتسه الكبوى الى الفرنسية والانجليزية والأسبانية * وضع الستشرقون لبا الغسري 
والتحتيبات واعتبرت لديهم من أغلى الكنسوز الصوفية فى التاريخ الاسلاى * يقسسسسول 
نيكلسبون : لم يقم فى المسرب بل ابن الفارض مثيل له * ولم يعرف بجده له ضريب» 
ويقسول : لقد أعطى الحرب فى الشحر الصوثى الجزية عن يد وهم صاغرون للشسسعراء 
الفرسوين شاء أن يقسرأ ذلك فليوجسع الى المطار وجلال الدين الريى * حتى جساء 
ابن الفسارض فاسترد الجنية (21. 


ومن الباحثيسن من يرى أن متابسع الحب الالهسى قى التصوف الاسلاى رادها 
الأصيسل ينزع عن المسيحية * مستدلا على ذلك أن السيد المسيع عليه السسسسلام 
مر على طائفسة من العباد ود احترقوا من المبادة كأنهم الشنان البالية ٠‏ سال 
ماأنت, ؟ قالوا: ” نحن باد ” قال : لأى شى* تحيدتم ؟ قالوا : خرفئا مسن 
النار فخفنا منمب! * فقال حق على الله أن يؤبنسكم ماخفستم ٠‏ ثم جاوزهم * فمربآخرين 
أشد عبادة ٠‏ فقال : لأى شى* تحيدتم ٠‏ فقالوا : شيقنا الى الجذان وأأءك نيبا 
لأوليائه نحن نرجو ذلك ٠‏ فقال : حق على الله أن يعطيكم مارجوتم * ثم جاوزهسم 
فسر بآخرين يتعمدو نِ ٠‏ فقال * ماأنتم ؟ قالوا : نحن المحبون لله لم نميده خوفسا. 
من ثاره ولاشوقا الى جنتسه ولكن حيا له تمظيما لجلاله ” فقال نتم أولياء اللسسه 


قا بعكم أمرت أن أتيم جه انار بيقن ا يرف 50), 
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حتى أن - على زعسيسم راي المدية نقلت تحبيراتها فى [لحب الا ليسسى 
عن هذا المصدر المسيحى حين تالت : انى أعبدك لاخرفا من نا رك ولاطمعا ثى جنتك 
ولكن حبا فذاتك وهذا زعسم بحيد ٠‏ 

وحددثك احمد بن ابى الحوارى قال : قلت لراهب»٠‏ أى شى* أقوى ماتجد وقسسه 

فى كتبكم قال : مانجد شيا أتسوى من أن تجمل <يلك وقرتء فرك كلما فى محبة الخال 2 

اهب الكنض الى ان الخ الالسى تن التصوف الاسلاى متأثر بالسئة ” ماي * 
ال لتى عرفت ينظرية خاصة فى الحب الاليسى خلاصتبا : أن ارواح الأبوار ذرات ثمرانية 
البثقست من يتبسوع الثو الأعظسم ٠‏ فبى دإثما تنجسذب اليه وتحن الى المسسسودة 
اليه * وتحاول جاهدة الفسرار مئ هياكلبا المظلسة ٠‏ ففايتها التحرر من ربكسسة 
عبوديتها والانطسلاق من معنا الأرض 110 


ويرى آخرون أن هنا كصلة بين الأفلاطوئية الحديثة هين الحب الالبى فنسسسى 
التصوف الاسلامى فأفلوجاسين يرى أن النفسسالانسائية كانت أيلا فى السلا الأعلسسى 
ثم هبطست وأصيحست خاضمة للتناسع وهى تحاول الاتجاه من عالم الحسالى اللسسه 
:سيداب * وشو ممسكن فى الحياة الدنيا وأن كأن تادر . * ولبلوخ النفسهمسذ»ه 
الخاية عليبا ان تتتحسرر من شهوات الحياة وأن تداوم على التأمل فى الله يعلى الدخول 
فى حال من الذهول فيةم لها الاتصال بالعلة الأولى باللسه * فتخسر حينقذ وجودهما 
الجزئى وشميرها الشخصى «تشعر بالسمادة والاطيئئان لأنه! أصبحت مع الله شسسيئا 
واحدل 9 )ء 


على أنا تقسول : ان فلسسنة الحب الالهى عند المتصوفة المسلمين ٠‏ اسلاءيسسة 
محضة ومن محمض تذكيرهم ٠‏ نشأت بتأثير الاسلام وحده وليس هنا ك أثير ما لفلسسسسنة 
أخرى أجنبية مسيحية كانت أو فارسية أو يونائية فهذ» كلها نلسفات مبنية على الرثئيسسة 
والتناسسخ ٠‏ 
راذا تتبمنا هذه النظرية فى أصولها وجدنا منابمها فى القرآن الكريم والحديث 
الشريف ٠*٠‏ نفى الثراً, ن الكريم دعسوة صريحسة الى هذا المذهب ٠‏ يقول تعالسسى : 
* قل ان كته تجلون الله ا مشوقى يجبي الت 7 * وقول : ” فسسسيف 
يأتى م 5)* وجاء أيضا ” والذين آمنوا أهد حبا ليا 4 
أيه * ان اناه يحب الترابية ريحب الشل ين 02100 ْ 


1 ) الحية فى الاسلام ص1 (ه) الاعدة/ 84 
(١)نه‏ ا الاسلام حلي ؟ 5ة؟ 2 (5 ) البقشسيرة/ ١15‏ 
(* ) دراسات فى التصوف الا باد جات 2 (0) البتسرة 115١/7‏ 


وفى الحديث القدسسى : لايزال العبد يتقرب الي بالنوافسل حتى أحيه ٠فسسان]‏ 
أحيبتسه كنت سمعسه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر يه (1). 

وجا* ايضا فى الحديث القدسسى " كنت كثرا مخنيا نأحيبت أن أعرف لذائشست 
الخلق فسبى عرفونى ” فهذ! الحديث اتخذه الصيفية مصدرا لمذجبهم في الحسسيه 
الالهسي الذى هوضدهم المبدأ الأول فى خلق المالم٠‏ إذ هميرون أن الله كسان 
ولاشى* معه وأحب أن يرى ذاته فى شى* غير ذاته ٠‏ فخلق العالم ٠‏ وكان العالم منسه 
بمثابة المسرآة المجسلرة التى يرى نيبا ذاه (؟). 

وروى أن الرسول الكريم كان يدعو ربه ويقسول :” اللبم اجمل حبك أحب الى 
مق تفسنى وسمعى, ويصرى وأطسلن رمالسى وم السا" البسارى 3( ) 

وهادام الحب الالبسى موجود! فى البصادر الاسلامية فلاحاجة الى أَخذه ممسن 
المسيحية أوأية مصادر أخرى : 

ومن المعقول أن ينشأ الحسب الالهسى فى الاسلام توا للحب العشرى الذى 

تولسق به مجنذون ليسسلى وفستى له فيسسريين ذريح وهتف به جميسل وكثير ثم المعيساس 
ابن الأحلف وسواهم من الشحرا” ٠‏ والاسلام يبعث على السمو الروحى والتأمل العاطى 
وحيأة المحسرأ* توحى بالفنسا' في الحسب وتقديسه وكذلك حياة الصرفيين فى الفسلوات 
والجبال والمحسارى ٠‏ 


0 ماصلة هذا اال اين الذي يعرفه كثير من الناس ٠‏ الحق أن ليس 
00000 الخلق 0 سكن 0 7 اماكان 
السمو بالذوق من المحسوسالى الل 0 هذ! هوتفسير مأأء 20110 
من البياء بالجمال 0 الخناء والموسيقى قى وألفسوا التعمر 

لاتصسوف وجهسك عن ألحب الثرأبسسسسى 
مادام الحسب الترايى سيرفعك الى الحق 47 ) 


1 ) أحياء علم الدين ح 6اصا098 5 () عوارف المعارف 0 ص ١١*+‏ 
0 الحيأة الريحية فى إلا سلامرص ؟1؟ ١‏ (؟ )الصينية ئى الاسلام ص7 ١*١‏ 


37ر3 5 ا 

والحسق كيا يصوره جؤلا* الشمرا* هو الجمال الأزلى المطلق المعشوق على 

الحتيتمةفى كل جميسل ٠‏ وقد تجسلى فى جميسع صو الجمال لقي يمشق لأن طبيمده 

الأزلية قد اقتضت ن لإا بل أن مايسمى بالحب الانسانى ليمريفى الحتيتسة الا حبسا 

الهيا وبرزفسا اليه وااحسبقايته الإتجاد لأنى يتجأوز النظر النكرى والنكر يقتضسسسى 
الاثنينيسسة ١‏ لأنه لابك من عقسل يفكو وموضوع يفسكر فية ١(‏ ). 


ويحلت ابن عويسى أن ليسم دين أرفسم من دين الحب والشيق الى الله تالصب 
لاصمءة التحسل جميعا ٠‏ وألصوفى الصادق يوحبا يدان الحب عنى أي صورة تبدى : 

ام و 

أدين بديث الحب أزى توجهست # ركائبسه فالديث دي وايمانسى 

وقد شرح الشاعر البيت الأخير بقسوله : 

الحببن حي موحب لثأ وأمهم حكيكسة وآحدة ٠.‏ غير أن اللحبيث مكتافسسو ن 
لكوئممم تمشقوا بكون وأنا تحعشةنا بحعين * و لشووطل و للسوازم والاسيات واحدة 9 

لما 
فلنا أسوة بسهم فان الاسه تحالى ماحسيم هؤلا” وابتلاهم يحب أءثاليم الا ليقيم ببسم 
الحجج على من أدعى محبتسسه ولم يبهم فى حبسه طيمسان همؤلا» حين ذهب الحسب 
يم 1 

بمقواهم وأفناهم قشصسم ٠‏ 

والكثرة الكائرة من أعاظم صونية العصر الوسيط عأشوا عيشة نقية حالمين برب سسسم 
منتشين به * وحين يحاولون الاقصاح عن أ ع ب وهم آدميون س يتخذ ون لغسسة 

يد لدم 0 ع 
ليسي ٠‏ فان كانوأ شعراء مطبوين أنشأوا بأسلرب جيلهم وصره (25. 
9 : 

وقد أخذ التتارب بين الجمال الحسى والجمال المطلق يزداد على مر الممسسور 
حتى انترى به الأمسر الى الاتحان فأصيدا شيكا واحدا أو وجبسين لحقيقسة واحسادة 
بعد أن ظهر الكلام في وحدة الوجود ٠‏ 

و | 
منذ صب!ء أن يد أب تلى الاتصال بالصور الجمياة * وأن يجعل صورة واأحدة بحينب.سسسا 
موضودا لحبه ثم ياحقبا! بالروائسع العتايسة ٠‏ وكليه بعد ذلك أن يؤين بأن الجبسال 
و 5 )0 2 
أيسا تمثسل طو صئسو الجمال في أية مبي 2 كانيت وأن من يو يشر نقصسه على هذ الوجيسةه 
فى الحب فيتايل الأشياء الجميلة متدرا بيني! وفق مرايتها الوجودية انما يصل عندعسد 


0 


5 فى التصوف الا سلا وتأريه مد‎ ( ١ 
1١" (؟) السوفية فى الاسلام ع‎ 
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الى التحقق بفاية الحب رهناك يرى بغشسة تنا منالجدال عجيبا فى طبيعته 
خالك! لا سسبيل الى خلقسبه أوفتائه ولا الى زيادته أونقصام ٠‏ ث0 تصسوره 
على تحسو مايتصور جمال ال تيد ى والوجسه أوجال أى عضو آخر من أعنا * البسد ن * 
وهو لايتجد فى السماء ولا : فى الكوض ولا فى أي مكان ٠‏ ا 
ثابتسة لاتستحيسل ولاتتخير * وهو هجا نسدرمع ذاته ملام لبا )١(‏ . 
وقد كانت هذه الصاة بين الجمال الحسى والجال المطلق واحد! من أسياب 
دعت الى التشايه الكبير بين ال زليسن: البشوى والالهسى شيها صمب ممه التميبيز 
فى بحسش الأحيان بين النوين منناحية على حين فتح للصؤية بابا واسما لتقل 
مقطلعات المسزل اليشرى الى معانيمهم الروحية لتصير غزلا البيسامن ناحية أخرى ٠‏ 
وقد يشتد هذا التشابه بين الأسلمين حتى إن قصد الشاعر ليشفى فى تينبو 
من الأحيان الا اذا أظبرته قرينة منالقرائن التى تيجه النسعرشطر الغزل الاليتى 
٠‏ توجيها لايدع مجسالا للاحتمال * فاذا لم توجد قريئة ظل التشابه بين الأسلميسن 
قاثما حتى ان كثيرا من النصوءريصاح لاخزلين الانسانى والالهى على السراء ٠‏ 
وقد أدى هذا التغابه الى وج ثفسرة نقذ منها الطاعنون على الصؤيسة 
فوموهم بالتهافت على الحب الترابى وبالادعساء والكذذب فى أقوالمهم * وكثيراءا أخطا 
النقد ةفى ذلك فنسسبة هذه الاتباطت الى الصؤية جميعبا كاذيسة أصالسةء 
ولابد لنا من دراسة حيا ة ألصؤية حتى نتحسقق منصح ةق هذ ه الادعاءات ٠‏ وإذاكان 
يعسض الصؤؤية قد عرفعتهم شى* د نالائحراف ٠‏ فان سيك أرباب تحلة أدعياء 
كاذبين ٠‏ فى كل قطيسح شياهه السد كما يقرلون (1), 
ولم تتفق الكلمسة فى تعايسل هذا التشابه بين أسل ب الصؤية فى الحسسب 2 
الالبسى بأسلوبالتفزلسين الحمسيين فى الحب الانسائى * ويرجع بحضهم هذا 
التشابه الى أ: ن الصؤية فى حبهم يقعسون, تحت سيطرة تصور حسى للحب الشهوائى ٠‏ 
وان الحيين والخدود فى الغسزل الصؤى ائما أيلاها التمور الحسى لها التتمنياء 
التأمل الاليسى ٠‏ 
ومعتى هذاآن مد ليلات هذه الأنفساظ لها وجد ذ هتى عند الصؤيةء وليسس 
مركا يقولون من أن هذه الأافساظ ترمز الى معان المبية لايفهمها إلا أصحاب: 
الأذواق والقاد رين دلى فهم المعائى الصخية المجون 1( ؟) , 


اين القا رو وأ ب الالبى صا ١١‏ 
0350 الدؤية فى الاسلام م 1١‏ 
(؟) التصيف فى الشعر العريى ص ؟ه؟ 


2 495 


. وقد فطن الصؤية منذ قديم الى أن هذا التشابه لابد أن يفتح عليهم قالة 
الس فلم يتركره بلا تعليل ٠‏ وقالما انهم ائما لجسأرا الى هذا الأسلوبالانسائى 
فى الفسزال خشية على معانيهم 50 غير أهلها ممن لايغممونها يخشسية 
تلى أنفسهم من أن ينسبهم أهل الظا هر الى الكفسر فيسلطون #ليمهم من ينهد +نئسم 
فى حريةهم أرعاتي ار اسيم لجساط الى هذه الأساليب لأتهم لم يجداط ومسسياءة 
. لشرح معانيهم تقريبها الى الأذ هان خيرا منها ٠‏ 

وهذا التعلييل الأخير أقسوب الى القبيل » لأن العام بخنايا عالم الغيب ‏ 
البجهسول الذي ينكف فى رئيا جذبيسة قلما يحتاج الى الادعاء بأته ليسسس 

فى الطسوق تبيسأته د ون اللجسو إلى صور وشواهد منتهسة من عالم الحسالي! 1 
لأن اللغسة التى استعطوها للتعبيو عن مضوات هذا العاام لم تضع فى حسابها 
هذه المضوات فلم يكن لبا من الافسة مايدل عليبها الا على سبيل الرمز والتلهم ٠‏ 


1١ )‏ الصرئيسة فى الاسسلام ص ١١١‏ 


كلاه 2د ااه 
سس سمسستنيا 


حيساته ونشأته : 


هو شيف الدين أبو حفسعرجير ين أبى الحسن على بن المرشك ين علسسسسى 
المعريف باين الفسارني ٠ ٠‏ وكنى أبو حفسعرموة ٠‏ أبوانلظاسم مرة أخرى » ويلترسيسى 
سبة الى تبيساءة بنى سعد التى لها حليوسة السحدية موضعة الرسول الكريم * 

ولد بالظاهرة سنة خمسمائة وست وسبعين للبجسرة ٠‏ فهو مصرى المومسسد 
والدار يالا ة(١) ٠‏ رلكئه حموى الأصل جاء أب الى مصر وأقام بها وسسسئل 
"اليالى * أن يكون تاضى التضاة وهو أعلى مركز ديئى فى ذ لك المهد فرشسض 
ونزل عن الك راعتزل الئاس وأنقطع الى الله تمالى بقاءة الخطابة فى الجامسح 
الأزصره ويقال أنه تولى وظاكفعامة فى لتنا * * بلمل مخادرته حساة كما يروي 
حالم سين ا اين 

ولقب باين الفسارضلأن أباء كان يثبت الفسرض للنسا على الوجال بين يدى 
الحكاء (') نشا ابن الثارضنشأة دينية يوب تربية صؤية. ٠‏ لاشك أنه كان لرالد» 
يد كبيسرة فى ثقانته فى تكييف ناته النفسية ٠»‏ نقد تربى فى كنف والده فى عخاف 
رصيانة عباد 5« بل زهد وقناعة ويرخ رأسد ل عليه لباسه وشداعه ثلما شب رترع سوع 


امتغل بفقه الشافعية وأخذ الس يدقن ابن فناتو ووم فل الله الأي 15 .: 


وهذا ممناه أن خلق ابن الثارني أسرعلى التعيد لتدين والزهد والسي 
والبعد عن !الذائك والشهوات ؤعسل الميقات» الأسو الذي يبصشعلى القسول 
بأن بيك ابن الفارض المنزلية يما لبها بن صيفسة القل.وااعدين كانت ذا اير 
كبيير فى تزهد ه ونسكه وسلوكه طريق | لمتصرثين * ظ 

وبعد أن أحوز منالدراسات الشرعية والأك بية نصيبا ليمريا لتيل وقع فى نفسه 
أن يذبج متمهج الصخية فا تنفسى أثارهم عرف أسرارهم ٠»‏ فاعتزل الناس تزه سد 
يتجسكد عن حب الدنيا وكل مآ أشتلتعليه من متسح ولذات وكثر من أعمال المكابدة 
والمجا هد ة والتجريك والانقطاعالى الله فى الصحارى رالقسار» ٠‏ نكان يأوى الى مكان 
خا صرفى ال ا اي 


)١(‏ التجسو الاعردى ا ستامة 
)١(‏ تاريخ الأدب العريى * تدديم عد ىح ( ص "781 
(؟) البيداية اأسباية ى اروص ١157”‏ 
(4؟) شذرات الذ هيبي هص 146 


وهناك كان يقي ساد الليسسل مياضالنبار ثم انقطععنه ولزم أبساء سدة. 
عند ما يقتا ق الى التجود يستأذن رالده فى السياحة فيعود الى الجبل ممسرة 
أخرى ومع مدا وسسة أعمال التجود والسياحة الرودية أو سلوك طريق ال<قيقسسة . 
لم يفتح عليه يشى” طم يبسلغ الكقف حتى أخبره الشيخ البقل أنه ائد! يفتح عليسه 
بمسكة فوج فوا فى غير أشبر الجج قاصد! مسكة* » قلم تزل الكعية أمامسسه 
حك اعلا وأ ري بسكة نحا مخسعرعشرة سنة7 !2 وهناك بين الأماكسن 
المقد سسة نضحست شاعريته وكمصسلت مرا هبه الروحية ثم عاد الى مصر ٠‏ يقلول 
اين الفمارض : . 
كنت فى أول تجويد ى استأذن والدى وأطلسع الى وادى الممئضعفيسسسسن 

بالجبسل الثائى من المقطسم يآوى فيه وأتيم فى هذه السياحة ليلا ينبايا * ثسم 
أعسيد الى بالدى لأجدل يره ومراعاة قليسهه وكان والدى ييكذ خليفة الحم 
المزيز بالتاهرة ومصر المحروستين ٠‏ وكان م نأكابر أهل العلم والعمل فيجسسد 
سووا برجى اليه ولزسنى بالجلوسيعه فى مجالسس الحم ربد ار سالمسام * 

ىم اشتاق الى التجويد بأستاذنه يأعوه الى السياحة وابرحت أثمل ذلك مسرة 
بحد صسرة ٠‏ الى أن سكل والدى أن يكرن تاضى القن! ةفاتنع ؤزل عن الحكم 
واءتسزل الناسوانقطسع الى الله تحالى بقاعسة الخطابسة بالجابع الأزهصسرو 
الى أن تخضى ٠‏ نما ردت التجريد والسياحة وسلوك طريق الحقيقة فلم يفتح فيصن 
بهى* ٠‏ فحشسرتيوا من السياحة الى القاهرة يد خلت المدرسة السيخفيسسة * 
فيجدت رجسلا شيخا يقالا على باب المدرسة يتضناً ضرئ! غير مرتب * يفسل يديمه 
ثم يفسل رجليه ثم يعسح باق ثم يغفسل لى وجحب»ه فقلت له يا شيخ أنت تنسسى 
هذه السن على ياب المدرسة بين فقباء المسلمين وفى دار الاسلام وتضاآ 
ضرا خارجا عن ترتيب الشوع» فنظر الى وال ياعسر ٠‏ أنث مايفتح عليك فبسى 
مصصر ٠‏ ونيا يفتح عليك يالحجا زفى مكة شرفها الله تعالى فاقصد هأ * فقسسهد 
آن لك وقت اافتسح ٠‏ تحلمت أن الرجصل من أراياء الله تمالى وأنه يتستر بالمميشة 
وأظبار الججل بلا ترتيب الضهو؟ فجلست بين يديه وظت له : ياسيدى أين أ ألسأ 
وأين صكة ؟ ولاأجد ركبا ٠‏ ملارفقسة فى غير أ: أتسهر الحج ه فنذلر الو ى بأشار بيذ 4 
رقال : هذه مك أمامك » فنظرت كة شرفها الله تمالى فتركته وطلبتها ٠‏ فلم تبسسرح 


اف حتى د خلتبا فى ذلك الوقت وجأء لى الفتح حين دا خاتبا (0, 


وبسح نج مسح عسوب مسد سمو سو سوسس مسسوفح سس روون تناه ١‏ 
1 شذرات الم هبي ه ص 1.5 
25 مقداممة الك يوان ص 5 1١‏ 11 


55 0 

ومن هذا يتبسين أن حيا ةابن الفسارضتى نشأته الأرلى قد تالقشمن عناصر 
علميسة وملية قواصها الفقه الشافمى والحديث التبوى والتصوف الععلى رلنا عسمسان 
الى مصو استقيسل كرجسل بار » وكآن على مصو يومكسذ الايوبيسون وقد عنوا كسسسل 
العناية بفتح السد ارس والمعا هد يبأ فتجد د ت فى أيأسهم الرى الديئية والتعاليم 
السسنية * وكأن من نتيجسة عطسف الأيويسين على المئة أن أخف عدد الصؤيسسة 
يتزايد فى مصو رأصيدنا نري الجمهور يكرمسون مشايخ الحلرق وحخظمون شاأئهسم 
وثرى الحسكام والأمسرا ؟ يتفسون لمهم الخوانسق هخصصون لهم الرراتب ٠‏ ولسسد! 
لانعجسب ما سمعثاه عن اكسرام الناسرلاين القسارض وقد رجصع من مكة شيف !| 
متصيفا وشاعرا كبيرا حتى أنه كان أذ! مشى فى المديئة يزد حم عليه النامريلتيسون 
منه البوكسة بالدما*ء * ومقصد ون تقبيسل يده * ركان !ك1 حشر فى مجلسس 
يظهر على ذلك المجسلسسكون وميبسة وسكينة ووقسار ٠‏ واذ! حثير مجلسة النتبساء 
وأكاير الد ولسسسة من الأمراء وانوزيا* والقضاة ورؤساء الناسرعقدت هيبته السنت. 
فلا يتكلمون ٠‏ راذا خاطبسوه فكأتهم يخاطبون مساكا عظيما )١(‏ , 


وأقسام بقاعة الخطابة فى الجامع الأزهسر وتصد + بالزيارة من االخا مربوالمسام 
حتى أن الملك الكاسل كان ينزل لزيارت (1) . ظ 


وهكذا تبى أبن الفسارضبقية حياته فى القاهرة تحيط به الحظمة والجسلال 
والبيبة والاكبار حتى وافته منيتسه سئة اثنتين وثلاثين وستمائة للهجرة ودفن يسسفح 
المقمل (5) 5 

كان ابن الفسارضعلى تصرفسه وتتشسفه قترفمسه عن حطإم الدنيا جبيسل 
الهيئة حسمن السبزة طريف المحضر طيب المعشر محبا سخيا كثير الخيو ٠‏ وكآن شديد 
التأثر العصسبى * بل كانت نفسه كالدر الحسامرتبتز لكل مشبد من مشاهد الومال 
سواء أكان فى الأشكال أم فى الأصوات ٠‏ وكان اهتزا زها له شديد! جد حتى لتتع 
فى شبه ذ هصول حدس أوفى شوه سكرة تواجدية ٠‏ لجسل هذ! كان يجب التأسسل 
بجمال الطبيمسة ويسهوى أوديتها ووحشتها ٠  *(‏ يقرل المنارى : ظ 

أن ابن الخارضركان كثير التأسل فى مشأ هد الطبيىة رالوقيف أمامها صارئ !ا 
يجوسل نظره هسرح بذكره فى محاستها ٠‏ وان ايام النيل يتردد الى المسبجهد 
المعرف ” بالمشتبى "فى الروضة يجب مشاهد ة اليحر ” أي نير الثيل #بسساء 


إ أمرا* الشير ص 66١‏ 1 النجوم الزاهرة ى 3ص 18 


6 
)0 شدذرات ألذ عب ى قم +6( 


2 4ع مه 1 
ويقسول عنه : وكآن عشاظا يعشسق مطلق الجمال وثأن عشقه للجمال وحبه للفسسسن 
5520500 الفسن حتى انه كما تسل عنه كان يذ هب الى جوار له يالببدنسا 
يغنسين له بالدفسف وهويرق ص وتراجد (0),. 
فرجسل كاين الفسارض شديد الاحساس رالتافر كثير الخلوة والتأمل ورم متوفسسع 
عن حطام الد نيأ محسب حسن الصحبسة كثير الخير لايستغرب أن تفيسض ننسه بقصافد 
الوجد والهيام رأن ينال مزمم أ صسريه ومن تبعسهم جميسل الذكر والاكسرام ٠‏ 
نشأ ابن الفاوضئى عصر الأيميسين وهو صر تنا زع النشوسرقيه عاملان ممنتلنان : 
أ عامل التصوف والتقوي لد وام الحروب وتوالسى الكروب من المجاعسات ٠‏ 
؟س كابلا لفسوق والمجون لاتملال الأخلاق تح الشهوات انتشار المخد رأت واثجه 
الشعر فى مصر ؤى غير مصر الى هاتين الوجبتين : فهواا أن يراد يهالله وامسا 
يوا به الشيطان ١ ٠‏ 
ابن الفارض كما علمتا س قد نشد نشأة ديئية وربى تربية صرفية + فلم يسسسكن 
له بد من أن ينحسوفى شعره متحسى الصرفية ويساك طريقتهم فى نظبه يصف مقامأتهم 
وينظم اشاراتميم ويكثر من لحد يث عن ألحوا لهم من وجد وسكّر رصحو وهجر ووصل وتبسشض 
همسط وسوى وشطح وريد وثهر ذلك من نحست الخمسر وذكر الفزل يريد يذلك 
الذات الالبيسة على اصطلاحهم ٠‏ فكان بذ لك موجد الطريقة الرمؤيةفى الشعصسر 
(), 
المربى 


واين الفارضمن الشعراء المشهيرين رحد البلخاء الفصحاء الأدبا* ٠‏ وله نظم. 
رائسق وشعر فاكسة,٠‏ يقول اين خلسكان .؛ له دين شعر لطيف رأسلهه فيه راتئسق 
لزيسف ينحسو منحسى طريةة الفتسراء همد أكثر الشعراء تمملا للكلام وكلذا للبديع 
وولو! بالجناس والطباق مع الاجاد #فيهما مما كان مستملحا فى عصوء (7) , 

ويعد ابن النارض من مدارسة القاضى الفاضل وان لم يختلط بهم ولم يتأقسو 
بطريقههم الفنية فى الشعر الا أنه مع ذ لك احتفظ بر العصو عامة الذى ضم من شعراء 
الصناءة أدكال : العماد الأصبهائى ٠‏ اين التحا هذى ٠‏ وابن النبيه ٠‏ واليباءزهيرء 
وان سنا الدلك وابن الساعاتى وفيرهم ممن عاصروه و سبةوه قلي .لا (5) , 


اسم م سمي سمي صم وروي تمه وسسو اسه ودب و و0 1 
( )كسب الك ريسة ص 5 6 فيات الأعيان حح اللأاص" ؟ 1 1 
0 تاميث الأد ب العربى للزيات صرع ()الأديني العصر الأبين سرغ 


ا 


وقد حافسظ بقدر الامكان على الداابسع القديم للشعو رلم يفرط فى عسسوده. 
التظيد ى ماذ! كان ابن الفارض قد نبسج هذا النهج فى شعره من حيث الشسكل 
الا أن مضبعه اختلف فقد. ظبءليه التصوف وان البست معانيه أثرابا من المعائنى 
التقليدية فى الغزل والوصف والتشبيب والخدريات وباشاببها ٠‏ وقد انتصر لسسه 
صاحب "الكواكبالدرية ” ؤضله على شعرا" عصره ٠‏ فقال : ظ 

المعسرو فابين أهل الخسلاف والؤسا ق بأنه سيد شعرا* عصره على الاطسلاق ٠‏ 
له النظم الذى يمفكف اهل الحسلوم واانثسر الذي تقمار منه النثرة على ساعسر 
التجو. )١(‏ 4 

ابن الفارض شاعر اضطوم فيه الح باضطراما شديد!. حتى أن هله أحياتسسا 
وقد أراك التعبير عن ذلك الحسب والافصاح عما يجول فى نفسه منه ثكان كلاسسله 
شحرا تضيمسسق بحسيره وقوافيسه عن اند فساع الحب بشيرته وتقصسو الألفاظ عن تصبير 
حقيقنسه ٠‏ لهذا نحهران الشاعر ‏ وقد حاول التمبيرعما يضيق به صسسد ره عم 
يطيسل القصائد ويحسد الى التكرار اللفظى والمعنوى وذلك طبيعى فى قصا سد ' 
تدور على مضوع واحد ٠‏ با أشسبهه فى ذلك بأبى المتاهية ٠‏ فير أن ابن الفار ض 
لايكتفسى بتكرار المعنى بل كثيرا مايكرر الحبارة* وقد يكرر البيت فى أماكن شستى ٠‏ 
كقولسسه : 

أخذتم فسعادى وهو بحضى ثيا الذى ْ 

يضركم لوكان عندكم الكل (5) 
فقد جا* فى تصيد: أخرى : 

أخذتم فؤادى وهو يحضى فنا الذى * يفشعك لوتتبمسوه بجطلة (؟) ٠‏ 
مكل ذلك قولمه : 

كمسلال الفسك ليلا أتسسسه * أن عيستى عينسهلم ساي 7؟) 
فقد ورد هذا فى مح آخر 5 2 

كأنى هلال الشك ليلا تأرهى » خفيتفلم تبد الميون ريه (5) 
وغير ذلك كثيو هذا بالاضافة الى أنه يعمد الى استعمال أساليب الاستغبا والتعجب 
والقسم والأمر والتهى وا الى ذ لك مما تزد حم به أشهاره وتضطرب يه اضطراب عرادلفه 
الخفاقة ٠‏ فبويقول : 


ساس معاد هه سدس سه توس ووه با ل بج ا 

١4١ الكواكب!الدريسةص 8 ؟! (؟) الديوان ص‎ )١( 
115 لع الى يجأ عب‎ ١ 1١7١ ليك الديسان ص‎ 
ٍ !١١ (؟) الديؤن ص‎ 


وحياتك ودياتكم تسسط فى * عسرى يقير حزاتكم لم أحسلف!1 20 
وهو يقسع فى غسيوشسكثير يتأتى عن يعد اخارائة وشطداته أوعن تخمسه فسسسى 
الصداءة ومثال ذلك قوله : 
ناب بد ر التسام طيسف محيسا . ك لطرفسى بيقظتى الى: سا5 
فتراءيت فى سياك لعيسن لميسن * بك قسرث بارا سي سي ا 
كذ اك الخليل تلب تبسسلى * طرفه حين راقبالا (آكلاكا 
ولسه من هذا القبيسل مايلفت النظر ٠‏ واغسض منه شطحياته وهىراجعة 
الى غيائب مايعفسه من أحواله الصؤية ٠‏ وهذه لايفهسهبا الا أرباب هذه الطريقة 
أنا غغسض البديع فمعسروف وهو يشا رائفيه كل أهل الصناعة ٠‏ ويما ثا قبسم 
أحياناً لمحا ولته الجمسع بين عد ضروب فى معثئى 3 أي بيت وأخمد ٠‏ 
.وهو لأايففسل عن الموسيققى الشعوية الا ثادرا فهو يتفنى بشعره تفئيسساأا 9 
ينظسه موثما على أوتار نقسسه قتتصاعد أنفام عذبة منالبحو اللينسة والسسف 
الألفاظ والحريف٠‏ وكرار بحضها تكرارا مرسيقيا ٠‏ ومن القوافسى التى تردد صدى : 
الحان الحب الداخلية قرلسه : 
ختف السسير باتقيد جل انا ا 0 )0 
قسف بالديار وحسى الأريمح الدنا * ادها فمساها أن تجيب ىا[ ؟) 


قصارى القسول : أناين الفسارض شاعر سامى الروح صاد ق العاطفة متد فسسسق 
المعانى جسع منالموسيقى الشمرية هذ وبة الكسلام الشى* الكثير ٠‏ وان لم يخل 
شحره من ثقسل ونسيض بسيب الصناعة التى انتشرت فى عصره * 

وقد بلغ بالشعر الصرفى الذروة وأشى به على غاية الاحسان والاجسادة 
ونظم منه قصائده الطوال التى وقفبا على الحب الالبسى وديوانه كله وقفعلى هذا 
الشعر الصؤى لايتمداهء الى غيره * ولم يسلك فنا أآخر ولاغرضها غيره ٠‏ 

وقد اهتم علما * التصوفبشعره * من وجهة نظر الصؤية يتعاليمهم وباتردد 

فى هذا الشعر من المعائى الصؤية كاليدد والعشق الالبى وا الى ذ لك٠‏ 


(1)الديوان صمه١‏ (؟) الديسوان صا 1؟١‏ 
(؟) الديسوان ص 18 (4)الديسيانص ١85‏ 


(55 سه 


ولاشمك أن لممسوه ويئتسه بأسرته ششاته سيره روحه أثراأ كبيرا فى كل ذى لكن* 


ولذلك عد ابن الفسارضرامام الشعرا* الروحيين ٠‏ 


مل هبسه فى الحسب : 


عاثراين الفارض حياته هيسان لبا 4+ حب ذات التد س ٠‏ كانت حياتسه 
الروحية مرا صاد قة ينمسكمرجلى صفحتها ما أحتدم فى باطنه من انفعالات عثيفسة 
وبافاضبه لبسه من عراطسف شريفة* أخذ عليه الح بكل سبيل ويلك عأيسيسه 
الجمال كل جارحسة من جرارحه شل له جمال محبوتسه فى كل جاتحسسسسة 
من جرائنحه حتى ليبسد و وكأنه خلق محبا يطبيعته منجذيا الى كل جميل بفطرته ٠‏ 
ولاغرابة نيما لقببه *سلطان العاشتين ” أو ”سلطان المحبين *لأن الماشقين 


يحشرون يوم القيامة تحت لرائه كيا يقسول هموعن لفسسمه * 


وعب ابن الفارض هو ذ لك الحسب الرفيع الذى يسيمو على الراد 8 مغلت سن 
قيودرها للحاق بمبد مالجمال وينيسوع كل يسها* وان له مذ هبقى الحب وهسو أن 


. يستسلم الائسان للحسبالالهسى استسسلاما كاسلا رأن يتلافسى فيه ثان المسوثك 


فيه حيا ة وا لتلاشمى نعيم يسعاد 5* 
فان شكت أن تحيا سميد! فمتبم » شهيدا بالا فالغرا م له أهل و 
فمن لم يمثفى حبه لم يعسرءبسه * ف ون اجتنا" النحل ماجنث التحل 
ظ ولى المسره أن يخسلح الحيا فى اتباع ذلك الحبالسامى ٠‏ رلذا أخذ نفمه 
بالمجاهد ة رالتصفيسة وظبسه بالرياضسة والتنقيسة وانصرف عن كل مافى الها لسسم 
المادى من زخسرف لايليث 1ن يبف و للمين حتى يزول وبن حسن سرعان ماتثتتن بسه 


النفسرحتى يحسول ٠‏ وهويبد! قد صمل الى حب لامثيسل له لأنه يتجا وزثى حهبه 


كل مظاهسر الجدال وجاليسه التى ثقيد ها الرسوم والحدود * الى الجمال فسى | 


ذاته الى الجمال المطلق الذى هوفى الحقيقسة منبسح نياضربكل مايتجلى فسسى 
هذا الكون من آيات الحسن والروسة رمن معائى السمحسر وإلفتنة ٠‏ الى الجمسال 
الذى لايستوبسه البصر ولايمتلى” به السمع أو لاتستطيع أية حاسة من الحسسراس 
الظاهرة آن نتذ وه ١‏ أوتستعصسق <قية: أدره أو تستكئه مكنون سره ٠‏ 

وائما كان ذلك كذ لك لأن محبيبتسه التى تفسثى بحبها وسبح بجمال ذاتها 
صفاتها لم تكن مخلرثة من هذه المخلرظت ولامعشوقة من هاتيئه الممشوقات وائمأ هى 


ا 


551 فك 
يتشعيقة الى امل م الونسوم نيما بأجمل تطاولب 
د نبا الأعناق وقسل من تافر يبصلبا من العشاق ذلك بآن جدالها هرا 7" 
الأشسع وصالي! هو العم الأمتسع + وأن من عرض ئفسه لحبم! وى قلبه يقي 
فلابك من أن ينصرف عن كل ماسواها جحل حراته كلها يوقا عايها ويذل كاه 
وكل مالديه وكل «ايطصح آليه احتسابا لبها ٠ ٠‏ 


مالى سوي ريجى اذل نفسه #8 أن عن مزويلناء لبمرستشرف7 0 
ظ وتد استعذ ب كل عذا ب فى سبيل محبوتسه واستسسبل كل صعب را تتحسم 
١‏ كل عتيسةابتغاء لوجهبا وحملبا ٠‏ 

تعذييك عذب لد ى وجوكمم * على بنط يقفسي الهوى لك عد ل/؟) 

لعسل كل داكان يلقاء فى سبيل حيه وحبويته من أذذى ووحنة ون لسسم 
اللائسين ورميهم له بصفات الجنون كل ذ للك لم يكن شيئأ يستحق عند ه أن يلتذت 
اليه اويل به أو حتى ليستطيع أنيرد ه عن نوه الأسمى أو يصد ه عن وجسسه 
حييةة الأسى لاسيبا أن محبوته هى عنده المشل الأعلى ,0 

ينا رد قجبى عن سبيلك هيل ما » لقيت لاشرار قن ذلك سسء !1 
وحب ابن الفارضكان, فى أول أمره يتحلق بالأرليا* والصالحين من الصحابة والتاأبعين 
ومن كان يعتتد فيبهم المغير والبوكسة والتقسى والصصسلاح من شيخ التصرف وقد تجلى 
طور حبسه هذا فى #صيدته التى مطلعها : 

بق الأظمان يطرى البيد طى * منعما عسوج على كثبان طسى ؟) 

بذهم القصيد ةالتى نظمها الشاعر وهو مقيم بالحجاز قد 53-6 ببيكاء الأحبة 

فنا نز" 


ويذات الشيح عسثى أن مسرو ت يحى من فريسب الجر و حسى 
يتلطف اجر ذكرى عند هم *» غلم أن ينظطرط عطئا السسى 
قل تركت الصب يسم هيحا 2 »* ماله مما يناك شوق فس *) 
)١(‏ الديوآان ص ؟6٠١‏ (4) الدييان ص 1١5١‏ 
(؟) الديؤن ص ١7٠١‏ (8) الديان ص ٠؟!‏ 
8) الديران ص «#؟ 


©6559 سه 
بيقنول : 
لشي روفن بارت الطيفا . > قبويا 15 بع لمعي ١‏ 


5 ثم تطور حؤييسة وارتقسى تأضحى مود رعسه أت الى صلى الله عليه وسلم 
وذ لك فى ' قصيددته التى مطلحبا ؟ 


0) 
نهم بالصبا قلبى صبا لأحبتى * فيا حبذ! ثأك الشذى حين هبت 


فته جسا* فى هذه التصيد ةأبيات تعطى أن حبه الذي أنشاً هذه التصين 3 
فيه هرالنسبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأضْح أبيات التديد ةفى هذا المعنى قوله: 


طاول أنسسيكن لم أت.رف؟ها » بمن بمدها والثرب تارى يجتسقي ١‏ 
ومن أجلها حالى بها رأجلمها »© عن المن مالم تخف والسةم حساتى . 
غسرامى يشعببعامسر شع ب عامر * فسويمى وان جارط فهم خير جيرتى 


ولن بعذاها ماسر سرى ليمدها # رك قلع نا رجاف في 07 


م يقسول بعد هذه الأبيات : 


ظ ظ 1 000 
تيقنست أن لا دار من بحد طيبة * تطيسب رآلا عسزة بعد عسسزة 


ثم تطسور حيسه كذ لك وارتقسى نأصيح مضه حب ذات القد مروقد تجلى 
هذا الطرر الأخيرنى * تائيته الكبرئ ”الت مطلمها ٠‏ 

فتن عدا التنن را لخ تليق اوكا نينا مدنف التعسن لي 6) 

هذا على أن حيسه لأه سبحسائه كمالى لم يك فى أوله وأخسره ولى #لمسس سور 3 
وأحد بل كانت له صورتان : 
آ الى ؟ حب مخلوق لخالتسه ٠‏ وهذّ ه الصورة ائمةعلى الاعتطادن بآأن الوعسسك 


00 الديان ص ٠٠١١‏ 0 الديوان ص ١١5‏ 
(0) هه أصام ٠ ١٠١‏ (ه) الديوان ص (١‏ 
(1) ده + ص 9!؟! 


5 7 


الثانية ؛ تقوم على الاعتقاد بآن روح الانسان تتحسد بذات الله حتى يصبح المحب 
والمصسوب حتيقسة احد ة ٠‏ وهذا هومقام التحقق أومايعبر عنه بالصول 
وهو لايتحقق الا بعد حصيل الننساء ٠فاين‏ الفارضشقد تجود من كل 
ماعد!ا الله قلم يعد يشعر بشى» حولسه مما فى هذا العالم الحس مسن 


موجءأت ٠‏ لأن روحسه قد تحررت من قيد الجسد فام تعد خاضعصسة 
إقوانينسه ٠‏ ومائانت تلتزيسه بحم ما أتصلت يه من أحال وأضاحع 1 


وقك تحنةق له ذلك يعد التجمدكد الطيل ما طن 
وكأ بسد 2 تفش فى صمارى مصر كيسافي الحجاز * 
ظ فابن القارض قد هام بويسه وطال يه اليجد اشتد به الهيمان دون أن يستشعر 
من الله فيضا يروح دنه بعش أعاصيسف البوى ووقع الغرا م ٠‏ وقد ظل على تلك 
الحال حتى استنفذ فى مسبره وعسبره وجلده طاقسة الاحتمال ٠‏ كندقذ فتح عليه 
فعرف ريه ٠‏ بالأبيات التالية تضح مدبجسه فى حب الله على التو عالذى ارتفضساءه 
وهو الفنا" فى الله والاتحاد به ١ ٠‏ 


ركنت بها صبسا ثليا تركست نا * أريد إرادكنى لها بأحيسست 
فصدت حبييا بل محها لنفسه © وطيسمركقول مسر : نفسى حييتى 
خرجت بها عنى أليها فلم أعد.#* الى وثسلى لايقو ل يرجعسسة 
وأغرد ت نفسى عن خووجى تكرما * خلم أرضها من بعد ذاك لصحيتى 
بت عن اراد نفسى بحيث لا * يزاحمنى إبد!؟ وصف يحض رتسسى 


ودا أنا أب ى فى اتحلدى مبد ثى * وأنهى انتهائي فى تواضح رفم 


وبمشل هذا الحسب وذ!ك البيمس!: ن الذي انتهبى اليه ابن الفارض فى حسسسه 
ثرأه يصرح فدشعره بامكان رئية الله فى هذه الدار » 

واذا سألتآن آراك حقيقة * فاسمح بلاتجعل جابى : لن ترى 

نير أن هذا الامكان 50 بحيث يتأتى لكل نفس انه انيسسة ٠‏ 
5 انه فى رأيه قاصر على أرلكك الذين تدورت أرطاحبم من قيود الحسروهؤلا* هم 
الحارثون أوالجاصلون أوقل هم الذين تحتقسر]] بالحسق * 


)١(‏ الديان صا لأهة 
لد يبأن ص 1١67‏ 


د 550 سسا 


وحب اين الفارش على هذه الصررة لايعسنى أنه من أصحاب نظرية وحسد ة 
الوجىك أوالحلول والاتحاد التى صفسه بها بحسض شراح التائية الكيرى.من العلط* ‏ 
السلدين أوالاررميسين «الذيسن تأثرا فى شرحها بأسلوب ابن عربى بكارلا . 
لأن كلاه غير صريم فى ذلك ٠‏ بل انه من الثنائيسين اذى هوعاشسق ولبسان ٠‏ 
ولا يتأتى الحمشق الا بين اثنسين مأشسق وعشوق أو محسب ومحبوب ٠‏ ونظريسسة 
الععدئ: هذه ليسة من ريات الكو لاقل اهن بتقير البميى ٠00‏ 


بأيضا فقد حاول ابن الفارضان يصفعادافتسه الديئية المعبرةعن أتسسسى 
رجات اتصاله بالله فى تأئيتسه ٠‏ ولسهذ! السببكان للقصيد ة تيمكها لمن يعمنسسون 
بدراسة التصوف لأنبا تضح لنا المعنى الذى يفهسه الصرفية من "الترحهسد * 
أعستى فناء العمبد عن صفات البشوية تحتقسه بصغات الربوهية ”رليمت نكرة ابسن 
الفسارضش فى الاتحاد سوى فكرة التوحيد الا سلاءية ٠‏ أو فكرة المسلمين عن الالسسسه 
الواحسد مهبرا عنها بلسان اهل التصف 19 . 


وابن الغارشس كبا علدنا . شاعر رقيسسق الحس رخص ب الخيال ولذا كسان 
الشمر عنده أداته للتمبير عن حبه الذى ملك عليه كل به حتى لقد كان هذا الحب 
هو المضو الوحيد لشمره والمحسرك الأول والأخير الذى لايصدر الشاعر الا عنسسه 
ولايشعر الا يد افسع منه وان الشاعر ليوفل بقلبه فى الحب ويمعن بحجده فى الجمال 
ويقصر شمره على صف هذ! الجمال تتصوره ولى التفستى بحبه له وا بالسسسه 
عليسه فى كل معسئى من معانيسه فى كل مجسلى من مجاليه ٠‏ حتى لتد صرف حياته 
الروحيسة براعثسه الشمرية وطاقنه النفسية فى سبيل هذا الجمال الذي يتدفسق 
شحره فى وصفسه وتصريره بقدر مأيتد فسق قلبه بحبسه رتقد يره *. 

زنراه فى تعبيسسره عن مواجده رأشواته يتجسه الى الأسلرب التقليدى فسسى 
الشعر ويعتمد على الصور القديمسة ٠‏ مثل قولسه : ٠‏ 

أرج النسيم سوى من السزيراء » سحيرا فأحيا ميت الأحيياء 

أهدي لثا أرواح تجسد عرقسه * :الجودنه ممتسسير الأرج]د) 


يقول : 
ياساكنى البطحاء هل من عد ة * أحيا بسبا ياساكثى البطحساء 


)١(‏ فى التصف الاسلاسى تاريخه ص ١16‏ (") فى التصف الاسلامى تاريخه :05ل 
)١(‏ الأى ب الصؤسى فى مصر ص (١86‏ (؟)الديمان ص :"5 


ا 00 
كذ؟ و | 


أن ينقصنى صبرى فليسيمئقسض * وجسداى القديم بكم ولابرجسائى 
دلثن جنا الوسى ماحل تريسسكم » مد امعسى ترب على الأنلاء 
واحسسرتى ضاع الزيان ولم أفسز * منسكر أهيل مودتى بلق|اء00 . 


على أن شمر ابن الفارض الشاعر الصؤى فى تصسهره للجمال فى تعبيسره 
عن الحسب ليسم ركله من نوع راحد من أتراع النذمر الفسزلى قبو أحيانا يستخسدم 
ما استخد م شعراء الفسزل الانسائى حين تحدثوا عن الجمال الانسانى يتأثيره فسى 
نفسوسالدحبين وايتبسع ذلك من شوق وصل وهجسو وصد رلظء خراق٠‏ وغير ذل إك 
من الصفات وهوحينا آخر يتحدث حديث النفسسرالتى سمتعن هذا المالم السفلس 
بكل مافيسه من مظاهر الجسال وبشاهد الفتنئسة وحلقت فى سماء عالم علوى استطاعت 
أن تشسبه فيه من الجدال مالا عين رأت ولا أذن سمت ولاخطو على قلب يشر 
ومسو ذلك الجمال الالبسى المطلق الذى لايتقيسد فيه بقيد ولايتحدد بحد ببسل 
هومطلق فى ذاته عن كل قيد وكل حد وهذا الأخيسر غسزل صؤّى المبى ليس مستمملا 
فى لفسة الوشسو* 
وهذأن النوعان من الشعر الفزلى نجد هما فى ديوان ابن الفارش * ولعسل 
قصائد ه التى تبد و وكأندها من تبييل الشعر الفزلسى المسذرى الانسائى أكثر عدد! 
من قصائده التى نظمها بلسان الذوق الصؤى واليجد الروحى كثرة شيوعالفسزل 
فى شعر ابن الفسارض بلئسة الحسس كأن ثفسرة وجد الطاعنون منها نف ذ! 
ليوجبم نقدهم اليه * من هثلاء ابن أبى حجسلة فقد رصف ديرانه يقرله : هومسن 
أرق الد راهن شمرا وأنفسها درا برا محسوا رأسرعها الى التلوبجرحا ٠‏ رأكثرها. 
على الطلول نوحا اذ هوصادر عن ثثثسة مصد ور وباشسق مهجو ولب يحسسر 
النسوى مكسو 07 . 
بلايتصد ابن أبى حجسلة بالمشسق5؟ النوع الصؤى الذي يرمز الى الجمال 
الالبسى أذ الممسرفعنه أنه كان من سيئى الاعتقاد يابن الفسارضي * بليتصد 
مايذ هب اليه كثيرون من أن غفزله غزل عاد ى كفسزل اين أبى ربيعة وابن الأحنشف 
والبها* زهير وسواهم من شعراء الفسزل الانسائى 0 ٠‏ 
وبح ذلك فانا انا تأملنا جدبونا القصاعد والأبيات التى تدخل أوالتى تبسدو 
لأول وهلة أنبا تد خسل فى باب الفسؤئل الإنسانى فى ضسرة دايتيله لصوي د 


ا 


ا 


( 0 لديسان ص ١1‏ 
0 شذرات الذهب 2 وضدص ١هم!‏ 
(9) أسراء الشعر صاارة؟ 


570070 


عن أيثارهم لأسلرب الرسز والتلويح على أسلرب المبارة والتصريح بصفةعامة ومايةيله 
. ابن الفسارضنفسه عن اصطناعه لأسلوب التلميح والاشارة بصغة خاصة* ا«.تطمنا أن 
نفهم الألفاظ والعيارات الخسإلية الوارد ةفي هذه القسائد على أنها من #يسل 
العم لفون اله وتسه ردقيه اندم عن الكلاتك الا لبية رسالا" كن سن 
أسلوب رصزى يستمد ألفاظه وذياراته من معجم اللخ المادية ٠‏ ويعير ببهذء الألقساظط 
والعيارات عن ممان روحيسة وحقائق البيسه * . 

فحبسه سرا* نظرت اليه من جبة الحسس!وجبةالذو قالروحى حب سام ه 
هركسم النفسسالى المثسل المايا ويكشف لبا عن جمال الوجكد الأعظم * وا : مى » 
عتسب 6 وريا 6 وسلمى »6 وليسلى »© وسواهن عندده ألا مرايا تعسكس نا نى المحبوب 


وا الوجد والشوق والصل «البجمر والمسذل والتمذيب والذل والتحسسول 
. والمسدك والفدر والؤفاء اللسوم والعتاب والرضا والقبساة والمناق وثهر ذلك مسن 
الأضاعالغزليبة الا اختبارات نفسرشديد 3الاحسأسفى سعيها نحو وص سدور 
الجمال ٠‏ 

سأمرابسع الحجا زالا ومز المرابسع الحلبية * ولذ لك نرأه يردد هذه الأصاف 
لمحبيته فى كثير من تسائده ويطلق نفسه الماشقة للجمال على سجيتبا ثانا هو 
ينطاق مع حبه انطلاة يعبر فيه عن ذات قلبسه تحبيرا فزلي! انسائيا مستفيشا ٠»‏ 
فتن ذا القسد ل نابح شاوه الداع النحتي نيعا بدا ذان هده اخلاسي 
فى حبسه * فهويصف حال المحسب وبايصييسه من .ني, وبحصسول ولحول وتشسبيه 
هذا اسمس ثي فى صو مختلفة» فالميون باكيسة ساهرة نأدرة الرتاك تأبرةء الدمع 


مخشيا بالدم ٠‏ 
الانانن دلبب النداة نشدي كرب الس بسوية العبل 07 


أسآل مجوم اليل هل زر الكرى * جفستى ويف يزير من لم يحرف 
09 


لارو أن شح بفمسفر, جفوئما * عيسةى وسحت با لمى موع ! لف رق 


١55 الديوان ص‎ )١( 


7 1 0 34 


ود موكسه غسزيرة ولولا تنفسه من نار الهوى لظارب الفرق فى أمراجبا 
التينة: 

لله أجفان عين فيك ساهسسرة شوق اليك وظب بالفغرأ م شجسى 

بأضلع نحلت كادت تقيى !ا * من الجوى كبدى الحرى من الصوج 

أدمسع هملت ليلا التنفسسسن 8 ثار الهوى لم أكد أنجومن اللجه (0 


وبال مغ ثى التمتيرحين يز أن دموسه كطرفان نوم كاد أن يفرق فيسسسه 
ولوتسه نيران الخظ يسل أو أشد وحسزنه حزن يحقربيل زاد عليه ٠‏ 

فطيفان نوم عند نوحى كأدممى * رايقاد ثار الخليل كليسسستق 

ليلا قيوى أغوقنتى أدمعسسى * ويلا دمهسى أ<رقتنى زفرتسى 

وحزنى مايعقوب يث أقسله ©* وكل بلى أيوب بحسشربليسستو ( 

وفزارة د موه وطول سباى» أئما يرجسع ألن يمد محبوبتسه عتسسسسه : 

نأيتم ففيسر الدمسع لم أر وافيا * سوى زفرة من حو نار الجوى تفلو 

فسهدى حى فى جفوئى مخسلد *# ونوى يسا ميث ودمعى له فسسل 

هوى طل مابين الطول دمى فين * جفونى جرى بالسفح من سفحه مإ( 

وكيسف يلتذ لسه عيسش مهنأ له بال مغسض له جفسن مادأم بعيد!ا عسن 

ياأخلات هل يمن التداتى * منسك بالحمى بعك رقادى 

ما أمسر القراق ياجيرة الحسسسى بأحلى التلاق يمد السراد 

كيف يلتذ بالحيساة بمستى * بين أحشائه كسورى الإتسساك 

عمسره راصطباره فى انتقساص * وجواه ووجده فى أزدييا,) 

وت أخسد الهسرى من هذا المح بكل بأخسذ كذ لك فعسل طول اليعد 
والسهاد وكثرة الد مسوعفعاد جسمه نحيسلا ولضآلته دق فلا ترى له الميون أثرا ٠‏ 

خفيت فسنى حتى لاد ضل عائتدى * وكيف ترى المواد من رم 

ومأعثرتعين على أثرى ولسسسسسم * تد على وسما فى الهوى الأعين التجل . 


00( الديسوان ص +*؟ 1 0ع الديسان ص ١١‏ 
)١(‏ الديسؤان ص ؟” (5) الديسوان ص ١7١‏ 


(9) الديمان صا ١7١‏ 


ويا 
ييكرر المعسنى بممسورة أخرى : 5 ١‏ 
٠‏ فلو كشف العرادبى وتح تق سوا # من اللوح مأمحسئى الصبابة أيقست 
لما شاهدت منى يصائوهم سوى * تخلل رو بين كما نتاف 00 
ولولا تأوهه رأنيئسه لما اهتدات الميون اليسهه 
وهى جسدى مما وهى جلدى لذ! * تحسله يبلي وبقسى بايسسستى 
وعدت بما لم يبسق منى موضحسا! * لضر لمراد ى حشورى كافييسسق 
كأنى هلال الشك ليلا تأوهسسى* خفيست فلم تبه الحيون لريسة () 
ومن خصال العاشسق المخلمصيقى حبسه أن يكون وفيا لمحبوبته محافظا على المسسود 
والمل :. 
ولو خطرث لى فىسراك اراد 5 » على خاطوى سهوا قضيت برد سى 
لك الحكم فى أمرى فا شئت فإأصلمى »* فلم تك الا فيك لاعنك رنمسستى 
وبحكم عبد لم يخامسره بيننسسا * تخيل نسخ وهوخير الية 
وأخذ ك ميثااق الملا حيث لم أبن * بمظهر لبس لنفسعركى فى* طينستى 
وبق عهد لم يحل مذ عهدشه * ولاحسقعقد جل عن حل فسستر 0 
ويحيس سك المعسثى فيقول ٠ 1 ٠ ١‏ 
وحومة الرصل رالود الحتيسق والسهسه الوئيس سق وها قد كان فى القدم 
ماحلتعدهم بسلوان ولابسسد ل * ليسم التيد ل والسطران من شيم لأ 
وهو لتق بسهذ! الؤسا» لأنه طبيعسة فيه وخسلق أصيل ٠‏ 
اأنا بالشانى الؤاةعلى الهوى * وشأنى الا تابى سراه سجييى (6 
وكساك لمحبيته جاه دأئم الال محافظا على العهد يجذبه الشوق والحنين 


اليها فالحسب يجرى مجرى السدم فى عروقسه 9 


ولم أدر من يدرى مكانى سوى الميوىي »* وكتمان أسرارى عى ل مأ دس سس 
بمن أحتدى فى الحب ورمت سسلوة * هى يقتدى فى الح بكل أمسسام 
وفى كل عضوفى كل صبأ يس سسة * اليها وشوق جاذ ب يزيا سسى 
يفى كل عضو فيه كل حش سابها به اذا مارنت وقسع لسكل سهسسام 
بأو بسطت جسعو, وأت كل جوه سر * به كل قلبفيسه كل فسر| () 


50) لدي ن ص ١١١5‏ )6 لك د أن ص 45 
(؟) الديسؤن ص لل () الدييان صا كر 1 
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ب 15# به 52 

ْ 0 000 

ويتصل بسه! الوفاء على الحصبد كثرة التذكر لأيام الاقاء الأول والسعادة التى 

ع حيئذ اك ٠‏ ولقازه هنا نى أماكن بمينها هى الحجاز وأماكته المقدسة * مسسكة 
والمدينة * ونجد وروابيها + وشهابالبلاد الوقدسة ٠‏ روحين يتذكر هذه الأماكسن 


نهو يتشوق لوي ية محبوتسيه , * نعسم أو أيسلى 4 مسى أو يتشوعين ل نه وار سرليدة 
| لكسريم أو يتشوق لمحعيسة حا 1 فون ف لسير أحميك ولك يرمز ز أمحبوبته بنسحعسزال 


أو طون أو مأشابهه ٠‏ يتحود له الفذكرى على جناح نسيم الصا الرتيق بويحيها الناعة ؟ 


أ النسيم سوى من الزوراء * سحرا فأحيسا ميست الأحيسساء!١‏ ) 


وريج الصبا حين تهب تذ ثرو يالود | لعتيق لأنها مرث على ديأ ر أحبته قبسسسل 
الوصول اليه فحملت اليه أحاديث اللبوى ٠‏ 


نمم بالصها قلبى صبا لأحيستى # فياحبذ ا نأك الشذى ح«حين هبتك 

سرت نأسرث للنؤاد غديسة » أحاديث جيران العذيب فسسرت 

0 . ها ترفرد مير لخبي 

تلزن 5 القدر بلدا حديثة عبد 0 1) 

وأذ! كانت رياح الصبا تثير فى تنسسه ذكسرى الأحبة فان أحشاب الحجسا ز 
دواثه من كل مرض يلم به * 


أسعد أخى وفتنى بحديث من * حل الأباطم أن رعيت اخائسسى 
وأعة توه مسأمعى فالروج إن * بحك البمدى ترتاج للأنبسساء 
واذ! أذى ألم ألم بمهجستى 2 نشذى أعيشاب الحجاز دوائسى (؟) 


ولذ! فهو يقسم بالبيث الحرام وبمكة الامنة بأ ريح الصيا ماحبت على ديسسار 
لأحبة ورت عليه الا وأهدته طيبا وسلايا ٠‏ 


سسقيا لأيام مضت مع جيسسسرة * كانت ليالينا بهم أإراص سسا 
حي الحى وطبى وسكان الفضا +ع سكق وق الماء فيه ميأاحسا 
وأهيله ا وظل تاكفيسسسسله * طربى ورملة رأف ييسسه مراحسا 
وأها صسلى ذاك الزمان وطيبسه * أيام كنت من اللغوب يرا حسا 
كسا بمكة والمقام ومن أتسسى البيسست الحرام ملبيا سس سسسياحا 
مارنحت ريح الصبا شيج الريى * الا وأهدت متسسك أروا حا !؟ ) 

الات 50 

| الديون م ٠١‏ 


د ان صة؟ 
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وهاهو قد يلغ به الشوق الى ديار الأحبة أقصى غايته جزح السها د جفينسسه 
ننزلت الدموع ممزوجسة بالدماء * وبينه وبين أماكن الأحبة مسافات طريلة فكيف يصسل 
إليمأ وضو مريسض لايتحمل مشتة الطريق ٠‏ ولكه ام يحمجيز ٠‏ فعأى عادة شعسسراء 
الأطلال الق.امى, طلب من الركب الذى يمر على الديا. أن ياف وييدى السسنملام 
لأحبته ٠‏ ا 

ياراكب الوجناء بلغت المسستى * عسج بالحى ان جزت بالجرعساه 

راتر السلام عويب ذياكانلسري: * من مفر م دنف كثيب ناسسى 

صسب متى تفمل الحجيج تضاعدت زفراته يتنفسس المفيمسسة|* ‏ 

كلم السباد جفونه نتبسادرثت * عبراته ممزوجسسة التشسنهاة 1١!‏ ( 


وبعى أهدا" السلام عليهم أن يخبروا الأحبة بحاله ٠‏ وماحالسه ؟ أنه صريسسع ١‏ . 
الحب والفسرام ٠‏ حى نى ثوب أموات ٠‏ 
ياسائق الذلمن يطوى البيد معتسفا «حاى السجل بذ أت الشيح من أكيم 
مج بالحى يارعاك الله معتيسسس4د! * خميلة الضال ذات الرند والخسزم 
ناشدتك الله ان جزت الحقيق ضحى * فأقر السلام عليهم غير محتشسم 
وقل ثركت صريد! فى دياركسسسم + حيا كبيسث يعير السقم ونتة 50 
وبالرئم مدا أصابه من ألم وعذاب ٠‏ فان حبسه ماله من تفساد ٠‏ 
عمسرك الله ان مررت بمسمروادى * ينبع فالدهئما فيمسدر غادى 
وبرث الحجون واجتزت فاخستر © تازديارا مشاهد الأتسساد 
وبلغت الخيام فابلغ سمستسلاى * عن حفاظ عويب ذاك النسادى 
وتلطف واذكر لبهم يجقريما يسسنى + ب تراج :ان الحطيى سينا و 7 
ومادام هذا حاله فسني ونحسول وسهاد ودموع فرحمسة به ورافة * أنه يطمسسع 
فى هى” يحيد اليه حياته حتى ولو كان سلاما فى حلى صافية الرياج * 
| ياساكنى نجد أما من رحمسة * لأسير الف لايريد سراحسسا 
اهلا بعثتم للمشوق تحيسسسسسة * فى لى صانية الرياح رواحسا | 
يحيا بها من كان يحسب هجركم * مزح!ا ويعتقد المزاج ةا 


9١‏ ) الديوان ص 53-786 (؟) الديوات ص 4589 تآ 
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وقد أفسرط فى حبسه وأسرف قى غرامسه حتى أصبح ‏ كل حب دوثه لايذكر فقسسد 
غطى حديث حبه أحاديث قيسس وليسلى أوقيسسرولبسنى فلاعاشق مثله ٠‏ 

بغرط غرابي ذ كر قيمر بوجسده .+ وسبجتبها لبئى أمت وأمسسستك : 

فلم أر مشلى عاشقا ذا صبابة * ولامثلها معشوتة ذات بهجسة )١(‏ 
ولماذا استحق أن يكون حبه كذلك ؟ يجيب على ذلك بقولسه : 


ولقد صرفتث لحبه كلى طسسى ل ل ا 07 


هبذ! يكون قد نسع آية الحشق من قبله ٠‏ 

نسخت بحبى آية العشقمنقبلى * تأهل الجوى جتدى وحكى على الكل 

وكل فتى يبوى فائى امامسسسه * وائسى برى* من فتى سامع العسسذل 

ولى فى الى علم تجل صفاته * وبت لويفقبسه الب فهوفى جيل (؟) 
واذ! كان أهل البوى جند له فهو سلطائهم وسيحشوون يوم القيامة تحث لوائسسسسه 
ولذ! استحق لقب ” سلطان العاشقين” 


)0) 
يدشر العاشقون تحت لواى * وجميع الملاح تحت لسسسسسسواتا 


وسلطأن الحعاشقين جدير باستحقا ستحقاقه لبذ! اللقب + لاوش يدي ةا متسر 
فى مفاصله مجرى الدم فصار فى شسخل شاغل بها أسيو حبها وغرامها ٠‏ 

عو سن سو ب ل امه تأصيع لى عن كل شغل ببا مغل( *) 
٠‏ ول ن جمال محبوبةه نصب عيئيسه 


ولم يستجسن سسواها 

ب التعي فيق راك 18لا ميد الل لا سيبل 21 

هذا بالاضافة ال ىأن محبوته من نوع آخر ليمرلها مثيل فى حسنبا وجماليسسا ٠‏ 
وهذ! مادعساه إلى الاخدلامرينى حيها والحفاظ على مودتها ٠‏ وبالتالي كان هسسذا 
دافعا له على احترام حياها وصون كراءتبا حين تلاتيا وفى اللقاء عندما يبلغ الشسسوة, 
مدآه بيث الأحبة أحاديث البوى والذكريات والشجون والاهات ٠‏ ولكن سلطات الماشقين 
كأن ذير ذلك ٠‏ سة وحيأ* وسهابة واجسلال ٠‏ 


41 !) الديوان د ٠١‏ ! (5 )الديوان ص 7*١‏ 
(؟) الديوات ص (1*١‏ (5)الديوان ص 77 ١‏ 
2 الديوان ص 1775 (7) الديوان ف او 
(4؟) الديوان ص ١586‏ 


5 
لما تلا تيناءشا ضئسسا * سواء سسبيلى دارها وغياسسى 
وملنأ كدآ شيئأ عن الحي حيث لا رقيب ولا وأش بزور كسلا مِ 
قر مت أ لبأ خاي وطاء على الثرى فقالت 3 البشرى بلقم لثامسس 
فما سمحت نفس بذ لك غيسسسرة على صونها مسثى لعز مرأمسسى 
وبتنا كنا شاء اقتراحى على المنىي أرى الملك ملكى رالزمان كلاب )١(‏ 
وعند اللقاء يناجى كل حبيب حبيبتسه ويصفى كل منهما للآخر لأن المناجاة 
تذكره بتلك الأوقات السعيدة التى مرت ٠‏ وحديث الذكريات ذ و شجون ٠‏ وحديسث 


الحب ينممسيه تعبه وللمسه * 
ينا فيلفسى كل كل أصسابة # ويصغى لمن ناغساه #المتتصست - 


وينسيه مر الخطب حلو خطابه * ويذكره نجوى عهود قدي ا؟) 


ولم يكن طريسه قاصرا على لقا* الأحبسة فقسطل ٠‏ ولكته كان يطر ب عند ذ كسسر 
اسمها على ألسنة الاخريت ويطلب المزيد من الحديث عننها لأن هذا يسعده ٠»‏ 

اأرويسن الس فاه سامة معتى فاتحفنى بذ! فك ود ال | 
حتى ولوكان ذكر اسمها يتردى على ألسنة الحذال فان هذا يطريه ويود استمسسرار 
هذه الأحاديث لأنبا تسكره فهى خمسرة المشتاتين والمحبسين ٠‏ 

أدر ذكر من أهوى ولم بسلام *# نان أحاديث الحبيبمدايسسى 

ليشي.ف سبهى من أحب وان تأ 5 بطو سف مادم لابطيف منسسسام 

نلى ذكر مايحلو على كل صيفة * وأن مزجره عذ لس بخصمسسسام 

ويرى أبن الفسارض أنه قدأنسساد من لائميسه من حيث لايدرون لاي بحذ لهم 
له قد قربوأ محبيبته منه يترديد أسمها على مسامعه * 

ولقد أقول للائيسى فى حينسه ‏ لما رآه بعيد صلى هاجسسرى 

أحسنت لى من حيث لاتدرى وآن * كنت المس * تأنت أعدل جا تسر 

يدنى الحبيب وآن تناءت داره # طيف الملام للرف سمعي الساهر 

تكأن عذلك سس وق الخريقة اد وين عاو كات ع ا 57 


0 الديوان ه يوا واف؟ 1 ْ 5 لديران ص 
6 له بو ني 2 
55 الديؤن م 0 ا 


اوه ب 
نا قال هلاكو نبا را 0 نا اتسيف جورت و 
| جخ 2خ #« 
وقالسوا: جرت حمرا دموعك ٠‏ قلت عمسن * أمور جرت فى ككرة الشوق قلت 
ال ليق جفنى الكرى * قرى فجرى دمعى دما فوق وجنتى 
فلا تدكروا ! ن مسق ضر بينسسكم # على سؤالى كف ذاك وحية(١)‏ 
وكل ماقيل كان هدئسه ابعادى عنك ونسيائى هواك ٠‏ 
وكم رام سلوائى هواك مييسا * سراك وأنى عنك تبديل نيسستى 
وقال تلا مابقى منك٠‏ قلت: ما« أرائى الاللتسلاف تلشسسسساق 
ابائى أبى آلا خلاقى تأصحسا * يحاول متي شيئة غير فينسسسكق 
يلذ له عذلمى عليك كأتيسسسا * 0 يرى منه مثى سمالا 1 
وكيف أنساه وفى نقساه بقسائى وفى ثراه ثرائى وفى شمايه جئثى وجلستى 4 
أ أذاد عن عذب الورود بأرشه * وأحاد عنه وفى ثقساه بتاتسسسى 
وربوسه أربى أجل وربيسسه * طربى وصارف أزمسة 0 : 
ممما لفنة ا تنه ١‏ 2 )0 
واذ! كان هذا مقصدهم فبحد! لهم وسحقا ٠‏ فكيف أسلو وفى قلبى غرام يتزايد ٠‏ 
. 2 500 1 5 
وهيهات أن أسلو وفى كل شعرة * لحتفى غسرام قل اف امنيا ؟؟ 
وبشسس ماصنعوا فقد جهلوا معستى الحب والشوق ٠‏ 
لحانى عدراسي ليسيمرف ما البوى * رأين الشجى المستهام من العلل *) 
ومن أراد أن يعذل فليسذق طمم الهوى ٠‏ وبعد ذ لك حق له أن يتحدث ٠‏ 
قل للمذول أطلت لوى طامما * ان الملام عن الهوى مستوتفسسسى 
دع عنك تعنيفى وذّق طعم الهوى* فاذ! عشقت فبعد ذلك خغف(1) 


واذ! حك الماذل عقسله وعرف طبائع النفوسالمحبسة لأراح نفسه وترك المحبين وشأنهم 


يالائعى فى حبمن من أجسله * قد جد بى وجدى وعز عزاتسسسى 


])؟١‎ 1١١ الك ن ص ؟‎ )١) 
0 11 2 (؟1)ا‎ 
(؟) الديوان 2 4* 55 (>)األك‎ 


هلا شباك نباك عن ل امرى*" * لم يلفغير منعم بشسسسقا" 
لوتمر فيم عذلشتى لمذرتنى * خفسض ليك وخسلنى وسلائى )1١(‏ 


وابن الفسارض يتخسد من محبوتسه ملجساً وسلاذا يلجساً اليه عند الملمسات 


وم عياذى حيث لم تفن الرتق د 


وهم ملاذي أن عدت ت أعدائسى 


وهم بقلسى ان تنائت دارهم + عنى وسخطى ىق الجهوى وضاض )5 0( 
وكناه غراما وبجد! ان يبيث متيما الشوق أمامه والقضاء واءه 


وكفى شراما أن أبيت متيسسمسا ‏ 


شوقى أماس والقضا* وواكسس! ّ 0 


وكد صجر أبن ا فى موه 5 الجمال الكامل والكيال المطلق ٠‏ فهو سسى 


تبلغ أقتس رجات الجمال وال 


ال ولجمالها عدم ! الوجوه ع فكل البدن تصبو اليسبو! 


ولو أن ثور جمالب! أهدى الي اك أة تبامه لما خسف * وهى عنده أدمل مسسن 


بناخية يوبتك الس كن نيا ولو أت أيوبرآها عند محنتسه لتكشفت عله نه البلرى ٠‏ 


ا يعكوب كر 57 م 
أولورآه عائدا أيوب فى « 
كلت محاسنه فلو أهد ىالسسنا ع 


ورضيا ديام ا عياسدلاة يسمي 

فى وجيه نسب الجمال اليوسفى 
سنة الكسرى قدما مث البلوى ششى 
تصبو اليه وكل قد أهيسسسسف 


): 


اليعائي المطروقة 5 للنساء ال عانم يشع كالقمسو يخى * 


ليهسن ركب مسرواايلا وأنت بهم 5 
وهى كالظبيسسة رشساتة وجسالا 

ياما أميلحسه رقا فيه حسلا * 

أضحى باحسان يحسن معطيسا * 


(١)الدنيواد‏ 9 
الات ا 
(؟ )الديوات ص 1٠.‏ 
(؟ )الديوات ص 6 ١5‏ 


طريق السائرين ' 

0 إن 
يسيرظم فق صباح منك متبسسا ( ا( 
تبديله حالسى الحلى يسيك ]ذ! 


0 


الفا كتور ولا شير ا عتسسييا ذا 
0 02 


الديواث ص 0 1 


سك ؟! 
()! الدية أن صه ت 1 


”ب 228 سه 


ميكسيول : 
تشنست فذأنسا كل عطف تبزه ‏ * 


ولاتعجب اذ! كان يقول ؛ عميسه 


0 00 
سيذ! تسل علفأ ا جفولسسه *# 


3 فك نكا بنا 0 دأك 5-75 مسقأ 2 


لاغسروا ان تخل اتمذار حمائلا - 


أي قلوب !! ا لوجحبي» فت ع 3 


لقعي بار وي 1 


عبيست !لعيوت الكل تذلرت الى ا ومسا * 


),0) 


٠1 


وأرى النتسور له بها محساذا ‏ 


قتسل مسساير فى بحي يعساكد أذ] 
ان ظسل فتاكا به رة 1 


وهو يسبيسب بكل من يمر فى أداكن الأحبسة أن يتقسى هذه السهام 


أحفظ فؤادك أن مروت بحاجر 3 
نا !قلب فيه واأجب من جائسز « 


فب ؤه منمها الظبى بيحاجمر 
أن يئج كان مخاطر! بالخاطسر 


أدبة صرعى عون جسسادر 6 ( 


وقد علموا أنى قتيل لحاظبا * 


فان لها فى كل جارحدة تصسل! 6 ) 


يجسل أصاف ااجدال والكسال فى هذه الأبيات التى تنطسق جمالا ودلالا ورثة وعذوة 


أربت لطانته على نشر الصبسا © 
وشكت بضاأضة خده من ورده ' *# 
عر اشتعالا خال وجنتسه أخا « 
شمر اتلس بعذب الحقيل بكرة * 
من فيه والألحاظ سكرى بل أرى * 
كالغصن قد! والصباح صباحة * 


هذا هوالجبال المطلق رد 5 وعد وبة ة وطيب عرف وكويم منبت 


له لصورة فبوئاية الفايات ٠‏ 


ومطلع أنوار بطلمتك السستى « 


ووصف كمال فيك أحسن صصورة ‏ * 


(9) الديوان ص 5م31 
(؟) الديوّن ص ]؟ا 
( 4 الديواث ص.ة”1 


التقسص لان] 
م يه 
شغل به وجد! أبى قاذ ) 
قبا 80 ساد وشاذ 


والليل 5 ا 1( 


26 !هه 


منبث * واذآأ كان الجمال يبسذه 


ليبجتها كل اليسدمر أتسسرتة» 
وأتوسها فى الخلق منه !سستيدت 


ب 56 ا 


ونعت جسلال منك يعذب دونه * عذابى وتحسلوعنده لى قتلسستى 
وسو جمال عتك كل ملانسسمة * به ظهرت فى العالمين ومست 
وحسن به تسبى النهى دلنى على شضوى حسمنت فيه لعزك ذلسستى 
معنى وراء الحسن فيك شهدته * يه دق عن أدراك عين بصيرتسسى 
لأنت منى قلبى وفاية بفيسستى * وأقص مرادى واختيارى وخيرتى ١7‏ ) 
واذ! كان جمالبا مغرطا ببذه الصورة ٠‏ فما أثره على الميجودات ٠‏ كل مافى الوجسود 
مأخوذ يهذ !الجيسال : الانسان والحيوان والجياد * 
وبطرثه سحسر لو أبصر فعسله * هاررت كان لوبسه أسسسستاذ! 
توذى ببذ! البدر فى جو السما* خل .افتراك فذاك خلسى لاذا 
منت الخزالة والفزال لوجبسه * متلفتا مه يساذا لاذا 
مقرل : 
خرت الأقسار طوطا يقظسمسسة * ان ترات لاكسسرئيا فى كسسرى (؟) 
وعاءة الناس كذلك : 
اذا سفرت فى يور عيفد تزأحت * على حسنها أبصار كل قبيسسساة 
تأرواحهم تصبسو لمعستى جمالها * وأحداقهم من حسنها فى حديقتا؟ ) 
واسيتة هر 4 اليعميلةق هذ البيست + 


0 


0 5 


بل ان ليالى قربسها أفضسل لاك ا يام لقائها أعظم م الأيا, أجلي ؟ 


كل الليالى ليلة القدر ان دنت * كسا كل أيام اللقا يور جب :(1) 
واذ! كان ابن الفارضيقدسرجمالها هذا التقديسسسويضع لما من القداسسة 


والتحظيم كل لون وكل صورة فى لفسسظ رقيق عذبه حق له أن يجمئبسا كمبة الحسن 
والجمال اليها تبفسو الأفقدة والتاوب مرقصدها المليسون ويحج اليها الطائقسسسون 
والمصلون ٠‏ 
0 أيا كعبة الحسن التى لجمالبا * قلوب أرلى الألباب لبت وحجسست 

بريق الثنايا منك أهدى لنا سنا * بريق الثنايا فبوخير هديسسسة 

وص لعينى أن قلبى مجساور * حماك نتاقست للجسال يحتست 


11 الديرا 0 ا الديوان ص‎ )1١( 
ا‎ ١84 ا الديرانت ص‎ 
57 (؟) الديوان ص 5؟! (5) الديواآن ص‎ 


5 

ولولاك ما أستبديت برقا لاهجت * فقؤادى نأبكت اذ مدت وق أي )١(‏ 
وماد أيت هى الكعية فى نظره فلها السعى رالهّف على باببا والتزامه ود ارضاد ارطجرة 
وسكناها بيت مقد س * 


سممى لبا حح به كل وقفبسة 3 على بابها قد عأدلت تع وقفسسة 


وى بلاد الله حلت يها يلا « أراها ضى عن حلتضير مسسكة 


حيييا 0 
نعمسة أحشاى كانت قبيسل مسا * 
فلا عاى لى ذاك النحيم ولا أرى * 
ألا فى سبيل الحبحالى وباعس * 
وجدت بكم وجدا قوى كل عأشسق . م 
برى أعظى متأعظم الشرق ضعف نام 
ا 000 


وذ ه مناجساة رقيقسسة 


رأرحسم ا وموتجعسسى ا 


والماشقون فى مخئسة 5 لما يصابون مه من 


وأى ركان شسيها حر م كسذ!] نا أرى كل دإر أوطنسست دأر هجرة 
وماسكنته فهو بيت مقسسسمد س ‏ # بقسرة عيسنى فيه أحشاى قسسرت 
وبسحدك ىق الأقصصى مسساحب يرد ها * وجليسهى ثوى أرض عليه ع 0( 


تلب قط ان كان الا ا 

الستان 91 أ 0 
بكم أن ألاقسى لو دريتم أحبستى 
لو احتمسلت من عاد البعضكات 
بجفسنى لنوى أو يضجفى لقوكسى 
فسرام التيساس بالفؤاد وحرقستى 


قيقسة كلها تمسرع وتوسل الى المحبوب يضم فيب الآمه وأحزانه 
ووجسد ه وشوقسه طمعا فى الرحمسة وأمسلا فى الرصال ورج 


فى الوداد ٠.‏ 


بأضلمى طاعسة للوجد من وهسح 
ورقسلة من نجيمح الدمع فى لجج 
الى خداع تمسنى الوعد بالفسرج 


واعط ف على ذل أطماص بهل وعسى #* وأمنسن على بشسوح الصدر من حو 


1>1>1>5-0>ااأالل00000-0-7 
)١(‏ الديوات ص ١١5‏ 
(؟) الديوان صا 17 


() الديوان ص ١١١‏ 
) الديواتن ص ؟ ١1‏ 


ن ألم وحسزن وهجممر وصد ويحد وفسسراق 


وشسزي و 00 دم وابن الفسارضقد تحمل ى حبه كموق 


5884 مه 


«٠ 


يوجسز حيسه فى أجسل بيت وأروع معسستى : 
ومن لم يكن فى عزة الحث تائبا * هحب الذى يبوى فبشره بالذل (1) 


ومحد : فكل أطئسك وثير نهسسره من الأبيات التى ذكرناها ورالم نذكره أبينات 
من الشعر الفزللى قد حفسل ينها دين ابن الفارض وامتزج ذيها الفمسسزلان 
الانساتى والالهسى على رجه لايدكن أن تميزفيه بين ماهو من باب الشزل الاتسائنى 
وبين اهو من باب الخزل الالبسى ٠‏ وهذا كله ان دل على شى* نائما يدل علسسى 
أن اين الفارض صاحب الذ وق الصؤى المرهف والوجد الروحى المسرف ٠‏ وقد أحب . 
الذات الالبيية حبا عمي وقلبفى أطوار هذا ألحب حتى يلغ به الفنا' عن نفسه 
فى محبيته مبلغا بحيد!ا صرف من د تائسق النفسس وحقائق القلب ؤائق الحبسب 
أشياء كثيرة لم يجد خيرا من هذا الأسلوب الهزلى الرائسع يحبو به عن حبه ويتخذ 
من هذا التحبير سسبيلا الى ابرا ز ماكمسن فى أعماق قلبه * حتى لقد يلغ من هذا 
كله مبلخا جعسله ينظر الى نفسه على أنه ”سلطان الماشقين ” وأمام المحبسين ٠‏ 
وخليسق به أن يحمسل هذ! اللتبعلى تماقبالسنين تتايع المحبسين * 


١75 الديان ص‎ )١(. 


5 


الفصل الخايسس 
موقيف العلماء والفقبأ» من هذه النظريات 


يم م ا ا 


محد أن ألممنا يبعض النظريات الفلسفية التى ظهرت فى التصوف الاسلامى ٠‏ 
والتى كانت تمتير منفصملة عن روح وفا هيم الاسلا م السنى المنيثقعن الكتاب والسئسة ٠‏ 
يحدق لبا أن عساءل : 

ماموقسف العلما» والفقباء ازاء هذه النظريات ؟ هل وجدت قبلا أم معارضة؟ 

ويخاصة اذا علمنا أن ن الفقهاء كائا من أشد الثائرين على المتصيفة ٠‏ رمم أنه كان مسن 
الصؤية فقباء ٠‏ برغم أن التصؤف فى حترقته السليمة لايمكن أن يقوم الا على التفقته 
فى الدين ٠‏ ونجسم عن هذه الثورة أن علم الشريىةصار علمين ؛ علم الظاهر وعسسو 
الميادات والأحكام والمعاطة٠‏ ولم الباطن : وهوعلم أحوال الظلوب*ء 2 


وحتى يستكيل البحث فايته سأجد نفسى ملتزيا بنوح من التحديد فى المناقشة 
ازاء هؤلا* العلماء عارضا آراء الأنصار والخصوم مضنحا اتجاه آراعهم نحو هسسسذ» 
النظريات تبسلا أورفضا ٠‏ رليكن اختيارى لأريدة من هؤلاء الحلماء والثقهيساء 
والفكرين عرفا ينضح الرأى وحرر الثكر وهم : الغزالى م رابن تيمية. ابسن 
خاد ون ب وحسد أقبال ٠‏ ظ 


ألا :الفسرالى : 


جد الغزالى نفسه أمام تراث ضخم مننظريات الحلاج ومدرسته ٠‏ فوبيد مسن 

يقول بالقداسة والمصمة ٠‏ فتسوة ابليس سهد قه فى عصيائه ٠‏ وممذرة فرعون فسسس 
ألوهيته * ووجد من يقول بالاتحاد والحلول  ٠‏ وأن الله روح العالم وأئه لامعستستى 
لجسزاء من ثراب أوعقاب ٠‏ 

يحد الغزالى نفسه أنام هذه التيارات فرك للتصرف الحق اه ان سنس 
أساميمن النبج الاسلامى السليم * د ون خضوم أعمسى للتظيد * 

والفزالى يحارب محارية عنيفسة ورفغريرفضا باتا نظرية الحلول والاتحاأد 
لد ى الحلاج ويؤكد ازاء هذه النظريات أن الاتحاد يئدى الى الاشتراكفى ذات - 
الباري جل ولا يأن قبول شىء المهى فى دآخل الحبد معناه عدم الوحد 3الربانيسة* 
نبوأساسا لايقبل أن ينزل الالهى فى الانسائيلا أن يد خل الانسائى فى الالبسى 
نزولا أوصمىك! ليلا أو اتحاد! ٠‏ ويصل بنا الى أن المرء يدكنه الوصول الى مراقسى 
الكنال بنفسه د ون ادعاء اتصمال أواتحاد أو لول ٠4147‏ 
)١(‏ تى الفلسبةفةالاسلامية ص 7١‏ 


اكآاعات 


وقد أكسد الغزالى فى نظرية المعرذة الفائقسة للعقسل التى تصميا للحد مره 
أكك أنواع المعرفة من خلالبا وانكر أن هذه المعرفة تجى* عن طريق الحسلول 
أوالاتصال أوالاتحاد بل تجى" بالتحبد الصاد قلا التاسل النجرد(١)‏ 

أ من يعبر عن معرفته بخير طريق التميد الصاد قعن طريق الحلول أو 
الاتحاد أو المصول ٠‏ فكل ن لك كا يقول الغزالى خط ٠‏ وائما خائهم التعبيسسر 
حين أعجز هم وصف مأشا هد وا (1), 


ولاشك أن الخزالى يحعتذر عنهم لذيائة التحبير لهم حال فى هولهم رثم اعترافه 
بخطئهم. * لكن الغزالى يعود فيفصل لنا نماذج الانحراف وأخطاره حين يقول : 
ورقسة | دعت علم المعرفة وشا هد ة الحق وجا وزة المقامات والأحيال والملاز سسسة 
فى عين الشبد والرصول الى القوب» ولايعرف هذ ه الأمور الا بالأسامى والألفساظ 
لأنه ماقف من ألفاذ. الطامات كلمات نبو يرد د ها * ويظن أن ذلك أعلى معام 
الأيلين والآخرين * قهوينظر الى الفقها* والمفسوينرالمحد ثينراصناف العلساء 
بحين الازدراء ألا زياء ٠‏ ففسلا عن الحمسلام * حتى ان الفلا ليترك تلاءشسه 
والحاء هترك حياكته ٠‏ ولازمهم أياما معد ودة متلق منهم هذه الكلمات الميفة 
فيرد د ها كأنه يتكلم عن الوحى ويخبر عن سر الأسرار ويستحقر بذاك جميخ الميساد 
والحلء!* ٠‏ فيقرل فى العياد أنهم أجراء متحبد ون ٠‏ ويقول فى الملماء انهم بالحديث 
عن اللسه محجسهون ويدعى لنفسه أنه الؤصل إلى الحق وأنه من المقيين ٠‏ وهو 
عند الله منالفجسار المنافقسين ٠‏ ربند أرباب التلوب من لحمقى الجا هلين ٠‏ لسسم 
يحكم قسط علما رلم يبهذ ب خلا ولم يوتبعسلا ولم يواقب قابا * سرى اتراع الهوى 
تلق البذيان يفط (؟) ٠‏ فرقة أخرى وقعت فى الاباحة وطووا بساط الشرم 
. ورفضرا الأحكام وسوط بين الحلال والحوا م ٠‏ فبعضهم يزيم أن الله مستغن عن 
عصلى قلم أتمب تفسى ..٠٠‏ ”. ونهم منيدعى الوجد والحب آله ويم أنسه 
والسه باللمه وأحسله قد تخيسل فى الله خيالات هى بدءة أو كفر فيدعى تحب الله 
قبل محرنته * ثم أنه لايخلوعن مقارنسة مايكره ٠‏ وين ايثار هوي نفسه على أير الله ٠‏ 
ردن ترك يعسض الأمور حيأ' من !ملت ولوخلا لما تركه حياء من الله * وشبسسم 
كمن يرى كوكبا فى مرأة أوفى ما* فيظن أن الكوكب فى المرآة أوفى الماء ثيمد يده 
ليأخذه وهو مغسرور ٠‏ وأنواع الغرور فى طريق السلوك الى اللسه لاتخصى 57) . 
حيا * عاج اللزين جم ٍ ا اكد هاا٠‏ 


ْ 
اج ١‏ 
أحيأ* علي الدين لح ١إص‏ إه.؟ 
ب عدي قدن الحاين مت 11ص 5١8619‏ _امم.؟ 


5 


وقد نقسض الخزالى أسا س الاتحاد والحلول على أساسعتلى د قيق ذى شبسح 
غلمى سليم فهو يقول : أنه لايتصور بين عبد ين فكيف يتصور بين الحيد والرب»٠‏ والعبد 
عبد الربرب ٠‏ أوئيسسرهذ! يستحيسل عقلا نسبته الى الصلة بين الذات الالبية 
ونفسسرالحارف مهدا يلغت هذه النفسهرمن الصفاء والتجرد عن كل مايشخلبا عن 
الحسق ٠‏ ثم اذ! كانت النفسس,حاد:ة ولاوجد لبها الا باراد 5.خالقها كيف يتصسسور 
عقسلا أن تكون هى هو ٠‏ وأذ! نحن سلما بامكان ذ لك بالنسبة الى نفس واحد 5 
فكيفلانسام به لجميسع النفوس ٠‏ وبند ثئذ يكون العالم كله ألبةفمن المحال ان أن 
يحل الله فنا لنفوس أ و يتطيسع فيا انطبا ع الخمسرة فى الماء الزلال * فان ذلك مسن 
صفات الأجساء ( 6 

أن الغزالى هنا يبكد فيس المثل كميزان للصد ق والكذ ب فى الموركسات ٠‏ 
لكنه بالرئمم من هذا فائه يتسامح وهوينكرعلى الحلاج مثل هذه الأقيال ٠‏ قبسو 
يعتقد أن الحلاج وأبثاله سكرط سكرا وقعد ونه سلطان حقولهم ٠‏ فقال بحشبسسسم 
أنا الحق وقال الآأخسر سبحانى ماأعظم شأتى ٠‏ وقالى الآخر ٠‏ مافى الجبسسسسة 
الا الله57), 

لعمل الغزالى بهذا يتلممريراءة الحلاج على حد شطحاته ٠‏ هضيف السى 
ذلك قرلسه : «اذا رجدنا متصؤا يدع أنه الحق ” كالحلاج *يجبتأبيل قرلسه 
اما على أنه يعترف يأن لا مجد له الا بالحق* وأما على أن صاحب الذوق يخفل عن 
ذاته فيكون هسه الحق وحده * بحيث لايكون فيه متسع لخيره ٠‏ 


على هذا الاعتبار العقلى وحدء يمكن فهم شطلحات الصيفية ٠‏ لأن مؤيستفرقه 
شى" فينسيه كل شسى" سواه يجوز له لا على سبيل الحتيقة أن يقول : أنه هو هآ ؟) 
ذا كان للغزالى أن يتسامح معالحلاج ٠‏ فانه أيضا يفعل مثل هذا مسسع 
البسطامى ٠‏ فيقول : وإطا أبويزيذ البسطامى رحمه !لك ثاذ يصح عنهمايحكى ولو سمع 
ذلك منه نفاحسله كان يندكيه عن الله عز وجل فى كلام يردد ه فى نفسه ٠‏ كنا لو سسمع 
وهويقول :"اننى أنا الله لاالله الا أنا فاعيدنى”ه فاته ماكان يثبقى أ 
منه ذلك الا على سبيل الجعاي:(؟) . 


وتسم 


628 المعنتسذ من الضلال صا‎ )١( 
أحياء لوم الدين ه. (أص ؟*""‎ )١( 
المنقف من الضاال ص ؟؛ ب 6ع‎ )8( 


(4) إسيا” علوم الدين <. ١ص +١‏ 


ا ايت 


من هذا نفهم أن الغزالى عد هذه الأقرال.ذوظا وحالا تحدث عد 
استغراق الصؤية فى حال وجدهم نابم فى الحق تمالى فسكريا سكرا وقعد ونسه 
سلطان عقطهم ٠‏ وان عقسلهم قد سلبعنهم حال تعبيراتهم الخارجية ٠‏ 
والفزالى فى الواقسع وأن تسامح بحسقضر|! لتسامح ٠‏ فهو لم يتسامح معهم فس 
انكارهم للتقاليد «التكاليسف الشرعيبة ٠‏ ودعتبم للاباحة ورفض الأحكام عدم التمايز 
بين الحلال والحرا م يحجسة الصول عا وى العسوي 17): 
رلائجد خطيرا بحد الفزالى من كتبعن الصؤية ماد حا أو قاد حا سسوى أبسن 
الجوزي صاحب كتاب "تلبيسسابليسس “فقد شفل نفسه بد راسة أحوال المرفيسسسة 
لكن جائب الطمن كان هوالغالبءليه * فلم يبة يذكر حسنات الصؤية على الاطلاق 
حتى الغزالى نفسه* فلم يسلم من قد حسه ٠‏ نقد قل عنه انه باع الفقه بالتصوف 7 7) . 


ب : أبن تيميسسسة : 


وقد ظهر بحد قرئين من الزمان بحد 5ا3الامام الفزالى + ولكن ثيرته كانست 
عارصة فلم ينج دنب! أعحد حتى الخزالى نفسه ٠‏ وجد ابن تيميسة أمامه تراث الحلاج 
قراف سيوم د كرا نان عيبي ابن الفارض ٠‏ ويرهم من كبار الصؤية» 

وإذا تتبحنا مناقشته للحسلاج وجد نا خيوطها الأولى تبد ا عند أسئلة وجحبست 
اليه حول أبيات الحلاج فى الأئيسة التى يقسول فى مطلمبسا : 

بينيقق ويتك أن ينأ فسني # تارقع بأنيتك ألى منالعسه م 
وحصسول قوله : 

اذا بلغ الصبالكمال منالهوى »* وغابعن المذكور فى سطرة الذ كر 

وحول ل سال لطي 0 قيمأ 6 ٠‏ ”*ستر الله عنك ظا هرالشويمة 


ن تعسم أله الله ئقد أضشرك٠‏ ومحنى لا الهالا الله كلمة شغل يدبا الماسة 
ومن زعسم انه يوحد تسر ذا * ومحاى 04 
لقلا يخلطرا مع أهل التيديد (؟), 


10 احياء علوم الدين ى ١١ص ٠١65‏ 
0 التلسفة الصؤية في , الاسلم ص7 13 
(؟) أخبار الحلاج ص 59 74 


--54؟ هه 


آما المسألةالتى قد مت لابن تيميسة * فبى كما روى الحريرى المرزوى * يقول 
الساعل : 


والحلاج "بينى ويينسك ٠٠٠١‏ ” وظل الشيخ شهاب الدين السبهروردى 
الحلبى بسبذء البقيسة التى طلب الحلاج رفعها تصرف الأفسيار فى دمه ٠‏ وكذلك 
آلى السلف * يقصد سلف الملاحد: ” : الحلاج نصف رجل وذلك أنه لم ترتع 
له الأئيسة بالمعسنى فرفعست له مصيرة نتقصل ٠‏ 

نأجا ب ابن تيميسة دائصه : ا قله "بيني وينك ٠٠٠‏ "ثان هذا 
الكلام تسر يهان ثلاثة : يقوله الزنديق ٠‏ ويقوله الصديق ٠‏ فالأول مراده به 
طلب رفس ثبوت أنيقسه حتى يقل ان وجوده هو وجود الحق٠‏ بأنيته هى أنبسة 
الحسق٠‏ فلا يقال انه غسير !الله رلاسوى ٠‏ لهذا قال سلف الملاحدة : ان الحلاج 
تصسف رجحل وذلك لأنه لم ترفح له الأنيسة بالممنى فرفعتله صورة نقل * وهحسسذ| 
القسول مع مافيه من !لكر والالحاد فهومتنا قسضينقسض يمضه بمضا ٠‏ فان قيله : 
أبينى وينك أنى يز احسنى ٠٠٠‏ ” خطاب لخيره ٠‏ واثبات أنهة بينه وبين يه ٠‏ 
وهذ ا أثيات أمور ثلادة * ولذ لك يقول : نارفضع بحتك أتى من البين ” فقد طلسب 
من سيره أن يرفع أنيتسه * وهذا الممسنى الباطل هوالتاسد »٠‏ وهوالفاهء 
عن وجرد السسوى ٠‏ فان هذ! فيه طلب رفع الأنيسة وهو طلب الفناء ( ٠ ) ١‏ والفناء 
دلدهة 5 أتسا 


١س‏ قنا*عن وجرد السوى. ؟ س ونا * عن شسهود السوى | “.ا ؤفئناء 
عن عباك ةالسوى ٠‏ 

والأول هوفناء هل الرحد ةالملاحد كنا فسو يه كلام الحلاج ٠‏ وهوآن تجعسل 
الوجد وجودا! واحد! ٠‏ بالثانى وهو الفنساء عن شبهود السوى٠‏ قهذ! هوالسذى 
يحسرض لكثيسر من لسالكين كما يحكى عن أبى يزيد رأمثاله ٠‏ وهومقام الاصطسلا م ٠‏ 
وهو أن يخيب بموجرد ه عن وج ه ومحبد ه عن عبادته ٠‏ ولمشهود هعن شبادتسه 
مذ كسوره عن ذكره * فيفسنى من لم يكن هبقسى من لم يزل ٠‏ وأما النوم الثالث ٠‏ وهو 
الفناء عن عباى ة السوى * فهذا حال التبيسين رأتباعهم ٠‏ وهو أن يفسنى بمباد ة سياه 
وحيسسه عن حب ماسياه * وخشسيته عن خشسية ماسراه * وطاعته عن طاعة ماسواء ٠‏ 
والتوكل عليه عن التوكل على ماسواه ٠‏ فهذا تحقيق توحيد الله وحده لاشريك لم: 
وهذا هوالفناء الدينى الشرعى الذى بحث الله يه رمله وأتزل به كتيسه ه 


)0 امار الح سلاج صا عه م 


وقد رسع أبن تيميسة الحسلاج فى موق الفنا* عن وجود السوى رلم يضعسسه 
فى موقف الفنسا* عن شبود السوى ٠‏ وهذا هوماناقشه عن وحد ة الشهرد ‏ الس 
عاشبا الحسلاج فى رأي أتصاره * لكن ابن تيميسة أكد أنه لو قبل هذ! الشبسسسيد 
الحسلاجى ٠‏ فانه فى رأيه ليسشهود موحسد بل شبدد ملحد أوكما يقويل : 
فهذا شهود أهل الالحاد لاشبك الموحدين 2١7‏ رابن تيدية يكور هذا فى ردم 
على ماروى عن الحلاج في بيئيسه الأخسرين . 


اذا بلغ الصبالكبال من الهوى * وا بعن المذكير فى سطوة الذكر 
فشاهد حقا حين يشهده الهوى * بأن صلاة الحارثين من اثسسسر 
أقسول أنه يكرر فى مناقشته ما أجاببه عن الأنيسة وحجاب الأنية الحلاجية 
ويضيسف ابن تيميسة بأن قسول الحلاج كلام جاهل ٠‏ 
والمقصود هنا أن قولسه "يغيب عن المذ كور كصلا مجاهل ٠فان‏ هذا 
لايحيد أصلا * يل المحمسرد أ ا ا ٠لا‏ أن يغيبعن المذ كور . 
فى سطوات الذكرء الهم الا أن يريد أنه ظا يعن المذكور فشهد السظوق رشيد أت ء 
الخالسقه .لم يشهد اليجود الا واحد! * ونحو ذلك من المشاهد ةالفاسسد 3ه 
فهذا شبد أهل الالحساك لاشبود المرحدين رلعسرى أن منشبهد هذا الشبكد 
الالحادى ٠‏ فانه يرى صلاة الحارفين من الكثر (1) . 
ويؤكد ابن تيميسة أن الحلاج أخذ قوله فى الاتحاى والحلول ووحد ةالشهد 
عن الجهميسة ٠‏ فان الحلول قول غالب على متعبد ة الجهميسة الذين يقرلون ان الله 
بذاتسه فى كل مسكان ٠‏ ويقسول والحلوليسة تقول هوفى العالم كالماء فى الصوفة 
وكالحيا ةفى الجسم وهو قول قد مساء الجهميسةالذين كفرهم أئمة الاسلا م ٠‏ رأما هثلاء 
الجهمية الاتحاديةفبنوا على أصلهم الفاسد ان ن الله هوالوجيد ايلك انه 
لكل موجود ٠‏ وينهم من يكم أن ن حالهم أففسل محال موس بن عمرآن * لأن موسى 
سسمح الخطأ ب من الشجسرة* وهم على زعفسسهم يسممون الخطاب من وحى نامسق 
كما يِذ كسو أبن عربى ٠‏ 
وكلكلام فى الوجسود كلاسسه » سوا علينا نشسره ونظاسسه 


ونفسسالحكم يصد ره أبن تيمية على ابن الفارضفى قصيدته التى سماها "نظم السلرك 
والتى منها : 


(5) خا رالحلاج ص 7" 
)معيدهة]! لرسائل ا لمسائل ى كص ؟ هوه م؟؟ 


ل 0 


لها صلواتى بالمام أتيسبا * بأشهد فيها أنها لى صسلت 
كلانا مصل واحد ساجد ( لى * <قيةنه بالجمعفى كل سجسد ة 
ومأكان لى صلى سواى ولم تكن * صلاتى لغيرى فى أداكل ركعصسة 
روا زلت اياها واياى لم تسزل * بلافسرق ٠‏ بل ذاتى لذاتىأحبت 


فقسال : ان اقول هذا وغيره باطئما أعظم كنسرا والحادا من ظاهرها ٠‏ ثم يقيل : 
وأقسوالل هلا" شر من أقوال النصارى حين ظلرا ان الله هو المسيخ عيسى بن مريم ٠‏ 
وفى أقوالهم من التنا قسضمافى أقوال النصارى ٠‏ فهم يقولون بالحلول تارة وبالاتداد 
تارة والوحد ةتارة* فانه مذهب متنا قسذن فى نفسه * ولمهذ! يليسون على من لم يثمهمه ٠‏ 
فهذا كله كفسر باطنا وظاهرا بأجماجكل مسل )١(‏ , 
ولم يسلم السهرورد ى المقنول من ثورة ابن تيميسمة * فقد قل عنه “يكذ لاك 
السهروردى المقتول كلامه فى الباطن يأخذه عاد ة من الفلاسفة الصابئين والمجوس 
ويقصد ابن تيميسة هنا أن فلسسفة الاشراق والأنوار أصولها فارسوالسروم (5). 
وأقسسى حلم يصد ره أبن تيميسة على اتباع الصؤية تلاميذهم هوالجهسسل 
والضلال والكفسر والالحساد فيقول : وبنقال ان لقول هثلاء سوا خفيا ياطن 
حق من الحقائق التى لايطلع عليها الا خراص الخلق فهو : اما ان يكون من كبسار 
الزئاد قسةأهل الالجاد ٠‏ وما أن يكون منكبار أهل الجهل والضلال ٠‏ والزنديق 
يجب قله ٠‏ والجاهسل يعرف حقيقسة أمره * قان أصسر على الاعتتاد والباطسل 
بعد قيسام الحجسةعليه وجب قتله 60..."(") , ظ 


معد ابن تيميسة لانجد سوى طعون أو مجاد لات .شمونها الاتهام المتواصل 
للصؤية + كما حدث عند أبن حجر العسقلائى فى قرله عن أبن الفارض : ان شمره 
ينعمست بالاتحاد الصريم (؟) . 


يجأ* برهان الدين البقاعسى فألف كتايين فى تكفير ابن عربى وابن الثارض ٠‏ 
وقد أكد البقعى أن أبن عريسى وابن الفارضكانا يتعاطيان الحشيش يأن سسا 
انتبينا اليه كانا بسببه (5) وفيسر ذلك من الطعون والأوصاف القاسية التى تزك حم 
وتحتشسد فى أمشال كتب هؤلاء لنصرة الأشخاصفى الجبوتين النتمارضتسين 
د ون الالتفات الى الناحية العلميةفى الدراسة: 
لعيس دي سسا دن 

١‏ لحب إلا ص ألم 


:4 ) أبن الفارض وال 
ابن الفارض لحب الالبى ص 28 


28 3: 0 


ثالشا : أبن ى اخسسسآك ون_*: 

بن 1 ن أمام «السم الاجتسا م الأول وطسنا مع القزالى العظيم الذى تسامح 
فيه جانبه الصؤى ولسنا 3 تيميمة الف يي تشدان فحسك كم بالكقر على كلل أصحساب 
النظريات المنفصسلة عن الكتاب والسنة ٠‏ فمان! قال إين خلكد ون فى النظريات الفلسفية 
الصؤيٌ خاصة أن ابن خلد ون يحذىي بر ٠رأسة‏ ا لتصوف كظ! هرة عمرا نيه * ثيبحث |!- تثاعل 
بينهأ وين الجماعة التى تلد وتحيا وتنموفيبا هذه الظاهرة٠‏ ثم يوتب شعور هذه 
الجماعة نحو هذه الظاهرة وموقبا منبا ٠‏ والمسله !أ ن يتعاير هذه الظا هسسرة 
وهذاأ الشهعير من تطسور تبعاأ للأزمئة والأحوال 6ظ5 للأوساط الاجتماعية * وهد]أ هى 
(), 


مابحثه أين خلد ون فى مقد مته 


رلكئسه أضاف الى هذا العمل الممتازعسلا شرفي كتاب خصصه ليسسسد ه 
المسألة ٠‏ يحثفيه التصوف كمالم اجتماعى فى صميم الديى ٠‏ متحررا من القيود الستى 
وضعسها الفقباء للمفتسين ولافتا وى ٠‏ 

لقد لاحسظ ابن خلد ون أن ن التماريف التى ذكوها الصؤية كثيرة غسير واضحة٠‏ 
ومن هنا لم تد ل على حقيقة واحد ة بل على حقائق متعدد 3 رشا هيم يتميز الا حسسد 
منها عن الأخسر ٠‏ وك ود أبن خلد ون هذه الكثرة فى التعاريف والمد لرلات السسسى 
عاملين أساسديين 000 

أولهسا : ان الصؤية لم يقصد ا بمها تمريف التصوف علميا بل تصد وا بسها التمبيسر 
02020200 عن أحرالهم وبراجيد هم التغيرةء 
ثانيهما : اتسا ع مرافسق ممجالات الحيا ةالاسلامية تبما لاتسا ع الد ولة»* واشتدالبا 
على ثتافسات دينية سايقة على الاسلا م رصرا معنيف بين هذه التيسسارات 
الداخلية والتراث القديم والدين الجديد فى «قبواته الك نيية والأخرية ٠‏ 
من هنا نجد أن "نيكلسون * تد أرهسق نفسه طويسلا «دين جمع عشسسرات 
من التحاريف تقارب الشائين لمفهسوم التصوفه» وهو يأمل أن تد له لى تطورات التصوف 
فلم يأتشعسله المشكير بنتيجسة ذأت قيسة كما يقبل هد ذ؟). 

فآذ! نظرنا الى تحريف ابن خلد ون للتصيف نراه يقول "انه رعاية حسسن 
الأد ب مع الله فى الأعمسال الياطنة والظاهرة والوترف عند حد وده ” أما معسسسني 
الظاهر وااباما اوعد تبوايدينة له مسي الذى يس العريفة يفطل بين جاتبينها 


شيط ماه حتت : اموي ب 


2 ا 1 دك مأ 00 هب 1 خرمس 
8 م لق 

0 شسفاء السائل ضصا4 ع هه 

/ 1527 فص التصوف 51 ساامى, عم ب بن 


ا 00 
فضصلا ٠‏ فالمعستى كما يقول ابن خلد ون : أن لبا حكما على الكلفين من حيث ظا هر 
أعا لهم وحكما علييهم من حوث باطن أعالميم لامايدوه به يحضرءا ليا دانية مزخرنينه من أتيال 


ماصانة نأقنمة احا الحويصة وتققضى ان الشارع أشبر حكيا زأبحان آغر » تعالى الله ١‏ 
كما يقسولون ٠ )١(‏ 1 4ن المع 
وضو يرى أستواء الظاهر والباطن في الأعمال ٠‏ تأعمال الباطن مبد! لأعسسال 


الظاهر وأعيال الظاهر آثار عنها * فان كان الأصل صالحا كانت الأثار صالحة (1). 
وك حسدد أبن خلدون أن طريق المتصرنة منحصرة فى طريقين : ْ 
الأولى : طريق سلفم من كبار الصحابة والتأبعين ومن بعدهم وهى طريق الحسسق 
0 30 :والهداية الجارية على الكتاب والسنة ٠‏ 
الثانية مشية بالبدع وهى طريق قوم من المتأخريت يجملون الطريقة الأولى وسسياة 
300 الى كشف حجاب الحسمولأنه! من نتائجها ٠‏ ون هؤلاء المتسرئسة ٠‏ 
أبن عربى وابن سبعين وابن الفسارض ٠‏ وقد ظبو فى قصائدهم مايدل على 
الحلول والوحدة ولهم تواليف كثيرة مشجعونة بصريح الكثر ومستهجن البد (]) 


ويعود أبن خلدون فيصل مرقفسسه مشمهم لدى نطوياتهم فى الكشف ووحمسدة 
الوجود وتولء :ها ٠‏ فيقسول : رأما الألفاظ الموهمسة التى يعبرون عنها بالشطحات 
ويأخذ هم بموا أهل الشرع فاعلم أن الانصاف فى شأن القىي أتهم أهل غيبة عن الحسى 
والواردات ٠‏ تملكهم حتى ينحلقسوا نمها بمالايتصد ينه * وصاحب الغيبة غير مخاطسب 
والمجبير معسذ ور * فمن عام منهم فضساه واقتد !زه حمل على القصد الجميل من ذا 
كنا وقسع لأبى يزيد البسطاى وأ مثاله ٠‏ 


ومن لم يعلم فضله ولا أشتبر فمؤاخذ بما صدر عنه من ذلك ٠‏ اذا لم يتبسسين 
لنا مايحملنا على تأ ويل كلامسه رأ ما من تكلم بيثلب ومو هامر ان بحن ول تمي 
الحال فؤاخذ ايضا * ولبذا قتسل الحائج وحكم عليه بالكفر لأنه تكلم في حفسسور 
وهو مالك لحمالء (؟ ' هذا هورأيه فى البسطادى والحسلاج وثرى فيه من التسايسم 
مايكون لمثسله مث أصحاب الأ ذواق والمواجيسد ٠‏ 

أن أيه فيد مدهب ابن عريمس وابن الفسارض وأثالهما ٠‏ فقد بلغ حد القسرة ٠‏ 
فيؤكد أنه ليسسرئنا” أحد على هؤلا* حجسة * ولو بلغ المثنى ماعسى أن يبلغ من الفضيل 


0 
.)5( 


شفاء السائل ص 26ب لم١‏ (؟ ) المقدسة ص 1٠؟‏ 209502 
#« 4ه صا 5 كرا (؟ ) اللتدمسة م )© ٠غ‏ 


عد 


فان الكتاب والسئة أبلغ فندل وشجادة من كل أحد ٠‏ وأما حكر هذه الكتب المتضمنة للك 
العقائب 1 ثلة ومأيوجى ملصية أومن مور ضغبأ بأنقى الناس.ثل أ لقحه سوجر, والغتجبحسسات 
المكية لابن عريى ٠‏ فالحسكو في هذه الكتب رأمثالم! اذهاب أعيائها ممتر, وجدت بالتحريق 
ب دار والفسل بألماء حنى 00 أث 2 لمأ ىق ذ لك ك مذ لمصاحة ١‏ الما 0 قوق الدين 
ببحدو العقائد المختالة ٠‏ فيتحين على أ أمي الاير آحرا قث هذه الب د قحا ! للمفسسدة 

ظ 0 2 


العابة ويحك ين على مي كات عتذءه التمئيت مئم أ اه سراق . 
وحذ! النسص الخطير رمن أبن خلدون ن أخذه وروأه عله النقبلى رأضاف اليه تولسمسه: 

0 
ونا أجدر الكثير من شعو ابن النارض والعقيف التليسان, ن وأمثالهما * أن يلحق ببسسذه 
أأتكتب « وثل ا شوح أبن الفيغسان ص لُقُعميفن التأئيسة من تلم 011667ظ على ممم مس 


كانت موه هذه الكتب التمكير. متها للاحسراق ٠واألا‏ قيذة تزعها مده وى الأمر ار؟ فا يشسحية 


0 
على معارضته فى منصسها لأن ولى الأمسر لايعسارض فى المصالح العا 17). 
ولاشك أ, ن أبن خلكدون والمقبسلى 1 قاسيين نى عملية التحرر يق والفسل بالميا* 


أو تأديب من يما يحارض فى عملية التحريق والمحسو لبهذه التتب ٠‏ 


.وكيا “لقد صدق أبن خلدون فى تركيد» أن الاسلام رودانية ايجابية تتمسق 
أعمال الممسساللم م ويجد انياته ٠‏ وهو الى هذ! مادية تزخسر بالقرة ٠‏ بالاسلا, حى قسسوى 


ماأفلح المسلدون فى البدااقة ع 0 بيت 0 وحن حيأته 11 لمأاءية : ةا كن 
3 


ف ل ن! 58 لمعت أ تي 0 لكاقسين أ 9 مأ مولت ففسد 


200 0 الحدي 8 هذه التطريات بسحن 4 والدرا سة ؟ 0 تحد أ حدأ 
في الناسسفة الحديثة مدتنقسش صل ه النظريات أتوى 5 محمد أقبسال” المتركييسى 
سما 5 1554م 


سا دفاولا 


ا السو تسبل جد اتاد 71 باتعلا ك :جرد عط واد الات ب اتويات لات 1 3 


المتطورة عن تسيوك العزال وأبن تيمية 00 ثقد قام رسال ل علي أسأاس 
0 


من لس عوف الايجابى الذي كأن فية النبى صلى الله عليه وسلم أل المتسو ين وأولسست 


لما لكين ٠‏ والمثل العا ى لمن يريك أن يسلك 11. ساوك الصونى ! الحق * وقد ود فلسئتسه 
ين أن النهى صل الذه عليه سملم وظوري عي 5 الاسملامية ٠‏ 


حا ص ده تعد مضت د ىج جاتحن انس ل مسد مجتم ع وس 
قا ألرم مأقل مب + 

أبي الخارض: بالحب ألا لبي ص الم 
00 


؟لفنمية 0 السرية شق إلا ات دك 6؟ 5 5 ١‏ 
8 لبها وس 2 1 
مح تمي تلع ليه لمتكي دين 2 الاسساثم محمل أقبال ٠‏ 


ف 


- لح 

ب كشلل ال 
ان ثوة اقبال الصونية الايجابيسة كانت على أساساذلال النظريات المنحوفة للسذات 
الانسانية وأماتشبا حتى تؤهل تماما للفنساء فى اللسه ٠‏ وعد ذ لك اتجاها سلبيا فسى 
التصوف ونبى الناسعنه ٠‏ ود أكد اقبال فى كثير من كتبه ورسائله أن التصوف الذى 
شاع بانحرافه بين الأفساق الاسلامية ٠‏ هو التصوف العجى لأنه أخذين وهبائية كل 
أمسة * وجب أن يجذب اليه كل نحسلة ٠‏ حتى أنه جذب الأنظار القرمطية بمختسساف 
اتجاهاتها وألوانها + والواقسع أن التصوف الذى ينتى لطبيعة الاسلام أيطسسسل 
الرهبانية لأنها فى عقيك وبا اهما تبطسل الشرائع وتقطسحصاة الانسان بوسالته 
على الأرضكاتسان وخليفة بلي . 


كبا أكد اتبال ان حالة السكر حسب المصطاح الصض ثنافر قوائين الحيسسساة 
بيئما حالة الصحسو هى إلتى توأفسق الاسلام *وتسوانين الاسلام وسسئن الحيسسسساة 
وطورها المتصسل ٠»‏ وقد أضْح أن قصد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن غير انشساه 
أمسة صاحية ٠‏ لهذا نجد فى صحسابة الرسيل ٠‏ الصديق الذى كان من أزهد الناس 
وأتقاهسم وأصدقهم عزمسا حيئيا ظهرت السردة ٠‏ كبا نجد فى صحابته ٠‏ الفاروق عبسسر 
أبن الخطاب فاتح الفسرسوالسووم الذى وجده ملك الوم المقلوب على أمره ٠‏ نائمسسا 
عن حوس بانابيفنة ان قير ودعنة وأمناق نينا لأنكن فى نحابة الرميل افتسال 
حافسظ الشيرازى وفيسره ٠‏ 

وأقبال حين أضح اتجاه وأثسر: القرامطسة والفسرسفى النظريات الصوفيسة 
أكد أن سسيرة القرامطسة والعجسم فى طياعهم الميسل الى الاباحة * وأن شعراءهم 
افتنسوا فى ابطال شمائر الاسلام بأساليب عجييسة خداءة ٠‏ كما أضح ان النظريسسات 
المنفصسلة عن روج الاسلام من عبد أهل الملامسة حتى مدارس الحااج وابن عيسسسى 
استيدت زادها من الفلسفة اليهودية والمسيحية ٠‏ فان العهى التديم الذى لحعسسن 
الارض لمصيان أدم والجديد الذى افتدى فيه المسيح .خطيكسة البشر فى آدم مسسسسو 
الينبسوع الفيساض لكل نظيرة تشائبيسة جبويسة ٠‏ بينيا الرج الاسلادى الذى مسسسرف 
النظر عنه الاتجاه المنحوف هو الذى صحح المناهم التى أخطأً فيبا قارئو العهد القديم 
والجديد ٠‏ فالقسرآن جمل الأرضمستقرا ورتاعا وتدكينسا للسعى والمعاش ولم يجعلب! 

لعنسة ٠‏ والقرآن أنكر لعنة الجسد والخطيئة وأكد أن فى التوافق بين النفس والجسد ٠‏ 

الأمن والأمسان والسسلام التام للفسرد والجماعة دنيا 5 خرى ٠‏ 
واقبال الصو الفيلسوف الحالم المجاهد ٠‏ يؤمن بايجابية التصوف كصورة أوكتجربة 
1 0 الدينية العلممية الصادقة 7 0 المميز 5 ٠‏ وسو 


و 


7و5 به 


الاسلام »* وفى توجيسه خدطاها ٠‏ لكنه يؤكد فى الوقت نفسه أن الممثلين لفكرة التصوف 
فى العصور الأخيرة بحكم استغلاقهم وسلبيتهم ويعدهم عن نتاج المقل أصبحسسسرا 

عاجزين تمام العجسز عن قبول أى الم أم جديد مث الفكر الحديث والتجربة -الحصريسسة 

رفسو سماعهم وحفظيم دون تعقسلبم للاية الكويسة ” سنويهم آياتنا فى الافسسساق 
دشي النسية ره أبدال 00 نظرية لاد النبوة فى النظريات الصوفية بداليسسل 
ان الاسلام أبطل الرهبئة وبراثة الماك ومناشدة القرآن وتأييده للعقل والتجريسسسة 
على الد.وام ٠‏ وأصراره على النظر فى الكرن والوقوف على أخبار الأ ولين من ممسسسا در 
البعرثة الانسائية * 


ولكن هذ ! لايمسنى انقطاع الرياضة الصؤية التى تغتم سسبلا جديدة للمعرفة 
فى ميد ان الحياة الروحية لدى الانسان ٠‏ 

والانسان الك امل فى نظر اتبال هو المتصسف بأخلاق الله حسبقول الحديسسث 
القيع * كذاكوا بأعتلذق الله" «وكرن انه الأخملاق قرن! تخي شيدل يمنحضية! 
عن التوحسد بالذات والحلول أو وحدة الوجود ٠‏ انما هو القرب أو الأنس ٠‏ وليسالقرب 
هو الذيبان أو الانصهار فى الله بمعنى الاتحاد او الامتزاج او اليحدة التامة * ثليسس 
القسرب أن يفستى الانسان وجوده فى وجوه الله كما تقسول فلسفة الاشراق * بل هسسو 
على عكمر,هذ! يمثسل الخلاق في نفسه دون شلال ٠‏ نالاتسسإان الكامل لايفل فسسسسىق 
الكائنات بل تضل هى فيه أ تسخسر له يتصرف فيهأ * وأنا أصاوز هذه المنزلة فأتسول 
بفقد رضا الحسق في رضساه ٠‏ 

والانسان الكامل فى نظلر أسحاب وحدة الوجود ٠‏ أنسان صوثى اليه 
ترقيه الروحى الى الفنسا" التام في الله ٠‏ 

فلسسفة اقبال تنبسسذ أية وحدة عموميسة أو كلية ثى الكون وني الحياة* فكل مافى 
المالم ان هوالا ذواث فسردة ٠‏ والحياة بان الا تجلى الذات المظيى ٠‏ والانسان 
حين تتجلى فيه الذاتية يسى * أنا * أو ” ذانا:”* وسبيل كيا له الحقيتى هو تأكييد 
هذه الذات هو أن يفكر أو يسعى اويعمل على اننائها أو الخلاصيمنها بالطرق المختلفة 
فى فلسةة الحلاج وان عوبى أو نلسسفة الوجودية السسائلة ٠‏ نان تخلى الانسان عسسن 
ذاته وأنيته انما يعنى الفنساء والموت بالنسبة له فى الحيأة قبل المبسات + وكلما أمسكن 
للانسان الحامل المجاهد التخلق بأخسلاق الله فى توكيد ذاته كان أتدر على مقاوية 
كلل ألوان الفناء أو الفساى ٠‏ وهذ! ماتضحسه لنا جليا سيرة النبى صلى الله دليسسه 
وسلم المثسل الأعلى الصروفى الحسق فى فلسدفة اقبسال ٠‏ تلك التى أشادت بالسسذات 
القيسة انتى تملوعلى الفنساء والمحسو الذاتى لدي الاية الكريمة ” مازاغالبصسر 


لكا 
وماطفسى " فاذا أ كان موسى عليه السسلام لما لول سد زاك ايده 


الصعق ٠‏ فان محمسدا صلى الله عليه وسلم لما رأى جوهر الحق تيسم ٠‏ ومازاغ البصر 
وماطفغسي ٠‏ 


هنا يؤكد إقبال فى نظرته ويثاله الترآنى المضوص : أن الذلك القوة نوهي 
المحو الذاتى ولاتتلاشى بأى تحومن الأنحساء أو صورة مف الصور ٠‏ اذ أن فى قسسرة 
الذات وتفسردها مايحسول بينها وبين أ أن تمحبى فى خشم أوسع أو مخيسط شاسل ٠‏ 
حتى أن الننساء التأمل الذى يسيق يوم الحساب مباشرة لايمكن أن يؤر فى كمال تسلك 
الريج أويزعسزع من ثباتها ٠‏ ) وكما يقرل أتيسال ؛ أحكم نفسسك فى حضسرته ولاتفسن 
فى بحسر ئيره هاف! كنت ثابت الروع حقا ناعتبسر نفسك حيا باتيا مثسله ٠‏ 

ليس هدف الانسان الكايمل المتصف بأخلاق الله وأخلاق وسوله الذى كان خلقه. 
القسرآن ٠‏ ليسمر,هدق هذا ألانسان الكامل * البسلوغ درجسة الفنا' فى الذات المظى 
بل على الحسكمريمن ذلك ٠‏ هدفسه الابقساء على ذاته المئناهية وعمله الدائم علسسسى 
اذكاء شماتها ذلك يألا تفستى ننساء 10-5 فى اللحيسط أ وتتلاشى فى الخضسم 
الواسسع اللائييسائى ٠‏ | ظ 

. وهنا يبوز سو ال يوأجمه فلسيفة اقبال قد يئيسسره أتباع مذ اهب الاتحا د ووحدة 
الوجود وهو : كيف لهذه الذات المتناهيسسة أن تكون بعيدة عن الذات اللامتناهية 9 
وهل الذات المتناهيسسة على يقين من امكانبه! عاك هاما الا تست 
اللامتنادى ؟ ه 


ويرد أقبال على هذا السؤال بقولسه : حقا انه يتضمن دلالات واسمة على سسره 
الفهم لحقيقسة اللامتناهى ٠‏ فليسسرمعنى اللاتناهى أنه قابل للامتداد الى غير نبايية 

حقيقسة اللاتناهى انما تكون فى القية لا فى الامتسداد ٠‏ فذاتى بوصفب! قسسوة 
ان متمايسزة عن الذات غير المتناهيسسة ٠‏ وان لم تكن منهزلة عبس سسا ٠‏ 
فمثلنا فى ذلك مثسل النظام الستانى الزمسائى ٠‏ فاف! نظر السىّ باعتبار الامتداد 
كنت مستغرقا فى النظام المكانى الزمائى الذى أنسب اليه ٠‏ أما اذا نظر الي باتبسار. 
0 ه فار 0 الى النظا , المكائن الزمائى تن لقي باهرا 1 0 اعسكنا 
الصلة : به * 


يقسول أقبال فى دقسة ومسق * ان هناك أمورا ثلائسة ئة تجب ملاحظتها ف القرآن 
وهى وأضحسة كلى الوضوم لايختلف فى أمرها أ و لاينيغى أن تكون محل خلاف ٠‏ ار 


0ل 2 ار 
1 س ان الري لها بداية فى الزمان أدبا ليس لها وجود سابق على ظيورها تسسسى 
الترئيب المئانى الزمائى وهذ! صريح فى قل اللسه : ” ولقه خلتف!الانسسان 
من سسلالة من طين ٠‏ ثم جعاناه نطفسة فى قسوار مكين ٠‏ ثم خلقنا النطفسة علقة ٠‏ 
فخاقنسا الملقسة يضفحة تذلقنسا الشغسة عظاءا ٠‏ فكسونا العظا, لحسسا ٠‏ 
ثم أ تشأناه خلقا آخسر ٠‏ فتبسارك الله أحسن الخالقسين ” هذ! الخلق الآخر 
الانسان يتتسل على أساس الجسم المادى وهو مجميعسة من وحدات دنيا روحية ٠‏ 
بواسطتي! تؤثسر فى دوسا ريع أعسق تكسن من بنساء وحدة من التجربسسة 
منسستة * وتلى هذا نشخصيستى الحقيقيمسة ليست شيئا وانما فعسل ٠‏ وتجربستى 
ليست ألا سلسلة من الأفعسال يتعساق كل مثها بالآخسرة وتمسكها مدا وحسدة 
هناف مدير + يحتيقسى ,يقانها اق متسزع تدبيرى + فأنت لاستطيع أن تدركق 
بصفسى شيئا فى مكان أو مجموسة من تجارب فى نظام زمسانى ٠‏ بل يجسسب أن 
تفسسونى وأن تفهمسنى وأن تقسدرني فى أحسكاي وفى متازى الارادية وفسسى 
أهدائسى وفي أمالى ٠‏ 
1 ن القسرآن يدعو ويؤكسد أن الرجسوع الى هذه الأرضغير ممكن ٠‏ بدليل” حمتى 
اذا جاء أحدهسم المسوت قال رب ارجعسون لعسلى أعسل صالحا فيما تركست» 
كلا انها كلمسة هو قائلها ٠‏ ومن ورائهم يسرنخ الى يوم يبحثون ” ٠‏ 
أن النهساية أى انقضساء الأجسل ليسريسلاء " أن كل من فى السموات والأرض 
الا آتى الرحمسن عيدا ٠‏ لقد أحصاهم وعدهسم عدا ٠‏ كلهم آنيه يم القيامسة 
فردا” . 
ويخسرج بنا اقبسال من هذ! التحليل والعسوض,الى تقرير نظرته فى أن السسذات 
المتناهية أو الانسان بشخصيته لابفيسره سيأتى فسرد! يي الجزاء ٠‏ ليرى عواقب ماأساف 
من عسل وليحسكو بنفسسه على امكانيات مصيره ٠‏ نأيا كان المصير النهائى للانسسسان 
فأنه لايعسنى فقسدان فرديتسه » والقسوآن لايعى ااتحسور التأم من التناهى أعلسى 
مراتب السحادة الانسانية بل جسزاؤه الأوفى هو تدرجسه فى السيطرة على نفسه وفنسى 
تفسرده لا الغساء ذاته وسحقبسا أو افنائبسا حتى ساءة الحساب٠‏ 
واقبسال يصل بنا فى فلسسفته فى توكيد الذات تحتية! لتكامسل الانسان السسى 
النقطسة التى أنام ! الفزالسى فى صاة الحوية بالعباكة الحقسة أو التخلق بأخسلاق 
اللسه فى ٍِ مدل رصبل بالاتطان الى أن يكو قريدا يقير بصتل بكرن انان 
كأمسلا لاأنسانا البيسا بلا اليسا انسائيا عن طريق الفيسض والجذب والحلم االمدتسي 
المنتظسر ٠‏ أو دون سمو, أوعقسل أو أثارة متم وفهم ووجدان ٠‏ حين يبلخ الانسسان 


5 

الكامسل هذه المرتبة فىنظسرية اتبال * يكون حقا ممثسلا للخالق ثي نفس ٠‏ رحامسملا 
لوا* النيابة الالبيسة ف الار كما قصبا وأكدها اللسه للملائكة ضدما أنبأهم أنه جاعسل 
فى الأرض خليفسة ٠‏ وعدم يصسل الانسان الكامل الصاحسى الى درجة الخلافسسة 
هذه لايتلاشى فى الخالسق أويتحد به أويمستج به * بل تتحد فيه عناصر الفسسسكر 
والممسل معا فتكون شيئا راحد! فى ظسل وحدة الذات وقتب! ٠‏ على هذا لن تقسف 
الصعاب أو الحراقيسل أمامسه فى تحقيق رسالته :لى الأرض ٠‏ فيخسد و كل شى* وكأنسه 
سخسر له وطسوع أمسره + قاف] توقسف أمامسه شى* أوصادفته عثرات تبسر كل البصاعب 

رذللها » 


من هنأ خرجت نظرية ة أقبال الاسلامية الخالضة فى أ ن المادة خير وليست شسرا ٠‏ 
قبو لايرى فيساأ أى عنصر من عنأصر الشر كمأ لايرى فى الجسد أى عثمبر من طذ أمسسسسر 
الدنسمر ,حسب النظريات الفلسسفية الصرفية السابيسة ٠‏ ماي الأنا أوالذات المتكاماة 
لاتتحطسم مطاةا أمام صخو المشاكل أوطبات الحياة المادية أو الروحية ولاتهسسسوى 


9 


لايأمي ٠‏ 
فليست المادة مصدر شسر بالذات أو للذات بل كثيرا ماتكون ملبمسة اياهصسا 
بالمعاني والصير ٠‏ إن سمو الذات وارتقاءها لايكون باستعباد المادة أو تحطيم معبد 
البدن ٠‏ ذلك الحجساب الثقيسل بين الانسان واللسه ٠‏ لكن يكون سموها بتركيسك 
ارادتها ٠‏ والتغلب طى كل عسير بانبثساق نير جديد ينبسع من أعساق السسسذات 
وهو لايأتى عن طريق ثور الامام المعصو, أو التطسب* وليسسريمجانبا لعالم السسادة 
بل هو متغلفسل فيه كأمن فى أعاقه أوكيا يقول البسات : أن م 
للقران هوام رفظ وحمي الاسنان فتيرا أ سس ربا بيه 'ويى اللخالق ضيه 
وبين الكون من علاقسات متعد د دة ٠‏ 
أن المشكلة التى واجبت الاسلام كانت فى الواتسع مابين الدين والحضارة مسن 
صر 7 وأبينهأ وبينه ون تجأن بانى القت نفسه لم ينكر الاسلام هذه النظرة بل وأجمسه 
هذه المشكلة كغالب عليه! بالترفيسق والسعى واأعمسل اليتواصل لتحقيق رسسالة 
الانسان على أ بض ٠‏ 
أن الانسان العصرى وقد أعشاء نشاطه الحتلى كف عن توجيه ريحه الى الحياة 
الرمحية الكاملة ٠‏ وهو قد استفرق فى الراقع الالسى الظاهر للميان افأصيح يه 
المسلة باعناق وجوده تذك الأعساق التي لم يسسبو قسررهاً يعد ا 


ى ذلك العمل الذي أحترىق نشادله يد ل الشرة اليم 


و 


1 1 86 1 ا _ 
الى ١‏ ات كلسسفقه ! رعذ ثيك دي 
العمما, عق أده 
نصكول وك 


4 م 
ليسسر يرأ 5 فلارال ] أسلوب ! لعروويا 3 3 الذي مصيدار ١‏ فلن أثير مي 


هذ! الأسلوب فى حكم الفاشسل فى أية حركسة تقدمية لسرا ن الدنيا والآخرة * ولمله 
أضسر بالشرق الا لاسلامى أكثسر مما أضر بأى مكان 58 :. نه كأن ولايزال أبعد مايكون 
عن تدعيم قوى الحيأة النفسية لدى الوجسل الحادى بحيث تحده للمشاركة أى موكسبي' 
التاريخ لقد علسه نوعا من التصرف الزائسف وجعسله يقنسع بجهله ورقه الروحى قناعسة 
تاسة ٠‏ اننى أقسول لاسسلبية ٠٠‏ لاسسلبية ٠٠‏ الحقيقسة فى نظر القرآن والاسسلار 
روحيسة * ووجودهأ يتحستق فى نشاطها الدنيوى + والريج تجد فرصها فى الطبيعى 
والمسادى والد ئيسوى ٠‏ فسكل م دنيسوى أذ ن هو طاهر وديس نى جذور وجوده ٠‏ 
أن المادى فحسب لايكون له حقيقسبة ماحتى تكشسف عن أصلها المتأصل فيا هسسو 
ووحانى ٠‏ فليسمرثئسة دنيا يدي تقسول النظريات السلبية وكل هذه !لكسسسرة 
من الكائنات المادية مجسال حقيقى لاوهمسى تحسقق الري فيه بوجودها واكثمالها ٠‏ 

أن اقبال يدعو الى الاقبال لا الى المسزلة يدعو الى دين القسرة لاديسسسن 
الضعسف أن المالم لم يخسلق عبثا لمجسود الخلق أو لمجسرد النظسرة الصرئيسسة 
الخاطئسة أن الله أراد أن يعرف فخسلق الخلق ٠‏ فهناك رسالة وهناك علسسسى 
الارشمسكان هذه الرسالة * ” وماخلقنا السموات والأرض وابينهما لاعسسسسسين ٠‏ 
ماخلقناهما الا بالحسق ولكن أكثرهم لايعلمون " والانسان ذاته لم يخلق سسدى 
" أيحسب الانسان أن يترك سسدى ” ولقد قدر على هذا الانسان أن يشارك فسى 
أعمسق رقيسات العسالم الذى يحيسط به وأن يكيسف مصير نفسه وصير العالم كذلك . 
تسارة بتهيئسة نفسه لقسوى الكون وتارة أخرى ببذل مافى وسعه لتسخير هذه القوى 
لأواضسه وموأميسه ٠‏ 

هذا هواقبال فى حركته الاحيائية الصرفية الفلسنية الحديئة على أساسمسسسن 
الدين والعلم * وم أحسرانا نحن أبئا' عسسره أن نلتفست الى فلسسفته ٠‏ مالأحراتنا 
أن نلتفست التفاتسة ايجابية وخاصة ونحن على أبواب عصر اسلاى عربى متفتح الى ندائه 
الخطير الذى فيه يؤكد وضح فى دقسة وعمسق أن لاحياة للأمة الاسلامية بفير الديسن 
والقسرة والايمسان والعمسل ٠‏ 


بدت جارس ووالسوس د مص رمصسربوووين 


مختسارات من أد ب الؤهسيس 5 
نمسى المصر الحيا تسن 


ومسو بسببممممووبيور 


5 5 


مختارات من أدب الزهسد 


شبيف9إتظت 002 


ال ا لمع يسةاوعب د 0 0 يح دتوويه من شأن 0 


الفسن الروحى الجميسل ٠٠‏ رقد نستناه بحيث ياتكم مع فصول الرسالة * وقد حارانا 
فى هذا لياس جاهدين ‏ أن تلم هذه الأشتات المتفرقات وميا فسسسى 
أطارات مع شى* م نالتحليل والعسرض * وهذه الاطارات هى  :‏ 
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أ سا الرفسظ والتل كيسسر 
ب التسدم بالاستشفبار 
د سم ملأجا!ةاللسته 
لاس الحسب الاليسسى 
ولنشرمثىبيان النوع الأول فتقسول : 
ا س الوسظ والتذ كيسسو: 


. فكرة الوظ والتذكير عند الزهاد س سراء أكائرا علما أم أدبا* تد ور 
اليا نحو "الموت "فكل منهم يتناول فكرة الموت على أنها الفكرة الرئيسية نسى 
التزهيد عن الدنيا ٠‏ فكل إنسان نهايته معلوبة * وسوف يصير يعد هذه الحيا: الس 

حساب د قيسق ياقى فيه ماتدم * ولى كل ذى عقسل أن يستعد لبذا الموشسف 
حتى يكون من الناجين * مستتيع ذ لك ذكر القبر وأهواله وبابعد التبر من مياقسف 
لاينفع فيها الا العمل الصالم وهكذا ٠٠‏ 

كان أدب الزهد أكثر د ررانا 0 ترك الدنيا ون م الاتبسسال 
علينها * فهى ثرارة عن طلابببا شحيحة باتهالها وأذ! أتهلت لم يكين شوها ووالبا ٠‏ 
أن أحسنت ساعة أسات سنة د وا أثر إقالها داثرة تجارة بنيها خاسرة بائرة وأناتها 
على التوالى اصد ور طلابيبا راشقة ومجاري أحوالها بذل طاابيها ناطثة ١‏ فكسل 


مقرم بسها إلى الذل مصيره وكل متكبر ينها الى التحسو مسيوه * شرأنها اهرب مسن 
طالبيمبا * من -ذك مها ناته ومن أعرض عنها واتته تته لايخلو صفوها عن شيائب ألكد ورات 
ولاينفسك سوورها عن المشغصات * سلاسةم تعقب السقم وشبايبها يسوق الى لبي ٠‏ 
ونعيمسبا لايثمر الا الحسرة والندم * ضغبى خداءة كارة طيارة فرارةه لاعزال تتزيسان 
لطلابها حتى اذ! صاريا من أحوابي! كرت ليم عن أنيابها وكقفت لهم عن مكنسون 


عجايبا 59 3 1 مسح تواكا: سمس أ ور ذه تيم يدوا كب سب ها وتيا مساب !1 سيط عنمأ ت 


1 ا م 
مسرو إنعام أذ ولت عدهم كأنها أضفاث أحسلا م ثم عكرت عليهم بد وأهييسا 
فطحنتهم طحسن الحصيد وارتمهم فى أكنانهم تحت الصميد ٠‏ أن ملكت راحد! متهم 
جميسع مأطلعيت عليه الشسس جعلته حصيد ! كأن لم تفن بالأسسه تمثى أصحابها 
سوورا وتعد هم غروأ حل لامر وبنون قصيرا ٠‏ فتصبح قصورهم قبورأ وجمعمهم 
يورأ وسعيهم هبأ» منثسوا 
هذه هى الدنرا زوال ودر وخداعؤساد أهل وزمان واذ! كأن ذلك كذلك 
فالبعه عنها أجصل رالقنادة فى نميمها أففسل ٠‏ بأفضل الأعمال فيها أد وها رهو 
العمل الصالح والثركل على الله والثقةبه والمجاهد ةفى سبيل مرياته ٠‏ 


زوال الدئيسا ؛: 


فالدنيا الى زوال كل حى ألى هلاك لأنه نسل من الهالكين ون ركن الييا 
فلا ينال الا النصب والتمب فحلاكها ممزوجة بيرارة» وبا السم الا ف ىالسسم ٠‏ 
يقول أيوالمتاهيية : : ٠‏ 
لحمرك ما الدئيا يدار يقساء * كفاك بدار الميتدار تساه» 
فلاتعمشق الدنيا أخى نائسا. * يرىعاشسق الدنيا يجبد بسلا* 
0-0 ممزيجة بسسرارة * وراحتها ممزوجسة يعن ا*ء 
تسشريوا فى ثياب مخيلة * فائك من طين خلقت وس ساء 
0 * وقسل مسرو يرضى له بققاء(١)‏ 
5398 
آلا نحن فى دار قليل بظاؤها * سريع تداعيها وشيك فنايها 
تزه من الدنيا التتى والدهىفقد تنكرت الدنيا وحان انقضايها 
دا تخربالدنيا هذهب أهلها جميعا وطوى أرضبا وسازعا 
ترق من الدئيا الى أىظاينة * سموت !ليها فالمنايا وراءه ا 
ون كلفته النفسرفوق كقافهسا * قما ينقضى حتر, المماتعنائها( ؟) 
ديقول أيو نسسراس : 
أيا رب وجه فى الترابعتيسق * ويارب حسن فى التراب ر يمسق 
وارب حزم فى التراب ونجدة * واربرأى فى التراب ثيق 
أرى كل حى هالكا وابن هالك » وذ! نسيقى الهالكين عريسسق 


5-5 1 


فقل لتريب الدار انك طاعن * الى منزل تائى المحسل سحيسق 
3 كين لاما ليك كاي انناو فووا ا وي 01 
وقل آبر لبيكلا ايرس * ْ 
هون عليكءنا الدنيا بدائسة *» لاتما أنت مثسل التأمرم مسرم 
ولوتصو أهل الد هر صوتسه * لم يسمر متهم لبيب يهو مسوير 
والخير الشر ممزوجان ما افترظ »* فكل شبد عليه الصاب سك روم 
وال فيه ]ميد اق تارتلة لا عدن عقر وتكرو يف10 
وقول أيضا : 
اذا صقلت دعياك مرا ةعظبا * أرتك جزيل الأسر نهر جيسل 
فبمدأ لحاأك الله ياشو مئز ل * قشسطه منالانسان شر نيسسل 
وقد إل عنه ساكن بحد ساكن * قبل ضوماضسرة مل 
ومأتترك ال يأم وهى كتيسسوة # ولاية بال واتصسواف عسل 
يضللن حت أالركب يبحعث يزؤله * لأز هرمن صفو المدام سل 
بالقرق التي لذ كوا كيل 2 لناابيق حمق ادن يعني ؟؟ 
وقأم الامسام الشسائمى : 
أن الدنيا د حسضمزاسة ودار مذلة ٠‏ عمرائها الى الخرا ب صائعسر 
وساكها إلى البسور زاقسو ٠‏ شلها على الثرقة مرقسسف 
وفناها الى الاسر مصسروف «٠‏ الاكثسار فيبها اعسار ٠‏ والاعسار 
قييا بسار ٠‏ فآقرءالى الله وايضربرزق الله ٠‏ لانتسلق مسن دار 
فنائك الى دار بتاك ٠‏ نان عيشك نى* زأئل * وجدإر مأل * 
الاي ناه 5 سق ارق 151 ظ 
خداعالدنيا: 


والدنيا سواب يحسره الطسأن مناء كنأ جا*ه لم يلجل م شيكاأ . وائما كسح 


٠. .‏ م.م 0 20 1 8 
خداعالنظسر وعنفء تبين حتيقة الأعيا 9 لاندوفك للها أصلا ٠‏ 


(؟) المدعيات حاأص ١١5‏ 

9 اللرصيا سة 1ه 0 0 34 ؟9 0 

(؟) لها علوم الدين حخقص ١9١8‏ 
ل 


اليا خلا معاقى اين ه 


كلا مأليئت د 1 
45 د رةه ومسا ديو د عا اي 2# 


ائط أنت يادي النايا *»ه 

أيبا الباتى لبد الليالن ‏ * 

أمنت الموت والمون يابى © 

لوترى الدنيأ يعين بصيسرة * 

أئما الدنيا كسس“ تولى * 
يقول الشافحى : 

خبت نار نفسى باشتمال مثارقى * 


رأيت خراب الحمر مثى فزرتسنى * 
رلاتمشين فى منكب الأرض فا خرا »* 
ومن يذ ق [لدئيا فانى طحتب * 
فلم أرها إلا غريرا ماطسلا *» 
قرول أبوالملاء المعسرى : 
دنياك مثل سواب أن ظننت يها * 
والجسم للروى دار طالا ليست * 
سول التفتض ]انالا كساليمنا » 
مولت والمال مثل الفى* منتقل * 
أخذت ميثساق أيام تغسررت بها * 


ل 


»ىس 8 هه 5 
فى قبضة الله أعسار مقسسسمة * 


دراك هطر: 


طالما سحبت خلئسى الثياببسا 

طالكء! تأهزت صحبى الفشسرابا 
فرسائى سهسه بابسا 

أين تبخى هل تريه السحسايا 

أن رساك الموتفيه أصايبيا ‏ 
أين ماشسكت ستلقى خرابا 

يسك والأيسام الا انقعسسسلايا 

ائما الدنيا تحاكسى السسرابا 

وكما عاييتسست فيه الضياب- 0( 0 


رأظلم ليئى اذ! أننا” هبابما 
ربأراك من كل الديار خراييا 
فهما تليسل تحتويك ترابسمساأ] 
وضشيق الينا عد نبا يكذ ا متها 
كنا لاح فى ظير الخلاة سرابب](؟) 


ما" فخددع يآن عشب ! تتجمهسسل 
هن ويل لالد ار تسوججل 
الكير سقل يعسن الظطن دسهنال 
فليخد منك على عافيك تميصسسل 
اذى فلك الفا قوسل 
لها اذا غاء تتصير تطه ل( ؟) 


رالد هو فذ و ثير وله عير يعدليئنا كثيم! من العظات لمانا نوتم ٠*٠‏ ل الله 


داع 


لوه ال © « 3-0 و« «» ام - ٠ 5 . ٠.‏ 5 .وي" 
لوسك ملحك ل 4م *» يوم ضسكة دم ؤس ساعة شد ه وساعة وخا * قوم فى, وقحية بور وى أسثل 


الدرك ٠‏ قبا أعظ.م عظات الك هرء 


(1) الديسيوان صالم؟ 
00 1 شه يح جد اي 5 رول 
15 الترويا ع ا ما “الم ١‏ 


ْ ب كل ا 


أن ما خليلى حل فى برز خ اليلى 
تسيل أبوتسرامن: 


ألا 1 مم أذل اله هر من + وتعسس وز 
وام يكم سد ور أ الحقبان, فى الج و صرثه 
0 ركم غهطة ملسسورى 


ع 1 ا 0 : 


لك نيسسأات رط مسمس سس سح ل 


مأ يقسي ى الواءدكد 0 
ارا سل من خلذباأً 


طفست ماحالفها هاقلسل 
ومن قله أيفسا : 

دنياك أدرة يان صادت فستى 
ظ يستمطر الأغسار من لذاتهبا 
ظ لسم تلق وايلبه! ولكن ما 
وأذ! المنى فتحست رتأاج محميشسة 
يوسش رضيت بصاحب من أهلها 
شهب يسيوها القفاء تدبا 
انرو طاثر محيمس سي قى للا 


ساداتنا تحع النةسوه يتح تسب 


السق العيا الى 4 حمات مجرد! 
20 ألك يوسن “6 ١‏ 
ُّ 2 أن يس عسو بن 1 ٠‏ !1 
لات ص 332 
(156 ا كم مس5 صا ؟:١‏ 


ين 


لذ إن 


واكل آيام الفستى بسسياء 
صوم مسوور صرة وخساء 
ساكل كل ماأرجسيه أها لى يجب ا!ء 
يحسر م ريب الد هر كل أخساء 
وكدى ريب الذ. هر كل صفساء 


قحسي ل به نأي وعد لتسسساء 0 


وم رم من أنف حمسى وكم حطم 

وكم خا وص الحيتان فى زأعخر الحم 

وكم سيدا أهوى رك عروة فصم 

ونم فسضمن قصسر منيح وكم وكم (1) 

نذاسرت فى أثا ر أظازئبا 

0 هومن مستة الافببا 

وذائبالسم باخلائهما 
فقرقها جمار ااه سا 

وشأئها الخسدر بأخلافب(؟) 


بالخلق فضهى ذ ميس ةالأخا 
سحيا 0 يسوم جسن لإ 7 فق 
ريه ع 


خلاق 


خلت تما مها يشيسسر لاق 
ويم ل عاق سيكت ٌُ إلا دسلا 0 


4 
أن الدياة كثيرة !له 40 


الاقبسال دل ىالد نيا : 


ون عجب الأيا م أقبال الناسرعلى دنياهم يكد ون أنفسهم بالمشقة 5 والاحتراف 
فى طلب أمر لعلبم لايد ركنه * اذ! أصابهم اليسير منها فرحو واذا فاتهم حزتسسلا 
يظبهر ذ لك على مجوهبم والسنتبم ٠‏ حب اد نيا ملك تلريهم وكأنهم تسيا السسوت 
الذى يغزل بهم فجسأة ٠‏ وخير للانسان أن يطلب ماعند الله فهو خير رأبتى * يسروى 
أن قوسا زارط رابعة الحد وية فذكرط الدنيا فأقبلؤ على ذمها ٠‏ فقالت اسكتيا عن 
ذكرها ٠‏ فلولا موقعها من, لوكم ماأكثرتم من ذكرها * ألا من أحبتسيةا أكثر سسن 
' ذكره٠‏ | 
يقول أي والمتاهيسة: 
أيا عجيسا للنامرفى طول اسه © فى طول «ااغسترط فى طول مالهرا 
تصابى رجال من كهول وجسسلة * الى اللهو حتى لايبالون ماأتسسسوا 
أكب بنوالدنيا عليها وانبسسم * لتنهاهم الأيام عنها لوانت سوا 
رأيت بئى الدنيا آذ! ماسم يهط *. هرت بهم الدنيا على قدر ماسب 
وكل بنى الدنيا ولوتاه تائسسه * قد اعتدلرا فى النقسصوالضعف واستوطا 
ولم أر مثل الصد ق أحلى لوحقشسة * للاشل اخران الصلاح اذا اتقها (0 
ويقسول أبو تسوس : 
لاتفسرخالنفسرمن شدل بد نيسساها * رأيتها لم ينلها من تمنا ها 
أنا لتنفسفى دنيا مطليسسسة * ونحن قد نكتقفى منها بأدناها 
أنت اللثيم الذى لم تعد هشه * ايثار دنيا اذا نادته لباها! 
ياراكب الذنب قد شابت ,فارقه # أيا تخاف من الأيام تاها 


50 الملاء الممسرى : 
وجدتاين آدم فى غسرة * بما يستثيه وباي طم سرف 
تعلق دنياه قبل الفسسسطا م * وازال يد أب حستى خرف 
سمو لطارفيا عن وميسر لناظرها لوطسرف 
يعسر يها عصر أتهالما * كأن تفيرهسا ماعسسرف 
. ويذرف من حيها دك معسسه © وإيجسلب الحسظ دمع ذر ف 
وم مريوا على #سصسسسره # حسان الوجو نلم تشسترف 


ذ) الك 0 
: 0 1 


-40:؟ - 


لم يقترف من رضا سه *# ولكن جرائسسه يقسستوف 
ول جاء ظافلا زرقؤضلله #0 وان كان للقوت لم يحسساكرف 


أياطبيسة القع خافى لواف ف ل ار 10 


1 وقول أابراهيم بن أد هم عدا سأله رجل ٠‏ لم حجيت التلبعن الله ؟ 
قال : 

لأنمها أحجت ما ابت فر الله * ٠‏ أحبت الدثيا والت الى د آر السو واللهسسو 
واللمسب وتركت العسل لدار فيها حياةالأيسد فى نعيم لايزول ولايتخير غالها مغلدا 
فى ملك سوصد لاتفاد له رلا أنقطاء57). 

ومن عجب الدنيا تبقيك للبسلى * لأتسك فيها للبقأ" مريسد 

بأى بنى الأيام الا وده * من الد هر ذئب طايف ولبيك 

ويا ا ن الأيام مأ اتساعباً © فخطير وآأما فجعباأ فمتيسسد 

اذ! اعتادت النفسالرضاع ب نيو ه انان قطاء الشمريت ديو 

حب الدنيا رأسركل خطيكسة ٠‏ رين خطايا هذ! ألحسب : الحرصوالطس ع 
فهذ! يجر الانسان الى مساوى" الأخسلاق وارتكاب المنكرات الخارقة للمسركات » 
وقد جبسل الأدمى على الحرص والطسح وظة القناءة وللحريسصحالتان : الطسسع 
فيما فى أيدى الناس ٠‏ والتكالب والسمى للحصول على المال * 

وقد نبى الاسلا م عن شد ة الحرصوالحبالغةفى الطلب ٠‏ فى الحديسسسث 
الشريف : 

آلا أيبا الناسأجمليا فى الطلبثانه ليس لمبد الا ماكتبله ٠‏ طن يذ هب 


عد نين النانيا من اعرد باك لمك النديا عن انيه 11 


يفن أبى هريرة رضى الله عنه ل : قال رسول الله صلى الله عليه ومس ام : 
كن برعا تكن أعبد الناس ركن تنما تكن أشكر اانا س راحب للنا سرماتحب لنفسسا» 


تكن مقم: 20(9, 

07111 اللزسيات بج ” ص 117( 9 أعناء على أله‎ )١( 
حلي 00 5-58 زه ا ا‎ )1( 
1 نت ص4‎ ١! )7( 


5 

فالحسرصلايخلو من تحب والطممع لايظو من ذل * فان من كثر طمعسسسه 
وحوصه كثرت حاجته الى الناس ٠‏ فلا يمكئه دعوّهم الى الحق ولزسه المداهنسة 
وذ لك يبلك د ينه ومن لايئثر عز النفسسرعلى ذل الحوصفه و ضعيف الايمان » 
يقول أبوالمتاهيسة : 

اذا ذكرتك النفسدئيا دئيسة * فلا تنصسرضات الجنآن مخلدها 

ألستترى الدنيا ونخيمرعيشها * اتعابها للمكثرين كدهمئا 

رأدنى ينى الدنيا الى الخى والمجى * لمن يبتفى منها سناها ويجدها 

لولم تصب منها فضولا أصبتبا * | أذأ لم تجد والحمد لله فقد هآ 

اذا النفسلم تصرفعن الحرصجبد ها * اذا مادعتها صمر الحرصخدها 

هوى النفسفى الدنيا الى أن تغرلها * كما غالت الدنيا أباها وجدها(!) 


ووقسول أبو نسرا س : ظ 
ليسد المنيسةفى تلمسسها * عن ذخر كل نفيسة تحص 
وكأن من وارته حفس سسرته الم يبد دنه لتاظ سر قفص 
تيغى منالدنيا زيادهبا * وزيادةالدنيا هى النقسسعر() 
وقول أبوالعلا المعرى : 


والعلم يدرك أن اليره مختتلس من الحياة ولكن يخلبالطسع 
وقد سقنهم غمامات بكت زمنا 0# يلا ابتسام فما حاد ؤ ولا دممط . 
لاتجمعو المال وأحيوه مواليسه * فالمممسكون ترا ثكل ماجمخسيا 
والوقت لله والدنيا مخلقسسة * من يحدنا وتساوى الهام والزيع 


طليدريثيت للأيام من شسسسرف © اذا تفاخرتالآحاد الج 9 


وقول محمسك بن حازم : 
ياأسير الطسع السلا ذش بفى غمسل البسسسيران 
افوا اناس من 5 لكمن ذل الأما: قّ 
سامح الد هر آد1 عسس. بس سر وخسك صقسسو !اه سسا ن 
ريما أعدم ل و الج سر صوأثسرى ذو توا سي () 


1 الديان ص للم 

أ( 45 ألدي ص ١5‏ 

9 اللزومياتى ١‏ ص م 

(5) أدب الدنيا والدرى طا لاي 


54880 م 


يول محمد بن كنأ سسسسة: 
ت مساو و صب أن صشمة عرضى عصابة 
يقولون لو غسمضت لا زدددت رفعسة 


اسل ومين دلا رأيا لالج 


لها بين أطتاب!للثام بصيسسيسص 
فقلت ليم ائى أذا لحويسص 
مطامع عتها للكسرام محيسس ص 


معأ ثى د وين القوت والعرض وافسسر ويطنى عن ججد وى اللثام شنيسص 
#ألقى المنايا لم أخالط د نيسسة * لم تسريى فى المخزيات قلوه(0 
وقول سفيان الثسيرى : 
اياك رالشح فان الشح يقسسد طيك ديعكه * ؤياك والطمعقينا فى أيدى 
الناس ٠‏ قان الطمع هلاك الدين ٠‏ اياك والرفبة ٠‏ فان الرقبة تتسى 
القلب ٠‏ واياك والحوصيعلى الدنيا قان الحسوص منايقضصح النامريوم 
القيسامه ٠‏ كن طاهسسو التلب ئقسى الجسد من الذئوب والخطايسسا 
. .اتقى اليدين من المظالم خالسى البطن من الحرا م ٠‏ فاته لايد خسل 
“التسالمي بم 0 


التناعسةعسز ونستى ٠‏ وين أراد عز القناعة تيتبفسى أن يصد عن نفسسه 
أبواب الخرج ماأمكنه ورد نفسه الى مالابد له نه فمن كثر خوجسه واتسع ائفا قسسسه 
لم تمكنه القناءة * وعلى الانسان أن يوطن نفسه على الخشونة ماأمكن ٠‏ والاجسا ل 
فى الطلب والاقتصاد فى المعيشة٠‏ وهذ! هوالأصل فى التناعة* نفى الحديسسثك 
الشريف : ثلاث منجيات خشية الله فى السسر والحلانية* والقصف فى الفتى والغقر 
والعدل فى الرضا والغضب 97 ٠‏ 

وليسسرثى القناءة الا ألم الصبرعن الشهوت والفضول وهذ! ألم لايطلععليسه 
أحد الا الله فيسه ثوابالاأخرة فى القناءةالحرية والعسز ٠‏ 

ففى الحديث الشريف : عز المؤيناستمناك عن الناس ٠‏ وقد قيل استفن 
عمسن شثت تكن نظيره واحتج الى من شقت تكن أسيره بأحسن الى, من غثت تسكن 
ايده ©) 5 


الأغا: ' 
حلية ا لأيلياء ى + ص كل 

أحي ؟ علوم الدين ى ١٠ص ١/99١‏ 
أحيا ء علرم الدين على ١٠ص‏ 1709 


- 21 عبد 


تقول أبوالمكا ميسحنة: 
حتى متى يتفزنى الطسح * أليسسلىبالتضاف متسسع 
8 9 5 | ا لصبر 2 2 - 1 38 ا مرسميها لباتيك تلحصمسها 


وأخد ع التيل والتهار لأقب 


ع ا م فى الى كك رتعصيبيا 


أما المسايا فشيي عاتنسلة 6 لكا اح بن تهنا سدع ع 
أى لريب در الها اكه 4 بوالسوه ون لم وك يي 0117 
ولسه فى القناعة أيضا : ش 
. الحرصلى وثله الطسسع *+ طا أ.وتمع الحوصقط والسووم 
لوقع الناسياكفاف آف! * لاتسعط فى الذى به تاعمسيا 
السو قلا توفت كسم ا ال يا ا ال 
ماشرف المرء كالشقتاعمة م ولصبر على كل حادثيتسع 
لم يزل التانعون أشسرفنا * ياحيذ! التانمون ماقملا 
للمرء فى كل طرفة حسدثك * يذ هسب منه ماليسسرور تع 
ان الملرك الأيلى مضي سلفا * بادلا جميما واياد باجنمط 7؟) 
مقنيل اسرسناس: 
من كان جسع المال هته © لم يخسلمن غم وين كيد 
ياطالبالدنيا ليجبعبا * جمحت بك الأدال فا تقتصسد 
بأزاك تركب ظبر مطمعة  *‏ تطلسوى يها بلدا إلى يسكد 
ناقصد قلست يمدرك أسلا * آلا بحون الواحد !اصسد 
لقع اعنم لاعيدلك لحيل . ٠‏ باسوالاء سيول اكير عه 
والحوصيفقر أدهله حسد]: * (اللرزق أقصى لايسة الحسسد 
ولسرب ساعفات مطلبس سه * لم يسكت من حرم ولاجسلد 
مقجير اق الزوى عستي 1 لتر يزان مرق مسقن 
أوتاترى الأجمال رافته 3 2 التحدول ين الروج بوالعسي 1 
كيين : ش 


انى وما حتزهة مشا من ببلمسسسك ل 5 دوت من سيك ومن لبد مين 


«سسسههم تصرفست الخطوب يبأ 2 تفسي ولت مين يلي إلى سيان 
010 أأك يمسرا نْء ص 155 
30 الديموان ص 156-159 
('5) الديسات ص “117! 


ابو - 5 
يأويسح عن حسمت #اعتسه سسيب المد]مسع من كك قاسده 
لولم تكن لله متبسسا * لم تمسسرمختاجا الى أحسسد ( 9 
يدول الخايسل بن أحسد : 
أبلغ سليمان أنى عنه فى دعسة : # فى غنى قير أنى لسث ذا مال 
شك بتقشق أتى لآ آرى أحندا © يسيت هيلا زلايشى طن سال 
الوزق عن قدر لا الضعف ينقصه #* للايزيد ك فيه حول محتسسال 
والفقر فى النفسلافى المال تحرفه * وثل ذاك الغنى فى النفسلا!لما[0 ؟) 
يقيل أبو المبلا* المعرى : 
ترج بلطف القول ود مخالسف # اليك قم طرف يسكن بالتسسر 
أن جاء ضيف طارق عن ضرورة * فذخر لقاويه الطعام الذى يقرى 
| تحودت منى عاد 3فتركتب با * وراذاك من نسيان حسق بلاحقسر 
وأن اتنا النفسسمن أحسن الغتى * كماأى سر الحسرصمن أتبم النق 7؟) 


9 


وأللهأيضاً : 
لاتخيسا د ن لغفد رز يمد فد *# فسكل يوم يوأفى وزتسه مصسسسه 
واذخر جميما لأدنى القوت تد ركه * وللتيامة تعرف ذاك أجمعسه 


فبوق تلاد كفيما شقت محتقسر! * فليسسريذ رف خلف النمشأد مصه 


وافمل بغيرك ماتهواء يفصعصسله . * واأسمح النا سماتختار مسمعسسسه 
بأكثر الانسمثل الذئببتصيسه © اذاتبين منسك الضعف أطي( ؟) 
ويقول المتسابى : 


حتى دتى أنا فى حل وترحسال * وطول شسغل باقيال وادبسسار 
نان الدار ما انفسك مقتيسسط * عن الأحية مايه رون وا الى 
يمثسرق الأرضطورا ثم مغرييسا * لايخطر المت من حوصعلى بالسى 
طرتمت أتائى الرزق فى دعسة * ان القسوعالقنى !* كثرةالمال(5) 


7 ضتاح ا اد اراق والغذلة وكثير من يسثى 
البشر قد غرتهم الأمانى فنسوا الله فأنساهم أنفسهم 


5 ردي 
17 3 م 3-3 
2 ل 
(01!454ا 

0-6 ا القريد بى ”7 صا كرا ١1٠‏ 


ماقم مه 


تكسو تلوههم ظلمسة الجبسالة وعلى أعينهسم غسشا وةفهسم لايهتد ون بني الحقيقة 
والفسري هو سكون ال:فسس !الى مايوافسق البوى وميسل أليه الطيع ٠‏ وين اتصسف 
بهذ! فبسو مخد وم ٠‏ خدعسه القيطان بأسرف له فى الأماتى الضللة ليع سوق 
فى يحسار الهوى والشهوات * وينبصك فى الدنيا وهحسرضع ين الله تعالى لعا 
أنه وأثسق يكيم الله وفضسله * يرجسو عفسوه ومغفسرته 2٠‏ 
وهذا وهم بأطل اذ لاينشمع الانسان الا العمل الصالح فى يسوم يلقى فيه الله 
يوم لاينفسع فيه مال ولابنسون ألا من أتى الله بقلب سليم ٠‏ 
يقسول أبو المتاهيسة : ْ | 
كأنى خلقت للية* بغفساد! * رأن مد ةالدنيا ك ليسرئانيا 
الى الموت !لا أن يكون لمن وى * من الخلق طرا حيثما كان لاتيا 
حسمت ألمثى يأموت حسما مبرحسا * ولمتياموت البنكاء البواكيا 
ومزتتنا ياموت كل مزق * وصصسرقتنا يامسوت منك الد اهيبا 
ألا ياطول السبو أصبحت ساهيا » وأصبحت مفترا بأصبحت لاهينا 
فى كل.يوم نحن نلقى جنازة * فى كل يوم منك نسمع ناديا 
وفى كل يوم منك نرثى لممسسول © فى كل يوم نحن تسعد باليا 
الا ييا الباين غير يلا تسية: 2 الا لخرات الدهر اسيسع بان 
لا لزال الحسر أصبحت يانيسا * لأصبحت مختالا فخو! مباهيا 
كأنك قد وأيتعن كل ماتسسرى * وخافت من خلفته عنك ساليا )١(‏ 
وبقسول أبو نسواس : 
سسهوت وقسوتى أمسسسلى * ود قصسووت فى عمس الى 
ونزة خلقت لبلسا * جملت لغفيرها شسثلى 
يظسل الد هر يطليسسئى © وههدحسيتى على عسل 
| فأيامى تيمم ستئى © وتدئيتى الى أجسلى 
وقول أبوالملاه المعورى : 0 
والعميش يرد . سيستى الحى أ.خسره 


0) 


َت 


عند الحمام وأعنا سا لذتى جسوع 


شامرا بووق المنايا نسو مانعهسم # من الحواد ثمأشامؤ وا إدرعا 
ولو يكغشف عن أبصاوهض لسسرات بن أمالهم وألمئايا كيف تصط سرع 


م واحدوويس يوه اجو 


+1 : 
4*2 الدييان ص 64 


بالشره اماف ومواات نامس اه 0 00 0 


©. 


ديام سور ولسبا مظمة فليا ف كرضي تنكسساكه أتبم الأعيال والسوات وهسسده 
0 + 


5 1 3 
ديام مسق مع عوط سمة بعلامات الساعة اش ين بأقتراب الموسد فسبحأناك ؛ أ لهسم 
خقم 1 دقه 2 تك فأ أبعا 3 ٠.‏ د أ 1 9 ع ١‏ 
««د عم م لخذى يق رتك كُمست دقف ير كه أله ري و 6 نريم.ن 5 مط ب 


لحي 1ه أن يتفس كر كيعتبرط اد الم 9 


المنايا جوركل 1! ابسلاق * اأمئسايا تبيسد كل العيمساد 
لتنا لن من قرون ألإغ ا مشسل مائلتا من ثموه ومسساد 
هسن أثنسين من مضمن من تمسسازار 5 هن أفنسين من مضى من أيساد 
هل تذكر من خلا من بتى الأصقسر م أقل القبساب والأط سياد 
هل تذؤ كرت منخلا من بيئى سسأ . بأو ن أرباب تارب ,ا لمسبسبات 
آين ذاه آأين اين سايس يسان ع الترقع الاستزاس ]ل مجان ْ 
.0 راكب البيج هر الجن والاتسسسسن م بملطاته وان الأفيحادى 
أعن تسريه زا اين قسسسارو0 ن وعامسان أين ذوالا تاد 
أن فى ذكرهم لنا لا اتبلماىا .به. ودليسلا على ميل الر ركساست ]ف .. 
ورد وأ كلهسم حيسافن المناينمذ]. ثم لم يصسد وا عن الايشسسراف. 
أيها المزسع الرحيل عن الدنيسا م تزك لذاكين يسو وال ١‏ 
0 2-7 سيك © بالمئنايا فكن على استعد أد 
أنسسيت التو اذ ايسا * بين ذل ووحفسة والفسران 
.كيف البو وكيف أسلو رأ وتسسسسى م المسوت * والموت رائح ثم باد 
ياطويل الرظد الوكتسست تسدرى © كنست ميست الوقاد حى السباك (؟) 


وقول أبن راس ١ ١ : 0  :‏ 
ش الحا يد 9 م تأل جبدا! لنرذاتها 7 
ْ الو أعالبيب] 2 ومفسسرت أكير 0 
:كم من مويق لأهل العنيسا 2# ا ل 


0 اللرويات ى ؟ ص عم 


(3) اسان س هكب 80 0 


5952 ا 


فأى د واعى الهوى عنتبسا * لم تجسه فى طرق لذاتبا 
وأ المحارم لم تنتبك * وى الفضسائح لم تأتهب] 
وهذ ى القيامة قد أشسرفت* تويك مخاف نعاتبا 
وقد قيلت بساعيه ها #4 ؤهوالبا فار لواتيا 
وأعى اسم حصفي | تمرأ طيا »> أياعبا وللاءا تسسا 
تبارك رب دحا ارضسه # واءدكر تقدير أقرات سسا 
صيرفا مني اموي ع عفر لقاو سرام ييا 
فا عع لأا سيم سنا ع اتصي الات يننا 
#اليش تيا بارا يمينا قوق فيا 1ن حا 
أبا يفشكر جيهامس سسا * فيعتيرون بأبراتينا 17 
ويقبل أبوالمسلا*امعرى : ٠‏ 
حراد ث الد هر ماتنفك غاديسسة على الايام بلياس”ت سس سس 
أليت بكسسوى رم ترك مرا زيسنسه * هالمناذر أودات والقيا بيس نس 
زارت حسينا وحست بالردى حسنا * وياجهت آل عبامريتعيسبس ١‏ 
الطاعنين يفيث الركب منسكب * إذ! اد هى الجرى أشباح الضغاييس 
فرسان خيل اذ! خلط أتتشبسا * لايمسكون حذارا بالقرابيس م ؟) 
الت وت + ش ش 


لكل انسان غاية كل حسى فى هذه الدنيا يصيمسر إلى نهاية * والموت راقبح 
لابد منه لايفات مخلوق من سهامه النافذ ة وهو أتوب آلينا من حيبل الوريد وبن طسرف 
اللسان للأسنان * ؤركل يي نحسى تشجى له الوب تسكب الد موع* وهو قاسلايرحم 
له وقع أليم على النفوءريهجسم غلى الانسان بلارحمسة رلاهواد ٠3‏ ولايزال يقطلسف 
النفوسحتى تنتهى البشوية وينتقل الانسان الى عالم الخلود والأبدية* والسرت 
لا مأدن لم فق يخدر يالانسان ئى أية لحظسة ولوكان من أصحاب السلطان والجاه ٠‏ 
فأينما تكرنوا يد زكك المسوت ولو كنم فى بروج مشيد ة * 
يقسول أيو ناس : 


لاتأمن الموت فى طوف ولانفسسس © زإن تمثعت بالحجاب والحسرس 


5 95 
أراك لست بقساف ولاحسسذر * كالحاطب الخايط الشجرا" فى الغسداس 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكبسا * أن السفيئة لاتجرى على اليبسسسر(١)‏ 


وقسيل أيضا : 


ويقول 


المت منا ريصسص م سسب 
فى كل يوم معمسسسسسى 
تشجى القلوب وتبمسسساو, 
حتى مقى أنث تلمبسسو 
والمسوت فى كل يسسوم 
فاعسل لِيومٍ جسسسوس 
ولايغرنك د نيس سسا 
وبغضها لك زيسسسن 
أبو المتاهيسسة : 
نار هذا المت فى النساسط يرا 
اننا الدنيا يلاه سين 
ما استطاب العيشفيما حسكيم 
انث فى دار ترى المت فييسا « 
أبت الدنيا على كل حى * 
انما تنفسى الحياة المشسسايا 
ما أرى الدنيا على كل حسسسى * 
ييسا الانسان حى قرى *# 
غيسر ان الموت شى * جليسسسل * 
أى عيسش دام فيها لحستى * 


م 


- 


+ 


ش أى ملك كان فيبا كسس سس م * 


فى 0 ]ته 3 ازج 


فى زند عيشسك قسسادح 
من فنبعاة انبرق كالم 
تعيمبسا سك نسسسازح 
وحبرسا لك تامس 0 


كلل يى قد نزيده التبابهسسسا 
واكتكساب قد يسوق اكتكاب سسا 
لاولا دام لهما استطابا 
مستشيطا قد أزل الرتسابا 
آخرالأياء الا دعب حكييانا 
مثلمسا ينفسى المشيب الشيابا 
الها الا أذى وذا2هئسا 
أذ دعساهيوسه فأجاب سا 
يترك لمرو غرانا مضه هناب 
أى حن مات فيييسسا ايسا 
قبلتما لم يسليره ! تلابا 


ائما دا المثايا يتنتستسادي * أحملوا الزاد وشدوا الركابا (5) 
يقسول أيو الملا" المعرى : 

عجبا للتضاء # على الخلسس سق نهمت أن تبسل الحزياإء 
(1)الديوان ص ١56‏ 
5 الديوان ص 5٠5‏ 


ْ 1ع دأ 0 
59 عبت الأسبار والأحيسسساء 
غلب المسين منذ كان على الخلسسق مانت بغيظها الحكساء 

تأرقسبى , يأعصسام يما ولو أننبك: فى 2 شأهسق سس _اء 
وأرى الأربسع الخراعر فينسسسسآ * وحى في جشسة الثتى خصمسساء 
أن دنياك من تيار وليسسسسل وقى فى ذأ حيسة عرمسسساء 
والبوايأ حسازوا ديون منايسسسا * سسوفتتضى ويحضسر الغرياء(! ) 


37 
الكأ سمي وألاس تعدا كل 


ومادام لسكل انمان ميتسة وأجسل معلوي لايتجساوزه فالواجب عليه أن يستعد 
لهذ! المنيسف إلنا لنازل عليه فى أية لحظية + وماذاك الا بالعمل الصالح والتتسسوى 
هى خير زاد المسره في فى هذه الحياة حتى يظفسر بالنحيم فى دار الأبد والخلوه ٠‏ 
يقسول أبو نسواس : | 

يأمن أتام على خطيعسسسته * سدت عليسك مذاهب الرشسسد 

منتسك نفسك أن تتوب غسسد! * أوماتخاف الموت دون سد 

المت ميسف فاسستمد لسه * تبل التسزول بأفضل المسسسدد 

واعمسل لدار أنث جاط نا دآر المقامسة آخر الأمسسسسد 

يانفسس موعدك الصراط. عسد! * نتأهسبي من تبسسل أن سروئ (1؟) 
وقول أبو العلاء المعرى : ظ 

معساصتلي تأصيسسسكي * بيجرائيسا لاباقاييسسا 

كن التبيسى أبس الشليى: 2 يقي الح والحزا بي ةا 


اذا دفئتفى الثرى هالسكا * تناست عهودا لأحباييسا 
السسبث على غير نفع لبسسا * وذاك اقسلة الباببس سسا 
تولى الخليسسل الى ريسسه * يخسلى العسروش لأريايهيسسا 


فليسسسريذ اكسسر أتاد همسا * تلامرتسج تسل أسسبايي](؟) 
ويقول أيضا : 


أ © 55 سس 
احسذر مجيثك ني الحساببزائف * تاللسه ربك أنقسد التقسساد 
تفشى جسهام دمعة من تأكسسب #اثتبسويم والى شديدة الايقاد ١(‏ ( 


# 
وقول أبو المتاهيسسة : 


ماأقرب المك جسسد! © أتاك يشستد شمسسسدا 
يامن يراح علينسسسسه #2 بالمسرت طورا ويفسسدى 
هل تستطيع لما قسكد * مثبى من العيسسش رد] 
الفى أضخ م أن # يراه ذوالعقل ونيا 
ساح أمررك رفسا * واجمل معاشك قصسدا 
0 إلا # تكون للمسال عمسبدا 
تأنه بن عستئل: 8 بدك اخبرا اتعتضدا 
0 وتأتسسى يو القيساءة فسسسسسرد!ا 


علبي القسه شين :8 الررال قن الت شو 


٠ 
ل‎ 


ويقسول دأووك الحلا تسسى 
انما الليسل والتهار مراحسل ٠‏ تنزل بالناسمرحساة مرحسلة حتى تنتبى بهم 
الى أخر سفرهم 5 ثان استطحت أن تقسدم فى كل َى مرحلة زأد] لما مين بل بمسسه 
٠ 0‏ ثان انقملاع السفر عن قريب ماهو ٠‏ والأمر أعجسل من ف لك ١‏ 
وك لسسكرك د أنت قسأض مت أبرك ٠‏ فكأنك بالأمر قد سبدةا 
١‏ الدنيا ليا شر انا فعمسلوا فيها شير الع لما جا“ه 0 
فينيغسىى 1 3 ننلسر الى غير الذى كاه متمهعم فتجعثئيسه * والسسسى 
مناه به تنستممله (؟). 
اق الله والعمل با علمك اثله والمراقبة حيث لايراك أحد إلا الله 
والاستعداد لما لاحيسلة لأحد فى دفعسه ٠‏ ولاينتفسح بالندم عند تزولسه * 


)1 اللزوميات ى ذ ص 1817 2 0 علية الأوليا” 0 0 


0" الشيوان ص 1815 ٠‏ (؟ ) البيآن والابيين ى اص ”ا ١١‏ 


2-55 9 
فاحسسر عن نفسك تناع القافلين وانتيسه + من رقدة المرضي وسو السساق ‏ ل 
فان الدنيا ممسر السلبتين فلا تكن ممن تشاغل بالوصف وترك العمل بالموصم 
لسه فان لنا ولك من الله مقاما يسألنا فيه عن الرمسق الخفسى وعن 0 
الجاثى ٠‏ ولست آمن أن يكون فيما يسألني ويسأتك عنه ٠‏ وساوسالمسسسدور 
ولحساظ الأعيسن واصفساء الأسماع ٠‏ يفسير ذلك” ؛ 
قال أحمد بن عاصم الأتطائى : 0 ْ ْ 
استدرك ماقد. نات بما يقسى ٠‏ واستصاح ماقد تناب ا وميه 
هسادر نى مهلتسك قبسل الأخسذ بالكظسم * وأعد الجواب قبل المسسألة ٠‏ 
نقد وجدتسك تعد الجوابات لحمكام الدنيا قبسل سالقيم أياك ٠‏ فمسادا 
د ع الجوايات لحسكم السماء 53 صدق الجوابات * وتقدم فسسسسى 
الاجتباد لتدفع به خطسر الاهذار ٠‏ فانك عسيت لا يقبل منك المعسذرة 
نمم احائلة الحم "اكه زفي وات الملع ايك + امراف اللنقزل بالأتد راط 
لمن لابد لك من لقبائه ٠‏ 
فاحسذر من قيل أن يجافيسك الأمسر على مثلم الك » فيفوتك اصسائج 
ماقد فات مم همسوم الدنيا ماهو أت من قبسل الايامريينك عند اين 
والأخسذ بالكظم مع زوال النعسم حين لايوصل الا إلى الندامة فيالها مسسن 
حسسرة أن عقدلت الحسرة ٠‏ ويالها ع ا ا 
ففسل التقسسوى 


لوحسكم الانسان قله لاستطاع ان يصل الى بر السلامة وونجو من الفسسرق 
فى بحسر الاثام والخطايا * وسبيل ذ لك هو تقو ى الله مخشسيته ٠‏ ثان! حلت فى 
القلب الخعية من الله تمكن من السيطرة على الجوارج نتنصرف الى دلاعة الله والسصى 
فى سبيل مرضاته ٠‏ وتقسوى الله هى أكوم نسبة عند الفخسار ٠‏ ان أكريكم عند االمسسه 
أتقاكم ٠‏ 
يقول أبو نسواس ؛ 
لوصح عتسلي قسل أمنسباهى * أجل ولم ألسه مع اللاهسسسى 
أعسوئ الله وأ أئه * من عاجسز التركيبتيسساء 


5١ حايية الأ ولياء بح ري‎ .)١( 
8 ١46 حليسة الأولياء ى و ب‎ )1( 


ب ©5948 ل 
لاتتناهى النفسرعن غيبسسا * مالميكن متها لبسسا تساه 
للسه در السوث من خطسسة * فييها استوى الأحمبق والداضى 
انا لتثمساها وقد برئسيت * فنا بأسسباع وأفسسسسسواه 
أكثسرت فى الأمسر وتصريفسسه * ما الأمسر الا خفسية اللسه(١)‏ 
وقسول أبو المتاهيسة ظ 
أيا ربياذا!لصرش أنت سكيم * وأنت يما تخفى الصدور عسسليم 
فيارب هب لى منك حلما ثائنى * أرى الحلم لم يندم عليه حسسكيم 
ألا أن تقوى الله أكبر نسسبة * تسسامى بها عند الفخار كوييسم 
اذ! مااجتنيت الناسالاعلى التقى * خرجث من الدنيا وأنت سسليم 
أراك امسر*! ترجو من الله خسوه * وأنت على مالايحسب مقيسسسسم 
فحتى متى يعصى ويمفو الى متى ع« تبسارك ريس انه ارحسسسسي (1) 
وقول ابو العلا المعرى : ظ 
الفيبمجهول يحار دليسسله * واللسبيأمر أهله أن يتقسسسوا 
لاتظلموا المرئى وأن طال المدى* 0 انى أخاف عليك أن تلتقسسسرا 
هذا السهابط والممابط صسورت * للعالمسين ليهبطوا 0 
لاتدعوا عتقسا على مولاكسم * فالرأى أوجب أنكم لم تمتقسسسرا 5 
لم تستطيعوا أن تقرا مهجاتكر * فتخيروا قبل الندامة وا 00 
ان مسسكم ظمأ فقسول نذيركم * لاذنبلى قد قلت للقى استقوا(؟) 
ويقول أيضا : 
اقنع يمسا رضى التقى لنفسسه م 000 
مرآة عتسلك ان رأيت يها سوى * مافى حجاك أرته وو قبيسسسسح 
أسسني فعالك ما أردت يفعسله * رشدا وخير كلامك التمسسسسبيح 
ان الحوادث ماتزال لبا مسدى * حمسل النجوم ببعضهن ذبيه(؟) 
ويقول سفيان الثسورى : 
أصيسك وايأى بتقوى اللسسسه ٠وأحسي..ذرك‏ أن تجبل بعد إذ! عليت 
وتدح الطريق بعد اذ ونح لك «وتهغسست يأهل الدنيا بطلبهم لهسا 
(1) الديوان ص 0222739 (©) اللزوميات ىا اص 11514 
(؟) الديوان ص ؟4؟ (؟ ) اللزويات ى 1 ص »1١‏ 


7 5 
وحرصهم عليها وجمعهم ليسا ٠‏ فان الوسول شديد والخطر عظسيم 


والأمسر قويب* 
رتفسرغ وفسرغ قلبسك كم انهه اليد زالبري لفرت رارفكل:الي لاخر 
قبل أن يرتحسل بك ٠‏ واستقبسل رسل ربك وأشدد متزرك من قبل أن يقضى 
عليك * محال بينك وبين ماتريد ٠‏ نكثى يكثرة ذكر الموت مزهد! فى الدنيا 
ومرغبسا فى الآخسرة ٠‏ وكفى يطول الأجل قلة خوف وجرأ على المعاصى * 
رك بالعيزة والندايسة ب القانة السق 6م يطل لمشيل 2171 
ويتسول ابراهد ين اميت ؛ 
عليك بتقى ائله الذى لاتحسل معصيته «لايرجى غيره واتق الله ٠‏ فانه مسن | 
أتق الله عز وجسل ٠‏ عسز وقسوى وشسيع ورؤى ٠‏ ورقع عقله عن الدنيا فبدسه 
منظور بين ظبواتى أحل الدنيا وقلبسه معاين للاخرة ٠‏ فاطفأ بصر قلبسسه 
ما أبصسرت عينساه من حب الدئيا ٠‏ فقسذر حرامها وجائب شهواتيا! ٠‏ 
ليله ثقسة ولارجسا» الا الله * قد وفعت ثقتسه ورجسائه من كل شسسى * 
مخلوق ٠‏ ووقعست ثقتسه ورجساؤه على خالق الأشياء فحسد وتسسسول 
وأنبسك بدنه لله حتى غارت المينسان وبدت الأضلاع وأبدله اللسسسه 
تعالى بذ لك زيادة فى عقسله سوق فى بدنه وماذخسر له فى الآخرة أ 45( ؟) 
رهبيسة الحسساب ؟: ‏ 


وبعد المت بعث وحشر ثم حساب»٠‏ وأما الى جنة أو الى نار * وى موقسسف 
الحساب يعلم كل امسرى" ماقدم من أعبال وما اكتسبه فى حياته الفانيسة ٠‏ 
وسيسأل الجمسع ٠‏ وسيخرج لكل كتابه ويؤسر بقراءته : ” أن اقرأ كتابك كفى بنفسك 
اليوم عليك حسيبا ” * رليس سأمام الجميسع بمد ذ لك الا طريقان اما فوز واما شقا* * 
مُسبط الخلود الأبدى ٠‏ 
يقسول أبو ثواس + 1 1: 

تؤلدت العظام من البرايسسا * كأنى قد أمنست من العقساب 

58 دمت فى الدثي] حريضا * قائن لاأفسق للمسسسواب 

سأسأل عن أب كك فييدسا ©افنا عذرى ناك ياجرايسنق 


(1 )حلية الأواياء ج 1 ص 51" 
(؟9) 6ه 4 ى ث# صب 1 


ب للع م 


أَية حجسة احتج يبا يمس الحسسابآذ! وعيت الى الحسساب 

هما أمران فسيز أم شسسقاء * ألاتى حين انظر فى كتايسسى 

نا ان اسل بن تمس ف وان ان لعن وى ا يي 0 
وقول أبو نوا سايضا : ْ 

أفنيست عسرك والذنوب تؤيسد «* . والكاتبالمحصى ليك شبيسسد 

كم قلت لست بيمائد فى سسركة * ولذرت فيمأ ثم مسرت تحعصسود 

حتى متى لاترعوى عن لسمذة *# وحساببا يم الخنات تكووية 5( 
ويثول أبو المتاهيسسة : 

ياتاجو الغى المضر برشسده * حتى متى بالفى أنت تفالسسى 

لله يم تقشعر جلودهس سم * وتشيبمنه ذواتسب الأطفسال 

يوم النوازل والزلازل والحسوا 2 عسل فيه اك يقذفن بالأحسسال 

يى التغابن والتباين والتتسسا ذل والأسير عظيمة الأعسسسوال 

يو ينادى فيه كل مضسسلل 2 * بمقطعات النار والأفسسلال 

حيسل ابن آدم فالأمور كثيسرة * والموت يقطسح حيلة المحتسسال 

مالى أراك لحسر وجبك مخلقا * أخلقست يادنيا ويد 
مقول أيضسا : ش 

أى يوم نسيت يوم التلاقسسسى * أى يوم نسيت يو اللممسسساد 

أى يي يى الرقوف الى اللسه م وي الحساب والأفهسسساد 

أى يو يم المسرعلى التنساا2 روأهوالها العظام الشتداد 

أى يى يم الخلاص من النسسا2 ر وصول العذاب والأضفسسسساد 

لوبذ لت النصح الصحيح لقنن ٠‏ 8 لتنا تتاضاى طم الرقجار1؟ ) 
ويقول أبو الحلا" المعرى : 

انصحع لى أنسنى سعيسسد * فايستنى مسقي صعيسسسسسد 

صمست حياتى الى مماتتسسمى ‏ * لمسل ين الحمسام عيسستسسسد 

ورأعستى للحساب ذكسسمسسر ‏ *# يترئسى اي 


])1١( 

(؟) الى 

الديوان ص 195 ش 
؟ ) الديوات ص الاب 7187 


5000 م 


لاتغبطسن أهل الشهوات بشبواتهم ولاماينقلبسون فيه من النمميسة ٠‏ 
فآن أمامهم يى تزل فيسسه الأقدام وترعد فيه الأجسام رتتغير فيه الأ لوان 
ويطول فيه القيام ويشتد فيه الحساب وتتطايو فيه القلوب حتى تبلخ الحناجر 
فياليأ من ندامسة على ماأصابوا من هذه الشهوات ٠‏ وكن ياأخى كيسسا 
حسذرا على مازل منك ومشى ٠‏ لاتدرى ماذ! يفعسل بك ربك فيه * ومابقسى 
من عمسورك لاتدرى ماذا يحدث 1ه فيبس سأ 010 : 


ويقتسول عبد الله بين المبارك : 


وطارت الصحف فى الأيدى منشرة * فيها السسرائر والجبار مطلسسع 


فكيف سهوك والأنبا* واقعسسسة 


عا قليسسل ولاتذوئ.بماتقسسع 
اما الجحسيم فلا تبتى ولاتسدع 
31 ازركوا بخرها يواخت ا نينا 


لاينفسم العلم قبل المت عالمسه * قد سأل قوم بها الرجعى تمارجعرا 

نكيف قرت لأهل العلم أعينيسم * أواستلذوا لذيذ النوم أو هجمرا 

والنار ضاحية لابد من ودهمسا * ولي درون من ينجو ومن يقع ( 1 ) 
الخوف والرجساء : 

الخوف والرجا” كما يقول الغزالى : جناحان بها يطير المقربون الى كل مقسام 
محمود ومطيتان بمهما يقطسع من طرق الاخرة كلى عقبسة كسؤود ٠‏ فلا يقود الى قسرب 
الرحمسن وريج الجنسان مع كوئسه بعيد الأرجاء ثقيسل الأعبساء محفوفا بمسكاره القلوب 
ومشاق الجوارح والأعضماء الا أزمسة الرجاء ٠‏ ولايصد عن نار الجحيم رالعذاب الأليم 
مع كونه محفوفا بلطائسف الشهوات وعجائب اللذات الا سياط التخويف وسطرات التمني4) . 

وهما حا لمن أحوال السالكين بهما تتم النحمسة ويبسلغ الزاهد أقص غايتنسه 
وهو القسرب ولذة المشاهدة ٠‏ والرجساء هو ارتياح القلب لانتظار مأهو محبوب عنده ٠‏ 


)10 رُوميات كت ١‏ ص ١56‏ 
1 يإء لح لاص ؟ ؟ 
08 ارت الاعح ذم ١؟‏ 
ُ أحيا على الذينى ؟١‏ ص ذل.* > 
(2) أحيا علي الدينى 15 ص 591١‏ 


94م مس 

والدنيا مزرعسة الآخسرة فمسلى المسرء أن يعمل يها ويكد هجمهد: نفسه وينتظسسر 
بعد ذلك ثبسار عسله ويرجسو مقفسرة ريه والحيد فى حال الكاظ يروو عسل 
الجنسة وفى حال المعصيسة يرجسو قبول التويسة ٠‏ 
والخوف والرجاء متلازمان مستحيسل انفسكاك أحدهما عن الآخر فالرجا» احاطن 
العمل بطريق الرغيسة والخوف باعث على العمل بطريق الرهية والخوف فضيلة محمسودة 
وهو سوط اللسه يسوق به عباده الى المواظيسة على الملم والعمل لينال بسهما رتيسسة 
القسربمن الله تعالى ٠*٠‏ وقد جاه فى خبو موسى عليه السلام : : وأما الخائفون 
ثان لهم الوفيسق الأعلى لايشاركون فيه 7 ١‏ . 

وذلك لأنهم العلما' والعلما" لهم رتبسة مرائقسة الأئبيا» لأنهم ورئة الأنبيساء ٠‏ 
ومرائقة الرفيسق الأعلى للأنبيسا* ومن يلحسق بهم * وقد أمر ل بالخوف وأوجبه 
وشرطسه فى الايمان فقال تمالى : " وخافون ان كنتم مؤينسيان؟ )” وقالتمالى : 
١‏ نات ا رجا 1 ادن 


وقال صلى الله عليه وسلم أشدك عقسلا أشدكم خونا لله تعالى وأحسئكم فيسسا 
أمر اللسه تعالى به ونهى عنسه نظرا (؟ ؟ * والخوف دليل الايمان والتقوى ٠‏ فقسد 
قال بشر بن الحارث : الخوف ملك لايسكن الا فى قلب.تق (5). 

وقال أبو سليمان الدارائى : ماثارق الخوفقلبا الا خسرب 7" ٠*6‏ وقال حاتسم 
الأمسم : لسكل شى* زيئة وزينسة العبادة الخرف وعلاءة الخوفقصر الأل (15). 
واذ! أراد الله بعبد خيرا قوى فيه جانب الخوف لأن ذلك يحثه على العمل ويسسكدر 
جميسع الشهوات ويزصج التلبعن الركسون الى الدنيا ويدعسوه الى التجاقسسسى 

عن در الغسرو ٠‏ 

وينبفسى على المئين أن يعتدل عنده جاتب الرجاء والخوف لأ ن غلب أحدهما 
على الاخر يؤدى الى عسكس المطلوب»٠‏ فاذا غسلب الرجا* أدى في غالب الأحيسسان 
الى الفسرور فى الله وأمن عقسايه » وقليسة الخوففربما يخرج الانسان الى اليسسأس 
وترك الممسل وقطمع الطمسع فى المغفسرة » ولذلك سوى الله بيئهما فى الاتسدال 
حيث قال : ” يدعسون ربهم خرنا 0” وقال * ويدعوننا رغبا ورهبا(ا 2 


)001 الديه حى "لس #4٠‏ 2 (58) السالة الثشيرية ص 6+ 
05 اشم 01 09 6 ص 3 
(") الرحمسسن : 615 (4) آل جدة ١57‏ 
(؟ ) احياء على الدين ح ؟1 ص 15*68 (5) الاتبيسسسا"/0٠1‏ 
(5 ) الوسااة القشيربة ص 48 


ب #*م سه 


وفايةكل هذا أن يصل الانسان الى 89ب 007 


عن ملاك الدنيا وشبواتها الفانيسة٠‏ 


تقول رأبعسةالحد ويمة : 


ونادي قليسل ماآراء مبلفى * اللزاد أيكى أم لطول مسافتى 
أتحرقسنى بالنار ياظية السني » نأين رجائى فيك أين مخافه () 
مقرل ابو الملا“ الممسرى : 
اذاوسهين اد مايه سيكت لمان الدوالن يرب الاسم 
وذاكانتسني عن الماد حسين<٠‏ * كن لنفممسى عقد ت لذ مسسم 
لبه سجد الشاسخ المشمخر 3 على مأبعسر ثيئسه من سم 
ومغفسرة اللسسه مرجسسسوة أذا حيست أعظمسى فى الوم 
مجسا ور قسىم تمشى [أله: مابي نأ قد اهم وأ لكس سم 
ياليستنى هامد لا أقسوم * أذا نبضط ينفضون اللسم 
ناد ى المناد ى على غقغفقذلة * فلم ييسق فى أن ن من صسم 
وجاءت صحائف قد ضنمت * كيسائر أثأميسم الم 


رأيست ينى الد هر فى غفلة 


ليست جهالتهسم بالأسم (] 


3 
يقيل اتنا ٠‏ 
طددان قالا زل مقرانسا »# فتسأل الخالق غفرانا 
اللن ادرانايا تكتوييية 2ه لفحل لكي ادرا يها 
أجسرأنا الجبل على اثمنسا »# وهوعلى الاحسان أجرائنا 
والبغى أشرانا تألفيتنا. * ولنسا يرجسد أشسسراتا 
الى حسى.ران دُنسبى على * تسبى نما أتفك حيرائسا! 
نجران من قيسظ وهم فسسن *- يد وعلى مسجد تجراتا 
مسترت ةي سد وه يرك لاد اتسهر سمصيهرا نا 
فرحسة !لله على 1 5 * عبدتنا فى الأرض جيرائا! 
لوفقدل الأساو را الودى: ب وى الكو زا 


030 اللويسات ح ) صاخ ٠17“‏ 
(9) اللزيميماتح ؟ ص5»"”؟ 


ويقسول أبو نسراس ؛ 
يارب ان عظمت ذ نهى كثلرة * 


أن كأان ل يرجوك الا مم سس عن 


أف عوك ربكما أموت تضرعا * 
الى اليك وسيلة الا الوجا * 
نينا كلنا له #8 


ان 5 


فلقد علمث بأن عفسوك أعظسسم 
فبمسن يلوذ ويستجير المجسوم 


مجميسل عفواك ثم ال 00 


ولا أحد يبقى سوى مالك الملك 


أيا نفسى أنت الد هر فى حال ففلة» لسن ضر دقل غافلة عنمك 


أيا نفسسكم لى عنك من يى صرعة * 
آيا تشسان لم أبك مما أخافه * 


يا تقس أ تاعمو. كن الله فضله #4« 


وقول أينيا : 
لا رب أرجسوه لى سا8 3 
ا 0 
أن أنت ام تمد دا قال تسيا ف 
اش اها عط جميعساأً 3# 
0 منصور بن عمسسار: 
ن للهمعبادا جعلءوا ماكتبءأ 


1 


الى الله أشكوماأعالجه مك 
عليك فدا! عند الحساب فين يبكى 
فتأبيد ه مسلكى وخذلائه هسكر ( ؟) 


ان لم يخب سعى من رجساكا 


لم ييسلغ الوهم منتهس سسا 
00 عد اله + 2 


من الموت مثالا بي نأءينهسم 


0 الأسباب المتصلة بقليهم من علائق الدنيا * فهم أنفيساء 
دبادته ٠‏ حلفاء طاعته ٠‏ قد تشحوا خد ود هم بوابل لجس سم 
0-00 جهاههم فى ماريييم ينأجسون ككل الكمياء والمخامسة 


ويقسول يحصسيى بن محساذ 


الى : ان كانت ذتوسى عظمست فى جنب نبيك فائب! قد صغرت 
فى جنب عخسوك ٠‏ الببسى لا أقول لاأمدد لما أعصرف من خلقى 


ضعفى ٠‏ البسى انك ان أحبيستنى غفرت سيثاتى * وآن مقتسسنى 


لم تقيل حسناتى / © 


و رج ج1010 


1-0 ص 31 
ل ال مجان ص ا 
(ع) 
زه 


العقد اليد ا 111 
حلية الألياً* ى ٠١‏ صاه 


هم لله 


النقسة عفدو اللهده 


والمؤسن مهما كثرت ذتيه يتتايجت فانم يه 


يثق فى عفسو الله دابا لما قطعه الله 


على 0 فى مغفسرة لذ نوب عند التية الصاد قم “قل ياعباد ي الذيس سن 


أسوفا على : تفمسهم 0-7 0 أن الله يغفر الذ نوب جميعا 5 


كأن العيد المئيسن لايشق 


يقسول أبو واس : 
فياليست أن الله يففر مأمضسسسى 
أقسول انا ضاق تعلى مذاهيى 
لطول جناياتى وفظم .غطيكستى 
ار ق فى بحر المخافة تائيسبا 
00 عن المسورى 
وقول أبوالملاء المعرى 2 1 
صنوف هذرى الحياة يجمعسبيسا 
دنياك لوحا ورتك ناطاتة 5 
وف اق : 
أنى وننسى أبدا ثى جسذاب 
ان أدخل النار فلى خالسق 
يقدر أن يسسكتنى رضسسسسة 
لا أطعم الدسسلين فى قمرهسماً 
وقول أبوالمتاهيسة: 
تبس د موعسك كل حى فسأن 
ياداري الحق التى لم أبئبا 
كيف المسزا" ولا محالة اتسستى 


واذ! 
* فلمن لجآ * والى من يستجير * 


« ذنوبعلى آتأرفن ذ تسيب 
2# أذ ن فى تماتنا ف تسسسوب 
* وحل بقلسبى للهموم نسسد وب 
* هلكت ويألى قى المثاب نصيسب 
* وترجع نفسى تأرة فتتسسسوب 
* فاحيا ل 
#اعنى كامف الالو ماري (1) 
* طول انتبساه وقسدة وسبته 
* شاطيت متها بليفسة لمسسستئه 
* أن ظنونى بخالقى حسسله ١‏ 2 
* ولو أقمتضىالنار ألف سس( ؟) 


أكذيها وهى تحسب الكسسذاب 
> يحصسل عنى مثقلات العذاب 
* فيبها ترأمسى بالمياه العسذاب 
* بلا أغادى بالحسم السذا!؟) 


وأصبر لقسرعنوائب الحد سان 
2 يما افنيونن التتسيياة 


* يوط اليسك مشيمى اخراتسسى 


ات 1 


امه ' 
نمشا يكفكنه الرجال وفوقسة © جسسد بباجب ا وكسر الا سان 
لولا الالسه وان تظبى مين » والله نر مشيسيع ايا سي 
لظئنت أو أيقنت عند مئيتى *» أن المصير الى محل هسمسسوان 
فيئور وجبهك يأ اله مواحم * زحزح أليك عن السعير مكاتسى 
وأمطن على بتوة ترضى بها * ياذا العلى والمن والاحسسا(١)‏ 
ب : الندم والاستفتقار : 


لكل نفسعرسهما غسرتت فى الخلاعسة والفسق سبحات خاطةة تصلها بالسماه 
فتندم على مافرطت فى جنب الله وتتجسه الى الخالق مستغفرة باكية نتجى* كلماتها ‏ 
وأشمارها كأنها قيئسارة تند ب يِأْييَانٍ النسدم والخصيف ٠‏ ْ 
وما لايختى على العيد أن الذذنيب حجاب بين المسسر* وريه * تمنع من الوصول 
الى سعاد ةالابد بلقا" المحهسوب والقسرب منه تمالى اذ لاسعاد ةفسسى دار 
البقاء إلا فى لقساء الله جسل جلا وأن كل محجسوبعنه يشقى لامحالة يحسسترق 
بنار الفراق وئار الجحسيم * وين أراد القرب والأنسعريا لمحبوب عليه أن يقلح عسسسن 
الذنوب وهعرضعن اتيا جالشيطان وثوب الى رشده يندم على مافمل ٠‏ تفى الحديث 
الشريف ” النسدم تمسة ”257 والله يحب التوابين يحب المتطبرين ٠‏ أنه ليقبل 
التوسةعن عباد ه سهما عظست ويمفوعن السيتات مهما يلخت بشوط الصد ق فسى 
التهة والاخلاص فى النية ه يأن يتبع السيئة الحسنة لتمحوها ٠‏ فقد الى صلى الله 
عليه وسلم ؛ " لوعمسلتم الخطايا حتى تبلغ السماء ثم ندمت لقاب الله عليى (8) م 
ولاشك أن الذى يقبسل على التوسة يحسعرفى نفسه وخصزالال تنيب 
القسي لكثرة !١‏ | قترفسه من أثام رما اجترحسه من .سيثات ٠‏ فودفمه هذا الى الاتوار 
بالذ نب لأنه استجابة لداعية الألسم من وقسع هذ! الذنبعلى نفسه واشعار يأن ضميره 
قد تيقسسظ وصحا قلبسه من غسفته ٠ ٠‏ 
يقول أبوتواس: وهوأستان طائفسة من تأب وندم بعد مجون ٠‏ ويعتير وامسسسع 
الأسب و لشعر الندم والتهسة والاستغفار * لأن ممانيه فىهذ! الجائب أرق صفسساء 
وأروع لفظا وأدق معسنى ٠‏ 


(5) احيآاء م الدينى ١7ل‏ ص؟لا١؟‏ 
زفرة أحيا* علوم الدين ءى (١‏ لأصاء94١؟‏ 


5 0 

ولقد تسهزت مع الغو ة بد لوهم وأسست سرح اللهو حيثأساءة 

ملفت مابلخ سر يشيايةه ناذا تصارةكل ذاك اسسا )١(‏ 
يقول أيضا * 

أيا من بين باطيسة وزق ‏ * د فى يدى ظأن يضنى 

فائى قد شبح تمن المعاصى ١‏ *# وين أدمائهاأ وشبحمن صتى 
معد أن عظه الشيب ورجمع الى عقسله رفسع أكف الضراعة راجيا عفس و صيلاء ٠‏ 

شبتنى النهى قملت الى العد | ل وأشفقت من مقالة نسسساءه 

أببا|اتضائل المقيم على السسس هو ولاعذر فى المظ م لساهسى 

لا بأعمالنا نطيسق خلاصا * يوم تيد والسماء فوق الجبسساء 
0 غير أنثى على الاسا*ة والتقنسويسسسط ياج لعي وال 
وقول : 00 
أيا من ليسسن أى ضسه دجوسر بعفسيك مزعذابسك أستجيسر 

أنا المبه المقربكل ذمسبي * ون تالسيد المولى الغفسسم 

فان عذ يتسنى فيسو؟* فعسلى وآن تغفسر فأنت به جد يسسر 

أسر اليك منسك وأيسسن إلا لات للم ان اتوي 0 
وقول : ظ 

دب فيالفناء سفلا لوا ©* ورائى أموتعضوا فعضا 

ليسسرمن ساعة مضت لى آلا 1 نقسشاى بمرهسسا لى .جسسسزوا 

فى حبست جد تى بطاعة نفسسسى بتذكرت طاعسة الله نفسسوا 

لهف نفسى على ليسال يا م تليتهسن لعبسا ولهسوا 

تن 1 اتن عراستم مقناان ا شف سق 90 
مقول : 

ماحجتى فيما أتيت وسا) * قرللى لريسى بل ومأعسسذرى 


0) 


ة 


0+0 سدم 


أن لا أكون قصدات رشد ى أو * 
ياسأتا مما اكتسبت يا » 
وقول أبوالمتاهيية: ‏ 
البسى لاتعذينى فاسى 0 
الى حيلة الا يجسائى * 
فكم من زلة لى فى البرايا ' »* 
اذا فكرت فى تدمى عليه * 
يظن الناسريى خيرا بأنبى * 
أجسن يز هرة الدنيا جثنا ‏ * 
مويه دسي تسيل «* 
وذو ا صد قت الزهد نيبا * 
وقول أيضا : 
سبحان علام الفيسيب « 
تمسرى تسروع الأتسعرييى * 
حتى مستى يانفستفستر م 
يالوكين مسسعل أن .: * 
واستخفوى لذتئهك م 
أباااناي] ون الو مام 
والمسوت خسلق وأحسد * 
والسعى فى طلب التقلسى) * 
ولقسل مايئنج و الفتى م 


عب الفلق السييل + 


مقو يالدذي قد كآن مسستى 
وفوك أن عفسوت وحسن ظنى 
وأنت على ذ وفضسل وسسسن 
عسضضت أنامسلى وقرعت سسنى 
لسر الناسان لم تم أ ساق 
وأفستى العمر فييها بالتصستى 
كأتى قوعت لمة كا تتشسسين 


قلبست لأهلها البر يي 


وجتسنى تسر القلبٍ 
يسو بالاسل الكتعسدب 
اساي أن عوسجين 
النخو عصان لد معستسنية 
بسن د أتثيمسة البيسسسوب 
والخلق مختلف الضسروب 
من خيسر مكتسسب ! أكسسسوي 
اللحسد من لطخ الحيوب7؟) 


الخلق الجميسل صفسة الأنبياء والمرسلين رأفضل أعمال الصديقسنين 
ورياضة المتميدين ٠‏ بأبلغ صف نطق يبه كتاب الله تعالى فى رصف أخلاق الرسسول 
صلى الله عليه وسلم هوقيله تعالى : ” وانك لملى خلق عظي( ؟) ” وقد سكل 
الزسيل صل الله عليه وَل ا التقفين اتشمل انال المي 6 


والخلق الجميسل أفضل مناقب العبد وه يظهر جواهر الرجال وهو الأبواب اللقتيحية 
الى تحسيم الجئان وجوار الرحمن به يتم الكمال ٠‏ قال الكتائى : التصوف خيسلق ٠‏ 
فمن زإى عليك في الخلق زاد عليك فى التصوف( ١‏ . ولذلك جصبد الصرفية ثى الاب 
الخلق الجميل بشقئ أنواع الرياضات والمجاهدات عمل بقول الرسول الكريسسسم؟ 
حستوا أخلاتكم 7 ' ) ويتأتى ذلك بالوصايا والمواعسظ والتأديبات والأخلاق الجميمسلة 
قد تكون بالطيع والفطسرة أو بالاكتساب٠‏ فالأولى تكون فلا من الله ومنسة حيست 
يخلق الانسان يوك كأمل الحقل حسن الخلق قد كفى سلطان العهرة والغضسب» 
وذ لك كالأنبياء وفيرهم ممن عصم الله تعالي ٠‏ 

4 والثانية تكون بالاكتسابعن طريق المجاهدة والرياضة وهو ماأشرتا اليسسسه 
بل ذللتع* وأحقى يد سممل الفح على الاعما ل التى يقتضيها الخلق المطلوب وهذ امافمله 
الزهاد والمتصرفة فى رباطاتهم ومراكز عباداتهم وسياحاتهم وظهو لهم من الخسسلق 

الحسسن مالا يمكن اكتساي.ه عن أى طريق آخر غير هذ! الطريق فتواصواأ فيمابيشوسسم 
بالصدق والوفاء والتواضسع وذ مسرا النفساق والرياء والكبر والفسرم ٠‏ ش 
يقسول الامام الشانمى : فى المقس سح 

الما عفسوت ولم أحقد على أحسسكد * أرحت تقسسى من هم العداوات 

انى أحبيي عدوى عند ريتسسه * لأدفسح الشر عنى بالتحيسسات 

وأظهر البشر للانسان أبقفسسه * كأنما قد حشا قلسبى بحيسات 

النساسدا* ٠‏ دواء النامرقربهسم* وف اعتزاليسسم قلع المسودات (7) 
ويقسول أيضا فى الوفسا» ؟ 

أحب من الاخوان كل مواتسسسى * وكسل تضيسض الحارف عن عثراتسى 

يوأنقسنى فى كل أمر أريسسسده ‏ * ويحفظنى حيا وبعد وناتسسسى 

فمن لى بهذ! ؟ ليت أنى أصبته + كتاسشهه والص دين الح اه 

تصفحست أخواتى وكان أقلهسسم * على كثرة الاخوان أهل ثقاتسي (؟ ) 


( ) الوسالة القشيرية ص 15١‏ 
8) احيساء على الدين ىح خص ١2199‏ 
؟) الديسواإن ص ة 
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الصير أنجى مطسى حزم # 
70 
والنحره اناو اي سار 5 
يقسول أبو المتاهيسة فى الحسلم 4 

ره أغير كه مائتفسك تسسكره * 
وكل السفيه إلى السفاهة وانتصف * 
والصمست للمسرء الحليم وقايسة * 
لاتنسس حليك حين يقرعك الا ذى «* 
واربيسا صير الحليم علسي الأذى # 
وأوبما حجسب الحليم جوابسسه « 
أن الحليم عن الأذى متحجسب * 
أن الزيان لأهله ليسسسسب 5د ب# 


يطرى به السهل والحسسسزون 
وريم عسسز ميب سس سوق 
من حادث كان أو يكين 1١(‏ ( 


وافعل بتغسك فمل من يتتسسزه 


بالحلمر أو بالصممت معس بعمسمائة 


يقسي 0 5 مأ 9 


وعن الخنسا متوفسر متنسسسسزه 


1 7 ص ؟ 


عالم في السفيع عق البدرة تاه 
وبا !!: 
فأا الذى فقي فأعسرف قسسسدره « 


وما الذى دونى نان قال صنت حسن * 


وأن كثرت مثه على الجرأئسسم 
شريف ومشسروف ومثألى مقسأمم 
وأتبع فيه الحق والحق لا زم 
أجابته عرضسى وأن لام لائسسم 


تفضلت ان الفضل بالحلم حاك ( 5 ) 


وأما الذى مثلى فان زل أو هفسا ف 


وقول أبو نوا سفى التوكسل 8 
ياسائل الله فزت بالظف شر * والثوال اليستي لا الكسسسسدر 
فارفسب الى الله لا ابسو * منتقسل فى البسلى فى الفيسسر 
وإرقسب الى الله لا الى جمسسد * منتقسل من,صبا الى 1 
آن الذى لابقشة مصت ساكل 4" جره قر جود اوضر 
وقول ني التوكل أيضا : 
كن مع اللسه يسكن لسك * واتسق اللسسسسه لساك 
للقن الس اه | لتقيس نايا اسمن 


أن للمسوت اعمس ييا * و3 تعساآأ ععسدلة 


بر 
(؟) 


(() السيسات ا 
4110 الديسوان ب 335 
ع أحيا” علي أأف بح اا ص 173115 
0ك الي اه 


0ه 1017 


تحسن تجرى قى أثاتنسسسين سكون وتحسسسوك 
على اللسمتوكسسل * وتقسراه تسبك!!) 
ويقؤل عبد الله ين المبارك فى فضيلة الصمحه : ١‏ . ظ 
جربت نفسى نبا وجدت لبا * من يعد تقوى الاله كالاب 
فى كل حالاتها وأن كرهسسست * أنضل من صيتها عن الكسدديه 
أوغييسة الناس! ن غبت وسسسم حرمها ذو الجلال فى الكتب 
فلك لبانظافقا رالنوينتج] + "الحلو الع نين ذاى الجن 
أن كان من فندة كلاسسسك يسا فس تان السكيع ين ذهب 


ويقول أبو نواسفى فضيلة الصمست ؛ 
خل جتييسسك سوام * سا 
مست بد“ الصمت خيمسر * لك من د!* الكسسسلاو 
ويما استنتحمست بالمسز اح مثاليسسق الحمسسام 
رب لفسظ ساق أجسسا 2 ل نيسسسسسام وقيسسام 
أثما السالم سسسسن ال جسوفسساه يلجسسسآم 
نك القية أن الخدت أرقي الم 120 
ولابن السسماك فى جمال الخسلق : 
فكل اين "الماك نان مشارون الرسميه شال راأبين المستسسين 
أن توا عسسك فى شسرفك أشسوف لك من شسرفك ٠‏ فقال ماأحسسسسن 
ماقات ٠‏ قال ياأمير المؤينسين ٠‏ ان آبرأ أتاه الله جمالا فى خلتتسسه 
مظنا سمه ٠‏ مسسط له فى فقاثيده ٠‏ قعفقق جلالسسسه 
ووأسسى من مالسه ٠‏ وتواضع فى حسيه: كتب فى ديوان الله مسسن 
عابي ان 120 
ولسفيان الشورى فى الأخلاى الناضسلة : 
عليسك بالصصسدق فى المواطن كلها ٠‏ واياك رالك ذب والخيانة ومجالسة 
أصحابي! فانها وزر كله * واياك والريساء فى القسول والممسل لأنه شرك 
بحيته * وأياك والحجب تان العمل الالح لايرفع وفيه عجسسب * 


(١!)الديسواآن‏ ص ١44‏ 
(؟) تاريخ | 311 8 
0 ل يسوأن م 5 
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وليسك بالممسير فى المواطن كلها فان الصيو يجسر الى البو 
والسبو يجسر الى الجنسة ٠‏ واياك والحسد ة والفضسبؤا:..ما يجران 
الى الفجسي والفجسو يجير الى النسار*ء 
واذ! أردت أسرا من أمم الدنيا فحمليك بالتسك ةقان رأيتسسه 
الأخرةفشسممر أليها بأسرم من تسل أن يحول بيدك وينبا 
الشيطان ٠)!‏ 
تساك 


كن فى أمورك ساكتا * فالسرء يدوك فى سكيئه 
الصمت أجسل بالفتى * من منطق فى غير حيئسه 
لاخيسرفى حشوالكلا ‏ م اذا لبان عد 
وب [|مسري* تين *# غلب الشتاء على يقيئنه 3 


فأزالسه عن رشسده 3 فأرتب] م د ثيأه بك يتمسسه (5) 


وقول أبو المتاهية فى التركل : 
آلا طال ماخان الزيان يدلا * وتصسو أءال الأنام سيلا 
أرى النأسفى الدنيا معافىمبتلى وبا زال حكم ائله فى الارش مرسلا 
ضى فى جميح أأنامر سايق علمه * ؤصله من حيث شاء وصسلا 
ولسنا على حلوالتضما* وسسره * ترى حا فينا من الله أعدلا 
يلا خلقه بالخير والشر فتنسسة * ليوغسب ما فى يديه يسا لا 
ولم يبغ الا أن يبر؟ بفضسله * عليئا بآلا أن نتوبفيقببلا 
هو الأحد القيى من بحد خلته .» 0 و ريم 
وباخلق الانسان الا لخايسة * ولم يترك الانسان فى الارضي مهملا 
ولأبى المتا هيسةفى التوأاضع : 
من تراب خلقت لاشك نيه * وقد! أن تصاشر للستراب 
كيف تلهو وأنت فى حمأة الطين م تمشسى رأنت ذ وإعجساب 


ل ل 


نسأل الله زلفة واعتصسايا * وخلاصا من مكلمنات العذاب روم 

فخف الله واترك الزهو واذكر * موقف الناطى* بيوم الحساب 
ولأبى نسو مريمحسدوا من الغسرور والكبرياء : 

حذرتك الكبر لايماتك ميسسمه *# ثاله مليساسى ثأزثسه اللسسة 

يابؤسجسلد على عظم مخرقة * فيه الخروق اذا كلضهتاها . 

يوى عايك مضلا 000 ان نأل فى الماجل السلطان والجاها 

مثسن على نفسه رأغربسي ربسا * كذبستياخادم الدنيا لاه ؟) 


فق نت مناجا :الله 3 


تد ور «ناجسا ة المتحعبدين حول معائى الشكر والاستخفار والدعاه وهر ذلك 
مط يكون بين العبد بربسه ٠‏ فمن الله سبحدائه وتعالى مايوافسق عظمة الالوهيسسة 
ومن العيد مأيلائم ذل ةالحبرجديسة* 
يقسول أبو نسسواس : 
امنا ماأعد لسك * ليك كل سيسآكك 
لبيسكان الحمد لسك * بالسلك لاشريك لك 
ماخابعبه سالك * أنث له حيث سلك 
لسولاك يأرب هط لك 
لبيسك ان الحسد لك * والملك لاشريك لسك 
كل تسسيى وستسمسلك ©* ول من أفهسل لتك ١‏ 
وكل عبسد سل آألك » سصيح أ وله لتك 
لبيسكان الحسد لسك * والسلك لاشريك لك 
والليسل لما أن حسلك * والسابحات تى القلك 
على مجسسارى المتسسلك 
لبيسكان الحسد لك * والسلك لاشريك لسك 
أعسل وادر أجل لك * راخم بخيسر عسسلك 
لبيسك ان الحسد لسك * والمسلك لاشصريك لك( *) 


ب ١١أمه‏ 


وقول ن والتسون المصرى : 
لسك الحمه ياذ! المسن والطول والآلاء بالسسعة ٠‏ اليك توجبنا مفسناءعك 
أنخنا ولمعسرؤك تعرضئا ٠‏ مقسريك نزلنا ٠‏ ياحبيب التائبسهن ويا سسرم 
المابدين ييا أنه المتفسرد ين * ويأظبر المتقطحسين * 
يامن أذاق قلوب المابدين لذيذ الحسد وححصلاوة الانتطاعاليه ٠‏ يمن يقيسل 
من تاب ويحفسوعمن أناب ٠‏ يامن فك عقد 3الرفسية من رب أطيائه حا 
شسبوة الد نيا عن فسكر قلوب خاصتسه وأهصل محيته ٠‏ وتحبم مطازل القر ب 
والولايسة ٠‏ 
ياسن كشف بالرحمبة فمونا * وصفسح عن جرمنسا بمد جهلنا وأحسن الينسا 
بعد اساءتنا «نسب خد بدن للتراب بين يديل * يأخسير من قسدر وأرأف من 
رصم يفال ظ 

ولواب سسيسة المسد وية قوليا : 

| البسى : أتارتالتجسوم وناست العيسون . وغسلقت الملوك أآبوايباسا 

وخلا كل حبيسب بحبييمه * وهذا متأسسى بين يديك ٠‏ 
ثم تقبسل على صلاتها ٠‏ فاذا كان وق تالسحو وطلع الفجو * لست : 
البى : هذا الليسل قد أدبو ٠‏ وهذ! النهار قد أسخر ٠‏ فليت شعسرى 
أقبلت مسنى ليلتى تأهناً ٠‏ آم رد دتها على فأعسزى ٠‏ فوسزتك هسسو 
عأبى ماأحييستنضى بأعنتسنى ٠‏ 
وسزتك لوطردتسئى عن بابك ٠‏ مابرحستعنه لما وقسح فى ظبى من محوتسانا 


كتدول اهنا * 


أنت ريم الفئاد أنت رجا ئسى * أنت لسى متسس وشوقك زأدى 
أنت لولاك يادياتى بأتنسى * ماتشستت فى فسيح الببسلاد 


حيمك الأن بخيطاقر يموع 3 مجسلا” لمين قلمبى الصادي 
ليمسرلى عنك ‏ ما حييت وه براح 2 أنت مستى ممسكن فى السسياك 
اواقن رافنيا عأى فاتسيسسى. د اميق القلب فديه1 المقادى” 


شبيد ةالمشق الاليى ص ؟ ١‏ 
شهيد 3 المشسق الالمبسى ص ؛؟ ؟ 


م بع سس م ع ا ب 0ك 

8 حليسة الأ طيماء ى ؟ ص ها 
7 

؟ 


6350 مس 


أنت الذي جد 58 لسن ا جه 0 ١‏ ل يأر 
ا 1 ا اكفريه ار 
والبحسير التخار 5 جنال 11د ٠‏ والته عم الزهار وكل نشي * 0 5 


ل تساف الله المسلى الكمسار 5 0( 5 


ىو 
.« 


يتسيل اون اسان 
بحسق عصيانى اللاحى عليك وا * بأفلمسى طاعة للوجد دن وهسجع 
أنظو إلى كيد ل ع ومقلة من تجيع ألد معفى أجسسج 


وأرحسم ته عسل 55 ومرتجصن 2 الى حك أع2 تمسطي إلى 5 أ سوج 


؟؛ 


0 


4 . 9 
بأى دلف على ا أحلوات ويل ٠‏ كس رأطن على ى بشوح الصدر من حوجع 


محبسة الأه فى الفاية القصروى من المتامات والذووة الماي! مي الدرجات 


فمأ بعك أد راك المحبسة مقسام إلا 2-0 مسر 2 مع 2 ثيأيد! تابح دن رانف كالشسهة لشصوق 


هه 


.ع ثم الس 4 ان 
2 01 لرضما 9 خواتبا © وث اسل لمدد ص عدم أ والومقك هنا حي مث مأتها 5 لتية 


# 


وأ مسي و لزهد 9 فيو ها < 


0 ك2 0 
مه !ل سريحا لا في ل حو اهم حي لله تمالى ٠‏ فان الأشرة بعناها 


1 86 1 
0 آلكه : 0 سدإن 3 لقأئه و ل كد نميم المحودادأ قوم سس 
لجسو .؛ و لا نه مامه من 1ل ذا واه ا 
مححي جر ميقعدك دن شو تمن من د 5 م مشأ هدته ايد أن افك مو كسير ومسل 


وسكدار وي غيم ريب ومزاحصم ومن كسير خوف انقدلا م مِلِذ أمجة شاه 5 نم متك دن 


8 


200-006 قسوة! لحب فكلما ! ازد!ءت المحيسة!زدادت اللذ والتصة* وبحبة الله 
0 العيك في الدنيا * ولاتزال المحيسة تقوى. تشتد حتى يصل العيد السسى 
درحجسة الثن!ء فى المحبوب والاتحاد به ٠‏ بلايتأتى ذ لك الا بأحد طريتين : س 
طح علاكسق الد نيا واخواج خواعيز ال ين القيهء *فان التلب مشل 
الاناء لايتس»' لأحد المناصر مالم يخوج مئه الآخر * ويصد ق ذلك قسسول . 
وأبعة عند مأ سكنت عن كر حتهاأ بيني عاقيا بالنفى نقيل مأ هذا 


ا اا ام ممم مم1 0 
١‏ السشة نل 3 
/ 8اذ سك نه > حصو :2 ع 2-2 1 
امم وه 2 مايه 
4587 النفيسطين صا 5؟١‏ 

06 


ب 2١1‏ سه 


وكيسف ذلك فسود ت يقولها أن حب الله شغل قلسبى كله حتى لم يعسسسهد 

ناك فك قر لسن ٠‏ ظ ظ 
الثائن + لقوة المحية قسوة شرفة الله تعالى راتساعبا واستيلاقها على القلسسب 
5 وذلك بعد تطبير القلب من شؤغل الدنيا وعلائتها واذ! حصلت المعرفسة 

تبعشبا المحبة بالضرورة لأن المعرفة لايصل اليبا الا يعد جد وَأمل وفكر » 

رنظر مستمر فى الله تعالى وفى صفاته فى ملكوت سماواته وسائر مخلوظته ٠‏ 

والمحيسة طريق الراصلين وينتهى غماية السالكين والزاهدين » سئلت رأبعسة 
العمدية كيف رأيت المصة ؟ قلت : ليسس لبحب وحيبه بين انما هو نطق 
عن شوق وصفعن ذ وق ٠‏ فمن ذ 1ق عسرف ومن وصف فما اتصف ٠‏ وكيف تصف شسيثا 
أنت فى حفسرته غائب ووجسود ه داتسب»٠‏ وشبود ه ذائب* مصحسوك منسسسسه 
سكران وسوورك له ولهسان ٠‏ نالهيبسة تخرس! للسان عن الاخيار والجسهرة توقف 
الجيسان عن الاظهسار ٠‏ والفيسرة تحجسبالأبصار عن الأيار والدهشة تعقصل 
العقول عن الاقرار « فماثم الا دهشة دائسة وحسيرة لازمة ولوب هائمة وأجسسام 
من السقم غير سالمة * والمحيسة يد ولتمهأ الصارسةفى التلوب حاكمة ٠‏ ومن شمرها : 

وأرحتشاً للحاشقين تلوسبسسسم * فى ثيمسه ميدأ ن المحبة ماس 

تأمست قيأمة عشقبهم قتفوسهسسم * أيدا على قدم التدلل تعمس 

اما الى جنات وصل داعم * أوتار صد للتلسسوي ملا ز 0 
ولت أيفا : 

كأسى وخمرى والتديم : لائفة » لأنا المشوقةفى المحبة رأبعسسة 

كأس المسوة والتهيم يديرها * ساتقى المد! م على المدى تتايمة 

فاذا نظرتقلا أرى الاله * راذا حضوت قلا أرى الا معسسه 

ياعاذلى أرائى أحب جدالم * #اللسه ماأذئى لمذلك سامعسه 

كم بت من حرقسى خرط تملقسى * أجرىعيرا من عيرنى الدامهمة 

لاعسبرتى ترفا ولا وصلى سه * يبقى لاعيسنى القريحة هاجمسة7] 
يقسول مسمنون ين حصسزة : ٠‏ 

يكيت ودمع المين للنفسراحسة »* ولكن دمع المين ينتى به القسلب 

وذكرى لما ألقاه ليمسينافع * كه شى* يهيج به الكسسرب 


10 أخبا, ريابعة( ذيل ( ذيل كاب شبيد 3!! لمشق الالبى ص 1١‏ 
30( أخبار رايعة ( ذيل كتاب شبيد 0 17 


ويقسول أيوعلى الروزيسارى : 


روحى اليك بكلمها 5 أجمعصت 
تبسكى اليك بكلها عن كليا 
فانظر اليها نظسرة بتعطسف 


يسول ذ والنسون المصرى : 


توجسع بأمواض وخوف مط لسسب 
ولوسة مشتأق وفسرة والسسه 
فطنئسة جصوال وِطأة #اقسص 
ألمست بقلب حيوته طسسوارق 
يكاتم بها وجدا ويخفى حميسة 
يقول اذا ماشفه الشوق وأجدى 
هذا لممرى بعد صد ق مهذ ب 


يرل الخلا + 


ولا خلوت الى قسوم أحد شهسم 
ولا ذكرتك محسرضًا ولا فرحا 
: ولا هممست يشوب الماء من علش 


3 السهروردى المقول : 


أبدا تحسن اليسكم الأر وااح 
ولوب أهل ودادكر تشتاقكم 
وارحها للعاشقين تكلقوا 
وأذأ هم كتمسوا تحد ثعنهسم 
مدت شواهد للسكم عليهم 
نسي لتاكم نفسه مشستاقة 
٠‏ ياصاح ليمرعلى المحب ملامة 


2 
فلو تيل لى ماأنت قلت معسبذب * ينار مواجيد يضرمها المتسب 
بليت يمن لا أستطيسع عتابسه * معتبسنى حتى يقل لى الذئب(١)‏ 


3 


24 


3 


3 


لت 


لوآن فيك هلاكها ما أتلمسست 
فلطال مامتمتها ذه د 


واشفاق محزون وحزن كثيسب 
وسقطة مسسقام بفسيو طبيسب 
ليأخذ من طيب الصفا بتصينب 

من الشوق حتى ذل ذ لعُويسب 
تسوتفا ستكتت فى قوآر لبيسب 

يك الميسشريا نس سا لمحب يطيب 
صفى فاصطفى فالرب منه قريسب [؟) 


الا وحبسك مقسرون بأتفسسا سسى 
الا وأنت حديثى بين جلاسى 
الا وأنت بظلبى بين وسسسواصس 
الا رأيت خيالا منك فى السكا سر(؟) 


فال روه نس ارا 
إلى لذيذ لقافكم ترتساح 
عبد الشاةالمدسعالسفا 5 
فيها لمشكل أمرهم ايضاح ': 
والى رضاكم طسرقة سساح 
أن لاح فى أفق الصال صباح 
1 00 جليسة الأأيساء بج ؟ ص 40؟ 


١ 
5 
لاذنب للمشاق ان غلب البوى * كتتائيم فثما الغرام قباحيا‎ 0 
سمحرا بأتفسهم وابخسلوا يبا لمادروا أن المسسماح ويساح‎ ْ 
)١( ثتشبهرا أن لم تكونسسر ملهسم * أن التشيه بالكرام فلا‎ 
: ويقسول أبن عسوبى‎ 
يت اشتياظا ووجدأ فى محرت كم * ف][ه من طول شوقى 1[ من كمد ى‎ 
يد ى رضحت على لبى مخافة أن ينشسق صد رى لمأ خائنى جلك ىر‎ 
مازال يوفصبا طوا وخنفهبا * حتى وضمت يددى الأخرى على كبك ى‎ 
: وقسول أبن الفعارضي‎ 
ولقد خلوت مح الحبيسب وِيئتا » سمر أرق من النسيم أن! ببمسرىق‎ 
وأباح طرفى نظسرة أملتهسسا * فمد وت معرؤسا ركنت متسكرا‎ 
قد هشست بين جماله مجلالسه *# ومد! لسان الحال عنى مخسيرا‎ 
قأدر لد!ا الك فى محأسن وجهه * تلقسى جميع الحسن فيه دصو أ‎ 
لوأن كل الحسن يكسل صورة * وراء كان مسالا وك بر!(؟)‎ 
ْ : يول أيضا‎ 
نهاري أعيسل كله ان تتضسمت * ألائله متها يرد تحيسسسستى‎ 
تلنساى قينا "تيمسو ©- 131 سرون ا فم عا اك‎ 
وان طوقت ليسلا فشسبرى كلسه * بها ليلةالقسدر ابتراجا بزوة‎ 
وان قوست د ارى فعامى كلسسه * ربيسع اعد ال فى رياشاريضة‎ 


3# 


وآن رضيتعنى فعمسرى كاسسسه * زان الصبا طيد! وصر الشسبيبة 6 
ولم لا أباهى كل من يدعى البوى * بببا ونأ هى فى انتخاري يحظوة 

وقسول أيضا : ظ 
ولماأ تلاتين! عشاء مشا * سياء سبيلى دارها وخياينى 
صلنا كذ! شيكا عن الحى حيث لا وقيب ولا وا شيسؤور كسسسسسلام 
فرشت لها خدى وطاء على الثرى» فقالت : لك البشرى بلث لثامسى 
فما سمحت نفسى بذ لك غمسيرة * على صودبا مثى لعز مرأسسسى 
متنسا كا شاء اقتراحى على الدنى * أرى المسلك ملكي والزيان غلاب (5) 

2 4 كد 
(( ]مجم الاد ااي 5 1 1م 3 الديسان 2 14 


001 
0 الذتوحا تث المكيسة .ى أ 6 الث يسا و حب الى ١‏ 
(5)الديوان م 145 


| 


خاتسة اليحسيث 
03وج جسوين ورو بصو وهر 


قسام هذ! الوحسسدعلى تتيسم تومة الزهد فى أدب العصر الحباسى ٠‏ 
فحاول التمرف عليبا على مد اك هارها تطورها ٠‏ ثم تايعها حتى انتبسي 
بها الأسر الى ظبي تلك الآراء والمذا هب الصؤية التى عرفت ند بداية القسرن 
الثالسث الهجسرى على يد اليسطامى والحسلاج والسهروردى واين عرس سسى 
وغسيوهم * ش 
وبما لذ لك رآينا أن ندرسملاسم المصر وطبيعته لنتيسين الى أى مد ى 
أثرث فى نسو الزهد وأزد هاره ٠‏ قتشضى الأمسر أن نقوم بدراسة لآداب العصور 
السا بقة له لنقف على معالم تناك النؤيسة فيه * واذ! كان لنا أن نجمل نشأة هسذ! 
!لفن من, الأد ب الروحجى فى عصون! الذى نتحد شغنه ومدى تطوره من د بر التديسسن 
فالزهد فالتصيف * فان من الممسكن أن نتتبسح ذلك فى المراحل التالية : 
5 كشغت هذه الدراسة عن أن الزهد ظاهرة ضووية تشيع فى الموجتسسات 
الانسانية ضم مأيشيع فيها من ظاهرات ٠‏ وأنها لاتختعريدين معسسين 
أو أمسة مميئة بل ظلهوت فى ؟! لل دين سماوى وشير سما وى ى * وقد حساول 
علماء النفسسوالاجتساح و!!فلسفة تفسير حد وث هذه الظا هرة كل علبي 
خسب اختلاف منبجنه فى البحسث والتثكير * وُأتهم جميما أن الزصسد 
ظأاهرةعامسة تنشأ فى أحضان الدين تنبشسق عنه وتطور فى نطاقه رتتجسه 
ألى قباعسد ه رأصوله لتستهد منه | لصون على مجابسبة الحيا ة ومعانساأة 
مشكلاتبا ٠‏ تصلنا أيضنا إلى أن للبيئة وبايظهو فيها من تقد م <فسارى 
وأزد هسار أقتصادى ومسو ثقسافى وبأيحد ث من أضطرابات واختلا فلتأشسرا 
فى نسو هذه الظاهرة واد هارها ٠‏ 
باس تيسين لنا من د راستئا فى الباب الأيل كيف ظهرت هذه النوة فسى أدب 
المصوالجاهلى متمثسلة فى الحكسة والتدين والتحنف ٠‏ وقد حفظ الشصر 
الحريبى هذه المظاهر اللائة ثة مسبو عنما بها يتألا' م مساطتها ٠‏ وكا 
لكل مظيسو من هذه المظ! هر شعرائ» الذين يتنا ولونه بالتعبير والتصهيسر 
نيما يتنا ولونه من أغراض الشعر ال لأخرق دون أن يكين لبقا | انون اقول ٠‏ 


مدأ 5 إلا لاسملا م ولكته نزم فى الروحية منزعا معتد لا ف أقراط ولاتقر. يسسط + 
ولو سم عم جاء به به الاسلا م من تحاليم حددن ذكانت أعمسق أثيا فى لفسسسوس 


0 


مه 3925© همه 


المسري الا أنها أم ا معر العربى شيئأ يعتد به من الثادي : 
الريحية » فسكل ماكان منشآن الشعر المربى فى ظل الاسلام أن ركد رأصابه 
الخسول ظنا من يمضهم أن الاسسلا م يحارب الشعر فى كثير من تصوصسه 
القسرائية وأحاد يثه الزبسية ٠‏ وكل مافمسله الشعر فى هذا الرقت هوالدثاع 
عن الدين الاسلامى ضد هجمات المشركين وهجائهم الرسول الكريم ٠‏ وظبسر 
أيضا فن المدائم النبسوةالتى يمكن أن تعد س فيما يعد مسلا ا 
للتصؤ الا مسلامى والحسب !لاليبى ٠‏ 


آنافى الدضر الامنون دق نشط الشهم وقوي تبحا لظرف قيارات مختاف 
وصار يشارك الحيا 3 1 لأموية ومشكلاتهها فى كثير من الأحيان وظهرت له فنسسون 
1 خرى غير التى عالجبا فى الحصر السابق * فى هذا المصر حدت بحوادث 
فستن على الأمسة الا سلامية أثر الصواع لد مسوى بين على ومعا وي بمد متتل 
عثسان مما جعسل أصحاب التقيسة يميلون الى المزلة يحكفون على العباد ة 
والانةطاع الى الله حتى لايكون لهم فى الحراد ث الجارية شركة بيد أو لسان 
مذلك أب للحيساة الروحية شى* من ااتمسيز عن الحيا ة!أحامة فظبسسرت 
الأسماء * الخاصة للمنقطعسين والمتفسرفين المعباك ة ٠‏ وشارك الأد ب فى 
ابراز هذه الحهاة # شعوه ونثسره س رظبر مايسمى بشعر التدين الا أتسسه 
لم يستكمل ' نمسيه وأزد هساره وا ستقلالسه عن فنون الشعر الأخرى الا فى أراكسل 
القسرن الثانى البجرى ٠‏ 
أثبتت الدراسة أن للموامسل السياسية والاجتماعية والثتانية الى حدثك فى 
المصر المياسى أثرا فى ثمو الزهد اد هارم * نالدياة السياسية المضطريسة 
لاتستةر على حال ٠‏ صراع شعوهى ورا بين القبائل المختلفة ٠‏ وقد أدى هذ | 


الى ظهور فسوق وأحتاب متبا ينسة أغرت فقة من النا سرياعتزالم] متوسلين 


*« 5 . 3-3 
لذلك بنزهة الزهعد ٠‏ 


لضع الاجتماعى فى ذ لك الحصر تبد ل عن ذى قبل ترف هيم وجسبار 


ورت#سق مجتصع صاخب ,«اجسن يرتسع فى اللهو المجون * وأتلية مترفسة 


ياضية تحسم كق أكرية اسن بفدية مبوضة الجناح تتقطع تلوب سا 
حسراات على ماتحظى به الطيفلة الهس انالبي الس 00 
التيا أين فى الطبقات والتذ! يت فى الشريات ثآر الفقرأ* والمعد مين فقس ! 

كما أثار الأتقياء والوعسين فزهد وا ١‏ وتعسط الايففل أثر التقم الملسسى 


لسرب !لات ا رالنلسفية!! لى الحياة العيبية يغضل الترجدة والنقسل عمسن 


22 95 

الثقاقيات الأب لنبيسسة من يونا نيسة وهئد يسسة ؤارسية ٠‏ فكثرت المؤلفات 
فى كل شى* وتلاقست الملوم * ركان من نتيجسة هذه النهضة القفسكرية 
أن تشعبت الآرا» الدينئيسة تمد د ت البد ع والأهرا* فكثر الجدل ٠‏ تباينت 
آرا' لفقم * والمحدثين والمشيعين * رم يكن المجتح العياسى كله راضيا 
عن هذه الأراء ٠‏ فلم ير المتاهضون لها وسيلة يرد ون بها عاينها أجدى 
من أن ينفضسرط أيديهم منها محتزلسوؤ هذ! المجتمع المتلاطم فوج دا 
فى الزصكد يبخيتهم ٠‏ 

هذ! ماتعرضت له فى الفصل الأول من لباب الثاتى ون خسلال 
درا مسستى لأد ب الزهسد فى الفصول التألية له وجدت كيف تطورت الحيسساة 
الروحيسة الا ملامية عن مجود العكيف على المياد تواليعد عن مشاكل الحياة 
التى شغل بها النأسالى نئسة زحسدية تقسوم على اخراج الدنها مسسسن 
القلب والانصراف عن زينتبا والاكتاء فيبا بما يسد الرمسق وظهر ذلك فى 
شمرهم رهم ٠‏ يبعا لهذا التطسير فى الحيا ةالروحية تطير شعر التدين 
الف ى عسدوف من قيسلل الى شمر زهد ي تعا ونت طرائف مختلذة على النيسسضني 
به نوم 1( .ثيه حتى انتهى هذا الفن الى أبى المتاهية الذي اكتصصسل 
على يديه وأفساض ا لقول فيه وجعل منه فنا مستقلا عن أغرا ضالشعر العمسام 
حتى عد رائدا لأد بالزهد فى المصر العباسى تجا وب شعر الزهد مسسع 
الحواة العامة قنظم فيه شعراء لم يعرسوا بالزهد فى حياتهم كأبى تسسسام 
اليحسترى ويسلم بن الوليده وشسيرهم ٠‏ ولم يقف النثسر جامد! أزاء هذا التطور 
التبيسر 5 بل شارك مشاركة روحية خالد فتعدد تفنونه وتنوعت ممأ نيه علسسى: 
أيدى كيار الزهاد الأدباء أمثال الأورامى افشروين ييف بابق السسياك 
والفضيسسل بن عيساض والد ارانى وغسورهم مما لايد خل تحت حصر ٠‏ وظهيسو 
من فون النشور الديسنى الكثيسر من قسصص ووصايا وناجا ة ررسائل وثيرها ٠‏ 

ومن أهم ما لمسته فى هذه الدراسة أن طائفة المجان من الشهراء عند سا 
أتلمسو عن مجضهسم وأنابؤ الى رهم أتاح للبم الاخسلاصئى التوبة ريما 
قويسة فى شعرظم فجياء مصيرأ عن تفئسات صد ورهم وطهارة قلوسهم وم سأء 
رومحهم * والماجنون حون يزهد ون يصبح شمرهم قيشسارة تند ب يأوار النسدم 
والخوف ومسون هسم شمائل تنفسح بالوداعسة والأسين ٠‏ 

وبجائب هذاه الطأئفة التى كانت تمتا زعن أيه طائقة أخرى يعتصر التسسدم 


ألام يك زه اه م : 0 0 


حت 2 


نشأتها * فهذ! أبن الميارك أشهر من عرف بالزهى والورع والنسك ٠‏ وقد قال 
فيه سئيان الشورى لوجهد د جهد ى أن أكون فى السدة ثلاثة أيام على ماعليسه 
ابن الميارك لم اتسدر ٠‏ وتالتعنه إحدى زوجات الرشيد عندما نزل ” فى الرقة * 
هذا والله الملك بميئسه لاملك هارون الذى يسوق اانا سريمصاء ٠‏ وهذأ هو 
الامام الشائمى الذى كان إلى قسرا أ تون تسا قط | لنا “ريمن -حوله اللستوية 
خفهم وعم ويكثسر بكازهم رفيا ورهبا| ٠‏ 
وكند مرا ز نستى بين المت هية بالمعسرى وجد ت كليهما يختلف فى زهدم ٠‏ 
فالمتساهى يطوسع هده بطابسع السلبية » فهو يدعو النامرالى ثرك الحيماة 
سدم المشاركة فى أمووها فهسى فسكرة تدعو الى اليدم والخمول ٠‏ أما المعسرى 
فهو ايجابى فى زهده يدعوالى العسل ويحث انا مرعلى السمى والمشاركسة 
فى مشكلات الحياة + وأبو العسلاء زاهه بلغ القسة فى زهده فر من الدنيا) 
وفسرضريعلى نفسه فرونيا قاسية وفسنى على أتار حزينسة يلمن الدنيا وزخرفيب] 
طذاعذها الفائيسة يصم الدهو مقوم الليله 
س لم تقسف الحيا 3 الروحية عند هذا التطسو فقد أصابت تطيرا آخر فى ألاخسسر 
القسرن الثانى وأرائل القرن الثالث الجرى ٠‏ وعد أن كانت تقى على الزصسد 
وأطراح الدنيا وزينشها من الظب تنا ولتاجانبا آخر من الحيا ةالنفسية للزهاد 
لم يصهد القول فيه من قبل وك كأن محسير هذه الحواة النفسية محا ولة الاتصال 
باللسه سبحانه وشاهد ةجساله وجسلانه راقتضى هذا الأبر اعد انا خاما] 
من جائب الزهاى وجهد! عمليا يلتزمسون به ٠‏ فأقامرا مراكز للعباد ة وأنفاأوا 
الخوانسق والربسسط يلتق قيمبأ الشيخ والمريد ون الذين يرغبون فى سسلرك 
الطريق إلى اللسه * ومجهط عنايتهم الى الاصلاح الخلتى لأنبا عماد مذ هيم 
فى الوصول * فتحدثو عن الصبر التركل والقناءة ٠٠00٠‏ الء 
والزاهى الذى انقطع عن الخظق فانه يأنسس بالوحد ة!التى تقربه الى الله 
مبعد د عن شبوات الدنيا وأطماعبا وحينذ! 2 تفيسض تلوهم بذكر الله يحبتم 
تنطسق بها ألسنتهم فى رقسة لفسظ وحصلا وء معنى * وقد ظهر ذلك فى أد بهم ٠‏ 
هاس أكدات الدراسة أن أسا سالتصيف الاسلاس هوالا سلام نفسه المتمثل فى قرام 
الكريم وحديثه الشويف»* ثم سلوك بحعض,الصحابة والتابعين سلوك روحيا معين ا 
أد ى ألى اثراء الزهد فيما بعد بنظرياته المختافة التي عد هأ يحض اليا حئيسن 
نبا منحسورثة عن الروج الاسلامى كنظرية الفنساأ* عند اليسطامى ويحد ة الججسيد 
عند الحلاج أبن عريى والا شراق دزد السهرودى والح عند إبن الفارض ٠.٠‏ 


وتسورالم + 
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وقد أثارت هذه النظريات غضب المفكرين والفقهاء وزأدث من سخطهسم ٠‏ 
الغسنالى وقفقى وجه الزهد النلسفى وسده خروجا عن رو الاسلام وكان له 
دو كبيو فى رد التصرف الى روح الاسلام وعرفعنه أنه أمام التصوف المسسسنى 
فى الاسلام *٠‏ وكان هذا يعد خريج الحلاج بأرائه المعرؤة التى لم يسسسيته 
الى الكلام فيها أحد ٠‏ فالحلاج أول من تكلم فى وحد الأديان والئور المحيد ى 

. من صؤيسة المسلمين ٠‏ وله أرا* فى نتوة أبليسسفسيعون ٠‏ وتناول كل هذا فى 

شعره ونثره ٠‏ 
معد الغزالى ظهرث حد ة الصراء الفلسفى على يد السبروردى المتكسول 

وظبرت نظويته المعروفة #الاشراق "ولكنه قئل بسيف الشرمكي! قل الحلاج ٠‏ 

0 وقد تصد ى إبن تيميسة الى هذه النظريات وكان من أشد ألناثنيق على 
أصحابببا حتى أنه حك يكفرهم ضلالهم هم رأتباعهم * وجاراءفى ذلك 
اين خلد ون الذى حكم باحواق كتب ابن الفارضرواين عربى وأمثالهما رغ لبا 
بالما* حتى ينمحسى أثر الكتابة لما فى ذ لك من المصلحة العامة فى الديسسن 
بمحوالمتائد المختلة ٠‏ ظ 

أما محمد أقبال رائد الفكر فى المصر الحديثفكان له أثره الايجابى فى 
الفكر الاسلامى ان أنه أحيا مانأدى به الخزالى من قبل وطالب بالايجابية 
فى الزهد والبحد عن السلبية الركين الى الخمول والكسل رثهر ذ لك من الأفكار 

التى تقيض المجتصع تبدد كيماته ٠‏ ْ ظ 
هذه الدراسة التاريخية لأد ب الزهد باعتباره ننا من فنون الأد ب المربى 

هى النتيجسة الباررَة التى عثى هذا البحث يبوانها وابرازها ٠‏ وقد كشف هذ| 

البحث أثناء علاجسه عن نتائج لها أهميتها ميحد آلا نخفل عنيأ ومكن عرضيهبا 

فيما يلى : هس ١‏ 

١‏ وجسو. الترايط الرئيسق بين التدين والزهد * وتباد ل هذا الترايط مع الأدب 
"اس للشعمية أثرها فى نمونومة الزهد وذ لك عن طريتين : 

01 موجة الزند قة والالحاك التى عمت العصر نتيجة مذ هيمها الالحادية مسن 
مانية وسزد كية * فجعلت! لد ولة تخ فى مطارد ةالزتاد قة وبحارصمة 
الأقكار ذات الخطر على الحقيد ة بتنشيط حركة الزهد ود تصنع بعسسض 
هثلا* الزهد ليفلت من العقاب حتى شهد الحصر لوئين من الزهد : 


اسم 


ب) زينست الشمهية الزهي لخسوض .يا سى وهو المقود بالمزام العربية 
عن ااتطلع للسبق والتقدم فى مضمار الحياة وانزاف المخزون من القسسوة 
يها بعسرفه تحسو الحيسب والسكيةة التبيسة والمنى الروحى ٠»‏ 
كشف النرعسة السلبية والايجابية رأثارها فى الزهد ٠‏ ضوينا مثلا لذلك 
بأبى المتاهية والممسرى ٠‏ فأبو المتاحية أخطأ الفاية من وجك الفسرد 
ومن علاقنسه بالمجتسع ٠‏ فنحى عليه ذلك ودعساه إلى نيذ الحياة والاهتمسام 
بالأخسرة ولوجاريناء فىذ لك لتحسم علينا أن نقف كل سمى يكل جبساد 
ونوضسى بعيسش الخسول والكسل * وهذا لايتفق مع روح الاسلام التى تدعو 
الى المسل والاءعتدال فى أمسيور الدنيا والأخرة» 
أما المعرى فقد أحكم القول رأصاب الههد ف | ذاعترف بقيمة القرد 0-6 
المجتمع وحثه على العمل والسعى ودعساه الى المشاركة فى مشكلات الحيماة٠‏ 
مؤكب المحرى ابن المبارك فهوعلى زعسده ويرصه كان يشتفل بالتجسارة 
وربسح منها كثيرا مخسرج ممع الجيوش الفا زية للجباد فى سبل الأسه » 
كشف البحسث عن الجانب الروحسى الذي ظلم فيه أبونرا سحين أنكر عليه الزهد 
والنسك بعد خلاعسة وجسون * بين أنه كان صادظ فى زهده وتيته لأنسسه 
يجد بعد أن تخيسط فى تلك الحيا ةالصاخبة اللاهية التى كان يحياها أنبسا 
رحلة قصيرة لاتليث أن تنتهى ٠‏ بأيقن أن حيا ةالزهد والتقرى هى الحصن 
الذى ياءجأ اليه الانسان عند الشعور بالذنب والرفسبة فى التية وأنها سبييل 
الاستقرار والاطمئنان * رتبين أيضا أنه قد البسسشمره ثوا جديد! من الجسدة 
التى أخذ نفسه يهأ بحد ند ممه وتحسسره ٠‏ 
ييان مالأد ب الزهد من قيم فنية انسانية وأنه يد ل على صد قحا طفةٌ عمق تجريسة 
تتضح فيه معألم الشخصية الاسلامية هصير وجود ها تصويرا رائعا وحبر عسن 
أهد افا أيمائها بحياة روحوسة سامية قامهسا الحب والصفاء ٠‏ 
أثر الزهد فى الصبرة الأد بيسة تأثيرا كيرا ٠‏ خرج لنا مئه أدب رمزى راس ع٠‏ 
خلمت عليه د قة التصوير المعانى جصلالا وجدالا * ليمرلكلماته بدلول محسد ود. 
ولا لمحائيسه حد ود حتى كان أجدر أن يكون من أد ب الخاصة لاعن آدات 
الحامسة ٠‏ وهر الصناء ولنظقء الرثة والجال يفى تحبيوهم الرمزي مه 


1 ٍ | 2 لح ها ٠‏ 5 
وه وعد 03 مح اسل وعقك مأهو مشسرق فى الخسون والايي-ام 5 


اس الود على من قال يأن أبا سعيد الخسراز المتؤى سنة177 ه هواول مسن 
تكلم فى الفناء المسؤى بأن البسدلامى المترضى سدة 5101 ه هوؤول مسن 
استدصسل كلسة “القناء * ببنناةا الضؤى الد قيق أي يمحنى د مدان 
التفسسالانسانية وأثارها ومناتبا ٠‏ ظ 

.4س بيان أن أدب!انشر أأزهسدى لايقسل من حيث القيمة الفنية عن ال سعر 
أن لم يفقسه فى المجسال ١ ٠‏ 

الدفساععن الحلا ج الذي ظلم فى محنكه ٠‏ ذلم يكن هناك مايوجب قسلءه 
وكل ما قيسل عئه فى معتتصسد ه وباينافسى الشويمة فهو مد سوس مختلق عليه ٠‏ 
1 بيان أن النظريات النلسفية فى الزهى والتصوف التى ظهرت منذ يداي ه 
القسرن الثالث اليجسرى وجدت لا مسولا فى الاسلام ‏ كتاب الله وسنة 
ثبيسسه ل وكل ماقيسل عن وجود مثثرات أجنبيسة فانها لاتفقد هأ نسسبتها 
الى الأصل الذى بشاتعتسهء 


ا 


مصادر البحث ومراجعه 


القسرآن ن الكريسم والحديث الشسريف 
آدا ب الشافعى وأ قبسه : أبو محمد عبد الرحمن ين أبى حاتم الرازى تحقيق الشيخ 
عبد الغنى عيد الخالق مطبعة السعادة 1187م 


أبن الفايض 0 يمحياأ ميم سس طبحة بيروت 7م 


أبن الفارئي واتلحب الا ليسسى : أند كور محمث 5200 ٠‏ لجئة التأليف واننهر 
الطبحة الأيلى 468( 

أبوالعتاهية 0000 برائسق ٠‏ لجنةالبيان العربى ٠‏ طيمة الحلبى 1951م 

أبو الحلاء المعرى : الدكتيرةعائشةعبد الرحمن , 2 للا العرب رت لا 

أبوالملا فى يغداد طهدالراوى ٠‏ طبعةيقداد 5655م 00 

أبوالملاء ناقد المجتمع : الدكتج ركى المحاسنى طبعة بيروت 1571م 

أبوالعلاء وا اليه : عيد العزيز الميستى : المطبعة القاض ‏ : 5 هص 

أحمن التتاسيم فى معرفة الأكلير ؛ شسسالدين احمد المقدسى ٠‏ ليدن ١1٠1‏ 

أحياء علوم الدين : أبو حاد الغزالى طيمة دار الشعب الطبمىة الأخيسسرة 

أخبار أبى نسسرامرة أبوالفضل محمد بن صكوم بن منظور طبعة دار الكتب 555١م‏ 

أخبار الخسلاج : نشرماسينيون «٠‏ طيبعة بارييس 678( م 000 

آد ب الدنيا والدين: أبوالحسن على بن محمد بن حبيب البصرى الدا ورد ى » المطيعسة 

الأميرية يالظهرة» الطبمة الساد سةعشرة 578١م‏ 

الأد بالصؤى فى مصر : الدكتر على صافى حسين ٠‏ دار المعارف التاهرة 116١م‏ 

الأدبالعربى واريخه فى العصر الجاهلى : محمد هاشم عطية ٠‏ طبىةالحمسلبى 
0 الطيعةالثالفة ١555‏ م 

الأد بفى المصر الأييسى : الدكتير محمد زغفلول سلا م ٠‏ دار المعارف القاهرة 57107 ام 

أسرار البسلاغة : عيد القاهر الجرجانى 


أسسالتلسيفة : الدكتور تيسق الطريل + مكتبة النهضة المصرية ٠‏ الطبىة الثالثةه 486 ام 


الاسلام والشعر: يحيى الجبسوري طبعسة يفد أد كم 


أصول.الفلسفة الاشراقية : الدكتم محمد على أيوريان ٠‏ مكتبة الائجلو * الطبعة 
ْ الأطملى 1186م 


الأصول إلفنية للأدب : تأليفعبد الحميد حسن * مكتية الانجلو #الطبنية 0 ع 
الأعلام : خيرالدين الزركلى 115ام 
الأفساتى: أيوالفيع الأصفبائى ا لاله +55(ام 


الحان الحان : عيده الرخسن صدقنس ٠‏ دار الممارف 689( 


110081 1ت 


0# 
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ببيروت 09م 
ناه اساة عل باه النساة؛ اوس ٠‏ طبعة داو الكتسب +*1518ام 


د 


لمصريسة لم 
5 التحسرى عن حيثيسة أبى العلاء المغرى : يرسف أليد يمسى 5 م 
البدايسة وألشبايسة : عسأف ألذدين أبوالفدا أساعيل ين عمسو بن كثيسوا * مطبحة 


السماد: لَم؟؟! ه 
بغيةالجاةفى طيتات اللفوين والنحساة : جلال الدين عيد الرحمن السيوطسى 
الطبىة ألة,! لى تحقيق محمد ابو الفضل ابواهيم, 1116م 
بلسوغ الأربفى معرفة أحوال العرب : السيد محمد شكرى الالوسى ٠‏ ار قا لخر 
الظاهرة ٠‏ الطبىة الثالئة 65١‏ ذه ْ 
البيسان والتبيسسين : أيوعثسان عسروبن بحر الجاحمظ ؛ لجنة التأليف والترجسة 
والتشر 1568م 
تاريخ أذ اب اللفةالعربيسة : جورجسى زيدان * مطبعسة البلال بالفجالة 1195م 
تاريخ الأد ب العريسسى ؛ احمد حسن الزيات مكتبة نهضة مصر * الطبعة الله 
والعشسورون 


تاريخ الأد ب العريس سى : كارل يروكلسسان * ترجمةعبك الحليم النجار دار 2 
!0 83 


تاريخ الدب المريسسسى ا ٠‏ طبعة حلب ا 65م 


هو 
3 


تاريخ الأدبفى العصر المياسى الأول والثانى : الأستان ابراهيم على أبو الخضيه ١.‏ 
سار الفكر الحريى ٠‏ الطبعة الأولى 1115م 

تأريخ الأد ب المربى فى العصر العياسى الأول 5 الدكتمر شوقى ضيف ٠‏ دار المعسارف 

تاريخ الاسلا م السياسى 5 : الدكتير حسن ابراهيم * متئبة النيضة 9 الطبعة السابحىة؟ 117 ام 


تاريخ اعد وراك عير اسان : الحافظ الذ هبى * مخطرط رقم 1757 تأريمسخ 


مكتبة ألا زمر 
تازيخ الأمم والتسناوك 3 أب و جفقيي مي بن جرير الطبرى : طبىة دار المعسارف 
ْ الطبىة الثانية /971 ١‏ 
تاريخ يخداك : أبوبكر أحف بن بن على الخطيب اليغدادى مطبمة السعاد 3 1511م 
تأريخ التممدن الاسسلامى ؟ جورجى, نيدان ٠‏ طبحة دار البلال 15517م 


5 


6582 هه 


القاهرة؟51 ام 


تاريخ الشعوب الا سلامية : كارل بروكلمان ٠‏ ترجمسة نبيسه فارس ٠‏ طبىة بسسسييروت 
ش الطبمةالأولى 158١م‏ 
تأريخ المسوب : جبرائيس!, جبسور غبليسب حستى + الطبمة الثالفة بيروت 1511م 
تأريخ المسرب سل الاسلا م ؛ الدكتور جسراد على ٠‏ مطيعة المجم الملمى المراقى ؟ 18 (م 
تاريخ الفسكر العربى : عسر فسرخ ٠‏ الطبصىة الأمسى * بيروت 1115م 
تاريخ فلاسفةة المشرق والمغسرب : محمك لطفسى جمعسة 1517م 
تاريخ الفلسفة المروبيهسة : حنا الفأاخورى بيروت 1587م 
تاريخ الفلسفة اليونائية : يوسفكرم ٠‏ لجنة التأليف والترجمة والنشر 511 ام 
تاريخ الفلسفة فى الاسسلا م : دىيسو : ترجمةعيد البادى أبوريد ٠3‏ لجنئنة 8 
التأليسف والترجسة والنشر 118( 
تاريخ مصر الاسلامية : جصال الغسيال طبحسةدار المعارف 1411م ظ 
تاريخ اليعقسهى: احمد بن أبى يعقوب المحرف يابن راضم طبعة يقداد 16/8 ى 
تفل مختلف الحديث : عبد الله محمد بن مسلم بن قنيبة مطبىة كرد ستان الملميسسسة 
الذهرة 51 ا ى 
تحسديت كر اين العلاء : الدكتور طه حسين الطبعة السادسة ٠‏ دار المعارف 
الظاهرة ام 
تذكرة الحفاط : أبوعيد الله الذهبى ٠‏ الطيىةالثالثة ٠‏ حيدر آيان 795 1ه 
التصيف الا سلامى : الدكتير البير تصرى نادر طبعة بيروت 516ام 
التصئ الاسلامى فى الأد ب والأخلاق : الدكتور زكى ميارك » مطبىة الرسالة 1917م 
التصف عند العسرب : جبسو عبد النور ٠‏ الطبصة الأرلسى ييروت 1514م 
التصرف فى الاسلام : عمسو فروخ الطبعة الأولسى ييروت 15617م / 
التمؤف فى الشعر العربى : عبد الحكيم حسان : مطيمة الرسالة 9186م 
التصف والمتصفسة : عيد الله حسين ٠‏ بد ون تاريخ ٠‏ 
التمرف ليد هب أهل التصف : الكلاباذي.: مطبعة السمادة 1958م 
التعريفسات : على ين محمد ين على الجرجانى طبعة الحلبى 1578م 
تعريف القد مأ* يأبى العلاء : لجئة من وزارة المعارف بأشراف ألد تكو له حسيي ٠‏ 0 


دأر كنب 156لم 


9 ع « ا اك 5 1م 5 
تعسيي يي يسع 5 كيماك الكديري أسبأعيييل 4 سيو ذ اخ سي 5 
1١‏ ١ز]0‏ 11 الم الى كه 4 5 1م مه 
خم عدو ا يسدر ١‏ حما'ن الثايني أب الخري مله ل لو ع 2 الرعووي 8 مطبىة ا لنبك.ة 
14 ىه 445ىة 95 
الطيهة الثانية ١954‏ 5 


50م ده 


7 - تصبيدء لتاريخ الفلسةة الام دمية : مصطقى عبد اليا زق لجنة التاليف رالش. ترجمة والنشسر 
3 5م 
زف مه تمبذ يب ال سماء واإللفات 5 و يا مححيى الدين بن شرف الثووى ! يه لكا هرة 
705 انب بذ يب ! لتاريخ الكبير 3 أيوالتاس على بن الحسن بن عبد الله بن عساكر 5 مد يعس 
رضة لهام 11755اص 
60 هس تهذيب التهذيب : شراب الدين أبواائضل احمد بن على بن حور ! تلانى 
الطيحة الأيلى حيدر أيأد 1؟9اأاه 
5س الجامع فى أخبار أبى العلا المى رى وأثاره : محمه سليم الجندى طبعة دمشق15175م 
0# م الدأ: ثب :إلا لسبى من التق كير ألا سلامى م اند كثور محمد ألببى » طبعة الحابى العليعصسة 
كك لتانيية ١ه‏ كام 
كين حكن اليضسوئ احسان عبساس الطبعة الأولى مطبىة الاعتساد 2 
5 لس الحضار الاسلاميةفى القرن الرابع اليجرى أدم مستز ترجمةعين البادى أبوريده 
١‏ الطيىة الثأتذة لاه( 
*4 س الحضارة الاسلامية ومدى تأثرها بالمئثراك الأجنبية : فون كريمسر * ترجمة مصطفى بدر 
مطوىة الاعتسماد 5597 أم 
الى - حلية الأيليا* وطبقات الأصفياء 4 الرياتن 0 من كيد الله 5 الطرىة !! لأولى 
ش ١‏ 
هم ل الحيا ةالأدبية نى العصر العباسى : محمد عبد المئعم خفاجى الطبحة الأولى 1586م 
ث/رايت حيا 3 الحيوان أنكيري : كمال الددين ممحمث ين موسى ألد مسيرى طيئة الحلبى, ام 
+ س الحياةالروحيةفى الاسسلام : الدكترر محمد مصطفى حلمى ٠‏ طيعة الحلبى 556 ام 
خم هب الحيمسوان : لساري بع ااا و السلا م هارون طبحة! الحنى 
متام 
ات اه : نقلها الى المربية محمد ثابت الفندى ٠‏ طيمة دار الشعب | 
د رأ سات فى الأد ب الا سلامى : الدكتى محمد خلف الله اأحمد ٠‏ لجنة التأليف والترجسة 
ظ والنشر 551١م‏ 
د وأسات فى التصيف الا سلامى محمد عيفد المنعم خفاجى ككتبسةالقاهرة٠‏ 
٠ 0 9‏ لبعة بيروت يمه 
ارجمة ل العلاء 56 العقاد ا ا 1م 


سه و»اة ل أبى الملاء الممرى : : جمع شاهين عطية اللبناتى طبحة بيروت 4615( م 


١ 
ص‎ 


يأ |! 1 : ل 5 ليم 5ألة! و 
رسائل الاصلاح : محمد الختئسر حسين * الطبحة الأولسى 1478م 


رسانة فى الوحد ةلوجو يه د 10 دين العاملى ضمن مجموفة رسائل 5 "ذظ11ظآجص 


2 


محصوو. ا م م ا صبيرى الذود يي مطرهعة كرد ستأ ن الملمية التاهرة لم 39 ١‏ فى 


م 


غ1 14س 54+ 5 5 07 5 1 سم ومع 
لرسسا نك أ للاشيوية 2 كيث لويم 0 هوا زن التشيريى . المدطلبىة؛ خوائية يي | 5 


2 
أ ا 
0 


ف عب أ حوبي : الد تو درش الجندى مكتيطة نبضاة مصر 1124م 
الربية ف 01 ادكة لعوين الحديت ؛ انطو غطا نكس رم طيعة بعرويت 5م 


حا نا 


زهر الاداتب عي ود مسق الألباب: أبوا اسحاق! برأهيم بن على الحصرى ! لقيروانى * تك <+ايسسمق 
مكمة محيى الد ين ديك الحميد الطبحة الثأاائة 85 آم 


السمسبروردى : سامى الكرسالى ٠‏ طيعة دإر المعارف القاهرة 
سير أغلا مٍِ التبيلاء 01 ممصسمر] لداين محيد بن أحمد عثمان !لذ هبى : تحقيق أ يرأهسيم 
1 الأميايق 0 
الا ل 3 5 
شخصيات قلقة فى الإسلا م الدككور عبد ؟لرحمن بد وى ٠‏ دار النبضضة المصرية الطبعة 
الثانية 1175م 

شذوات الذ هبفى أخيار من ذهب : أبوالفسلاح عبى الحى بن العماد ٠‏ الثاهرة٠6‏ 1ه 
شطح ات الصبفية : ألد كتير عيد الرحمن بد وى * سلسلة دراسات اسلامية م مكتبة النمبضة 


الشمر والشعرا؟ : أبوعيد الله محمك بن مسلم بن قنيية : تحقيق احدد محمد شاكر طبمة 
الحلبى سنة77 اه 


شفاء السائل لتهذيب السائل : عبد الرحمن بن خلد ون : مخطوط مصير بدار الكتب رقم 
5565 ب 


دجي عسي عمد ص سه 


شهيد ةالعشق الالبى 0 الك ككور عيد الرحمن بد وو * مكتبة الشيضة أ لمصم عند فك 5 الطبيحعة 


أأثانية 1117م 
صبسح الأعشش : أبوالعباساحمد التاشتدى الطبىة الام ميرية ٠‏ الظهرة 1115م 


ليها ٠.‏ « 14 ع سيا 
صفوة ! لصفسوة ّ جمال الدين أبو ا لفرج عبلء الرجحمن على سن مبحيك الجوزى * اه 
5-5 أ 5 9 
حيد ر اباد م 5 06 هه 


قحسي ألا سلا م 0 0 انين و 00 


د الاليدية ا 2 ّ 5 عرث الوهاب السبكي ٠‏ المطبىة الدسينية القأهرة الطبحة الى 
05 ا همه 


طبقات الهمرا!* : ١أيو‏ الميا مرعرى الله ين الممتز دار المعارف 1951م 


أ محيسةة أبوعية الرحمن محيااه سن الحسين يو محدعمئ حني موسي 9 أي مسمس لسع ع 


حليعة ف ب +45 1 م 


لت 
؟آس 


الطبقت الكبري : عبد الزهابالشمرائى المطبىةالشرتية ١105‏ هاه 1155ام 
الطبتات الكبري : محمد بن سحد كاتب الباتدي ا رالتحوير 57س *1ام 


طبارة القلوب والخضوع لماد م الغيجب ؟ كيك المئيز الديبيخى ع ا 5 


الطباسسين : الحلا ج نشر ما سينيون طبعة باريس؟١١5١‏ 6 ١17آام‏ 


ظبر الؤلا م : أحك امين مكتية النبضة المصرية 65م 

عصر الباسكة: أحمد فريك الرذاعى طيحة دار الكتب + آم 

ألحمك أ تتريدسك : حمل بس مححمث من وبتك ه» لجنة التأليف والترجمة واانشم تكله 11آم 

العيه #ا(الفريغة في !انام : جلك ز يعبر * ترجمسة محدبك يوسف موسى * د أر الكتساب 

العربى ٠‏ الطبصة التالكة» الظأهرة 1519 ام 
العسسسك # ؟ أبوعلئ الحسن ب رشيق التيرو نى تحقيق محمد محيى أأد ين عبد أ لحميل 
الطيىة الثالثة “1517 أم 

قوارف الممارف 0 شبهاب الديى ابو حفسعر حمر بن محمد بن كبك الله السهر ورد ى المطبمة 
الوهبيسة الأهرة ؟151(اه 

عون الأغيثيار: أبوعيد الله محمد بن مسلم بن قتيبه ٠‏ دار الكتباللصرية 174١م‏ 

عرون الأنباء فى طيقات الاطباء ابو المياس! حد بن القاسم بن خليفة السعدى الممسروت 

ياين ابى أصيبحة المطيمة الوهبية ال هرة الطبعة الا ولى 4475 ام 
نجرالاسلام :أحمد اين لجنة التكليف والترجمة والنشر الطبحة الماشرة هام 
الفخرى فى الآداب السلطانية والد ول الاسلامية : محمد ين على بن طباطبا المعريف يباين 
الطقطقى طبعة مديئة شالون 455أم 


الفلسغة الصؤية فى الاسلا م : الدكتورعيد التادر محمد دار الثكر المر, ا :الارلى 
251 ١م‏ 


00 : 0 المقاد ا ل 115١م‏ 
ا ءا 5 محم ةا ا « تحؤيق محمد محيى أأدين عيد 0 مطبيحعسسةٌ 
١‏ السحادة (1168ام 
يش الخاطر : احك أمين لجنة التأليف والترجسة والنشر ١5517‏ » 00 
فى التصوف إلا سلامى وتأريخه * نيتلسون ترجمة أبو الملا عفيفى 3 لجنة التأليف ذل ال 
لنشر 187 أم 


فى حالم الفلسفة : الدكتير احد فتك الأهاتى ٠‏ مكتبة الديضةالبصرية البدسسة 
2 5 000 


إد ير أبرا؟ ليم مد ثور ىك رالمعارف الطيمة الما أي 
0١101‏ 
114 آم 


5535 سه 


16 قصة!لبلسسفة اليونائيسة : أحمد أمين وك لجينيا محمود اس 
والنشر 4145 

ذأ قو القلوب : 000 500 

165 + الاسل فى الكاية : آبوالحسن على ين محمد بى عبد الكريم الشيباتى المعرف باين الأثير 

طبحة الظاهرة 1581 لام 

ا الكامل فى اللدة والأدب : أبوالمياس بحمد ين يزيد المعروف بالميرب ؛ الدكتبة التجارية 

بالقاهرة 

4 ب كف الظنون 2 مصطفى بن عبد الله الشهير يحاجى خليقة طبعةاستائبول 1141م 

6 كشف المحجوب ؛ على بن عثمان البجسيرى مخطيط رق 41 تصوف» دا ير 

1 ل الكراكب!لدريسة : عبد ألو"وف!أمنساً وي ٠‏ ممخطوط رقم 75 تاريخ مكتبة ! لأزهسر 

1 ص الليابفى تبذ يب الأنساب أبن الأثيير : متتية القد سى القاهرة 5ه؟ 

02س لمسأن المسرب : أبوافضسل محمد بن مسكم بن منظسير ٠‏ 


68 لسان الميزان : شهابءالدين أبو الفضل إحمد بن على بن حجر العسقلائى ٠‏ الطبعبة 
أل وى حيدر آباد 4ه 


١‏ ب اللمسسع : اواتمو السراج تحتينق الدكتو عبد الحليم 55 لجنة : نشر التراث العسوو, 
6م 


1 الموتمعات الاسلابية فى القرن الأول الهجزى : شكرى فيصل ٠‏ دار الكتاب العريى حر م 
5 المجسدد ون ثى الاسلام : المي ا ا لم 
5 0 لجموة الرسائل والمسائل : !حمد بن تينيسة : الطيمةالأولى 1ه 


م محاضرات الأدباء وسطاورات الشعراء اللقاء. : ام يي د المغر ف بالرامب 

ظ الأصببانى طبعة ١741‏ ه 001 

ه5٠‏ 2 المختصرفى أخبار البشر : عساد الدين اسماعيل أيوالفد! الطبىة الأطى المطبيعصسسة 
: | الحسينية 1758 ه100 . 

اك سه مح يط الزسم فى كلمات ابن طيكفسور ٌّ طحسق بتتاب ضطحات الصرفية للد نتى عبد أ لرحسن 


سان و 


/ا16 02 المدائح أله 0-0 بي العرزق: 4 الد مي م كى مبارك». 5 دار الكتاب المربى لي لتاهرة ام 


م 1ه عايج العاليون منا زل السائيين : ابن ال و : مخطوط بداو الكتب المصريسسة 


رم [9ه داب 


66 55 مسرآة اأجنان كيرة اليقظان م 56 كيم الله بن 5 ين سليمان ليقع 00 

7 ارده الطيمة الأطى * حيدر آباد سنة 117797 م 
6ل سوه الذهسب محأدن الجوهر 5 : أيو الحسن على 0 ب ا للحسي:, لمشو ف 3 7 طبع سس 
دار التحمدير الاهرة 51 كلم 1 


َه السالك الممىانك ؟ واكك حاق ابروأ هيم ين محدمك الفأرسى الاصطخسري ذُُ 500 
52-7 دأير الحسيني لام ”0 م 


5 الستطرف فى كل فسن مستظرف : شهاب الدين أحيد الابشيهى طبوة يلاق 97١١اه‏ 


١5‏ - مظاهر الشعوبية فى الأد بالعربى : : الدكتو محمد نبيه حجاب : مكتية نبضة مصر الطبىعة 
الأولى 1711 لم 


51د المصسارف 0 أبو عد أله محمد بن مسلم بئ قنيبسة تحقيق ثروت عكا شسة طبصة دار الكتب 
11م 
1717 معجم الأدباء شهاب الدين ياقوت الريسى دار المأمسين 1178م 
1١ /‏ سم معجمسم البلدان : شباب الدين ياتوت الحمسوى طبحدة بيروت 6 5 
م ١‏ 0# كتاج السمعادةٌّ ِ أحوك يي مصحلثى الشبير بطا * كيري: زاده تحقيق كامل بكر مطبعسسة 
ش الاستقيلا! 
2 لاحم ممت ل 
6 مقالات الاسلاميين اذة_لاف المصلين : أبو الحسن على بن أسماعيل الأشعري ٠‏ 
17 ا : عبد الرحمن بن محمد بن 0 طبهة ف أ ر التحوير الأ هرة 5 ؟ أم و 
١ا؟‏ _! لمسلل والتحمل : محمة عن عبد الكريم الشهرستا عدي تحقيق محيد ققح الله بدران 
طبحة الأزهر ٠‏ الطيصة الأ ولى, سنة 151 ! 
7 - دنا قسب الاسام الشائمى : أبومه الله محمد بن عصر الرازى : 1976 ه 
س من أعلا م التسيف : طهعيد الياقى سسوور مكتبة نبضة مصر ٠‏ الظاهرة 555 لم 
١‏ 0 المنتظم فى تاريخ المسلواك متم 5 أبوالفي عبد الرحمن 0 علي 0 محمك فالمتسييية 
الجورى طبعة ديد ر أيأث بام 
2 المنقسذ من الغلال : أيوطيد الفسزالى ٠‏ تحقيسقعيد الحليم محمد 
7ه. المراظ لساري ذكر الخطط والأثار : أحمد بن على المقريزى طبمة دار التحرير 
قلا عن طبحة بولا ق 0ه 
64واا -_ الموخح : أبوعيد اللّمسه محمد من عمرأ ن ن ين موس المرزبانى تسحقيق على البجياوى 
دأر نبضة مصر 15م 
74س ميسزان الاعتدال : أيوعبد إلله محمد بن أحمث. بن مثمان لد له طخي * تحقيق على! لبيجا وى 
طبحسة الحستيى 
2 التجسوم الزاهصرة : جدال الدين !, بوالمحاسن يوسف. رن فسوي يود م ى 5 دأ الكتب 
الطبمة اله 0 م 
5س نزهسة الأليساء فى طيقء الأدياء : أبو البرتاتحرى الرحمن ين محمد بن سعيد الاتبارى 
ش تحقيق عطية عامر الطيعة الثائية 3 1115م 
١‏ مس نزفسة الجليسسسيمنيسة لأريب الأنيسس ؛ المبامرين على الكى الحسيثى الموسسري 
| لي 5 
لم١‏ صم ة 5١‏ الفسكر ا م مثى فى 1 ا سمسادم : الدكتى على سامى النشار 0 المحارف! !دلوج سد 


الال 14+94 


,1 مه قداث الأسسف: عيبل الرجمن الجامى مخطوط رمم 2 دار الكتب المصوبة 


ته نهاية الأرب فى فتون أ الأدب شباب الدين احمه بخ عبك 3 لوهاب التيرى طبحة د أر 
اكب 57 ١‏ مِ 


01 ميسج البسلافة 5 السام علرين أبى طالب 5 شوح الامام محمث عبلر هم ٠‏ تح ةس ساق 


محدومث 5 شور طبحة د إر الشعب 
هياكل التسير: السبروردى تشر محيى الدين صبرى الكردى الطيىة الأولى 5ه 
4 اليافى بالؤيسات : صلاح الدين خليل بن أيبسك المفدى ٠‏ ظطيمة استانيول 551 ام 
: 1 الله محمد ين د!ريد الجراح تحقيقعيد الوهابعزام دار المعارف 
أب العياسشسمرالدين أحمه ين خلكان ٠»‏ تحقيق محمد محيى الدين 
عبد الحميد مكتية النم ضمة بضة سنة 154 أم 
4 اليباتيت بالجاهر : عيد الوها بالشمراتىي اكع السية الظاهرة 85١١م‏ 


3 3 ك 


الد يأ ويسسسن : 


ديوان ابن القباورض 5 طبىة بيروت 8»ظ 


عه أبوتسسام : طبعةالمطبعةالوهبية الظاهرة ؟95؟5١1ه‏ 
مه أبوالمتاهيية : طبصةبيروت ١515‏ 

عه أبوئلاس 5 طبعةبيروت 

هه الامام الشافعى : المجلسالأعلى للشئون الاسلامية ١1711‏ 
م البحترى: طبع ةالظاهرة ١1164‏ 

مه مان ين ثابت 5 مطبعةالسماد ةالظاهرة 

به سقطالتد: طيمةدارالكتب ١154‏ 

مه اللْرمي أت 


المنشسوات الد وريسسة 5 


الأديب 


مكتبة الخانجى ‏ التاهرة ١5375‏ 


الثكائة 3 التاهرة 19[ 
الرسالة: الظهرة (177-١58‏ 


العرفان : الظاهرة ؟؟5١-552!‏ 
مدلمة كنيد الآد! ب :الظذهرة 1151-١58٠‏ 
مجلة !لمجمه العلمى العريبى :شق 155١‏ 1162 
لعن نه التأهرة 4 ١‏ 
الاسسحدل 7 ال 


إلكأاهرة 


الموفسسسسيع : 


مشا مصة اليك سسسثك 
قيسام الدولة العياسسية 


ذا هر 3 أل سمس سسك 


الياب الأول 


سس ص يح حي عد 


الزهد قبل المصر العباسسىي 


امت م1 مح 713 حاتاكريطا ورا < ا تت 


الفصل الأول : الزهد فى العصر الجاهساى 
الفصل الثاني : الزهد فى صدر الاسسلام 


الفصل الثالك: الزهد فى المصر الأموى حتى القرن الثأئى البجرى 


الفصل الأول : 


الفصل الثاني : 


الفصل أأثالك : 


الفصل الخامس : 


اتفصل السادس؛ 


أدب الرهف فى امغر العانيتن 


كيده 


عصوابل ازدهار الزهد فى المصر المياسي 


أت ١‏ الفياة السياسة 

اننا الحيلة الاحقاية 
ل الا 
شعرا* زهدوا منث اغيم 

أ ب عمد اللهين الميسارك 
باس محمود حسن السوراق 
شعرأ" زهدوا بعد مجرن 

/ به كام بن عبد الحسزيز 
ميا سد مححيمسك بن يعممسمسير 
جات أيوتسراين 

الزهاى من العايا ٠‏ الامام الشاقمى 
أبو المتاهية وأثره فى الزصصد 
5 الملا" في وده 

8 المعري أن العتاهية 


شعر الزهه وتجاهه مم الحياأة الحامة 


5 


1 


ان 


الفصل الأول : 


الفصل الثانى : 
الفصل الثالك : 
الثصل الرايسع ؛ 


الغسل الأيل : 
الفصل الثاني : 
الفصل ألثالث ؛: 
القصل الرايسح 
التصل الخايمس : 


وهاى في مجالسس الخلفساء 


إ سه كيسورو بن عبرسة 


ب الب الأو زأعسسيسىي 

ىس صالح ين عبد الجايل 

واح ابن الستدوا لك 

ه ب الشاتعسسسسيى ‏ . 

وات الوان أخرى من النثر الزهدي 


الباب الثالسثك 


الزهه هوالخطية الأبلى نحو التصوف 

تطور الزهد الى التصسيف 

أصول التصوف ونايعسسه | 

1 < الس اليهزدئ والسيغئ 

وات السير المسيدى 

بات السعر الباق 

+ العدر الامستلان: 

الجائب العمسلى فى آثار الزهاد والمتصوئة 

أثر الزهد وألتصوف فى الصورة الأدبية 

التصوف السسى والفسرالى 

ل الراسج 
النظريات الغلسفية فى آثار بعسض الزهاد والصرنية 

الا 0 

البسطأى ونظررة الفنسا»ء 

الحساج ووحكءة الوجسرد 

السيروقى وتظرية الأمراق 

ابق التحارق الطب الاليت . ,. 

مرقف الملما* والفقبأ* من هذه النظريات 

الي لدان 


بم 256 له 


دج حمستال : 


الياب الخابسس 
ند مختارالت من آداب التهسسسسد ْ 
ب خاتمسة اليحسسسسسث 
حنم تناد الوقن اليد 


5 00-6 أ قو سر بدك 


الم فحسة 


517 
16 


كلا؟ ب ؟كآهم 


فق 
فك 
باع 
ا 


